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لم يكن منتظراً من فولتير وهو ترق ألمانيا أن يستطيع ترويض ذهنه 
الباريسى dil‏ على تقدير ما للألان من آجسام وملامح وآداب وحديث") 
وعلى تذوق الأدب والموسيى والفنون القوطية . وأغلب الظن أنه لم يكن 
قد سمح قط بيوهان سبسئيان باخ » الذى مات ف VA‏ يوليو ١0/8٠‏ » بعد 
وصول فولتر إلى Wy‏ بعانية عشر يوما . واعله لم يكن قد رأى تلك 
العبارة الى وصف ہا هيوم e WEA SLM‏ وهى ألا « بلد بديع › 
زاخخر بقوم أمناء مجدين » ولو قيضت له الوحدة لكان diel‏ قوة ; 
فى الأرض » 2 , 


وكان من حسن طالع فرنسا وانجلئرا أن هذا الشعب القوى datih‏ 
البالغ عدده آ نذاك زهاء عشرين مليونا من الأنفس » كان لا يزال منقسماً 
إلى نيف وثلانمائة دويلة مستقلة من الناحية العملية » لكل منها أميرها 
المتمتع بالسيادة » وبلاطها » وسياسما » وجيشها »> ley‏ » ومذهها 
الدينى » وزما اللحاص » وكلها ى عتلف مراحل التطور الاقتصادى 
yaad Yc lal,‏ غير رابطة اللغة » والموسيى » والفن . وثلاث 
وستون من إماراتما ‏ ما فہا كواونيا » وهلدسهام » jas‏ 6 وترير » 
وشييير © وفورتسبورج  GYRE‏ رؤساء أساقفة أو أساقفة » أو رؤساء 
ديورة . وكانت إحدى وخمسون مدينة — أهها هامبورج » وبريمن › 


mo, eee 


ومجدبورج © وأوجربورج * وفورمبورج » وأوم »> وفرالكفررت ب 
على oll‏ س مدنا « حرة ) > بمعتى أنها »> كالأمراء » مخضم ارأس 
wl‏ اطورية الرومانية المقدسة Te gat‏ طليقا من القيود الثقيلة . 


وكان أكثر الأراضى الألمائية » باستثناء سكسونيا وبافاريا » يزرعه 
الأقنان أو رقيق الآر ض المرتيطون ما » eats‏ لكل gyal‏ ضس الإقطاعية 
القدمة تفريبا . وكان هناك ٠٠٠١‏ قن هن بين ۸٠٠٠‏ فلاح فى أسقفية 
هلد ہام حی عام ۰ O‏ وكانت الفوارق الطبقية حادة » وللكن 
طول العهد Late‏ تثبيتا جعل طبقة العامه تتقبلها فى غير تذمر شديد » وقد 
خفف منها بقاء أطول واحسترام del‏ لالزامات السادة الإقطاعيين 
Ube‏ الفلاح فى الكوارث . ورعايته فى المرض والشيخوخة » والعناية 
بالأرامل 'واليتائى » وحفظ النظام والسلام  e‏ واشمر الإقطاعيون 
« اليونكر » فى بروسيا بادار مهم أملاكهم بكفاية»و بتطبيقهم السريع الطرائق 
الزراعية اللحسبة . 


وأحذت الصناعة والتجارة تنتعشان بعد أن أنقفت LLLI‏ سبعة وسن 
ule‏ فى BUY‏ من حرب الثلاثين منة . وكانت سوق لييزج أحفل أسو اق 
أوربا بروادها » ففاقت سوق فرانكةو وت حى فى بيع الكتب . وبلغت: 
فرانکفورت وهبورج فى هذا القرن فى نشاطهما التجارى fali‏ لم تبلغه 
سوى باريس . وهرسايا . ولئدن » وجنوه e‏ واليندقية . والاستالة . 
وم يستعمل أمراء التجارة lel SO sera zeal‏ فى الآرف والمظاهر فحسب 
بل فى الرعاية المتحمسة bg‏ > والشعر والدراما + فنى بورج Gi‏ 
هاندل انتصاراته الأول : ووجد كلويستوك المأوى ٠‏ وكتب g‏ 
مقالاته عن ا اهمو ر جى . وكانت المدن ES aN‏ اليرم s> ٠‏ 
المدن إدارة فى أوربا“ , 


ail wo‏ الملاك d‏ كر نسا واتجصلئرا J‏ العم النبلاء الحكومة 
المركزية > wy‏ أن الناخيعن أو الأمر اع . أو الأدواق t‏ أو الكونتات 0 
أو الأساقفة 3 أو رؤساء Spal‏ والذين A>‏ | الدو يلات ALLS‏ ¢ 


SN ee 


سلبوا الإمراطور كل سلطان حقيى على أملاكهم e‏ وأتو بصغار, النبلاء 
LT‏ فى بلاط الأمر . وكانت هذه البلاطات ( Residenzen‏ ) © 
فضلا عن المدن الحرة > مراكز الحياة الثقافية كا كانت مراكز لاحياة 
السياسية فى ألمانيا . وانجذبت YS]‏ ثروات ملاك الأراضى » وأنفقت على 
yal‏ الضخمة ومظاهر البذخ والثباب الفاخرة الى كانت فى كثير 
الأحايين نصف الرجل ومعظم سلطانه . وهكذا dd‏ إيبرهارت لودفج , » 
دوق فررتميرج » يكل إلى ی . ف . نی ودوناتو فريتسوفى أن يشيدا له 
۳۳-۱۷۰٤ )‏ ) فی لودفجزبورج ( قرب شتونجارت ) قصرا بديلا 
بلغ فى فخامة تصميمه وزخرفته » وف كثرة ما حوى من أثاث أنيق وتحف 
فنية بديعة » مبلغاً لا بد قد كلف رعاياه الكثير من المال والعرق . وف 
oh \Vo\‏ بالقلعة الكبرى ( Schloss‏ ( ف هيدليرج © الى 
بدء بناؤها فى القرن CIM‏ عشر » راقود فى كهف اللحمور ( peas‏ 
ae‏ للتخمير ) ينسع ٠١ sass‏ جالون من الجعة فى المرة . 
مانهام انفق الدوة ق شارل تيودور لال aK‏ الطويل a Lal‏ 
wo e (A4 - ۱۷۳۳ )‏ مليون فلورين على المؤسسات الفنية والعلمية » 
والمتاحف e‏ والمكتبات » وعلى إعانة المعماريين » والمثالين + والمصورين 
والممثلين والموسيقيين : t3‏ تكن هانوفر بالبلد الفسيح ولا etl‏ » ولكن 
كان محوی دارا iit‏ للأوبرا اجنذبت إلها هاندل . وكانت 0 مجنولة 
ا جنون إيطاليا الأم ذاتها . 5 
Eis‏ کان ليو دار کری للأوبرا Wiga‏ ضريبة فرضت على لعب 
الورق . غسر أن algal‏ بافارد يا الناخبن أشهروا عاصمهم بشىء آخر 
Lal‏ هو العمارة . وكان مكسمليان gle]‏ يل قد لجا إلى باريس وفرساى 
cee‏ اجتاح المساويون دوقيته فى حرب اأوراثة الإسبانية » فلما عاد إلى 
ميو ( ۱۷۱١‏ ) جاب معه ولعا بالفن وطراز الركوك . وصعبه معمارى 
فرنسى. شاب يدعى فرنسوا دكوفلييه » شيد للنانحب التالى » شارل اليرت 
فى حديقة مفنبورج » آية من آيات الروكوك الألمانى » هى قصر صغير 
بسمى امالینبورج e (MM AVE)‏ ظاهره بسيط e‏ وباطنه يعج 


E ene 


بالزرخرف : فيه قاعة مرايا ( شبيجلزال ) » مقببة تمر الأنظار » ذات 
زخارف من اللخص بأشعال شعرية وعربية الطراز »> وحجرة صفراء 
( جلبس تسيمر ) حر زخارفها الحصية المذهبة الععن الى تحاول ed‏ 
تصميمها المعقد . ومذا الطراز الطاغى نفسه بدأ يوزف افر . él,‏ 
كوفلييه » الحجرات الإمراطورية فى قصر الدوق E gf‏ . وكان كوفلييه 
قد غادر فرنسا فى العشرين من عمره قبل أن يتعلم اللحضوغ الكامل للذوق 
الفرنسى . ومن ثم عكف الفنانون الألمان » دون أن يلقوا منه معارضةء 
على تطوير الزخارف الخصية بتحرر المواة وحماسمم » فحققوا BUNT‏ 
الجرئيات مع الإسراف ف الكليات . وقد نحطمت Ol jal‏ الإمير اطورية 
فى الحرب العالمية الثانية . 


ولم يكن فردريك أوغسطس الأول « القوى » » ناخب سكسونيا 
) حم ١594‏ ۱۷۳۳ ) لرضی بان ييزه أى دوق Ast‏ . ومع أنه 
انتقل إلى وارسو (/1591 ) ملكا على بولنده باسم أوغسطس الثانى » فقد 
وجد الوقت ليفرض على السكسونيين من الضرائب ما يكى لعل درسدن 
dd yg‏ ر Contd. IY‏ بذلك حيع المدن الألمائية فى الانفاق 
على الفن » كتبت الايدى مارى مونتاجير فى 1915 تقول : « إن المدينة 
أكثر مارأيت من مدن فى WUT‏ نظافة BLL,‏ » وأكثر Urge‏ حديثة البناه 
وقصر الناخب آية فى الجمال Pd‏ وجمع أوغسطس الصور فى :هم كلهمه 
فى حمع الحليلات » أما انه الناحب فر دريك أوغسطس WHY Ko) GU‏ 
Cay —‏ فقد أغدق الال على اليل والصور > و «جلب الفنون إلى 
Lill‏ » ما قال ونكلمان ١0/4 dy.‏ أوفد أوغسطس الأصغر هذا 
لجارونى إلى إيطاليا حاملا الدوقاتيات لشراء الصور » ولم يلبث الناخب 
أن دفع ٠١٠١٠٠١‏ سيكوين (000000ه دولار ؟) ثمنا de yas‏ الدوق 
فر انتشسكر الثالث أمير مودينا » وى ١84‏ اشترى لوحة رفائيل ١‏ سستينى 
مادونا » ( عذراء كنيسة السستين ) بعشرين ألف دوقاتية » وهو يمن ( 
يسبق له نظير . وهكذا تكونت قاعة صور درسدن العظمى . 


وقامت ف درسدت دار جميلة للأوبرا فى ١/18‏ « ولا بد أن فر قتا 
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كانت متفوقة » oF‏ هاندل أغار علما لمزود Ya‏ مشروعاته الانجلزية 
الجريثة فى 1915 » وكان أوركستراها بقيادة يوهان هاسى من رة 
الأور كبر اقلق Ogg‏ بز رمو hae‏ لبن مه ولك 
يجب أن تنفرد هذا قصة مستقلة . وأما فى عمارة العاصمة السكسونية OP‏ 
all‏ الأسماء کان متاوس دائيل بوبلمان » الذى شاد لأوغسطس القوى فى 
7١-0١‏ قصر تسفنجر الشهير ty‏ لمهرجانات البلاط . وهو مجمع 
Ssh‏ رائع من itel‏ وعقود ونوافذ حميلة ذات عمد وشرفات وقبة 
تتوج هذا كله . وقد دمرت القنابل القصر ف 1948 » ولكن البوابة 
الفخمة أعيد gly‏ ها وفق التصمم الأصلى . وهذا الناحب الذى لا يتعب 
ولا يكل أقام المعمارى الرومانى جيتانو كيافرى بطراز الباروك كنيسة 
bout‏ ( 178 ١ه)‏ © وهله أيضا دمرت إلى حد كبير ثم رممت 
بنجاح . إن التاريخ سباق بين الفنو Gb‏ » والفن يلعب فى هذا السباقدور 
سسيفوس ( ملك كورنثة الذى قضى ade‏ بان بدحرج حجرا WE‏ صاعداً 
الحبل » فلا يلبث الحجر أن يتدحرج إلى أسفل ) . 


Y‏ الحياة الألمانية 

كانت ألمانيا الآن تتصدر أورويا فى ميدان التعلم الأولى . ففى ۱۷١۷‏ 
جعل فردريك ولم الأول ملك بروسيا التعلم الابتداثى إلزاميا فى مملكته » 
و سين فى العشرين سنة التالية ٠۷٠١‏ مدرسة لتعلم الصغار وتلقينهم 
ما يريد . وكان بقوم بالتدريس عادة فى هذه المدارس مدرسون علانيون 
iol,‏ دور الدين فى التعلم بتضائل . وتركز الاهام على تعويد dyl‏ 
الطاءة والاجماد > وكان AI‏ عقابا لا غنى عنه . وقد حسب مع أنه 
خلال إحدى وخمسين سنة مارس فما ell‏ جلد تلاميله ۰۰٠ر٤٣۱۲‏ جادة 
بالسوط i‏ وصفعهم بيده ۱٠۳۹١۷۱١‏ صفعة » وضرمم بالعصا ٩۱۱,۰۲۷‏ 
ضربة » ولككهم على آذائهم ESD ٠١١٠١,۸۰۰‏ . وى WEY‏ أسس 
يوليوس Sa‏ © القسيس الروتستتى لى Wy‏ أول ١‏ مدرسة واقعية 
e Realschule‏ وقد EY eis cue‏ أضافت الرياضيات والدرامات 
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الصناعية إلى اللاتينية QUI,‏ و الفرنسية » وسرعان ها أنشأت معظم المدن. 
الألمانية معاهد على غرارها , 


أما فى الجامعات فإن در اسة اليونانية ارتفعت إلى مكان مرموق جديد 
فارست بذلك الأسس لتفوق ألمانيا اللاحق نى الدرسات اليونانية وقامت 
جامعات إضافية فى جوتنجن ( ۱۷۳۷ ) وإرلانجن ( ١749‏ ) . وإذا كان 
ناخب هانوفر ( الذى أصبح ملكا على انجلترة ) مول جامعة جوئنجن » 
فإنها حذت gle‏ جامعة هاللى فى إطلاق يد الأساتذة فى التعلم » والتوسع 
فى تدريس العلوم الطبيعية والدر اسات الاجماعية » والقانون . ونحاع الطلاب 
الآن الرداء الجامعى » وارتدوا العباءة » وتقلدوا السرف والمهماز › والتحموا 
فى المبارزات » وتلقوا الدر وس من سيدات المديئة الأكثر تللا . وكانت 
الألمانية لغة التعلم إلا فى الفاسفة واللاهوت . 


على أن الألمانية كانت قد العدرت OV ON act‏ الطبقة الأأرستقر اطية 
أخذت تستعمل الفرنسيه . كةب فولتر من برلين ٠۷۵١۰ mdy YE)‏ ) 
Clg Weel hia‏ فما من انسان يتكلم غير الفرئسبة , 
أما الآلمانية فللجند واللخيل . ولا يحتاج إلا المرء إلا على الطرق 7" . 
وقدم المسرح GUSI‏ الحزليات بالآلمانية » والمآ ge‏ بالفرئسية - وكانت 
عادة Jef‏ من J>‏ ة المآسى الفرنسية . وكانت PEAST ULI‏ الدول 
الأوروبية نرعة قومية » لأا م تكن بعد دولة , 


dle,‏ الأدب الألمالى من هذا الافتقار إلى الوعى القوبى . وكان 
أكثر مؤلفى العصر الألمان أثرا » وهو يوهان كرستوف جوتشيد » الذى 
جمع من حوله aa)‏ من الأدياء أحال gid‏ إلى « باریس صغرى » »© 
ستعمل LAY‏ ف كتاباته > ولكنه استورد مبادثه من بوالو » وندد 
بالفن الباروكى لأنه ضرب من الفوضى البراقة » ودعا إلى الرجوع للقواعد 
الكلاسيكية فى الكتابة والفن كما مارسها الفرنسيون على عهد اويس 
coil‏ عشر . وهاجم ناقدان سويسريان - ها بودمير وبريتئجر- إعجاب 
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جوتشيد بالنظام والقواعد » وأحسا أن الشعر يستمد قوته من قوى الوجدان 
والعاطفة الأعمق من العقل » وحتى فى راسين يتفجر dle‏ هن الانفعال والعنف 
خلال الشكل الكلاسيكى . وأكد بودمر أن و أفضل الكتابات ليس 
ثمرة القواعد ... فالقراعد تشتق من الكتابات » 29 . 


أما كرسئيان جيليرت » الذى فاق جميع الكتاب الألمان شعبية » 
فقد وافق بودمير » وبويتنجر » ويسكال » على أن الوجدان هولب الفكر 
وروح الشعر . وكان جديرا بامم المسيحى ( كرسيتان ) إذ بلغ من احبرام 
الناس له لنقاء cle‏ ورقة سلوكه أن الملوك والأمراء كانوا مختلفون إل 
محاضراته فى الفلسفة والاخخلاق مجامعة لييزج » وأن النساءكن cath,‏ ليلشمن 
يديه . وكان رجلا ذا عاطفة لا مخجل من الجهر بها » ناح على القتلى ف 
معركة روسباخ بدلا من أن محتفل بانتصار فردريك فما » ومع ذلك Op‏ 
فردريك gael i‏ رجل واقعى لى ذلك العصر » وصفه بأنه « أكثر العلماء 
OLY‏ معقولية » ١‏ . على أن فردريك BT‏ عليه نى أغلب الظن إيفالد 
کرستیان فون كلايست » ااشاعر الشاب الفحل الذى بذل حياته لآجله فى 
معركة كونرسدورف ( ۱۷۵۹ ) وكان رأى الملك فى الأدب SUS‏ قاسيا 
ولكنه مشوب بالأمل : ١‏ ليس لدينا كتاب مجيدون على الاطلاق ؛ ولعلهم 
يظهرون حن أكون سائرا فى فراديس pall‏ . . . ستسيخر می BAY‏ 
بتوصيل بعض المفاهم عن الذوق وبعض « الملح » الكلاسيكى لأمة لم تعرف 
إلى OY!‏ شيئا غير الطعام والشراب والقتال OY‏ وكان كانط » وكلويشتوك؛ 
وفيلاند » ولسنج » وهردر ؛ وشيلر » وجيته — كان هؤلاء جميعا قد 
ولدوا فق هذه الأثثاء . 


وثمة GUT‏ من أهل ذلك العهد كسب تعاطف فر ديك الفعال وهو 
كرستيان فون فولف » وكان ابن دبا ارتقى إلى منصب الاستاذية ى 
جامعة هاللى . وقد E‏ المعرفة كلها موضوعا لتمخصصه ¢ فحاول أن 
يصنفها على أساس فلسفة ليتس . ومع أن مدام دشائليه وصفته بأنه 
« ثرثار كبر » » فإنه ازم OL‏ يمر شد بالعقل » و بطريقته المتعئرة بدأ التنوبر 


مت ¥ سن 


Aufklarung ( Gly‏ ) وحطم السو ابق بتدريدس العاسوم والفاسفة 
بالألمانية . ومجرد إيراد قائمة بكتبه السبعة والستين كفيل بأن يعطل مسيرنا . 
وقد بدأ برسالة من أربعة مجلدات عن : جميع العلوم الرياضية » COYNE)‏ 
ثم ترجم هذه المجدات إلى اللاتينية ( 10/1 ) وأضاف إليها قاموسا رياضيا 
aw )1715(‏ الانتقال إلى ASUS!‏ . وواصل التأليف سبعة (VO-VVAY) aS‏ 
فى المنطق » والميتافزيقا » والاخلاق » والسياسة » والفزياء » والغاثية » 
والأحياء »> وکل عنوان Ya‏ تتصدره فى جرأة هائان الكلمتان «أفكار 
معقولة » وكأنه يرفع راية العقل فوق صارية . وإذ كان مفو إلى جمهور 
قراء أورلى » فإنه غطى هذه المنطقة كلها بثمانى رسائل لاتينيه » كان 
أكثرها تأثير | « عل النفس النجريى » ( (VEY‏ ء و few‏ النفس العقلانى» 
CAVITE)‏ و و اللاهوت الطبيعى ۲ ( 1785 ) . وبعد أن حرج Lo‏ من كل 
هذه المآزق ارتاد فلسفة القانون ( ٠۷٠١‏ 144 )ء ولك يتوج هلا 
الصرح كةب ترجمة AD‏ . 


وسير اسلو به المدرسى المنتظ يبحمل من الصعب قراءته فى عصرنا 
لمحموم . ولكنه كان بين Ot!‏ والحين يلمس مناطق حية . من ذالك أنه 
رفض ما ذهب إليه لوك من اشتقاق db pall‏ كلها من الإحساس ٠‏ وكانت 
نظرياته معيراً بين ليبنتس وكائط لأنه pol‏ على الدور النشيط الذى يؤديه 
العقل فى تكوين الأفكار . فالجسم والعقل > والحركة والفكرة » عمليئان 
متوازيتان » لا تؤثر إحداهما فى الأخرى . والمالم اللحارجى يعمل CUT‏ 
وهو يبدى دلائل كثيرة على اللحطة ذات القصد » ولكن ليس فيه معجزات 
وحتى عمليات العقل inat inal‏ العلة والمعلول , أما الألحلاق فينبغى أن 
تلتمس ناموس خلقياً مستقلا عن العقيدة الدينية » وعلما ألا تعتمد على الله 
لتمخويف البشر حتى يلتزموا الفضيلة . وأما وظيفة الدولة فليست السيطرة 
على الفرد بلتوسيع الفرص 0.90 gag‏ يطرى الأخلاق عند كونفوشيوس 
بوجه حاص » EV‏ لم تقم الفضراة على الوحى فوق الطبيعى بل على العقل 
البشرى 47 ٠.‏ إن قداى أباطرة الممين وملوكها كانوا قوما ذوى ميل فلسق 
وبفضل عنايتهم أصبح نظام حكومتهم حر dal‏ جميعا ال" 
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وذهب كثير من الألمان إلى أن فلسفة فولف مهرطقة إلى حد خخطر s‏ 
رغراعتر افاته الجادة بالعقيدةالمسيحية . وأنذر أعضاء فى هيئةالتدريس فردريك. 
وليام الأول بأنه لو قبلت حتمية فولف فلن يكون فى الإمكان عقاب أى 
جندى هارب » sles‏ صرح الدولة كله OY‏ فأمر الملك المرتاع 
الفيلسو ف OL‏ يغادر بروسيا خلال تمان وأربعين ساعة وإلا « كان عقابه 
الموت الفورى » فهرب إلى مجدبورج وجامعتها » حيث رحب به الطلاب 
رسولا وشهيداً للعقل . وقد نشر أكثر من مائتى كتاب أو كتيب خلال 
ستة عشر عاما ) aale CHV ١071‏ أو تدافع عنه . وكان من أول أعمال 
فردريك SY‏ الرسمية عقب اعتلائه العرش ( ٠۷١١‏ ) إنه وجه دعوة 
حارة للفيلسوف المننى يطلب adl‏ الرجوع إلى بروسيا May‏ . وجاء فولف. 
وق WEY‏ عين مديراً للجامعة . وإزداد اتباعه للابن التقليدى مع الزمن » 
(Wet ( Sly‏ ف كل pos‏ المسيحى Gell‏ 


ولقد کان تأثيره أعظم كثراً ما قد نحم به من tied‏ الضعيفة فى 
العصر الحاضر » وجعلته فرنسا عضو شرف ف أكادعية علومها » وعينته 
أكاديمية سانت slay‏ بورج الإمير اطورية Beal‏ إفخريا با » 
Wey‏ والإيطاليون مؤلفاته فى مثابرة » وفرض ملك نابل النسق الفولى 
d‏ جامعاته . واطلق عليه الجبل الأصغر من الألمان لقب ot!‏ »> وشعر 

» واضمحلت طرائق التعلم المدرسية القديمة‎ . Sa أن‎ WUT عل‎ ail 
الأكادعية . ونقل مارتن كنوتسن الفلسفة الفولفية‎ ay el re 
. إلى جامعة کو جزہرج » حيث كان يدرس اعانويل كانط‎ 


وضعف تأر الدين فى الحياة aU‏ سبب تطور العم والفلسفة » 
fis‏ اللبحث ی الكتاب المقدس التى أزالت الأوهام > فضلا عن قوی 
العلمنة الشديدة . وانتشرت gy‏ الطبقات العليا الأفكار الربوبية التى وصلت 
من لان فقيل ole‏ واتضال eA‏ ولكن أثر هذه 
الأفكار كان تافها إذا قيس بنتيجة إخضاع الكنيسة ‏ الكاثوليكية وابروتستنية 
على السواء ‏ للدولة . لقد قوت حركة الإصلاح Ghats yl‏ العقيدة الدينية 
حينا » ثم جاءت حرب الثلاثين فأضرت ذه العقيدة » والآن كان ضوع 


س VE‏ س 


الاكليروس للأمراء الحا كين سببا فى زوال هالة الى والورع الى canbe‏ 
القدسية من قبل على سلطاهم . وأصبحت التعيبنات فى الوظائف الكنسية 
بملها الأسر أو السيد الإقطاعى الى . أما النبلاء فتظاهروا بالدين We‏ 
فعل نطراؤهم فى AEI‏ » باعتباره مسألة منفعة سياسية وعرف اجتاعى. 
وفقد الاكلروس اللوثرى والكلفنى مقامهما c‏ واستردت الكاثوليكية 
سلطانها فى بطء . فى هذه الفترة انتقلت ولايات شكسونيا. » وفور مرج > 
وهسى » وكلها بروتستئتية » إلى حكام كاثوليك e‏ واضطر فردريك 
اللاأدرى إلى pool‏ ضاء سيليزيا الكاثوليكية . 

ولم تزك غير حركة دينية واحدة ف المناطق الروتستلتية وهى حركة 
الإخوان المتحدين » أو الإخوان الموارفين. فنى عام ۱۷۲۲ هاجر نفر من 
أعضائها الذين اضطهدوا فى مورافيا إلى سكسونيا »> ووجدوا الملجأ ى 
ضيعة الكونت نيكلاوس لودفج فون تستسندورف . وقد رأى هذا الكونت 
الشاب » الذى كان هو نفسه ابن العادلفيليب یا کوب ga d pem‏ لاءاللاءجئين 
فرصة لإحياء روح المذهب التقوى . فبنى لم على أرضه قرية هرنهوت 
( أى جبل الرب ) e‏ وأنفق ثروته كلها تقريبا على طبع الأسفار المقدسة 
وكتب elas‏ العقيدة المسيحية » وكتب KIA‏ وغيرها من المؤلفات 
لينتفعوا مها . وقد أعانت رحلاته فى أمريكا WEY)‏ — 47 ) وانجلارة 
Arey (Wo (‏ على إنشاء مستعمرات لهؤلاء الإخوان فى كل قارة » 
والواقع أن الإخوان الموارفييين هم الذين بدأوا نشاط البعوث الحديث فى 
الكنائس الروتستئتية OY‏ فقد جاب بيثر بولر تأثرا قويا للإخصوان فى 
الحركةالمثودية حن Gl‏ يحون وسلى فى 10 . وفى أمربكا استقر مبم المقام 
قرب بيت للم فى بنسلفانيا »> وى سسلم بكارولينا الثمالية . واحتفظوا 
بإعائهم ونظامهم سليمين لم تكد تمسبما رياح العقيدة وأزياء اللباس E‏ 
ور عا كان امن شیا من قسوة الروح d‏ علاقاتهم العائلية » ولكن 
لا مناص OLA‏ من أن رم قوة prul‏ وإخلاصه e‏ والسجامه الغريب 
مع pple‏ الحلفية . 

وكانت أخلاق panl‏ بصفة عامة def‏ وأصح ف BUÍ‏ مھا فی فرنسا» 
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إلا حيث سرت بدعة محاكاة فرنسا من اللغة إلى الفسق . فى الطبقات 
الوسطى خحضعت الحياة العائلية لضبط أشرف على التعصب والغلو » فقد 
درج الآباء على أن يسوطوا بنائهم » وزوجاتبهم أحيانا OY‏ » وفرض 
فردريك ولم الأول على بلاط برلين نظاما تسوده الرهبة » ولكن azil‏ 
وصفت البلاط السكسونى فى درسدن بأنه بلغ فى زناه مبلغ بلاط لويس 
الخامس عشر , ويؤكد أنا مصدر غسر وثيق أنه كان lant J‏ القوى 
vot‏ طفلا « طبيعيا » ( أى غير شرعى ) نسى بعضهم bas pall eat‏ 
فراش claw‏ الحارم . بل قيل إن أوغسطس نفسه E‏ له خليلة من 
ابنته غر الشرعية الكونتيسة أوركتسيلسكا OY‏ » الى علمت فردريك 
الأ كر فما بعد فنون الغرام . وقد أصدرت كلية الحقوق tale‏ هاللى فى 
بوا كير القرن الثامن pte‏ إعسلانا دافعت فيه عن التسرى بين الاوك 


l (Ye) والأمراء‎ 


وكانت آداب السلوك صارمة » ولكبا لم تدع انفسها ما زت به 
الآداب الفر نسية من رشاقة الحركة أو سحر الحديث . وأدفأ النبلاء أنفسهم 
بالحلل والألقاب بعد أن انتزعت منهم السلطة السياسية . كتب اللورد 
تشستر فيلد فى AVEA‏ يقول : ely‏ أن الكثر من الحطابات رد دون أن 
يفتح لأنه أغفل كتابة لقب من بين عشرين فى عنوانه » " . وكان حم 
أولفر جولدسمث قاسيا قسوة المتعصب لوطنه إذ قال : « فلنوف الألمان 
حقهم orle‏ وإن كانوا أغبياء فليس هناك أمة حية تتكلف رزانة Bo gat‏ 
أكثر منهم » أو تفوقهم فى فهم آداب الغباء » CO‏ وقد وافقه فردريك 
OP svi‏ وظل الأكل وسيلة عببة لإنفاق اليوم . واقتبس الأثاث 
طرز النقش والتطعيم المزدهرة آنئذ فى فرنسا 6 ولكن لم يكن فى فرنسا 
ولا فى انجلئرة شىء Thy‏ فى مجته مواقد الطهو DAM‏ بألون تشرح 
الصدر » والى أثارت حسد الليدى مارى مونتاجيو ©" . وكانت الحدائق 
الألمانية مطلينة » ولكن البيوت الألمانية » عا حوت من واجهات نصفها 
من الحشب » ونوافذ ذات أعمدة » وأفاريز واقية » خلعت على المدن 
الألمانية فتنة مشرقة تنم على حس' حالى مرهف وإن لم يكن قد تشكل . 


oe‏ ت 


والواقع أن الذى wl‏ الاستعال الحديث d (dla ( Aesthetic Lil‏ 
كتابه هذا العنوان ( (Wo‏ ؛ وأذاع نظرية فى SILI‏ والفن بوصفها قسما 
من أقسام الفلسفة ومشكلة من مشاكلها . كان ألمانيا يدعى أادكسندر 


باو جارتن . 


5 £ ۰ 
r‏ الفن الالماى 


كانت صناعة اللدزف هنا فناً Tar‏ لأن الألمان علموا أوروبا فى هذه 
لفئرة كيف تصنع الصينى »> فلقد استأجر أوغسطس القوى يوهان 
فريدرش بوتجر لتحويل المعادن اللسيسة إلى ذهب © وأشفق Éa‏ 
aS,‏ انشأ عساعدة صديق قدم أسبينوزا يدعى فليرفون تشير مهاوس 
مصتعا للقاشانى فى درسدن » وأجرى تجارب وفقت آحر الأمر فى إنتاج 
أول حزف صينى أورونى صلب العجينة . وق 17١١‏ نقل هذه الصناعة 
إلى ما يسين e‏ على أوبعة عشر ميلا من درسدن e‏ وهناك واصل نحسين 
طرائقه وصقل منتجاته > وفاته ( ۱۷۱٩‏ ) . وكان شخزف ما يسين 
يرهم بألوان غنية على أرضية بيضاء برسوم رقيقة لازهر pally‏ ومشاهد 
الحياة اليومية BEM g‏ الطبيعية ومناظر البحر واللقطات الغربية من الثياب 
والحياة الشرقيتين . وزاد Olay‏ يواكم كيندار العملية سيا ٠.‏ فأضيف 
الننحت فى الصيى إل اار رهم نحت السطح المصقول؛ وخلدت العاثيل الصغيرة 
الغريبة أشخاص الفولكلور والكوميديا الألمانيين > ودلث روائع Awan‏ 
الحيال مثل رائعة « خخدمة البجع » لكيندار وابيرلاين على أن ف استطاعة 
الفن أن بنافس ماحوته خزائن التساء المنوعة اء ونعومة . وسرعان 
ماراحت كل #تمعات أوروبا الارستقراطية geo‏ فى فرنسا » تزين 
حجراتما Isle‏ من gee‏ ما بسن فا RE‏ مض حك . واحتفظت المدينة 
بتفوقها فى الفن إلى سئة e ۱۷١۸‏ حين اجتاحها اليش البروسى فق حرب 
السنوات gl‏ ; 

ومن أوجزبورج » ونومرج » وبايرويت » وغبرعا من المراكزء 
سكب اللزافون الألمان لى البيوت GUY‏ فيضاً باروكياً من المنتجات 
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الحرارية » من أبدع القاشانى والصينى إلى الأباريق البيجة ى جعلت <تى 
فن شرب الجعة تجربة حمالية . وتزعمت ألمانيا أوروبا طوال ST‏ القرن الثامن 
عشر فى صناعة الزجاج لا الصينى فحسب O‏ . كذلك لم ييز صناع 
الأشغال الحديدية الألمان أحد فى هذا العصر » فى أوجز بورج وإيبراخ » 
وغيرهما صنعوا بوابات من الحديد المشغول تنافس تلاك التى كان يقيمها 
Ole‏ لامور فى نانسى . أما الصاغة الألمان فلم يفقهم غير أبرع زملائهم 
فى باريس . وحفر الحفارون الألمان ( كنوبازدورف e‏ وجلوى › 
وروجنداس e‏ وريدنجر 6 وجيورج كيليان » وجيورج شمت ) أو نقشوا 
ó +L‏ رسوماً بديعة £ الأطباق النبحاسية LSN‏ 


أما المصورون الألان فى هذه pall‏ 5 فلم , يظفروا بالشمرة الدولية 
الى ما زال مجزی ما فاتو » وبوشيه » ولانور » وشاردان . وإنه لن 
ضيق أفقنا الفكرى ذلك الضيق الذى لامهرب مله — جهل غير 
الألمان بصور مصورين oui‏ مثل كوزماس آرام 4 وبلتازار í ò‏ 
Ola yy‏ فیدار ¢ ويوهاد تبلل ¢ Ola gy‏ تساز نيس ¢ وجيورج دماريه t‏ 
فحسينا أن نتلو أسماءهم على الأقل وڪن Pa‏ إحاطة operat‏ فرنسی 
استو طن امانا يدعى انطوان بين ¢ وقد أصبح وصور البلاط لفردريك 
ولم الأول ثم لفردريك الأ كر . وتصور رائعته فردريك وهو بعد غلام 
پر aeh 3 eG‏ ومع azul‏ فلهلمينى ذات izadi‏ أغوام ۷ ولو أن هله 
اللوحة رمت فى باریس لسمعت ہا الدئيا كلها . 

واكتسبت أسرة صيتاً زائعاً فى ثلاثة ميادين — التصوير والنحت 
والعارة Aa,‏ رمم كوز ماس دمياك آزام 3 2 كنسة القديس إمرام 
بر از بور ج » صعود untill‏ بند کت إلى yall‏ دوس وأعانه على ذلك 
as‏ إطلاق . واشترك كوزماس مع se] aol‏ ف رسم داخل كنيسة 
القديس نيبوموك Es‏ عمارة يغشاها النحت Sh‏ ضروب الباروك 
إسرافاً . وحفر ad]‏ بالبص ١‏ صعود مرم » لكنيسة دير فى رور بافاريا . 
وبدت اليد الإيطالية الرقيقة فى نافورة نبتون الرائعة الى أقامها اورنتسو 


) ۴۷ قصة الحضارة ج‎ - y) 
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ماتيلل فى درسدن » وكانت النافورة من العالم الشهيرة ol d‏ العاصمة 
السكسونية . أما بلثازار برموزر فقّد أفسد تمثاله « تمجيد الأمير أوجين » 
dale‏ مهوش من الماثيل الرمزية » وقد زين Pe‏ هسذا الإسراف جناح 
قصر تسغنجر بدرسدن » ولكنه حقق درجة من SW‏ والقوة تكاد تقربه 
من مركلانجاو فى تمثال « الرسل » المتجمعين حول منير كنيسة البلاط 
بدرسدن ء وتمثاله « القديس أميروز » المصنوع من نحشب الريزفون ف 
تلك الكئسة يستشرف قة النحت الأوربى فى النصف الأول من القرن 
gt‏ عشر . وقد تصسور جيورج اببنيست الجمال GUM‏ الممشوق فى 
تمثاله البديع « باخوس art CU » Golly‏ لبستان سانسومى . وحفلت 
البساتين والحدائق الألمانية بالمنحوتات » وقدر بر فى الباروك أن da‏ 
أمانيا من تماثيل الحدائق الجيدة نسبة تفوق كل ما فى سائر أوروبا من تماثيل 
جتمعة )4( )¢ 

على أن المعمار هو الميدان الذى لفت فيه الفنانون OLII‏ أنظار الفنانين 
الأوربين فى هذا العصر . فقد ترك Oley‏ بلتازار نومان بصمته على أكثر 
T‏ مبان . وكانت رائعته قصر أمير فورتس بورج الأسقف » وقد 
تعاون Oy el‏ معه فى التصمم والتنفيذ ( ٤٤ - ۱۷۱٩۹‏ ) : ولكن بيده 
كانث اليد الحادية , وقد حطمت فى الخرب العالمية الثانية القاعة الفينيئسية 
وقاعة المرايا » المتألقتان برخارفها » ولسكن بقيت أربع قاعات pte‏ بماء 
الداحل » أما بيت السلم gail‏ الذى اشر فى دنيا الفن كلها بصور سقفه 
الحصية الى رسمها تيبولو ؛ فكان واحد من عدة مبان شبمة به أعانت 
على دفع نويمان إلى مكان مرموق بين معاربى زمائه . وبيت al‏ الذى 
obs‏ للقصر الأسقى فى بروشزال تاف عن هذا كل الاختلاف » ولكنه 
يكاد يعدله deg)‏ — وهو ضحية أخرى من bbe‏ الانتحار القوتى . 
وربما فاق كلببما حالا بيت الل المزدوج الذى oly‏ لأوجستوسبورج J‏ 
برول بقرب كولونيا . وكان بناء بيوت fell‏ غرامه » فأغدق من فنه 
على بیت آحر فى دير iute‏ ايبراخ . ثم قطع مصاعده ومهابطه ببناء 
« كنيسة الحج » فير تسيئهايليجن على Cod)‏ وزين بالباروك الأزخرف كئيسة 


جد o‏ اسن 


القدیس بولس ف wit‏ وكنيسة كرويتسبيرج قرب بون › وأضاف إلى 
كتدرائية فورتسبورج مصلى بلغ ظاهره JOT‏ ما يمكن أن يبلغه طراز 
الباروك . 

وتخصصت العارة الكنسية الآن فى بناء الديورة الفسخمة . فقام 
Jil‏ يكو تسوكاللى ی ۱۷۱۸ بير مم ر كلوستر «Jef‏ 6 وهو دير Ss‏ 
بناه gayi‏ اطور لويس البافارى عام 1٠‏ فى واد ميل على مقربة من 
أوبر pal‏ جا وحدد بناؤه إنريكوتسوكاللى de hg‏ بقبة رشيقة . وقد دمرت 
النار كنيسة الدير فى ۱۷٤٤‏ › فأعاد بناءها يوزف شموتسر فى e ٠۷١۲‏ وقد 
حلى داخلها تحلية دقيقة بطراز الروكوك المذهب الأبيض > بصور جصية 
بريشة Oley‏ تسايار ومارتن كنولار » وأضيفت مذابح جانبية فاخرة فى 
e ۷‏ وأرغن اشتهر بغطائه الجميل . وأروع هذه UY‏ النقوية هى 
الكلوستركرشى » أو كنيسة الدير البندكتى » الغنية غنى لا يصدق » والواقعة 
فى اوتوبورين جنوب شرق ميمنجن . هنا نظ olay‏ ميكائيل فيشر 
cie pash‏ وقام يوهان كريستيان بالنقوش المذهبة » وصنع مارتن هورمان 
مقاعد المرئلين ‏ وهى مفيخرة الحفر الألمانى فى اللحشب ف القرن . وقد 
عكف فيشر على هذا العمل فى OIG‏ متقطعة من ۱۷۳۷ » حى وفاته 
فق (١/55‏ . 

وكرهت الطبقات الحاككة ‏ كما كره الرهبان ‏ أن تلاظر جنة بعسد 
pill‏ . فشيدت بعض القاعات الفدخمة لامدن » مثل قاعتى لونبورجوبامرج 
ولكن Bei‏ جهود العارة العلانية خصص للقلاع والقصور . فكان فى كل 
كارلزروهى قصر لام بادن دورلاخ » هو قلعة فريدة فى بالا » 
بنيت على شكل مروحة - تتشعب أضلاعها من حديقة لها JSA‏ مقبض 
igaza‏ إلى شوارع المدينة . وقد دمر هذا القصر كما در كتير 4 احتوته 
المدينة فى الحرب العالمية QIU‏ . وحاقت هذه المأساة أيضاً ai‏ عن 
العظم الذى شيده أندرياز شلوتر وخلفاؤة ( ٠١ AIA‏ )اام 
ضحبة أندرى هى قصر مونبيجو : القريب من برابة شبانداو ب لين . أما 
Upp aa‏ ان حا ی ا Get psc Gils‏ ا 
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بروشزال فقد دمرت برءتها . وی Ear‏ بنی يوزف A‏ قصر Ene‏ 
وف تريير بنى يوهان زاينس لرئيس الأساقفة الحا « قصر L e pi‏ 
وهو caf‏ للجمال الوديع . وأما الأسقف ناخب ميئز » فقد بنى له 
مكسمليان فون فيلش وبوهان دينلسيتهوفر بقرب بومرزفيلدن قلعة ES‏ 
ثانية » تدعى قلعة فيسنشتين» أقام فها يوهان لوكاس فون CSI peta‏ بيت 
سم مزدوجاً يستطيع AS‏ القوم أن يصعدوا ومبطوا عليه دون أن يصدم 
بعضمم بعضاً . 

وتوج فردريك GUAT Stell SI‏ العلانى فى القرن الثامن عشر 
بتكليفه جيورج فون کنوباز دورف وآخخرين aby‏ يبنوا فى بوستدام coe)‏ 
بر لن بستة عشر ميلا ) » وفق تصمم صنعه الملك نفسه » ثلاثة قصور 
كانت ی مجموعها ضرا لفرساى : pad‏ الدولة « شتاتشلوس » e‏ 
(OV -١145(‏ ¢ والقصر الحدید «نويئس» Woo)‏ ) » ومنتجع فردريك 
الصيق ٠»‏ الذى مهاه شلوس ١‏ قلعة سانسوسى» . فكان طر بق مشجر 
من درج هين » يبدأ من نہر هافل » يفضى بعد خمس مراحل BRE‏ بستانة 
Leyte‏ إلى هذه « القلعة اللحلية البال » التى SUT‏ نوافذها ذات الأعمدة 
وقبما الوسطى بعض وحما من قصر تسفنجر بدرسدن . واحتوی gër‏ 
من mirt‏ على قاعة للفنون » ونحت القبة دائرة من BALE‏ الكورندة 
الجميسلة ٠‏ مكتبة زينت بزخارف ملولبة روكوكية » وتألقت بالكتب. 
الى احتوتما حرانات زجاجية » وأتاحت للملا BA‏ من السياسة والقواد 
الخ بيين .و فى سانسومىى على الأخص كان فولتير يلتقى Bais yl‏ الملكالفليسوف 
الذى استطاع أن يحم دولة » ويتحدى الكنيسة ؛ ويصمم بناء © ويرسم 
لوحة شخصية » وینظم شعرا لا بأس به ٤‏ ويكتب تار ما ممتازا » وينتصر 
ف حرب على نصف وربا ؛ ويلحن موسیقی ويقود أوركسترا .ويءزف 


على الفلوت , 
E‏ الموسيقى الألمانية 
احتلث الموسيقى الأ لمانرة مكان الصدارة من مولد هاندل وباخ فى Vide‏ 
حتى موت برامز فى ۱۸۹۷ . ففى أى وقت من هذه السنين الى بلغت YAY‏ 
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كان el‏ الملحنين الأحياء LUM‏ باستثناء تأليف الأوبرا ".وقد بلغ شكلان 
موسيقيان » هما الأوراتوريو والفوجه » غاية تطورهما فى إنتاج الألمان 
فى النصف الأول من القرن gall‏ عشر » وقد يضيف البعض أن القداس 
الكاثوليكى الرومانى تلقى تعبيره النھائی على يد بروتستتى GUT‏ . لقد corel‏ 
عصر القصور » وبدأ عصر الموسيقى . 


كانت الموسيقى جزعا من الدين » كنا كان الدين جزعءا كبيرا جدا من 
الموسيقى فى كل بيت ألانى . فا من أسرة » اللهم إلا فى أفقر الطبقات › 
إلا استطاءت أن تثر نم بالتر انم المشتركة » وما من فرد إلا استطاع أن يعزف 
على آلة أو ST‏ . ورئلت مئات من جماعات الهو اة المسماة Liebhaber‏ 
الكنتاتات الى يعتيرها المرتلون pol‏ فون اليوم عسيرة إلى حد OY Jaga‏ 
وظفرت كتيباث الموسيقى بشعرية كشعبية الكتاب المقدس . ودرست الموسيقى 
مع القراءة والكتابة فى المدارس العامة . وكان النقد الموسيقى أرق 
من نظيرة ی أى بلد باستئناء إيطاليا » وكان أعظم نقاد الموسيقى فى ذلك 
القرن ألانيا . 


وأغلب الظن أن يوهان ماتيزون كان أشهر من أى موسيفى GU‏ بين 
الموسيقيين الألمان وأقلهم ظفرا بحم . فقد حجب غروره جلائل أعماله . 
عرف اللغات الأدبية القديمة والحديثة » وألف فى القانون والسياسة » وأجاد 
العرف على الأرغن والبيان القيغارى إجادة أتاحت له أن يرفض أكثر من 
عشر دعوات إلى fad‏ وظائف مرموقة » وكان راقصا رشبقا » ورجل 
Lye‏ عريض الثقافة » وكان مثاقفا pot‏ | كاد يقتل هاندل فى مبارزة معه . 
وغنى بنجاح فى أوبرا همبورج . وألف الأوبرات » والكانتائات » 
وترائيل أسبوع الالام : والموشحات الدينية » والسوناتات والسويتات . وطورشكل 
الكانتاتا قبل EL‏ . وظل تسع سنئين قائد فرقة المرتلين لادوق هولستين » 
Lala‏ أصيب eall‏ قنع ob‏ يؤلف . وأصدر ثمانية وثمانين كتابا » ثمانية منها 
فى الموسيقى » وأضاف إليها رسالة عن èal‏ . وأنشأ وأشرف على صحيفة 
و النقد الموسيقى ( e (Ya - AYYY‏ وهى أقدم ما عرفنا من نقاش نقدى 
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L Sat‏ الموسيقية القديمة والجديدة » وصنف قاموس تراجم للموسيقيين 
المعاصرين » ومات ف الثالثة والمانين ( ١954‏ ) » بعد أن حفز fle‏ 
الموسيقى حفزا قويا . 

POM الآلات الموسيقية فكانت نى تطور وتغير دائمين » ولكن‎ Ul 
‘ ظل سيدهامن غير منازع . وكان له عادة ثلاث لوحات مفاتيح أو أربع‎ 
تستطيع عا كاة أى‎ ake مضافا إليها دواسة لجوابين ونصف » وضوابط‎ 
آلة أخرى تقريبا . ولم تصنع إلى الآن أراغن أبدع من تلك الى صنعها‎ 
اندرياس زل رمان الاستر اسبورجى » وجوتفريد زليرمان الفراييرجى ولكن‎ 
clarichord ¢ موترة المفاتيح‎ «١ الآلات الوثرية كانت تزداد رواجا فاستعملت‎ 
أى المفتاح والوتر ) لوحة مفاتيحلنشغيل روافع مزودة بمماسات صغيرة من‎ ( 
قرون ورعا أكر‎ BMY النحاس لتضرب الأوتار . وكان عر هذه‎ 
clavecin الذى ماه الفرنسيون‎ ( harpischord أما البيسان القيثارى‎ 
ها‎ ay فكانت أوثاره‎ ) gravicembalo أو‎ clavi 0 والايطاليو‎ 
اسان من ريشة أو جلد ملصق بروافع تحركها (عادة ) لوحة مفاتيح‎ 
clavier Jaa) مزدوجة » مساعدة دواستين وثلاثة ضوابط أو أربعة . وكان‎ 
يستعمل للدلالة على أى آلة موسيقية لوحة مفاتبح  الموترة » أو البيان‎ 
أو البيان — وعلى لوحات مفاتيح الأرغن . وكان البيان القيئارى‎ e القيئارى‎ 
e الريشة وروافع‎ e فی أساسه قيثارا تنقر فيه الأصابع الأوتار بواسطة مفاتيح‎ 
وكانت تنبعث منه أصوات ا حر رقيق»ولكن لما كانت الريشةوريش ترتد‎ 
. أن تطيل نغمة أو تنوع حدتما‎ Ub بمجرد ضربها الوتر » فإن هذه الآ لة لم يتح‎ 
ولكى تعزف درجتين من درجات الصوت كان لا بد ها من اللجوء إلى أوحة‎ 
» «فورتى‎ N gads ) مفاتيح مزدوجة  العليا لا م بيانو » ( خافته‎ 
البيانو فورت » من الجهود الى بذلت للتغاب على‎ ١ عالية ) وقد انبعث‎ ( 
. هذه العيوب‎ 

dy‏ عام ۱۷۰۹ أو قبله صنع بارتولوميو كريستوفورى ف فلورنسه 
أربعة و بيانات قيثارية بالحافت والعالى » . وفا حلت محل الريشة مطرقة 
جلدية صغيرة كان فى الأمكان إطالة اتصالها بالوتر مواصلة gais‏ اللمفتاح » 
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فى حين أمكن التحكم فى علو النغمة بالقوة الى يضرب ما الأصبع المفتاح . 
وش‌عام ۱۷۱۱ و صف سکبیوی .دیما فی الآلة الجديدة فى y ale‏ جورنالى 
GLA ue‏ ديتاليا »؛وفى We‏ ظهرهذا SUM‏ بدرسدن فى تر جمة AGU‏ 
وفي ۱۷۲١‏ صنع جوتفريد زلبرمان » بوحى من الترجمة 9" » بيانين على 
هدى من مبادىء كريستوفورى . وحوالى WEY‏ عرض تموذجا مجسنا 
على obey‏ سبستيان باخ ء الذى صرح بأنه شديد الضعف فى القدرة 
الصوتية العليا » وأنه يتطلب لسا شديدا . وسل زلبرمان مبذه العيوب واجهد 
فى تلافها . وبلغ من توفيقه فى هذا أن فردريك الأ كر اشترى خمسة عشر 
bly‏ منها . وعزف باخ على أحدها حين زار فردريك فى ۱۷٤۷‏ » فأعجبه؛ 
ولكنه رأى أنه قد بلغ من الشيخوحة حدا لا يسمح له باستعال الآلة الجديدة» 
وظل فى السنوات الثلاث الباقية فى عمره يؤثر الأرغن والبيان القيئارى . 


أما الأوركسترا OSG‏ يستخدم أساسا فى خدمة الأوبرا أو الكورس » 
وقل أن وضعت الموسيقى له وحده » ألا أن تكون مقدمات . وكانت 
الأوبوا والباصون أكثر عددا مها فى أوركسترا هذه الأيام » ورطغت 
YT‏ النفخ على الآلات الوترية . أما الحفلات الموسيقية العامة فكانت إلى 
ذلك العهد نادرة فى LUT‏ » وكادت الموسيقى تنحصر برهما ف الكنيسة » 
والأوبرا » والبيت » والشوارع . وأحبيت حفلات لموسيقى الحجرة فى 
ليزج من WEY‏ فى بيوت أغنياء التجار » ثم قبل ہا جماعات اکر Sb‏ 
من المستمعين » وزيد العازفون إلى ستة عشر » وق ١495‏ أعلن دليل. 
صادر ف ليزج أنه «فى أيام الحميس LE‏ حفلة موسيقية بأشراف شركة 
التجار التقية » وأشخاص آخرين » من الساعة الخامسة إلى الثامئة فى Jy‏ 
البجعات الثلاث وأضاف الإعلان أن هذه الحفلات يرتادها أفراد المجتمع 
العصرى و تلقى الإعجاب والاههام Oust‏ . ومن هذة الجماعة الموسيقية 
Collegium Musieum‏ تطور فى WAY‏ الكونشرتو الكبير فى قاعة تجار 
الأجواخ . jı Gewandhaus‏ ج وهو أقدم سلسلةمو gr‏ دةمن الكو لشرتو . 

وم نخص GY‏ وحدها إلا Jit‏ القليل من المؤلفات الموسيقية 6 ولكن 
بعض هذه المؤلفات شارك بنصيب ف تطوير السمفوئية . وق مانهام قامت 
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مدرسة من الملحنين والعازفيين-- كثر منهم من Ll‏ أو إيطاليا أو بوهيميا ‏ 
بدور قيادى ى هذا التطوير . فهناك جمع شارل تبودور si‏ بالاتين 
الناخب Witt Se)‏ = 9 ) 6 وراعى الفنون جميعا » أوكسترا اشہر 
عموما بأنه خر الأوركسترات قاطبة فى أوربا. وقد lay gt‏ شتامياز e‏ 
عازف OLSI‏ الماهر » ذا الأوركسثرا سيمفونيات ably‏ الصحيسح» أى 
مؤلفات أوركسترالية مقسمة إلى ثلاث حركات أو أ كر » كانت أولاها 
على الأقل تنج نبج السوناتا ‏ أعى عرض مواضيع متقابلة > والتوسع 
kò‏ دون قيود 6 “م تلخيصها . وجريا على طريقة الملحنين النابو لين 3 
Lal‏ الشكل الجديد عادة تعاقب هذه الحركات : السريع › فالبطئ e‏ 
فالسريع ( الألليجرو ؛ والأندانى » والألاليجرو ) . وأضاف أحيانا من 
الرقص و منيوتا » . وهكذا انتقل عصر الموسيقى البوليفونية ( أى المتعددة 
الأصوت ) ٠‏ المبنية على فكرة رئيسية واحدة » والبالغة OS‏ ى. س. 
باخ ؛ إلى عصر الموسيقى السيموفونية ‏ عصر هايدن » وموشسارت › 
PIRI‏ . 


وظل الموت البشرى أعظم الآلات الموسيقية سحراً . فلحن كارل 
bk] ab‏ باخ e‏ وكارل rls‏ جراون وغيرهما قصائد الغرام 
المشبوب الى نظمها يوهان كرستيان nl ge‏ » ووجد olay‏ إرئست باخ 
الفمارى الوحى للعديد من الأغانى BUM‏ ( الليدر ) e‏ الجميلة فى شعر 
كرسئيان جللرت . وازدهرث الأوبرا فى لمانا SW‏ »> ولكن غلب غلبا 
الطابع الإيطالى » إذا استوردت PUI‏ ومغنيها من إيطاليا . وكان JSS‏ 
بلاط كبر قاعة أوبراه » التى لاتفتح عادة إلا للصفوة . أما هبور ج الى 
هيمن علما تجارها فكانت استئناء القاعدة o‏ فقدمت الأوبرا الألمائية » 
واا حقو حفلاتما للجمهور الذى يدفع e‏ وبجندت مغنراتها من 
السوق dae‏ همبورج تربع رايابارت كايزر على عرش مسرح جيئز CONE‏ 
( سوق الأوز) أربعين Ule‏ . وخلال aKo‏ هلا لمن ۱۱۹ أوبراء 
معظمها إيطالى Cai‏ وأسلوباً» واكن بعضها GILT‏ . ذاك أن كتاب ماتيزون 
« الموسيق الوطى ؛ » المنشور فى VYA‏ أشبر صيحة الحرب على الغراة 


NA‏ ات 


الإيطالين Fuori barbari [ ! è pl f PEE‏ ] نع م 
الاشتغال بالأوبرا الأجانب الذين محاصروننا من الشرق إلى الغرب » 
وليردوا ثانية إلى ألهم المتوحشة ليطهروا أنفسهم فى نيران إتنا ECO‏ 
ولكن سحر الأصوات والألان الإيطالية لم يكن سبيل إلى مقاومة . وحى 
فى مبورج خنق الولع بالأوبرات النابوليه المؤلفات الوطنية . فاستسلم 
كاين وشد le)‏ إلى كو بنهاجن ٠‏ وأغاق مسرح همبورج أبوابه فى WYA‏ 
بعد حياة امتدت ستين عاما » ولما أعيد á aslga‏ ۱ خصص صراحة 
للأوبرا الإيطالية . وحين أعاد فردريك الأوبرا إلى برلين COWEN)‏ 
اختار ملحن ألمانا ومغندن إيطالين . وقال فى دهشة ١‏ مغن ai l al‏ 
لأوثر أن get‏ حصا يصبل “ . 

UU eT,‏ فى هذا العصر مؤلفا Lot,‏ للأوبرا من الطراز الأول 
هو gal Olay‏ لف هاسی > ولكنه هر أيضاً خطب ود إيطاليا . فقد درس 
فها عشر سنوات على أليساندرو سکارلای ونيكولو بوربورا » وتزوج 
المغنية الإيطالية فاوستينا بوردورنى ( :10 ) » ولحن الموسيق لتصوص 
إيطالية وضعها أبوستولوزيئو وميتاستاسيو . وغيرههما . واستقبلت أوبراته 
الأولى فى نابل والبندقية استقبالا باغ من حماسته أن إيطاليا لقبته caro‏ از » 
Sassone‏ ) أى السكسونى الحبوب . فلما عاد إلى GUT‏ دافع بخرة 
عن الأو برا الإيطالية > ووافقه pase‏ الألمان » وكرموه أكثر من هاندل 
الغائب . وأكثر Tyas‏ من باخ المجمهول . وشمه Sy‏ » هو وجلوك e‏ 
fly‏ :رسكل عاو Ce by. PO RU ON oF few gl‏ أحد حى 
الإيطاليون » ما بلغته أوبراته المائة من غنى فى الابتكار = أو الدراى . 
وفى GU ۱۷۳٣‏ هو وزوجته c‏ أعظم مغنيات الأوبرا ى ذلك العصر e‏ 
دعوة إلى در سدن م ن أوغسطس a‏ ا فاوسئيئا العاصمة بصو Ue‏ 
وسيحرها هاسى alti,‏ . وى ۱۷٦١‏ : فقد أكثر ٠ aSK‏ ومن بينها 
مخطوطائه المجموعة » نتيجة قصف فردرياك الأ كبر لدرسدن بالتنابل . 
ae a lll Eales‏ عرقي led Calas)‏ عاد بوزرو عله إلى tio‏ 
حيث راح وهو ف الرابعة والسبعين ينافس جلوك . وی ۱۷۷١‏ » ف زواج 
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الارشيدوق فرديناند ميلان ٠‏ تقاسم al‏ نامج الموسيق مع الصبى موتسارت 
البالغ الرابعة عشرة من عمره . ويروى أنه قال « إن هذا الصبى سوف 
حجبنا MLS‏ ! .وعقب ذلك ذهب هو وفاوستينا لينفقا ما بی هما من عبر 
فى البندقية . وهناك مات كلاهما عام WAY‏ » هو فى الرابعة والكانين » 
وهى فى النسعين . وقد فاق Lyle AG‏ اتساق أغانهما , 


» كانت الموسيق الإيطالية تنتصر فى دور الأوبرا الألمائية‎ ers 
» » عتيقة‎ « EY ازدهرت الموسيى الكنسية رغم سيخرية فردريك مما‎ 
وسترى الموسيق الكاثوليكية تركو فى فيينا » وف الشهال‎ C » منبحطة‎ ١ و‎ 
» الحماسة الروتستنتية الباقية على قيد الحياة فيضا من الكنتاتات‎ Coal 
ملحن كانوا يمهدون‎ BL والكورالات » وترائم أسبوع الآلام » وكأن‎ 
لباخ الطريق ويعدون له الأشكال والصيغ الموسيقية . وغلبت مويق‎ 
AKN الأر غن » ولكن الكشر من الأوركسترات الكنسية كان محوى‎ 
والفيولنتشيلاو . ولم يقتصر ظهور تأثير الأوبرا على التوسع فى الأوركسترات‎ 
qe NOE وفرق الترتيل الكنسية؛بل كذلك ف الطابع الدراى المتز ايد‎ 


ul‏ أشهر مؤلنى Game ll‏ الدينية فى ألمانية باخ فكان جيورج فليب 
olds‏ الذى ولد قبل باخ lt‏ سنوات ( ۱۹۸۱ ) ومات بعده سبعة عشر 
(AVY) Lle‏ . وقد ode‏ ماتيزون أعظم poles‏ يه الألمان قاطبة فى التأليف 
الموسيق » ولعل باخ كان يوافق على هذا الرأى باستثناء واحد GY‏ نسخ 
كأنتاتات كاملة Yat‏ منافسه . وكان Obs‏ طفلا عبقرياً das ٠‏ اللائينية 
واليونانية والكمان والفلوت فى طفولته » وحين بلغ الحادية عشرة بدأ 
يلحن » وق الثانية عشرة ألف أوبرا مثات على المسرح وقام هو بالغناء فى 
أحد أدوارها . كذلك لحن GES‏ وهو الثانية عشرة c‏ وقادها وهو واقف 
فوق مقعد ليستطيع العازفون رؤيته . 

م شب تیوتونیا قوباً بشوشاً يتدفق مرساً GET,‏ . وفى Kee ۱۷١١‏ 
كان يمر al Mh‏ بباندل الذى كان فى السادسة عشرة من عمره فأحيه 
من أول نظرة . ومضى إلى ليزج ايدرس القانون » ولكنه ارتد إلى 


Sea 


الموسيتى رأصبح عازف أرغن الكنسية الجديدة ( ٠۷٠١‏ ) . وبعد عام قبل 
وظيفة الكنيسة فى زوراو » ثم مضى إلى أبزيتاخ » حيث ألتى بباخ » وق 
٤‏ قام بدور العدةاب لكارل فليب إعانويل » ابن Olay‏ سبستيان . وى 
١‏ قامماتت نت زوجته ااشابة وأخذت معها قلبه کا قال» واكنه تزوج ثانية 
بعد ثلاث سنن . وق 1 مضی إلى بورج > حيث كان عازف d‏ 
ست كنائس » وأشرف على تعلم الموسيى فى الجمنازيوم » وإضطاع بشئو 
أوبرا بورج » وحرر مجلة للموسيى e‏ ونم سلسلة من الحفلات ا 
العامة استمرت إلى bay‏ هذا . وقد حالف Bh‏ تيلمان فى كل شىء © 
إلا فى إيثار زوجته للضباط السويديين l YA‏ 


وکانت قدرته على الإنتاج تضارع أى رجل فى ذلك العصر » عصر 
عمالقة الموسيتى . فقد لحن لجميع oS‏ والأعياد فى تسعة وثلاثين Ule‏ 
ألواناً من Gow ll‏ الدينية ‏ تراتيل لأسبوع الآلام » وكتتاتات › 
واوراتوريات » وأناشيد » وموتيتات » وأضاف إلى ذلك كله الأوبرات 
والأوبرات الفكاهية » والكونشرتات » والثلاثيات » والسرينادات » وقال 
هاندل إن فى استطاعة Olds‏ أن يلحن موتيتا ذا ثمانية أقسام بالسرعة الى 
يكتب ما المرء خخطاب) )8 . وقد Jet‏ أساوبه عن فرنسا » LT‏ أحذ هاسى 
أسلوبه عن إيطاليا » ولكنه أضاف ad]‏ حيويته الخاصة . وق E ٠۷٠١‏ 
حين كان فى الرابعة 0 > ألف GES‏ تسمى « إيئو ١‏ عسدها رومان 
رولان معادلة لنظائرها ن تأليف e dwl‏ وجلوك » apa‏ . ولكن 
Olds‏ كان ضحية خصوبته . فقد لحن بأسرع مما يمكنه من الإتقان ٠‏ وم 
يكن له صير على تنقيح المرات الناقصة لعبقريته أو شجاعة على تغطيمها . 
وقد اهمه ناقد ب «الإسراف الذى لا يصدق»”' “و اليوميكاد يكون نسيآماسياً 
Obl oy aS‏ والحين lage‏ روحاً متحررة من الحسد ف الطواء » فنجد 
كل incl att‏ من مراقدها رائعة الومال "° . 


وم Ay‏ د فردر راک بتفضيله ST‏ هارير یں جراون على Nght‏ وباخ . 


وقد ذاع صيت كارل أول ما ذاع بفضل صوته السوبرانو » فلما قصر 
هذا الصوت تحول صاحبه إلى التلحين ٠»‏ فأاف ى الخامسة عشرة Ges”‏ 
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كبيرة لأسبوع الآلام ( ۱۷۱١‏ ) رئلت فی كرويتسشولى بدرسدن . وبعد 
أن مضى فرة يعمل Bile‏ للكنيسة فى برنزويك استتخدمه فردرياك 
۱۷۴۳١ (‏ ) ليشرف على dest‏ فى راييزيرج. وظل مخدم البلاط الر وسى 
طوال الأعوام الأربعة عشرة الياقية من مره > wr > aliant ga oY‏ 
الدينية نبا ٠‏ كانت تهج الملك الشاك . وظفر لحن الآلام المسمى ه موت 
بسوع » e‏ الذى رتل أولا فى كتدرائية برلين سئة e Woo‏ بشورة فى GUT‏ 
لم تضارعها غير شهرة «المسيا؛ فى IAEl‏ وايرلندة » وظل يعاد سنويا 
فى أسبوع الآلام حى يومنا هذا . وشاركت WUT‏ الرو تسئنقية كلها 
فردرياك فى atl‏ على موت جراون قبل أوانه . 

SIH,‏ ذلك كان خمسون « باخا » قد ألقوا البذرة وأعدوا المسرح 
لظهور أشور وريث فم . وقد رسم يوهان سبستيان باخ بنفسه شجرة 
a pal‏ فی كثابه 0 أصل أسرة باخ الموسيقية ( الى وصل إلى | : a indl,‏ 
٠» ۷‏ وقد أفرد الناقد الموسيى المدقق « شبيتا » ٠۸١‏ صفحة أرسم 
ذلك الهر الأورى . وانقشر فى مدن ثور بنجيا أفراد من آل باخ بمكن 
رد نسم إلى عام ١5١9‏ . وكان أقدم موسيق من الأسرة بدأ به olay‏ 
سبستيان قا مته هو جد جده المدعو فايت باخ ( توق CVA‏ ومنه 
بلغوا من الكثرة Gly‏ جعلهم يؤلفون ضرباً من النقابة المهنية التى ألفت أن 
cad‏ دورياً لتبادل الرأى وتا أحدهم ۽ وهو oul Ola ys‏ وزيوس باح 
عن أبيه فن عزف الككان الذى aby‏ لأبنائه . وف NW‏ . قد تزوج 
العزابيث حلاف ابن عمه موسيقي؟ للبلاط فى أيزيناخ . وكان فى 1558 » قد 
ثز وج cal sll‏ لامر aul ¢ pa‏ تاجر فراء أصبح عصسوا re‏ علس 
المدينة ; Oran‏ مم Cnt‏ وستة أبناء : وارتق أكر الأبناء > وهو lag‏ 
كريستوف باخ » إلى وظيفة عازف الأرغن فى أوردورف . والتحق 
ابن آخر ؛ هو یوهان باكوب باخ e‏ بالجيش السويدى Bele‏ للأوبرا 
وكان أصعر sl‏ هو يوهان سبسايان باخ . 
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Wer ١١م‎ : سبستيان باخ‎ oley — o 
مراحسل حیاته‎ — | 


ولد فى ۲۱ مارس 1588 بأيزيناخ فى دوقية le‏ كسيفايمار : وى 
۾ الكوتهاوس » المشرف على ميدان لوثر كان المصلح الدينى العظم قد 
عاش صباه c‏ وعلى تل مشرف على المدينة قامت فارتبورج » القلعة الى 
اختبأ فما لوثر من شارل اللحامس ( 191١‏ ) وترجم العهد الجديد > إن 
أ عمال باخ أشبه بالإصلاح الر geass‏ ملحناً . 
تت أمه وهو ف التاسعة » olay‏ أبوه بعد BE‏ أشهر > وضم Obey‏ 
سبستيان وشقيقه يوهان باكوب إلى أسرة أخحہما بوهان كريستوف . 
dy‏ اللبمنازيوم » بأيزيناخ Gb‏ سبستيان الكثير من تعالم المسيحية وبعض 
اللاتينية » dy‏ الليسيه » مدينة أوردروف القريبة درس ASW‏ » 
واليونانية » والتاريخ e‏ والموسيق . وكان متقدماً فى فرقته » فرق بسرعة 
وكان أبوه قد علمه AKI‏ » وعلمه أحوه كريستوفر البيان القيئارى . 
وعكف بشغف على هذه الدراسات الموسيقية » وكأن الموسيق تجرى فى 
عروقه . ونسخ Tas Tote‏ من المؤلفات الموسيقية الى ' تكن ميسرة 
له بانتظام نسحا كاملا . وهكذا بدأ الأذى الذى GH‏ ببصره فها يظن 
ابعض . 
فلما ناهز سيستيان الخامسة عشرة انطلق ليكسب قرته مخفيفاً عن 
أسرة يوهان كريستوف المأزايدة . فوجد وظيفة «غن سوبرانو ى مدرسة 
دير القديس ميخائيل باو نيرج »> فلما تغير صوته احتفظث به المدرسة 
عازفاً للكمان فى الأوركسيرا . ومن لو يبرج زارهمبورج » الى تبعد عمما 
LE‏ وعشرين ميلا » رعا للذهاب إلى الأوبرا » ولكن بالتأكيد للاسماع 
إلى عزف Olay‏ ادم راينكن » عازف أرغن كنسية القديسة LIT‏ 
البالغ من العمر سبعة وسبعينعاماً . ولم تجتذبه الأوبرا » ولكن فن الأرغن 
استبوى روحه القوية النشيطة » ففن تلك DV‏ الشاعة استشعر Vad‏ 
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لكل طاقته ومهارته . فا وافت سنة ۱۷٠۳‏ حى كان قد بلغ من الراعة 
فى العزف le‏ مبلغا حمل الكنيسة الجديدة بآرنشتات ( القزيبة من 
أرفورت ) على استتخدامه ليعزف ثلاث مرات كل أسبوع على الأرغن 
الكبر الذى ركب فى الكنيسة مؤخراً » والذى ظل مستعملا حى 18517 . 
UA‏ وقد أطلقت يده فى استعال هذه الآ لة لدراساته » فإنه بدأ الآن تلحيئ 
أول أعماله المامة . 

وقد أبقاه الطمؤح el‏ التحفز garl‏ بفنه . وى إليسه أن أشهر 
عازف على الأرغن فى ألانيا » ديرش بوكستبودى » سيعز ف فى مدينة 
لوبيك على بعدخسين ميلا منه سلسلة من (BOWL‏ بين عيد القديس مارتن 
وعيد الميلاد فى كنيسة مرم . فطلب إلى مجلس كنيسته أجازة شهر e‏ فمنح 
الأجازة » وأناب ابن عمه يوهان ارنست نى أداء عمله وصرف راتبه ثم 
انطلق راجلا إلى لونيك ( أكتوبر 17١١‏ ) . وقد رأينا هاندل وماتيزون 
يقومان fic‏ رحلة gbl‏ هذه . ولم يغر باخ بزواج ابنه بوکست ودی لقاء 
وراثة وظيفة » إنما كان يريد أن يدرس أسلوب الأستاذ فى العرف على 
الأرغن . ولا بد أن هذا أو شيئاً بره قد ol gpl‏ لأنه لم يعد إلى 
أرنشتات حتى منتصف فيراير . وق 7١‏ فيراير WON‏ وحه مجلس الكنيسة 
على مده إجازته » وعلى ادخال « تنويعات غريبة » فى استبلالات ترانيمه 
Geld‏ . وفى ١١‏ نوفير ol‏ لتقصيره فى تدريب فرقة الترتيل تدريبآ كافياً . 
ولسماحه سرا n‏ لعذراء غريبة بالرتيل فى الكنئيسة ts) ed‏ يكن سوج 
النساء بعد بالترتيل فى الكنيسة ) . أما الفتاة الغريبة فكانت Lyla‏ برباره 
باخ ٠‏ ابنة oF‏ , وقدم من الاعتذارات ما استطاع تقديمه » ولكنه استقال 
فى يونيو WY‏ » وقبل وظيفة عازف الأرغن اكنيسة القديس بلازيوس 
بمولهاوزن . وتقرر أن يكون راتبه السنوى خمسة وثمانئن جولدينا » وثلاثة 
عشر بوشلا من القمح » وكردين من الحشب » وست حزم من الحطب » 
وثلاثة أرطال من السمك — وهو راتب يعد Te ba‏ بالنسبة للزمان 
Pai‏ وف ۱۷ أكتوبر تزوج bok‏ برباره . 

ولكن تبين له أن مولهاوزن متعبة كأرنشتات . ذلك أن جزءاً من المدينة 
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كان قد احترق » ولم يكن أهلها المرهقون فى حال يتقيلون معها. هسذه 
التنويعات الغريبة » وكان شعب الكنيسة ممزقاً بين اللوتريين السنيين المولعين 
Sh‏ تيل » والتقوين الذين يعتقدون أن الموسيق أقرب الأشياء إلى الكفر . 
وكانت فرقة || os,‏ تشكو الفوضى » وباخ يستطيع إحالة الفوضى نظاماً ف 
الأنغام Gb Lb. Jie Jl ay‏ دعسوة ليصبح عازف أرغن ومديراً 
للاوركسرا فى بلاط فلهم إرنست دوق ساكسيفيمار » توسل إلى رؤسائه 
أن مخلوا سبيله OP‏ . وف يونيو ۱۷٠۸‏ انتقل إلى وظيفته الجديدة . 


وكان gle‏ راتباً b‏ يبآ فى فهار  ١65‏ جولدینا فى العام » رفعت إلى 
٥‏ فى ۱۷۱۳ © واستطاع الآن أن يطعم الأفراخ gl‏ كانت ماريا برباره 
تفقسها . ds‏ يقنع als ay » LK alle‏ خاضعاً لرئيس ال رئلان d‏ 
الكنيسة OL»‏ دريزى » ولكنه أفاد من صداقة يوهان جوتفريد ab‏ 
عازف الأرغن نى كنيسة المدينة » ومؤلف أول قاموس موسيى tt‏ 
gales e ) ۱۷۳۲ (‏ كورالات لا تقل جودة عن كورالات باخ . ورعا 
اضطلع بدراسة الموسيتى الفرنسية والإيطالية plea‏ الآن بفضسل. فالر 
المثقف . وقد Col‏ فريسكربالدى وكوريللى » ولكنه افتان جداً 
بكونشرتات الكان الى وضعها فيفالدى » ونقل تسعة (pa‏ لات أخرى 
وكان Thal‏ يدل شذرات مما نقل فى ألحانه . ونستطيع أن نحس أثر 
فيفالدى نی كونشرتات بر Co sd‏ ولكنا gat‏ فہا أيضاً روحا أعمق 
وفنا أغنى . 

أما آم dilels‏ ف فهار CPIM jad‏ فى كنيسة القاعة ( شلوسكر شى) . 
هناك كان فى متناوله أر غن صغير ولكنه جهز mE‏ أكاملا . وألف هذه 
ا3 لة السكشر م من أعظم قطعه الأرغنية : الباسا كاليا am yall‏ فى مقام © 
الصغير > وأفضل التوكاتات » و معظم الاسملالات والفوجات الكيرة ê‏ 
وكتاب الأرغن الصسغر ( أورجلبوخلاين ) . وكانت شبرته إلى الآن 
عازف أرغن لا ماحناً . وقد تعجب المشاهدون ؛ وم ما ترون الناقد » 
ga yo dad‏ استعال المفاتيح c‏ والدواسات > والضوابط » وصرح 
أحدهم ot‏ قدمی باخ shi‏ ان علىلوحة الدواسة كأتما كان لما جناحان» ED‏ 
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ودعى diag as‏ > وكاسل © pbs‏ من المدن . وق كاسل 
( 1114 ) أعجب به ملك السويد القادم فردريك الأول alm Une}‏ على 
أن alt‏ من اصبعه خاتماً ماسياً وبعطيه لباخ . وق AVIV‏ الت باخ فى 
درسدن مجان لوی مارشان will‏ ذاع ane‏ فى الأرض عازف أرغن لاويس 
الحامس عشر . واقترح بعضهم مباراة بين العاز فين » واتفقا على اللقاء ف 
بيت الكونت فون فلمئج > وكان على كل منهما أن يعز ف بمجرد النظر أي 
لمن أرغنى بو ضع pany. aalal‏ باخ تى الساعة الحددة » ولکن مارشان 
رحل عن درسسدن قبله لأسباب مجهولة OW‏ فأتاح لباخ نصراً غيابياً لم 
شرح صدره , 

على أن القوم Jo ght‏ الترقية » رغم اجنباده وشورته المتزايدة » حين 
مات رئيس عازف JO‏ » وأعطيت الوظيفة لابن Coll‏ . وكان باخ فى حالة 
استعداد نفسى لتجربة بلاط جديد . وعرض عليه ليوبولد أمر أنهالتكوتن 
وظيفة رئيس عازفيه . ولكن دوق ساكسيفمار الجديد » قلهلم أوجسطس» 
رفض أن لى سسبيل عازف أرغنه . وألح باخ عليه » فسجنه ( ١‏ أبريل 
e ) ۷‏ وثابر باخ على اصراره ٠‏ فأطلقه الدوق (؟ ديسهير )» 
وهرول باخ بأسرته إلى كوتن ٠‏ وما كان الأمير ليو بولك كلفنيا لا يوافق 
على موسيى الكنيسة » فقد كانت وظيفة باخ أن يدير أوركسترا البلاط E‏ 
الذى كان الأمير نفسه يعرف ad‏ الفيولا دا جامبا ( فيولا الساق ) . adeg‏ 
فى هذه الفترة ( ۱۷۱۷ - ۲۳ ) ألف باخ الكثير من موسيتى الحجرة e‏ 
بما فما السويتات الانجليزية والفرنسية . وق ١78١‏ أرسل إلى كرستيان 
لودفج حا م براندنبورج الكر نشرثات الى تحمل ذلك الاسم . 

تلك كانت ف ST‏ ها سئوات سعيدة ؛ oY‏ الأمر Wl gy yal‏ أحيية ‘ 
واصطحبه فى رحلات شتی » وأظهر فى فخر موهبة باخ » وظل صديقا له 
بوم فرق التاريخ بین طريقهما . ولكن حدث فى يوليو ۱۷۲۰ أن مانت 
ماريا برباره بعد أن ولدت EL‏ سبعة أطفال ظل أربعة منهم على قيد BLL‏ 
وبكاها سبعة عشر شهراً » ثم JE‏ له زوجة Ril‏ تسمى UT‏ مجدلينا فولكن» 
ابنة نافخ بوق ف أوركسستراه . وكان GOW‏ السادسة والثلاثين » وهى 
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لا تتجاوز العشرين a‏ سك CRS‏ اجا ا للها يوون واجب وهو 
أن تكون ul‏ وفية لأطفاله : أضف إلى ذلك اا کات تعر ف الموسيق t‏ 
فساعدثه Aami a‏ > وليخت ٠ lb sas‏ وغلت aj‏ صروت وصفه بأثه 
« سوبرانو شديد الصفاء» ©“ , وقد DW al waal‏ عشر Uub‏ مات 
سبعة هنهم قبل أن يباغوا الخامسة . لقد نرات بتلك الأسرة العجيبة فواجع 
کشر . وقد أزعجت باح مشكة تعليم أطفاله بازدياد Ade‏ . وکان لوثريا 
محا ٠‏ كره الكلفنية الكثيبة الى سيطرت على كود تن ub.‏ أن dey‏ 
طفاله إلى المدرسة الحاية الى تعلم العقيدة الكلفنية . pe Ole‏ ه ابوب 
تزوج (AYYY)‏ أميرة شابه LNs‏ مطالما من aagal oe AÍ gs gal‏ بالموسيق 
ودرة أخرى رأى ol ck‏ د آل أوان التغيير k‏ اود كان روا قاقة 6 ولكن 
القلق صنعه . ولو أنه ظل فى كوتن لا معنا به قط . 
وحدث فى يونيو ۱۷۲۲ أن مات يوهان كوناو . بعد أن شغل عشرين 
عاماً وظيفة قاد فرقة الترنيل فى عدرسة توماس بلييزج . وكانت مدرسة 
das ids iols‏ صفوف jha auty‏ سین ب er‏ بقدر یں dos‏ والموسيى 
واللاهوت اللوثرى . وكان على الطلاب والحرجنئ > بإشراف قائد 
فرقة الترتيل . أن يقدموا الموس بى للكنائس المدنرة . وكان القائد نخاضعا 
أدير yh‏ سة coll St ally‏ الذى ادقع الرواتب . 
وطلب الل إلى تيامان أن يشغل الوظيفة الشاغرة ٠‏ لأنه حبذ الأسلوب 
الإيطالى الى اتسمث ده t els owt‏ ولكنه رفض . فعر ضا على كر ستوفر 
حجر أو And pi‏ فرقة المرتلين 3 sho‏ دیات ` oN‏ ر یس جر أويار Ji‏ أن 
alt‏ من عقده . وى ۷ فراير تقدم باخ المجلس Wh‏ الوظيفة . وارتضى 
سی al Lae‏ البى اورت عليه ast)‏ من NaS”‏ كه وم يشاك Ga‏ 3 مهار ته 
عازفاً للأرغن . ولكن بعض أعضاء ult‏ رأوا أن أسلوب CLT‏ 
روح ثم عافظة شدردة 0 $ Os‏ اقتراح adoi‏ قو le y‏ أن ره ة الموسيقين 
م باحو | 1 : فلا مفر من أن ages‏ را mn‏ 


( م iai — Y‏ الحضارة ج ۴۷ ) 
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وأن bt‏ حياة التواضع والمدوء » وأن يوقع بقبوله العقيدة الاوثرية » 
oly‏ يبدى المجلس «كل الاحترام والطاعة الواجبين » و ألا يغادر المدينة قط 
بغر O)‏ من العمدة . وق on ple "٠‏ إن اهو ger 3 aly‏ المدرسة 
السكنى ؛ وبدأ واجباته الرسمية . وظل يشغل هذه الوظيفة الثقيلة الأعباء 
حى ماه 
as ist,‏ الآن يلحن معظم مؤلفاته الموسيقية » فيا عدا القداس عقام 
:ب » الصغر » لاستسخدامها فی كنسى لييؤج الرئيسيتيئ -كنيسة القديس 
yeh gr‏ وكنيسة القديس نيقو لا .٠وكانت‏ نحدمات الكنيسة يوم الأحد las‏ 
ى السابعة صباحا عقدمة على الأرغن E‏ ثم رتل القسيس الصلاة الافتتاسية e‏ 
وترئل فرقة المر ئلين LS‏ ( مطلع صلاة كر باليسون أى يارب ارحنا ) e‏ 
ويرتل القسيس والفرقة ‏ وأحياناً المصلون - ترتيلة « جلوريا ؛ ( أى الحد 
لله فى الأعالى ) USL‏ » ثم يرتل المصلون ترتيله . ويرتل القسيس hey‏ 
O ply‏ الاممان > ويعزف عازف الأرغن مقدمة ٠‏ وتردل الفرفة كنتاتا » 
والمصلون ترتياة م ally oe‏ واحد » » ويل ذلك عظة القسيس AE‏ 
ساعة » (iy‏ الصلاة + م الركة . وبعد ذلك Gb‏ تناول القربان e dahl‏ 
ue eee ae‏ له 
lane‏ . وفى الحادية عشرة يتناول الطلاب والمدرسون الغداء فى المدرسة . 
وى الواحدة والربم بعد الظهر تعود الفرقة إلى الكنيسة لصلاة المساء e‏ 
ومزيد من الصلوات 3 والرانم » والعظة > وتسبحة ١‏ تعظم conti‏ الرب 
lium ob « Magnificat‏ اانه . وق الحمعة الكبيرة ة ترتل الفرقة 
لحن آلام المسیح . ولكى يؤدى باخ الموسيق هذه الخدمات كلها درب 
فرقتين ؛ كل bape‏ من نحو gl‏ عشر عضواً e‏ وأوركسترا يعزف على نحو 
ATE pte GUE‏ . وكان المغنون Oyo pall‏ جزءاً من الفرقة » يرتلون معها 
قبل الحانهم ومقاطعهم الملحونة وبعدها , 
ولقاء هذه الحدمات المعقدة الى أداها باخ ف ليزج كان elit,‏ 


GL‏ بلغ فى المتوسط سبعاثة طالر فى السنة ‘ يدخل فيه نصببه من مصروفات 
Artal‏ اادرسية 4 وأتعاره نظر تقد م ا موسيق a‏ الأفراح EUis‏ 3 


— Ye — 


وكانت اة ۱۷۲۹ ء الى جاءت ب « لحن آلام المسرح كا رواها القديس 
می ) ۰ ی حساب باخ سا سرئة oy,‏ الو اعتدل peace‏ عز الول , 
وكان بين ان ods‏ بكسب بعض الال الإضاق من قيادة الحفلات 
Fla alll‏ عة ll‏ . وحاول أن يزيد من دخا بالمطالبة بالاشراف 
على الموسيى فى كنسة القديس بولس idli‏ جامعة ليزج . وعارضه 
بعض منافسيه علما » فظل سئتين فى حلاف مع السلطات الجامعية els‏ 
إلى حل وسط غير مرض لكل الأطراف المعنية : 


ثم حاض معركة طويلة أخرى مع الحلس البلدى الذدى مختار الطلبة لمدرسة 
توماس » ذلك أن أعضاء الس نزعوا إلى أن برء. yl‏ ۾ طلاباً اختر وا بفضل 
نفوذ سياسى لا لكفاية موسيقية فم ٠‏ فلم يستطيع باخ أن اع من وؤلاء 
الوافدين oat‏ مرثلين لا السوبرانو ولا هر > وف ۲۳ أغنطس ۱۷۳۰ 
أردع yal‏ ى احتجاجا رمیا » وكان رد ll‏ أن رماه dae al‏ غير كفاء 
وضابط ella‏ ضعيف »> al,‏ كان يفقد mlas‏ وهو يوبخ Jd‏ 
وبأن الفوضى تستشرى فى فرق JEA‏ وى RUE are‏ 
إلى صديق gih‏ يطلب J)‏ ۾ أن يساعده فى العثور على iab s‏ أخخرى . 
فلا لم d gi‏ وجهه باب الس ( ۲۷ يوليو ۱۷۳۳ ) من اوغ bk.‏ الثالث > 
ملاك Add) ol ys‏ ¢ أن يعطيه ی بلاطه منصباً kat {ay‏ ;4 1 يلقاه من 
» إهانات لا ستحقها ) tht,‏ أوغسطس j‏ ق الاستجابة ثلاث سئوات > 
وأخيراً ( 19 نوفير 185 ) خلع على باخ لقب ٠‏ 0 ابلاط الملكى A‏ 
وكان المدير الجديد لدرسة توماس خلال el ENS‏ اخ حقه فى تعن 
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وكتب باخ 


عرفاء الفرقة ms‏ وجلدهم . وطال ال مزاع شهورا + es‏ باخ wy‏ 
العر يف الذى عيذه إر نسى me‏ الأرغن ظ وأخراً ثبت الماك ساطة باخ , 
A‏ تكن حياته قائداً المرتلان فى ليزج إذن بالحياة السعيدة . فلقد سكب 
روحه وطاقته فى ألحانه gy‏ أداتما > فلم Gu‏ بعد ذلك شی ء كثير لمارسة الر Fy‏ 
أو الدبلوماسية . وقد وجد بعض العزاء فى صيته الذائم ملحناً وعازف أرغن . 
وقبل الدعوات للعرف ق e hd‏ وكاسل ٠. Costas e‏ ودرسدن 6 
ونقد Tat‏ على هذه الحفلات العارضة وعلى اختباره للأراغن Wer Sy.‏ 


-Y 


+ SV صناجاً فى أوركسيرا كنيسة فر دريلك‎ fe tet كارل فليب‎ a cre 
فردريك ضور ونجرية‎ oles VEY زار بأ برلين > وى‎ ۱۷٤۱ ونی‎ 
من جوتقريد زلرمان . وأدهشت الملك‎ Lape البيانات الى اشتراها‎ 
. فوجة فى ستة أقسام‎ Joy ارتجالات « باخ الفجوز » . وتحداه أن‎ 
. عاد باخ إلى ليزج لحن ثلاثية للفلوت . واكان‎ Wy, استجابة باخ‎ sarb 
هدية مو سيقية » للمللف عاز ف‎ p هی وقطعاً أخرى‎ slul “etal الان‎ 
Dyd ملكا هو عط الإعجاب فى ااوسیی کا فى خم‎ y الفلوت . بوصفه‎ 
كرس‎ » BAM وفيا خلا هذه الفواصل‎ OP » الحرب والسلام الأخرى‎ 
. باخ نفسه بإخلاص مضن اواجباته قائداً لامر ثلان » ولحيه لزوجته وأيئائه‎ 
. والتعير عن فته وروحه فى أعماله‎ 


؟" ‏ مؤلفاته الموسيقية 
13 )نه الأ 
كيف نعذر لاجر Ui‏ على هذا العرض bi] ileal‏ باخ وتنوعه دون 
أن تتوافر انا كفاية اير فين للقيام ذه المهمة Y‏ ليس فى وسعنا أن تفعل 
yt‏ هنا . اللهم إلا أن نقدم للقراء قائمة تجملها الحبة لباخ . 


Laas‏ إذن ‘al $e‏ 3 للأرغن ٠‏ فالأرغن ظل d re ad je‏ يضار ع 
فيه dod‏ غير هاندل الذى 48 وراء البحار ان باخ حب titel‏ 1 يفاك كل 
ضوابطه A‏ اختبار رثاته وجہں قوته . as‏ به هوه AL‏ دالت 
لسيطر ته اما Rar ys‏ لكل شطحاته 0 0 ف ool tod‏ هذا وضع م 
لأهواء العازفن بتحديده الأر تار الى يجب (bead‏ بعلامات الجهير (الباص) 
المدوئة « وذلك بأرقام فى أسفلها ٠‏ وهذا هو الجهير BM»‏ أر الكامل 
الى يعين السلسلة المتصلة الى يلبغى أن تات lr‏ الأرغن أو “dl‏ 
القيثارى الآلات الأخرى أو “لصوت . 


وخلال مقام باخ فى فهار ay del‏ الأ كر ولغيره من الطلاب « كتيباً 
للأرغن » من حمسة رأربعين YA l‏ كورالياً . وأهداه إلى « الإله العلى وحده 


Van‏ له > ولل جارى لكى يعم به نفسه » .وكانت وظيفة الاستهلال 
الكور:الى أن يكون مقدمة ini yi OY‏ حماعية » ليرمم موضوعها adt y‏ 
طابعها . ورتبت هذه الاسهلالات لتؤلف مبعاليات OL‏ لعرد اليلاد > 
وتأسبوع الآلام » وعيد القيامة » وظلت وقائع السنة الكنيسية هذه إلى اللهاية 
الشغل.الشاغل لموسيين باخ الأرغنية والصوتية . وهنا منذ البداية » فى كورال 
Alle Menschen mussen sterben »‏ « ( كل البشر مصير هم الموت) » تلتى 
موضوع من موضوعات باخ, التى يعود إلما المرة بعد المرة » و مخفف منه 
على الدوام عز مه جلى مواجهة الموت بالإعان بقيامة المسيح بشير T‏ بقيامتنا . 
وستسمع هذه النغمةذانها بعدسنو SO‏ الكور الالحزين ( (Kom, susser tod‏ 
( تعال أا الموت اللو ) . ويرافق هذه التقوى الغامرة فى هذه الاسهلالات » 
وف ألحان باخ الآلية بوجه عام » مرح صعى » فتراه بطفر hat‏ فوق المفاتيح 
فى فرحة G S Olay‏ بشكاوى مجلس كنسة أرنشتات منه . 

وبلغت حملة ما خلفه باخ من المقدهات الكورالية NEY‏ . يعدها دارسو 
الموسيق أو J‏ أعماله عليه GIST,‏ من الناحية التقنية . فهى قصائده الغنائية 
كا أن القداسات وألحان الآلام ملامه . وقد طوف يسم الأشكال الموسيقية 
كلها c‏ ولم doin‏ مله غير الأويرا iu è eV‏ على وظيفته ومزاجه » ومفهومه 

عن الموسيق قر th‏ له قبل كل شىء SS.‏ يفسح Ve al‏ أرحب أضاف 
فوجة المقلءة 3 فجعل فكرة الجهير els‏ نفس الفكرة الرئيسية فى الندى ‘ 
أو العكس . فى لعبة متشابكة Cael‏ نفسه الولوعة بالطباق الموسيى . 
فترى لين المقدمة والفوجة عقام 8 الصغير يبدأ ببساطة مغرية » ثم Slt‏ 
فى أجواء معقدة من الغتى والقوة تكاد Gls‏ الرعب فى أذن السامع . أما لحن 
المقدمة والفوجة D plac‏ الصغير فهو باخ على أروعه بناءاً » وصنعة فنية » 
0 للفكرة الرئييسة » وخصوبة تصورية » وقوة عارمة . ور ءا كان 
أروع من هذا إلباسا WIS‏ والفوجه بمقام © الصغير . وقد أطلق الأسبان اسم 
Pasacalle‏ على GA)‏ الذى يعزفه موسيى yi ١‏ بالطريق » ؛ وأصبيح 
فى إيطالبا BY‏ من الرقص . أما فى باخ فهو فيض جليل من النغم » مجمع 
بين 'البساطة والتأمل والعمق . 


FA —‏ له 


وألف باخ للأرغن أو موترة المفاتيح اثنى عشرة توكاتات tocattas‏ 
أى Tala’‏ تستطيع أن تمرن « لمس » العازف . وكانت تحتوى عادة على ضربات 
سريعة على لوحة المغاتيح ونغمات ille‏ جريئة » وأخخرى WE‏ رقيقة » 
وفوجه من النغات دوس بعضها أعقاب بعض فى دعابة وعبث . وقد Dib‏ 
التوكاتا والفوجه فى مقام D‏ الصغير > فى هذه الحموعة » بأكر عدد من 
المسشمعين »وبعض » الفضل فى هذا راجع لحان أوركستر الية مكيفة كانت 
أنسب من الأرغن الأذن العصرية غير الكنسية . ومن بين التوكاتات السبع 
الموضوعة لموترة المفاتيح أو البيان القيثارى « يتبدى باخ هنا أيضاً فى التوكاتا 
عقام 6 الصغير وقد ملك ناحية صنعته فى ثقة كاملة - فهى فرحة من مزج 
OL‏ تعقما حركة بطيئة كلها عذوبة le‏ مهيبة . 

وليس من السمل علينا حن الذين حرمنا الأنامل الماهرة والآذان المرهفة 
أن نقدر اللذة الى استشعرها باخ ومنحها سامعيه فى مؤافاته الى وضعها 
لموترة المفاتريح الى كانت بالاسبة له تعبى البيان القيثارى ale‏ . فعلينا 
أولا أن نفهم مبادىء البناء الى اتبعها فى تطوير بضع نغات فكرة رئيسية 
إلى sly‏ مفصل معقد و AS‏ منظم - أشبه بقطعة فنية من الطراز العربى ى Bole‏ 
فارسية أو محراب جامع > تسرح بعيداً عن قاعدتها وكأنها تحررت من كل 
القيود » US‏ تفعل ذلك دائماً فى منطق يضيط الإشباع العقلى إلى لذة 
الشكل الحسية . ثم علينا أن أستعير سحر يدى باخ . OY‏ ابتكر فى العزرف 
فنا يتطلب الاستتخدام الكامل لأصابع اليدين كلها ( عا فما الإمام CC‏ 

فى حين قل أن تطلب من سبقوه أكثر من الأصايع 1 ثلاث الوسطى فى 
erlig‏ أوثرة المفاتيح . ولقد أحدث ثورة حى 3 و ضع الد . فقد نما 
العازفون قباه إلى الاحتفاظ بيدهم مسوطة أثناء ضرمم المفائييح . ولككن باخ 
عل تلاميذه أن at‏ | اليد حى تضرب حيع Jal‏ المفاترح فى نفس المستوى . 
وبغير هذه الطريقة كان يستحيل ظهور عازف مثل ليست . 
وأخيراً < حين atl‏ باخ نظام اقر حه أندرياس فر کایستر فى 1541 » 
طالب بضبط الأوتار فى OW‏ ضبطاً hoy‏ متكافاً > محيث بقسم 


۴۹ 


« الجواب » إلى gil‏ عشر نصف نغمة متساوية ماما » فلا محدث أى تنافر 
عند الانتقال من مقام إلى مقام . وكان فى حالات كشرة يصر على أن بضبط 
بنفسه البيان القيثارى الذى سيعزف عليه cil . OV‏ وضع كتابه ٠‏ البيان 
القيثارى الصحيح الضبط » ( الجزء الأول » ۱۷۲۲ والجزء الثانى » ۱۷٤٤‏ ) : 
ثمان وأربعون مقدمة وفوجة — اثنتان لكل مقام كبر وصغير  ١‏ لاستعمال 
HFS‏ شباب الموسيقين الراغبين d‏ التعلم » ولمن حذقوا هذه الدراسة 
أيضاً على سبيل النسلية » كا نص عليه العنوان الأصلى للكتاب . والقطع 
ذات أهمية كير ى الموسيقيين e‏ ولكن الكثير ما La‏ يستطيع أن يبتعث 
فيئا فرحة باخ أو شعوره المتأمل » وهكذا نرى جونو يقتبس المقدمة عقام © 
الكبير > فى شكل محور ؛ لتكون Th‏ مصاحباً على آلة منفردة ( أوياجاتو ) 
y‏ السلام يا مرم » . وقد وجدت بعض النفوس العميقة » مثل أليرت 
شفايتسر › فی هذه المةمات والفوجات « عالأمن السلام » وسط ضجيج 
الصراع البشرى f (oY)‏ 


ثم أصدر باخ » الذى لم يكن الحصوبته ae‏ » فى ۱۷۳١١‏ الجزء الأول 
من كتابه « كلاف روبونج » ( أى تمريئات على موترة المفائيح ) وقد وصفه 
عبذه العبارة « تمرينات من مقدمات e‏ وموسيى لارقصات الألانية ( المائد ) 
والكورانت > والسرابائد » والجيج > والمنويت » la peg‏ من اللطائف » 
مؤلفة على ne‏ الترويح الذهى عن عبى الفن CO‏ وأضاف إلى هذين 
sl‏ أجز اء ثلاثة فى سئوات لاحقة . حى أصبح الكتاب فى i‏ 
متضمناً لأشبر ald}‏ : « مبتكرات » و ١‏ بارتيتات ) 6 وسافونية › 
و « ألحان جوادبرج النحورة » و « الكونشرتو الإيطالى » » وبعض المقدمات 
الكورالية الحديدة للأر غن . وذكر الخطوط أنه يقدم « المبتكرات مرشداً 
أميناً دى حى الموترة إلى طريق واضح .. لا لاكتساب الأفكار الجيدة 
(I Sad)‏ نحت ؛ بل لوضعها بأنفسهم .... ولاكتساب أسلوب She‏ 
فى العزف » و ... ميل قوى إلى التلحن » CP‏ . وبذه الأمثلة كان فى 
استطاعة الطالب أن يرى كيف عكن تطوير الفكرة الرئيسية » منى وجدت » 
بالمزج ow‏ الآلحان عادة » Ty ght‏ منطقرا لتبلغ خائمة موحدة . وقد لعب 


ore‏ ل 


باخ بفكراته كأنه حاو مرح ٠.‏ فهو يقذف ہا فى الهواء . ويقاءها Clay‏ لظهر » 
Ll, Wis‏ على عقب » ثم يقيمها على hati‏ سالمة من غير سوء . إن الأنغام 
Skaly»‏ ۾ تكن طعامه وشرابه واهواء الذی يتنفسه فحسب . بل كانت 
إلى ذلك تسايته وراحته . 

وكانت obs ll‏ تسليات شبمة عا ذكرنا . وقد أطلق الإيطاليون لفظ 
« بارتيتا Partita‏ على oa!‏ الراقص ذى الأقسام امختلفة . فالبارتبتات عقام D‏ 
الصغر و 8 الكبير اتخذت خة أشكال راقصة : GUY ١‏ » أو الرقصة 
Adal a, SI, ENT‏ + و لبر E E SUL‏ 
ويظهر هنا تأثير العازفين الإبطااين . الذى شمل go‏ مصالبة اليدين . 
الى كانت حيلة محبية لدومنيكو سكار SY‏ وهذه القطع تردو لنا اليوم تافهة 
القيمة » ولكن بجحب أن تتلكر أا لم تؤلف gil‏ فورت الجحبار ٠‏ بل 
لموترة المفائرح المشة . وفى وسعها .. إذا لم نشتط فيا نطلبه »مها . أن toad‏ 
مبجة فريدة فى Mel‏ 

وأعسر من هذه هضماآً « ألحان جو لدبرج المنوعة » . ويوهان تيوفيلوس 
جوادبرج هذا كان عازف موترة gelia‏ الكو نت هرمان كايز ر انج » السفير 
الرومى لدى بلاط درسدن . فلا زار الكوات ليزج اصطحب معه جو لدبرج 
لمبدىء أعصابه بالموسيق العاساً للنوم . وى هذه المناسبات تعر ف جو Col‏ 
إلى باخ وهو مشوق إلى تع طريقته dad‏ فى العزف على اأوحة المماتيح م 
وأعرب كايزرائج عن رغيته ف pol‏ لف باخ قطعاً y ig‏ نوع « prs‏ 
tad ale‏ م ن البجة فى لياليه المؤرقة » (se)‏ . وتفضل باخ بتأايف « لحن ذى 
ثلاثن تنويعاً » أثبت أنه علاج شاف للأرق . وكافأه كايزر انهم ج بقدح ذهبى 
6 مائة جنيه من الذهب . ولعله هو الذى Jer‏ أباخ على تعيينه bowls‏ 
لبلاط الملك — الب السكسونى . 

على أن فن 3 لا قلبه هو الذى كان فى هذه Caley gall‏ . فتراه Soe‏ 
الموثرة بشعور ولذة أعظ > سبعة توكاتات . وسونائات كديرة . و « ففتازيا 
D De t Äi gle dm gb g‏ الصغر ٠‏ و ١‏ كنشرئو إيطالية » حاول فہا hst‏ 
وروح ٠ galaia‏ أن ينقل إلى أوحة المفاتيح ; gl‏ ات الأوركسترا الصغير . 


ae BN حت‎ 


ونمة JSA‏ موسيق وجد سبيله إلى حي pus) ay‏ ال my‏ 
وهو الفويجه ‏ وقد وفدت کعظم الأشكال الموسيقية من إيطاليا » ولاحقها 
ous‏ ف مطاردة مشبوبة Lab‏ على توسيقام حى جیء هايدن ..وأجرى 
lle‏ باخ تجار به فى.« فن الفوجة » » فأحذ فكرة واحدة وببى مها أربع عشرة 
فوجة وأربعة اتباعأنت فى متاهة فن مزج .الآألحان تبين كل ضرب من التقنية 
الفوجية . وقد خاف امخطوطة ناقصة عند موته » فنشرها ابنه كارل فايب 
إعانويل ( ٠۷١١۲‏ ) ولم يبع ما غير ثلاثين نسسخة ۾ ولا عجب فعصر 
البوليفونى ر تعدد النغات ) » والفوجة كان فى طريقه إلى الزوال بزوال 
feel‏ أساتذته » daly‏ فن مزج JE OY‏ السبيل للهارمونى . 

ولم يكن ولوعاً INL‏ ولعه بالأرغن وموترة المفاتيح . لقد بدأ حياته 
عازف كان وكان blat‏ يعرف على الفيولا فى الحموعات الموسيقية الى 
يقودها فى نفس الوقت » ولكن ما أن أحداً من معاصريه أو أبنائه لم يذكر 
Tye‏ عن عزفه على الكمان » فانا أن نفترض أنه لم يكن يتجلى فى تلك AY‏ 
على أنه لاد كان قديراً فى العرف Le‏ : لأنه ألف للكان والفيولا موسيى 
غاية فى الصعوبة > بعلب غل الظن at‏ كان على استعداد لعزفها بنفسه . 
وتعرف دنيا الموسيى الغربية كلها ١‏ الشاسون » الى احتم تم مها بارتیتا D plac‏ 
الصغير الكمان المفرد » فهى آبة فى الأس.اوب الفى 7 كل عازف كان أن 
هفو إلا هدفاً feel‏ له . وقد یری فما بعضنا استعراضاً YS‏ من الحواية 
والشعوذة -- أشبه حصان يعذب قطه على مراحل عديدة . أما عند باخ 
فقد كانت محاولة جررئة ليحقق على الكمان عمق الأرغن وقوته اليوايفونين . 
فلا نقل بوزوفى انحن إلى البيانو » أصبحت الو ليفونية أكثر طبيعية » وكانت 
النتيجة باهرة . ( وعلينا ألا نتعالى على هذه المنقولات Wy‏ وجب أن ندين 
باخ ذاته ) . 

فاذا وصانا إلى مؤلفات باخ الى أءدها لأوركستراه اأرقيق . وجدت 
فہا حى الأذن غير a‏ الكثير ما يشبه القصائد الى تتغى الفرح والبجة . 
Sool ARDA:‏ نه الى أهداها افردريك الأكير قد yut, szp‏ 
المتألقة وهزته بأنغامها المتألقة نصف الشرقية . وقد كتب باخ بالإضافة 


£Y ee‏ انم 


إلى البارتيتات أو المتتابعات فى « تمرينات الموترة ) مس عشرة متتابعة 
لرقصات . وسميت ستة منها بالمتتابعات الإنجللزية لأسباب نجهلها الآن › 
dey‏ بالمنتابعات الفرنسية » وهذه التسمية أوضح EI‏ نسجت على منوال 
الفاذج الفرنسية واستعملت ألفاظاً فرنسية عا فماكلمة Suite‏ (أى (alah‏ 
ذاتها . وق بعضها تطى مهارة الصنعة » فتسمع حى الآلات الوترية تبعث 
أنغاماً يغلب علما النفخ . ومع ذلك فان أبسط الئاس يستطيع أن بحس ذلك 
الال المهيب الذى يفيض به Aid‏ الشير واوو ومن اوثر اام G‏ 0 
الذى يؤاف الحركة الثانية للمتابعة دم ۳ . وقد سيت هله المؤلفات 
أ و كادت بعد موت باخ » go‏ عزف مندلسون أجزاء منها لجيته فى ۱۸۳۰ » 
وأقنع أوركسترا قاعة تجار الأجواخ بلييزج ببعنها سئة ۱۸۳۸ . 

واقتبس باخ شكل الكونشرتو كما مارسه فيفالدى . واستخدمه ف شی 
أنواع التشكيلات الآلية . والحركة البطيئة Clay‏ مهيبا » عند موسيق واد 
مزاج معتدل fed » edad‏ كنشرتو ARI‏ عقام D‏ الصغير »جا «Mae‏ 
كذلاف فإن الحركة البطيئة فى كنشرتو ON‏ رتم E plc ١‏ ھی الى تؤثر 
فيئا بعمقها الحزين ورقتها ALM‏ . ور مما كان أعذب هذه القطع الموسيقية 
هو الكونشرتو عقام D‏ الصغير wl‏ « والنشيط Vivace‏ مما تصوير 
خالص دون لون » كأنه شجرة دردار شتوية » ولكن الأريث Largo‏ 
oil alai)‏ ية من SLI‏ الصاف - LT‏ المعتمد على ذاته » دون ١‏ برنامج » 
أو أى شائبة فكرية تشوبه . 


ولكونشرتات براندبنودج Goth YALE‏ : فى ۲۳ مارس ۱۷۲۱ 
بعث مها باخ إلى a‏ > نسيه الئاس إلا فى هذا الأمر ؛ «شفوعة مبذه الرسالة 
بالفر نسية الى صاغها کاتہا بأساوب عصره . قال : 

إلى صاحب السمو الملكى الأمير كرستيان لودفج Tle ٠‏ براندنبورج : 
مولاى : 

ما أنى تشرفت بالعزف أمام سمو الماكى قبل عامين » ولاحظت أنكم 
استشعر تم Er‏ من السرور بالموهبة المتواضعة الى حبتى ما السماء فى الموسيقى E‏ 
وحن انصرفم موک SIU‏ شرفتموی بأمر لى at‏ أبعث اليم ببعض قطع 


من تأليى » فإنى الآآن عملا بأوامرم الكر عة أبيح لنفسى أن أقدم لسموك SIL‏ 
pol‏ ماق المقرونة بالتو ضع الشديد » مع الكونشرئات المرافقة . 
متوسلا الیک فى تواضع ألا eo LS‏ نقصها بدقة ذلك الذوق الموسيقى 
المرهف الرقيق الذى يعرف الجميع Sl‏ تملكونه ؛ بل أن تتبينوا فن كرم 
ولطف és‏ الاحترام العميق والطاعة الشديدة المتواضعة اللذين قصدت siy‏ 
القطع أن تشهد علبما . وفيا عدا ذلك يا مولاى » فإنى JS‏ تواضع أطلب 
إلى موک SIU‏ أن تجودوا مواصلة أقضالكم على » وبأن تنقوا بأنه ما من شى ء 
اتوق إليه کرغبی فى استیخدامی فى شئون أجدر بم wg wks‏ 
يا مولاى » بغبرة لا تعدها غيرة ؛ خادمكم المتواضع جداً 
جان سبستيان باخ CY‏ 

ولا عل انا هل شكر FLL‏ لباخ هدبته أو أثابه علا > ولعله فعل » 
لأنه كان شغوفاً بالموسيق » محتفظ بأوركسترا ممتاز . وعند موته ( (VPE‏ 
أدرجت الكونشرتات “aad‏ > مخط باخ الشديد العناية والتأنق ضمن WV‏ 
كونشرتو فى قائمة جرد وجدها شبيتا فى امحفوظات الملكية بر لن by.‏ هذه 
القائمة قدرت قيمة كل من هذه الكونشرتات بأربعة جروشينات ( ٠5ر١‏ 
دولار). 

aly‏ كونشرتات براندبنورج شكل الكونشرتو الكبر الإيطالى — ألحان 
بعر سا ع كار و الع م م 
يصاحها أوركسترا وترى ( الريبينو أو التونى ) . وقد استعمل هاندل 
والايطالرون کان وفيولونتشيالو الكونشرتينو » أما باخ فقد نوع هذا 
al 2‏ المعهودة » وقدم c GUT‏ وأوبوا » وبوقاً » رفلوتا آلات مقصدرة 
فى الكونشرتو الثانى » By‏ وفلوتين فى الكونشرتوا الرابم » وموترة 
مفاتيح » وکا > وفلوتا فى الحامس e‏ وطور البنيان إلى تفاعل معقد بين 
الكونشرتينو والريبينو فى حوار حى - من الانفصال والتعارض e‏ والتداخل » 
والانحاد ‏ لا يفهم فنه ومنطقه ويستمتع ما غير الراحن فى الموسيق . 
ما منعاداهم ققد مجدوذبعضالفقرات مكررة تكرار ملا لذكرمم بأوركسترا 
ريق يقيس الوقت لرقصة » ولكن حى نحن نستطيع أن نحس بسحر 
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الحوار ورقته » وأن نجد فى الحركات البطيئة سلامآ مهدثاً أنسب للقلوب 
المسنة والأرجل المتلكئة Le‏ نجده فى IS ilya‏ العجلاء » ومع ذلك OP‏ 
الكونشرتو الثانى يسل بأعجل ( الليجرو ) خلاب . gral sly‏ عليه 
البجة فاوت لعوب » أما الحامس فهو باخ فى أوجه . 


( ب ) الصوتية : 

لم يستطيع باخ وهو يلحن للصوت أن gh‏ جانباً كل ما طوره من حيل 
وخفة يد على لوحة المفاتيح c‏ ولا الحهود الخبارة المعذبة الى طالب ما 
أوركستراه » فقدكتب للأصوات کانا آلات لا يكاد يكون لحذقها ومداها 
حدود » وكان ضنيناً فى الاستجابة لرغبة المرتل أو المغنى فى أن بتنفس . 
ونج نبج عصره فى تمديد المقطع الواحد ليشمل ir‏ أنغام ( «كيريه # يلو 
وس و يس ي- ييسون »؛ ) » ومثل هذا الاستكثار من الأنغام لم يعد أسلوب 
العصر » ولكن بفضل مؤلفاته الصوت حقق باخ شهرته الراهنة بوصفه أعظم 
ملحن فى التاريخ . 

وقد حياه alk]‏ الوطيد بالعقيدة اللوثرية UU‏ حاراً يعدل أى ى eld]‏ وجده 
jal‏ بنا فى القداس الكائوليكى . فكتب نحو أربع وعشرين ترئيمة وست 
موتيتات وق الاسماع إلى إحدى هذه الست Singet dem Herrn‏ موا للرب) 
« شعر موتسارت أول ما شعر بعمق باخ . وكتب ald‏ المصلين ولكورسه 
كورالات قوية كانت كفيلة ob‏ تيج قلب لوثر at‏ بقلبه : « عند أنمار 
بابل » و « Ge‏ تشتد بنا اللحاجة » ٠‏ و « تجمل WaT‏ النفس الباركة » 
وقد أثر هذا الكورال الأخير فى مندلسون g tee Lab‏ قال لشرمان 
١‏ لو أن الحياة سلبتتى الرجاء والإمان لردهما إلى" هذا الكورال وحده OM‏ 

ولحن باخ لأعياد AA‏ » والقيامة » والصعود e‏ أوراتوريات كانت 
تراتيل ضخمة للكوارس » أو المرتلين المنفردين » أو الأرغن » أو الأوركسترا. 
وقدرتل أوراتوريو Weinachts Oratorium‏ الميلاد » كنا يسمى الأأورتوريو 
الأول » فى كنيسة توماس فى ستة أقسام على ستة أيام بين عيد الميلاد وعيد 
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الظهور ( الغطاس ) ١085‏ م4 . وأحذ من أعماله المبكرة نحو سبعة عشر 
لحن أو كورساً e‏ مستعملا حقه الكامل فما تملك . ونسج مما قصة عن ميلاد 
المسيح استغرقت ساعتين . وكاد بعض ألحانه هذه الى سطا علها لا ينسجم 
مع النص AL!‏ > ولكن كان فى استطاعة السامع أن يغفر الكثير من الأخطاء 
فى لحن يقدم . فى مطلعه تقريباً + الكورس الذى يبدأ ode‏ الكلات ١‏ كيف 
ألقاك اللقاء'الجدير بك ؟ ) . 

كانت الأوراتوریات فى صميمها تجميعات لكنتاتات . وكانت الكنتاتا 
UES‏ كورالا تتخلله الألحان . ولا كانت اللحدمة اللوثرية كثيراً ما تطلب 
الكنتاتات . فقد ألف باخ ثلاثمائة منها » بى ما إلى اليوم نحو مائتين . 
وقدحدت صلبا الوثيقة بالطقوس اللوثرية من عددالمستمعين ها ف زمانناهذا» 
ولكن كثراً من الألحان الى تضمتها فيه حال يسمو على أى لاهرت . 
وفى فار ٠‏ فى سنته السادسة والعشرين ( 1/1١‏ ) كتب باخ أول كنتاتاته 
الرائعة « Actus tragieus‏ الى تبسكى مأساة الموت ولكما تفرح 
برجاء القيامة . وى 1914 ١17‏ خلد تقسهات السنة الكنسية بطائفة من 
أروع كنتاتاته : فللأحد الأول من الآحاد الأربعة السابقة للميلاد Advent‏ 
كتب « تعال OY!‏ » يا خلص الوثنيين » . ولعيد القيامة ٠۷٠١‏ كتب « السمواث 
تضحك ٠‏ والأرض تبج » الى استعمل فما ثلاثة أبواق » ونقارية » 
وثلاث أبوات وكائن ٠‏ وفيولنتشيللوين » وباصونا » وسلسلة أنغام على 
لوحة المفاتيح لتعين الكورس . وتحمل BH‏ المصلين > على أن Ig se‏ 
طرباً بانتصار المسبح ؛ وكتب للأحد الرابع من الآحاد السابقة للميلاد 
فى ١ ١ ۱۷٠١‏ القلب والفم والعقل والحياة » مع الكورال JLT‏ ال ألوف ٠‏ 
و «أويلجاتو » الأوبوا » « يسوع » يامبجة أشواق الإنسان » . وكتب للأحد 
السادس عشر بعد عيد الثالوث الأقدس ۱۷٠١‏ › « تعالى يا ساعة الموت 
الحاوة » . وق ليزج لحن تسبحة أحرى لقيامة المسيح « رقد المسبح فى سحن 
الموتالمظم » . وى الذكرى المثوية الثانية ! « إعلان العقيدة الأجز بورجى » 
لمن ترنيمة لوثر الى مطلعها ١‏ إلهناحصن حصن BU‏ صورة ES‏ تعد 
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الرئيمة فى KS‏ » ولكن رما كانت Geel‏ من أن تكون Lew‏ مناسباً 
عن الإعان . 


وكان فى باخ إحساس gf‏ عباهج الدنيا دنم تدينه وصلته الوثيقة 
بالتقوى SH‏ واجباته » وكان فى وسعه أن يضحك » کا يبكى » من کل قلبه . 
وتسللت عناصر علانية إلى مؤلفاته الدينية » وقد اكتشفت بعض أنغام من 
أوبرات عصره d‏ القداس B plac‏ الصغير OY‏ وم يتردد ف أن 
يغدق موارد فنه على كنتاتات علانية حالصة » بى مها OW‏ إحدى وعشرون . 
فألف « كنتاتا الصيد » و « eS‏ القهرة » و « وكنتاتا الزفاف » وسيم 
كنتاتات لاحتفالات مدينة . وى ٠۷۲١‏ كتب كنتاتا كاملة عناسبة عيد ميلاد 
أوجست مولر الأستاذ مجامعة ليزج « أيولوس المغتبط » احتفالا بتحرير 
الرياح e‏ رما بمجاز Cat‏ . وق ale WEY‏ موسيقاه على «كتتاتا الفلاحين 
الساخرة A ge‏ كاريكاتورية صربحة » بما فما عن رقص القرويين الصاحب 
وشر.هم وغزطم . وبعد عام WES‏ لم تعد الموسيق الكنسية الغالية فى ليزج » 
وقدمت الحفلات الموسيقية العامة بازدياد DT‏ علائية .. 


وقبل أن تدخل الموسيق الديئية par‏ اضمحلاها حلق مما باخ فى أجواء 
لم تبلغها من قبل فى البلاد الر وتستئتية . وكان من WE‏ القداس الكاثوليكى 
فى الحدمة الكنسية اللوثرية ترتيل تسبحة:« تعظم نفسى الرب » ف عيد زيارة 
العذراء ( ؟ بوليو ) . وكان هذا إحياء لزيارة مرم لابئة حالما أليصابات E‏ 
حين فاهت العذراء كا ورد فى إنجيل البشر لوقا ( الاصماح الأول 45 — 60( 
ios yu‏ شكرها الى لا شبيه لها : Magnificat anima meadominam‏ 
« تعظم نفسى الرب وتببج روحى BY‏ مخلصى لأنه نظر إلى اتضاع آمته + 
فهو ذا منذ الآن aye‏ الأجبال تطوبى . » ولحن باخ هذه السعلور وما يلما 
مرتين » ولعله لحنها فى صورتها الحالية لحدمة المبلاد بليزج عام ١9/17‏ . 
هنا يسمو الدين » والشعر ؛ والموسيق كلها إلى نفس الذروة فى وحدة رائعة , 


وبعد ست سنوات بلغ تلك الذرى غير مرة فى « ألحان أسبوع الآلام 
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تما ورد ی hel‏ می » . ولقد كان s‏ قصة آلام المسيح وموئه القرون 
الطوال جزءاً من الطقس الكاثوليكى . واقتبس كثير من الملحنين الر وتسئنث 
يجيام لهذا الغرض » واستخدم إثنان مهم قبل باخ إنجيل القديس 
ملا 1 وكتب باخ على الأقل ثلاثة من OUT‏ الآلام » متبعاً 
فہا على التوالى روايات يوحنا ( ۱۷۲۳ ) e‏ ومی ( ۱۷۲۹ ) © ومرقص 
۱۷۳١ (‏ ) . ولم يتخلف من اللحن الثالث غير قطع متناثرة . وحن الآلام 
على رواية boy‏ يشوبه تعاقب غير Gh‏ للمناظر وخلط بين الأحداث e‏ 
ونزوع تيوتونى إلى اللحطب الراعدة » ولكن الأجزاء الأخيرة منه تخف 
إلى رقة ورهافه فى الشعور » وعمق حزين فى التأمل ٠»‏ بلغ غاية ما تبلغه 
الموسيق تأثيراً فى النفس..ولحن ist vollbracht‏ وتا(قد (AST‏ ترحمة عميقة 
لأخطر حدث فى قصة المسيح e‏ وما من امتحان للملحن أو المصور أعسر 
من هذا . 

وى عصر يوم الجمعة الكبيرة » ١١‏ أبريل ۱۷۲۹ » فى كنيسة توماس. 
بليزج » أخرج باخ GUT Bel‏ قاطبة . وقد أتبح له فى هذا oA‏ « لحن 
الالام على رواية مى » نص AUT‏ جيد » ge‏ على رواية مى الكاملة 
نسبياً » ورتبة Gul‏ على يدعى كرستيان فردريك هتريكى » الملقب. 
« بيكاندر » . ويبدو أن باخ نفسه كتب النص لعدة كوارس وقد YS‏ البعض 
قطعاً لا ميرر له لقصة الإنجيل » ولكنها كالكورس ف المسرحية البونائبة 
ترى الدراما بالتعقيب والشرح » وإيقاعاتما الحزيئة تعر عن عواطفنا 
وتطهرها ‏ وهما وظيفتان للفن الأسمى . وإذا كان ASI‏ جداً من موسيى 
باخ iel A Bre]‏ أو القوة » op‏ لحن الآلام على رواية مى كله تقريبآً 
هو صوت الأسى » أو العرفان » أو المحبة ‏ فى قرار الكورال المتكرر » 
الحزين » الرقيق » وفى رفاهة الألحان » وى أنغام الفلوت الملازمة ترم 
كأنها UT‏ من dy » eT dle‏ الضبط الوقور للأدوار المصاحبة الى ثلتف 
حول الكلات ووسط الأحداث كأنها زخارف مذهبة مفضضة فى كتاسه 
قداس من العصر الوسيط . هنا يفتح لنا باخ أعماقاً من الوجدان Gay‏ 
لا ats‏ فى مكان آخر إلا فى الرواية الأصلية ذائها » فهذه المأساة ما زالت 
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بالنسبة لنا بحن أبناء الحضارة الغربية أشد المآمبى تأثيرا فى نفوسنا . EY‏ 
لا تقتصر على تمثيل صلب شخص مثلى نبيل بأبدى إخوتنا من بى البشر »> 
بل تجاوز هذا إلى الرمز لصلبه يومياً فى العام المسيحى > ولذلك الموت 
البطىء . فى كشر منا . موث الاعان الذى أحبه هذا الشخص Ta‏ له . 
وكاد باخ أن يوفق فى أن يبلغ مرة أخرى . فى القداس عقام 8 الصغير e‏ 
ذرى الانفعال والصنعة الى بلغها فى لحن الآلام المذكور . ولكنه لم يستطيع 
أن يشعر بالانسجام الكاءلى مع مغامرته الجدردة كا شعر فى aide‏ ذاك . 
فاقد كن انجيل الآلام أساس العقيدة البروتستنتية ومرتكزها i‏ وكان باخ 
مستغرقاً فى تلك القصيدة استغراقاً لا سبيل إلى رده عنه . على أن القداس 
على أى حال كان تطويراً كاثوايكياً ٠‏ وقانون GUE‏ ذاته يعير عن التزام 
لا شاك فر ب «وكئيسة واحدة مقدسة . جامعة ( كاثوايكية ) catholicam‏ 
رسواية » . ومع أن الشعائر اللوثرية احتفظت بالكثير من القداس الكاثوايكى . 
of‏ هذا الكثر كان أثراً yale Tas‏ فعلا من لحن ١‏ يا حل الله Agnus Dei‏ , 
قبل باخ . وكان القداس فى par‏ باخ وف الكنائس أيامه بغر قطعة قطعة 
بالکنتاتات ٠‏ وبقاياه اللاتينية تقصى شيعا فشيئاً عن الطقوس . وقد رتلت 
ألحان الآلام لباخ بالألمانية » وكان قد دس أر بع elit‏ ألمانية بين oly‏ 
اللاتينية ya‏ تعظ نفسى الرب » . ولكن القداس كان لاتينياً os Lale‏ 
التقاليد ميث كانت أى إقحامات ألمانية فيه تغامر بأن dot p‏ عامها عيب التنافر . 
کان قد غامر We‏ التحدى بكتابته أربعة قداسات جز AS‏ مال هذه الملاحق 
الأمانية . dy‏ تكن النتيجة ٠ر‏ ضية . فدر س بعناية تلاك القداسات الكاثو ايكية 
الى لها بالسترينا وغيره من الايطالين . وأوحت علاقته ببلاط درسدن 
أنه قد يسر الملك ‏ الناخب الكاتوليكى إذا لين قداس كاتوليكياً . وحن 
بعث لأوغسطس الثالث ( 10 ) Lecce‏ بطلب وظيفة ولقب فى البلاط 
أرفق معه Sa gh‏ ياليسون » و و الحد لله Gloria‏ ) أصبحا فيا بعد 
جزئين من القداس B plis‏ الصغر . ويلوح أن الملك لم عبتم مهما . وأداهها 
باخ فى کنائس لييزج ٠‏ فاستقبلا استقبالا طيباً i‏ وواصل هو هذا العلل 
VYY (‏ — ۳۸ ) فأضاف lap)‏ أجزاء أخرى . قانون الامان Credo‏ ب 
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ولحن « قدوس قدوس قدوس Sanetus‏ » وین c Osanna bye gly‏ 
ولحن « ميارك الرب ot ya Benedictus‏ «يا حمل الله » وحن « هبئا سلامأ 
Dona nobis pacem‏ . فلا اكتمل هذا كله awl‏ قداساً فى صورثه 
الكاثوليكية . ولعل باخ قد راوده الأمل فى أن يأمر أوغسطس الثالث بترتيله 
فى بولنده » ولكن القدر لم محقق أمنيته » GY‏ لم يترتل قط ى كنيسة 
كاثوليكية . وقد قدمه باخ قطعة قطعة فى مناسبات شى » فى كنيسة ثوماس 
أو كنيسة نيقولا بايزج . 
OW,‏ » هل نوق التحفظات المتر ددة الى تخالط إعجابنا ذا القداس 
الضخم plac‏ 8 الصغر ؟ أن قوة باخ تطغى Te‏ على ذلك التواضع الذى 
تلش wi hi Ol‏ به شات موجه له led‏ + وت انو Sal Blot‏ 
قد ظن أن الله أصم أذنيه » لأنه قد أمساث طويلا عن الكلام فى OW‏ كثيرة . 
فلحن « كيرياليسون » جر arbed‏ الراعدة امختلطة Le‏ طويلا ملا حى 
انصرح نحن أيضاً LI d‏ « إليسون ‏ أى ارخنا ! ؛ أما لين y‏ الحد لله » 
فهو فى أكثره متقن من حيث مصاحباته الأوركسترا » وهو ينتقل إلى لحن 
-Jė‏ > لحن « الجالس عن عبن CNM‏ ‘ ولكنه Cay‏ أجش خشنا بصوت 
الأبواق £ لن و AY‏ وحدك قدوس »© 9 J ght,‏ لحن t‏ ومع dle»)‏ 
القدوس » برعد من المقاطع الموسيقية AY‏ جعل الروح القدس ير تعد 
ule‏ أن يقتحم هل التيوثونى اطبار أبواب ell‏ عئوة ota»‏ ع عجب أن 
قانون لمان — بتفاصيله ودقائقه العقائدية الى أحدثت نت الانقسام ف العام 
المسيحى . والى لا تلام بطبيعتها الموسيى ‏ ينتج أسمى لحظات القداس 
B alās‏ الصغر > إلا وهما لحن det gr‏ 6 ولحن wally‏ لب » » حيث يلفر 
باخ ثائية بذلك الجلال الهادىء الذى بلغه فى لحن الآلام على رواية مى . 
dhe‏ لحن « وقام من بین الأموات » فيطلق كل الأنغام الصارخحة » الى 
0 صير ها > أنغام الأبواق والطبول wal e‏ مح we oy‏ “باللا بانتصار المسيح 
على الموت . وم دنا لحن « مبارك الرب » aana,‏ الص دح ( التينور ) الرقيق 
وكانه المنفرد السماوى . والمصاحبة الأوركسترالية لحن و يا حمل الله » حميلة 
te)‏ قصة الحضارة ج (YY‏ 
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فى عمق ؛ ولكن لحن ر هبنا سلاما » دليل على القوة لا على هبة السلام . 
تلك ردود فعل صرحة ليس ها كبر قيمة . ولن يتوق القداس عقام p‏ 
الصغير تذوةا كاملا غبر أولئك الذين توافر لم شىء آحر فضلا عن التربية 
المسيحية الى ل تفقد نغاتها التوافقية العاطفية » وهو القدرة الفنية على أن 
Ly‏ ويستمتعوا بما فى المحن من بناء » ونغميات » وصنعة » وما استعمله 
RE‏ منوعة Gey c‏ تأليفه الأوركستر الى من تعقيد › 
وبتكييف الأفكار الرئيسية فى الموسيق وف أفكار النص . 

وقد انتقد بعض الموسيقيين حرفن باخ أثناء حياته . فی ۱۷۳۷ نشر 
يوهان أدولف شابى ( الذى أصبح فما بعد قائد الأوركسترا الك الدنمرك ) 
خطاباً غفلا من من التوقيع امتدح فيه باخ Djl‏ على الأرغن . وأشار إلى أن 
١‏ هذا الرجل العظم يكون be‏ إعجاب الأثم كلها لو كان أسلس من هذا » 
وال نكن ae allt‏ قرا من ر Ue ce dy‏ 
الاسراف فى الصنعة ‏ . وبعد عام جدد ail‏ هجومه فقال « إن ألحان 
باخ الكنسية تزداد افتعالا وبطثاً + وهی تقصر عن OUT‏ تلمان وجراون 
فى الامتلاء بالاقتناع المؤثر أو التأمل الفكرى OY‏ وكان gti‏ قد حاول 
الحصول على منصب عازف الأرغن فى ليزج وعلق باخ على عزفه الذى 
أداه على سبيل الاختبار تعليقاً فى غير مصلحته »> وهجاه فى إحدى كنتاتاته ؛ 
Ed ght ds‏ من ل بولق شا ale‏ الممجبى: باح (dale‏ 

Lah‏ أن الکشرین من معاصرى شایی شاظروه آراءه ov‏ ور ما كان بعض 

sol‏ بمثلون انتفاض ptt‏ الحديد فى LUT‏ على الموسيق الطباقية الى بلغت 
عند باخ من التفوق ما لم Ayu‏ بعده Ve‏ لشىء ء غير التقليد » وقد شيد 
القرن العشرون انتقاضاً كهذا على السمفونية . 

ولعل شايى كان مؤثراً هاندل على باخ 6 ولكن هاندل کان قد pa‏ ته 
Ul‏ وكسبته انجلتره c‏ فشق على WUT‏ بالطبع أن تقارن ay‏ وبين باخ . 
فإذا عفدت هذه المقارنة كان هدفها Tlo‏ تفضيل CO Jula‏ . وقد أعرب 
Gore‏ عن الرأى الأ انى Ge‏ قال »> إن هاندل أعظمنا tae‏ ©" , 
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ولكن هذا كان قبل أن يبعث باخ UE‏ من زوايا النسيان . ومن أسن أن هذين 
العملاقين — وهما Bet‏ مفاخر الموسيق وألمانيا فى النصف الأول من القرن 
الثامن عشر - لم يلتقيا قط » ولو قد فعلا لأثر الواحد مما فى صاحبه تأثيراً 
طيباً . وقد انطلق كلا الرجلين من الأرغن » واعترف الناس ھا fel el‏ 
عازفيه فى زمانہما . ثم واصل باخ إيثاره تلك الآلة حبه » فى حين جعل هاندل 
الصدارة للصوت » وهو الذى راح يتنقل بن مغنيات الأوبرا وخخصيان 
المغنين ٠‏ وزاوج هاندل بين الميلوديا الإيطالية والطباق الموسيى الألمانى e‏ 
وفتح طريقاً إلى المستقبل » أما باخ فكان التمام والكمال للاضى البوليفونى » 
الفوجى » الطباق . وأحس الناس » حى أبناؤه » أنه لم يبق من سبيل 
التحرك على ذلك الحط . 

ومع ذلك كان فى تلك الموسيى القدعة شی ء e a‏ سيستعيده فى تشوف 
وحنين رجال مثل مندلسون ؛ ذلك أنها كانت لا تزال مشربة OLYL‏ 
الراسخ » الذى لم تزعزعه بعد تلك الشكوك الى lite‏ إلى صمم الا 
المعزية . ولقدكانت صوت حضارة مكتملة التشكل » بوصفها SU‏ والذروة 
لفن ولتقليد موروث . ولقد عكست التنميق الزحرف للباروك » ولأرستقراطية 
لم يعد يتصدى لها الآن متصد . وم تكن ألمانيا قد ولحت بعد عصر تنويرها 
WS‏ نج » : ولا معت صياح أى من ديوك الثورة . فليسنج ما زال 
صغيراً . وكل ألانى تقريباً يؤمن بالعقيدة النبقرية قضية لا نفاش فيا › 
ولم يشذ بتفضيل فولتر غير الأمير فردريك الروسى . وعما قليل tee‏ عزع 
صرح المعتقدات والطرائق الموروثة الفخم زعزعة تكاد دمه هدماً من 
جراء دعوات العقول اللمبتدعة » وستطوى صفحات ذلك السلام المنظم 
القدم . وذلك الاستفرار الطبنى » وذلك الإعان العجيب الذى لا يساوره 
شك ولا تساؤل كل هذا الذى كتب موسيى باخ » وستتغير كل الأشياء e‏ 
حى الموسيق + باستثناء الإنسان Wla‏ 

reba ۳ 

لقد Cott‏ له عزلته وترويضه فى ليزج أن يرث الماضى دون غضاضة 
أو تمرد . وکان gull ale]‏ › بعد موسيقاه راحته وملاذه . كان SH‏ 
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فى هكتبته ثلاثة وثمانن. مجلداً فى اللاهوت . أو التفسير . أو الوعظ 
sy. alt YL,‏ أفماك إلى Gade‏ اللوكزية s‏ المنظيية doin (Ud ge lc‏ 
من الغيبية e‏ رعا أحذها عن الحركة التقوية فى زمانه ‏ مع أنه عارض التقوية 
لعدائها لأى موسي كنسية غير التراتيل . وكان أكثر موسيقاه ضرباً من 
العبادة . وقد ألف أن Tas‏ التلحن بصلاة يقول فہا ١‏ أعبى با يسوع » 
وكان يسنهل کل مؤلفاته تقريباً party‏ بإهدائها JL‏ الله ومجده . وعرف 
الموسيى بان « تناغم لطيف لحد الله ومجة الروح المباحة » ae‏ 

وى الصور الى خلفها لنا فى أخريات عمره نرى فيه الرجل GUY‏ 
الثوذجى ٠‏ عريض المنكبين ٠‏ بديناً » متلىء الوجه أحمره . عظم الأنف 37 
له إلى ذلك كله حاجبان مقوسان أضفيا عليه نظرة متسلطة يشو ما بعض Ball‏ 
والتحدى . وكان طبعه حاداً وقد حارب ببأس شديد دفاعاً عن منصبه 
وآرائه > أما فيا عدا ذلك فقد کان أشبه بدب n GU‏ يتايج أن sblh‏ 
وقاره ا إذا توقفت المعارضة . dy‏ يشارك بنصيب فى حياة ليزج 
tele‏ « ولكنه لم يكن ضنينا باستضافة الأصدقاء » ومن بينهم منافسون 
کشرون من أمثال هاسی وجراون . وكان متعلقا بأسرته . يستغرقه عمله 
وبيته . وقد درب حميع أطفاله العشرة الأحياء على الموسيق . وزود 
بالآلات » واحتوى بيته هس موترات مفاتيح . وعوداً » وفيولا للساق » 
وعدة كانات > وفیولات OAT Sy‏ . كتب إلى صديق db‏ تاريخ 
مبكر ( ١‏ ) يقول « أستطيع OV‏ أن أحبى حفلة موسيقية » صوئية 
UT,‏ » من أفراد أسرتى OMe‏ . وقد يتاح EW‏ موضع لاحق أن نرى 

كيف واصل أبناؤه فنه وفاقوه شهرة . 

ثم وهن opa‏ فى أخريات عمره . وى WEA‏ ارتضى أن تجری له 
جراحة على يد نفس الطبيب الذى gle‏ هاندل بنجاح فى الظاهر ٠‏ ولكن 
الجراحة أخفقت فقت هذه المرة وتركته مكفوف LE pall‏ . وعاش بعدها 
فى حجرة معتمة OY‏ النور will‏ لم يستطع رؤيته كان يؤذى عينيه . على أنه 
واصل التلحين رغم بلواه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن بيتهوفن الأصم » وراح Ñi‏ 
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على صبيراً له الافتتاحية الكورالية Gee‏ تشتد بنا الحاجة » . وكان قد أعد 
ee‏ كذ امد cw‏ ورف andi‏ عل چ بخان کے id‏ 
من BMI‏ ؛ ومن ثم ألف ah‏ المؤثر « تعال أ مها الموت الحاو » . 

تعال أمبا الموت الرحم > أا الراحة المباركة » 

. لأن حياق مقفرة‎ dw 

وقد تعبت من الدنيا . 

تعال لأننى فى انتظارك » 

تعال سريعاً وهدىء روحى . 

وأسبل we‏ فى رفق + 

تعال » أمبا الراحة Oa LL‏ 


وف 18 يوليو ٠۷٠١‏ بدا أن بصره قد رد إليه بصورة معجزة » ونجمعت 
أسرته من حوله فى فرح وابہاج ولكن فجأة » فى YA‏ يوليو » قضت عليه 
إصابة بالفالج و « رقد إلى الرب هادثاً مباركا » OS‏ كا تقول لغة ذلك 
العهد المفعمة بالرجاء . 

وكاد يصبح سياً منسياً بعد موته . وبعض هذا النسيان مرجعة انزواء 
باخ فى ليزج ٠‏ وبعضه عسر ألحانه الصوتية » وبعضه اضمحلال اليل 
إلى الموسيق الدينية والأشكال الطباقية . وحاول يوهان هيلار » الذى شغل 
3 ۱۷۸۹ وظيفة باخ قائداً لفرقة المرلدن فى مدرسة توماس » أن « بث 
فى التلاميذ اسنبجان فجاجات باخ  »‏ . وكان اسم باخ فى النصف dU‏ 
من القرن الثامن عشر يعبى كارل فليب إمانويل » الذى كان يأسف على 
طابع موسيق أبيه العتیق ‏ . وما حلت سنة 18٠١‏ حبّى بدا أن كل ذكر 
Ola sd‏ سبستيان باخ قد طوى . 

dy‏ يذكر dle‏ غير أبنائه . وقد وصفه إثنان منهما ليوهان نيكولاوس 
فوركل » مدير الموسيق alt‏ جوتنجن . ودرس فوركل العديد من ألحانه 
فتحمس له . ونشر فى 1807 ترخة لحياته فى تسع Wy‏ صفحة صرح 
فا ob‏ : 
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« الأعمال الى. خلفها لنا يوهان سبستيان باخ هی تراث قوى لا قوم 
بثمن ولا ملکه أى شعب AT‏ ... وتخلید ذكرى هذا الرجل العظم ليس 
واجب الفن وحده بل واجب الأمة ... فهذا الرجل ٠»‏ الذى هو bei‏ من 
عاش ولعله أعظم من سيعيش من شعراء الموسيق ومنظر ما كان ألانياً .. 
فته به فخراً يا وطى ) 29" , 

وفتح هذا النداء المستنفر للوطنية قر باخ . فاشترى كارل تسلتر » 
مدير أكادعية الغناء ٠. Wy‏ مخطوطة لحن الالام . واستطاع فيلكس 
مندلسون » تلميذ تسلتر » أن يقنعه Ob‏ يسمح له بأن يقود فى الأ كاد عية 
أول أداء لهذا call‏ يؤدى فى مكان غر الكنيسة ( ١١‏ مارس ١859‏ ) . 
ولاحظ صديق لمندلسون أن لحن الآلام هذا قد بعث إلى النور بعد تقديمه 
أول مرة tk‏ عام تقريباً » وأن مبودياً فى الحادية والعشرين من عمره هو 
صاحب الفضل فى بعثه من مرقده . " وأدى aah‏ المشاركين فى المحن 
أدوارهم دون أن يتقاضوا أجراً . وزاد مندلسون على هذا الاحياء بتضمين 
معزوفاته TILT‏ أخرى ۱۸۳١ ds. eu‏ نزل ia‏ ضيفاً على جوته » 
فشغله جوته بطلبه عزف ألحان باخ . 

ووافق هذا الإحياء ظهور الحركة الرومانسية » وتجديد الإيمان الديى 
بعد حرو ب نابليون » وزال سلطان الواقعية ؛ فقد ارتبطت بالئورة 
( الفرنسية ) المحرمة » وبر ابن الثورة » » ذلك الرجل الرهيب الذى طالما 
أذل ألمانيا فى ساحات القتال . وكانت WUT‏ الآن ظافرة . فشارك حى هيجل 
فى الإشادة بباخ بطلا للأمة . ونی ۱۸۳۷ دعا روبرت شومان إلى نشر أعمال 
باخ نشراً كاملا » وى ۱۸٠١‏ تألفت « خماعة باخ » . tb yet Cary‏ 
باخ من كل مصدر » وى 1851 صدر أول مجلد . وفى ۱۹٠١‏ صدر المحلد 
السادس والأربعون والأخر . وقال برامز أن أعظ حدثين فى التاريخ SUM‏ 
وقعا فى عهده هما تأسيس الامير اطورية الألمانية » ونشر OLE‏ باخالكاملة 29 
وهذه OLY!‏ تؤدى اليوم أكثر من ألحان أى ملحن آحر ٠‏ ويتقبل العالم 
الغربى كله تقدير باخ al‏ « أعظ شاعر Saw ys‏ عاش إلى اليوم » . 


الفصت ل الال شكشر 
فردريك الا کر وماريا تریزا 


fe e YAN i اطورى‎ yal اسہلال‎ — ١ 


ملو أ فولتير كان أول من لقب فردريك ps‏ الأكر ) منذ عام 
Frédéric Le Grand “? \ygy‏ وكانت العبارة جزءاً من ils‏ بالاعجاب 
المتبادل دام عشر سنين بعد ذلك التاريخ . ولكن إذا جاز للتاريخ أن pu‏ 
نحو الشاعر هويتان فى full‏ للمهزومين بنفخ الأبواق » حق له أيضاً أن 
يلاقب lp Lyk‏ بالکر ی ‘ يكنا cals‏ واحدة من عدة ملكات فقن 
فى العصور BAH‏ معظم الملوك وأزرين بهم . 


ولنبدأ حديثنا Ye‏ من خلال خلفيتها . فقبل أن تولد بست سنواته 
gl‏ أبوها الهابسبورجى ( ۱۷١١‏ ) عرش ١‏ الأ مر اطورية الرومانية المقدسة » 
وتسمى شارل السادس . وكان رأى فولتر فى هذه الدولة أا لا تملك واحدة 
من هذه الصفات الثلاث » Sy‏ كانت لا تزال امبراطورية » تكسوها 
مهابه تسعة قرون . وضمت هذه الدولة الى حكنت من فينا Taly IR‏ 
Laal‏ » واحر » وبوهيميا ( تشکسلوفا کیا ) واستيريا é‏ وكارئثيا » وکارنیولا؛ 
والترول و وى plte claw ۱۷۱١‏ على ا المنخفضة الإسبانية 
السابقة » الى نعرفها OV‏ باسم بلجیکا « Ly‏ تكن الدويلات الألمانية فما 
خاضعة للاميراطور إلا بالاسم ؛ ألما المدن الحرة الآلمانية فقد اعثر فت بسلطته 
فى شو نما الحارجية » وكانت بوهيميا الآن فى اضمحلال » فقد أشاع فبا 
الفوضى التعصب الديبى واستغلها الملاك الغائبون عن أرضها poss‏ 
يتكلمون لغة أجنبية » أما الحر ا سيك 
بين المسيحين و العمانيين ‘ as‏ أكثر من عشرة جيوش واستيلكوها E‏ 
وتقلص عدد سكانها » واستشرت الفوضى فى حكومتها . ورفضت طبقة 
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من النبلاء كبيرة العدد حربية النزعة . لم تعد مجرية UAL‏ إلا ف قسم مها z‏ 
أن تتدفع CAL al‏ الامبر اطورية » وكرهت الحكم da. Syl‏ يكن تملك 
أرضاً فى امحرسوى النبلاء والكئيسة > فقسياها ضياع شاسعة يفلحها الأقنان ٠‏ 
وجنيا ما الدحول الى بنيا ها كبار الأديار والقلاع والقصور e‏ ورعيا 
الموسيق والفن . وكان بعض النبلاء alee‏ حمسين ألف فدان للواحد . 
وكانت أسرة jie‏ هازى تملك سبعة ملاين فدان D‏ 


أما Lal‏ نفسها » أكر المستفيدين فى الامسراطورية : فكانت e7‏ 
بالرخاء . lad‏ لم یزد سكان انر على مليونين ٠‏ بلغ سكان الفسا زهاء 
۹رر ل Wot‏ زادوا إلى تتدرءدهيم ی thy. 86٠‏ هې 
أيضاً كانت الأرض ملكا لانبلاء أو ASN‏ وس OW Gala‏ ؛ وقد ت 
الفنية فى القسا حى ۸ . وكان شان الضياع فما شأنبا فى Lis o £l‏ 
مها ملاكها كاهلة ممق البكورة e‏ الذى يقضى ot‏ تورث الأرض كلها yN‏ 
البكر » أما الأبناء الأصغر منه فيعرضون بوظائف ف اليش »> أو الكنيسة > 
أو الإدارة ؛ وهكذا بلغت حاشية الامبراطور شارل السادس أر tat om‏ » 
و يكن فى الفا طبقة وسطى غنية تتحدى سلطان Abi Bo Vi‏ الطاغى 
أو تخفف من دمها الأزرق . وكانت الزيجات مسألة بروتوكول . وأبيحت 
الخليلات والعشاق بقانون غير مكتوب » على ألا مجاوز هذا نطاق الطبقة . 
وقد كتبت اللادى مارى مونتاجيو من فيينا ی AVAT‏ » رعا ا بعهد ف 
الرحالة من مبالغات » فقالت : 


« من العادات الراسحة أن يكون لكل سيدة Tal‏ زوجان e‏ أحدها عل 
eal Nis ey‏ بالواجباث » وهذه الارتباطات معروفة Tam‏ حي أن 
القوم يعدو ما إهانة صر i£‏ 5تشجب علناً أن تدعو امرأة من علية القوم إلى 
الغداء دوك أن تدعو ی ف الوقت als‏ تاعا هكين ` العشيق واازوج اللذين 
نجلس ھی ہیہما رسيا فى وقار شديد . ne TE‏ إلى We GAs‏ زوج 
باعتباره Te je‏ من حاشيها " , 


وكانتالطبقة الارستقر اطية ؛ فى حميع أرجاء هذه الدولة ال ى كانت7تحول 
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+ إلى امراطورية نمساوية  مجرية تعمل ويدها فى يد الكنيسة‎ OM 
» ولعل النبلاء تقراوا اللاهوت الكاثوليكى فى شىء من ااتحفظ والارتياب‎ 
Ste وكان العديد منهم ماسونا  . ولكتهم موا شاكرين على دين أعان‎ 
دات من المهور على الرضى بنصيهم ف هذه‎ al وبناتهم‎ oc ual هذه السماحة‎ 
الدنيا تعللا بالاحرة . وكان تنوع العقائد كفيلا بتشويش هذه العمارة لو أببح‎ 
فهو ولا ريب من خطل‎ Gell أما التسامح‎ catty Jul لأنه مفض إلى‎ 
السياسة . وقد جعل فير ميان رئيس أساقفة سالز بورج الحياة فى رئاسة أسقفيته‎ 
cas . على الهجرة‎ er ti عسيرة على المروتسئنت عسراً حمل ثلاثين‎ 
حيث شدوا من أزر عدو السا‎  ) ۲۳ ۱۷۲۲ ( معظمهم إلى بروسيا‎ 
من بوهيميا فى‎ Be الصاعد . كذلك أسبمت هجرات أو حركات طرد‎ 
» الاضمحلال الاقتصادى اتلك الدوياة الى كانت يوما ما تعرز باستقلالها‎ 
. وعلت على تقدم ألمانيا البروتستئنية‎ 

وشارك الأغنياء والفةراء فى تمويل عمارة العصر الكنسية . فى براغ 
کیل كيليان اجناز دياتسمبوفر eel‏ الممارين التشيكيين . فى EE‏ ضخمة 
فخمة . كنيسة القديس نيقولا الى بدأها كريستوف دياتسهوفر . وترك 
Ob y‏ برنارد فيشر فون إرلاخ ٠‏ أعظم المعاريين القسويين . بصمته على 
سالزبورج . وبراغ . وروما . وشيد هو وابنه يوزف إمانويل رائعة 
من الباروك فى كنيسة القديس شارل بفينا . وأبرزت الأديار الفخمة مجد الله 
ورفاهيات العزوية . فكان هناك مثلا الدير البندكبى فى ملك على الدائوب 
tom‏ فشر ا کوت برائتاوير وساعدوة tae O‏ يشتمل عل Ole‏ + 
وأبراج . وقبة . وفى داخله القصور الفخمة والأعمدة الرائعة . واازخرفة 
الفاخرة . وهناك دير القساوسة الأو غسطينيين القدم فى دورنشتين الدى أعاد 
بناءه ‏ بالباروكه الأنيق يوزف مونجناشت ؛ ويلاحظ أن آم مفاخره 
— البوابة الرئيسية والبرج الغربى — من إنتاج متياس شتايندل . وهو مثال 
at‏ إلى العارة وهو فى الثامنة والسبعين . و هناك كنيسة الدير البندكى ومكتبته 
zosi 3‏ ( وبانهما دو M ) Lal Litiy‏ وها مشہورتان 
Su‏ حارف المرفة . وهناك دير الرهيان البندكتدن ف تسفيئتل e‏ 


يك اريت 


وهو من آثار القرن الثانى عشر ٠‏ وقد أقام فيه مونجناشت وشتابندل واجهة 
جديدة وبرجاً ومكتبة . أما الحورس الرائع فكان من صنع مايستريوهان 
فى ۱۳١١‏ - 4۸ ؛ هنا أظهر الطراز القوطى القدم تفوقه على الباروك الجديد . 
م هناك دير شتامز فى التدرول الذى أعاد بناءه  coger‏ جومب » 
والذى تمزه المصبعات الحديدية وال خارف الحصية فى بيت سل « الأحبار ١‏ ؛ 
وهنا كان يدفن أمراء ال هايسبورج . وهناك كنيسة الدير فى هوتسوجنبورج > 
وهی الرائعة الى أبدعها فرائتس بن يوزف مونجناشت » فى حياته 
القصيرة ( AYE‏ — 48 ) . وهناك كنيسة الدير فى فيلر نج » الى قيل فما 
ef‏ أبدع بناء بطراز الروكوك فى العسا ») OP.‏ ونلاحظ فى مرورنا هنا 
الأراغن الرائعة فى هذه الكنائس MIS‏ ف هرتسوجنبورج gulls‏ © 
والمكتيات الجملية ؛ ومن نماذجها مكتبة الدير البندكنى فى آدمونت . 
انحتوية على 44,٠٠١‏ مجلد . ١,٠٠١‏ مخطوطة فى هيكل من Geji‏ 
الباروکی. لقدكان رهبان الفسا فى ققة جد فى عصر OY‏ المتداعى الذى نحن 
بصدده , 


وقد جارهم النبلاء بنفس الحطو . فى ٠ Aly Lal‏ كا فى ألمانيا » كان 
كل wl‏ يتوق إلى ضريب لفرساى ؛ ومع أنه عجز عن منافسة ذلك الهاء 
المغرط فإنه حم من الأسلاب ما أتاح له بناء « قصر palais ٠‏ کا كان 
يسميه ) يعكس كل جانب ومظهر فيه سمو مکانته . فشاد أوجين أمير سافوی 
قصرأ صيفياً على مستويين فى ضيعته خارج tad‏ « بلفدير واطىء » ( وهو 
الان متحف الباروك ) و ١‏ بلفدير عال » وضع تصميمهما الجميل يوهان 
لوكاس فون هلدبرانت . وصمم يوهان برئارد فيشر فون إدلاخ قصر 
الأمر الشتوى ( وتشغله OV‏ وزارة (UU‏ كذلك وضع تصموات لقصر 
شونبرون وحدائقه لينافس bee‏ فرساى . ولكن البناء الفعلى الذى بدأ فى 
5 أغفل هذه التصمهات أو خفف Ya‏ أثناء تنفيذه . وصمم فيشر فون 
إدلاخ وابنه يوزف إمانويل GSU‏ الاممراطورية ‏ وهى المكتبة القومية 
الآن ‏ الى پری dbal‏ فى فن الباروك أن ہا oly gal‏ داخلى لى مكتبة 
فى OY dl‏ وف 1755 فتح شارل السادس هذا الكنز Wry bs aet‏ 


o4 —‏ ب 


ee سافوى‎ pal 


وقد حمل أ کر العارة العسوية بالنحت . ونذكر هنا مجه خجول Ste‏ 
« المسبح المصلوب » الحشى الذى صنعه أندرية تاماش فى دير ptd‏ > 
وتمثال الامير اطور فرانسيس الأول الرخاى الذى نحته بلقازار مول والمعروض 
فى متحف الباروك بفيينا ؛ وى وسعنا أن نستشعر على البعد تفانى يوزف 
شتامل ی فنه . إذ أنفق معظر حياته فى تجميل دير آدمونت بالقائيل . ولكن 
كيف يغتفر لناكل هذا الإبطاء فى التنويه Cost‏ رفائيل دور مثالا لا Gg‏ 
ببن مثالى العصر غير برنييى ؟ فقد ولد فى اسلنجن منخفضات Lad)‏ 
(ONAY (‏ وتلق فنه على يد جوفانی جولياى ؛ وبفضل هذه الوصاية 
الإيطالية اكتسب الميل الكلاسيكى الذى أتاح له تنقية ما فى الباروك الغسورى 
من إسراف . على أن تمثاله الرخانى « تمجيد شارل السادس » OP‏ مازال 
يعانى من غرابة الباروك وشططه ‏ ففيه يرى الامبراطور وقد رفعه إلى السهاء 
ملاك له ساقان خیلتان وثديان ٠ Oke‏ ومع ذلك فنحن شاكرون للفن 
أن أعاد للصاروفم ( اللاك ) Bd‏ ملموساً ‏ وهو الذى خالته الفلسفة جردا 
من الجسد . ومن آيات دوثير الجديرة بعصر ial‏ تمثاله ١‏ القديس مارتن 
والشحاذ » فى iS‏ برسيررج ate fly OY)‏ ارز 
« هاجر ف البرية » د مال کلاسیکی ناعم ٠‏ وقد بلغ أوجه فى العاثيل 
التى صہا من الرصاص ll‏ تين كبير تن فى tad‏ : نافورة ١‏ العناية الإلهية ) 
فى السوق الجديدة . الى تمثل leh‏ الفسا . ونافورة أندروميدا الى تنافس 
نافورة روما . وقبل أن موت E‏ ۱ بعام بالضبط صب لكتدرائية 
جورك مجموعة تمثل بكاء مرم على جسد المسبح ؛ وهى مجموعة كانت 
خليقة Ob‏ تشيم البجة ف صدر رفائيل OY‏ دونر SAI‏ اسمه . 


dy‏ ينتج المصورون ولاالشعراء فى هذا العصر فى العسا أو ممتلكاتما 
UT ol‏ تشر اههام العام الخارجى > وربما يستشى من هذه الفاعدة الصور 
eer‏ صورها دانیل جران داخل قبة المكتبة الكرى فى فيينا . 
أما فى الموسيى فقد كانت فبينا المركز المعترف به للعالم الغرى . وكان شارل 


e E 


السادس يعشق الموسيى عشقاً Y‏ بعلو عليه سوى حبه لبناته وعرشه . وقد لحن 
هو نفسه أوبرا . وصاحب فارينيللى عازفاً على البيان القيثارى e‏ وقاد 
الروفات . وجلب لفيينا خيرة المغنين ٠‏ والعازفين . والممثلين . gleas‏ 
المثاظر hm pull‏ نون أن Le‏ بالتكاليف . وق إحدى المناسبات أنفق 
فما قدرت الليدى مارى ‏ ثلاثين ألف جنيه ليخرج أوبرا OO Sal‏ 
وبلغ عدد المرتلين والعاز فين فى فرقة كنيسته NPO‏ . وأصبحت الموسيق 

ya} «‏ اطورية » . أو على الأقل أرستقراطية . وى بعض الأوبرات كان 
خميع المشاركين — سواء العازفئن المفردين ٠‏ أو الكورس + أو الباليه e‏ 
أوالأوركسير!  sl al‏ من الطبقة الارستقراطية . وف إحدى هذه الحفلات 
كانت تقوم بالغناء فى الدور الرئيسى الأرشيدوقة ماريا تريزا OV‏ 


وقبل أعظم كتاب نصوص الأوبرا فى ذلك العهد الدعوة إلى فبينا 

فأقبل أبوستولو زينو من البندقية فى ۱۷١۸‏ . وعمل شاعراً لبلاط شارل 
السادس i‏ وق ۱۷۳۰ اعتزل فی لطف Le‏ مكانه jad‏ وتراباسی ٠‏ الثابولى 
الذى كان قد تسمى من جديد . « ميتاستاسيو » . وى السئوات العشر التالية 
كتب هيتاستاسيو ‏ بالإيطالية دائماً ‏ مسرحيات شعرية بلغ من Y‏ 
على إثارة العواطف أن كبار gave‏ أوروبا الغربية أسعدهم أن يلحنوها . 
dy‏ يضارعه أحد فى تكييف الشعر وفق مطالب الأوبرا -. أى فى ملاءمة 
موضوع نصه . وحركته . ومشاعره . لقتضيات المغنين المنفردين e‏ 
والثنائيين . والمقاطع الملحونة . والكوارس ; والبالبات . والمناظر 
المسرحية + ولكنه فرض لفاء ذلك على الملحنيين التوافق الإيقاعى بين 
و وهس رحيته . و عظم ele‏ حى wo‏ فو لتر أن تطر د الأوبرا 
الدراما من المسرح . وقال i‏ إن هذا الو حش الجميل BE‏ مليومين ( ربة 
التراجيديا ) , 299 , 


وتربع شارل السادس على عرش كل هذه الموسيق > والفن . واليلاط 
Spa EBE Roel EP oe‏ 
رجل الحرب . ذلك أن قواده لم يستطيعوا أن يتبعوا dole Lae‏ وحن 
طالهم بأغانى الفرح لم يعطوه غير المآمى . لقد جرت ربح الحرب مع Ll‏ 
رخاء ما دام أوجين wl‏ سافوى hee‏ بقوة ذهنه وسلطانه . وهو الذى 


ا 


شارك مليره صد جيوش لويس الرابع عشر ؛ فانتزعت بلغراد من العانيين » 
وسردانيا من سافوى ٠»‏ وميلان ونابل والأراضى المنخفضة الإسبائية 
من أسبانيا . ورق أوجين لا قائدا عاماً لجميع الجيوش الفساوية فحسب » 
بل وزيراً أول ومديراً للدبلوماسية . والواقع أنه بسط ساطانه على كل شى ء 
إلا الأوبرا » ولككنه ‏ وقد أذعن للناموس الذى يبلى أجساد البشر m‏ أصاب 
الوهن عقله لا جسمه فحسب . وفى حرب الوراثة البولندية ( ۱۷۳۴۳ — (YO‏ 
انزلقت الفسا إلى صراع مع فرنسا e‏ واسبانيا » وسافوى ( الى كانت تعرف 
JT‏ عملكة سردانيا الصغرة ) وخسرت اللورين . ونابلى © وصقلية 
(YA Wie )‏ وأسفر تحالفها مع روسيا عن حرب أخرى مع تركيا ؛ 
وضاعت منها البوسنه . والصرب . والأفلاق 6 وعادت بلغراد تركية من 
جديد ( ۱۷۳۹ ) . ولم يؤت الامراطور من المواهب ما يعوض به المواهب 
الى افتقدها معاونوه . وإليك رأى فردريك TM‏ فيه : 


e أخذ شارل السادس من الطبيعة الصفات الى تصنع المواطن الصالح‎ y 
» ولكنه لم يأخذ صفة من تلك الى تصنع الرجل العظم . كان سمحاً دون تمييز‎ 
9 له روح محدودة دون بصيرة ثاقبة + وكان قادرا عل الانكباب‎ 

. ولكن دون عبقرية ٠‏ مجهد نفسه دون أن بنجز الكثير E‏ 
Shite. 5‏ وقد ع ف Spl‏ عل الأعص . 
aos,‏ صالخا وزوجاً ٠ Ly‏ ولكن شابه ما شاب حميع أمراء البيت AU‏ 
الغسوى من تعصب وميل لخرافة » 214 . 

وكان asl je‏ وفخره فى كبرئ at‏ ماريا تريزا + الى وعلد العزم على 
توريثها عرشه: ولكن أباه ليوبولد الأول كان قد أبرم ( ١ ) 1١‏ ميثاقاً 
متبادلا للوراثة » تقرر فيه أن Se‏ الوراثة مبدأ حق الابن البكر ؛ فإذا 
لم يوجد وريث ذكر انتقل التاج إلى بنات ابنه جوزف ( المولود فى 1517/8 ) 
ثم إلى بنات aul‏ شارل ( المولود فى 1580 ) . وترك موت جوزف الأول 
فى ١7١١‏ دون وريث ذكر ( ولكن بابنتين على قيد الحياة ) التاج لشارل . 
وى WY‏ ممقتضى « أمر dle‏ » أصدره شارل ald‏ الخاص »> أعلن 
مشيئته بأن ينتقل عرشه Sy‏ الشخصية بعد وفاته إلى أكر أبنائه الحى > 


-W 


فإذا ل يكن هناك ابن على قيد HI‏ فإلى كبر بناته . وقد ولد dm Haul‏ 
ومات عام ۲١‏ . وبعد أن انتظر شارل he‏ إنجاب aT‏ » ناشد الدول 
الأوربية أن تتفادى نشوب حرب وراثة بقبوها ell thoy‏ لنظام الوراثة 
الذى وضعه . وفى الأعوام الانية التالية قبلت أمره العالى أسبانيا » وروسيا » 
وبروسيا » وانجلئره » وهولئده » والدتمرك » واسكندناوه » وفرنسا . 


ولكن مصاعب نشبت فصنعت TAS‏ من التاريخ . ذلك أن سكسونيا 
وبافاريا كان على عرشہما أمران متزوجان من ابنتى جوزف خی شارل » 
فطالبا OV!‏ بوراثة عرش الامراطورية عملا عيثاق ليويولد الأول © 
أما فردريك ولم الأول ملك بروسيا فوافق على أساس تأبيد شارل له فى 
مطالبته +E‏ من دوقيى يولش وبرج ويبدو أن شارل وافق على هذا الشرط 
ولكن سرعان ما بذل لمنافسى فردريك ولم وعودا عكس هذا الوعد . 
وعليه انضم ملك بروسيا إلى أعداء الامير اطور 9 _ 


وق ١75‏ تروجت ماريا تريزا من فرانسس سيفن » دوق اللورين » 
وغراندوق توسكانيا فما بعد ( ۱۷۳۷ ) » وهى ف الثامنة عشرة من عمرها . 
٠١ dy‏ أكتوبر Wee‏ مات شارل السادس e‏ تتم موته فرع الذكور 
فى بيت gogla‏ . واعتلت ماريا تريزا العرش بوصفها أرشيدوقة العْسا 
وملكة بوهيميا والحر . وأصبح زوجھا شريكا لها فى الحكم » وإذ ل يبد كبير 
١ Sa) SI‏ بشئون الدولة أو كفاءة تذكر للقيام علما فقد وقح we‏ الحكم كله 
على عاتق الملكة الشابة . وكانت فى عام ١74٠‏ تملك كل مفاتن الأنوثة 
والملك ؛ قسمات بديعة » وعيون زرق متألقة » وشعر أشقر غزير » ورقة 
فى السلوك » وخفة فى الحركة » ومتعة العافية : وحيوية الشباب " . 
وكان ذكاؤها وخلقها يفوقان هذه المفاتن كلها قصراً عن التصدى للمشكلات 
الى أحدقت ہا من كل جانب . وكانت OW‏ حاملا فى شهر هاالرابع بالطفل 
الذى سوف yale‏ باسم جوزف الثانى « المستبد المستدر » . ونازعها حقها 
فى العرش كل من شارل ألرت ناخب بافاريا » وفردريك أوغسطس SW‏ 
ناخب سكسونيا» وناصر حزب قوى ف فيينا القضية البافارية » ولم يكن هناك 
تأكيد Al ab‏ ستعترف بها ملكة علا » ولم تتوج ذا الوصف حى YE‏ 
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يونيو 174١‏ . أما خزانة الامراطورية فخاوية إلا من ٠١١,٠٠٠‏ فلورين » 
زعمت الاممراطورة أرملة شارل السادس أنها ملك لها . وكان الجيش J‏ 
النظام » وقواده تعوزهم الكفاية . وكان مجلس الدولة wld ge‏ أعضاء 
مسين فقدوا القدرة على التنظم أو القيادة . وانتشرت الشائعات بأن العمانيين 
سي زحفون مرة أخرى على فبينا بعد قليل OO,‏ وطالك فلي الام ملك 
أسبائيا باحر ويوهيميا » وملك سرداينا بلمبارديا Be‏ لاعترافهما با 9" . 
Ld‏ فردريك الثانى الذى أصبح ملكا على بروسيا قبل تولى ماريا تريز العرش 
مخمسة شبور فقط » فقد بعث Uy]‏ يعرض الاعتراف ما والدفاع عنها ودعم 
انتخاب زوجها اميراطوراً » شريطة أن تنزل له عن الشطر SW‏ من 
سيلدزيا » فرفضت العرض » ذاكرة ما كان أبوها يرجوه من بقاء المملكة 
سليمة لا نجزأ ولا مها سوء . وق YY‏ ديسمير ۱۷٤١‏ غزا فردريك سيليزيا e‏ 
ووجدت المملكة ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً نفسها تخوض حرباً مع أقوى 
دولة فى WUT‏ > ومع الرجل الذى قدرله أن يكون أعظم قائد فى عصره . 


٤١ VAY : استهلال بروسی‎ — Y 

( أ ) فردريك ولم الأول : 
كانت أسرة هوهنتسارن قد بجحت نى رفع إمارة برندنبورج الناخبة 
إلى We‏ بروسيا فى E ۱۷١١‏ وأصبح أمير ها الناخب ملكأ باسم فردريك 
الأول . وقد أوصى ob‏ يرث ملكه بعد موه aul‏ فردريك ولم الأول 
حك CEN‏ . وكان الملك الجديد » عن طريق زوجته صوفيا 
دوروتيا » صبراً ورج الأول الذى ارتى عرش اجره ١1١4 d‏ . 
وكانت أملاله بروسيا تشمل بروسيا الشرقية e‏ وبومرانيا السفلى » وإقلم 
الحدود المسمى برندنبورج ( والحيط ببرلين ) وإ OF‏ لم كليفز فى غرلى ألمانيا » 
LES‏ » ومدينة رافز يرج J‏ وسغاليا : وكلها أخلاط مفككة sp‏ 
البلاد تمتد امتداداً متقطعاً من الفستولا إلى الألب » ولا تربط بينها nb‏ قوات 
الملك . وباغ سكان « بروسيا » هذه فى WE‏ نحو ۰۰۰ر۴۳۰۰ زادوا 
إلى ١٠٠,٠٠۸ره‏ فى aye‏ القرن ٠‏ أما بنيانها cele‏ فكان إقطاعياً 


SNS عن‎ 


فى أساسه : فلاحون يدفعون الضرائب والفروضالإقطاعية » وطبقة وسطى 
ضعيفة . وطيقة نبلاء تطالب plac‏ من الضرائب Le‏ لتزويد الملك بالعون 
الحزبى . وكانت رغبة فرد ريك ولم الأول فى التحرر من الاعباد على هؤلاء 
لنبلاء بعض ما دعاه إلى تنظم جيش el‏ سيقرر التاريخ السياسى لأوربا 
الوسطى طوال نصف قرن . 

كان فردريك ولم حا كا Bus‏ شذوذ ابنه الأشبر منه i‏ الى يرجع معظم 
الفضل فى انتصاراته لجيش ag‏ . ولم يوهب اوااد ولا الولد شخصية جذابة 
ساحرة » ولم يسترضى أحدها العالم جال طلءته أو لطف ابتساءته » بل 
واجهه LOIS‏ بسحنة آمرة صارمة تسوس الجيوش : كان الأب قصيراً 
Ow‏ . له وجه متورد تحت قبعة مثلئة i‏ وعينان تنفذان إلى صمم كل زيف 
وصوت يعان عن إرادة صاحبه . وفكان على استعداد لطحن كل مقاومة . 
وإذ كان ذا Aes‏ طيبة دون أن يكون ذواق للطعام > فقد ob‏ طاهيه 
الفر ٠ gi‏ وأكل طعام الفلاحين > وكان يستهلك الكثير فى وقث قصير دون 
احتفال يذكر a‏ كان فى شغل عن هذا بعمله . ورأى نفسه سيد الدولة 
وخادمها : فعكنف على تصريف شئون الحكم فى GY. hwy Ul‏ وجد 
فما الكشر المعوج ٠ S pall‏ فأقسم أن يقومه بالقوة . واختصر إلى النصف. 
عدد كبار الموظفين المغرو رين الذين عات سلطاتهم المتضاربة عمل ha SAL‏ 
وباع ما ورثه من مجوهرات . وخيول » ‘ott,‏ فاخر . واختزل مظاهر 
بيت الملك إلى بساطة بيت المواطن من أهل المدن e‏ وحم الضرائب ah‏ 
أمكن ٠ Gat‏ وخلف لفردريك GW‏ خزانة مماوءة إلى حد مغر . 

وأراد من كل إنسان أن AK‏ ويكدح مثاه » فأمر موظى الاديات بأن 
يراقبوا أخلاق السكان . ويبشروا بالجد cola Wy‏ وأن يؤدبوا المتشردين 
بالأشغال الشاقة وبسط إشراف الدولة على التجارة والصناعة + ولكنبهما 
وجدتا ina‏ فى نحسن حال القئوات والطرق . وى AYYY‏ أصدر الملك 
Ban‏ أمراً بقرر اتعلم الإلزاى ففرض على كل أبرشية أن تمول مدرسة » 
فا وافت سئة ae‏ حی كانت بروسيا pres?‏ أوربا كلها فى التعليمين. 
الابتدانى والثانوى CO‏ . وألقيت البذرة لعصر كانط وجيته . 
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وحين تبين فردريلث ولم أن الأتقياء من الناس يعماون بأثبت مما يعمل 
الشكاك » أيد الحركة التقوية . وتسامح مع الكاثوايك على مضض وأخير 
الكلفنيين ob‏ يكفوا عن التبشر بكابة مذههم الجرى » وأمر اللوثرين بأن 
يستعهاوا الألمانية بدل اللاتينية فى e ape gle‏ وأن يقلعوا عن ارتداء المدرعات 
« والبطرشيلات » وعن رفع ob Al‏ أمام المصلين » باءتبار هذه كلها من 
مخلفات البابوية T‏ 
على المجرة . رحب ممم فردريك ولم وأقرضهم الال رحلتهم الى قطعوا 
فہا خسمائة هيل . وأجر لم الأراضى ( ولم تكن من خبرة أرضه ) إلى أن 
تؤق أرضهم غلاتها . واستقدم خسة عشر ألف مهاجر آخرين هن سويسرة 
والدويلات الألمانية . وهكذا ردث بروسيا إلى الحياة الا#تصادية بعد أن 


دمر مها درب ou‏ , 


كانت الرغبة العارمة الى دفعت الملك إلى هذا النشاط هى oub‏ الأمة 
ف عام لا يكف عن الحرب . فحين تلد فردريك ولم السلطة كانت الخرب 
الشمالية الكبرى ما تزال مستقرة » تشتباك فا السويد 6 وروسيا bobs gg‏ 
cally‏ ؛ وسكسونيا « اربع لبن لتر > le aisle)‏ اص من هله 
الحرب أنه لا غر کی omc‏ وی ا Ce nee‏ و sft gel‏ 
وكان ملك بروسيا تواقاً إلى الحصول على ستان ثغرا لتجارة برلين » فاشتّراها 
٠٠٠,٠٠١ ales‏ طالر من الدول الى انتزعها من شارل الثانى عشر . 
ولكن شارل رفض عقب عودته من تركيا أن يعرف بهذا البيع لبضاعة 
مسروقة ٠‏ فعرض فردريك ول أن يردها للسويد نظر ا[ ٠٠٠ر١٠٠4‏ طالر 
الى دفعها . ولم يكن شارل علك JU‏ . ولكنه أصر على pal‏ داد ستئن e‏ 
فأعانت بروسيا الحرب عايه ( ٠۷٠١‏ ) وانضمت إلى ail gel‏ ىق حصار 
Jt‏ وند . وفر شارل إلى السويد ونصف العام ضده» وأدركه الموت هناك . 
وعاد فردريك ولم إلى برلين وستان فى جيبه » وبريق الانتصار ف عينيه . 


بعد هذا أصبح الجيش شغله الإدارى الشاغل dy.‏ يكن بار جل العسكرى. 
yil‏ عة تماما ٠‏ ولاكان مقاتلا قط » dy‏ مخض حرباً بعد ذلك Gly‏ » ولكنه 


( م @ — dyad‏ الحضارة » ح ۲۷ ) 
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عقد العزم على ألا مخوض أحد حرباً ضده وهو فى مأمن . فلقد كان هذا 
الرجل الذى بى أشبر جيش فى ذلك القرن « من أعظٍ الملوك حب للسلام » ED‏ 
وهو القائل أن Gay‏ ألا أؤذى أحداً » على ألا أسمح بأن يستهين لى أ سحد  CD‏ 
ومن ثم راح جمع الحند » ويطلب أطول من جد مهم قامة فى ولع شديد ؛ 
وكان یکی للظفر ata ge‏ أن يرسل له إنسان رجلا طوله ستة أقدام على الأقل 
وكان الملك يسخو فى دفع ert‏ ويبتهج قابه لقوامهم الفارع . ولم يكن IST‏ 
جنوناً بالجيوش من زملاثه الماوك + إلا فما يتصل بطول الجندى . فقد كان 
لفرنسا مثلا فى ۱۷۱۳ من bl‏ النظاميين ۱۹۰,۰۰۰ › ولروسيا Vee ee‏ 
وللنمسا OD ٩۰,۰۰۰‏ . ولكى يرفع فردريك ولم عدة جيشه إلى ۸۰,۰۰۰ 
فى بلد لا يزيد سكانه على ثلاثة ملايين » جند tH‏ من اللخارج وفرض 
التجنيد الإجبارى فى أرض الوطن . وقاوم الفلاحون وسكان المدن الإكراه 
على الخدمة العسكرية » فكانوا يؤخذون ALL‏ أو القوة ؛ وحدث مرة 
أن اقتحم ضابط من فرق التجنيد كئيسة وساق أطول الرجال وأقواهم رغم 
توسلاتهم . "" ( ولنذكر أننا نحن أيضاً نفرض التجنيد الإجبارى ) 
وكان الرجال إذا yb A‏ | فى سلك الجندية مجدون الرعاية الطيبة » ولكنهم 
أخضعوا انظام قاس وتدريب شاق ؛ وكان WET‏ هو العقاب حى لصغار 
الذنوب . 

وطبق اأتجنيد الإجبارى على AA‏ أيضاً > ففرض على كل نبيل سلم 
البدن أن pt‏ فى الجيش ضابطاً ما دام يطيق الخدمة العسكرية . وكان هؤلاء 
الضباط يدر بون تدريباً خاصاً؛ ومخصهم الملك بالتكرم. فأصبحوا طبقةحاكة 
حتقرون ااتجار ¢ والمعلمين e‏ ورجال الدين » والطبقات الوسطى عامة » 
وينظرون إلهم of J‏ إلى طبقات دينا مستضعفة » Sy‏ ماكانوا بعاماونهم 
بوقاحة وتفاخر » أو بوحشية وضراوة . ولكنهم دربوا المشاة والمدفعية 
والفرسان فى تشكيلات دقيقة وحركات طيبة لم يعرفها قط أى جيش حديث 
آخخر فى أغلب الظن . وشارك الملك ذاته فى هذه المناورات العسكرية » 
وأشرف على تدريب جنوده ى تدقيق وحب ؛ فلا ولى فردريك Sell‏ العرش 


ae W 


وجد نحت إمرته قوة من الرجال مهيأة pat‏ الحربية والغنائم . متجاهلة 
فى لحظة كل دروس السلام الى تعلمها الأمر من الفاسفة . 


( ب ) فرتز الصغير 


كان ١‏ جاويش تدريب الأمة البروسية العظم ya‏ وصف کارلیل 
فردرياك ولم الأول ) Ee‏ لعشرة أطفال أكبرهم فلهلمينا ol Sally.‏ 
الى خلفنها عند وفاتها ( ۱۷۵۸ ) هی أكثر مصادرنا مباشرة ووثوقاً عن 
تاريخ أخها الباكر . ورا أسهبت بتركز انتقای فى ذكر قسوة مربينها » 
وأنانية أمها الجافية . ووحشية Gul‏ : وأوامره الاستبدادية فى أمر زواجها » 
ومعاماته الصارمة Gall‏ فرتز الذى أحبته مفخرة وعزاء CO lb‏ قالت 
«لم يوجد حب نظير حبنا الواحد SU‏ لقد أحببت أحى te be‏ وحاولت 
على الدوام أن أدخل السرور على قلبه » 0" , 

وکان فردريك ٠‏ المولود فى ۱۷١١ ly ۲٢‏ » يصغرها بثلاثة او 
ولم يرضى عنه أبوه ولا أمه . فقد جهدا ليصنعا منه قائداً وملكاً . أما هو 
فأبدى كل إمارة على أنه سيصبح شاعراً وموسيقياً . وبين أيدينا ااتعلماث 
الى أعطاها فردريك ولم لمعلمى ولده . قال : 

١‏ اغرسوا فى ولدى ما مجب من محبة الله وخشيته باعتبارهما الأساس 
والركن الركين لحر نا اازمبى وا . فلا تذكروا على مسمعه أبداً أى أديان 
زائفة أو نذا إلحادية ٠‏ أو أريوسية أو nine area‏ ما شاكل ذلك 
من أسماء هذه السموم الى تستطيع إفساد العقل الحدث بسمولة كبيرة 
( وقد أصبح فردرييك كل هؤلاء ) . ومن ناحية أخرى يجب أن يعم ما يجب 
من استنكار للبابوية وبصر با تفتقر إليه من أساس وما فما من حف . 

وليتعلم الأمر الفرنسية GUY,‏ .... دون اللاتينية ... وعلموه 
الحساب . والرياضة . واادفعية . والاقتصاد » بتعمق ... والتاريخ على 
الأخص ... وكلا شب زيدوه علماً بالتحصينات » وتشكيل المعسكر » 
وغير ذلك من علوم الحرب . ولكى يدرب الأمير منذ صباه على أن يعمل 
te‏ وقائداً . . . اغرسوا فى ولدى الحب الصادق لهنة الجندى « وأقنعوه 
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e لما كان السيف هو الشى ء الوحيد الذى يكسب الأمير الشهرة والشرف‎ al 
وياتمس فيه فخره‎ at من يع الناس إذا لم‎ Lat Bye فإنه سيكون‎ 
OG الوحيد‎ 

ولو أفسح للأب فى أجله عا GS‏ لتاه Tad‏ بولده جندياً وقائداً e‏ 
ولكن كل شىء بدا وكأنه يسر فى طريق خطأ خلال سنوات التلمذة تلك . 
فقد كان الغلام ذكياً » و لكنه لم ميتم قط بالهجاء . احتقر اللغة الألمانية وأحب 
لغة فرنسا oly‏ وموسيقاها وفنا . وأحب أن ينظم الشعر الفرنسى e‏ 
وواصل هويته تلك إلى AT‏ عمره . وكان الملك الشيخ يستشيط غيظاً إذا رأى 
ولده وبيده كتب فرنسية » ويزداد غضبه حين مجده يعزف على الفلوت . 
jlo + QMS Olay obey‏ اقلويت فى يلال سک ما إل cp‏ 
بعر الصبى خفية بناء على طلب أمه . وكان كوانتش إذا سمع الللك يدنو 
gt‏ ء حر dil‏ > ويقلب فردريك روبه الفرنسى إلى سترة حربية » ولكن 
الأب كان ينور لمرأى الكتب الفرنسية ملقاة هنا وهناك + فأمر الخدم أن 
يرسلوها إلى بائع كتب ٠‏ فبيعها خير من حرقها . ولكن الخدم لم يفعلوا هذا 
ولا ذاك . بل خبأوا الكتب » وبعد قليل أعادوها للأمر . 

وبذل الشيخ قصارى جهده الذى اختلطث فيه عبة الأب بغضبه ليجعل 
الصى مقاتلا . فاصطحبه فى رحلات صيده . وخشنه AEI SLE‏ » وعوده 
الحطر والركوب الوعر > وألزمه العيش على الطعام الزهيد ؛ واانوم القليل e‏ 
ووكل all‏ أمور فوج فى جيشه c‏ وعلمه أن يدرب جنده . وأن يرق بطارية 
م ٠ aA chy a‏ وأبدى قدرا Lis‏ 
من الشجاعة » ولكن الأب oi‏ بغضب مز اید أن الفى » الذى بلغ الآن 
السادسة عشرة راح يكون صداقة حيمة مريبة مع ضابطين شابن هما الكبئن 
فون كانى والملازم كابت . وكان كاتى واسع الاطلاع كدر الرحلات ؛ ورغم 
ما تركه الجدرى على وجهه من ندوب » alie Caden OP‏ وسلوكه » 
کا قالت فلهلمينا جعله » رفيقاً لطيفاً جداً ... وكان يفخر بأنه حر الفكر . 
ats‏ كال هو الذى دمر كل ole]‏ دیی ف صدر et ei‏ 

ولم يسئطع فردريك ولم أن يستجيب هذه التطورات المنحرفة فى ابنه 


pena i ذه‎ 


البكر إلا بالغعضب والعنف . وكان ديدنه استعال العصا مع dad‏ > فهدد 
باستعالها لتأديب ولده . وكانت فلهلمينا JAE‏ ذلك تقاوم خططه لتزويجها 
لحليف ساسى قوى E‏ وبدا أن الولد والبنت أرسلهما القدر ليخيباكل أماله . 
« لقد بلغت ثورة ul‏ على ol‏ وعلى مبلغاً جعله يقصينا عن حضرته فما عدا 
ساعات الطعام . وحدث ذات مرة أن املك قذف رأس أخى بطبقه » 
وكان ممكن أن يصيبه لولا أنه حاد عنه » وى مرة أخرى قذف الطبق على 
وقد بجوت منه أنا Lal‏ لحسن حظى » ثم امبال على بوابل من السب والشم ... 
وإذ مررت أنا وأخى على مقربة منه لدرح الحجرة دفع نحونا عكازه ليضرينا . 
ولم يكن یری st‏ قط دون أن -بدده بعصاه . وكثيراً ما قال لی فرتز إنه 
قد محتمل كل معاملة سيئة إلا أن يضرب . فإذا بلغ الأمر حد الضرب فإنه 


ين 


وق وسعنا أن نفهم بعض أسباب الغضب الذى استشعره الماك المسن . 
ذلك أنه كان قد تطلع إلى ترك ملكه هذا الذى أعاد ننظيمه لولد يواصل 
رعايته ميش » ويقتصد ف الثفقات › ويبى الصناعات » ويصرف شئون 
الدولة بأمانة واجتهاد » dy‏ يكن ESE‏ أن نتوقع منه التنبق بأن ابنه هذا سيفعل 
هذا كله Siy‏ منه . فهو لم جد فى ١‏ فريدرش » غير فى وقح نٹ E‏ 
dat‏ شعره كالفرنسين بدلا من أن يقصه كالجنود اللروسيين ©" , 
Cat g‏ ال جنود والصيد » Vip y‏ بالدين . وينظم الشعر الفرنسى > ويعزف 
على الفلوت . فأى مستقبل مكن أن يكون لروسيا إذا UR‏ هذا 
call‏ الضعيف ؟ وحتى الماساته للعفو بين GEL‏ والحين ممكن أن يفسرها 
أبوه بأنها جين ae‏ . وذات مرة قال الملك لمن حوله بعد أن لكم SE‏ ولده 
إنه لو لى مثل هذه المعاملة من أبيه لضرب نفسه بالرصاص ؛ ولكن فريدرش 
لا ملك الإحساس بالشرف وإنه على استعداد لاحمال"أى a gh‏ 

وحاول الملك ‏ إذا صدقنا AI‏ الذى أنباه فردريك إلى فلهلمينا — 
أن بقتله فى بوتسدام فى ربيع ۱۷۳۰ . قال : 

أرسل فى طلى ذات صباح . فا إن دلت الحجرة حى أمسك بناصيى 
وطرحى أرضاً . وبعد أن ضربى بقبضته جرنى إلى النافذة وربط حبل 
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الستارة حول Gre‏ — وأتبح لى لحسن الحظ وقت اللبوض والإمساك بيديه » 
و لكنه جذب الحبل بكل قوته حول ge‏ فشعرت HT Sh‏ وصعت مستغيثاً . 
وجرى تابع ليسعفى » واضطر إلى استعال القوة OY Jiag‏ 

وأسر فريدرش - الذى بلغ الثامنة عشرة إلى فلهلمينا أنه ينوى امروب 
إلى o dEl‏ مع كاتى وكايت . فتوسات إليه ألا يفعل » ولكنه أصر . وكتمت 
سره فى خوف » ولكن الملك الذى أحاط ولده بالجواسيس عل بأمر 
الأؤامرة » وقبض على aut‏ وابنته » وعلى HIS‏ وكايت ( أغسطس ١7/٠‏ ) . 
وأطلق سراح فلهليمنا بعد Ge‏ وفر كايت إلى انجليره . ولكن فريدرش, 
وأعدم eld ó JS‏ قلعة كوسترين ( وهى الان كوسيرزين 3 بولئده ) 
وأكره فريدرش بأمر أبيه على أن يشبد منظر الإعدام من نوافذ زنزانته 
(5 نوفير ) . وفكر الماك فى قطع رأس ولده » وف جعل من يليه من أبنائه 
Uy‏ للعهد . ولكنه حشى الأصداء الدولية هذه الفعلة . فراض نفسه على 
الإبقاء على حياة فريدرش . 

ومن نوفير ۱۷۳۰ إلى فبراير ۱۷۳۲ ظل الأمير يلزم كوسترن ٠‏ فى of‏ 
محكم أول الأمر . ثم فى حدود المدينة لا يرحها » تحت رقابة مشددة طوال 
الوقت « ولكن ١‏ برلين كلها أرسلت إليه المؤونة لا بل أفخر الطعام 
والشراب » . O‏ فى رواية فلهليمينا . وى ٠١‏ أغسطس ٠ ٠۷۳١‏ بعد عام 
من الفراق » جاء الملك لبرى ابنه » وقرعه ما شاء له التقريع . وقال له إن 
مؤامرة امروب لو جحت ١‏ لألقيت إلى الأبد فى مكان لا ترى فيه الشمس 
أن Wah Bale gal‏ وجثا فريدرش على ركبتيه ly‏ الصفح من أبيه › 
وامبار الشيخ ٠ Sas‏ وعانقه + وقبل فريدرش قدى أبيه . © فأطلق 
سراحه i‏ وبعث به فى جولة بالأقالم الروسية ليدرس اقتصادها وإدار تما . 

أما فلهلمينا الى Yael‏ أن ترك سقف أبوما فقد قبلت يد هری 
dee dy‏ بايرويت . وبعد أن تزوجا فى برلين ( ۳۰ نوفير 171 ) ذهبت 
إلى الجنوب لتصبح ( 174 ) أميرة بايرويت » ولتجعل بلاطها يزخر بالثقافة. 
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وق فترة سلطانها هناك تحول المسكن الأمرى » وهو قلعة إير ميتاج » إلى قصر 
ديف ( شاتو ) من أخل القصور الريفية فى ألمانيا . 

وکان على فريدرش هو Lat‏ أن يزوج » رضى el‏ كره . وقد ساءه 
هذا الإلزام » وهدد WE‏ « لو أصر اللاك على هذا فسأتروج طاعة له » 
gal e‏ بزوجى إل وکن من الأركان وأحيا كا eal‏ . » “ وعليه فقد 
قاد إلى مذبح الكنيسة ( ١7‏ يونيوسنة (VEY‏ إليزابث كرستينا « pal‏ 3 
برنزويك - بيفرن AWA‏ » وكان يومها فى الحادية والعشرين وهى ف الثامئة 
عشرة » « خيلة Te‏ » كما قالت أم فردريش لفلهلمينا ولكنها « بليدة كحزمة 
من القش - ولست أدرى كيف ينسجم أخوك مع هذه الإوزة ED, a‏ 
ومع أن فردريك تعلم فى سنوات لاحقة أن يقدرها تقدیراً كبير؟ » إلا أنه 
فى هذه الفترة تركها أكثر الوقت وحيدة تلتمس لنفسبها السلوى . وذهبا 
ليسكنا فى رايتزبرج ؛ على أميال شمال برلين . هناك بى الزوج الأعزب 
لنفسه حصناً يلوذ به » وأجرى التجارب فى الفزياء والكيمياء > وخع 
العلاء » والأدباء » والموسيقين i‏ من حوله e‏ وتبادل الرسائل مع فولف > 
وفونتنیل » وموبيرتيوى » وفولتر . 

( ج ) الأمير والفياسوف : ( ٤١ ۱۷۳١‏ ) 

ورسائله مع فولتبر من Bel‏ وثائق ذلك العهد كشفاً وإنارة : فهى تعبر 
val‏ رائع لشخصيتين بارزتين يتضاءل فيه فن أكرهما سنا أمام واقعية الفى 
المتفتح . كان فولتر الآن فى عامه الثانى والأربعن e‏ وفردريك فى الرابعة 
والعشرين . وكان فو لتر زعم الأدباء الفرنسين غير منازع > ولكن كاد 
يدير رأسه أن ينسم من ولى عهد سرت العرش بعد حين اللحطاب التالى 
الذى كتبه من برلن فى أغسطس 115 وأرسله مع رسول خاص إلى الشاعر 
أن سيريه : 

سيدى : 

مع أنه لم يتح لى سرور التعرف إليك شخصياً op‏ ذلك JAY‏ من 
معر فبى بلك من خلال آثارك . فهى كنوز عقلية إذا جاز القول » وهی تكشف 
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للقارىء عن مواطن حال عند كل قراءة جديدة لها ... ولو بعث الحلاف 
حول فضائل sll, Ciel‏ من جديد » لدان عظاء امحدثين لك c‏ ولك 
وحدك » بالفضل فى رجحان كفم ... فم حدث قط أن نظ شاعر مسائل 
الميتافز يقا فى إيقاع منغم » وقد حفظ لك أنت شرف السبق فى هذا tiall‏ 

وواضح أن فردريك لم يكن قد قرأ لوكرتيوس بعد ١‏ ريما لضآلة إلامه 
باللاتينية » ولكنه قرأ فولف » وأرسل إلى فولتير : 

و صورة من انام ودفاع السيد فولف » أشبر فلاسفة زماننا » الذى 
هم انماما قاسياً بالمروق عن الدين والإلحاد لأنه حمل النور إلى أحلك أركان 
La ile‏ .... وقد طلبت ترحمة لكتاب فولف ١‏ رسالة عن الله . والنفس » 
والعام .... وسأوافيك La ly‏ 

هذا وإن ما تقدمه من عطف ومعونة yeh‏ من يكرسون أنفسهم للآداب 
والعلوم مجملى آمل أن تسلكى فيمن تراهم جديرين بإرشاداتك .... » 

'والظاهر أن فردريك كان قد مع بعض ما شاع عن قصيدة فوليار 
«لابوسيل » : ( عذراء اللورين ) . 

سيدى ؛ لست etl‏ شیا GUA‏ لاقتناء خميع كتاباتك .... وإذا كان 
بن مخطوطاتك ما تود opw‏ عن أعين اللماهر Gb‏ أتعهد بالاحتفاظ به سرا 
مكتوماً .., 

إن الطبيعة إذا شاءت كونت نفساً عظيمة ذات قدرات تدفع الآداب. 
والعلوم قدماً . وواجب الأمراء أن بكافئوا الحهد النبيل الذى يبذله صاحب 
هذه النفس وليت « الحد ٠‏ يستخدمى لأ كلل نجاحك 9 

وإذا Gl‏ حظى أن يسعدلى بالقدرة على الاستيلاء عليك . Gland‏ 
على الأقل أرى يوماً ما ذلك الرجل الذى Ub‏ أعجبت به من بعيد . وأؤكد 
اك + لعاف = أن مع كل التقدير والاعتبار الواجبين للذين يكرسون 
جهودم ماهير مهتدين ف ذلك Jats‏ الوق يا سيدى صديقك الخلص e‏ 

فريدريث ولى عهد بروسيا 


» وسعنا أن نتصور شعور الاغتباط الذى قرأ به فولتير هذا الخطاب‎ dy 
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وهو الذى لم يكبر قط على الغرور » فراح يرشف رحيقه أمام المركيزة 
الغيور . وبادر بعد تسلمه بالرد عليه فى ۲۹ أغسطس ۱۷۳۹ : 

مولاى : 

لابد أن يكون إنساناً مجر دا من كل عاطفة ذلك الذى لا بتأثر TL Tits‏ 
بالحطاب الذى th‏ موم الملكى تشريى به . فحبى SI‏ ترهو به زهواً 
شديدا ؛ ولكن محبى للبشر » الى غذوتما Eh‏ فى قلى » والى أجرؤ على 
القول بأنها أساس gine > ge‏ سروراً Bel‏ نقاء وصفاء  GY‏ أرى 
أن فى الدنيا الآن Ted‏ يفكر كإنسان » أميراً فيلسوفاً » سوف يسعد الناس . 

واسمح لى بأن أقول أنه ليس على وجه الأرض إنسان لا يدين لك بالشكر 
على العناية الى تبذها لكى GAS‏ بالفلسفة السليمة نفساً ولدت لتأمر وتنهى . 
إذ لم يوجد بين الملوك صالح إلا أوائك الذين بدأوا بمحاولة تعلم أنفسهم » 
ends‏ خبار الناس من أشرارهم > وبحب ما هو حق > وعقت الاضطهاد 
والحرافة . وإن dents Lal‏ هذه الأفكار قد يعيد العصر الذهبى إلى بلده! 
ترى لم لا يسعى إلى هذا aA‏ إلا قلة قليلة من الأمراء ؟ .... لأنهم يفكرون 
فى ملكهم أ كير مما يفكرونف النوع الإنسانى . أماحالك فنقيض هذا بالضبط ؛ 
( وما لم يخر ضجيج العمل ولؤم البشر يوماً مامن هذا الحلق الإلمى ) Ce?‏ 
Of‏ شعبك سيعبدك » والعالم كله سيحبك ٠‏ والفلاسفة الجديرين مبذا الاسم 
سيؤمون دولتك › والمفكرين سينز امون حول عرشاك .... لقد ترکت 
الملكة كرسئينا الشبيرة ملكها طلباً للآداب والفنون e‏ فاملك إذن يا مولاى » 
وستقبل الآداب qole O galls‏ ك 

ولست أجد من الشكر لسموك المعانى ما GR‏ على dia‏ ذلك الكتيب 
عن السيد فولف . وإنى أحترم الأفكار الميتافزيقية » فهى أشعة من نور 
تتخلل الليل الدامس . وق رأى أننا جب ألا ننتظر من المیتافزيقيا أكثر من 
هذا . ولا يبدو أن من الحتمل الكشف إطلاقاً عن الأصول الأولى للأشياء . 
فالفير ان الى فرض le‏ البقاء فى ثقوب صغيرة من بناء هائل لا تدرى هل 
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البناء حالد أم غير خالد » أو من بناه ؛ او لم بناه . وما أشهينا مهذه الفيران ‘ 
والبناء AY!‏ الذى ge‏ الكون لم ينبىء أحداً ba‏ قط سره المكنون فها أعلم .. 

'سأصدع بأمرك وأبعث إليك ely,‏ الكتابات الى ل تنشر . وستكون 
أنت يا مولاى حمهور قرائى » وسيكون نقدك JUK‏ » فهذا من لا پقدر 
على دفعه من الملوك والأمراء إلا الأقلون . وأنا واثق من كنانك سرها ٠.‏ 
dls‏ الحق أراها سعادة We‏ أن آتى لأقدم gle‏ اسموم الملكى ... 
لولا أن الصداقة الى تبقيى فى هذه اللحلوة لا تسمح لى مغادرتها » ولاشك 
أنكم توافقون Ob) yr‏ > ذلك الرجل العظم المفترى عليه TAS‏ » على قوله 
١‏ ينبغى أن يفضل الأصدقاء دائماً على الملوك . » 

وثق يا مولاى أنه أياً كان ركن الأرض الذى pele‏ فيه حياق » 
Shit OF‏ ستكون Elo‏ لك أى لسعادة شعب ATL‏ وسيعد cgi‏ نفسه 
Lely‏ من رعاياك » وسيكون Elo Sue‏ عزيزاً على . وسأتمنى أن تكون 
CATE‏ » وأن يكون الملوك الآخرون مثلك ‏ وإنى مع عميق الاحترام 
خادم موم الملكى المتواضع جداً . 

فو لتر (f)‏ 

واتصلت الرسائل بين أعظم ملوك زمانه و jel‏ أدبائه طوال Od!‏ 
وأربعين عاماً » مع انقطاعات GE ia‏ . وتكاد كل كلمة فى هذه الرسائل 
تجزى قراءتها » لأنه لا يتاح لنا Les‏ امتياز الاسماع إلى رجلن كهذين 
يتحدثان هذا الحديث الحمم المدروس ٠‏ ونحن نصد أنفسنا بصعوبة عن 
إغراء نقل ما فى هذه الرسائل من الأحكام المندرة » ومن آيات الذكاء ؛ 
ولكن بعض Lal ab‏ تعيئنا على تصور هلين العملاقين المئنافسن » رب السيف 
ورب l i W., fal‏ 


e)‏ الاشاراث العالية an ol‏ الانجليز رة لرسائل الى قام بها رتشره Gea sl‏ بمئران ۽ 
The Letters of Voltaire and Frederick The Great (New York 1927)‏ 
رصائل فولتير وفردريك الا كر ( نيويورك ؟ ۲۷ ) والق نركها بترة , 
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فهما بادىء ذى بدء يتفقان فى إعجاب الواحد مہما بصاحبه . ففردريك 
.يعرب عن دهشته OV‏ فرنسا لم ot‏ الكاز البوء فى قلما » » SoU‏ 
wy‏ ( يعيش d Mes‏ صحارى شامبين ... ومنذ الآن ستصبح سير يه 
( معيدى ( alo‏ » ورسائلك وحبى ا Hg,‏ ن اترك وطنك abl‏ 
وتعال إلى بلد يعبدك فيه أهله » O.‏ ويرد فولتر باقات الزهر بأل 
cles‏ فقول SB wil s‏ كر اجا ولا GAT‏ اتفال solo gud A‏ 
كتاينا . . ستكون برلين بفضل رعايتك أثينة ة ألمانيا » بل رعا أوربا »49 . 
ae‏ متفقان على الربوبية » يؤكدان الإعان dil‏ ويعترفان Vel‏ يعرفان 
عنه تعالى شيئاً قط وها okie‏ رجال الدين الذين يقيمون سلطامهم de‏ 
عا شون من قرفت هن إن اذا . ولكن فردريك مادى صريح ١(‏ الشىء 
المؤكد هو أننى » مادة » وأنى أفكر » OY‏ وجرى خالص ؛ أما فولتتر 
«فليس مستعدا SOEs‏ وت See‏ 
« بالصمت العميق إذاء القصص اللرافية المسيحية » الى قدسها قدمها 
وغرارة ااناس السخفاء والتافهين CO a‏ ولا يرك فولتر فرصة بلقن فبا 
تلميذه الأمر حب الإنسائية وكراهية اللحرافة » والتعصب e‏ والحرب 
أما فردريك فلا def‏ الإنسانية مأحذ whl‏ الشديد : « إن الطبيعة تنجب 
.بطبيعنها اللصوص ١:‏ والحساد e‏ والمزورين » والقتلة ؛ فهم يغطون وجه 
البسيطة » واولا القوانين الى تقمع الرذيلة لاستسم كل فرد لغرائزه الفطرية 
بولا فكر إلا فى نفسه » OP‏ .... والبشر بطبيعتهم ميالون إلى sill‏ وهم 
ليسوا أخياراً إلا بقدر ما ia A de‏ والتجربة من عنفهم وطيشهم ON‏ 

وقد تميزت السنوات الأخيرة فى تلمذة فردريك محدثين . فی ۱۷۳۸ 
call‏ إلى dele‏ الماسون . (or)‏ ونی ۱۷۳۹ e‏ وهو فى نشوة من تأثير ag‏ 
ها يبدو » ألف كتيباً ماه « الرد على كتاب الأمر MOL‏ » حاسب فيه 
الما اال اا اغ مانا فى ae‏ قري لك در dns‏ 
THI bly‏ ضرورية لصيانة دولته أو دعمها . وقال الأمر الجديد » لا » 
فالمبدأ GE‏ الوحيد SA‏ هو ولاء الملك وعدله وشرفه . وقد أعرب الفيلسوف 
ye wh‏ احتقاره للملوك الذبن يؤثرون « Je‏ الفاتحين المهلك على الحد 
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الذى بكسب بالعطف والرحة . ؛ » وتساءل ما الذى يغرى إنساناً بأن يطلب 
عظمته الشخصية بإشقاء غر o‏ من اناس وتدميرهم . ) CP‏ ومضى فردريك 
يقول : 

إن مكيافللى لم يفهم طبيعة الملك الحقة ... فهو ليس السيد المطلق 
pal‏ فيمن بدينون RL‏ > إنما هو أول خدامهم © ais‏ أن يكون 
الأداة لرفاهيتهم كا أنهم الأداة C, osd‏ 

ثم أطرى فردريك الدستور الإتجليزى مقتديا بفولتير على الأرجح : 

يبدو لى أننا لو شئنا الإشادة بشكل من أشكال EH‏ على أنه القدوة 
لجيانا لكان هو SH‏ الإنجلزى . فالر لان هناك هو القاضى الأعلى للشعب 
والملك على السواء » وللملك كامل القدرة على فعل الخبر i‏ ولا قدرة على 
قفن ال ON‏ 

ولسنا Gad‏ هذه الآراء أى علامة من علامات عدم الإخلاص E‏ 
فهى تتكرر المرة بعد المرة فى رسائل فردريك الى تنتمى هذه الفرة . 
وقد بعث ممخطوطة كتابه إلى فولتر ( يناير سئة ١974٠‏ ) © الذى طلب 
الإذن له بأن ينشرها . ووافق المؤلف الفخور على استحياء » وكتب فولتير 
dnt‏ لكات th fal ey‏ إن لاما و اقرف Jo‏ طيعها :وعم 
dy. ok‏ أواخر سبتمير طلع الكتاب على الناس فجأة غفلا من اسم 
المؤلف بعئوان « المعارض لمكيافللى » . وسرعان ما كشف سر مؤلقه » 
وشارك القراء فولتر فى الترحيب بمقدم ملك - فيلسرف . 

ul‏ فردريك ولم الأول فقد ظل إلى الهابة تقريباً على ما كان عليه 
طويلا » كأنه سنديانة كثيرة العقد e‏ يوبخ ٠‏ ويندد » ويشرع القانون 
بطريقته العجيبة . ولم يسالم العام على مضض إلا حين أنبأه واعظ byi‏ 
بدنو أجله » وبأنه يجب أن يغفر لأعدائه إن أراد أن يغفر الله له . وأرسل 
فى slab‏ الأخيرة فى طلب فردريك > وعائقه وبكى » فلعل هذا الفى 
العنيد » رغم هذا كله » أن حوى بين جنبيه م ومات ملك ؟ وسأل القواد 
اغيطن بسريره « ألست oÑ bbe‏ لى ولداً أستخلفه » + CY‏ ولعل 
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الابن فهم الآن أكثر من ذى قبل إحساس أبيه الشيخ بأن الملك يجب أن يكون 
له بعض الحديد ی دمه . 

وق ۱۷٤١ gl ۳١‏ أسلم فردريك ولم الأول روحه وعرشه وقد أبلاه 
النضال ولا جاوز الحادية واالحمسين e‏ وآل الملك لمعارض مكيافالى . 


۴ مکیافللی الجديد 


كان فردرياث QW!‏ فى اللامنة عشرة من عمره حين ولى العرش . 
وكان لا يزال ‏ كما رمه أنطوان بين قبل ذلك play‏ — الموسيى والفليسرف 
رغم دروعه الراقة 0 Oud‏ حلوة رقيفة 4( وعيئان واسعتان tale‏ فهما 
الزرقة بالشبية c‏ وجين عال ¢ J‏ له أسلوب E‏ السلوك طبيعى جذاب 3 
وصوت حافت سار . ) غل حد قول السفر Al‏ نبى . وكان إلى ذلك 
الحق تلميذ فولتير ٠‏ وقد كتب له بعد ستة أيام من تقلده الحكم : 
لقد تبدل حظى . وشهدت الحظات الأخرة للك » ومعاناته » وموته . 
لم يكن لى حاجة وأنا أرتى العرش إلى ذلك الدرس لكى أشمئز من خيلاء 
العظمة البشرية .... وأرجو ألا ترى ف إلا مواطناً غيوراً » وفياسوفاً تغلب 
عليه نزعة dhall‏ »> وصديقاً صدوقاً dlp.‏ أستحلفك بالله أن تكتب لى 
كتابتنك لإنسان عادى ¢ وأن تحتقر مثلى الألقاب والأسماء وكل مظاهر الزهو 
والغرور ON‏ 
وعاد ر يكتب إلى فولتر بعد ثلاثة أسابيع ; 
« إن ضخامة العمل الذى ألقاه القدر على Ble‏ لا يكاد يرك وقتاً Gt‏ 
الحقيق . وإننى أشعر أننى بعد فقدى ct‏ مدين She‏ لبلدى Mey.‏ المدف 
Jel‏ بكل طاقى لاتخاذ أسرع التدابير وأصلحها للخير العام » , 600 
وقد صدق . فى غداة توليه العرش e‏ حين حكم من برد الربيع Ob‏ 
الحصول سيكون متأخراً وهزيلا » أمر Ob‏ تفتح عازن الغلال العامة » 
وأن يباع القمح للفقراء بأسعار معقولة . وفى اليوم الثالث ألغى فى حميع 
أرجاء بروسيا الحؤ إلى التعذيب فى ATE‏ المحرمن ‏ قبل أن يصدر باكاريا 


رسالته الحطرة بأربعة وعشرين عاماً » وينبغى أن نضيف أن التعذيب 
ف الحا كات وإن أجازه القانون إلا أنه من الناحية العملية تقادم فى عهذ 
فردريك ولم الأول » وأن فردريك انتكس Mad‏ إلى استعاله فى حالة 
واحدة عام SY. Wor‏ وى Wey‏ وکل إلى صموئيل فون کوکیی E‏ 
كبير القضاة الروسيين e‏ أن يشرف على إصلاح القانون الروسى Terkel‏ 
شاملا . 

وظهر تأثر الفلسفة فى أعمال أخرى قام ها فى هذا الشهر الأول . 
فی we YY‏ ا فرذريك lew {pl‏ جاه فيه « مجب التسامح مع cet‏ 
الأديان » وعلى الحكومة أن تتحقق من أن أحداً مها لا جور على غيره » 
oF‏ على كل إنسان فى هذا الوطن أن يصل إلى السماء بطريقته الخاصة م | OD‏ 
ولم يصدر Ley Tl‏ عن حرية المطبوعات ٠‏ ولكنه أباحها عملياً » فقال 
لوزرائه « إن الطباعة حرة » واحتمل فى صمت ملؤه الاحتقار مئات 
الانتقادات العنيفة الى نشرت ضده OO‏ . ومرة رأى هجوماً ساخراً معلقاً 
فى أحد الشوارع » فأمر Ob‏ ينقل إلى مكان يسبل فراءته فيه . وقال 
و ul capil aa‏ وشعبى إلى اتفاق LA bye,‏ : يقولون ما يشنبون › 
وأفعل ما OO .) cal‏ ولكن هذه الحرية لم تكن كاملة قط ؛ فكلا ارت 
فردريك الأكر 2 مدارج العظمة حظر النقد gidi‏ لتدابيره الحربية 
ttl all anual yf‏ . وظل ملكا مطلق السلطة وإ وإن حاول أن Jat‏ تدابيره 
متسقة مع القوانين . 

وم Jy‏ أى محاولة oy‏ هيكل اجتمع أو الحكومة الر وسين 1 
فظلت احالس Obl‏ الإدارية كا كانت . إلا أن فرد ريك شدد الرقابة 
de‏ وشارك iag‏ أكر فى أعمالها ؛ وقد أصبح عضا فى جهازه الببروقراطى. 
قال السفير الفرنسى ١‏ إنه يبدأ حكه بطريقة مرضية جد؟ : yee‏ تلفت 
وحجدت آثار بره برعيته وعطفه علما ert‏ ولكن هذا لم +n‏ إلى 
all‏ ف من وطأة القنية ؛ فظل الفلاح ral‏ أسوأ حالا من الفرنمى. » 
واحتفظ النبلاء بامتيازاتهم . 
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وتضافر تأثر فولتر مع تقليد ليبنتس فى إحياء أكادمية برلين للعلوم 
إحياء قوباً . فبعد أن أسسبا فردريك الأول ( ۱۷١١‏ ) أهملها فردريك 
ولم الأول . أما فردريك الثانى فقد جعلها الآن أبرز الأكاقعيات فى اورا 
وقد سلف القول بأنه رد فولف من منفاه . وأراد فولف أن يرأس الأكادمية 
aS,‏ كان طاعناً فى السن » ضعيف الساقن > فيه شیء من الحضوع 
للعقائد التقليدية . أما فردريك فأراد Ly,‏ لها من أصحاب « العقول القربة » 
( أحرار الفكر ) » رجلا مواكباً لآخر تطورات fall‏ » لا بعوقه معوق 
من اللاهوت . وعملا باقتراح من فولتير ( أسف عليه فا بعد ) دعا 
( پونيو ۱۷٤١‏ ) بير لوی مورو دمويبر توى » الذى كان الآن فى منتصف 
عمره » Le‏ لتوه من Bey‏ شبيرة إلى لايلاند لقياس درجة من درجات 
العرض . وحضر موبرتوى وأغدق عله فردريك العون والأيد » فببى 
Tee‏ عظما وأجرى تجارب أحياناً فى حضرة الملك والحاشية . وقد ذهب 
chat yo‏ الذى لابد قد jot‏ حعية لندن الملكية » إلى أن أكادعية علوم 
برلين ( تفوق أى أكادعية غيرها فى الوجود » OY‏ 

gel‏ هذا كله فولتر . فلا أتبحت لفردريك فرصة زبارة كليفز دعا 
الفيلسوف للقائه . وكان فولتير يومها فى بروكسل » فانتزع نفسه من م ركز ته 
الفكدة » وسافر ١5١‏ ميلا إلى « شلوس مويلاند ) . هناك رأى أفلاطون 
الجديد ديونيسيوسه أول مرة c‏ وأنفق ثلاثة أيام ١4 VY)‏ سبتمر OVE.‏ 
فى نشوة غامرة لم يفسدها غير وجود ألجاروتى دموبيرتوى . وى خطاب 
للسيدة سيدفيل كتبه فى ۱۸ أكتوبر أبدى رأيه فى فردريك فقال : 

فى ذلك المكان رأيترجلا من ألطف الرجال ف الدنيا » هو زينة امحتمع » 
ولو لم يكن ملكا لسعى ad]‏ الناس فى كل بلد » فيلسوف مرا من النّزمت › 
كله حلاوة » وكياسة » وسلوك كرحم ؛ ينسى أنه ملك حن يل أصدقاءه . 
لقد احتجت إلى جهد من ذا کرتی لأتذكر أن الجالس عند أسفل سريرى ملك 
له جيش عدته ٠۰۰,۰۰۰‏ مقاتل . OY‏ 

ولم يكن فردريك أقل اغتياطاً . فقد كتب إلى مساعده جوردان فى YE‏ 
سبتمير يقول : 
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رأيت فو اشر الذىكنت تواقاً إلى معر فته » ولكنى رأيته ay‏ الربع eide‏ 
E‏ متوتر الأعصاب ... إن له فصاحة شيشرون 6 ولطف 
بيانى » Ry‏ أجريبا » فهو باختصار مجمع شير ما جى من الفضائل 
والمواهب من ثلاثة من Bel‏ القدماء , وعفله لابى عن التفكر » وكل قطرة 
مداد هی Go)‏ ذكاء يقطر من قلمه ... إن لاشاتايه محظوظة بعيشه معها e‏ 
فإن فى وسع إنسان لم يؤت من المواهب غير ذاكرة قوية أن يؤلف كتاباً 
رائعاً من الأقوال الحكيمة الى ينر ها كيفما اتفق ONC.‏ 

فلا رجع فردريك إلى برلينلاحظ أن لدبه جيشاً عدته file ٠٠١,٠٠١‏ 
وفى ٠١‏ أكتوبر مات شارل السادس وارتقت عرش إميراطورية المسا 
والحر شابة ها جيش من الدرجة الثانية . فى ذلك اليوم ذاته أرسل فردريك 
إلى فولتر خطاباً نذيراً بالشر » جاء فيه « أن موت الاميراطور بغر كل 
أفكارى السلمية > وأظن أن الأمور pele‏ فق شر wie‏ نحو المدافع 
والبارود ؛ والجنود والحنادق . بدلا من الممثلاث والمراقص والمسارح 
Os‏ أرانى مضطراً إلى إلغاء الاتفاق الذى كنا على وشك إبرامه . °١‏ 

وأحس فولتر ف قلبه وجعاً . أترى تلميذه هذا تاجر حرب كأى ملك 
آخر ؟ yil‏ دعوة فردريك cb]‏ لزيارته فى Wy‏ فقرر أن يرى ما هو 
مستطيع صنعه فى سبيل السلام وقد يستطيع فى الوقت ذاته أن يصلح ما فسد 
ay‏ وبين فرساى لأن الكردينال فلورى » الذى ظل Lat‏ على دفة ١‏ 
فى فرنسا کان هو Lal‏ بنشد السلام Gidley.‏ ۲ نوفیر كتب إلى الکر دینال 
ل PA‏ »> فى محاولة لرد فردريك إلى حظرة 

. وقبل فلورى العرض > ولكنه وبخ الدبلوماسى الجديد برفق 

e eee ae‏ ا 
الشىء ؛ . "١‏ وفى خطاب آخر بنفس التاريخ (14 نوفير ( كتب NI‏ ديئال 
اللطيف ىء بتسلمه كتاب « المعارض لمكيافيل من هدام دشاتليه al bl,‏ 
وهو محدس TRE‏ هوبة مؤلفه : 

. إن لم يكنه‎ Tl يكون‎ Ob كان مؤلف هذا الكتاب › فهو جدير‎ Uf 
ومعقولية وفيه تعبر عن مبادىء جديرة‎ Ko والقليل الذى قرأته منه يفيض‎ 
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بالإعجاب الشديد » ما يؤهل مؤلفه لقيادة غره من الئاس » شريطة أن 
بؤنى من الشجاعة ما alat‏ يطبق مبادئه . فإذا كان قد ولد أميراً فقد دخل 
فى ltr‏ جليل Tie‏ مع الشعب ؛ وما كان الامبر اطور أنطو نينوس مكتسباً 
al‏ الخالد الذى Bas‏ به جيلا بعد جيل لو لم يدعم بعد الة حكه تلك الفضيلة 
اا فى art Yan‏ الملوك فى مثل هذه الدروس الميرة ... وسوف 
أتأثر Lib‏ لاحد له إذا .استطاع صاحب DIE‏ الروسى أن ve‏ فى مسلكى 
بعض التطابق مع dala‏ » ولک أؤكد لك على الأقل أنى أعتير ake‏ مخططاً 
لكل راع كو HOW‏ 

وبعد أن رتب فولتر elal‏ فردريك and‏ نفقات رحلته عبر ألمانيا 
لأول مرة e‏ وأنفق زهاء أسبوعين مع الملك فى راينازبرج وبوتسدام 
وبرلين ( ٠١‏ نوشير إلى Y‏ دسمير ) وارتكب خط بإطلاعه فردريك على 
خطاب Jha SI‏ عن كتابه « المعارض wis ) BLI‏ فردريك فوراً 
أن yh‏ لتر يلعب دور الدبلوماسى » ففسر Tite‏ فلورى الجميل على أنه 
ور انارت ge‏ > وضابقه أن يرى نفسه معوقاً lis‏ كتبه فى الفلسفة . 
وتبادل الشعر والأجوبة البارعة مع فولتر ٠‏ ورفه عنه بعزفه على الفلوت » 
وصرفه دون شىء محدد أكثر من شكره على الكينين الذى لطف به الشاعر 
برداء الملك . وف YA‏ نوشر كتب فر دريك إلى جوردان وهو يعبى فولتر 
دون أن SL‏ اسمه صراحة ) . إن صاحبك البخيل میعب ما شاء لر وى ظمأه 
الذى لا يطفأ للغنى » فسيقبض ثلاثة آلاف طالر ء وهو of‏ غال يدفع 
لمهرج ؛ ها من مهرج بلاط نقد مثل هذا الأجر من قبل » CY.‏ ويبدو أن 
هذا المبلغ شمل نفقات رحلة فولتير ‏ الى تطوع فردريك على الأرجح: 
بدفعها — وتكاليف نشر كتابه « المعارض MLS‏ » الى كان فو لتر قد 
قدمها من جيبه الحاص . وهكذا إذا دحل المال من الباب خرج PAL‏ 
الشباك » كا يقولون » إن فردريك لم يستطب دفع نفقات ميل فرنسى 
ولا تكاليف كتاب كان يسره أن يرشو العام ليئاه . 

وغلب تأثير فردريك ولم الآن تعالم الفيلسوف . وكا حلت فرص 


(rv قصة الحضارة ج‎ - e) 
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السلطة وتبعات الحم محل موسيق صباه وشعره وهو بعد أمير » ازداد 
فردريك بروداً وقسوة » لا بل إن المعاملة السيئة الى كان أبوه بصا عليه 
أغلظت جلده ومزاجه . وكان فى كل يوم يرى أوائك العالقة ال ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
الذين خلفهم له أبوه » وفى كل يوم كان عليه أن يطعمهم . فأى معنى لا ركهم 
يضدأون Ugly s‏ ف السم ؟ Ul‏ من db‏ يستطيع هؤلاء العالقة رفعه + أجل » 
هناك سيليزيا » الى تفصلها بوهيميا عن الغسا » والأقرب إلى برلين مہا 
إلى فيينا ؛ وكان تبر الأودر العظم مجری هابطاً من بروسيا إلى Yon‏ 
وعاصمة سيليزيا الى لا تبعد عن برلن غير ۱۸۳ ميلا إلى الجنوب الشرق . 
ناذا بعل gg shield‏ هناك ؟ إن cad‏ برندبتورج مطالب فى سليزيا 
- ى الإمارات السابقة ‏ وهى بيجرندورف > وراثيبور . وأوبيلن › 
وليجنتس e‏ وبرييج » وفولاو ؛ هذه كلها Yost‏ السا أو تم التنازل ها عنها 
مقتضى ترتيبات لم تكن قط مرضية لر وسيا . إذن فالآن » والوراثة المساوية 
حل نزاع » وماريا تريزا صغيرة ضعيفة + وعلى العرش ااروسى قيصر طفل 
هو إيقان السادس ‏ الأن هو الوقت CW PM‏ على تلك المطالب القدعة > 
و لتصحيح تلك الأخطاء القدممة ‏ ولإعطاء بروسيا وحدة وأساساً Ula‏ 
pel‏ من ذى قبل . 

ds‏ ول نوفر قال فردريك ليوديفيلز أحد مستشاريه : ١‏ حل لى هذه 
المسألة : إذا أتبحت لإنسان ميزة Je‏ ينتفع جا أو لا ينتفع ؟ gi]‏ مستعد 
ott‏ وبكل شىء آخر . فإذا لم أستعمله الآن كنت أملك فى يدى ilal‏ 
ue‏ الجدوى رغم قوتها . وإذا استعملت جيشى قيل إنى أوتيت مهارة 
استغلال التفوق المتاح d‏ على Dube‏ . » ورأى بوديفيلز أن هذا العمل سبعشر 
عملا غير أحلاق . فرد فردريك : ومى كانت الفضيلة معوقا الملوك ؟ O‏ 
وهل فى وسعه أن بمارس الوصايا العشر فى عرين الذئاب ذاك الذى يسمى 
الدول العظمى ؟ ولكن ألم يتعهد فردريك ولم بتأييد « الأمر العالى » الذى 
ضمن لاريا تريزا تلك الممتلكات الى خلفها ها أبوها ؟ إن هذا التعهد 
على أبة حال كان byte‏ بتأييد الامراطور للمطالب بروسيا فى يوليش 


وبرج > وهذا التأبيد لم يأت 3 بل على العكس بذل لنافسى بروسيا x‏ 
فالآن بمكن الثأر هذه الإهانة المؤللة . 
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وعليه فى ديسمير أرسل فردريك Bye‏ إلى ماريا تريزا يعرض علا 
حمايته إذا أقرت مطالبه فى شطر من سيليزيا . وإذ توقع رفضها هذا الغرض ‘ 
فإنه أمر شطراً من جيشه يبلغ ثلاثين ألف مقاتل بالزحف abl pa.‏ 
إلى سيليزيا فى YY‏ ديسمير قبل وصؤك مبعوث فردريك إلى tad‏ بيومين . 
وهكذا بدأت الحرب السيليزية الأول ( ١/4٠‏ - 47 ) » وهی dal‏ مراحل 
حرب الوراثة العساوية . 
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لن نتتبع فردريك ف كل تحركاته العسكرية » لأن هذا الكتاب تاريخ 
لمحضارة . ولكن bap‏ طبيعة الإنسان وسياسة yall‏ كما تكشف عنهما أقوال 
فردريك وأفعاله » والسياسات المتقلبة للدول . ولعل حقائق سياسة الفوة 
م تقر فى أى op‏ مدونة بأوضح مما تعرت فى هذه الحرب . 

اخترق اليش الروسى سيليزيا دون أن يل مقاومة تذكر . فأما النصف 
SS siais‏ 
الفساوى » فقد رحبوا بفردريك CP ١ Ale‏ وأما الكاثوليك فقد 
تعهد للم daly‏ بعهده — بكامل الحرية فى مارسة ديهم . وق ۳ 2U‏ 
14١‏ استولى على برزلاو فى هدوء . وهو يؤكد لنا أنه «لم ينبب بيت » 
ولم مبن مواطن » وقد أشرق النظام الروسی بكل مائه » ؛ ‏ وكان هذا 
أرق وأرفق استيلاء على مدينة . وأمرت ماريا تريزا المرشال نايرج بأن 
aet‏ جيشاً فى مورافيا ويعير به إلى سيلزيا ؛ وفى ٠١‏ أبريل اشتبك هذا 
الجيش بقوة فردريك السيلزية الرئيسية فى مولفتش e‏ على عشرين ميلا جنولن 
برزلاو . وكانت عدة جيش 8,50١ gaal‏ فارس ۰ و 11,400 راجل ؛ 
و ۱۸ مدفعاً » وعدة فردريك 4,٠٠٠‏ فارس و ١5,0٠0٠‏ راجل » وستين 
مقاب وفنا قررت YAR yell fol Gy al als‏ :فلب الفرسان 
الفساويون الفرسان الروسين الذين لاذوا بالفرار . وأقنع المرشال شفرين 
فردريك Ob‏ يفر مع الفارين مخافة أن يؤسر ولا يفرج عنه إلا بفدية مدمرة . 
ولكن بعد أن ذهب الملك وفرسانه » صمد المشاة الروسيون لجميع المجمات 
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سواء من الفرسان أو المشاة » أما المدفعية الر وسية فقد أعادت تعبئة مدافعها 
مدكات حديدية وألحقت من الأذى البالغ بالفساوين ما حل ايبيرج على 
إصدار أمره بالتمهقر . فلا استدعى فردريك ثائية إلى ساحة القتال أمبجه 
وأحجله أن جد أن جيشه كسب المعركة . e‏ 
بل بالاستراتيجية الناقصة ؛ فلقد بعثر رجاله الثلاثين ألفاً فى سيليزيا قبل أن 
ee‏ رو ar EER AA‏ ينات رصان ارين . وجاء 
فى at She‏ أنه ١‏ فكر كثراً ئی الأحطاء الى ارتكما » وحاول إصلاحها 
فما تلا ذلك , Wy‏ ول يكن فى بسالته قصور مرة أخرى بعد هذا » وندر 
أن اسا فى التكتيك أو haath po‏ 


وثمى نبأ هز عة الجيش العساوى إلى ماريا تريزا وهى تستجم عقب ولادة 
طفلها . وبدا أن أملها الوحيد ‏ فى حالة الضعف الذى أصاب Wg‏ وماليها 
معقود على معونة من TIEN‏ . فلجأت إلى الدول الكثيرة الى تعهدت من 
قبل بتأبيدها للأمر العالى الخاص yR‏ . واستجابت Goo tl‏ حذر ؛ 
فهى ف حاجة إلى مسا قوية تثبت itl e‏ حاف على 
إمار ته الحانوفرية إن حاض الحرب ضد جارته بروسيا . وأقر الر لان الر Sly‏ 
إعانة قدرها "00,0٠0‏ جنيه لماريا تريزا » ولكن cpailla eu‏ 
حثوها على أن تتنزل عن سيليريا السغلى ( الثمالية ) لفردريك Le‏ للسلام . 
وكان فردريك راضياً مبذا الحل . ولكن الملكة رفضته . أما بولنده » وسافوى» 
Aw 6 atl Al dy spats‏ وعدت كلها gdb‏ رلا امات Ube od‏ 
إبطاء أفقدها أثرها فى النتيجة . 


وکل ائتلاف يلد نقيضا له . فا إن رأت فرنسا ذلك التقارب بين عدوا 
القدممين اجره bully‏ حى بادرت whl‏ مع LUL‏ 6 وبرويسا s‏ 
واش اا . وقد رأينا أن فرنسا كان لدمبا مکیافللھا » وهو ہیل س 
إيل » الذى اقترح هذه الآية من آبات اللصوصية السياسية . فعلى فرنسا الى 
e‏ بالإفادة من مصيبة ماريا تريزا ٠‏ وذلك 
بتأبيد شارل oA‏ البافارى فى مطالبته بالعرش الإمراطورى عن طريق 
aor 95‏ . وعلى فرنسا أن تقدم له المال tbl‏ للمشاركة فى المجوم على الفا ء 
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فإذا أفلحت الحطة قصر حكم ماريا تريزا على Lily > Al‏ السفلى e‏ 
والأراضى المنخفضة الغساوية » وأصبح شارل ya‏ اطوراً SA‏ بافاريا » 
والفسا العليا » والتترول e‏ وبوهيميا » وجزءاً من سوابيا ؛ أما الابن SU‏ 
لاك اشاننا فاحل هلان ٠‏ وعارض"فلورى الط وقفلت ييل نايل > 
وأرسل ليظفر بتأبيد فردريك للمؤامرة . ووقعت فرنسا وبافاريا على حالفهما 
فى تمفنبورج فى 18 AVEN gl‏ . وأحجم فردريك عن bail‏ فلم يكن 
فى وسعه أن يسمح لفرنسا Ob‏ تقوى شوكتها إلى هذا الحد » ولم يفقد الأمل 
فى الوصول إلى تفاهم مع ماريا yt‏ ولكن لا لم تعرض عليه سوى 
تنازلات تافهة » فقد وقع ببرزلاو فى ه پونيو حلفاً مع فرنسا e‏ وبافاريا » 
وأسبانيا ؛ وأراد أن بشارك فى الغنيمة بنصيب إن قسمت المملكات القساوية , 
وتعهد كل طرف من الأطراف الموقعة على الحلف بألا تعقد حكومته صلحاً 
منفرداً سرياً . وضمنت فرنسا استلاء فردريك على برزلاو وسيليزيا السفل » 
ووعدت Ob‏ نحث السويد على تعليق روسيا فى حرب تشغلها » ووافقت 
على إرسال her‏ فرنسى لماع قوات انجلئره الحانوفرية من المشاركة فى اللعبة . 


Ul‏ وقد تركت ماريا yi‏ بغر حليف تقريباً » فاا صممت على 
الاستنجاد بنبلاء امحر العسكرين . وكان هؤلاء النبلاء » أو أسلافهم E‏ 
قد عانوا الأمرين من حكم النسا ؛ فقد حرمهم ليوبولد الأول دستور 
القدم وحقوقهم الموروئة > فلم يكن لدہم إذن كبير BEY po‏ حفيدته . 
ولكن حين ظهرت أمامهم فى bell pede‏ ( الديث ) فى برسبورج 
1١(‏ سبتسير AVEN‏ أثر فيم الها ودموعها . وخطبت فيم باللائينية ؛ 
واعثرفت بأن حلفاءها تخلوا عا » وأعلنت أن شرفها وعرشها يعتمدان الآن 
على بسالة وشهامة الفرسان Qu Al‏ والأسلحة الخرية وما يروى من أن 
النبلاء هتفرا باللاثينية « لقث فداء مليكنا ) كا سوا الملكة KY‏ هو 
قصة حيلة هبطت الآن إلى مرتبة الأسطورة . i‏ ساوموا TAS‏ 
واستلوا هنما العديد من التنازلات السياسية ؛ ولكن حين جاءهم زوجها 
فرانسيس ستيفن فى 7١‏ سبتسير ومعه مرضع ترفع لم بن يدما الطفل 
جورف ذا الشهور deat‏ » استجابوا للنداء بشهامة » وهف Os NS‏ مهم 
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بأن prle‏ ودماءهم فداء للملكة OO‏ وأقر المحلس التجنيد العفوى العام . 
ودعوة ae‏ الرجال للسلاح e‏ وبعد تعطيل طويل ركبت قوة مجرية صوب 
لغرب اندلا ye‏ ل 

ولو أن شارل ألرت oly‏ زحفه على فيينا لكان الوقت قد فات 
لتخليص is‏ الا . ولكن الذى حدث أثناء ذلك ( ۱۹ سبتمر ) 
أن سكسونيا انضمت إلى الحلف المعادى للئمسا ؛ فخشى شارل الرت أن 
يستولى أوغسطس الثالث على بوهيميا ٠‏ ونصح فلورى الأمير البافارى بأن 
يستولى على بوهيميا قبل أن يستطيع السكوسونى الوصول إلا . وحث 
فردريك شارل على مواصاة الزحف على فيينا . أما شارل الذى كانت فر نا 
تموله فقد أطاع فرنسا . وخشى فردريك أن تصبح فرنسا بعد غلبة نفوذها 
فى بافاريا ويوهيميا قوة خطرة على أمن بروسيا » فوقع هدلة سرية مع 
الفسا ( ٩‏ أكتوبر ۱۷٤١‏ ) وزلت له ماريا تريزا Tg‏ عن سيليزيا il‏ 
لحرصها على إنقاذ بوهيميا . 

وأحدقت IN‏ جيوش OV‏ براغ : أحدها بقيادة شارل ألبرت » 
dt‏ جيش GS‏ بقيادة de‏ - ايل . ثم عشرون ألف سكسونى . 
وسقطت العاصمة البوهيمية ذات الحامية الضعيفة بعد الحجمة الأولى ( Yo‏ 
نوفير ) ولكن النصر كان كارثة على شارل . ذلك أنه وقد استغرقته الحملة 
على بوهيميا ترك إمارته البافارية دون أن Wr‏ بأسباب دفاع تذكر » 
dy‏ يدر مخلده قط أن تستطيم ع ماريا تريزا اهجوم tale‏ وم see‏ 
من هذه st Al bl‏ الملكة أبدت من مرونة الحركة وسهولة 
التكيف ما أوقع الفزع 3 قلوب أعداتيا y‏ فقد استدعث INT 3 be‏ 
جندى عساوى من إيطاليا . وأحذت الفرق انر ية تصل إلى فيينا . فأمرت 
على هذين الجيشين الكونت لودفج فون ٠ PAAS‏ الذى تعلم فنون الحرب 
على يد أوجين أمير سافوى . أما وقد توفرت لحيشين القيادة القادرة e‏ 
فقد فتحا بافاريا واجتاحاها دون مقاومة تذكر ؛ وف AY‏ فراير WEY‏ 
استوليا على م ونخ ele‏ وفى هذا اليوم نفسه فى فرانكفورت ‏ أم مين 


توج شارل alo wT‏ اطوراً على الإمير اطورية الرومانية المقدسة باسم شارل 
السابع . 


Ul‏ فردريك ٠‏ الذى كان يتحول مع كل ريح من رياح القوة » فقد 
دخل الحرب من جديد خلال ذلك . لقد جعل الحدنة مشروطة OS‏ أمرها » 
ولكن ماريا تريزا كشفت أمرها لفرئسا . ووصلت إلى آذان فردريك هذه 
الهمسات الدبلوماسية » فبادر بالانضهام إلى حلفائه من جديد ( دسمير 
١‏ ) . واتفق معهم على خطة يقود lal aris‏ جيشاً حرق مورافها إلى 
الفسا السفل e‏ وهناك تلتى به القوات السكسوئية والفرنسية البافارية » 
ويزحف الجميع معاً إلى Lad‏ . ولكنه كان يقود SUE OV‏ وسط سكان 
معادين له عداء نشيطاً » وكان الفرنسان Oy Al‏ يغير ون على خطوط مواصلاته 
مع Mae‏ . فارتد ثانية foray‏ بوهيميا . هناك » على مقربة من شوتوسلز » 
هجم على مؤخرته جيش wale‏ بقيادة الأمر اللورينى شارل الكسندر 
١7‏ مايو ۱۷٤۲‏ ) . وكان هذا ١ el‏ زوج Ua + tg bob cal‏ 
ف الثلاثين وواحداً من all‏ وأشجع أمراء أسرته ١‏ ولكنه لم يكن قريعآً 
لفردريلك فى تكتيكات المعركة . وكان لكل منبما جيش علته نحو ale‏ 
وعشرين ألف مقاتل . وعادت طلائع فردريك إلى ساحة القتال فى الوقت 
المناسب تماما » فوجه US‏ الكاملة ضد جناح مكشوف للامساوين » 
El pel yi‏ تقهقر مننظم . ولحقت بالجيش حساثر فادحة » ولكن النتبجة 
أقنعت ماريا تريزا بأنه لیس فى Yellen!‏ أن تقات لكل أعدائها فى وفت واحد . 
فقبلت نصيحة المبعوثين الإنجليز الذين أشاروا علا بإبرام صلح واضح محدد 
مع فردريك dy e‏ هذه المرة » وعقنضى معاهدة YA ( ody‏ يوليو 
5 ) نزلت له عن س لزيا كلها تقريباً . وهكذا وضعت الحرب السيليزية 
الأولى أوزارها l‏ 

أما الجيشان الغساويان اللذان يقودهما كيفنمولر والأمر شارل الكسندر 
فقد زحفا الآن داخل بوهيميا . وواجهت الحامية الفرنسية فى براغ التطويق 
والتجويع . ورغبة فى تحاشى « قياس اللخلف »هذا لأحلام بيل - إيل » أمرت 
فرنسا المرشال مايبوا ob‏ يقود إلى بوهيميا ذلك اليش الذى كان يشاغل 
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وات جورج الثانى فى هانوفر . وإذ تحررت o Wel‏ على هذا النحو e‏ 
pp‏ دخلت الحرب بنشاط . وأقرضت ماريا تريزا ۵٥٠٠,۰۰١‏ جنيه » 
وأرسلت ستة عشر آلف cue‏ إل فلاندر العساوية + ودقعت Jey‏ 
المتحدة 860,6٠٠‏ فلورين مساهمة منها فى نفقات الحرب . وأحالت الملكة 
المال جيوشاً . وسد أحد هذه الجيوش طريق مايبوا فى زحفه على بوهيميا . 
ونجمعت القوات العساوية o‏ الى از داد عددها e‏ غير مرة حول براغ . 
وفر da‏ - إيل dus‏ جنوده إلى مجر بعد أن كلفهم هذا Tle be‏ 
وأقبلت ماريا تريزا من فيينا إلى براغ وهناك توجت phe AY ( Tel‏ 
۳ ) ملكة على بوهيميا . 

وبدت الآن منتصرة فى كل مكان . ونی شہر ple‏ هذا وافقت الأقالم 
المتحدة على أن تعينها بعشرين ألف مقاتل . وبعد شبر هزم حلفاؤها EYI‏ 
أعداءها cont bce il‏ . وكان لسيطرة البحرية الإتجليزية على البحر 
المتوسط أثر فى دعم قضيبا ف إبطاايا sai wa.‏ انضم ملك سردانيا 
شارل yile]‏ الأول إلى إلى حلف من o dely Lal‏ . ونال شربحة من لمباردية 
من Lael‏ وتعهداً منالجلئره بأن تدفع له 7٠٠١٠٠١‏ جنيه كل عام نظير 
١٠٠ر‏ جندى ؛ وهكذا اشترى الجحند بالجملة . والملوك بالتجزئة . 
وداعبت Lyle u OV‏ تریزا الأحلام ٠‏ لا باسر داد سيليزيا فحسب . بل et‏ 
بافاريا » وال لزاس © واللورين . إلى امراطوريّها . إذ كانت عنيدة وقت 
الالتصار بقدر ماكانت باسلة وقت الشدة . 


» فردريلك فقد داعب السلام برهة . ففتح دار أوبرا جديدة فى برلين‎ Ul 
ورد‎ ٠ انامله بالفاوت . وجدد دعو تاه لفو اشر‎ Chey 6 yal وقرض‎ 
ولكن حدث عند هذا المنعطف أن الوزارة‎ . de بأنه ما زال وفيا‎ als 
3 و المسا‎ a sl & فر نسا 8 دراب‎ As راعها أن‎ gl - الفرنسية‎ 
Es وسار ماهر ا‎ re 
أبرمها مع‎ og لمعاهداته إل‎ ails به ؟ وأن انپا‎ le} ‘ وعمالقته سيكون عوناً‎ 
؛ وأنه قد يمكن إقناعه‎ Lisl ن اغتفارها إذا انهك معاهدته مع‎ je فرنسا‎ 
ساطانه على سيليزيا‎ sya جلد اہ حطر‎ Cy ا‎ 8 glow bis y Ob 
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بل عل برو سا . فن يستطيع أن يوضح له هذا على أحسن وجه ؟ لم لاجرب 
فولدر > الذى بيده OM‏ دعوة من فردريلك Gilly e‏ يتوق oÑ THs‏ يلعب 
دوو ياسة ؟ 

وهكذا عاد فو لتر داعية السلام حرق ألمانيا فى مركبة يشب داخلها 
ويتأرجح اق هناك ستة أسابيع ( من ۰ أغسطس إلى ١١‏ أكتوبر 
۳ ) وهو Jsle‏ إقناع فردريك لخوض الحرب . ولم يستطع الملك 
أن rh‏ م بوعد ٠‏ فصرف الفباسوف نحاوى الوفاض إلا من التحيات . ولكن 
تقدم حملات عام ٤‏ أدخل لى قلبه atl‏ على سلامته وعلى دوام 
مكاسيه . فى ٠١‏ أغسطس بدأ الحرب السيلىزية الثانية . 

وأراد أن يفتح بوهيميا . ولا كانت سكسونيا تقع بين برلين وبراغ © 
A‏ سير جنوده Bt‏ درسدن biel e‏ بذلك أوغسطس الثالث الغائب 
P‏ ونا وای GUI‏ من سبتمير حن كان رجاله المانون Wi‏ يدقون 
أبواب براغ . وى ٠١‏ سبتممر استسلمت الحامية الفساوية . وبعد أن ترك 
فردريك CYT Lae‏ جندى لاحتلال العاصمة البوهيمية » زجف Gye‏ 
وهدد فيينا من جدبد . وردت ماريا تریزا بتحدى هذا ed‏ فركبت 
على عجل إلى برسبورج وطلبت من الديت الحرى تجريدة أخرى من الجند » 
فجمع لها c 44,٠٠١‏ وبعد قليل زادهم ۳٠۰۰۰‏ آخرين . وأمرت الأمير 
شارل بالكف عن dale‏ الألزاس وقيادة الجيش المساوى الرئيسى شرقاً 
لاعراض زحف اللروسيين . وتوقع فر دريك أن الفرنسين سيطاردون 
المساويين . ولكنهم لم يفعلوا . فحاول أن یکره شارل على القتال > غير أن 
الأمر ٠. dad‏ ولكنه دعم جهود المغبرين abil‏ خطوط اتصال ار وسین 
ميلد يا وبرلين . وأعاد التاريخ نفسه + فقد وجد فردريك جيشه معزولا 
وسط سكان من الكاثو ليك المتحمسين predl‏ المعادين له clic‏ فيه دهاء 
وبراعة . وكانت الجنود الحرية S‏ طريقها للانضام إلى الأمر شارل . 
وتمى إلى فردريك أن سكسونيا دخلت الحرب صراحة فى صف atl‏ 
وخاف ذرديك أن يعزل عن عاصمته وعن مصادر تموينه > وأمر الحامية 
العروسية Bull‏ عن براغ + وی ۱۳ ديسمير قفل راجعاً إلى Wy‏ » دون 
زهؤة lll‏ .بعد أن تعلم أن اللحادع قد مخدع . 
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وجرى تیار الحرب أشد ما يكون معاكسة له . فى ۸ يناير ۱۷٤١‏ 
وفعت pie‏ 3 والأقالم المتحدة e‏ وپولنده = سكسونيا > ف وارسو 
ميثاقاً مع السا وعد em‏ موقعيه بأن يرد لكل مہم كل ما كان علكه فی 
4۹ - ومعى هذا أن تعاد سيليزيا هر يا تريزا . ووعد أوغسطس الثالث 
بن يقدم ۳٠,٠٠٢‏ مقاتل نظر ١٠٠ر١٠١٠‏ جنيه من الجلنره وهولندة : 
بواقع dat‏ جنهات لكل نفس . وفى ٠١‏ يناير مات شارل السابع بعد أن تقلد 
عرش الامبراطورية برهة قصيرة جداً » وكان يبلغ الثامنة والأربعين » وقد 
أعرب حين حضره المنية عن أسفه لما ألحقه بوطنه من خراب من جراء 
تطلعه لعرشى الامراطورية وبوهيميا » وطلب إلى ولده مكسمليان جوزف 
أن يقلع عن هذه الدعاوى ويسالم البيت امالك النساوى » وامتثل الناحب 
الجديد لانصيحة رغم اعتراضات فرنسا ؛ فى ۲۲ ابريل GE‏ عن كل 
دعاوى فى عرش الامراطورية » ووافق على تأبيد الدوق فرنسس ستيفن 
J‏ مطالبته بالتاج الامراطورى . وسحبت الجنود الفساوية من بافاريا . 


وفكرت الملكة الآن لا فى استرداد سيليزيا فحسب . بل فى تقطيع 
أوصال بروسيا UTS‏ من أطاع hod‏ . وقد أقلقها tap‏ انتصار 
الفرنسيين على حلفائها الإنجليز فى فونتنوا ( ٠۷٤١ gle ١١‏ ) 6 ولك 
فى ذلك الشبر أرسلت جيشها الرئيسى إلى سيليزيا وأصدرت إليه الأمر بالدخول 
فى المعركة . والتى الفساويون الذين we iE‏ فرقة سكسونية بفردريك 
d‏ هوهنفريدبيرج ( 4 يونيو (AVEO‏ . هنا ألقذته براعته التكتيكية » Lib‏ 
نشر خيالته ليستولوا على تل استطاعت مدفعيته أن تقصف منه مشاة العدو . 
وبعد ساءت من التقتيل انسحب العساويون والسكسون (ASG‏ وراء 
anta‏ قتيل وسبعة آلاف أسير وكانت تلك المعركة الفاصلة فى الحروب 
السيليزية . 

وعادت opel‏ تطوع glo‏ ماسينها لمقضيات السلام . فقد ya sl‏ 
غزوة AVEO‏ الاستيوارتية على سحب خحرة جندها من فلاندر . واستولى 
المرشال دساكس على المدينة تلو المدينة لفرنسا : وحبّى على القاعدة 
الإنجليزية الكرى فى أوستند ؛ وخشى جورج GU‏ أن يصل Dyed dl‏ 
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المتتصرون إلى إمارته المحبوبة هانوفر . أما الرلان الريطانى الذى ge‏ 
ولبول لبه السلام فقد مل الآن p>‏ كلفت اللاين من sal‏ الغالية » 
فضلا عن آلاف الرجال الذين عكن تعويضهم ٠‏ وناشد المبعوثون MEYI‏ 
ماربا تريزا أن تصل إل تفاهم مع فردريك ol LSE‏ الفساوية EEJ‏ 

من ال ركز على فرنسا الى نفخ فما العافية قائ د كادت انتصار ته تعدل غر أهياته . 
ولك اللكة Hid ais el‏ و ا J‏ معونة وإنهاء كل دعم مالى » 
YS,‏ أصرت على الرفض . فدعت انجلره فردريك إلى مؤتمر فى هانوفر » 
وهناك Cady‏ مع alte‏ صلحاً منفرداً ( ١؟‏ أغسطس ١9/48‏ ) . وقبلت 
انجلر o‏ عقتضى هذا الصلح شروط معاهدة برلين . الى أكدت ملكية بروسيا 
لسيليزيا » ووافق فردريك على تأييد انتخاب الدوق فرانسس ستيفن 
امراطور؟ اوق ۶ أكتوبر ٠‏ ی فرألكفورت ٠‏ توج فرائمس إدراطور » 
وأصببحت byu‏ تريزا إمر اطورة . 


وأمرت قوادها بأن يواصلوا الحرب . فقاتلوا الروسيين ف زور 
بيوهيميا ( "١‏ سبتمير ) وق هينر زدورف ) Ay VE‏ ) > وهزم 
الغساويون مرتين رغم تفوقهم العددى . وتقدم خلال ذلك جيش بروسی 
يقوده ليوبولد أمير NET‏ — دساو فى سكسونيا ٠‏ وعند كيسلدورف 
VO)‏ دسمر ) ب Ge‏ القوات الى نحمى درسدن . ودخل فردريك درسدن 
قادماً إلها بعد النصر . دون مقاومة Gy‏ شبامة وسماحة ؛ فحظر Jiel‏ 
geal‏ الات . وطمأن أبناء أوغسطس الثالث الذين فروا إلى براغ . 
وعرض الإنسحاب من سكسونيا إذا nail‏ الملك الناخب إلى انجلره 
ی الاعير اف then‏ فردريك لسيلزيا وكف عن مساعداته LU‏ تريزا » 
ووافق أوغسطس . ووجدت ماريا تريزا نفسها وحيدة بعد أن تخلت عنما 


اتجليره وسكسوايا . ١فأبرمت‏ معاهدة درسدن YO)‏ ديسمير CAVES‏ 
ES cal‏ سيليزيا و مقاطعة جلاتز لر وسيا lic nig‏ وع ارف 
السيليزية الثانية أوزارها 


وفقدت حرب الوارثة العْساوية الآن معناها : ولكنها استمرت ؛ 
فحاربت فرنسا العسا وانجلره على السلطة فى فلاندر ؛ وحاربت فرنسا 
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وأسبانيا والفسا وسردينا على السلطة فى إيطاليا . وكان لانتصار ات myld‏ 
J‏ إيطاليا ما يقابلها من انتصارات للفر نسيين 3 الأراضى المنخفضة . 
Leal,‏ أكره الإعياء dU‏ » لا أى نغور من المذابح ؛ المتخاصمين على 
الصلح . وانبت حرب الوراثة الغساوية بهاية مؤسفة مقتضى معاهدة 
كس لاشابل ؛ بعد مفاوضات طالت من إبريل إلى نوفير ۸ e‏ وثبت ہا 
استيلاء فردريك على سيليزيا » وكان هذا الكسب eal‏ الوحيد الذى استطاعت 
أى دولة من الدول الظفر به لقاء ayle‏ أعوام من التنافس ف التدمير 1 
فردت فرنسا ALM‏ المنخفضة الجنوبية إلى الفسا رغم انتصارات ساكس ؛ 
واعترفت بالأسرة المانوفرية المالكة فى co dl‏ ووافقت فقت على طرد المطالب 
الشاب بالعرش من الأراضى الفرنسية . 

واستراحت الدول ثمانية أعوام حى يستطيم مخاض النساء أن يعوض 


النفص فى الجيوش Db‏ جديدة فى لعبة الملوك . 


ه - فردريك فى أرض الوطن : Wte‏ ١ه‏ : 

قفل الملك الظافر الذى أدركه التعب إلى YA ) Wy‏ ذيسهير \Vko‏ ( 
els‏ أن ) سيكون مزل اليوم سلام إلى آخر ol b>‏ )~ ولددت به كل 
أوربا خارج بروسيا ( وندد به بعض الناس داخلها ) لصا T alè‏ ؛ وأعجبث 
به لصاً trot‏ . واستنکر فو فوليز مذانحه ولقبه « الأكير » OP‏ ر a»)‏ 
وكان فردريك A‏ رد 3 23 عل احتحاحات الشاعر فقال ٠»‏ 

تسأللى كم من الزمن | Sj gäl‏ على أن يدمروا العام فيه . وچوا 
aye‏ ف علم به . ولكن القتال أصبح فاشية هذا العصر . وفى gb‏ 
أن أمده سيطول . وقد أرسل لى الأبيه دسان ‏ بيير » الذى at‏ بشرف 
مكائبى Uh‏ خيلا فى طريقة رد السلام إلى ربوع أوربا والحفاظ عليه 
إلى الأبد .. 

وکل ما pat,‏ الحطة لكى تنجح هو موافقة أوريا وبضعة توافه (A) abe‏ 


وقد قدم Lys‏ دفاعه ف aks‏ الذى نشر بعد D et Gye‏ تاريخ 
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جيل » . واعتنق فيه مبدأ مكيافالى الذى غلب فيه مصلحة الدولة على مبادىء 
فضيلة الفرد . 

رما رأت الأجيال القادمة بدهشة olad‏ المذكرات روايات عن معاهدات 
أبرمت ثم نقضت . ومع أن هذه التصرفات سوابق كشرة » فإنها ما كانت 
تشفع للمؤلف لو لم يكن لديه مبررات أفضل يعتذر ا عن سلوكه . إن 
مصلحة الدولة يحب أن تقوم قانوناً للملوك . ونجوز نقض OWA‏ لأى من 
هذه الأسباب : 

١‏ - حين لا Sy‏ حليف ما بتعهداته ؟ Y‏ - حين يبيت حليف نخداعك» 
وحين لا يكون أمامك سبيل إلا أن 7 تسقه إلى خداعه ۽ ۳ — حن تفرض 
عليك قوة قاهرة تضطرك إلى نقض اتفاقاتك تعن فرك ارما 
aig,‏ ارت بج ويس ل و ا جل آذ Vella al‏ عل مها 
ae‏ أن يوى بوعده JS‏ أمانة ... فإذا خدع استطاع أن يطلب 
حاية القوانين له .. ولكن إلى أى ARE‏ يلجأ الملك إذا انك ملك آخر المواثيق 
الى بذها له ؟ إن كلمة فرد ما تنطوى على كارثة لرجل واحد فقط » ولكن 
LIS‏ ملك قد E‏ ر كارثة شاملة على أثم رمسا با . وهذا كله مکن dl gel‏ إلى 
سؤال واحد هو : هل من ol‏ أن مهلك الشعب أم أن G4‏ الملك معاهدة ؟؟ 
وأى abl‏ متردد فى الجواب القاطع عن هذا السؤال ؟ WO‏ 

وقد وافق فردريك اللاهوت المسيحى على أن الإنسان بطبيعته شرير 
فلا أعرب مفتش تعلم يدعى زولتسر عن الرأى Ob‏ « ميل البشر الفطرى 
يتجه إلى لخر AST‏ من الشر » رد الملك عليه WG‏ « أواه باعزيزى زولتسر » 
إنك لا تعرف هذا النوع الإنسانى اللعين . » 0 . ولم يقتصر فردريك 
على ole‏ تقبل نحليل لار O eee‏ > بل آمن 
ob‏ الإنسان لن يقر بأى قيد على الجرى وراء مصلحته إن لم يكبحه الحوف 
من الشرطة فا دامت الدولة هى الفرد مضروباً فى أعداد كثرة : وليس هناك 
ab‏ وو Ge yea‏ ا )53 إلى كبح Yale‏ 
إلا أن تخاف سطوة غيرها من الدول . ومن ثم كان أول واجبات « خادم 
الدولة الأول » ( كما مى فردريك نفسه ) أن ينظ قوة UȘI‏ على الدفاع » 
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وهى تتضمن السبق بالمجوم — أى أن تفعل بالآخرين ما يبيتون أن يفعلوه 
بلك . وهكذا كان الجيش فى sly‏ فردريك . کا کان فی رأى أبيه » أساس 
الدولة . لقد أرسى دعاسم اقتصاد تشرف عليه الحكومة وتخططه بعناية o‏ 
ورعى الصناعة والتجارة e‏ وبعث عملاءه إلى يع أرجاء أوربا ليجلبوا 
مهرة الصناع re pals e‏ » والصناعات ؛ ولكنه أحس أن هذا كله لا غناء 
فيه oT‏ الأمر إن لم يصنع من جنوده أفضل جيوش أوربا تدريباً ٠‏ وأضبطها 
نظاماً » وأجدرها GL‏ والاطمئنان . 

أما وقد ملك هذا الجيش ٠‏ ومعه بوليس حسن التنظم C a‏ 
حاجة إلى الدين معواناً على النظام الاجماعى . فلا سأله ولم برنزويك ألا يرى 
أن الدين دعامة من أفضل دعائم سلطة الحا . أجاب Shr‏ أجد الكفاية 
ó‏ النظام والقوانين .... لقد كانت الدول TR‏ جدیر ا بالإعجاب حين 
t‏ يكن لدينك وجود » assy OY‏ قبل أى عون استطاع الدين بذله 
d‏ غرس المشاعر الفاضلة الى تعين على ١‏ انظام » . وحمى ae‏ الأديان 
فى مملكته » ولكنه أصر على تعيين الأساقفة الكاثوليك Y‏ سها فى سيليزيا . 
(كذلك أصر الملوك الكاثوايك على تعيين الأساقفة قفة الكاثوليك . وعين الملوله 
الإنتجليز الأساقفة الانجليكان . ) وقرر أن يكون لكل إنسان الحرية فى أن 
يعبد كما يشاء . أو لا يعبد على الإطلاق . وشمل هذا الروم الكاثوليك . 
والمسلمين » والتوحيدين © والملحدين . على أنه كان هناك قيد واحد على هذه 
الخرية » فحين كان الجدل الديى ينقلب إلى السب أو العنف الشديدين . 
كان فردريك مخمده كما خمد أى خطر هدد السلام الداخلى . وى سنواته 
الأخيرة كان أقل تساعاً مع المجات على حكومته مله على اجات على الله 


فأى رجل كان . مرهب أوربا هذا ومعبود الفلاسفة ؟ لم يزد طوله 
على خمسة أقدام وسث بوصات . وليبست هذه UWL‏ الشاعة . وقد غلبت 
عليه السمنة فى شبابه » ولكنه غدا الآن بعد عشر سنين من الحكم والحرب 
نحيلا » Guar‏ » مشدوداً : وكأنه سلك من الساسية والنشاط الكهر بين . 
له عينان حادتان فهما ذكاء نفاذ متشكك . وله قدرة على الفكاهة » ونكته 
الذكية لا تفل حدة عن نكت فولتر . کان ی وسعه ء كإنسان لا يعارضه 
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أحد » أن يكون غاية فى اللطف » ولكنه كلكا كان صارماً » وندر أن خفف 
dm JL Jal‏ » فكان يستطيع أن يناقش الفلسفة مع مساعديه وهو يرقب 
ی هدوء جنوده وهم يعانون الجلد وكان لكلبيه لسان لاذع جرح أصدقاء ه 
أحياناً . وهو شديد الشح عادة » كرم بين bl‏ والحدن . وإذ ألف أن يطاع › 
فقد أصبح مستبد الطبع » لا يكاد يطيق اعثراضاً » وندر أن يلتمس التصيحة» 
ولا يعمل ہا BL]‏ . فيه وفاء لأخصائه » ولكنه محتقر النوع Gls!‏ . 
نادر الحديث مع زوجته c‏ يضيق علا ف النفقة » ومزق فى وجهها الكشف 
الذى دونت فيه lel‏ فى aKa‏ . 09 وكان dole‏ لطيفاً Togo‏ 
لشقيقته فلهلمينا : ولكنبا هى أيضاً وجدته أحياناً متحفظاً فاتر العاطفة . (04 , 
أما غر ها من اانساء . باستثئاء الأمرات من زواره + فقد باعد ها بيهن 
وبينه ؛ دل يكن به ميل للطائف الأنى ومفاتها . سواء الجسدية أو الحلقية » 
وقد أبغض ثرثرة الصالونات . وآثر الفلاسفة والشبان ملاح الوجوه » وكشراً 
ما حب أحد هؤلاء إلا مسكئه بعد العشاء OY.‏ ور عا كان حبه للكلاب 
ST‏ عق من Col diss. Vober‏ رفاقة Gall‏ ارات رة كاد 
السلوقية الى كانت تنام فى فراشه + وقد أمر بإقامة أنصاب على قبورها » 
ot,‏ يدفن مجوارها OP‏ لقد وجد أن من العسير عليه أن يكون قائدا 
beet‏ اا محبوباً ی وقت واحد . l‏ 

وى EV‏ أصيب بنوبة فالج وظل فاقد الوعى نصف ساعة . 
بعد هذا قاوم ضعف صحته بالعادات الثابتة والحمية : ينام على حشية رقيقة 
ee‏ اال لعن SAY es‏ . وكان يقنع ف 
منتصف عمره هذا بالنوم م حمس ساعات أو ستاً ف اليوم » فيستيقظ فى الثالثة » 
ااا أو الات سا Meda‏ لا يشوم سل ص ير 
خادم واحد Al‏ وا ندا ريه ee‏ لاسي ٠‏ وكان ght‏ 
الملوك الذين لا يستغنون عن مساعدين gol‏ ہم ملابسهم . ولم يعرف عنه 
نظافة الشخص أو أناقة الملبس GROSS‏ لعب وموس AES‏ 
ونصفه فى سترة الحارس . يبدأ فطوره بعدة أكواب من الماء » ثم عدة أقداح 
من القهوة ٠‏ ثم يتناول بعض الكعلك . ثم كثيراً من الفاكهة . وبعد الفطور 
.يعزف على الفلوت . متأملا شئون السياسة والفلسفة وهو ينفخ آليته . 
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. تدريب جنده وعرضهم‎ pit نحو الحادية عشرة من كل صباح‎ dy 
وكانت وجبة الظهير ة الرئيسية تلط عادة بالمداولات . ثم ينقلب بعد الظهر‎ 
Thy he ساعة أو ساعتين فى كتابة الشعر أو التاريخ ؛ وسنجده‎ Gand » Why 
لأسرته ولجيله . فإذا فرغ ساعات للإدارة روح عن نفسه بالحديث‎ Tyke 
مع العلاء © والفناننن . والشعراء . والموسيقيين . وف السابعة مساء قد‎ 
يشارك فى حفلة موسيقية عازفاً على الفولوت . وف الثامنة والنصف نحل موعد‎ 
يدعو‎ » ) ۱۷٤١۷ حفلات عشائه المشبورة ف سالسوسى عادة ( بعد مايو‎ 
وكبار زواره . وأقطاب أكادعية برلين . وكان يطلب‎ ٠ إلبا أخص أخصائه‎ 
» إلهم أن يكونوا على متهم . وينسوا أنه ملك . ويتحدثوا دون خوف‎ 

وهو ما فعلوه فى كل موضوع إلا السياسة . وكان فردريك نفسه يتكلم d‏ 

إسهاب » وعم > وذكاء . يقول أمير لن و کان حديثه موسوعياً » فالفنون 
الجميلة » والحرب . والطب . والأدب . والدين » والفلسفة . والأخلاق › 

والتاربخ والنشريع ٠‏ تعرض على بساط البحث كل فى دوره, . ١١‏ 
dy‏ ينقص الحفل غير مفخرة واحد حى يصبح مأدبة للفكر . وقد أقبل فى ٠١‏ 

يوليو ۱۷۵۰ . 


5 فولتر فی ألمانيا : ٠۷١١‏ ٤ه‏ 

لقد رضى حى هو عن استقباله . فقد اصطئم فردريك العادات الغالية 
فى الرحيب به . كتب فولتير لريشليو يقول « تناول يدى ليقبلها » وقبلت 
أنا بده > وقلت إنى عبده 11017 sal‏ لسك أو فى لسر ا 
فوق الجناح الملكى مباشرة . ووضعت خيول الملك ومركباته » وحوذيوه › 
ومطبخه » نحت تصرفه . وأحاط به أكثر من عشرة حدم يغالون فى العناية 
به » وخطب وده عشرات الأمراء . والأمرات ١‏ والنبلاء »> والملكة 
ذامها . وقد عينه ell‏ كبيراً لأمنائه انت نة عشرون wall‏ فرنك 
فى السنة › ولكن أهم واجباته كان تصحيح الفرنسية فى شعر فردريك وكلامه . 
ولم يتقدمه فى حفلات العشاء غير الملك . وذهب زائر ألمانى إلى أن مطار Keke‏ 
أطرف all‏ مرة من أى كتاب » . GD‏ 
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وقد قال فولتير بعد ذلك مستحضراً هذه الأحاديث ١لم bat‏ مكان PT‏ 
فى الدنيا حرية أكير فى الحديث عن خرافات الإنسان GO  .‏ 

وقد انتشی طرباً مبذا كله . فكتب إلى دارجنتال ( سبتمير ۱۷۵۰ ) 
يقسول : | | 

Gi‏ أجد مرفأ ET‏ إليه بعد ثلاثين ble‏ من العواصف . أجد حماية 
ملك . وحديك فيلسوف + وخلالا لطيفة الإنسان عبوب + كلها جتمعة 
فى رجل ظل ستة pie‏ عاماً يتوق إلى تعریى عن Shee‏ حظى وتأميى 
من أعدائى ... هنا أطمئن إلى مصير هادىء إلى AI‏ . وإذا جاز للإنسان أن 
يطمئن إلى أى شىء » فهو عاق دلق (OO) begs‏ 

وكتب إلى مدام دنيس يطلب إلما أن تحضر وتعيش معه فى فردوسه . 
على Re UT‏ آثرت باريس والعشاق الأصغر » فحذرته من إطالة CSM‏ 
2 برلن . وقالت فى حطاما إن صعبة السلطان لا يؤمن جانہاء ؛ فهو یغار رأيه 
SNe Ml dey tamale Sey‏ يكون عل aie‏ داف عن padl‏ مزاخة 
أو إرادثه . وسيجد فولتير نفسه إن Mele‏ أو آجلا نخادماً bes‏ أكثر منه 
صد av‏ 

وأرسل الفيلسوف Ga‏ الحطاب إلى فردريك فكتب له هذا الرد 
YY (‏ أغسطس ) وهو كاره أن يفقد الغنيمة الى تريد الظفر ما : 

ct‏ اللطات الل oe cleat oul as‏ اوسن Shy.‏ لاقل كا الد 
الذى تكنه لك . ولو كنت مكان مدام دئيس لفكرت كا تفكر . أما وأنا 
ما أنا . فإنى أفكر بطريقة أخرى . وإنه ايحزننى أن أكون سبباً فى تعاسة 
عدو » فكيف إذن أبغى بلية رجل أقدره . وأحبه » بضحى من أجلى ببلده 
ورا عر عن العا لا با عزيزى فولتير ‘ GES‏ تبينت أن 
إنتقالك إلى هنا سيلحق بلك أقل أذى لكنت أول من يثنيك عنه Gly.‏ لأوثر 
سعادتك على سرورى ball‏ بتملكك . ولكنك لبرت . وكذلك أناء 
فأى شى ء إذن أكثر طبيعية : وبساطة c‏ وتمشياً مع نظام الأشياء » من أن 
عنيح فلاسفة خلقوا ليعيشوا معاً » تربطهم دراسات واحدة » وميول واحدة e‏ 

) ملا قصة الحضارة (TYE‏ 


- WM ل‎ 


وطريقة „Sa‏ مشاءبة » epän git‏ بعضاً هذا الإشباع لرغباتهم 
إنى اج ا كوم ee‏ لد 
الذوق » وأنك واجد فى كل التعزيات الى بمكن أن يتوقعها رجل له كفايتك 
من رجل يقدره . مساء احير . ON‏ 

dy‏ يقتضى تدمير هذا الفردوس من أكير الفيلسوفين ol he‏ هق 
أربعة أشبر . لقد كان فولتر مليونرا » ولكنه » لم يطق أن يفوت عليه 
فرصة قد تضخم ثروته . ذلك أن بنك سكسونيا كان قد أصدر أوراقاً 
”ميت « شبادات إيراد » » هبطت إلى نصف Ud‏ الأصلية . وقد اشترط 
فردريك فى معاهدة درسدن دفع of‏ الأوراق الى اشتراها الروسيون » 
عند استحقاقها بقيمتها الإسمية ذهباً » واشترى بعض البروسيين الحبثاء بعض 
هذه الأوراق بثمن مخس فى هولنده ثم صرفوا YE‏ كاملا فى بروسيا . 
وف مايو WEA‏ حظر فردريك هذا الاستر اد إنصافاً لسكسونيا . وى ۲۳ 
Às‏ ۸ استدعی فولتر فى بوتسدام مصرفياً Loge‏ يدعى أبراهام 
هرش . وف رواية هرش أن فو لتر طلب إليه أن يذهب إلى درسدن 
ويبتاع له مبلغ Gist Lu Sul VA 8s‏ بسعر خمسة وثلاثين فى BU‏ 
من قيمما Lo‏ . وزعم هبرش أله نبه فولتير إل أذ oda‏ الأوراق AIM‏ 
لا من جلما قانوناً إلى بروسيا › وأن فولتر وعده Ob‏ ميه » وأعطاه 
خطابات تحويل على باریس ولي زج . Tks‏ لهذه المبالغ أودع هرش لدی 
فو sh‏ ماسات قدرت من قبل dhe‏ ۸94° أيكوسا . ولکن فولتر ندم 
على هذه الاتفاقات بعد رحيل تميله » وقرر هرش بعد وصوله إلى درسدن 
ألا gar‏ فى تنفيذ العملية » وأوقف فولتير الدفع على خطابات التحويل > 
وعاد المصرق إل برلين . ويفول هرش إن فولتير حاول أن يرشوه 
ليسكت e‏ بشراء ماسات قيمتها ثلاثة آلاف ايكوس . وتنازعا على تقدير 
القيمة وأمسك فولتر برقية هرش وصرعه + OY‏ فلا لم يتلق ترضية 
أكثر من هذا جعل السلطات تقبض عليه »> وعرض ea‏ على المحكة Tle‏ 
"١ (‏ ديسمير ) . وفضح هرش خطة pol gb‏ لشراء الأوراق السكسونية » 
فأنكر ها فولتر Les‏ أنه أرسل هرش إلى درسدن لشراء فراء » ولكن أ Ta‏ 
م يصدقه . 


W —‏ كك 


فلا سمع فردريك ody.‏ الورطة بعث برسالة غاضبة من بوتسدام إلى 
فولتەر فى برلين YE)‏ فرایر ۱۷۵۱ ) : 

لقد سرلى أن أستقبلك فى gu‏ وقدرت عبقريتك » ومواهبك » 
وعلد.ك . وكان لی ما يبرر اعتقادى OL‏ رجلا فى مثل سنك أعياه النضال 
مع الكتاب والتعرض للعاطفة بجىء إلى هذا المكان ليحتمى به احماءه 
عرفا آمن . 

ولكنك حين وصلت انتزعت ge‏ بصورة غريبة بعض الشىء Tai‏ 
بألا أكلف فريرون بكتابة الأنباء من باريس » وكان فى من الضعف ... 
ما جعانى أمنحك سؤلك » مع أنه ليس من حقك أن تقرر أى الأشخاص 
جب أن أستخدم . وقد شعرت ob‏ باكولار دارنو ( شاعر فرنسى فى بلاط 
فردريك ) أساء إليك » والرجل الكرم السمح كان يعفو عنه » أما المنتقم 
فيطادر أوائك الذين بطيب له أن يبغضهم ... ومع أن دارنو لم يسىء إلى 
بشىء > Gh‏ طردته dham‏ ... ثم كانت لك مع بودى خصومة هی 
أقذر الحصومات فى الدنيا »> وقد أثارت فضيحة رهيبة فى طول المدينة 
وعرضها . loli Thay‏ الإبراد تلك معروفة جيدا فى سكسونيا حى لقد 
شكرالى مما شكاوى مرة . 

وإننى من جھی كنت غافظاً على ا هدوء والسلام فی ہیی حى وصلت ؛ 
وإفى أنذرك بأنك إن كنت Wy‏ بالدس والتآمر فقد أخطأت اختيار من 
يعينلك عليه . فإنى أحب الناس المسالمين الهادثين الذين لا يشيعون فى سلوكهم 
انفعالات الدراما المأساوية . فإن ce pel‏ العيش عيشة الفلاسفة » فسيسرق 
أن ألقاك » أما إن أسلمت نفسك لكل سورات غضبك وانفعالك ودخلت 
فى مشاجرات مع كل الناس » فإنك لن نحسن إلى ممجيئك هنا » وخر للك 
Wed gio‏ . 

KA OR,‏ لصالح فولتر . وأرسل إلى الملك اعتذارات ذليلة 
وعفا عنه فردريك . ولكنه نصحه Ob‏ « يكف عن الشجار » سواء مع 
العهد القدم أو الجديد . » CO‏ وبعدها أنزل فولتر by‏ ريفياً لطيفاً 


et Vee بي‎ 


یسمی ١‏ بيت المركز » ويقع قرب سانسوسى . وأرسل له الملك تأكيدات 
باحار امه المحدد » ولكن حماقة ac Aaa en te‏ بحل اللقة .ما . وبعث له 
املك الشاعر قصائد يطلب إليه نبذيب فرنسيتها » وأضنى فولشر نفسه فما 
كثيراً وأغضب كاتبا بإدخال تخرات kle Bole‏ . 


ونظم فولتير الآن قصيدته المسماة « فى القانون الطبيعى ) : وقد حاولت 
أن ad‏ الله فى الطبيعة » مقتدية فى ذلك بطريقة الكسندر بوب على اللأأخص . 
وأهم من هذه القصيدة مضموناً قصيدة « عصر لويس الرابع عشر » الى 
أكلها وصقلها خلال تلك الأشبر المقلقة ثم نشرها فى برلين ( ١981١‏ ) . 
وكان حريصاً على الفراغ من طبعها قبل أن يضطر لسبب ما إلى الرحيل عن 
ألمانيا لأا لن تكون ple‏ من الرقابة على المطبوعات إلا فى رعاية فردريك . 
كتب إلى ريشليو فى ١‏ أغسطس ١‏ تعلم جيداً أنه ليس هناك ( فى باريس ) 
رقيب صغير واحد الكتب لايعتر تشويه على أومصادرته حسنة (lly gt‏ 
وحظر بيع الكتاب ى فرنسا . وأصدر تجار الكتب نى هولنده 
وانجلئره طبعات مسروقة لم ينقدوا فولتر علا Tat‏ ؛ فإذا عرفنا هذافهمنا 
حبه JU‏ فهماً أفضل . لقد کان عليه أن حارب « تجار الكتئب الأوغاد » ٠'١‏ 
alles Y‏ اتويات pea‏ 


و «عصر لويس الرابع عشر » ST‏ أعمال كفو لتر دقة وأمائة فى الإعداد 
فقد خطط له فى ۱۷۳۲ ۰ وبدأه فى ۱۷۳۲ ۰ oly‏ جانباً فى WPA‏ » ثم عاد 
إليه فى ٠۷٠١‏ . وقد قر أله مائى مجلد » وتلالا من المذكرات غير المنشورة » 
واستشار عشرات الئاس ممن بقوا على قيد الحياة بعد العصر العظم » ودروس 
الأوراق الأصلية الى كتها أبطال العصر أمثال لوفوا وكولبير . وحصل من 
الدوق دنواى على امخطوطات الى خلفها لويس الرابع عشر . ووجد وثائق 
هامة لم تستخدم إلى ذلك الحدن فى دار محفوظات اللوفر VO,‏ ووازن 
بن الأدلة المتضاربة Ke‏ وعناية © وحقق مرتبة عالية من الدقة . لقد حاول 
مع مدام دشاتليه أن يكون We‏ ففشل » My‏ اتجه إلى كتابة التاريخ › 
وكان نجاحه فى ذلك ثورة . 


ب ٠١١‏ ب 


وقد أعرب قبل ذلك بزمن طويل عن هدفه فى خطاب تاريمه VA‏ يناير 
۹4 : رو أن هدق ev‏ ليس التاريخ السياسی والحربى »> بل تاريخ 
الآداب والفنون c‏ تاريخ التجارة » تاريخ ee ae‏ 
تاريخ العقل الإنسانى . « وأعرب عنه Ue]‏ أفضل حى من هذا فى حطاب 
كتبه لتييريو فى Já. WEN‏ 


om‏ طلبت حكايات ونوادر عن عصر لويس الرابع عشر لم أكن أقصد 
الملك ذاته بقدر ما أقصد الآداب والفنون الى ازدهرت فى عهده . وإنى 
لأوثر تفاصيل عن راسين وبوالو » وكينو ولول » ومولیر » ولوبرون › 
وبوسويه » وبوسان » وديكارت » وغيرهم  Y‏ عن معركة ستتكركى . 
¢ يبق من أوائك الذين قادوا الجيوش والأساطيل إلا امهم » ولا مر 
نيه النوع الإنسانىمن مائة معركة كسبت » أما الر جال العظماء الذين > 
فقد جهزوا مباهج صافية باقية ة لأجيال لم تولد . فقناة تربط Oy‏ بحرين » 
أو لوحة بريشة بوسان » أو مأساة رائعة » أو حقيقة عاط عنها اللثام » 
هذه كلها أشياء أثمن ألف مرة من حميع > ol‏ البلاط » وكل قصص 
الحرب . وأنت تعلم أن المظاء من الرجال هم الأوائل فى نظرى ٠‏ أما«الأبطال» 
فهم الأواخر ala‏ عند .هم كل Vy dt cell‏ ضرم :الاق المج . 
أما الذين مخربون الأقطار فليسوا أكثر من أبطال . ©" . 


Kas‏ رفع فولتر الأبطال العسكريين من مكانهم فى المؤخرة إذا أنقذت 
انتصار مم الحضارة من الحمجية ؛ ولكن كان من الطبيعى أن LE‏ الفيلسوف 
الذى لم يعرف سلاحاً غير الألفاظ متعة فى رفع أضرابه إلى OS‏ مرموق e‏ 
واسمه خير بیان لنظريته لأنه لم يزل بعد قرنين من الزمان أبرز الأسماء فى 
ذكرنا لعصره . وكانت نيته فى الأصل أن مخصص الكتاب برمته للتاريخ 
Sal‏ . ثم أشارت عليه مدام دشائليه بكتابة « تاريخ عام » للأثم ؛ ades‏ 
فقد ألف فصولا فى السياسة » والحرب » والبلاط » ليجعل الحلد تتمة 
متجانسة لكتاب أكر عنوانه « مقال فى التاريخ العام » كان يتخلف تحت 

قلمه . ولعل هذا هو السبب فى أن التاريخ Slat‏ غير دبع tee‏ 
T‏ ل كمه سور م JE‏ أقسام 


SNe 


عن العادات y‏ خصائص ونوادر » » والحكومة » والتجارة c‏ والعلوم » 
والأدب » والفن › والدين . 

وتطلع الكاتب المطارد خلفه فى إعجاب إلى عهد كان الملك فيه يكرم 
of pat‏ ( إذا لم محيدوا عن الجادة ) ؛ Le yy‏ كان تشديده على دعم لويس 
الرابع عشر للآداب والفنون هجوماً جانبياً على عدم اكثراث لويس اللحامس 
عشر pe‏ هذه الرعاية . أما وقد برزت OYI‏ عظمة العصر الماضى فى هذه 
الذكرى المموهة « وأغفل ذكر استبداده وغارات able‏ على البيوت » 
فإن فولتر راح يضى شيئاً من الكمال على الملك الشمس ويطرب لانتصارات 
القواد الفرنسيين — وإن وسم بالعار تدمير البلاتبنات . ولكن النقد ى 
رأسه أمام هذه الحاولة الحديثة الأولى لكتابه التاريخ المتكامل . وقد أدرك 
المعاصرون الفطنون أن هذه بداية جديدة ‏ فهى التاريخ يرجم لحضارة » 
التاريخ الذى حوله الفن والنظرة الصحيحة Lol‏ وفلسفة . فا انقضى عام 
على نشره حی كتب إيرل تشسر فيلد لولده يقول : 

لقد أرسل إلى فولتير من برلين كتابه « تاريخ عصر لويس الرابع عشر » 
وقد جاءنى فى أواله » ذلك أن اللورد بولتروك علمى مؤخراً كيف ينبغى 
أن يقرأ التاريخ . وها هو ذا فولتر ريق كيف ينبس أن بكسن ...اله 
تاريخ الفهم الإنسانى e‏ بقل عبقرى لينتفع به الأذكياء من الناس .... وقد 
تحرر مؤلفه من الأهواء الدينية والفلسفية والسياسية والقومية ATT‏ من أى 
مؤرخ صادفته إطلاقاً . ومن ثم فهو يروى هذه الأمور كلها بصدق ونزاهة 
على قدر ما تسمح له بعض الاعتبارات الى لا مفر داعا من مراعاتما . ٠٠١‏ 

وكان فو لتر خلال جهو ده الأدبية bey‏ بوضعه القلق فى بلاط فردريك > 
ذلك أن لامترى . الرجل المادى الزعة المرح الطبع الذى كان كثيرا ما يقرأ 
للملك ؛ نقل فى أغسطس ٠۷١١‏ إلى فولتر ملاحظة أبداها مضيفهما : 
« سأحتاج إليه ( أى فولتر ) سئة أحرى على الأ كر ( مهذباً لفرنسية الملك ) ؛ 
إن الناس يعتصرون الرتقالة ثم يلقون قشر تا » . OY‏ ويتشككك البعض 
فى dee‏ نسبة هذه الملاحظة إلى فردريك » إذ لم يكن فى طبعه أن يفضى بسره 
لأحد على هذا النحو . ولم يكن مستحيلا على لامترى أن يتمنى إقصاء فولتر 


NNa‏ م 


عن حظوثه . كتب فولتير إلى مدام دنیس فى ؟ سبتمبر يقول « بذلت قصارى 
جهدى لكيلا أصدق لامترى » ولكنى ما زلت حائراً ثرا Waser.‏ 
فی ۲۹ أكتوبر يقول « ما زلت أحل , بقشرة اليرتقالة تلك ... وما أشهى 
بذلك الرجل الذى كان يسقط من برج فلا وجا نفسه مرتاحا فى المواء قال 
لا بأس We‏ الوضع لو دام . » Peo‏ 

وكان فى LUT‏ رجل فرنسى aT‏ شارك فى المهزلة . وقال فردريك 
إنه لابد من زوال واحد من رجلين فرنسيين فى بلاط واحد OM‏ 
ذلك أن موبرتوى عميد أكادمية برلن » كان لا يتقدم عليه مقاماً بين ضيوف 
المللك فى سانسوسى غير فولتير ؛ وكان كلا الرجلين ضيفاً Mp‏ الجوار ؛ 
ولعل فولتير لم ينس أن مدام دشائليه كانت يوما ما مغرمة موبرتوی . وى 
أبريل vor‏ أقام فولتر ولمة دعا Ud]‏ موبرتوى فلبى الدعوة . وقال له 
فولتر إن كتابك « عن السعادة » أمتعبى كرا e‏ بإستثناء بضعة غوامض 
سئناقشها معاً ذات مساء . » وعبس موبرتوى وقال « غوامض » ؟ قد يكون 
غناك وا بالا الك با سيدق Et‏ فو لتر يده على كتف العام 
وقال « سيدى العميد » إنبى 
فلتخوضها إذن » ولكن bes‏ الآن نأكل شواء الملك . » "" وكتب 
dl‏ دارجنتال ( ٤‏ مايو ) dye‏ « لم يؤت oe‏ السلوك 
ما يفئن Lar‏ . إنه يقيس أبعادى بر بعيته فى خشونة ؛ ويقولون أن معلوماته 
غالطها: ad fey ai)... dal‏ تعض الفظاظة Gly‏ اناما ictis‏ 
ثم كتب إلى ابنة أخته دنيس فى YE‏ پوليو يقول « لقد أشاع موبر توى 
بدهاء gil‏ وجدت ر أعمال » el‏ رديئة جد » وأنى قلت لبعضهم وأنا 
Jal‏ بعض أشعار الملك ( ألايتعب من إرسال غسيله القذرإلى لأغسله g‏ ؟ ٠١‏ 


وليس من المؤكد أن موبرتوى حمل هذه الشائعة إلى فردريك » ولكن فو لتر 
ظنه مؤكداً » فعقد النية على الحرب . 


وكان من إسهامات موبرتوى فى dal‏ « مبدأ الحركة الدنيا of  »‏ أن 
كل النتائج فى dle‏ الحركة تنجز بأقل قوة تكنى لأحداث النتيجة . وقد تعر 
«صموئيل كوينيج » الذى دان لموبرتوى بعضويته فى أكادممية برلين » على 


دك i‏ حت 


وثيقة قيل نما نسخة من خطاب غير منشور كتبه pad‏ » وسبق فيه إلى وضع 
هذا ا لیا + وكتب كوينيج مقالاعن هذا ASI‏ ولكنه عر ضه على SH‏ 
قبل أن ينشره » وأبدى استعداده للعدول عن النشر إذا nel‏ ض عليه العميد . 
غر أن موبرتوى وافق على نشره ٠‏ رما بعد أن اطلع عليه على عجل . 
وطبع مهال کوج فى عدد مارس ۱۷۵۱ من ale‏ « أكتا إبروديتورم » 
الى تصدر فى ٠ cid‏ فأثار نشره ضجة . وطلب مويرتوى إلى كويفيج 
أن يقدم خطاب Ja‏ إلى الأكادعية ٠‏ ورد كوينيج بأنه لم ير غير نسخة منه 

بن أوراق صديقه هنتسى الذى شنق فق ۱۷٤۹‏ . وأنه نقل نسخة عن هذه 
va‏ وهر NON lek‏ مرو عي Sly‏ هذا غاة Megas‏ 
nels‏ ف كو ينيج بأن الأصل لا مكن العثور عليه الآن OY‏ أوراق ete‏ 
تبددت بعد موته . وعرض موبرتوى الأمر على الأكادبمية  (‏ أكتوبر 
a ) ۱‏ فأرسل سکرتر ها إلى كوينيج Lite al‏ بإبراز أصل الطاب e‏ 
فم يستطع . وعليه فى ۳ أبريل Wer‏ حک ت الأكادمية ob‏ خطاب 
cay ced ad‏ و حفر sine‏ هذه ol indhi‏ شكا by‏ 
a‏ إصابة بالسل . ١١‏ وأرسل كويئيج استقالته من الأكادمية ‘ 
واصدر « نداء إلى الشعب » ( سبتمير CONVOY‏ 


وكان كويفيج قد أنفق مرة عامين فى سيريه Lind‏ على فولتير ومدام 
دشاتليه . وقرر فولتدر أن يضرب ضربة دفاعاً عن صديقه القدم ضد عدوه 
SLI‏ . فى عدد ۱۸ سبتمير من Ale‏ المكتة العقلانية » ظهر مقال بعنوان 
ورد عضو أ كاد مية بر لن على عضو d‏ أكادعية بار یس » دافع من جدید 
عن كويئيج وخلص إلى أن : 

١‏ السيد موبرتوى مذنب أمام الدوائر العلمية الأوربية لا بالانتحال 
led‏ فحسب . بل باستغلال منصبه اصادرة النقاش الحر . واضطهاد 
رجل شريف .. وقد احتج عدة أعضاء من أكادميتنا على هذا الإجراء 
الفاضح » ولولا حشيتهم من إغضاب الملك لتركوا الأكادمية , , ١١١‏ 

وكان المقال غفلا من الإمضاء » ولكن فردريك عرف deb‏ فولشر 


ب كرت 


الغادرة . وبدلا من أن يقذفه بصاعقة ملكية » كتب رداً وصف فيه الرد 
المذكور بأنهر خبيثءجبان » دنىء) وومم فيه كاتبه ail‏ « دجال لايستحى 64 
« ولص قبيح » و ١‏ هلفق للطعون الغبية ON ٠»‏ وكان هذا الرد أيضاً غفلا 
من التوقيع » ولكن صفحة الغلاف كانت تحمل الأسلحة الروسية ومعها 
النسر » de pally‏ » والتاج . وأحس فولتر أن كرياءه قد جرحت » 
ولم يكن فى طاقته قط أن يترك لعدو الكلمة الأخيرة e‏ ولعله وطن النفس 
على أن مختصم الملك . وكتب plu‏ دينس ( ۱۸ أكتوبر ٠۷١۲‏ ) يقول 
« لست أملك صوجاناً » ولكنى أملك قلماً . » ثم استغل غاية الاستغلال 
نشرموبرتوى Leh‏ ( درسدن » (IVEY‏ لسلسلة من « الرسائل » اقترح فما 
حفر ثقب فى الكرة الأرضية > إلى مركزها إن أمكن » لدراسة تركيبا › 
ونسف هرم من أهرام مصر للكشف عن أسرار هدفها وتصميمها e‏ وبناء 
مديئة لا يتكلم الناس فما غير اللاتينية حى يقضى الطلاب فما عاماً أو عامين 
ويتعلموا تلك اللغة كما تعلموا لغدّهم القومية » وألا ينقد الطبيب أجره إلا بعد 
شفاء المريض ٠‏ وأن جرعة كافية من الأفيون قد تمكن متعاطها من التنبؤ 
بالمستقبل e‏ وأن العناية الصحيحة بالجسم قد تتيح U‏ إطالة العمر إلى مالا 
OP. dlp‏ وانقض فولتر على هذه الرسائل انقضاضة على فريسة سهلة » 
Lika, Shine‏ أ db‏ 5 فما إدراك سلم أو أى نحات من الفكاهة ثم قذف 
d SUL‏ مرح على قرون دعابته الذكية . وهكذا كتب فى نوشر Woy‏ 
» خطاب الدکتور أكاكيا > طبيب البابا pill‏ . » وكلمة Diatribe‏ 
( ومعناها الآن هجاء ) كانت gad‏ يومها خخطاباً » أما akakia‏ 
فكلمة يونانية معناها « غرارة أو غفلة » . وقد بدأ الطبيب المزعوم 
فى براءة ظاهرة بتشككه فى أن يكون رجل عظم كعميد أكادعية برلن 
Wy‏ لكتاب ذا السخف . وعلى أى حال « ليس d‏ عصيرنا هذا ما هو 
أشيع وأعم من أن يزيف مؤلفون صغار جهل عل العالم » تحت أسماء 
مشهورة ؛ كتباً غبر جديرة بالمؤلفين المزعومين . فلابد أن هذه الرسائل 
فق دمن :هذا ch a‏ من BN‏ يف AY‏ غال آنا E SS‏ العلامة قد 


۱۰٩ -‏ ده 


كتب هذا المراء . وخخص الدكتور أكاكيا بالاحتجاج على ذلك الاقتراح 
بعدم نقد الطبيب أج ره إلا بعد شفاء المريض — وهو اقتراح رعا كان عس 
وترأ متعاطفاً فى صدر فولتر الموجع » ولكن ١‏ أينكر الموكل على اميه 
أتعابه الى يستحقها لأنه خسر قضيته ؟ إن الطبيب يعد مريضه بأن يعينه 
لا بأن يشفيه . وهو يبذل ما فى وسعه وينقد أجره على هذا الأساس » » 
وكيف يكون شعور عضو الأكا دعية إذا اقتطع قدر معن من الدوقاتيات 
من راتبه السنوى نظر كل غلطة ارتكها » أو كل قول يف فاه به » حلال 
العام ؟ وراح الطبيب يفصل ما opel‏ فولتر bel‏ أو obi‏ فى duet‏ 


(yo) 5 
° . موبرتوی‎ 


ولم يكن هجاؤه هذا del Sh‏ الى ماما الناس عموماً » فكثير منه معاد 
وبعض ما فيه من نبش عن الأخطاء تافه غير کرم ؛ ونحن GF‏ حقدنا فى أيامنا 
هذه بأدب أكثر . ولكن فولتر سر بتمثيليته هذه سروراً لم يستطع معه أن 
يقاوم dee‏ ريما مطبوعة . فأرسل مخطوطة ما إلى ناشر فى لاهاى c‏ 
وأرى الك فى الوقت نفسه مخطوطة أخرى . واستمتع فردريلك بقراءة 
الهجاء ( أو هكذا قبل ) وكان بينه و بین نفسه يوافق de‏ أن موبرتوى فيه 
أحياناً غرور لا یطاق » ولكنه ہی فولتير عن نشره » وواضح أنه وجد 
ف النشر مساساً بكرامة أكادعية برلينوسمعتها . وسمح له فولتر Lis oh‏ 
باخطوطة » ولكن الحجاء نشر رغم ذلك فى هولندة . وسرعان ما أ انيشت 
ثلاثون ألف نسخة منه فى أرجاء باریس » وبروكسل » ولاهاى » وبرلين . 
ووصلت نسخة مما ليد فردريك » yeh‏ ب عن غضبه بعبارات جعلت 
فولتير يفر إلى مسكن خاص ف العاصمة . وفى VE‏ ديسمير Wor‏ رأى 
من نافذته جلاد الدولة الرسمى GA‏ كتابه على SUI‏ . وى أول Vow pls‏ 
رد لفردريك مفتاحه الذهى rer‏ أميناً للقصر » Caley‏ الاستحقاق 
الذى ad‏ عليه . 

وكان الآن مريضا حقاً » تلهب الحمرة جبينه » وترهق الدوستتاريا 
أمعاءه » وتری الحمى جسده . فلزم فراشه فى Y‏ فبراير ولم يبرحه طوال 


= VV 


أسبوعين » وبدا عليه كما قال زائر عاده فى مرضه « كل مظهر الميكل 
العظمى . » "'“ ورق له قلب فردريك ٠‏ فأوفد طبيبه الخاص لرعى 
الشاعر . فلا نحسنت ee‏ كتب إلى الملك يستأذنه فى زيارة بلوميير Ji‏ 
مياهها تشى حمرته . وأمر فردريك dbo Su‏ يرد عليه ( 15 مايو ) Oba‏ 
ل of celled‏ ترك هله dtl‏ خن colts‏ أنه لاحي Mee a‏ 
مياه بلومبير » ولكن عليه أن يتكرم قبل رحيله Ob‏ يرد إلى ... مجلد 
القصائد الذى عهدت به إليه . م ١١‏ وى الثامن عشر من الشبر دعا 
الملك فولتير للعودة إلى مسكنه القدم فى سانسومى diy.‏ فولتر » ومكث 
isle‏ أيام » وبدا أنه أصلح ما بينه وبين الملك — ولكنه احتفظ بقصائد 
الملك . وق ۲١‏ مارس ودع فردريك ء وتظاهر كلاهما بأن الفراق إلى حين . 
وقال الملك « اعئن بصحدك قبل كل شىء » ولا تنس أنى أنتظر عودتك 
بعد استشفائك بالمياه ... رحلة طيبة ! » OM‏ ولم يلتقيا بعدها قط . 

وهكذا Coil‏ هذه الصداقة التارخية > ولكن العداوات dade!‏ 
استمرت . فقد انطلق فولتر مع سكرثيره ومتاعه يتأرجح فى مركبته إلى 
الأمان فى ليزج السكسونية . هناك تلكأ ثلاثة أسابيع int‏ ضعف صمته › 
وأضاف مزيداً إلى « الخطاب » . وأى ١‏ أبريل g‏ رسالة من موبرتوى 
يقول فما : 

تقول الحرائد إنك Cale‏ فى ليزج لمرضك » ولكن معلوماتى الحاصة 
تؤكد لى أنك لا تمكث هناك إلا لطبع مزيد من القذف فى .. إننى لم أسىء 
إليك قط » وما كتبت ضدك ولا قلت شيا قط . لقد كنت على الدوام 
أراه YA‏ يلين ى أن أرد على السفاهات الى رحت تذيعها عى ... ولكن 
إذا صح أن فى نيتك العودة إلى مهاحتى فى مسائل شخصية » ... فإننى أنذرك 
بأن فى من العافية ما مكنى من العثور عليك أنى كنت i‏ صب جام غضى 
وانتقامی عليك . (a)‏ 

ورغم ذلك طبع فولتر« plat‏ » المنقح » وطبع معه رسالة موبوتوى . 
وأصبح الكتيب » الذى تضخم OW‏ حى بلغ خسن صفحة . حديث القصور 
.والبلاطات فى WUT‏ وفرنسا . وكتبت فلهلمينا من بايرويت إلى فردريك 


٠١8‏ هس 


. ابريل 1787 ) تعترف بأنها لم تملك نفسها من الضحك على الحطاب‎ YE) 
وكهدا كما ظن البعض ؛‎ he كذلك لم بمت‎ ode موبرتوى فلم ينفذ‎ Ul 
فلقد عمر ست سنوات بعد الدكتور أكاكيا » ومات بالسل فى بازل‎ 
. ۱۷4 عام‎ 

وف 14 hal‏ رحل فولتر إلى جوتا » ونزل Ule Gas‏ مها » ولكن 
سرعان ماأقنعه دوق ودوقة ساكس — جونا بالنزول Lagle lind‏ ف قصر هما: 
ولماكان بلاطهما الصغير مم بالثقافة » فقد حمعت الدوقة الأعيان والأدباء » 
وقرأ لهم فولتر شيئاً من أعماله » حى من قصيدة ١‏ لا بوسيل المرحة » . 
ثم مضی إلى فرنكفورت - أم على مين » وهناك أدركته إهة الانتقام . 


ذلك أن فردريبك 'حين og‏ أن فولتر Jely‏ الحرب الى شنها على 
موبرتوى » خامرته الظنون فى أن الشاعر المستبتر قد يذيع على الئاس القصائد 
الى كتا الملك» والى لم تزل نسخة منها — طبعت سراً ‏ فى حوزة فولتر وهى 
قصائد d‏ بعضها خروج عن BW‏ : وبعضبا بعكم بالمسيحية . 
وبعضها يتحدث عن الأحياء من الملوك حديثاً فيه من الدعاية AST‏ 
مما فيه من الاحترام » لمن شأنها أن تلفر منه قوى نافعة . وعليه 
ققد أرسل إلى فربتاج » المقم البرومى فى فرانكفورت . يأمره حبس فولتر 
ee‏ يسم « ذلك اليكل العظمى ٠‏ الشيطانى » قصائد الماك وشتى الأوسمة 
الى خلعها عليه إبان ٠‏ شبر العسل » . وكانت فرانكفورت ١‏ مدينة حرة » » 
YN‏ تعتمد على رضى فردريك اعتّاداً لم 58 معه على التدحل فى هذه 
الأوامر ؛ أضف إلى ذلك أن فولتر كان من الناحية الرسمية لا يزال فى حدمة 
ملك بروسيا وى أجازة ممنوحة منه . ومن ثم قصد فربتاج فى أول يونيو 
فندق الأسد gall‏ الذى وصل إليه فولتر البارحة » وطلب إليه فى أدب 
أن يسلمه الأوسمة والقصائد . وسمح فولتير ob cial‏ يفتش متاعه Joly‏ 
الأوسمة الملكية » أما قصائد الملك فقال إنها على الأرجح فى صندوق أرسله 
إلى Ay. cox?‏ فربتاج بوضعه تحت الحراسة حى يعاد الصندوق من 
بورج . وق ٩‏ يونيو تعزى الفيلسوف المغيظ بوصول مدام دنیس » 


we VOR 


الى أعانته على التنفيس عن غيظه . وقد راعها هزاله «كنت على يقن من أن 
هذا الرجل ( فردريك ) قاتلك ! « وى ۱۸ يونيو des‏ الصندوق © 
وار فيه على oo gist Als‏ على القصائد » وسم cael‏ 3 ولكن a‏ اليوم 
ذاته وصل توجيه جديد من بوتسدام بأمر فربتاج بالاحتفاظ « بالوضع 
الراهن » od‏ وصول أوامر أخرى . فحاول فولتير الهروب بعد أن عيل 
صيره » وی ٠١‏ يونيو ترك حقائبه مع ابنة أخته وفر هو وسكرئيره خلسة 
من فراتكفورت . 

ولكن فربتاج لحق مهما قبل أن lte‏ الحدود الأدارية للمديئة » وعاد 
ہما إلما وأودعهما مين فى فندق العنزة » OV‏ « صاحب فندق الأسد 
JI‏ ا فو لتر اطول مما بی عنده بسسبب شحه الذى لا يصدق ۲ OYO‏ 
( فى رواية فربتاج ) . واستولى آسرو فولتير على نقودهكلها » وعلی ساعته » 
وبعض جواهره الى يتحلى ما » وصندوق نشوقه ‏ الذى رد إليه سريعاً 
بناء على توساه لأنه قال إنه لا غنى ald‏ عنه pin 5١ dy.‏ وصل خطاب 
من فردريك يأمر بالافراج عن فواتير ٠‏ ولكن فربتاج رأى أن الأمانة ى أداء 
الواجب تقتضيه أن ينى ء الملك بمحاولة فولتر المروب ؛ فهل يطلق سراحه 
رغم ذلك ؟ وف ه يوليو وافق فردريك على الإفراج عنه » وأطلق سراحه 
بعد اعتقاله خمسة وثلاثين يوماً . و ۷ يوليو غادر فرانكفورت إلى E e‏ 
وعادت مدام دنيس إلى باريس » بأمل الحصول على إذن لفولتير بدخول 
key‏ 

وكان نبأ اعتقاله قد ذاع » فاحتفل به القوم وأشادوا به حيما ذهب » 
لأن فردريك لم at‏ أحد غير أخته فلهلمينا ( أما فولتير فهو رغم شيطنته 
كلها كان أعظم الأحياء من الشعراء » والمسرحيين › والمؤرخين . وبعد أن 
قضى ثلاثة أسابيع فى ميئز رحل فى بطانة كبطانات الأمراء إلى ele‏ 
وستراسہورج ( ١6‏ أغسطس إلى ۲ أكتوبر ) حيث أمتع روحه بفكرة وجوده 
على أرض فرنسية . ثم مضى إلى كومار ( ۲ أكتوبر ) حيث زارته فلهمينا 
فى طريقها إلى مونبليه وطيبت خاطره « بالأنعامات » واسترد من عافيته 
ما أوحى إليه ببعض رسائل ظريفة لمدام دنيس الى كانت تشكو ورماً 
فى :ل لما : 


- 1١١ س‎ 


بالله يا طفلتى العزيزة ما الذى تريد ساقاك وساقاى ol‏ لو Ui‏ 
كانت معا لما شكت مرضا ... إن فخذيك لم لقا للألى . فهذان الفخذان 
اللذان سيقبلان بعد قليل يلقيان الآن معاملة OW, a e‏ 

وكتب فى طجة أكثر تواضعاً إلى هدام بومبادور يتوسل بنفوذها على 
لويس اللحامس pte‏ لسمح له بالعودة إلى باريس . ولكن Tab‏ لصا 
فى لاهاى كان قد نشر طبعة مشوهة lale‏ « موجز التاريخ العام ) اختصر ما 
كتاب y‏ مقال التاريخ العام » أو « مقال فى العزف » الذى لم dai,‏ فو لتر ‘ 
وقد احتوى نقداً جارحاً للمسيحية . وبيع الموجز بسرعة فى باريس e‏ وقال 
لويس الحامس phe‏ لبومبادور « لست i‏ أن db‏ فولشر إلى باریس ٠۲‏ 
وطالب » سوءر ند Rll UH gp oaks GUS‏ د St Uys‏ 
(go pus‏ أعداءه الكنسيين بتناوله القربان فى Qe‏ القيامة . وكانت النيجة 
الوحيدة لهذا العمل أن انضم أصدقاؤه لليسوعيين فى رميه BUI‏ . وكان 
تعقيب مونتسكيو « انظروا إلى فواتير الذى لا يعرف أين يضع رأسه » 
ثم أضاف « أن النفس الصالحة أغلى ثمناً من النفس الجميلة . » OYOD‏ 

وفكر الفيلسوف المشرد . بعد أن سدت فى وجهه المسالك » فى الرحيل 
عن أوربا والإقامة فى فيلادلفيا . وكان معجباً بروح بن وجهود فر انكلن 
الذى Lay doy‏ بن ارق والكهرباء دلولا أن 0 يسبب لى دوارا 
لا Gly‏ لقضيت بقية GF‏ بین كويكرى بنسلفانيا . » OP‏ وی ۸ يونيو 
ls \Vet‏ باللورين . هناك عل 
أن دوم أوجسّن AIS”‏ رئيس للدير ٠‏ وأن AS‏ الدير Ul‏ عشر ألف جلد ؛ 
ووجد فولتر السلام وسط الرهبان ثلاثة أسابيع . وى Y‏ يوليو رحل إل 
بلو مبيدر > وشرب من مياهها ى idle‏ المطاف . ولحقت به مدام دئيس 
هناك » وظلت منذ ذلك ot‏ سيدة ( ew ) aldo Mistrest‏ على الأقل . 
واستأنف تجواله ؛ وعاد إل US‏ : ولم مجد فما راحته » فانطلق إلى دجون 
ومكث فہا ليلة » ثم إلى ليون الى أقام فہا Led‏ ( ۱۱ نوفير إلى ٠١‏ ديسمير). 
ونزل أسبوعاً ضيفاً على صديقه ومدينه القدم الدوق ريشليو t‏ م انتقل 
ا 
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ليون وتلق كل ماخلعته عليهمن تكرم . وأخرجت بعض تمثيلياته على المسرح‎ 
» الى » ورفع تصفيق الاستحسان معنويته . وفكر فى الإقامة فى ليون‎ 
ولكن رئيس الأساقفة تنسان اعترض» فرحل فولتر علا . وأيقن أنه قد‎ 
. يقبض عليه فى أية لحظة لو مكث فى فرنسا‎ 
عير جبال الجورا‎ » Aoo أو مطلع عام‎ c ١7/84 فنى ختام عام‎ ade y 
. عصا التسيار فى سويسرة‎ Gt, 


*  & 


e‏ مه 
LOE i‏ 
سويسرة وفولتر ۱۷۱۰ — ٥۸‏ 


: ) فيللا المباهج ( ليدليس‎ - ١ 


على طريق لبون » خارج أبواب Cage‏ مباشرة ولكن فى حدودها 
الإدارية + وجد فولتر فى حانمة المطاف WK‏ يستطيع أن يرقد فيه TT‏ 
مظتنا + هو فالا doped‏ تس “سان مجان دات Gt‏ مدريعة تبط 
إلى مبر الرون . ولماكانت قوانين الجمهورية تحرم بيع الأرض إلا لار وتستنت 
السويسرين فد قدم ٠‏ فرنلك لشراء الملك ر فر ایر 1¥ ( 
بواسطة وكالة LY‏ دجرانكور وجان روبر تروئشان! ) وبكل حماسة 
dull Jal‏ اشترى دجاجات وبقرة » وزرع حديقة past‏ » وغرس الأشجار. 
لقد Gal‏ من عمره ستين Dle‏ حتى تع bil‏ « يجب أن نزرع حديقتنا » . 
وخطر له أن فى وسعه الآن أن ينبى فردريك . ولويس الحامس عشر »> 
وبرلان باریس » والأساقفة » ine golly‏ ولم يبق إلا مغصه ونوبات 
صداعه . وبلغ ابهاجه aay‏ الحديد ميلغاً جعله يسميه « ليدليس » أى المباهج 
وكتب إلى تبريويقول : ١‏ إن لى من السعادة ما مخجلى » . ) ولا كانت 
اسنماراته الذكبة تأنه بدخل مترف » فإنه أشبع رغبته فى العيش المرف . 
فاحتفظ بستة جياد وأريع مركبات 6 وسائق i‏ وجوذى bis‏ أحد جياد 
العربة ؛ وتابعين » وخادم خاص » وطاه فرنسی » وسكرتير + ونسناس ‏ 
كان بحب أن يقارن بينه وبين الإنسان . وثربعت على عرش هذه المؤسسة 
هدام دئيس © الى و (nine‏ مدام Age‏ حين زارت البيت فى oip ٠۷١۷‏ 
العبارات : 


( * ) كان هناك آفراد كثيرون باءم ترونشان e‏ أهمهم : (۱) dle‏ رو بير » اصرق 
والمدير العام لجنيف (Y) ٠‏ با كوب » عضو المجلس» Gida ai‏ والمصور(؛)تيودرر» 
٠ tall‏ و ١‏ ٽرونشان » هنا daig‏ به تيودور ¢ مالم ينص عل غير هذا ; 

ما زال البيت موجودا (Gana)‏ ؛ وقد نقصت مساحته #ثيرا » Siy‏ مدينة سنوت 
حتفا به معدا ومتحفا لفولتير . 
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af yal «‏ قصيرة سميئة » مدورة كالكرة e‏ تناهز الحمسين e‏ . قبيحة t‏ 
طيبة » كذابة دون قصد ودون خبث » ليس فہا ذكاء ومع ذلك ان 
لها نصيباً منه ... تكتب الشعر وتناقش فى منطق وفى غير منطق ... دون HS‏ 
اال رر وأهم من ذلك كله دون أن تدىء إلى أحد .. تعبد Ube‏ 
بوصفه خالا وبوصفه إنساناً » وفولشر نحا . ويضحك علا » ويعبدها . 
إن هذا gates gbe < habec‏ بن النقائض » ومشهد عتع المتفرجين7) 


ووصف زائر آحر هو الشاعر الصاعد مارمونتيل : المالك الحديد فقال 
« کان فى فراشه حين وصلنا . فد ذراعيه وعانقیی وبكى فرحاً ... ثم قال 
« هأنت تجدنى مشرفاً على الموت . فتعال وردلى إلى الحياة . أو تلق آخخر 
أنفاسى ) ... وبعد dad‏ قال Cayley‏ وأتناول الغداء معك . » " , 

وكان فى فيللا المباهج هذه عيب واحد ‏ وهو برودما ف الشتاء » 
وفولشر cle‏ إلى الحرارة لشدة هزاله . وعليه فقد وجد قرب لوزان حلوة 
صغيرة تدعى مونريون يقبا موقعها من ريح الثمال . فاشتراها » وأنفق 
bs‏ بعض شبور الشتاء خلال هه/ا 1‏ لاه dy.‏ لوزان elds‏ اشرى 
( يونيو ۱۷۵۷ ) على نہر جران شين « بيتاً لو کان فى إيطاليا لسمى قصراً » 
له نخس عشرة نافذة تطل على البحيرة . ٠‏ هناك ودون أى معارضة من رجال 
الدين أخرج تمثليات أكثر ها من تأأيفه . وكتب يقول « إن الهدوء شى ء ميل . 
ولكن الملل ينتمى إلى نفس الأسرة . ولكى أرد عى هذا القريب القبيح 
أقت مسرحا» . ° . 
وهكذا » فى غدوة ورواحه e‏ بن جارف ولوزان عرف سويسرة . 


: ) المقاطعات السويسرية ( الكانتونات‎ — y 
بأى سياسة عجيبة » أو بأى توافق‎ ١ فى 11/47 تساءل صموئيل جونسن‎ 


)00( هو الآن ( ) gl care‏ » يضم Caliline‏ صغيرة pal yal‏ , 
(م 8 -قصة الحضارة ج ۴۷ ) 
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الحتمعات ومختلف الأديان » رغم أن فى أهلها من الولع بالحرب ما جعل 
من تقریر تجرید جيش ومن حشده Ta‏ واحد ؟ O‏ 5 

هذا المركب الغريب من ثلاثة ة شعوب » وأربع لغات » ومذهبين » 
ظل فى سلام مع العام a sid‏ منذ ٠١٠١‏ . فبمقتفى ضرب من GEM‏ 
ce‏ بين االصوص أمسكت الدول عن مهاحمته > ولقد كان مطمعاً غاية 

ف الصغر ( بلغ ۲۲۷ ميلا فى أقصى طوله > و ۱۳۷ فى أقصى عر 42 ( 
فقراً جداً فى موارده الطبيعية » شديد الوعورة ى أرضه > اتصف alal‏ 
بشجاعة تشرط همة المعتدى . واستمر السويسريون ينجبون حرة الجنود 
فى أوربا » ولكن الاحتفاظ pp‏ كان SE‏ الكلفة 4 لذلك كار ا ied.‏ 
لشى الحكومات بسعر معلوم للهندى . وى ۸ كان هناك ستون Lal‏ من 
هؤلاء الجنود « الجوالن » فى خدمة الدول الأجئبية . وقد أصبحوا فى بعضها 
SE‏ لمر مي git, E Ral‏ أدب SEL GON: ahh‏ 
الفر مسين وأحوزهم لتقهم ؛ ولعالم كله يعرف كيف قضى الحرس 
السويسرى لاخر رجل منهم دفاعاً عن لويس السادس عشر فى ٠١‏ أغسطس 
7۲ . 

وق ٠۷٠١‏ كانت ثلاث عشرة مقاطعة تؤلف الانحاد السويسرى : 
أبنتسيل » وبازل » وجلاروز » وشافهاوزن » وزيورخ — وكانت فی Wet‏ 
أمانية وبروتستئتية ؛ ثم لوسرن » وشفينس » وزولوئورن » وأوثرفالدن » 
وأورى » وبنسوج — وكلها ألمانية وكاثوليكية » ثم برن » وكانت T‏ 
وفرنسية » بروتسئتيةوكاثوايكية ؛ م فريبورج » وكانتفر نسية DPE‏ 
dy‏ ۱۸۰۳ ضم الاتحاد إليه مقاطعات أراجاو c‏ وسانت جالين » وتورجاو 
( ألانية وبروئستفتية ) › es‏ وكاثوليكية ) » وقو ( فرنسية 
وبروتستلتية ) . وى AANO‏ أضيفت ت ثلاث مقاطعات جديدة هى جنيف 
( فرنسية وبر وتسائئية Bd‏ ب الآن كاثوليكية بسرعة ) » وقاليه ( فرنسية » 
وأمانية » وكاثوليكية ) والإقلم المعروف للفرنسيين بامم جريزون وللألان 
eal‏ جراوبوندن تغلب عليه الروتستئنية » Kas‏ الألمانية أو الرومانش » 
وهى لاتينية أثربة . 
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وكانت سويسرة حمهورية ١ USNs 3 E‏ تكن دعقراطية labas‏ 
المعروف 6 فى كل مقاطعة تنتخب أقلية من السكان الذكور esl‏ 3 
الذين ينتمون Bole‏ للأسر العريقة > Tote‏ كبيراً أو « able Lie‏ 
يتألف من نحو Bh‏ عضو » Tae Ley‏ يتألف من أربعة وعشرين 
إلى أربعة وستن عضواً . وكان ull‏ الصغير يعين مجلس خاصاً أصغر منه 
وعمدة وهو أكر موظى المقاطعة . ولم يكن هناك فصل للسلطات » فاتخلس 
الصغير هو Kt Lal‏ العليا . وقصرت المقاطعات الريفية ( وهى أورى › 
وشفيتس » وأونتفالدن . وجلاروز » وتسوج وأبنتسيل ) حق الانتخاب 
على الأسر الوطنية » أما غيرها من المقيمين ا » مهما طال مقامهم e‏ 
فيحكون بوصفهم طبقة تابعة O.‏ ومثل هذه الأولجركيات كانت شائعة 
ی سويسرة . فلوسرن te‏ قصرت صلاحية التعيين فى الوظائف الحكومية 
على تسع وعشرين أسرة 3 ولم تسمح لأسرة جديدة بدخول هذه الدائرة 
إلا إذا انقر ضت إحدى الأسر القدمة . "© ونی برنكانث 74 أسرة صالحة 
للتعيين فى الوظائف» ولكن نحو ثمان وستين مما فقط هى الى تقلدت المناصب 
بصفة دائمة . ونی ۱۷۸۹ لاحظ المؤرخ الروسى نيكولاى كارامزين أن 
مواطی زيورخ «١‏ يفخرون بلقہم فخر ملك بتاجه ) oF‏ « أحداً من الأجانب 
d‏ حصل على حق المواطنة منذ نيف و ٠٠١١‏ سنة . » dey Ma‏ أن نذكر 
أنفسنا بن كل الد عقر اطيات تقريباً أو الأولحركيات لآن الأقليات يمكن تنظيمها 
للخركة والسلطة » أما الأغلبيات فلا ) . 


وكان فى حكومة المقاطعة نزوع إلى النظام الأبوى الذى يتطلب الطاعة 
لأولى الأمر . مثال ذلك أن احالس فى زيورخ أصدرت القوانين المنظمة 
للأكل » والشرب » والتدخين . وقيادة العربات » وحفلات الزفاف › 
واللباس . والزين » وقص العو + أكون fell‏ > ور عة cba‏ 
وأسعار الضروريات > وكانت هذه الأوامر من GWE‏ القوانن البيئية 
أو الثقابية القدعة 3 والواقع أن « معلمى » الثقابات الحرفية الاثى عشرة 
d‏ وور ادا يكتسبون عضوية امحلس الصغر تلقائياً 3 os‏ أن هذه 
المقاطعة كانت إلى حد كبر T E EERE‏ آخربائقة القرة 
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أن شواطىء Bt‏ زيورخ تعطى « فكرة جذابة مثالية عن أروع وأسمى 
حضارة ) . © , 

Ul‏ « مدينة وحمهورية » برن فكانت أكير وأقوى المغاطعات . فهى 
تضم ثلث سويسرة » وتتمتع بأغنى اقتصاد » وحكومئها حط الإعجاب 
عموماً لما تتميز به من تدبير وكفاية ؛ وقد شبها مونتسكيو بروما فی أزهى 
عصور الجمهورية . أما ولم كوكس e‏ وهو قسيس بريطانى ومؤرخ عالم » 
فقد وصف المديئة UF‏ رآها ف 1 سبتمير ۱۷۷۹ ode‏ العبارات : 

حن دخلت Oy‏ أدهشى ما تمزت به من نظافة وحمال . شوارعها 
الرئيسية عريضة طويلة » ليست مستقيمة » بل منعطفة انعطافاً هينا » وتكاد 
ley‏ تكون مماثلة » وهى le‏ حجر تغلب عليه الشهبة ومن EE‏ البواكى . 
O eer‏ عر تر 
وهناك Gly il‏ عديدة 7 تضى على المدينة Ya‏ يعدل نفعها لأهلها . ويكاد 
مجر آر حيط بالمدينة » إذ يلتف مجراه فوق قاع صخرى أوطا TAS‏ من مستوى 
الشوارع .. والريف ole‏ غى بالزرع ٠‏ فيه تنويع لطيف من تلال 
ومروج وغابات ومياه .. . وترسم على BY‏ البعيد سلسلة شديدة الاحدار 
من جبال الأاب الوعرة المكللة بالثلوج COO‏ 

أما اللخطأ الفادح الذى ارتكبه نبلاء برن فى alee‏ لمقاطعة فو . فهذا 
الفردوس الأرضى كان عند محذاء الضفة السويسرية لبحرة جنيف من 
أرباض مدينة جنيف حى لوزان ( العاصمة ) ويصل SINE‏ تحدرة نيوشاتل . 
على هذه الضفاف الجميلة والتلال الراخرة بالكروم استمتع فولتتر وجيبون 
ale‏ غاية فى التحضر » وشب روسو وتعذب » واختار بيت جولى الفاضل 
( ف کلارنس » قرب فيى ) . وقد خضع الإقلم لسيادة برن فى ٠١۴١‏ » 
ففقد مواطنوه حقهم فى تقلد المناصب ia SI‏ > واشتد تر مهم SLL‏ 
البعيد عہم » وتكررت ثوراتهم دون جدوى . 

iS,‏ المقاطعات شديدة الحرص على استقلاها الذاى . كل مہا تعتر 
نفسها دولة ذات سيادة » ها الحرية فى حوض الحرب أو إبرا م ghall‏ 
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أو الدخول فى أحلاف أجنبية » مثال ذلك أن المقاطعات الكائوليكية ارتبطت 
بفرنسا طوال حكم لويس اللدامس عشر . ورغبة فى التخفيف من الصراع 
بن المقاطعات كانت كل مما ترسل مندوبين le‏ إلى مجلس سويسرى 
( ديت ) ينعقد فى زيورخ . ولكن هذا المحلس الاتحادى ( الكو نجرس ) 
كانت سلطاته bo ie‏ جداً » فهو لا يستطيع فرض قراراته على أى مقاطعة 
ترفضها . وجب أن توافق خيع المقاطعات على هذه القرارات لكى تكون 
قانونية . وكانت حرية التجارة مقبولة من حيث البدأ > ولكن حروب 
الکوس بن المقاطعات CGS!‏ هذا اللمبدأ . ولم تكن هناك عملة مشتركة » 
ولا إدارة AS pds‏ للطرق الى :ربط المقاطعات . 


على أن الحياة الاقتصادية زكت رغم العوائق الطبيعية والحواجز التشريعية. 
وكان رق الأرض قد زال فى بضع مناطق على الحدود الألمانية أو الفساوية » 
فملك الفلاحون كلهم تقريباً الأرض الى يزرعونما . وكان الفلاحون 
فمّراء فى « مقاطعات الغابات » ( وهى أورى» وشفايكس . وأونتر فالدن ) 
ولوسرن ) وذلك لظروف جغرافية ؛ أما حول زيورخ فازدهرت أحوام e‏ 
وى On‏ حم العديد من الفلاحين ثروات بالفلاحة الى اتسمت بالعناية 
والمثابرة . وقد اضطر كثير من السويسرين إلى الجمع بين الزراعة والصناعة 
لطول الشتاء وصعوبة النقل ؛ فالأسرة الى تغزل القطن أو تصنع الساعات 
تزرع الحدائق أو تغرس الكروم . واشتهرت فريبورج A‏ الجروبير 
(جرافرا) » وزبورخ Gell‏ » وسانت جالين بقطبها » وجنيف بالساعات ؛ 
ونيوشاتل بالدنتيللا > وسويسرة كلها بالأنبذة . وكانت الالية السويسرية 
حى فى ذلك الحين مثار حسد أوربا » والئجار السويسريون نشیطن فى كل 
بلد . وأثرت بازل من الاتجار مع فرنسا وألانيا e‏ وزيورخ من JY‏ 
مع الانيا والعْسا . ونافست بازل وجئيف ولوزان » jul‏ دام ولاهاى 
مراكز للنشر . وبعد أن أشاد هاللر وروسو SE‏ البحراتث السويسرية 
المتألق وجلال الألب auta E Tad‏ السياحة الاقتصاد 
الانحادى بدعم متزايد . 
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أما مستوى o BIE’‏ سويسرة أرق منه فی أى بلد آخر 
باستثناء اسكندناوة » حيث أنتجث الظروف المماثلة نتائج ماثلة . فكانت 
أسرة الفلاح مثالا لحد > والعفة » والوحدة e‏ وااتدبير . وكان فى المدن بعض 
الفساد فى السياسة وبيع المناصب » ولكن حى فى هذه الأماكن أعانت 
اللدشونة الى ولدها CUM‏ القاسى » والإقلم الجبلى » والآداب الروتستئتية » 
على الاستفرار الخلى . وكان اللباس GME‏ سواء عند الأغنياء أو الفقرا اء . 
وظلت قوانن GUY‏ صارمة مرعية الجانب فى سويسرة ١"‏ , 

أما الدين فكان نصف الحم ونصف الصراع . فالحضور إلى الكئيسة 
إجبارى ؛ Dally‏ من الصغر بحيث يستحيل على اللخوارج المتمردين أن يدوا 
ملاذا لم فى iaj‏ اللهاهر ٠‏ ويوم الأحد يوم تعبد لاهوادة فيه » ويروى 
إن الحانات فى الوك ا ہز بالمزامير ترتل فہا فى يوم الرب OP‏ 
ولكن المذهبين المتنافسن  GIS‏ والكاثوليكى — asd Tye Le‏ 
السلوك » La‏ أطلقا العنان لد والكراهية وقيدا العقل بالأغلال . وحظرت 
بعض المقاطعات الكاثوايكية كل عبارة إلا الكاثوايكية . وبعض المقاطعات 
ابر وتستننية كل عبادة إلا البروستئئية OP.‏ وحرم القانون اللعروج 
على الكئيسة الرسمية وتأليف مذاهب مستقلة . وى لوسرن عذب ياكوب 
شمدلن فى ۱۷٤۷‏ ثم شنق محاولته تنظم حركة ١‏ تقوية » مستقلة عن الكئيسة . 
وكان حلف عن el SM‏ بالكلفنية شرطاً لشغل المناصب السياسية أو الكنسية 
أو التعليمية فى المقاطعات الر ALLS y‏ ان وفرضت الكنيسة والدولة 
رقابة شديدة على المطبوعات . وق مقاطعات الغابات تضافر فقر الفلاحين. 
والعواصف . وانزلاقات الأرض ٠‏ واميارات الثلوج ٠‏ وآفات الزرع 
والفيضانات e‏ والرهبة من idl JLL‏ بالسكان ‏ كلها اجتمعت e‏ 
فهم خوفاً خرافياً من الأرواح اله اشريرة الساكنة فى القمم المحملقة والرياح 
المدومة . ولكى يقهر الفلاحون المكروبون أعداءهم الار قن للطبيعة كانوا 
يتوسلون إلى قساوستهم أن مخرجوا الأرواح النجسة و منحوا قطعانهم aS pS‏ 
ف مراسم Aus‏ . وقد اہی حرق call‏ بالسيحر 3 جيف عام a‏ 5 


ب ۱۹ ~ 


عام ۲ »۰ ولكن امرأة فى جلاروز قطع رأسها عام WAY‏ وكانت 
tel lay‏ سمرت طفلا . O09‏ 


وانبثق النور وسط هذه الظلمة بفضل المدارس الحكومية والمكتبات 
العامة . وكانت جامعة بازل تعانى اضمحلالا من جراء التعصب الدينى » 
فلم تكد تقدر منجزات يوهان وياكوب ودانیل برنوللى » وأكرهت ليونارد 
أويلر على الهروب إلى قاعات أكثر سماحة لضيوفها . ولكن سويسرة رغم 
هذا أنجبت الأدياء والشعراء والعلاء فى تناسب كامل مع عدد سكانها م 
وقد ذكرنا من قبل العالمين الزيورخين يوهان ياكوب بودمير ويوهان 
ياكوب برايتنجر » وقد كان لها أثر dis‏ على الأدب la! GUY!‏ عارضا 
إعجاب جوتشيد المفرط ببوالو والأشكال الكلاسيكية ؛ ودافعا عن حقوق 
الوجدان » والعناصر الغيبية» بل اللامعقولة» فى الأدب والياة ؛ وأشادا بالشعر 
الإنجلزى وفضلاه على الفرنسى » وقدما شيكسبر ley‏ لقراء AW‏ » 
tay‏ الأغانى القدمة ( ٠۷١١‏ ) وشعراء العصر الوسيط الغنائيين الألمان 
minnesingers‏ وانتقل مذهبم إلى ليسنج c‏ وكلوبشتوك e‏ وشيلر » والشاب 
جوته » وفتح الطريق حركة الرومانسية فى WUT‏ ولإحياء الاهام بالعصور 
الوسطى . وسار على هذا الدرب شاعر زيورخى يدعى سالومون جسار » 
وأصدر قصائد « رعوية » ( ٠۷١١‏ ) فا من فتنة الريف ما جعل أوربا 
بأسرها تر حمها c‏ وشعراء مثل WIG‏ وجوته محجون إلى بينه . 


dy‏ برن عام aac ٠‏ زيور خ عام ١‏ » وف المقاطعات الكاثوليكية 


وأنبه pw ye‏ القرن الثامن عشر ذكراً بعد جان جاك روسو هو الريشت 
فون Sh‏ الرلى > deel‏ الشعراء والعلاء ی بلده وعصره . درس ق برن » 
وتوبنجن » وليدن e‏ ولندن e‏ وباريس e‏ وبازل » القانون والطب 
والفسيو Lb‏ والنبات والرياضة . فلا عاد إلى برن اكتشف Sle‏ الألب . 
وأحس Ule‏ وجالال خطوطها ¢ فتدفق شعراً . وأصدر وهو بعد فى الحادية 
ا ) ۱۷۲۹ ) Tle‏ من الشعر Stall‏ ماه « الألب » ذهب كوكس 
المتحمس له إلى أنه شامخ خالد كالجبال الى يتغى ہا  .‏ وكان الكتاب 


NF ace‏ ت 


سيفاً لروسو فى كل شىء تقريباً . دعا العالم للاعجاب She‏ الألب لا فا 
من علو شاهق ملهم وشهادة بعظمة الله ؛ وأزرى بالمدن لأنما أوكار للثروف 
والكفر تقضى إلى انحلال الجسم iy‏ . وأشاد بالفلاحين وأهل الجبال 
لصلابة عوده ومتانة wki‏ واعتدال oriole‏ ; وأهاب ااال والنساء 
والأطفال أن يتركوا dull‏ ومخرجوا ليعيشوا فى AEI‏ عيشة أبسط وأعقل 
وأصح . 

ولكن le‏ هالار هو الذى أذاع شبرته فى أوربا . فی ۱۷۳١‏ عرض 
علية جورج GU‏ أستاذية النبات والطب والجراحة فى جامعة جوتنجن . 
وهناك ظل يدرس سبعة عشر عاماً » بكفاية حملت أكسفورد وهاللى على 
دعوته » وأر اده فردريك الأ كر أن مخلف موبرتوى عيداً لأكادعية برلن » 
وحاولت كاترين الثانية إغراءه بالذهاب إلى سانت بطر سبورج وأرادت 
جوتنجن أن تعينه عميداً لها . ولكنه بدلا من هذا كله قفل | إلى برك واشتغل 
طبيباً » واقتصادياً « ورئيساً مقاطعته : وعكف فى مثابرة وجد على رائعة 
من روائع القرن العلمية هو كتابه « الأصول الفسيولوجية الجسم الإنسان » 
الذى pl‏ به ثانية ى مكان لاحق . 

وظل طوال هذه السنين . وطوال اشتغاله ذه العلوم » #تفظاً بنقاء 
صادق فى عقيدته الدينية ونزاهة صارمة فى أخلافه . فلا قدم فولتر ليعيش 
فى سويسره خيل JM‏ أن الشيطان رفع رایته فوق جنيف ولوزان . وقد زار 
كازانوفا كلا من هاللر وفولتر فى 175٠‏ » وكان ينافس هاللر فى تذوقه 
مال ; فانستمتع مرة sel‏ زا كاز انون لمغامر ته المزدوجة : 

كان هاللر رجلا كبير الجسم والعقل . طوله ستة أقدام ‏ عريضاً فى 
ee‏ . وقد هش e IS GW‏ وفتح لی 
die‏ » وأجاب عن كل أسئنى فى دقة وتواضع . .. فلا أخير ته أننى أتطلع 
إلى ld‏ المسيو فولتر ٠‏ قال gl‏ محق LE‏ ف تطلس lds,‏ واا دون 
مرارة « أن المسيو فولتر رجل يستحق أن تعر قد لمرلا وم أن Tes‏ 
من الناس وجدوه أعظم عن بعد e‏ وهذا يناقض قوانين eh pal‏ . » 


sAN 

وبعد بضعة أيام زار كازانوفا فولتر فى فيلته المباهج » : قلت له : 
مسيو فولتير . هذا اليوم مفخرة Sle‏ الكبرى . لقد كنت تلميذك طوال 
عشرين عاماً . وإن قلى ليطرب لرؤية معلمى . 

وسألى من أين جنت . 

قلت « من روش . إنى لم أرد أن أبرح سويسرة دون أن أرى Me‏ .. 
ولقد احتفظت بك كأنك النقل gol‏ به طعا . » 

« هل سررت من هاللر ؟ » . 

« لقد أنفقت معه ثلاثة من أسعد أيام She‏ . » 

« إلى أهرئك » 

« يسرنى أنك تنصفه . ويؤسفبى أنه لا ينصفك إنصافك إياه » . » 

«أها ! رما کان كلانا the‏ , ۾ OY‏ 

وف ۱۷۷١‏ . نشر هالار آحر كتبه وكأنه يذيع على العام كلمته الأخيرة » 
واسم الكتاب ١‏ رسائل تتناول عدة محاولات أخيرة للفكر الحر .. ضد الوحى»؛ 
وهو محاولة dole‏ لمعارضة كتاب فولتر « أسثلة ى الموسوعة . » وكتب 
at UC gill, dat Gay) ERTER asp dle,‏ 
بستعيد « تلك السكينة الى “هرب حين تدنو العبقرية » . Sy‏ تقبل على 
الإعان الواثق + « عندها سيكون tl‏ رجل فى أوربا أسعدم كذلك » QA) ١‏ 
على أن هاللر نفسه لم يظفر od.‏ السكينة قط . فقد كان برما فى المرض لفرط 
إحساسه VL‏ « كان فى سنواته الأخيرة يدمن تعاطى الأفيون الذى لم يكن له 
من أثر إلازيادة ضجره الفطرى لأنه لم يكن سوى ماطف EF‏ ال OM‏ 
وكان يعانى من خوف الجحم . ويلوم نفسه على فرط ما بذل Sut»‏ وغيرها 
عن  » . SELL‏ وقد أدرك السكينة فى ۱۲ ديسمير ۱۷۷۷ . 

۳ جنيف 

لم تكن Cage‏ فى هذا القرن مقاطعة داخلة فى الاتحاد » بل حممهورية 
قائمة بذاتها ‏ المدينة وما وراء البحيرة  iss‏ الفرنسية وتدين بالمذهب 


- ۲۲ - 


الكلفنى . وقد وصفها دالامبير فى مقاله عا فى « الموسوعة » وصف معجب 
ما كا رآها فى Woy‏ : 

من العجيب أن مديئة لا يزيد سكانها على 14,٠٠١‏ نسمة وتشمل رقعما 
أقل من ثلاثين قرية » قد حافظت على استقلالها . وهى من OST‏ الحتمعات 
ازدهارا فى أوربا . وهى فى غناها حريتها وتجارتما ترى كل ما حوها يشتعل 
دون أن بمسها من ذلك أذى . فالأزمات الى تضطرب مما أوربا ليست بالنسبة 
لها غير مشبد تتفرج عليه دون أن تشارك فيه . وهی مع ارتباطها بفرنسا 
برباط الحرية والتجارة » o Wels‏ برباط التجارة والمذهب الديى » 
تبدى رأما بإنصاف فى الحروب الى تخوضما هاتان الأمتان الواحدة ضد 
الأخرى » VIa‏ أحكم من أن تنحاز لأحداها . وهی تصدر UK‏ 
على حميع ملوك أوربا دون تملق . أو إساءة » أو خشية . )"١(‏ 

وكانت هجرة الميجونوت من فرنسا لعمة على جنيف . لأمهم جلبوا 
لہا مدخ orl‏ ومهارامم c‏ وجعلوا المدينة imole‏ صناعة: الساعات فى العالم 
بأسره . وقد قدرت مدام دبينيه ade‏ المشتغلين بتجارة المحوهرات بستة 
آلاف O,‏ فأصبح جاك نكر وزيراً لمالية لويس السادس عشر ٠‏ وألبر 
جالانان GL Tag‏ الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد الر ئيس جفرسن . 

وكان الحكم ف جنيف امتيازاً Lab‏ شأنه فى كل المقاطعات . فلا يقبل 
فى الوظائف العامة غير السكان الذكور الذين ولدوا فى Cage‏ لاباء وأجداد 
مواطنين . وتلى طبقة الأشراف هذه طبقة البورجوازية من أرباب الصناعات » 
والنجار » وأععاب Cul dl‏ ومعلمى الحرف . وأعضاء المهن . وكان 
الأشراف والبورجوازيون . الذين قل أن جاوز عددم ألفاً وخمسيائة : MO‏ 
جتمعون كل سنة فى كتدرائية القديس بطرس لينتخبوا Uke ٠‏ كيرا » 
من igh‏ عضو ١‏ ومجلساً صغيراً » من dad‏ وعشرين عضواً . وتار 
obdal‏ أربعة مأمورين ؛ كل منم لعام واحد i‏ رؤساء تنفيذين للدولة . 
deb Shay‏ ثالئة مجردة من حق الانتخاب . هم « المستوطئون » المتحدرون 
من آباء أجائب > وطبقة dal)‏ هم و الأهالى » المولودون ف جيف لجنيفيين 
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غير وطنيين . هؤلاء « الأهالى » الذين ألفوا ثلاثة أرباع السكان لم يكن هم 
من الحقوق المدنية غير دفع الضرائب » فهم لا يستطيعون الاشتغال بالأعمال 
التجارية أو المهن ولا بوظائف الحيش أو برآسة حرفة فى نقابة . ولقد دار 
التاريخ السياسى لهذه الجمهورية حول صراع البورجوازين dpat‏ على حق 
شغل وظائف الدولة » وصراع الطبقتين الدينيتين Jya‏ على حق التصويت . 
وف 10710 امتشق مواطنو المدينة الحسام ليقاتلوا طبقة الأشراف » وأكرهوها 
على قبول دستور جديد يقضى لجميع ااناخبين LU‏ فى أن ينتخبوا أعضاء 
فى المحلس الكببر . bby‏ المحلس Ge‏ إصدار القرارات الہائية فى مسائل 
الحرب والسلم . والأحلاف والضرائب ٠‏ وإن كان التشريع لا يقدم إلا من 
امحلس الصغير . أما « الأهالى » فقد سمح لهم بالاشتغال ببعض المهن مع 
بقائهم محرومين من التصويت . وظلت الحكومة أو ليجاركية » ولكنبا كانت 
تدار بكفاية » ومحصنة نسبياً ضد الفساد . 

وكان يلى طبقة الأشراف ف النفوذ ant‏ القساوسة AIS‏ . فقد نظم 
هذا المجمع شئون التعلم ٠‏ والأخلاق e‏ والزواج » ولم يسمح بأى تدخل d‏ 
سلطته من السلطة العلانية . ولم يكن هنا أساقفة ولا رهبان . وقد أشاد 
الفيلسوف دالامبر بفضائل الاكلروس ال+نيق ووصف المدينة بأمها أشبه 
bat‏ من ath UT, eer‏ ار فق الحلفية الى فشت بين 
نسی الطبقة العليا . أما مدام دبينيه فبعد أن مارست العديد من العلاقات 
الغرامية » امتدحت ١‏ العادات الصارمة ... لشعبحر ET‏ 

ولكن رجال الدين زعموا أن شباب جنيف يفسد فى LS‏ مات » 
of,‏ الضلرات ALLA‏ لفن ».أن ri boa BA tll‏ وأن عفن 
المصلين المتواجدين ف المؤحرة يأخذون أنفاساً من «بيبامهم» ليستعينوا le‏ على 
ابتلاع العظة Kas CP.‏ الوعاظ من عجزهم عن توقيع ye‏ 
إلا الروحى مها . ومن إغفال تحذيرامهم وإنذاراتهم إغفالا متزايداً . 

وقد أمبج فولتر أن as‏ العديد من رجال الدين اجنيفيين متقدمين نوعاً ما 
فى لاهولهم . فقد أتوا ليستمتعوا بضيافته فى فيللا المباهج i‏ واعتر فوا له سراً 


ل ١158‏ سه 


«peel أشار‎ Ady. نهم لا يحتفظون من عقيدة كلفن القائمة إلا بالقايل‎ AF 
الدين على‎ ou ob ) ا١اله4(‎ ) » ره 3 فى كتابه  التعلم المسيحى‎ 
شن المفيد أن تشرح لم‎ ... wl dale ( العمل حن حاطب الكبار ۽ أما‎ 
الشعبية بر اهن تصلح ... لإحداث أثر أكر‎ a any SUL! هذه‎ 
) 1١785 وكتب فولتر إلى سيدفيل ( ؟١ ابريل‎ Y lhl فی عقول‎ 
بل عل العكسن : فهى بلد حفل‎ GAS جنيف‎ oe ain يقول‎ 
بالفلاسفة . و «المسيحية المعقولة » الى نادى مہا لوك هى دين كل‎ 
هى دين كل‎ DIET مقار نة بنسق‎ Bole القساوسة تفريياً » وعبادة كائن أعلى‎ 
وأضاف فواشر إلى تنديده بدو ركلفن ف إعدام سرفيتوس‎ "9 Lp الفضاة‎ 
OVEN) » العبارة الآنية : فى « مقال عن الأعراف‎ 

) بدو أن تر ضية تقد م اليوم لرماد سر فيتو س ` فإن رعاة الكنائس 
الروتستئتية المثقفين . . قد اعتنقوا آراعه ( التوحيدية ) . » ^ , 

أما دالامبر » فبعد أن زار جنيف وبيت فولتير ( ٠ ) ۱۷۵١‏ وبعد 
أن تحدث إلى ee‏ | > وتبادل الرأى مع فولتير . كتب للمجلد 
السايع ( ٠۷١۷‏ ) من الموسوعة مقالا عن جنيف أثى فيه على تحرر 
las WS}‏ فقال : 

( إن العددين er‏ لا يؤمنون بلاهوت المسيح الذى كان زعيمهم كلفن 
شديد الغرة ف الدفاع we‏ والذى أمر بسببه حرق سرفيتوس .. وجهم الى 
هى أحد أركان ile]‏ لم تعد كذلك عند الكثر ين من قساوسة جئيف . فهم 
يقولون أن من الإهانة لله أن نتصور أن هذا الكائن الذى يفيض طيبة وعدلا 
فى طاقته أن City‏ أخطاءنا بألوان من العذاب الأبدى ... وهم يعتقدون 
أن هناك Ob ge‏ نى حياة أخرى . ولكنها مؤقتة . فالمظهر الذى كان من 
أهم أسباب انفصال الروتستنت عن كنيسة روما . هو اليوم العقاب الوحيد 
الذى dens‏ به كثير ere‏ لقاطىء بعد موته dood ode ys‏ -جديدة تضاف إل 

والخلاصة أن الكشر من رعاة جنيف لا يدينون بغر السوسليانية LANL‏ 
ويرفضون كل ما يسمى أسراراً . ويتصورون أن أول ميدأ للدين الحق هو 


\¥o —‏ ب 
ألا يطلب إلى الناس الإعان بشىء بناقض العفل ... وهكذا نرى من الناحية 
العملية أن الدين اختزل إلى dole‏ إله واحد » على الأقل بن حميع الذين 
لا ينتمون إلى طبقات العوام . » 9" . 


فلا قرأ رجال الدين الجنيفيون هذا المقال انزعجوا كلهم — الحافظون 
مہم لوجود أمثال هؤلاء المهرطقين على المنابر الكلفنية » والمتحررون 
لفضح elib ya‏ اللحاصة على هذا النحو . وقامت SL‏ بفحص الرعاة 
المشبوهين فأنكروا بشدة مزاعم دالامبير » وأصدرت aA‏ تأكيداً رسيا 
جديداً للسنية الكلفنية ١ ٠‏ 

على أن كلفن نفسه كان من بواعث هذه الاستنارة الشائنة الى أطراها 
دالامبير . OY‏ الأكادمية الى أسسبها أصبحت OW‏ من أروع المؤسبات 
لتعليمية فى أوربا . لقد علمت طلامها المذهب الكلفنى LYS, i‏ تغل 
فى تعليمه » وزودتهم بدراسات ممتازة في الأدب الكلاسيكي e‏ وأعدت 
معلمين أكفاء لمدارس جنيف - ونحملت الدولة Ch‏ النففات . وأعارثت 
مكتبة تضم ۰ ملد الكتب ماهير . وقد وجد دالامبير « الشعب 
أفضل تعلما منه فى أى بلد آحر a,‏ 


وأدهش كوكس أن يسمع TE‏ يناقشون الأدب والسياسة بلكاء . 
وف هذا القرن أسبمت جنيف ف العلوم بمنجزات شارل بونيه فى الفسيولوجيا 
وعم النفس ٠‏ ومنجرات أوراس دسوسير فى الأرصاد الجوية وال حيو لجيا . 
أما ئى الأن فقد أعطت العام فنامها جان إتين ليوتار » بكل ما فى كلمة العطاء 
من gee‏ . ذهب إلى begs‏ بعد أن درس ف جنيف وباريس » فصور هناك 
البابا كلمنت الثالى عشر وكرادلة كثيرين . ثم إلى الاستانة حيث عاش وعمل 
حمس سنوات . ثم إلى Lad‏ » وباريس ٠‏ وانجلئره . وهوائده » حيث كسب 
قوته من صنع اللوحات الشخصية . والصور بالباستل : وبالمينا » وبامحفورات 
والصورعلى الزجاج. وقد رمم صورة أمينة غايةالأمانة لنفسه فى Past Saad‏ 
ظهر فما أقرب من فولتر إلى القردة العليا . 


١1556‏ ده 


Ul‏ فى هيدان الأدب فم توفق جنيف توفيقاً بذكر . ذلك أن الرقابة 
اليقظة على المطبوعات خنقت الطموح والأصالة الأدبين . فحظرت الدراما 
باعتبارها مباءة للفضائح . وحين g>‏ فو لتر مسرحيته « زائئر » أول مرة 
فى ٠۷٠١‏ ف قاعة الاستقبال Wha‏ دليس > تذمر رجال الدين » ولكلهم 
els‏ | فى الجر de‏ باعتبارها عيبا خاصاً فى ضيف كبر . ولكن حين نظم 
wy‏ فرقة من الممثلن من شباب جنيف 6 وعرض سلسلة من المثليات e‏ 
طالب gadi‏ الكنسى ( "١‏ يوليو ٠۷١۲‏ ) اللحلس الكبير بتطبيق مراسم 
۲ و ۱۷۳۹ الى تحظر كل عروض للمسرحيات عامة كانت أو خاصة » 
وأمر الرعاة gie‏ رعاياهم من « تمثيل أدوار فى المآسى ببيت السيد دفو لتر 3 
وأعلن فولتر توبته » ولكنه أخرج المسرحيات فى بيته الشتوى بلوزان . 
ولعله هو الذى أوعز لدالامبر بأن يضمن المقال المذكور الذى كتبه عن 
جنيف نداء لرفع هذا الحظر : 

ليس السبباستهجان جنيف للمسرحيات فى EB‏ » بل COST) LEY‏ 
تخشى الميل إلى التترج . والانحلال » والأباحية الى تنشرها الفرق المسرحية 
بين الشباب » ومع ذلك » أليس فى الإمكان علاج هذه المساوىء CS gly‏ 
صارمة مرعية التنفيذ ؟ ... إن الأدب فى هذه الحالة yapa‏ دون أن يزيد 
الرذيلة وستجمع جنيف بين b pal IR‏ وثقافة ai‏ 


ولم يستجبالمحمع الكنسى هذا النداء » ولكن جان جاك روسو رد عليه 
( كما سئرى ) ف خطابه المشهور n‏ حطاب إلى مسيو دالامبير عن المسرحيات » 
۱۷١۸ (‏ ) . وبعد أن اشترى فولتر إقطاعة فير نيه تخطى الحظر ببناء مسح 
٠‏ فى شاتلن » على أرض فرنسية ولكن بجوار حدود جنيف . هناك أخرج 
القثيليات » واستقدم لحفلة الافتتاح IST‏ باريس ٠‏ هنرى لوى لوكان . 
وحظر رعاة جنيف حضور المثليات » ولكن الحفلات وجدت إقبالا شديداً 
من EI‏ حى أن قاع المسرح كان يغص بالنظارة قبل بدء الرنامج 
بساعات فى هذه المناسبات » Ge‏ يكون مقرراً أن يظهر لوكان على المسرح . 
وكسب المقاتل العجوز آخر الأمر معركته » فى ١/65‏ أمهى المحلس الكببر 


— ۷ س 
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وصف شاهد Ole‏ حضر أداء لوكان دوره ى مسرحية pg‏ 
« سمير اميس » ظهور المؤلف فى المسرح فقال : 1 

كان فولتير نفسه جزءاً لا یسان به فى العرض » وهو جالس فی صدر 
بنوار أول > فى مواجهة حميع النظارة » يصفق كن به مس 6 مبدياً استحسانه 
تارة بعصاه وتارة بعبارات الإعجاب « ليس ف الإمكان أبدع مما كان ! 
آه » رباه » ماكان أروع تمثيل هذا الجزء ! » ... وبلغ من عجزه عن السيطرة 
على حماسته أنه ما إن ترك لوكان خشبة المسرح ... حى جرى خلفه ... 
ولامكنتصور مفارقة أدعى الضحكمن coda‏ فقد أشبه فولتر واحداً منشيوخ 
الكوميديا ‏ بجواربه المطوية على ركبتيه » والزى الذى يرتديه - زى 
« أيام زمان الحلوة » وهو لا Elly‏ فوق ساقيه المرتعشتين إلا بالتوكؤ 
على عصاه » وكل أمارات الشيخوخة مرتسمة على محياه c‏ فحذاه غائران 
متغضنان » وأنفه مستطيل » وعيناه أوشكتا أن ينطىء بريقهما » " , 

وبين المسرحيات والسياسة e‏ والزوار » وفلاحة حديقته » وجد متسعا 
من الوقت JR‏ فى فيللته « دليس » عملين كبيرين وينشرهما . وقد ساءت 
سمعة الأول لما قبل عن خروجه عن اللياقة » أما الثانى فقد فتح عهداً جديداً 
فى كتابة التاريخ . 

كان محتفظ بقصيدته « لابوسيل » منذ ۱۷۳۰ باعتباها Gol Gag‏ . 
ويبدو أنه لم يكن فى نيته أن ينشرها  EY‏ لم تكتف KIL‏ بعذراء أورليان 
( جان دارك ) البطلة » بل هاحمت عقيدة الكنيسة الكاثوليكية » وجراتمها » 
وشعائرها » وأخبارها . وأضاف الأصدقاء والأعداء إلى Yb Le‏ المتداولة 
بيهم نتفاً فما من البذاءة والمرح ماکان حى فولتر ليكتبه . والآن e Vood e‏ 
بعد أن وجد الهدوء والسلام فى جنيف » ظهرت فى بازل inb‏ مسروقة من 
القصيدة . فحرمها LUI‏ . وأحرقها برلمان باريس » وصادرتمها شرطة جنيف» 
وزج بناشر باريسى فى سفينة الأسرى والعبيد لأنه أعاد إصدارها فى ٠۷١۷‏ . 
وقد أنكر فولتير أنهكاتهها : وأرسل إلى ريشليو » ومدام بومبادور » وبعض 
gb ys‏ الحكومة » Thad‏ من نص مهذب نسبياً » وى 11/57 نشر هذا gal‏ » 
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يناكده أحد بسببه . وحاول أن يكفر عن اساءته لحان دارك te pay‏ 
صورة أكر Dhal‏ وجداً فى كتابه « مقال عن الاعراف » CO‏ : 

وقد قصد My‏ المقال أن يكون رائعته الكبرى ٠‏ وكان أيضاً - بمعبى من 
المعانى أثراً ule‏ العشيقة الى استعاد ذكراها . ذلك أنه تقبل الاحتقار الذى 
صبته مدام دشاتليه على من عرفت من مؤرخين محدثين على أنه تحد له : 
قالت gar bly‏ > أنا المرأة الفرنسية الى تسكن Yana‏ هذه أن أعرف 
أن jel‏ خلف هاكون على عرش السويد » وأن Oe‏ كان ابن أرطغرل ؟ 
إنى قرأت بلذة تاريخ اليونان والرومان ٠‏ ولقد قدموا لى صوراً رائعة 
اجتذبتى » ولكنى لم أستطع إلى الآن أن أكمل قراءة أى تاريخ مطول 
Le‏ الحديثة . ولا أكاد أرى فى هذه التواريخ Eat‏ غير اللدلط والنشويش 
فهى حشد من الأحداث الصغيرة الى لا ترابط بيا ولا تسلسل e‏ وألف 
معركة لم تحسم te‏ . . لقد زهدت فى دراسة تغرق العقل دون أن تثيره . ١‏ 

ووافقها فولتر على هذا الرأى » ولككنه كان يعرف أن هذا ليس إلا التاريخ 
« كا يكتب » . ولقد أسف على مسخ الأهواء الحاضرة للاضى » فى هذا المعى 
« ليس التاريخ إلا مجموعة حيل ندخلها على المونى (») O‏ ومع ذلك فإن 
إغفال التاريخ معناه أن تكرر إلى مالا ile‏ أخطاءه . ومذايحه » وجرامه . 
وهناك Ut‏ مسالك تفضى إلى هذا المنظور الفسيح السمح الذى يسمى 
الفلسفة : أوهما دراسة البشر فى الحياة عن طريق التجربة » والثالى دراسة 
الأشياء d‏ المكان عن طريق العلم » والثالث دراسة الأحداث فى الزمان 
عن طریق التاريخ . وحاول sp‏ أن يسلك المسلك الثالى بدراسة نيوتن ؛ 
م اتجه الآن إلى الثالث . ومنذ عام AYPA‏ وضع هذا المبدأ الجديد « بجحب أن 
يكتب المرء التاريخ مفلسفاً » O,‏ وعليه فقد عرض على المركيزة ما بلى : 

لو أنك تخدرت من بين هذا القدر الوافر من المادة الغفل الى لم تتشكل e‏ 
ما cu‏ به صرحا لاستعالك الخاص » ولو أنك رغم اسقاطك كل تفاصيل 
الحروب ... وكل المفاوضات التافهة الى لم تكن سوى ألوان من الحبث 


Uiu أن فنيلون » لا فولتير » هو القائل أن « التاريسخ ليس الا شرافة‎ plill (a) 
. ولكن الاتفاق ليس واضها‎ (YY). » عليها‎ 


— ۱۲۹ ب 


واللؤم لاغناء فما ... ولو أنك رغم احتفاظك بتلك التفاصيل الى تصور 
العادات » استطعت أن تؤلى من تلك الفوضى صورة عامة واضحة المعالم ؛ 
ولو أنك اكتشفت ف الأحداث « تاریخ العقل البشرى » أفتعتقدين عندها 
أنك ضعيت وقتك هباء ؟) 9" , 


وظل عاكفاً على مشروعه هذا على مراحل متقطعة مدى عشرين عاماً 
يقرأ بنهم » ويسجل المراجع » ويجمع الملاحظات » حى إذا جاء عام 
4 »2 وضع لمدام دشاتليه « مجملا للتاريخ العام ) + وئ ۱۷٤١‏ £1 
طبعت أجزاء منه فى صحيفة « لامركير دفرانس » . وق Wer‏ أصدر 
« تاريخ الحروب الصليبية » ؛ وق ۱۷۵۳ > فى لاهاى »> ظهر ١‏ امحمل » 
فى لدين » وق ٠۷٠١‏ فى ثلاثة » وأخمراً نشر النص الكامل ينيف فى 
٩‏ نى سبعة مجلدات بعنوان « مقال فى التاريخ العام ؛ » وكان يشمل 
١‏ عصر لويس al all‏ عشر » وبعض فصول تمهيدية عن الحضارات الشرقية . 
وى 1757 أضاف « خلاصة لعصر لويس الرابع عشر » وثبتت طبعة ١758‏ 
العنوان الہائی للكتاب DVIS‏ : « مقال فى أعراف الأثم وروحها منذ شرلان 
ball a>‏ هذه « وكلمة الأعراف 5 ل تكن تعى العادات والأحلاق 
فحسب » بل التقاليد والأفكار والمعتقدات والقوانين . ولم يغط Hp‏ 
دائماً كل هذه المواضيع : ولا دون تاريخ الثقافة » أو العلم > أو الفلسفة » 
أو الفن ؛ ولكن كتابه كان فى مجموعه تناولا جزثيا لتاريخ الحضارة من أقدم 
العصور حى زمانه . والأجزاء الى عالجت تاريخ المشرق مقدمات موجزة » 
uf‏ القصة الأ كمل فتبدأ بشرلمان » حيث توقف كتاب بوسويه « حديث 
فى التاريخ العالمى » ( ۱۹۷۹ ) . كتب فولتير يقول « أريد أن أعرف ما ھی 
الحطوات الى انتقل ما البشر من الهمجية إلى المدنية » — وهو بعى الانتقال 
مق العضون الوسطى. إل Og Ball SSW‏ 

وقد أثى على بوسويه نخاولته كتابة « تاريخ Ble‏ » . ولکنه rel‏ ض 
على تصور هذا التاريخ byt‏ للبود والمسحيين »© ولليونان والرومان 

) م 4 قصة الحضارة ج 0" ) 


e 


فى علافتهم بالمسيحية على الأخص . وهاجم إهمال الأسقف بوسويه 
للصين والهند » وفكرته عن العرب أنهم مجرد زنادقة «مج Bly.‏ بالجهد 
الفاسق الذى بذله سلفه فى البحث عن موضوع موحد أو عملية رابطة d‏ 
التاريخ » ولكنه لم يستطيع موافقته على أن التاريخ يمكن تفسيره تدبيراً 
تسيره العناية LAYI‏ » أو برؤية يد الله فى كل حدث كبير . فلقد رأى التاريخ 
— بدلا من هذا المسرة البطيئة المترددة الى خيلا ما الإنسان » بفضل 
الأسبات الطيسة cg pall gly‏ 6 من اهل إلى المعرفة + .ومن الجر ات 
إلى doll‏ » ومن BILAL‏ إلى العقل . ولم يستطيع رؤية abl dbo col‏ فى دوامة 
الأحداث . وقد جعل من الدين المنظم شخصية ١‏ الشربر » ى قصته » 
رما انتقاضاً على بوسويه لأنه بدا له على العموم حليفاً للظلامية » ميالا إلى 
الطغيان » مرا عرب . وهكذا دفع فو لتر حر صه على استنكار التعصب 
والاضطهاد إلى الغلو فى frost‏ قصته من جانب » غلو بوسويه فى تحميلها 
من الجانب الآخر . 

Gy‏ منظوره العالمى الجديد الذى أتاحه له تقدم الجغرافيا بفضل تقارير 
الرواد » واللمبعوثن الدينزين » والتجار e‏ والرحالة » اتخذت أوربا مكاناً 
أكثر تواضعاً فى لوحة التاريخ الواسعة . فقد أعجب Ib‏ بتلك « ie pdl‏ 
من المشاهدات الفلكية الى تجمعت خلال ألف وتسعمائة سنة متعاقبة فى بابل » 
والى نقلها الاسكندر إلى اليونان » EY‏ وخاص إلى أنه لابد أن دجلة 
والفرات قد غنيا عحضارة عريضة راقية » لا تظفر عادة بأكثر من حملة 
أو we‏ فى تواريخ كتاريخ بروسويه . ولأثر GST‏ بعراقة الحضارة 
فى الصين وانتشارها وتفوقها ؛ وذهب إلى أن هذا « يرفع الصينيين فوق 
كل أثم الأرض » . ومع ذلك فإن هذه الأمة وأمة المندء أقدم الدول الحية ... 
اللتين be fol‏ كل الآداب والفنون تقريباً قبل أن نعرف واحداً منها » كان 
نصيبا الإغفال حى bay‏ هذا فى bely‏ الى نزعم EO a, able eT‏ 
وقد طاب هذا المقاتل عدو المسيحية أن جد ويقدم للقراء الكشر من الحضارات 
العظيمة الى سبقت المسيحية بزمن طويل © والى لم يكن لها أى عل بالكتاب 
المقدس » ومع ذلك نبت الفنانين » والشعراء » والحكاء > والقديسن » 
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قبل مولد المسيح بأجيال کشر ë‏ . وقد gri‏ عدو السامية BLL » GIA‏ » 
أن مختزل Tas‏ ذلك الدور الذى قامت به مبوذا فى التاريخ . 

على أنه بذل بعض الجحهود لينصف المسيحيين . فليس كل البابوات o‏ 
صفحاته أشراراً » ولا كل الرهبان طفيليين . ولم يضن على رجل كالبابا 
اسكندر الثالث بكلمة طيبة » فقد ( الى العبودية الإقطاعية .... ورد 
حقوق الشعب e‏ وعاقب لوم الرعوس المتوجة » . ”“ وأعجب بالشجاعة 
المائلة « التى اتصف مما بوايوس GU‏ » وعظمة آرائه » EO‏ وتعاطف 
مع جهود البابوية لإقامة سلطة أخلاقية تكبح حروب الدول ومظلم الملوك . 
واعترف ob‏ أساقفة الكنيسة » بعد سقوط الدول الرومانية الغربية » كانوا 
أ كفا الحكام ف ذلك العصر الذى كان يضم أوصاله بعدما abel‏ من تفكك. م : 

« فى تلك العصور الهمجية » وااناس غاية فى البؤس » كان من التعزيات 
الكرى أن جد المرء فى الديورة ملاذاً آمناً من الظلم الا ت 
ولا نكران فى أن الدير كان يضم فضائل عظمى »2 فم deg AS‏ دير ١‏ نحو 
أفراداً جديرين بالاعجاب يشرفون الطبيعة البشرية . وقد طاب للكثيرين 
Tae‏ من الكتاب أن ينبشوا عن المفاسد والرذائل الى لوثت Thal‏ بيوت 
التقوى والصلاح هذه ۾ . GV‏ 

ولكن I‏ و ل 
مع الكنيسة الكاثو ليكية فى فرنسا »> أكد بوجه عام على أخطاء المسيحية 
فى التاريخ > وهون من اضطهاد روما للمسيدين 6 وسبق re ul O pur‏ 
هذا الاضطهاد أقل تكراراً وفتكاً من اضطهاد الكنيسة المهر طقين . 
جيبون Mal‏ إلى الآول ob‏ الدين الجديد أضعف الدولة الرومانية . an‏ 
أن القساوسة اغتصبوا السلطان ببث التعالم السخيفة بين الجهال و c ia‏ 
وباستعال قوة الطقوس المنومة لإماتة العقل وتقوية هذه الأوهام . و 
البابوات ach‏ بسطوا نفوذهم وحمعوا الروات باستعال وثائق a‏ 
« هبة قسطنطين » ال ی يسم الناس عموماً الآن بأنها زائفة وصرح Ke ol‏ 
التفتيش الاسبانية » ومذحة الألبجنس المهرطقين c‏ هما أحط ما وعى التاريخ 
من أحداث . 
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وبدت له العصور الوسطى فى العام المسيحى فاصلا مقفراً Oy‏ جوليان 
ورابليه» ولكنه كان من أولمن اعترفوابدين الفكر الأوربى لعل العرب وطبهم 
وفلسفتهم . وأشاد بلويس التاسع مع مثلا أعلى للملاك المسيحى » ولكنه لم ير 
نبلا فى old‏ » ولا فهما فى الفلسفة المدرسية ( الكلامية ) > ولا عظمة 
فى Obs el‏ القوطية البى أنكر ها EY‏ خليط غريب من الجلافة والتخر م» 
ولم يكن متوقعاً من روحه المطاردة أن تقدر دور العقيدة والكهانة المسيحيتين 
فى تشكيل الخلق والفضائل وحفظ النظام والسلام ف الحتمعات » وتشجيع 
كل الآداب والفنون تقريباً › وهام الموسينى الرائعة » وتجميل حياة الفقراء 
با مر اسم والأعياد dsl ally‏ والأمل . ولا عجب » فلقد كان Glad]‏ وض 

ا ان أن pla‏ ما لم يتعلم الكراهية . والغالب وحده هو 
الذى يستطيع تقدير عدوه Gm‏ قدره > 

أكان مصياً فى وقائعه ؟ Lye‏ » ولكنه ارتكب أخطاء بالطبع e‏ 
وقد نشر الأبيه نونوت guile‏ بعنوان « أغلاط فولتر » » وأضاف بعضاً 
من أغلاطه هو OY.‏ ولكن روبرتسن » وهو مرخ كبر » أعجب بدقة 
فو لتر Lye‏ فى fu‏ هذا الميدان الشاسع CA.‏ ولا کان فولتر يغطى هذه 
المواضع الكثيرة فى هذه الأقطار الكثيرة خلال قرون كشرة + فهو لم يدع 
أنه تقيد بالوثائق الأصلية أو المصادر المعاصرة » ولكنه استعمل مراجعه 
الثانوية بتمييز ووزن حكم للشواهد . ورمم لنفسه قاعدة هى التشكك فى أى 
شهادة تناقص « الحسن المشتر ك » أو BAT‏ العامة للنوع الإنسانى . ولا ريب 
ف أنه كان معثرفاً فى bali‏ هذه بأن غرائب عصر ما قد تقبل ف العصر الذى 
يليه على GT‏ أمور hale‏ » ولكنه وضع هذا المبدأ المادى ¢ وهو « أن عدم 
التصديق هو الأساس لكل أنواع المعرفة » . OP‏ وهكذا سبق بارتولد 
نيبور ى رفضه الفصول الأولى EY gA‏ من قبيل الأساطر > ودر من قصة 
رومولوس » ورموس » والذثئبة الى كانت لها الم الرعوم » وف مزاعم 
ليق » واتهم تاسيتوس بالمبالغات الانتقامية في وصفه لرذائل طبباريوس › 
وكلوديوس » ونرون » وكاليجولا ؛ وارتاب فى هيرودوت وسوتليوس 
لأمبما مروجان للشائعات والأقاويل » وذهب إلى أن فى يلوتارخ من الولع 
بالنوادر مالا بجعله موضع الثقة الكاملة. ولكنه قبل تيوسبديدس » وزينوفون» 
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ويوليبيوس 6 مور خان جديرين بالئقة . وتشكك a‏ الأخبار الى كتب 
الرهبان « ولكنه أثثى على دوكائج ونللمون « المدقق » ومابيون , العميق ) 
ورفض أن يواصل التقليد القدم » تقايد الحطب الحيالية » أو التقليد الحديث» 
تقليد « اللوحات » التارخية . وأنزل مكان الفرد فى الحرى العام للأفكار 
والأحداث > وكان الأبطال الوحيدون الذين مم م أبطال العقل . 


وقد oll‏ فولتدر فى « المقال » da‏ غيره إلى فلسفته فى التاريخ دون أن 
يصوغها . وكتب « فلسفة للتار, بخ » وقدم ا لطبعة من « المقال ) فى ١/58‏ . 
وكان ينفر من « مذاهب ) الفكر s‏ ومن كل امحاولات لازال الكون 
فى صيغة أو قانون » ويعرف أن GL‏ أقسمت أن تكون خصماً Gaul‏ 
للتعميات . ولعله أحس أن أى فلسفة للتاريخ ينبغى أن تلى سرد الأحداث 
وتنبع منه » لا أن تسبقه وتقرره . على أن استنتاجات عريضة انبعت من 
روايته للتاريخ : فالحضارة سبقت BETOJ ٠‏ الحليقة » بآلاف السذن ؛ 
والطبيعة البشرية فى جوهرها واحد فى كل زمان ومكان » acer‏ شى 
العادات والتقاليد Ite‏ تعديلا منوعاً » وأن المناخ والحكومة» والدين »هى 
العوامل الأساسية الى تقرر هذه الاختلافات e‏ وأن دولة العادات والتقاليد 
أوسع كثيراً من دولة الطبيعة ) C‏ والاتفاق والمصادفة ( فى نطاق السلطان 
الشامل للقوانين الطبيعية ( يلعبان دوراً هاماً فى توليد الأحداث > والتاريخ 
لا تصنعه عبقرية الأفراد بقدر ما تصنعه الأفعال الفريزية الى تؤثر مما 
الججاهير البشرية فى ea‏ وهكذا gall‏ »> جزءا فجزءاً » العادات » 
والأخلاق » والاقتصاديات » والقوانين » والعلوم » والفنون والآداب 
الى تصغ حضارة وتبعث روح العصر . ١‏ إن هدف الرئيسى هو Ula‏ ملاحظة 
روح العصر « a‏ هو الذى dom‏ أحداث العام الكبرى . » )00 

والتاريخ فى ale‏ » ها رآه فولدر فى ١‏ تلخيصه ) © قصة مرة محزنة 
( ها يكتب عموماً ) . 

« لقد اجتزث الآن المشبد الضخم لاثورات الى عرفها العالم da‏ عهد 
شارلمان ؛ فإلام كان اتجاهها ؟ إلى الراب » وعسارة ملاين الأنفس ! 
فكل حدث pS‏ كان نكبة كبرى . ولم محفظ لنا التاريخ وصفاً لعصور الس 
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والطمأنينة ؛ فهو لا يروى غير الغارات المدمرة والكوارث ... والتاريخ كله 
بإجاز » ليس إلا سلسلة طويلة من أعمال القسوة العقيمة ... مجموءة من 
dbl‏ + والحاقات LSI c‏ » التقينا وسطها بين Ctl‏ والحين ern‏ 
الفضائل ٠‏ وبعض الأ وبقات السعيدة » WLS‏ حن نرى اعا tol st‏ 
مبعثرة فى ole?‏ مقفرة .. Ky.‏ أن الطبيعة call‏ یی قلب الإنسان الأنانية 
والكبرياء وحيع الأهواء » فلا عجب OJ‏ ... أن gl‏ بسلسلة من AL‏ 
والكوارث لا تكاد تنقطع .( GY)‏ 

adas‏ صورة مقبضة جد وكأن Lambe‏ رسمها فيا on‏ أيامه النكدة 
فى برلين ؛ أو وسط ضروب الإهانة والقهر الى لقما فى فرنكفورت . ولعل 
تاريخ الأدب > dally‏ > والفلسفة » والفن . أما والصورة ASU‏ إلى هذا 
الحد » فإنا نتساءل : ما باله قد جشم نفسه كل هذه المشقة لر مها Wipe‏ 
الاسہاب الشديد ؟ ولعله کان جیب : (SS‏ يصدم القارىء حى بآنبه ضميره 
وفكره » ومز الحكومات حى تعيد صياغة التعام والنشريع لتكون ناساً 
أفضل . يح أننا لا فستطيع أن نخر الطبيعة البشرية » ولكنا نستطيع أن نعدل 
IW pal‏ بتقاليد وعادات أصح وشرائع أحكم . وإذا كانت الأفكار قد 
TORE‏ فلم لا تصنع الأفكار الأفضل عالاً أفضل ؟ وهكذا شفط فو لتر 
فى النهابة من تشاؤمه بالأمل فى نشر التعقل عاملا صابراً من عوامل الہوض 
بالبشر . 

وسرعان ما نقد الناقدون ما فى « مقال الأعراف » ؛ من عيوب . 
فلم يقتصر الآمر على نونوت : بل إن لارشير » وجيليه » وكثير ين غيرهم 
نددوا بأخطاء الحقائق الى وردت فيه + ولم يعسر على اليسوءيين كشف 
التحامل الذى شوهه . واتفق معهم موننسكيو فى هذه الناحية فقال « إن فو لتر 
يشبه الرهبان الذين لا يكتبون من أجل الموضوع الذى يعالجونه . بل JA‏ 
طائفتهم ؛ إنه يكتب من أجل ديره Pa.‏ ورد فولتير على نقاده ail‏ 
أكد على أخطاء المسيحية OV‏ غيره ما زالوا يدافعون عنما ؛ ثم استشهد 
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بأقرال مؤلفين معاصرين امتدحوا الحروب الى شنت على الالبيجنس » 
eet‏ كس عل rE Nt cot cael ea‏ إل اريخ 
يدمغ هذه الأفعال بالاجرام ضد الإنسانية والفضيلة . thet le yy - CO‏ 
ds‏ فهم وظيفة المؤرخ رغم كل فكرته المندرة عن الكيفية الى ah‏ 
أن يكتب مما التاريخ » فلقد جلس فى مجلس القضاء محا کم كل شخص وکل 
حادث » ويصدر الأحكام كأنه « نة أمن عام co We‏ عاية الثورة الفكرية 
ودفعها قدماً . وقد So‏ على الناس لا بلغة زمانهم الفاسد ومعرفهم المحدودة › 
بل نى ضوء المعرفة الأوسع الى توافرت منذ أن ماتوا . وقد ألف a3‏ 
« المقال ول ري رمي مر ا و الكثير من 
المغامرات والشدائد الى شتتت انتباهه » لذلك افتقر هذا الكتاب إلى a‏ 
الرواية ووحدة الشكل » ولم يدمج أجزاءه تماماً فى كل مؤاسك . 

ولكن محاسن الكتاب لا تحصى . فرقعة معر فته هائلة » وهى شادة على 
ما بذله فيه مؤلفه من البحث الجحاد المثابر . وأسلوبه المشرق » الذى أثقاه 
الفاسفة وخففته الفكاهة » رفعه إلى مرتبة دونما مرئبة أكثر كتب التاريخ 
فما ببن كاسيتوس وجيبون . وقد لطفت روحه العامة من نحيزه » وما زال 
الكتاب يفيض محبة الحرية » والتسامح . والعدالة » والعقل . فى هذا 
Corel, tai‏ كتابة التاريخ 7 فنا » بعد الكثر Tae‏ من كتب الأخبار الى 
اتسمت بالغفلة وافتقرت إلى الحياة . وى جيل واحد أحال ثلاثة كتب تاريخ 
al‏ أحداث الماضى Lol‏ وفلسفة : ١‏ تاره بخ انجلره » هيوم » و « تاريخ 

الامراطور شارل الخامس » لروبرتسن » و « اضمحلال aY‏ اطورية 
الرومانية وسقوطها » يبون - وكلها مدينة لروح فولتر » ومن بعض 
الوجوه للمثال الذى ضربه . وقد نوه ميشليه بالكتاب فقال فى عر فان etl‏ 
أنه . « التاريخ » الذى صنع فن ALS‏ التاريخ كله > والذى أنجينا o WIS‏ 
نقاداً ورواة على السواء . **» وليت شعرى ما الذى نفعله نحن هنا إلا السر 
على درب فولتير ؟ 

عندما وضعت حرب السثين السبع فرنسا فى صف أعداء فردريك e‏ 
انبعث حب فولتير الكامن لوطنه من جديد » رعا مزوجاً بذكريات قدعة 
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فرانكفورث وارتیاب جديد فى جنيف . فبعد مقال دالامبير » وتراجع 
ys oS]‏ جبنف عن الآراء الجريئة الى ربطهم ما المقال » أحس فولتير 
of‏ الخطر عليه فى سويسرة لا يقل عنه فى فرنسا . gt‏ يستطيع العودة 
إلى وطنه ؟ 

وحالفه BLI‏ هذه المرة . ذلك أن الدوق دشوازيل الذى أمتعته قراءة 
كتب هذا الطريد المنى عن بلده تقلد وزارة اللخارجية فى WOA‏ + وبلغت 
مدام دبومبادور ذروة نغوذها رغم اضمحلال جسدها » وکانت قد عفت 
عن حماقات فولتر ؛ واستطاعت الحكومة الفرنسية الآن : والملك يلهو وسط 
حرمه » أن تغضى عن عودة الزنديق الرهيب إلى فرنسا . فى أكتوبر 
۸ هء التقل ثلاثة أميال ونصفاً حارج سويسرة c‏ وأصبح سيد فيرنيه . 
وكان فى الرابعة والستين » لم يزل قريباً من الموث كا قال من قبل » ولكنه 
اختصم أقرى دوله فى أوربا فى أخطر صراعات القرن . 
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تعطل نمو المعرفة نة نتيجة لحمود » والحرافة » والاضطهاد » والرقابة » 
وهيمنة الكنيسة على التعلم . حقيقة أن هذه OU yall‏ ضعفت عن ذى قبل » 
YS,‏ ظلت أقوى Tes‏ مها فى حضارة صناعية يضطر فا الناس e‏ سبب 
تنافس الأفراد » واللياعات 3 والأم ؛ إلى البحث عن أفكار وأساليب 
جديدة » عن وسائط جديدة لغايات قدممة . وكان أكثر لئاس فى القرن 
الثامن عشر يتحركون فى By‏ بطيئة التغر » تكنى الاستجابات والأفكار 
التقليدية dole‏ لسد حاجات الحياة فما . فإذا لم تسمح المواقف والأحداث 
الجديدة بالتفسير ات الطبيعية دون elie‏ » عز ما عقول العوام لأسباب خارقة ¢ 
ثم أخحلدت ‘dl‏ الراحة . 


وبقيت مئات الحرفات جنباً إلى جنب مع الاستنارة المظردة . مثال ذلك 
أن نساء الطبقة العليا كن يرتعدن إذا كانت طوالعهن نحوسا » أو يؤمن بأن 
فى الإمكان إحياء طفل غريق إذا أضاءت امرأة فقيرة شمعة وعومتها فى فنجان 
لتشعل النار ى كوبرى على السين . وقد وعدت أمرة BS‏ الأبيه لورو 
بجاشية فخمة إذا عثر لها على حجر القلاسفة .واحتفظت جولى دلسيئناس Ile‏ 
بالأيام السعيدة والمشئومة رغم آنا عاشرت العام الشاك pea Vio‏ عدة سذن . 
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وكان قارئوا البخت يعيشون على صيت شفافيهم ؛ من ذلك أن مدام 
دبومبادور » والابيه ديير نيس » والدوق دشوازيل كانوا يستشر ون حفية 
مدام يوثتان » الى تق رأ لهم الببخت فى تفل القهوة O.‏ ويقول مونتسكيو 
أن باريس كانت تعج بالسحرة وغيرهم من الدجالين الذين يكفلون للناس 
التوفيق فى دنياهم أو ail‏ بشباب دائم . وقد أقنع الكونت سان جرمان 
لويس الحامس عشر أن فى الإمكان إصلاح ماليات فرنسا الى فسدت 
بوسائل ii‏ لصنع Gull‏ والذهب O‏ وكان الدوق دريشليو يتسلى بالسحر 
والشعوذة ‏ مستعيناً بالشيطان . أما أمير اهالت دساو العجوز e‏ الذى 
كسب معارك كشرة لروسيا » وكفر بالله + فكان إذا GA‏ بثلاث عجائز 
فى طريقة إلى الصيد قفل إلى بيته » OY‏ « اليوم نحس » . 7" وكان SVT‏ 
الناس نحملون العام أو الطلاسم اتقاء الشرور . واستعملت مثات الوصفات 
السحرية علاجات طبية dyad‏ . واعتقد الناس أن ى قدرة الحلفات الدينية 
أن gts‏ كل العلل تقريباً » وكانوا Opt‏ لفات المسيح أو ذخائر المديسن 
فى أى مكان ‏ فقطعة من ثوبه فى ayy‏ . وعباءته d‏ تورين ولاون . 
ومسمار من مسامير الصليب الحقيى فى دير سان دنيس . وقد CPM‏ 
قضية المطالبين الاستيوارين بالعرش فى انجلتره بفضل فكرة آمن مها أكثر 
الناس » وهى أن فى استطاعتهم شفاء الداء الكنازيرى بلمسة منهم ere‏ 
قوة حرم منها الملوك المانوفريون meV‏ غاصبون » لم يتباركو Ge‏ الملوك 
AY!‏ . وكان أكثر الفلاحين على يقن من eel‏ سمعوا العفاريت أو الجنيات 
فى الغابات . ومع أن الاعتقاد بوجود العفاريت كان فى اضمحلال » Op‏ دوم 
أوجستن کالیه » البندكتى المثقف » كتب تار Fe‏ لمصاصى الدماء Vampires‏ — 
وهی جثث ترك قبورها فى الليل vate‏ دم الأحياء ؛ وقد نشر هذا الكتاب 
dail ys‏ السوربون . © 


واختفت فى هذا القرن شر اللحرافات قاطبة » وهى الإعان بالسحر . 
ell‏ إلا بعض بقاياه idal‏ . فى AE ١05‏ « أحبار الكنائس المشيخية 
المتحدة » الاسكتلندية قراراً يؤكد من جديد إعانهم بالسحر » O‏ وى 
٥‏ ( وهو تاريخ متأخر ) كتب أشبر الفقهاء الإنجليز ٠‏ السر ولم 


2 NNN Se 


بلاكستون ف «١‏ تعليقاته » يقول : « إن إنكار إمكان السحر والعرفة » 
لا بل وجودهما الفعلى » إنما هو تكذيب صريح لكلمة الله » فالشىء وذاته 
حقيقة syed‏ أمة فى العالم بدورها » . ولكن القانون الإنجلدزى الذى جعل 
من السحر جناية كبرى ألغى فى WYT‏ رغم بلاكستون والكتاب المقدس . 
ولم يرد ذكر لى So‏ بالاعدام عقاباً على dag‏ السحر لا فى فرنسا بعد AVYA‏ 
ولاق اسكتلندة بعد ۱۷۲۲ ؛ وحكم الإعدام الذى نفذ فى سويسرة عام 
۲ هو آآخر ما ورد ذكره من أحكام إعدام فى القارة الأوربية . © 
وكان لازدياد الروة » وتكاثر المدن » وانتشار التعلم > وتجارب العلاء » 
ونداءات الأدباء والفلاسفة ‏ كان هذا كله أثره فى الحد شيئاً فشيئاً من دور 
الشياطن والعفاريت فى حياة wl‏ وتفکر مم > ورفض القضاة الاسماع 
إلى تمم العرافة » متحدين فى ذلك التعصب elt!‏ . وبدأت أوربا تنسى 
أنها ضحت عائة ألف رجل » وامرأة » وفتاة » على مذبح خرافة واحدة 
فقط من خرافاتما الكشرة . '") 


وظل اضطهاد الكنيسة والدولة » والكاتوليك والروتستنت › للمنشقن 
والدوارج يرهب الناس بأهواله ليحجب عن Ase‏ أى أفكار قد نمس 
المعتقدات الراة أو تزعج السلطات المقررة . وقد زعمت الكنيسة الكاتوليكية 
أن مؤسسها هو ابن الله » فهى إذن مستودع AY GAL‏ » والمفسر الشرعى 
الوحيد له » by‏ إذن حق تمع الحرطقة . وقد انت إلى أنه لا حلاص لإنسان 
من الهلاك الأبدى خارج الكنيسة . ألم يقل المسيح ١‏ من آمن واعتمد خلص » 
ومن لم يؤمن يدن » ؟ O‏ ومن ثم فإن مجمع اللاتران المسكوفى الرابع » 
المنعقد فى 171١5‏ » جعل النص BY‏ جزءاً من العقيدة الہائية الى يلزم اكل 
gis”‏ ليكى y‏ هناك كنيسة جامعة واحدة Yc Gua fell‏ خلاص خارجها لأحد 
de‏ الإطلاق ١ C+)‏ 


)+( أ کد البابا بیوس التاسم هذه العقهدة من جديد یمنشو ره الذى أصدرء فى ghisi ٠‏ 
۴ » « أن العقيدة الكاثولكية معروفة جيدا » وهى أنه لا يستطيم أحد أن 
خلص بعيدا عن الكنيسة الكاثوليسكية ( الموسوعة الكاثوليكية » # - VOT‏ ب ) .= 
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وقد قبل لويس الحامس عشر هذه العقيدة باعتبارها منطقياً مستقاة من 
نصوص الكتاب المقدس » نافعة فى تشكيل عقل قوى موحد . وى VY‏ 
كانت ممارسة العبادة ار وتسننية علانية فى فرنسا محرمة » وإلا كان التعذيب > 
أو النشغيل فى مراكب الأسرى e‏ الموت + عقاباً الممخالفين  ,‏ عل أن 
الأهالى الكاثوليك كانوا أكثر Ls‏ من قادتهم 1y Sob‏ هذه العقوبات 
الوحشية » واشتد التراخى فى تطبيق المرسوم حى جرؤ هيحونوت فرنسا 
فى 1/44 على das gat die‏ على أن السوربون . كلية اللاهوث فى جامعة 
باریس » أكدث من جديد فى WAV‏ الدعوى eadi‏ » « أن الملك تلى 
السيف الزمى gonial‏ به مذاهب كالادية . والإلحاد » والربوبية » BE‏ 
روابط المجتمع وتحرض على الجرعة ؛ وليسحق أيضاً کل ela‏ مهدد بزعزعة 
أسس الإمان الكاثوليكى . » OO‏ وقد طبقت هذه السياسة بصرامة 
فى أسبانيا والرتغال da e‏ إيطاليا طبقت تطبيقاً أكثر لينا » وى روسيا 
اشر طت الكنيسة الأرثوذكسية ne Lela]‏ 


ووافق الكثر من الدول الدر وتستئنية الكاثوليك على ضرورة الاضطهاد . 
فى الدتمرك والسويد طالبت القوانين بالتزام المذهب اللوثر ى ٠.‏ ولكن غر 
اللوثرين من الروئستنت » بل الكاثوليك أيضاً : كانوا من الناحية العلمية 
ى مأمن من الاضطهاد » وإن ظلوا رومن من حق شغل مناصب الدولة , 
وف سويسره كانت كل مقاطعة حرة ف nade lal‏ وفرضه على اهلها , 
وف BIW‏ القاعدة الى ob watt‏ ييح الاس oe‏ أمير هم تغفل باطراد . 


= ومن الانصاف أن ضف أن اللاهوت الكاثوليكى الحديث عففمن غلواء هذه المقيدة > 
أن يقرر أن المقيدة ... الى تلخصها عبارة ١‏ لا حلاص خارج الكنيسة السكاثوليكية . . 
لاتعى أنه لاخلامي الا للذينفى شركة منظورة مع السكئيسة . فقد علدت السكنيسة السكائو ليكية 
Lusha‏ أله لا شىء يلزم للتبر ير غير فمل المحبة السكاملة والتوبة . ول من تصدر عله هذه الأفمال 
بدافع النعمة الحقيقية » ينال على الفور عطية النعمة الى تقدسه » وعسب فى عداد أبناء الله . 
BY‏ مات فى هذه الأوضاع والنوازع فسوف يدحل الجنة العا كيد » , . 


( النس السابق (Yey‏ ب . 
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وف الأقالم Stell‏ رفض رجال الدين الروتستنت النسامح باعتباره محرضاً 
على اللامبالاة الدينية » ولكن العلانين رفضوا الاقتداء برجال الدين فى هذا 
الأمرب + Copel‏ هو ائدة قشل تحريرها النسى من الاضطهاد ملاذاً 
للأفكار والمطبرعات غير التفليدية , وى o El‏ سمحت القوانن بالانشقاق 
Gull‏ » ولكنها تعقبت المنشقين بالقيود الاجيّاعية والسياسية . وقد صرح 
صموئيل جونسن فى 107517 بأن « التعلم الباطل ينبغى عه مجرد ظهوره E‏ 
hy‏ أن تتكاتف السلطة المدنية مع الكنيمة فى عقاب من يجرؤن على مهاحة 
الدين المقرر للد وأحرقت الحكومة الانجلزية بان 7 tls‏ 
الكتب » أو وضعت فى المشبرة مؤلفما الذين تشككوا فى سس الإعان 
المسيحى ؛ مثال ذلك أن وولستن غرم وحاس فی ۱۷۳۰ › وق Way‏ 
حكم على بيثر COT‏ بوضعه فى المشهرة ٠‏ ثم بالسجن سنة مع الأشغال 
الشافة + سنب جيه le‏ المسبحعية ٠‏ وكانت Gul gd‏ الى wed Lae gt‏ 
الكاثوليك تطبق فى انجلتره تطبيفاً غر دقيق » ولكنها نفذت بصرامة 
فى ارلنده » إلى أن رفض oy gl‏ اشر فيلك تطيقها حين ترلى حكم الإقلم 
ف ٥‏ ؛ وق النصف GU‏ من القرن الثامن عشر ألغى بعض cal ll‏ 

الصارمة . ويمكن القول بصفة عامة أن نظرية الاضطهاد کان يؤمن ہا 
رجال الدين الكاثوليك والروتسئنت حى سنة ۱۷۸۹ » إلا حيث كان 
الكاثوليك أو الروتستنت Ait‏ » ولكن ممارسة الاضطهاد تضاءلت بظهور 
رأى عام جديد مع تطور الارتياب gall‏ . وانتقلت غريزة الاضطهاد 
من الدين إلى السياسة يلول الدولة محل الكنيسة حار سا على الإجماع والنظام 
وهدفاً للانشقاق اللمبتدع . 


أما الرقابة le‏ بى الكلام والمطبوعات فكانت و فى الدول ol‏ وتستئتية بصفة 
easel Gade‏ وكانت dll GOS Lop‏ 
وكانت صارمة Gg‏ أكثر المفاطعات السويسرية . وقد أحرق آباء المديئة 
فى جنيف بعض الكتب dey‏ على السنة » ولكن ندر أن اتخذوا إجراء 
ضد مؤلفبا . وق LUT‏ تعطلت الرقابة لتعدد الولايات الى كان لكل Ye‏ 
عقيدته الرسمية اللخاصة ؛ وكان فى استطاعة الكاتب أن ينتقل عبر الحدود 
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من ty‏ معادية إلى ity‏ صديقة أو محايدة . وفى بروسيا ألغى فر دريك AW‏ 
الرقابة عملباً »> ولكن خلفه أعادها فى 1785 . أما الدنمرك pp‏ احتفظت 
بالرقابة على الكتب حى عام ١159‏ باستثناء فاصل قصير فى عهد شير ویز ی۔ 
وأما السويد فقد حظرت نشر المواد الى انتقدت اللوثرية أو الحكومة » 
وى WIE‏ أصدرت جامعة أوبسالا قائمة بالكتب المحرمة ؛ ولكن ف WAN‏ 
قررت السويد الحرية الكاملة للمطبوعات . 


كانت الرقابة فى فرنسا قد اتسعت من سابقة إلى سابقة منذ عهد فرنسوا 
الأول »ثم جددت p gu ye‏ صدر فى ۱۷۲۳ ينص على « ألا يطبع Og pal‏ 
أو غرم و يعيدوا طبع » أى كتب فى أى مكان فى المملكة » دون 
الحصول سافاً على إذن مخطابات ELL de ye‏ الكببر » . وكان هناك ستة 
aay‏ توك رسيا AVE NS‏ طلت ب إلى الرقيب منهم قبل أن بمنح الكتاب 
« إذن الماك وامتيازه » أن يشبد بأن الكتاب لا حوى شيا T‏ ضد الدين » 
أو النظام العام » أو اللحاق القويم . ومجوز لبرلمان at Ge yl‏ الشرزيون 
أن يشجبا الكتاب حتى بعد نشره بإذن الطبع الملكى . وى النصف النصف 
الأول من القرن الثامن عشر لم تطبق الرقابة الملكية إلا تطبيقاً Tye‏ » فظهرت 
آلاف الكتب دون إذن ودون أن بمسها سوء » وى كثير من الحالاات 

لا سا om‏ تول مالزيرب رئاسة الزقابة ‏ ۱۷۰۰ — ٩۳‏ ) كان الأؤلف 
محصل على « إذن Gad‏ ) - وهو تعهد غير رسمى بأن الكتاب المراد نشره 
يصرح بطبعه دون خوف من ile‏ . فإذا صدر كتاب لم تصرح الحكومة 
بنشره جاز أن حرقه جلاد الدولة بيا يظل المؤلف حرا طليقاً » فإذا زج به 
ف opens blll‏ بغز OP CIS a oft‏ 

على أن هذه الحقبة من التسامح النسبى Coil‏ محاولة داميان اغتيال 
لويس الحامس عشر ( ه يناير ۱۷۵۷ ) . فى أبريل قضى مرسوم وحشى 
بالموت على « حميع من يدانون بكتابة أو طبع أى مؤلفات قصد ما ml‏ 
على الدين أو العدوان على السلطة الملكية أو تكدير نظام المملكة وهدوثها .» 
وى 11754 حرم مرسوم آآخر نشر الكتب الى J shit‏ مالية الدولة . وأحضعت 
الكتب » والنشرات » وحتى مقدمات المسرحيات » لأ كر ضروب الفحص 
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والإشراف تفصيلا . وفرضت أحكام تتفاوت بين الوضع فى المشهرة 
Pa ioe‏ ا ل 
أو بيع نسخ من قصيدة فولتر « لابوسيل » أو « قاموسه الفلسى » . وف 
۲ كتب دالامبير إلى فو لتر يقول : « إنك لا تتصور مبلغ chal‏ الذى 
بلغته محكة التفتيش ( فى فرنسا ) . فإن مفتشى الفكر ... محذفون من حميع 
الكتب ألفاظاً مثل « الحرافة » و « التسامح » و « الاضطهاد ١"  ,‏ 
واشتدت الكراهية نى طرف الصراع بين الدين والفلسفة ؛ وما بدأ حملة على 
l‏ تصاعد حى أصبح حرباً على المسيحية . وقد نشبت الثورة فى فرنسا » 
لا فى امجليره القرن الثامن عشر » من بعض الوجوه لأن رقابة الدولة 
أو الكئيسة » البّى كانت معتدلة فى انجلئره » اشتدت فى فرنسا إلى حد استحال 
معه على العقل الحبيس أن ينطلق إلا بتحطم أغلاله تحطها عنيفاً . 
eels‏ « الفلاسفة » ( وهو اصطلاح يراد به الفلاسفة الفرنسيون الذين 
شاركوا فى المجوم على المسيحية ) على الرقابة لأنها SE‏ على الفكر الفرنسى 
بالعقم . ولکہم هم أنفسهم كانوا أحياناً يطلبون إلى الرقيب أن يكبح جاح 
خصومهم . مثال 0 أن دالامبير رجا مالزيرب أن يصادر ie‏ فريرون 
المسماة « عدو الفيلسوف ) » و ١‏ العام الأدى ( . ولكن مالزيرب cl‏ رغم 
ميله للفلاسفة . OP‏ وطلب فولتير إلى الملكة of‏ تحظر تمثيل تقليد ساخر 
مسر حيته ( مر اميس ) فلم تشأ حظرها » ولكن بومبادور (ye) te am‏ 
واحثال الفلاسفة أثناء ذلك بشى الطرق لتفادى الرقابة فأرسلوا 
le sat‏ م إلى الناشرين الأجانب » عادة إلى pawl‏ دام > أو لاهاى . 
أو جنيف ؛ ومن هناك كانت كتهم بالفرئسية تستورد بالجملة إلى فرنسا » 
فتصل كل يوم قريب بالمراكب إلى بوردو أو غيرها من SM‏ على الساحل 
أو الحدود الفرنسية . وكان dell‏ يطوفون ہا من د شارع إلى شارع » ومن بلد 
إلى يلد » مستخفية وراء عناوين بريئة . ومح بعض النبلاء الذين لم يكونوا 
شديدى الإخلاص ‏ لحكومة الممركزة ببيع هذه الكتب فى أرضيم . ° 
ونجت رسائل فولتر » الى وحدت الحملة الفلسفية من كثير من الرقابة 
oF‏ صديقه داميلافيل شغل حيناً منصباً فى إدارة المالية » فاستطاع أن يصدق 


حم الرقيب العام على رسائل فولتر وشركائه وطرودهم | Toy OY‏ 
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الكشر من by‏ الحكومة » وبعض رجال الدين 3 بلذة تلك الكتب الى 
شجبها الحكومة أو الأكلروس . وندر أن وضع مؤلفو الكتب الفرنسيون 
المنشورة خارج فرنسا erei‏ على الغلاف ¢ فإذا اموا بتأليفها كذبوا 
بضمير جرىء » وكان هذا جزءاً من اللعبة باركته قوانين الحرب . ولم يكتف 
فولشر بانكار تأليف العديد من كتبه » به أنه أحياناً نسب تأليفها إلى ORM‏ 
وضلل الرقيب بنشره مقالات ينقد فما كتبه أويندد مها . واشتملت اللعبة 
على حيل فى الصياغة أو madi‏ أعانت على تشكيل ما فى A‏ الفر os‏ 
من By‏ ورهافة فى تورياته » وحواراته . ورمزياته » وقصصه 6 ومفارقاته e‏ 
ومبالغاته الشفافة e‏ وق ما يتسم به فى مجموعه من ذكاء وظرف بلغا مبلغآ 
م يضارعه فہا أدب قط . وقد عرف الأبيه جاليانى البلاغة Yeh‏ فن قول 
الس ی ء دون أن يزج بقائله فى الباستيل . 


» عقبة أخرى فى طريق التفكر الحر لم تفقها غير عقبة الرقابة‎ ce, 
ido d OA dala كات‎ oe عل التعام‎ aac tek ass 
الابرشيات . وكان التعلم الثانوى‎ ashe lal عل‎ OAD ut pale 
فى قبضة اليسوعيين معلمين للغات والآداب الكلاسيكية 6 ولكلهم كانوا‎ 
العلوم ونه فم الجاع اليسوعى أذهان عدد كبير من‎ shia d be أفل‎ 
لقساوسة أشد محافظة من اليسوعيين‎ eat الفلاسفة ) . وكانت جامعة باريس‎ « 
» أما جامعة أورليان المشورة بالقانون » وجامعة مونبليبه المشبورة بالطب‎ 
cpp نسبياً . وما له دلالة أنه لا مونتسكيو » ولا‎ oale WG 
ولا ديدورو » ولا مويرتوى » ولاهلفيتيوس » ولا بوفون » درسوا فى جامعة‎ 
فقد ازدهر العقل الفرنسى المناضل للتحرر من سلطان اللاهوتيين » لا فى‎ 
. بل فى الأكادعيات والصالونات‎ e الجامعات‎ 


وكانت الأكادميات العلمية قد ظهرت فى هذا القرن فى برلين ( إ٠‏ ۷۹( 
وأوبسالا ( 17٠١‏ ) وسانت بطر سبورج ) ٤‏ ) وكوبهاجن ( ۱۷٤۳‏ ) . 
وق va‏ ألف اينيوس وخسة أدباء سويدين آخرين « الكوليجيوم 
كوريوزم » e‏ وق WEY‏ تأسست من هذه الميئة أكادعية Ur Sn‏ زفنسكا 
فيتنسكابس ) » الى أصبحت isol ÎI‏ الملكية السويدية . وكان فی فرنسا 
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أكادميات اقليمية فى أورليان » وبوردو » وتولوز » وأوجزير » ومز » 
وبيزانسون ؛ وديجون > ولبون » وكان » وروان » ومونتوبان » e gly‏ 
ونانسى » وأكس ‏ أن بروفانس . وتجنبث الأكادميات ub al‏ ( 
UNS‏ شجعت العم والتجربة . وتسامحت فى النقاش nay‏ > ومسايقات 
الجوائز الى قدمتها أكادمية ديجون فى ۱۷٤۹‏ و154١‏ هى الى أطلقت روسو 
على الدرب إلى الثورة الفرنسية . وق باريس Baf‏ انتخاب دوكلو AVET)‏ 
ودالامبير ( ١084‏ ) أكادمية الخالدين الحتضرين الفرنسية من غفواتما 
الدحماطيقية ؛ وكان ارتقاء دوكلو إلى منصب استراتيجى فى الأكادعية › 
هو ملصب ١‏ السكر تر elt‏ )(هه7١)إيذاناً‏ سيطرة الفلاسفة على الأكادعية ; 
وأضافت الحلات العلمية مزيداً من الحفز حركة الفكرية . وكان من 
خيرة هاده SAL‏ « مذكرات للانتفاع مها فى تاريخ العلوم والفنون الجميلة ) 
الى رأس تحريرها اليسوعيون من ١7١١‏ إلى 17517 » وتعرف بمجلة 
« تريفو » نسبة إلى دار النشر فى تريفو » قرب ليون » وكانتأكثر المطبوعات 
الدينية تفقهاً وتحرراً . وكان فى باريس وحدها ثلاث وسبعون des ile‏ 
رأسها « المركيز دفرانس » و Me «١‏ العلاء » . ورأس اثنان من أقوى خصوم 
فولتر وأشدم لددا تنخرير مجلتين واسعى النفوذ: فأسس ديفونتين وأخبار (ord‏ 
فى ۱۷۲۱ » ونشر فريرون ١‏ العام E‏ ) من ١/84‏ إلى ۱۷۷٤‏ . ونسجت 
guf‏ على هذا المنوال » فأصدرت « رسائل فى الأدب الجديد » الى كان 
ليسنج وموسى مندلسون من بين من زودوها BAN ae Vas‏ . وف إيطاليا 
تناولت « äle‏ الأدباء » المواضيع العلمية والأدبية والفنية » أما Ae‏ «كافيه » 
فكانت صحيفة رأى على طريقة « الاسبكتاتور CASEY‏ وفى السويد 
جعل أولوف فون دالن من صحيفة E eee D‏ رسولا ppl‏ * 
ولماكانتكل هذه الدوريات تقريباً تستعمل اللغات القومية ولا تمخضع لإشراف 
كنسى » فقد كالت pt alte‏ 5 طالعة فى حركة la par‏ المضطرية 7 
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ومن سمات القرن الثامن عشر » كا أنه من مات عصرنا الحاضر » ذلك 
التشوف المثنشر إلى المعرفة ‏ وهو بالضبط تلك الشبوة الفكرية الى EST‏ 
العصور الوسطى باعتبارها خخطيئة الغرور الأحمق . وقد استجاب الكتاب 
dale‏ ليجعلوا المعرفة أوسع Yea‏ وفهماً . فكثرت ( اللحلاصات » » وحاولت 
كتب مثل ١‏ الر ياضة الميسرة » و « آراء بيل الأساسية » و « عقل موننيى » 
و عمل فونتيل ) أن تضم dal‏ » والأدب e‏ والفلسفة فی متناول خيع 
اناس » وازداد باطراد عدد الأساتذة الذين محاضرون باللغات الوطنية » 
ووصلت بذلك محاضراتمم إلى حاهير لا قبل ها بتعلم اللاتينية . وأحذت 
المكتبات والمتاحف en‏ ا للطلاب . فى ٠۷١۳‏ أوصى السر 
le‏ سلون للأمة الريطانية بمجموعته البالغة خسن ألف كتاب » وعدة 
آلاف من الخطوطات » Tadeg‏ كبر من الصو ر > والعملات ٠‏ والتحف 
الأثرية . وقرر Ol wh‏ تعويض ورثته بعشرين ألف جنيه » وأصبحت 
المحموعة نواة للمتحف الربطى » وأضي ف Ul]‏ مجموعتا مخطوطات هارلى 
oe‏ » والمكتبات الى حعها ملوك o IEI‏ ؛ ٠۷١۹١ dy‏ فتح Coal‏ 

فلم حمهور . وكانيقتى ی۱۹۲۸ حو ٠٠١‏ ,۳۲۰۰ جلد yg glen‏ ۰۰ر٩‏ 
9 » تملا أرففه البالغ Ub gb‏ خمسة وخسن ميلا . 


Lely‏ ظهرت الموسوعات لتجمع » وترتب » وتوصل للقراء ذخائر 
da‏ الجديدة لكل قادر على القراءة والتفكير . وقد عرفت العصور الوسطى 
موسوعات كتلك الى وضعها ايزيدور أسقف إشبيلية ( حوالى 5٠١‏ - 
5 ) » وفانسان البوق ( حوالی ۱۱۹۰ - 54؟1 ) ؛ وف القرن السابع 
عشر كان هناك موسوعة Ila y‏ هيز يش الستيد VIS)‏ )و( الفاموس 
التار حى الكبر ) لمورتر ى ( (VIVE‏ . وكان ١‏ القاموس التار عى النقدى » 
لبيل ( ٠۹۹۷‏ ) أقرب إلى تجميع GEL‏ مقلقة » ونظريات موحية » منه إلى 
الموسوعة » ولكن owt‏ على فكر أوربا المثقفة فاق at‏ أى مؤلف pe‏ 
آخر قبل مؤلف ديدور . وی OL‏ نشر أفرام تشيمر ز عام e YYA‏ 
فى ملدين ١‏ موسوعة أو قاوسا Ule‏ للآداب والعلوم ) 6 وقد أسقط منه 
التاريخ » والتراجم » والجغرافيا » ولكنه بفضل نظام اک أو الإسناداث 


الرافقية الذى ابتكره » وبغر ذلك من الوسائل » فتح الطريق الذى سلكته 
d‏ موسوعة ) ديدرو ودالامبر الحطيرةٌ 753 وما بعدها ) ۱۷۷١۱ cog.‏ 
ظهرت ف BW‏ مجلدات الطبعة الأولى من « الموسوعة البريطانية » ‘ أو قاموس 
الآداب والعلوم ‏ من وضع بعض السادة فى اسكتلندة » ومطبوعة فى i pial‏ 
وبلغت طبعة ثانية مها (۱۷۷۸) عشرة مجلدات » وتقدمت على Yil‏ 
باحتوائها التاريخ والتراجم . وهكذا اطرد تموها من طبعة لأخرى خلال 
sl‏ عام . وما آ کر الذين تزودوا ba‏ من هذا المحصول ¢ وسطوا على تلك 
النخيرة » غير مرة كل بوم » . 

وما ly‏ عام ١784‏ حى كانت الطبقات الوسطى فى أوربا الغربية 
لا تقل ثقافة عن طبقتى الأشراف والا كلر وس . لقد شق تالطباعة طريقهاء 
تلك كانت الثورة الأساسية رغم كل ما يقال . 

: إهام الدراسات الكلاسيكية‎ Y 

كانت الدراسات الكلاسيكية بط فى رفق من مكان القمة الذى تربعت 
عليه أيام جوليوس وجوزف سكاليجر » وكازوبون ٠‏ وساماسيوس » 
وبنتلى ؛ ولكن نيكولا فريرى واصل مانهجوا عليه من ثفان جدير بالعلاء c‏ 
وما حققوه من نتائج بعيدة المدى . فقد قبل عضواً فى الأ كادعية ) الفرنسية 
الملكية للمأثورات والآداب البحتة وهو فى السادسة والعشرين »© وقرأ ها 
فى ذلك العام ( be ) 11/1١4‏ « فى أصل الفرنجة » قلب الأسطورة الفخور 
الى زعمت أن الفرنجة رجال « أحرار » قدموا من اليونان أو طروادة » 
Ja‏ إن الأصح أنهم کانو | مجاً من الألمان الجنوبيين . ae ably‏ الأبية 
فرئو الحكومة BY‏ قذف فى الملكية ٠‏ فج dll,‏ الشاب فى الباستيل iri‏ 
قصيرة » وبعدها قصر أعاثه على بلاد غر فرنسا . ورسم AVE‏ خريطة 
توضح الحغرافيا القدممة . وحع البيانات المشرة عن تاريخ العلوم والآداب 
الكلاسيكية » وعن أصول الأساطر اليونانية . وقد صصحت جلداته sll‏ 
عن التأريخ القدم ( الكرونولوجيا ) WS‏ جوزف بوسطس سكاليجر 
atl‏ » وأرسى التاريخ الصيى على أسس مقبولة فى يومنا هذا » فكان هذا 
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واحداً من مثات الوحزات العلمية التى أحدثت تقوياً فى مفهوم الكتاب 
المقدس للتاريخ + 

ووجهت ضربة مماثلة للغرافات الكلاسيكية حين قرأ بون على الأكادمية 
be ) \VYY)‏ بتشكك فى رواية od‏ للتاريخ Shes J‏ القدم . وكان لور ننسو 
فاللا قد ألمع إلى هذه الشكوك عن هذه النقطة حوالى عام ١44٠‏ » وقد طورها 
فيكو عام ۱۷۲۱ © ولككن بحث By‏ المستفيض عمف بشكل قاطع قصص 
رومولوس ورموس › والحوراشيين » والكورياتين > باعتبارها مجرد 
أساطير ؛ ومهد الطريق لعمل بارتولد نيبور فى القرن التاسع عشر . ولا تدخل 
الكتب التالية تماما فى النطاق الزمى لهذا الفصل » مع انماما إلى القرن الثامن 
phe‏ » وهی OUT‏ ( ملاحظات تمهيدية عن هومر » ( ۱۷۹١‏ ) الذى LISS‏ 
فيه فريدرش فولف الشاعر هومر إلى مدرسة وأسرة كاملة من المنشدين ؛ 
وطبعات رتشرد بورسن المدققة لأسميلوس ويوربيديس » وكتاب يوزف 
ابكيل ١‏ نظرية المسكوكات » ( 11/97 AA‏ الذى أسس عل المسكوكات 
والمعادن , 

dy‏ يشعر dle‏ الدراسات الكلاسيكية ثانية بنشوة old]‏ كذلك الإلهام 
الذى جاءه من إنسانی المضة » إلا حن | Latis‏ مدينة هركولانيوم : 
فی ۱۷۳۸ كان عمال يضعون أساس بيت للصيد يبى لشارل الرابع ملك 
نابل »> فكشفوا بطريق الصدفة عن أطلال هركولانيوم »وف ۱۷٤۸‏ أظهر 
فحص Ga‏ بعض الأبنية المذهلة لمدينة يومبى الى طمرها هى أيضاً ثوران 
يزوف فى ۷۹م Wey dy.‏ استتقذت المعابد الفخمة الى بناها المستعمرون 
اليونان فى بيستوم من غياهب القرون المظلمة . وقد رسم JULI‏ الكبير 
بير انز ی معابد بومبى وقصورها WSs‏ أخرجتها الحفائر على حفورات 
وجدت النسخ المنقولة Yo‏ إقبالا من المشترين فى كل أنحاء أوربا . وأسفرت 
هذه الكشوف عن إحياء حار لاههام القوم بالفن القدم » ودافع قوى للحركة 
الكلاسيكية الجديدة الى ترعمها فنكلان » وإضافة هائلة للمعرفة الجديدة 
بأساليب الحياة القدمة . 


وجب أن نقف هنا هنهة للإقرار بدين العلم للرهبان الذين استخدموا 
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مكتباتهم وجموعات مخطوطاتهم bti chal‏ وتصيف مللات كانت معينة 
E‏ . من ذلك dla, of‏ القديس مور البندكتيين واصلوا 
عكوفهم القدم على الدراسات التارعية . وأنشأ دوم برنار دهونفوكون عل 
الباليوغر افيا ( الكتابات القدمة ) بكتابه « الباليوغرافيا اليونانية CAVA) C‏ 
ووضح التاريخ القدم بالفن القدم فى كتابه « العم القدم مشروحاً ومثلا 
بالصور » ( عشرة مجلدات ¢ ۱۷۱۹ - (YE‏ ووجه دراساته المدققة لوطنه 
فى خمسة مجلدات من القطم الكبير ET‏ المملكة الفرنسية » ( ۱۷۲۹ L(Y‏ 
وبدأ دوم أنطوان ريفيه دلاجرانج فى 10# التاريخ البندكتى المسمى 
« التاريخ الأدنى لفرنسا » الذى أصبح السلف والمعن 4 استمدث dis‏ 
حميع التواريخ اللاحقة للأدب الفرنسى القدم he e‏ علاء الفرن 
الثامن عشر البندكتيين هؤلاء هو دوم اوجن کا الذى الجا فو لتر 
إلى ديره فى سينون عام Wot‏ ؛ ولم ين فولتير عن الإفادة من كتاب کالیه 
« شروح نصية على حميع أسفار العهدين القدم والجديد » ( ۷ اا ۰)۱٩‏ 
بل سطا ade‏ أحياناً eos‏ ما فى هذه امحلدات الأربعة وا والعشرين من CVA) Lala‏ 
ai‏ امتدحها القراء باعتبارها Tels Tl‏ للتفقه فى العم . وقد cal‏ 
all”‏ عدة كتب أخرى ف تفسر الكتاب المقدس e‏ وحذا حذو 0 
فى تصنيف « تاريخ للعالم « ( ۱۷۳۰ ) gaily e‏ كل ساعات whe‏ تقر 
ف الدرس والصلاة . ومرة سأل فو لتر فق جهل سعيد ( من ae‏ 0 
OY )‏ ورفض منصب الأسقفية ؛ وكتب قبريته الى قال 
ل للضي وها Oba hy‏ قرا تعر Tees easy‏ روسل ee‏ 
فلعله أحسن عملا ! آمين ) 0 . 


دبوميادور هله ؟ 


وشارك بعض العلانين الأجرياء فى نقد الكتاب المقدس مثال ذلك 
السب عان امور ك cee‏ عافن SET eel JOA‏ 
أن موسی WE‏ > في كتابه « استقراءات حول السجلات الأصلية الى يبد 
أن موسى اقتئع ما فى كتابة سفر التكوين » ( ۱۷١۳‏ ) ؛ هنا ذكر لأول مرة 
أن استعال coe‏ عنتلفين لله » وهما sse‏ وأيلوهم »> يشير إلى قصتن 
أصليتين لفليفة » ربط بينهما فى سفر التكوين ربطاً واهياً متكرراً . وحاول 
dst‏ من دارسى الكتاب المقدس أن محسبوا تاريخ الحليفة من واقع 
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الأسفار الموسوية اللحمسة » فخلصوا إلى مائى نتيجة Ae‏ وأزعج 
المستشرقون المؤمنين الحافظين بذكرهم التأريخ المصرى ( الكرونولوجيا ) 
الذى زعم أنه يرجع إلى ثلاثة عشر ألف سنة » والحسابات الصينية الى 
قدرت عير الحضارة الصينية بتسعن ألف سنة . وم يصدق أحد الر اهمة 
انود الذين يعتقدون أن العام عمر 95,559" عصرا » CHF‏ كل ممأ 
على قرون کشر ة (Yi) ١‏ 

أما أجرأ boty‏ إسهام فى دراسات الكتاب المقدس Biblical Studies‏ 
فى القرن الثامن عشر فصاحبه أستاذ ألمانى للغات الشرقية ف isats Í‏ هبورج © 
هو هرمان راماروس . وقد ترك عند موته فى ۱۷٩۸‏ مخطوطاً من أربعة 
NT‏ يده كك عليه عشرين Tole‏ < وعنوانه p‏ دفاع عن عباد الله 
ds. a Pl‏ جر أحد على نشره إلى أن نشر وعنوانه « دفاع عن عياد الله 
العقلانيين se dy. E‏ أحد على نشره إلى أن نشر ليسنج( ۷£ — CYA‏ 
سبع قطع منه وصفها بأنها کسر من کناب مجهول المؤلف وجد فى فولفتبوتل) 
( حيث كان یسنج Ll‏ للمكتبة ) . وهبث كل UT‏ المثقفة تفريباً محتجة 
إلا فردريك الأ كر . لا بل أن يوهان زملر dll ٠‏ المتحرر » رى ليسنج 
بالجنون لأنه احتضن مثل هذا النقد المدمر للمعتقدات السنية . ذلك أن 
راعاروس لم يكتف ف الكسرة السابعة الى تناولت « هدف المسيح وتلاميذه ) 
برفض معجزات المسيح وقيامته » بل صوره مودياً شاباً » Tale‏ » لطيفاً » 
مخدوعاً » ظل وفيا للمودية إلى BUI‏ 6 وقبل معتقد بعض Dall‏ بأن العالم 
مشرف على الزوال e‏ وأرسى dsla‏ الأخلاقية على هذه المقدمة إعداداً 
لحدث . وذهب راعماروس إلى أن المسيح فسر عبارة « ملكوت السموات » 
gall‏ المتعارف عليه بين قومه e‏ وهو ملك آت gA‏ المخررين من روما MO,‏ 
وزعم أن صرخته اليائ ئسة على الصليب ١‏ إلى CAL‏ لماذا تركتنى » كانت اعثر افاً 
بناسوته وز مته . وبعد أن غاب أحال بعض الرسل هذا الملكوت الموعود 
حياة بعد الموت » ومبذا gall‏ لم يكن مفتتح المسيحية هو cel!‏ بل الرسل . 
وبقول ألرت شقايتسر » المفسر العلامة لكتاب راعاروس e‏ « رعا كان 
كابه أروع ld]‏ فى کل فسان الست By‏ ف Sle‏ الع لان Jaf‏ 
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من أدرك أن حياة الفكر الى تحرك فما المسيح كانت فى صميمها أخروية 
(eschatological) )‏ ( و أى iia‏ على نظرية ily‏ وشيكة dla‏ ين 

ومن دراسة الآثار البودية انتقل العلياء فى حذر إلى شعوب الشرق الى 
رفضت المسيح أو لم تسمع باسمه قط . فترحة جالان الفرنسية لألف ليلة 
۱۷۰۴٤ (‏ - ۱۷ ) وكتاب OSL)‏ « ديانة المسلمين » ( e ) ١9/5١‏ وكتاب 
بورينيه « تاربخ الفاسفة الوثنية ) ( e ) ۱۷۲١‏ وكتاب بولانفلييه n‏ حياة محمد ) 
e ) ۷۳١ (‏ وترحمة سيل الإنجليزية للفرآن — هذه كلها أظهرت الإسلام e‏ 
لا Ue‏ من الهمجية » بل ساحة لعقيدة منافسة قوية » وانظام p‏ بدا موفقاً 
رغم تسامحمه مع فطرة تعدد الزوجات فى جنس الرجال ٠‏ وفتح إبراهام 
هياسنت KST‏ — دوبرون ميداناً آخر بترحته أسفار ارت المقدسة . 
وقد جذبته إلا قراءته Ibe‏ من الزند أفستا فى مكتبة بباريس e‏ فعدل 
عن تحضيره القسوسية » p ely‏ أن يرتاد كتب الشرق المقدسة فى أصوها . 
ولا كان أفقر من أن يدفع نفقات الرحلة ٠‏ فقد bil‏ وهو فى الثالثة 
والعشرين ( ٠۷٠١‏ ) فى سلك الحملة الفرنسية إلى الهند . وما أن وصل 


السنسكريئية > dy‏ صورات أقنع كاهناً برتيا Ob‏ يعلمه الهلوية والزندية . 
وى ۱۷۹۲ عاد إلى باريس ومعه ١8٠١‏ عطوطاً شرقياً عکف على ras‏ 
وكان خلال ذلك يعيش على stl‏ والجين والماء » ويتجنب الزواج لأنه 
ترف لاطاقة له به . وفى ۱۷۷١‏ نشر ترحمته الفرنسية للزند ‏ أفستا » وشذرات 
من كتنب etl‏ للرت + وى ١84‏ أصدر « الأوبانيشادات ٠»‏ وقد شارك 
الوعى بالديانات والنواميس الأخلاقية غير المسيحية » ببطء » فى تقويض 
دحماطيقية العقائد الأوربية . ١‏ 

وكان أبعد هذه الإلامات العرقية أثراً ably‏ المرسلين والرحالة والعلاء 
الأوربيين ell‏ عن تاريخ الصين وفلسفتها . وكانت البداية هى عودة ماركو 
بولو إلى البندقية فى ١١98‏ ؛ وعززما Ole dl‏ الفرنسية والإنجليزية 
( ۸۸ ) لكتاب الأب البسوعى خوان allies‏ دی مندوزا p‏ تاربخ 
الصين » ( لشبونه 1584 ) . وترحمة هاكلويت الإنجايزية » فى كتابه 
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ورحلات » ( (5٠١ ۱١۸۹‏ ) » لقال لاتبى « عن مملكة الصين « 
( مکاو » ٠۵۹١‏ ) . وظهر الأثر الحديد فى مقال مونايى ) فى التجربة 
) 1041 ) حيث يقول ١‏ الصين » الى تفضل حكومما وآداما وفنونما 
نظائرها عندنا فى کشر من مواطن التفوق » دون أى de‏ مها بنظمنا OD a,‏ 
وى 15١5‏ نشر الأب اليسوعى نيكولاس ترنجوت وصفه للبعثة المسيحية 
إلى الصين » وسرعان ما ترجم إلى الفرنسية » وإلى الإنجليزية فى « حجاج 
برتشاش » ( 1578 ) . وقد امتدح تومجوت وغيره النظام الصيى الذى os‏ 
باشتراط التعلم المتخصص المفصل لتولى المناصب العامة e‏ وبالسماح gr‏ 
الطبقات من السكان الذكور بالامتحان للوظائف » وباخحضاع كل SEAL‏ 
الحكوءية للتفتيش الدورى . ونشر يسوعى AT‏ هو أثناسيوس كرشر E‏ 
العلامة المدهش المتعدد المعارف . فى عام 151/١‏ » موسوعة gas‏ الكلمة 
اسمها ١‏ الصين المصورة » امتدح فما de SHI‏ الصينية OV‏ على رأسها ملوكاً 
a‏ 2600 , 


وأثى اليسوعيون ثناء مستطاباً على ديانة الصدن وفلسفتها . فقال ترجوت 
إن الصينيين المتعلمين يتصورون الله روح العالم » والعالم جسده ؛ وكان 
فى وسع سبينوزا e‏ الذى قال مثل هذا الرأى » أن يقرأ هذه الفكرة 
فى كتاب نشر بأمستر دام فى 1549 » يقتنيه فى مکتبته فرائز فان دن إندن E‏ 
الأستاذ الذى علمه اللاتيية + OO‏ وى 1579 نشر اليسوعيون ثرحمة 
لاتينية لكونفوشيوس « aR‏ الصين » وى حلاصة أخرى سموها « الفيلسورف 
الصبى كونفوشيوس ) ( ۱۹۸۷ ) وصفوا النظام الأخلاق الكونفوشى بأنه 
« أرق فضيلة علمت اناس » فضيلة مجوز القول بأما منبثقة من مدرسة 
المسيح Ov) a‏ وقد كتب الأب اليسوعى لوى لكونت y a‏ مذكراته 
عن الصين » ( 1595 ) أن الشعب الصيى « حفظ معرفة الإله الحق مدى 
ألى yoy BT Ghar aly c ple‏ للنضيلة ف CI gl‏ الل ab CAS‏ 
أوربا لا تزال oyu‏ فى sla‏ الحطيئة والفساد » )1( وقد شجبت السور بون 
هذا الكتاب . وق 191 نشر fed‏ الحذر سياسياً » المتيقظ لكل هبة نسم 
فى جو الفكر abso‏ « آخر الأنباء من الصين » . وقد قدم فيه أوربا على 
الصين ف العلوم والفلسفة » ولكن : 
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« من كان يعتقد أن هناك Lad‏ يزنا فما يتبعه من مبادىء SLL‏ المدنية + 
وذ الف درك a‏ سالة الم Ly GEG.‏ كال أن 
نصف الوال الذى وجهت به كل الأشياء فى قوانين الصيليين لتحفيق 
الطمأنينة والسلام للشعب أكثر من توج ى قوانين الشعوب CAM‏ 
ا dts‏ إل sesh ot‏ فى شئوننا قد بلغ من السوء — 
انٹشار الفساد بيئنا بغر 
ee‏ ا ل O‏ 
إلهم بالمرسلين pol‏ الدين السماوى . لذلك أعتقد أنه لو اختير حكم 
افر کک . فى تفوق الشعوب . لأعطى قصب Gell‏ الشعب الصيى 
- اللهم إلا ف اير نا فی وه واه فرق قلي اشر 
وأعنى به العطية الإلهية الى وهبناها » وهى الدين المسببحى . , ١‏ 

وحث pays‏ أكدعات أوربا على حع المعلومات عن الصين » وساعد 
فى إقناع الحكومة الفرنسية بإرسال العلاء اليسوعيين الأكفاء للانضمام إلى البعثة 
فى الصين وتقدم التقارير الواقعية . و ۱۷۳۲ Gat‏ جان باتيست دوهالد 
هذه التقارير وغبرها من المعلومات فى كتابه « وصف ... امبراطورية 
الصين » e‏ وبعد عام ترجم الكتاب إلى الإنجليزية » فكان له فى فرنسا 
واتجائره تأثر بعيد المدى . وكان دوهالد أول من أذاع شهرة الفيلسرف 
الصيبى مينسيوس ق yal‏ . وما انتصف القرن الثامن gm phe‏ كان كتاب 
بوسويه فى ١‏ تاريخ dW‏ » قد غض من قدرة ذلك الكشف عن حضارات 
des‏ » واسعة » مستنيرة » كاد تاره د العا مى » يغفلها تماما » وأصبح 
الطريق ممهداً لمنظور pl gd‏ الأوسع عن قصة الحضارة 

وظهرت نتائج هذه البالغات اللياسية فى التقاليد والفئون والعادات 
والأداب والفلسفة الأوربية . فى ۱۷۳۹ نشر المركيز دارجنس سلسلة من 
« الرسائل الصينية » بقلم صينى وهمى » انتقد فما النظم والعادات الأوربية › 
وى ٠۷١۷‏ أضحك هوراس ولبول o dl‏ بكثابه « رسالة من الفيلسوف 
الصينى كسوهو » » وى ۱۷٦١‏ لأ جولدسمث إلى نفس الحيلة فى كتابه 
« مواطن العالم » . وحين كان الامراطور جوزيف الثالى عر ث بنفسه قطعة 
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أرض كان يقلد dale‏ اتبعها الأباطرة الصينيون . 7" وحن كانت سيدات 
باریس الراقيات يفتحن Ore‏ اتقاء الشمس » كن يعرضن بدعة ika‏ 
oye pall est‏ إل فقوتن مي المي et by Oo‏ باك افر اق 
عشر تطورت الشمسية pavasal‏ ` إلى مطرية umbrella‏ . وكان 
الحزف الصيى واللاكيه GLU‏ قد أصبحا فى القرن السابع عشر مقتايات 
غالية فى البيرت الأوربية » واستبوى خيال HEY‏ حوالى عام Wee‏ 
ورق الجدران الصيى الذى تؤلف وحداته الصغيرة الموضوعة فى مكانما 
الصحيح foray. Moly Taste,‏ الأثاث الصينى البيوت الإنجليزية حوالى 
عام \Vos‏ . وطوال القرن الثامن عشر كان الولع بالصيئيات Chinoisees‏ 
وهى الأدوات الصينية اع أو الطراز ‏ : ne‏ الرحرفة i Aey‏ والفرنسية . 
وسرى إلى إبطاليا وألمانيا » واختلط ige‏ الروكوك » واستبدت بدعته 
بالناس استبدادا حمل الكشر من النقاد على أن بوا لتحدى طغيانه . وأصبح 
الحرير الصيى رمزاً لعلو المكانة الاجمّاعية » واننشرت الحدائق الصينية 
فى غرب أوربا » وأحرقت GW‏ النارية الصينية aul‏ الأوربيين . 9 
وكالت « توراندوت » الى ألفها جو زی ١‏ فنتازيا ) صينية . وظهر نيف وعشر 
مسرحيات iilt‏ صينية على المسرح ٠ SWAEN‏ وطور فوالتر مسرحيته 


(r) . الثالث من کتاب دوهاك‎ del 3 صينية‎ lal yo من‎ A یتم صيبى‎ y 


وكان التأثر الصيبى فى الفكر الغرلى على أشده فى فرنسا » حيث تلقفه 
أحرار الفكر سلاحاً آخر شمر وة عل المسيحية . وأمبجهم أن مجدوا أن 
كونفوشوس کان رجلا حر التفكير لا يسوعياً مرحل عن وطنه . وصرحوا 
بأن نظام كونفوشيوس EI‏ أثبت أن الناموس GLEN‏ الذى لا يعتمد على دين 
تماوی شىء ممكن عملا . 9" ولاحظ. بيل 1586 ) أن امراطورا 
صينياً كان منح المرسلين الكاثوليك حرية العمل فى الوقت الذى يفرض فيه 
لويس الرابع عشر » بعد إلغائه مرسوم نانت المتسامح الذى أصدره SAA‏ 
الرابع ٠‏ الامتثال لمذهب الدولة » مستعيئاً على ذلك بالعنف الذى 
استعملته خيالته فى احتلاها بيوت امیجونوت . وقد أخطأ d Je‏ سر 
عقيدة الکو نفو شوسيين فحسهم ملحدين . ومن ثم , استشيد مم لدحض 
الحجة المستمدة من الإجماع العا مى على وجود الله . LE‏ 0 
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فلم يستسم للمد الشرق » ووصف الأباطرة الصينيين بأنهم حكام مستبدون © 
وندد بالتجار الصيئين غير ele VI‏ » وفضح فقر sale!‏ الصينية ؛ وتنباً 
بما سيسفر عنه تکاثر السكان فى الصين من عواقب NR NT‏ 
كز ينيه الرد على مونتسكيو فى كتابه ٠‏ حكم الصين الاستبدادى) (/ا5ل/ا١‏ ) e‏ 
gÜ‏ على هذا الحكم o ay‏ استبداد مستنير » واستشهد باذج صينية على 
اصلاحات لازمة فى الاقتصاد والحكم الفرنسيين . أما طرجو e‏ المرئاب 
فق مثالية الصين 3 فقد کلف كاهنين ESSE‏ صینیان ق فرنسا Lad ob‏ 
إلى الصين ونحاول الحصول على إجابات حقيقية عن اثنين وخسن سؤالا » 
وقد شجع تقر يرهما على تقيم أكثر واقعية U‏ الحياة الصينية من حر وشر M,‏ 

وقد قرأ فولتر عن الصين فى إفاضة وشغف . وخص الحضارة الصينية 
BYU d pall‏ الأولى yo Mlle i‏ ا و عدو وسنت الف ف san lb‏ 
الفلسى et‏ أروع مالك الأرض . وأقدمها » وأوسعها . وأحفلها بالسكان» 
وأحسنها تنظما (A) t.‏ 

وقد أسبم إعجابه بالحكومة الصينية فى ميله إلى الاعتقاد ob‏ خير أمل 
فى الإصلاح Cele!‏ معقود على « الاستبداد المستنر » » الذى عى به 
الملكية المستنيرة . وكان كالعديد من الفرنسين ٠‏ وكالفيلسرف GUY‏ 
فولف « على استعداد لسلك كونفوشيوس فى زمرة الفديسيين > لأنه 
«عم الشعب الصيى مبادىء الفضيلة قبل تأسيس المسيحية hae aoe honat‏ 
وذهب فولثر > وهو الذى عرف Gal as‏ الا إلى أن ما cle‏ 
A‏ درق ر ضط الف + E Lary‏ يتب OF‏ قدي 
به مواطنوه السريعو الانفعال e‏ © ور عا أن يقتدى به هو نفسه . فلا ca‏ 
إلى الفر نسية ة قصيدثان من نظ تشين لونج ( حكم 59 ) ادر اطود 
الصين فى تلك الفئرة » استجاب فولشر لها شعراً . فأهداه الامير اطور 
a‏ لاه ف الصيى . 

وكان عل الأوربيين بالأديان والأنظمة الأجنبية عاملا قوب ئى إضعاف 
اللاهوت المسيحى EA‏ الأنباء الواردة من فارس » pasg » bly‏ › 
والصين > وأمريكا » إلى سلسلة لا ST‏ من الأسثلة المربكة . فتساءل 
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مونتسكبو مثلا كيف يتأنى للمرأ أن ختار gull‏ الحق هن بن ST‏ دين 
مختلفة ؟ CO‏ وتساءل عشرات غير كيف أمكن gle‏ العالم سنة 4004 ق.م > 
od‏ أن الصين كان لها حضارة راقية سئة 40٠١‏ ق. م ؟ ولم لم تحتفظ 
الصين بسجل أو تقايد متوارث لطوفان نوح الذى تقول التوراة ‏ إنه أغرق 
الأرض كلها ؟ dy‏ حص الله بوحيه GES‏ أمة صغيرة فى غرب آسيا إن كان 
قد قصد به البشرية كلها ؟ وكيف يستطيع إنسان أن يصدق بأنه لا خلاص 
بعيداً عن الكنيسة ؟ ‏ فهل كل تلك الملاين الى عاشت ف اند » والصين » 
والبابان » تصلى ON‏ نار جهام ؟ وكافح اللاهوثييون للإجابة عن هذه الأسئلة 
وأشباهها بتلال من Spel‏ والتعليلات » ولكن هيكل العقيدة ظهرت 
فيه رغم ذلك شروخ جديدة D y‏ بعد يوم » فى الغالب نتيجة لتقارير البعثات 
الدينية o‏ ولاح أحياناً أن البسوعيين فى الصين قد اعتنقوا الكونفوشيوسية 
بدلا من أن دوا الصينيين إلى المسيح . 

diy‏ يكن del‏ الذى جاء به هؤلاء اليسوعيون المثقفون i‏ لا اللاهوت 
الذى علموه 6 هو صاحب الفضل فى كسمم الكثير جداً من الأصدقاء 
من بين الصينيين ؟ 
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الفص ٹل السا رسع شر 
التقدم العلمى( * ) 


AA \V\or 
البحث المقسع‎ ١ 


كان العم أيضاً يزود الناس بإلهام جديد . ونمو العلى ‏ نمو eadb‏ 
وطرائقه » وكشوفه » وتنبژاته » وثمراته الناجحة » وسلطانه » ومكانته ‏ 
هذا الو هو الجانب QE‏ لذلك التطور الحديث الأساسى الذى كان جانبه 
السلى هو اضمحلال BEL OLY!‏ . ونشب الصراع بن کهانتن : 
الأو كرست GEV Sad eat‏ بطريق «gull‏ واكان dy J‏ العقل 
بطريق العم . و والكهانة الأولى هى الغالبة فى عصور الفقر أو الكوارث » 
حبن يكون الناس شاكرين لفضل العزاء الروحى والنظام اللحلى > والثانية 
هى الغالبة ؛ ف عصور الثروة المتصاعدة > Um‏ عيل الناس إلى قصر ALT‏ 
على هذه الدنيا . 


ومن المألوف اعتبار القرن الثامن phe‏ دون السابع phe‏ فى الجازاته 
العلمية » ولا شك أنه مخلو من الفحول الشوامخ أمثال جاليليو أو نيوتن © 
ومن JU‏ الى مكن أن تقاس بإتساع العالم المعروف » أو الامتداد الكوثى 
لحاذبية . أو صياغة حساب التفاضل والتكامل › أو كشف الدورة الدموية . 
ومع ذلك فأى كوكبة من النجوم يتألق جا المشمد العلمى فى القرن الثامن عشر ! 
أويار ولاجرانج فى الرياضة ؛: وهرشل ولابلاس فى الفلك» ودالامبير 
وفرانكلن وجلفانى وفولتا فى الفزياء » وبريستلى ولافوازبيه فى الكيمياء : 
ولنايوس فق CSU‏ ويوفوة و نارك ark We‏ ور ف ا رها 
وجون هنر فى النشريح . وكوندياك فى عام النفس » وجنز بوبرها فى الطب - 
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النكنو لوجيا والفلسفة في القرن ١8‏ ) . 
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وقد خحصصت الأكاد ميات المتكائرة المزيد من Yay‏ وماها للبحث العلمى . 
وأدحلت الحامعات العلوم بازدياد ی برامجها » فأنشأت كر دج Ble ow‏ 
۲۴ و Woe‏ كراسى فى التشريح » والفلك » والنبات » والكيمياء E‏ 
والجيولوجيا » و « الفلسفة التجريبية  »‏ أى الفيزياء . وأصبحت الطريقة 
القامة قر بية يسووة Clan y .: dal‏ اللطيونة ارا عاي S338‏ دولية 
الفكر بالجدل الحتدم بين ف pads Gta‏ + و افك BUYS‏ الجديدة عر 
الحدود » والحقائد اللاهوتية » والحروب »> لرتاد J sg‏ المتعاظم 
وجاء طلاب البحث من كل طبقة » من بريستلى الرقيق الخال ودالامبر 
اللقيط » إلى بوفون حامل لقب الشرف ولافوازييه المليونير . ودخل الملوك 
والأمراء ساحة البحث : فاشتغل جورج الثالث بالنبات 6 وجون الحامس 
بالفلك » ولويس السادس phe‏ بالفيزياء . وعكف المواة أمثال مولنسكيو 
وفولتر › والنساء أمثال مدام دشاتليه والممثلة الآنسة كليرون E‏ على العمل 
مجد فى ol jet‏ أو تلهوا مها » وحاول العلاء اليسوعيون أمثال بوسكوفش 
الجمع بين الاعانين القدم والحديك . 

ولم يتمتع العلم te‏ هذه الشعبية وهذا التشريف حى جاء U pae‏ الحاضر 
المتفجر . فقد رفع دوى كشوف نيوتن فى الرياضة والميكانيكا والفلك هامات 
العلاء فى كل بلد فى أوربا . يح إنبم لم يستطيعوا الارتقاء حى يصل أحدهم 
كما وصل نيوتن - إلى منصب مدير دار المسكوكات » ولكمم فى القارة » 
بعد عام ۱۷٠۰‏ © وجدوا الترحيب فى emal‏ المعطر وغشوا المحافل Tee‏ 
إلى جنب مع اللوردات والأدواق . وف باريس غصت قاعات الحاضرات 
العلمية بالمستمعين من الحنسين ومن حميع المراتب . كتب جو لدسمثالذى زار 
باریس فى Woo‏ يقول : « رأيت فى محاضرات روويل فى الكيمياء من 
نجوم الال اللمتألقة ما هو خليق Ob‏ يزين بلاط الملك فى فرساى Ma.‏ 
وكانت نساء الحتمع العصريات محتفظن بكتب العلوم على حزانات زيمن e‏ 
رارم od‏ السورد ذا وروت بقاع celal ey — sala‏ € المر بعات 
٠‏ والنلسكوبات . وفقد الناس الاهمام باللاهرت e‏ ونفضوا عنم العالم الآخر 
مع حرصهم على خرافاتهم . وغدا العم الأسلوب والمزاج pad‏ يتحرك d‏ 
نهر معقد من التغير المحموم إلى aks‏ الوبيلة . 


WA-‏ ب 
Y‏ — الرياضة 

(أ) أويلر 

كان التغيير فى الرياضة الآن أبطأ لأن الكشر he‏ قد أنحر فى ذلك الميدان 
طوال خسة آلاف عام » محيث بدا أن نيوتن لم يرك زيادة لمستزيد . وبعد 
موته ( ۱۷۲۷ ) حدث رد فعل » بعض الوقت » ضد فروض حساب التفاضل 
وأماماته . فهاحها الأسقف باركلى » فى مقال نقدى قوى ر الحلل » 
EY » ) 4‏ تعادل تماما غوامض Leh‏ واللاهوت » ور أتباع 
dal‏ ب « الحضوع للسلطان e‏ وقبول الأشياء بالتسلم » والإمان بنقاط لا مكن 
تصورها » وهى بالضبط الم الى اهم مها من قبل أتباع الدين . وقد لى 
الرياضيون وما زالوا يلقون من العنف ف الرد عليه ى هذه النقطة ما يلقاه 
الماديون فى تفنيد مثاليته . 

على أن الرياضة بنت لها جسوراً » واستمر البحث فى الأرقام . فطور 
أبراهام دمموافر ٠‏ ونيكولاس سوندرس » وبروك تيلر فى الجلئره » وكولن 
مكلورن فى اسكتاندة . الشكل النيوتونى للتفاضل . ودفع دبموافر قدما 
رياضيات الصدفة ومعاشات مدى الحياة . وإذ كان فرنسى المولد » اتجليزى 
الموطن » فقد اختارته حمعية لندن الملكية ( ۱۷۱۲ ) DIR‏ دعاوى نيوتن 
وليبنتز المتنافسة على lapl‏ سبق صاحبه إلى اختراع حساب التفاضل lel‏ 
الصغر . أما سوندرسن فقد كف بصره فى عامه الأول fad e‏ حل المسائل 
الحسابية الطويلة العويصة عقاياً > وعين Beal‏ للرياضة فى يردج فى ule‏ 
الحادى والعشرين ( 5 ) » وألف Lbs‏ فى tly‏ » حاز الاستحسان 
الدولى . وسترى كيض Cage‏ سيرته ديدرو . وترك تلور اسمه على النظرية 
الأساسية فى حساب التفاضل » وأثبت مكلورين أن الكتلة السائلة الى تدور 
حول محورها تتخذ شكل القطع الناقص . 

وفى بازل واصلت أسرة بونوللى إنجاب العلاء المرزين طوال أجيال 
ثلاثة . وكانت هذه الأسرة ters oh‏ للعو قد .درك من اورب 
٠١۸۴ (‏ ) اتقاء فظائع دوق WH‏ . وينتمى اثنان من الرياضيين الر نواليين 
السبعة لعصر لويس الرابع عشر ؛ وكان الثالث وهو يوهان الأول ) 1551 = 
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tae ) \VEA‏ أدرك حكم (Se‏ لويس ١4‏ و ٠١‏ ) وأصبح دائيال 
( ۱۷۰۰ - ۸۲ ) أستاذاً للرياضة فى سانت بطرسبورج وهو فى الحامسة 
والعشرين » ولكنه عاد بعد ثمانية أعوام ليدرس التشريح » والنبات والفيزياء؛ 
وأخمراً الفلسفة » نى جامعة بازل وترك مؤلفات فى حساب التفاضل والتكامل» 
والصوتيات » والفلك » وأسس الفىزياء الرياضية تقريباً . وعلم أخوه ola y‏ 
الثانى ( ٩١ - ٠۷٠١‏ ) البلاغة والرياضة » وترك بصمته على نظرية الحرارة 
والضوء . وقد نال دانيل جوائز من أكادمية العلوم phe‏ مرات e‏ ويوهان 
ثلاث مرات . وأصبح أحد أبناء يوهان c‏ وهو يوهان الثالث ( WEE‏ = 
۷ ) ء فلكى الملك فى أكادعية برلين » fog‏ ياكوب (WoA) SU‏ = 
ek pill ) 9‏ فى بازل » والرياضة ف سانت بطرسبورج . لقد امتدث هذه 
الأسرة العجيبة عبر gel‏ » والقرن » والقارة الأوربية . 

ويتميز ليونارد أويلر » تلميذ يوهان بونوللى الأول والمنافس الصديق 
لاال gel I Ul‏ عصرة من aad Cam‏ القدرات EWS By shy‏ 
ولد فى بازل عام ۱۷۰۷ ومات ی بطرسبورج عام e WAY‏ وبرز فی 
الرياضة » والميكانيكا » والبصريات » والسمعيات > والديئاميكا AZUL‏ » 
والفلك » والكيمياء > والطب e‏ وحفظ نصف الانيادة عن ظهر قلب > 
فكان .ذا كله خر بيان لفوائد التنوع ومدى قدرات العقل البشرى . 
وف ثلاث رسائل كبرى ف التفاضل والتكامل حرر هذا العلم الجديد من العقد 
الهندسية الى ولد ما » وأرسى أسسه بوضعه تفاضلا جريا - « تحليلا » . 
وأضاف إلى هذه الرسائل SS‏ .مؤلفات ف الجبر » والميكانيكا » والفلك › 
والموسيق ؛ على أن مقاله ge‏ نظرية جديدة فى الموسيق ) ( E ) ١1/19‏ 
احتوى من الهندسة فوق يسيغه الموسيقيون » ومن الموسيى فوق ما يسيغه 
المندسيون , ) OO‏ وقد احتفظ رغم تبحره فى العلم بإعانه الديى إلى الاية . 

وحين انتقل dll‏ برنوللى إلى سانت بطرسبورج وعد ليونارد Ob‏ 
محصل له على وظيفة فى أكادميتها . وذهب الشاب إلا وهو فى العشرين » 
ولا غادر دائيال رو سيا ( ١08‏ ) خلفه أويلر رئيس لقسم الرياضة . 
وأدهش زملاءه الأكادميين Ob‏ حسب فى ثلاثة أيام جداول فلكية قدر ألما 
تحتاج إلى عدة شور وعكف على هذا العمل وغيره عكوفاً شديداً ليل بار 
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على ضوء ضعيف > em‏ فقد بصر عينه الى ق wre‏ . م تزوج 2 وشرع 
على الفور مجمع ويضرب ee e‏ الموت يطرح ٠‏ فقد مات ثمانية من أبنائه 
الثلاثة عشر أطفالا. ولم يأمن على حياته فى عاصمة أنبكتها الدسائس والاغتيالانت» 
السياسية . وق ١/4١‏ قبل دعوة من فردريك الأ كر للانضام إلى أكادعية 
Wy‏ > وهناك e‏ فى سةة ۷۵۹ 6 خلف موبرتوى ى الاضطلاع 
بالرياضة . وأحبته أم فردريك ٠‏ ولكنها وجدته صموتاً بشكل غريب , 
وسألته «لم لا تتحدث إلى ؟ » فأجاب « سيدق . إنى قادم من بلد يشنق 
المرء فيه إن تکل" » . على أن الروس كانوا قادرين على السلوك المهذب . 
فقد واصلوا صرف راتبه له بعد رحيله بزمن طويل » وحين نبب جيش. 
روسى مزرعة أويلر أثناء غزوه برندنبورج ها القائد الروسى فى تعويضه 
عن خسارته . وأضافت الإمراطورة إلزابث بتر وفنا إلى التعويض مبلا 
من عندها . 


وتاريخ العلم يكرم أويلر أولا لما أنتجه فى حساب التفاضل . لاسما لتناوله 
gli‏ لتفاضل التغرات . وقد دفع المندسة وحساب الثلئات إلى الأمام 
باعتبارهما فرعين من فروع التحليل . وكان أول من تصور فى وضوح. 
فكرة الوظيفة الرياضية الى هى الآن قلب الرياضة . وفى الميكانيكا صاغ 
المعادلات العامة الى ما زالت تحمل اسمه . وق البصريات كان أول من طبق 
حساب التفاضل على ذبذبات الضوء وصاغ منحى التذبذب باعتباره 
متوقفاً على المرونة والكثافة . واستفبط قوانين الانكسار E‏ تحليلياً وقام بدراسات 
فى انتشار الضوء مهدت لصناعة العدسات الأ كروماتية . وشارك ف مشروع 
دول هدفه | ole]‏ خط الطول فى البحر برسم موقع الكواكب وأوجه القمر › 
وأعان حله التقريى جون هاريسون على وضع جداول فمرية موفقه للبحرية 
الريطانية . 


ونی 1755 طلبت كاترين الکر ی إلى أويلر أن يعود إلى سانت بطر سبورج. 
وقد عاد إلمها » فاحتفت به حفاوة بالغة . ولم Cab‏ بعد وصوله أن كف 
بصره UK‏ » ولكن ذاكرته بلغت من الدقة . وسرعة حسابه بلغت من, 


( م ١١‏ قصة الحضارة ج CSV‏ 
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العظمة مبلغاً أتاح له أن يواصل الإنتاج بنشاط يقرب من نشاطه السابق . 
وأمل الآن كتابه « مقدمة كاملة حر » على bls‏ شاب لم يكن حين بدأ 
le‏ هذا يعرف Es‏ عن الرياضة أكثر من الحساب البسيط © وقد pel‏ 
هذا الكتاب على الجر الشكل الذى احتفظ به إلى يومنا هذا . وف ٠۷۷١‏ 
دمرت نار بیت أويلر > وأنقذ مواطن سويسرى من بازل يدعى بير جرم 
الرياضى الأعى من OL ell‏ إذ ale‏ على كتفيه بعيداً عن اللحطر . ومات أويلر 
عام 1781 وقد بلغ السادسة والسيعن بنوبه فالج أصابته وهو يلعب مع 
Side tot‏ .. 


elt ) (ب‎ 


dy‏ يفقه غير رجل واحد فى قرنه وعلمه » وهو الفی الذى سط عليه 
رعايته ‏ جوزف لوی gilt‏ . وكان واحداً من أحد عشر طفلا ولدوا 
لزوجين فرنسيين يقهان ى تورين » ولم يتجاوز الطفولة من هؤلاء كلهم 
غيره . وقد حول عن الدراسات الكلاسيكية إلى dal‏ عند قراءته مذكرة 
وجهها هالى إلى حمعية لندن الملكية » فكرس نفسه للتو لدراسة الرياضة E‏ 
وسرعان ما برز فا Tyas‏ أوصله ى سن الثامئة عشرة إلى منصب أستاذ 
المندسة فى أكادعية المدفعية بتورين . وقد ألف من تلاميذه » وكلهم تقرياً 
أكر منه سنا o‏ ماعة بحث نمت حى غدت أكادمية تورين للعلوم . 
وف التاسعة عشرة al Jai‏ أدبلا هة اة Ott‏ حساب تفاضل 
التغير ات . ورد أويلر Ob‏ الطريقة تذلل صعوبات لم يستطع هو نفسه تذليلها . 
وأجل السويسرى الكريم إذاعة التائج الى وصل td)‏ »> حى لا أحرمك 

من أى قسط من ael‏ الذى تستحقه . « وأذاع جرا ف Jal‏ 
الأول الذى أصدرته أكادعية تورين ( ۱۷٥۹‏ ) وشبد “Sh i bot‏ 
عن حساب تفاضل all‏ ات JS‏ الفضل GA‏ . وف ذلك العام ( ٠۷١۹‏ ) 
اب شرق مفو ice‏ بأكادمية برلان وهو لا يعدو الثالثة والعشرين . 
ولا غادر أويلر بروسيا زكى لمحرانج خلفاً له فى الأكادمية » uly‏ دالامبر 
هذا الاقتراح محرارة » Gy‏ 1755 انتقل لجرائج إلى ody‏ . وقد حيا 
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فردريك SM‏ باعتباره « أعظم ملك فى أوربا » »> ورحب به فردريك 
peel ١‏ الرياضيين فى أوربا Or‏ وكان هذا سابقاً لأوانه » ولكنه صدق بعد 
قليل . والعلاقات الودية الى ربطت KT‏ رياضبى القرن الثامن عشر ‏ 
As‏ > ولجرانج . وكلرو » ودالامبير a‏ — تؤلف فصلا Caps‏ 
6 تاريخ العلم . 

وخلال العشرين السنة الى أقام فما لحرانج ببرلين ألف تدربجيا أجزاء 
رائعته الكبرى « الميكانيكا التحليلية » . وعلى هامش هذا المشروع الأسابى 
نقب فى الفلك . وقدم نظرية عن توابع المشترى وتعليلا لترجحات القمر » 
أى التغيرات فى الأجزاء المنظورة منه . وى 1785 مات فردريك SM‏ » 
وخلفه فردريلك ولم ١ UI‏ الذى لم يكن Lathe‏ بالعل . فقبل كر انج دعوة 
من لويس السادس عشر للانضام إلى أكادمية العلوم الباريسية وأعطى سكا 
JE‏ اللوفر ؛ وأصبح أثراً لدى مارى أنطوانيت الى بذلت ما وسعها 
لتخفف عنه نوبات الاكتئاب الى كثيراً ما انتابته وجلب معه مخطوط 
« الميكانيكا التحليلية » , ولكنه لم يستطع العثور على ناشر يتصدى لثل هذه 
المشكلة الطباعية العسيرة فى مدينة تغلى مراجلها بالثورة Lely.‏ أقنع 
صديقاه أدريان لجاندر وألابية مارى طابعاً بالاضطلاع .ذه المهمة e‏ 
ولكنه لم يقتنع إلا بعد أن وعده ألابيه بأن يشترى حيع النسخ غير المباعة 
بعد تاريخ محدد . فلا وضع الكتاب الذى Gat‏ جهد حياة لجرانج بين يديه 
) ۱۷۸۸ )لم يكثرث بالنظر إليه ٠‏ فقد كان فى إحدى نوبات اكتثابه الدورية 
الى أفقدته كل اههام بالرياضة » بل بالحياة . وظل الكتاب مقفلا على مكتبه 
iule‏ کاملن , 

وهناك إجماع على وضع 0 الميكانيكا التحليلية )فى فة رياضة القرن. 
الثامن عشر . فهذا الكتاب الذى لم يفقه غير « الأصول » فى الميدان الذى 
تناوله الكتابان . تقدم على كتاب نيوتن هذا باستعاله « التحليل  »‏ التفاضل 
الجرى ‏ بدلا من الهندسة فى ole]‏ الحلول وعرضا » وقد جاء فى المقدمة 
ةلي ف هذا GUS‏ رسزم اة ody‏ الطريقة اشر لطر انج الميكانيكا 
إلى صيغ عاءة ‏ تفاضل التغر ات — ممكن أن تستخلص مها معادلات keg‏ 
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لكل مسألة بعينها » وما زالت هذه المعادلات العامة تسود الميكانيكا وتحمل 
اسمه . ووصفها إرنست ماخ el‏ من أعظم الإسبامات ف الاقتصاد فى Sal‏ ^ 
وقد رفعت ألفرد نورث هواينميد إلى ذرى النشوة الدينية فقال « إن فى هذه 
المعادلات من SILI‏ » ومن البساطة الى تكاد تبلغ مرتبة القداسة ؛ ما dt‏ 
هذه الصيغ جديرة Ob‏ تضارع تلك الرموز الغامضة الى آمن الناس فى القدم 
انما تدل مباشرة على الكائن الأعلى الذى يكن وراء كل الأشياء " . 


فلا نشبت الثورة بسقوط الباستيل ( ١4‏ يوليو ۱۷۸۹ ) نصح لحرانج e‏ 
المقرب إلى الملكية » Ob‏ يعود إلى Wy‏ » ولكنه أنى . فلقد كان على الدوام 
متعاطفاً مع المظلومين ٠‏ ولكنه لم يؤمن بقدرة الثورة على النجاة من نتائج 
عدم المساواة الطبيعى بين البشر . وهالته مذابح سبتمر e \VA4Y‏ وإعدام 
صديقة لافوازييه » ولكن صمته المكتئب أنقذ رأسه من الجيلوتين . فلا فتحث 
خدرسة المعلمين ( ۱۷۹١‏ ) نيط لجرانج بقسم الرياضة فا ٠‏ وحن أقفلت 
و سیت مدرسة الفنون والصنائع ( ۱۷۹۷ ) كان أول KULT‏ » والأساس 
والاتجاه الرياضيان للتعلم الفرنسى هما بعض تأثر gilt‏ الطويل الأمد . 

وى WAY‏ عينت BL‏ لوضع نظام جديد للموازين والمقاييس . وكان 
لجرانج » ولافوازييه » ولابلاس ٠‏ من أوائل أعضائها . وبعد ثلاثة أشبر 
٠‏ طهر » ابثنان من هذا الثالوث . وأصبح لحرانج العقل القائد فى وضع 
النظام المثرى . واختارت الحنة أساساً للطول ربع الكرة الأرضية — ريع 
الدائرة العظمى الى تر حول الأرض على مستوى البحر بطريق القطبين e‏ 
وأحذ جزء على عشرة ملاين منه وحدة جديدة للطول وسمى Tf‏ . واختارت 
it‏ فرعية el al‏ وحدة جديدة للموازين : وهو وزن الاء المقطر فى درجة 
الصفر الئوية ٠‏ ويشغل مكعباً كل ضلع فيه سلتيمتر واحد ‏ أى جزء 
على مائة من all‏ . وله الطريقة بنيت حميع الأطوال والأوزان على ثابت 
فز Bh‏ واحد » وعلى العدد عشرة . وظل هناك مدافعون عن النظام الإثى 
عشرى . الذى del‏ العدد اثبى عشر أساساً له > كا هو متبع فى اجره » 
وبوجه عام فى تقديرنا للزمن . ولكن gilt‏ أصر على النظام العشرى 
ركان له ما أراد . فقررت الحكومة الفرنسية هذا النظام فى Yo‏ نوفير 11/97 
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وما زال » مع بعض التعديلات L‏ إلى يومنا هذا › ولعله أببى نتائج 
الثورة الفرنسية . 

وأضاءت تجربة رومانسية كهولة لجرانج. ذلك أنه حين بلغ السادسة والخمسين 
أصرت فتاة فى السابعة عشرة » كانت ابئة صديقه الفلكى للمونييه ؛ على 
الزواج منه وتكريس نفسها للتخفيف من أوهامه ووساوسه . وأذعن لخرانج» 
وبلغ من عرفانه بصنيع حا أنه كان يصحما إلى المراقص والحفلات 
الموسيقية . وكان قد تعلم أن بحب الموسيى - الى هى لعبة JEE‏ مبا الرياضة 
على الأذن ‏ لأنها « تعزلنى . إننى أسمع الموازين الموسسيقية BI‏ الأولى e‏ 
وف الرابعة لا أعود أعى شيئ » فأستسلم لأفكارى » ولا شىء يقطعها على › 
ومبذه الطريقة أحل أكثر من مسألة عويصة » " . 

فلا هبطت حى Sy gil‏ » هتأت فرنسا نفسها ES‏ أعفت إمام رياضى 
العصر من الجيلوتين . وى WAT‏ أوفد OME‏ إلى تورين لزور بصفة 
رسمية والد GLA‏ ويقول له « إن ابنك الذى تفخر بيدمونت بأنها أنجبته » 
وتفخر فرنسا ab‏ مواطن فما »> وقد شرف البشر Gard‏ بعبقريته  »‏ . 
وكان نابليون حب فا بين ae‏ أن يتحدث إلى gu‏ الذى حول إلى 
hala‏ 

واستعاد الشيخ اهامه بالرياضة حين نفخ ووسع ١‏ الميكانيكا التحليلية ) 
١ - ۱۸۱١ (‏ ) لإعداد طبعة ثائية من الكتاب . ولكنه أسرف فى الجهد 
والسرعة كعادته ؛ وأضعفته نوبات من الدوار » ومرة وجدته زوجته فاقد 
الوعى على أرض الحجرة e‏ وقد نزف رأسه من قطع سببه سقوطه على حرف 
المائدة . وأدرك أن قواه البدنية آلحذة فى النضوب 6 ولكنه تقبل هذا التحلل 
البطىء على أنه طبيعى ومعقول . وقال ونج ولغره من عواده : 


; نى سأموت‎ Sual g 4 الأصدقاء‎ iA أمس‎ Tae Lay EuS y 
فشيئاً » وانطفأت قواى العقلية والبدنية دون وعى‎ Ee وأصاب الضعف بدنى‎ 
الحسنة التدرج » ووصلت‎ » gale مى . ولاحظت « متوالية » تناقص‎ 


س ۱1 ت 


ألا نخشى الموت » وحن GL‏ دون ألم » فإنه يكون وظيفة أخيرة ليست 
بالكرمبة ... إن اموت هو الراحة الكبرى adl‏ © , 


ومات فى ٠١‏ ابريل 181 وقد بلغ الخامسة والسبعين غير باك على 
بدا أن العام كله قد امتشق ناه لقتال فرنسا . 


وحمل صديقاه جسبارمونج » وأدريان لجاندر » إلى القرن التاسع عشر 
تلك الأعحاث الرياضية الى كانت الأسس للتقدم الصناعى . وينتمى TEL‏ 
لجاندر ( Woy‏ — 18# ) إلى عصر ما بعد الثورة > وحسبنا أن نقرئه 
التحية ى طريقنا . أما مونج فكان بابن ath‏ متجول وسنان سكاكين . 
ونحن نراجع فكرتنا عن الفقر الفرنسى حين نرى هذا العامل البسيط يوفر 
Ss‏ من أبنائه التعلم فى الكلية . ونال جسبار كل ما أتيح من جوائز d‏ 
فى المدرسة . وف الرابعة عشرة صنع aT‏ لإطفاء الحريق ٠‏ وق السادسة عشرة 
رفض دعوة معلميه اليسوعيين إياه أن ينضم إلى طريقتهم . وبدلا من هذا 
أصبح أستاذ الفيزياء والرياضة فى المدرسة الحر ية مزير . وهناك صاغ 
أصول همدسته الوصفية — وهى طريقة لعرض شكل GH‏ الأبعاد على 
مستوى وصى واحد EE E eagle‏ تضم OAL‏ 
وغيرها من ٠ GUL‏ حى أن الجيش الفرنسى ظل حمسة عشر عاماً jas‏ عليه 
لبوح بسرها e Te‏ ثم سمح له ( 1744 ) بتدريسها فى مدرسة المعلمين 
بباريس . وقد أخذ alld‏ العجب وهو هو يستمع إلى محاضراته فها obs > E‏ 
جوردان فى مسرحية فولتير ١‏ قبل أن أستمع إلى مونج لم أعرف أنى أعرف 
المندسة الوصفية OY a‏ . وقد أبل مونج بلاء حسناً فى خدمة اللجمهورية 
الى تعد نفسما للمعركة . وارتى إلى «نصب وزير البحرية . وعهد إليه نابليون 
بالكشر من المهام السرية . وبعد عودة البوربون إلى الملك Ble‏ مونج من 
الفاقة والتعرض لخطر . فلا مات ( 1818 ) منع تلاميذه فى مدرسة الفنون 
والصنائع من pull‏ فى ale‏ . وف الغد ساروا إلى المدفن يئم الكاملة » 
ووضعوا على قيره MIST‏ من الزهر . 


- W- 


م ب الفزياء 

doll (1)‏ والحركة والحرارة والضوء 

نمت الرياضة EY‏ كانت الأساس والأداة الى لاغى عا للعلوم كلها » 
إذ CI gett‏ اللحرة والتجربة إلى قوانين AT‏ أتاحت التنبؤ الدقيق والضبط 
العمل . وكانت الخطوة الأولى هى تطبيقها على المادة عموماً : بكشف 
الاطرادات ووضع ١‏ القوانين » للطافة » AT Dy‏ والصوت © والضوء › 
والمغنطيسية » والكهر باء » هنا كن ما GR‏ من الأسرار الى تتطلب الكشف 

وقد ضحى بيبر لوی مورو دموبرتوى عستقبله فى اليش الفرنسى 
ليكرس نفسه للع . وسبق فولتر فى تعريف Syd WA‏ › وق تقدير 
مفاتن هدام دوشائليه وتعليمها . وى 70785 2 كا سئرى » رأس بعلة 
إلى SAY‏ لقياس درجة طولية . وق WEY‏ قبل دعوة لزيارة فردريك 
الثانى » وتبع فردريك إلى معركة هولفتز ( (AVEN‏ » وأسره المساويون e‏ 
ثم أطلقوا سراحه بعد قايل وق ه4لا١‏ انهم إلى أكادعية برلين للعاوم ٠‏ 
es,‏ . وشرح المبدأ الذى توصل إليه لأكادعية باريس 
للعلوم فى WEE‏ > ولأكادعية برلن OWENS‏ وهو المبدأ القائل بأقل 
iS >‏ : وحن محدث أى تغيير فى الطبيعة OB‏ كية الحركة المستخدمة لهذا 
التخير هى ts‏ أقل ما يمكن . « وذهب إلى أن هذا يثبت وجود نظام 
منطق فى الطبيعة » وإذن وجود اله منطى OP‏ . وطور أويلر cls‏ 
هذا المبدأ » وفى زماننا هذا لعب Tage‏ فى نظرية الكم . وى ١‏ مقال فى عل 
الكون » ( bol ) ٠۷٠١‏ موبرتوي بدعة لا مكن القضاء Wale‏ : فهو مع 
تینه قصدا فى الطبيعة > إلا أنه اعترف بأنه يرى فبا al‏ علامات الباء 
أو الشر › وكأن شيطاناً ينافس Te Ul)‏ فى تعريف ots‏ الكون 9" , 
ولعل موبرتوى كان يوافق خصمه اللدود فولفر على أن القديس أوغسطين 
كان ينبغى أن يظل مانويا . 

وقد سبقت الإشارة إلى مولد دالامبر » ثمرة غير مقصودة لصلة عابرة 
بين ضابط مدفعية وراهية سابقة . عثْرت عليه شرطة باريس على سل كنيسة 


VA‏ س 


سان جان لورون ولا تمض على مولده ساعات ( ۱۷۱۷ ) . فعملوه 
باسم جان بانيست لورون » وأرسلوه إلى مرضع ف الريف . وطالب به 
أبوه c‏ الشفالييه ديتوش e‏ وسماه دار امبير ( لأسباب نجهلها ) > ودفع Val‏ 
لمدام روسو » وهى زوجة alle‏ زجاج gid ٠‏ الطفل . وتبن أنها رابة 
مثالية » وأن جان غلام نابغة . فلا بلغ السابعة أراه أبوه فى فخر لأمه > 
مدام دتانسان . ولكلها قررت أن مستقبلها خليلة وصاحبة صالون سيضار 
بقبول الطفل » ولم تسبم بشىء فى إعالته على قدر علمنا » أما الشفالييه A‏ 
ترك له قبل موته فى 1775 معاشاً سنوياً قدره ألف ومائتا جنيه . 


وتلى جان تعليمه فى الكوليج دكاتر ناسسيون (كلية الأم الأربع ) e‏ 
ثم فى جامعة باريس . حيث نال درجة القانون . وهناك . حوالى عام 
e ٨‏ غير امه هن دار atl‏ إلى دالامبير . ثم dadl‏ دراسة الطب بعد أن 
مل القانون ٠‏ ولكن ميلا عارضاً إلى الرياضة انقلب فيه غراماً مشبوباً . 
قال « كانت الرياضة لى أشره بالخليلة للرجل » CP‏ . وواصل السكى مع 
مدام روسو حى بلغ الثامنة والأربعين وهو يعت رها فى عرفانه بصنيعها أمه 
الوحيدة . وكان من رأما أن ما بشين الرجل أن يسلم نفسه إلى حياة الدرس 
ولا بدى أى شبوة SW‏ . فكانت تقول له ى أسى « إنك لن تعدو أن تكون 
فيلسوفاً . وما الفياسوف ؟ مجنون يعذب نفسه طوال حياته أيتحدث الناس 


عنه بعل موته ) (Ve)‏ . 


ولعل دوافعه الملهمة لم تكن الرغبة فى الشبرة بعد الموت . بل المنافسة 
الأبية مع eld‏ الراسمين . وتلك الغريزة الشببة بغريزة القندس ٠‏ الى 
تمع i olla G2 9 «atl‏ تومي المواد أو الأفكار . على أية حال فإنه 
ى الثامنة والعشرين بدا يقدم teil‏ لأكادعية العلوم اتا ف سات 
التكامل ( ۱۷۳۹ ) . وآخر فى انکسار الضوء ۱۷۱(۶ ) ؛ و syal Lt‏ 
هذا أقدم تعليل EY‏ أشعة ة الضوء وهى تنتقل من سائل إلى آحر أكر كثافة » 
ومكافأة له على هذا البحث قبلته الأكادعية عضواً ٠‏ ملحقاً » . وبعد gule‏ 
نشر al‏ آثاره العلمية » رسالة ف الديناميكا » . وقد حاول فنا أن Jye‏ 
كل مسائل المادة المتحركة إلى معادلات رياضية » وسبقت الرسالة E‏ 


ےہ د 5 


lt‏ جم الأفضل مها « الميكانيكا التحليلة » باثنتين وأربعين سنة » وهى 
Lat 2‏ الثار ؛ عة لأا صاغت Jolt Gout ae‏ وفة الآن باسم 
« مبدأ دالامير ) ء وهى أعسر iant‏ مما محتمله هضمنا العام » YSN‏ 
عون كبر على الحسابات الميكانيكية . وقد طبقها فى « رسالة فى توازن 
السوائل وحركنها » ( 19/44 ) » وظفرت من الأكادعية بإعجاب ula‏ 
على مكافأته معاش من خمسمائة جنيه » لابد أنه هدأ من ثائرة مدام روسو , 

ومن مبدئه هذا من ناحية » ومن معادلة مبتكرة فى حساب التفاضل » 
توصل دالامبر إلى صيغة لحركة CUM‏ . وأهدى كتابه « تأملات فى السبب 
العام للرياح » (17409 ) إلى فردريك SM‏ الذى استجاب بدعوته 
للإقامة J‏ براءن » ولكن دالامبير رفض ast e‏ بذلك من الحكة وهو 
فى الثلاثين ١‏ أكثر ما سييديه فولتير وهو فى السادسة واللخمسين . وق «مقال 
عن نظرية جديدة ف مقاومة السوائل (Voy) a‏ : حاول أن Je‏ صيغاً 
ميكانيكية لمقاومة الماء لجسم يتحر لك فوقه »> فأخفق ؛ ولكن فى ۱۷۷٥‏ » 
وبتكليف من طورجو » أجرى هو وكوندورسيه والابيه بوسو تجارب أعانت 
على تقرير قوانن مقاومة السوائل للأجسام المتحركة على سطوحها . و 
أخريات عمره درس حركة الأوتار المتذبذبة » وأصدر ( ۱۷۷۹ ) ١‏ مبادىء 
الموسيى النظرية والعملية » متبعاً ومعدلا طريقة رامو ؛ وقد ظفر هذا الكتاب 
بثناء عالم الموسيق الشبير تشارلز بيرنى Sey.‏ القول أن دا لامبر d di‏ 
مجموعه عقلا من أذكى وأرهب العقول فى هذا القرن . 

وعرض فردريك الأكر وظيفة ae‏ أكادممية Wy‏ على vols‏ 
حين استقال موبر تبوس . وكاث الرياضى - Sy pi‏ — الفلكى ا 
رجلا رقيق J‏ ولكنه رفض المنصب فى أدب ء ذلك أنه کان بعاز بحريته » 
وبأصدقائه » وبباريس . واحترم فردريك بواعثه » وأرسل إليه معاشاً 
متواضعاً من ألف ومائی جنيه بعد استئذان لويس اللحامس عشر . وى ١7/57‏ 
دعته كاترين TEA‏ إلى روسيا وأكادعية سانت بطر سبو رج > فر فض 
الدعوة » لأنه کان الآن Table‏ اشرت ley > Sp JIS‏ بعد علمها مبذا e‏ 
وطلبت إليه أن pat‏ « ومعك كل أصدقائك » “ Codey‏ عليه aly‏ 


ب We‏ س 


من ١٠٠ر١٠٠٠‏ فرنك فى العام . وقبلت اعتذاراته فى سماحة » وواصلت 
مراسلته » وناقشت معه أسلوب GRE‏ ومشاكله . وى ۱۷٩۳‏ ناشده 
فردريك أن يزور بوتسدام على الأقل » فذهب «الامبير . وكان يتناول 
الطعام مع الملك شرين . ورفض مرة أخرى عادة أكادعية برلين e‏ وبدلا من 
ذلك اقتنع فردريك Ob‏ يرفع راتب أويلر رب الأسرة الكبيرة OY‏ 
ونرجو أن نلتى بدالامبر مرة أخرى . 

وكان لآل برنوللى المدهشين مساهمات عارضة فى الميكانيكا . فصاغ 
يوهان الأول ( ۱۷١۷‏ ) مبدأ السرعات ddl OY!‏ : « فى كل توازن للقوى 
أي كانت dey e‏ أى صورة استخدمت : وى أى CLL‏ يؤثر بعضها فى 
بعض » بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ يكون مجموع الطاقات الموجبة 
معادلا جموع الطاقات السالبة Tote,‏ » . وأعلن يوهان وابنه Jla‏ ( هع/1١)‏ 
أن مجموع ١‏ القوة الحية » فى dll‏ ثابت دائماً ¢ وقد أعيدت صياغة هذا 
Tad‏ فى القرن التاسع عشر ياسم عدم فناء الطاقة . وطبق دانيال الفكرة 
تطبيقاً مثمراً فى كتابة « الديناميكا المائية » ( ۱۷۳۸ ) وهو من عيون الكتب 
الحديثة فى ميدان بالغ الصعوبة . وى ذلك الحلد أرسى أساس النظرية 
الحركية للغازات » GWE‏ يتألف من ذرات ضئيلة تتحرك بسرعة كبيرة » 
ns Gud,‏ عل الإناء: بالضدمات الف رة WH Bgl bly‏ مق de wt‏ 
الذرات » ومن ثم من ضغط الغاز » ونقص الحجم ( كا أثبت بويل 
من قبل ) يزيد الضغط بنسبة النقص . 

أما فى فيزياء الحرارة all op‏ الأسماء فى الفرن الثامن عشر هو اسم 
جوزيف بلاك . ولد نی بوردو لأب اسکتلندی مولود فى بلفاست » ودرس 
الكيمياء فى جامعة جلاسحو » وف السادسة والعشرين ( ٠۷١١‏ ) أجرى 
تجارب فا نسميه OW‏ التأكسد أو JST‏ . وقد بينت هذه التجارب مفعول 
غاز ميزه عن المواء العادى > وكشف عن هذا الغاز فى المزان ¢ واه 
١‏ الهواء الثابت » ( ونسميه GU OW‏ أوكسيد الكربون ) » وكان قد أوشك 
على الكشف عن الأوكسجين قبل ذلك . وق 5 »۰ ححين كان BT ole‏ 
الكيمياء ؛ والتشريح » والطب ف الجامعة » بدأ ملاحظات هدته إلى نظريته 


\V\ —‏ عت 


فى « الحرارة الكامنة ( : فحن تكون مادة ما بسبيلها إلى التغر من الحالة 
الجامدة إلى حالة السيولة أو من السيولة إلى الغازية » فإن المادة المتغيرة 
تمتص من الواء كية من الحرارة SOV‏ ملاحظها كتغير فى درجة الحرارة » 
وهذة الليرارة الكامة ترد Uf‏ اهراد crm‏ مرل غاز إلى مال أو اال 
إل ast‏ .وق Ale‏ ,يسن Bly.‏ هذه ا ف eek‏ للك RCN‏ 
وكان رأى بلاك فى الحرارة كرأى حميع أسلاف بريستلى » UE‏ مادة تزداد 
أو تتناقص tis‏ » وظلت هذه الفكرة سائدة حى calf‏ بنيامن طومسن e‏ 
كونت رمفورد e‏ فى ۱۷۹۸ » أن الحرارة ليست مادة بل IKA‏ من أشكال 
الحركة » يفهم OW‏ على أنه حركة مكتسبة للأجزاء المكونة لحسم . 


وى هذه الأثناء توصل يوهان كارل فيلكى الاستوكهولى إلى نظرية 
ممائلة فى الحرارة الكامنة ( ۱۷۷١‏ ) مستقلا عن بلاك . وى سلسلة من التجارب 
رواها هذا العام السويدى فى ۱۷۷۷ أدخل اصطلاح « الحرارة المشعة » 
— أى الحرارة غير المنظورة الى تنبعث من المواد الساخنة » وقد ميز My‏ 
وبين الضوء » ووص ف خطوط > YS‏ وانعكامها وتركيزها بواسطة 
المرايا > be Pages‏ الذى ربطه فما بعد بين الحرارة والضوء باعتبارهما 
شكلين متشاءرين من أشكال الإشعاع . وحدد فيلكى › وبلاك ؛ ولافوازيبه» 
ولابلاس » وغيرهم من الباحثن ٠‏ القيمة التقريبية للصفر المطلق ( وهو 
أكل در وار كتين و . أما الريطانيون فكانت وحدة 
الحرارة الى be git)‏ هى uN‏ الى ترفع درجة حرارة رطل من الاء 
درجة ie gd‏ » أما الفرنسيون ٠‏ وشعوب القارة عموماً » فقد فضلوا 
استعال aT‏ الحرارة الى ترفع درجة حرارة كيلو جرام من الماء درجة 
dy gta‏ واحدة , 

أما نظرية الضوء فإن ما أحرزه القرن الثامن عشر من تقدم فما كان 
ضئيلا » OV‏ حيع الفيزيائيين تقريباً قبلوا « فرض الجسمات » الذى قال به 
یون نت وهو أن Ob, wba ap‏ من dal Sl pl‏ . وكان أويلز 
ee ee ee‏ . فافرض ‏ هما افترض هويجاز ‏ 
of‏ الفضاء ILI»‏ » بين PM‏ ام السهاوية » وبين الأجسام المنظورة الأخرى» 


ب WT‏ مس 


DV yo gle‏ ¢“ وهو مادة أرق من أن تدركها حواسنا أو آلاثنا . ولكن 
تلمع sally ol GE al b Lys Cell aj‏ 
ف رأى أويلر oa‏ فى WW‏ كا أن الصوت تموج فى المواء . وقد ميز 
بين الألوان على lel‏ ترجع إلى فر ات ممختلفة من التذيذب فى dv‏ الضوء » 
وکان tL.‏ إلى نظريتنا الى تنسب اللون الأزرق إلى أقصر فئرة تذيذب e‏ 
واللون الأحمر إلى أطوها . وقد أثبت بير بوجيه بالتجربة ما سبق أن توصل 
إليه كيار نظريا » وهو أن شدة الضوء تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع بعده 
عن مصدره . وتوصل بوهان لاسرت إلى طرق لقياس شدة الضوء o‏ 
وقرر أن ضياء الشمس يبلغ Wye‏ ضعف ضياء القمر . وأن tde‏ 
أن نتقبل هذا بالإمان كا تقبلنا اللاهوت الذى أل إلينا فى طفواتنا . 


y‏ الكهرباء 

حفقت فيزياء القرن الثامن عشر أروع تقدم ها فى ميدان الكهرباء . 
لقد عرف اناس كهر باء الاحتكاك منذ زمن طويل . وكان طاليس المليطى 
٠٠ (‏ ق . م ) على علي ما للعنر ( الكهر مان ) . والكهرمان الأسود , 
وغيرهما من المواد إذا حكت من قدرة على جذب الأجسام الحفيفة كالريش 
أو القش . وقد می ولم Sole‏ > طبيب الملكة الزابث ٠‏ هذه القوة 
الجاذبة « Oy AN]‏ » ( من كلمة Electron‏ اليونائية gar‏ الكهرمان ) 
وباللاتينية 60668608 vis‏ . وكانت اللحطوة ale] are‏ وسيلة 
ve‏ هله RS LM cL gS‏ و اماما وقد Sep ge CA‏ وها ركسي 
عن مثل هذه الوسيلة فى القرن السابع عشر Ga e‏ أن بظل الكشف الحاسم 
علها سرا حى يم على ید ستيفن جراى ( ۱۷۲۹ ) . 

وكان جراى رجلا متقاعداً حاد الطبع ٠‏ نزيل ملجأ من ملاجىء لندن . 
وحين «كهرب ١‏ أنبوبة زجاجية . مسدودة بفلينتين عند طرفما » بدعكها 
وجد أن الفلينتين وكذلك الأنبوبة dd‏ ريشة طائر . فأدخل أحد طرق 
قضيب خشى فی id!‏ الفلينتين ٠‏ والطرف cl wise pul‏ ‘ 
فلا دعك الأنبوبة > جذيت الكرة الريشة كنا جذيما الأنبوبة والفلينتان » 
وهكذا أمكن توصيل الكهرباء على طول القضيب . واستطاع باستعال 
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الدوبارة أو حيط القئب المتن بدلا من القضيب أن يوصل الكهرباء لمسفة 
Ls vie‏ . فلا استخدم الشعر » أو الحرير » أو gals‏ » أو الزجاج . 
فى الربط انعدم التوصيل ؛ وهكذا لاحظ جراى الفرق بن الأجسام الموصلة 
وغير الموصلة + واكتشف أن الأجسام غير الموصلة Wheel (Se‏ لحفظ 
الشحنات الكهربائية أو تخزينها . فلا علق 555 قدماً من الدوبارة الموصلة 
من سلسلة طويلة من الأعمدة المائلة » وأرسل « القوة أو الفضيلة » الكهربائية 
١‏ كا سماها ) خلال تلك المسافة » كان فى الواقع سباقاً إلى ابتكار التلغراف . 

وتبنت فرنسا البحث e‏ فواصل Ole‏ ديزاجولييه ( ١5‏ ) تجارب 
جراى » وقسم المواد إلى موصسلة وغير موصلة ( سماها « كهربات قائمة 
بذانها » ) ووجد أن هذه مكن تغير ها إلى موصلات ببلها بالماء . وأجرى 
شارل lait bel ad yy‏ إلى أكادعية العلوم فى ۱۷۳۳ — ۳۷ , وق رسالة 
متواضعة إلى حمعية لندن الملكية (AVE)‏ صاغ al‏ استنتاجاته على النحو الى : 

« لقد ألقت الصدفة فى gob‏ مبدأ آخر ... وهو أن هناك كهر باثين 
متسزتين . تحتلفان الواحدة عن الأخرى اختلافاً كبيراً . اسمى إحداها 
« الكهرباء الزجاجية » والأخرى «٠‏ الكهرباء الراتنجية ؛ والأولى هى كهرباء 
اازجاج . والبللور الصخرى » والأحجار الكر de‏ » وشعر ol gh‏ والصوف ؛ 
وأجسام كشرة أخرى . والثانية كهرباء العنبر » والكوبال » والجملكة » 
والحرير » dally‏ » والورق e‏ وعدد هائل من المواد الأخرى . وطبيعة 
هاتين الكهربائين هى أن جسما من نوع الكهرباء الزجاجية ... يصد كل 
الأجسام الى من هذا النوع من الكهرباء » وبالعكس يحذب كل الأجسام 
الى من نوع الكهرباء الراتنجية ١‏ . 

إذن فإن جسمين مكهربين بالقاس مع نفس الجسم المكهرب يصد 
أحدها الآخر وهو ما اكتشفه دوفيه » ويستطيع كل تلميذ أن يتذكر دهشته 
حين رأى DS‏ بلسان معلقتين بواسطة مادتين غنر موصلتن من نفس 
Mla‏ ومو yee‏ فيك ي ال الحدة ما eee‏ تشقان قناز 
مبتعدتين الواحدة عن الأخرى حين يلمسهما نفس القضيب الزجاجى 
المكهرب . وأظهرت تجارب لاحقة أن الأجسام ٠.‏ الرجاجية » قد تکتسب 
كهر باء راتنجية » » وأن الأجسام « الراتنجية » قد تكنسب كهرباء « زجاجية ». 


BONNE بت‎ 


ومن ثم غير فرانكلن مصطلحات دوفيه إلى « موجبة وسالبة » . وروح 
دوفيه عن معاصريه بتعليقه رجلا محبال غير موصلة » وشحنه بالكهرباء 
بتلامسه مع جسم مكهرب ٠‏ ثم بعث الشرر من جسم الرجل المعلق دون 
أن يصيبه أذى Save ١‏ 

وانتقل المشبد إلى ألمانيا . فسبق جورج بوزيه فى ناحية فرانكلن بإلماعه 
إلى أن ظاهرة الفجر الكاذب مصدرها كهربائى . وى ۱۷٤٤‏ أثبت كرستيان 
لودولف فى أكادعية برلين أن فى استطاعة شرارة كهربية أن تشعل ساثلا 
قابلا للالباب . وفجر بونيه البارود ode‏ الطريقة ٠‏ فأفتتح بذلك عصر 
استعال الكهرباء فى التفجر ٠‏ وإطلاق المدافع > وعشرات الأغراض 
الأخرى . وى نفس العام بدأ جوتليب كراتسنشتين استعال الكهرباء 
فى علاج الأمراض . وى أكتوبر ۱۷٤١‏ اكتشف قسيس ley‏ يدعى 
أ . ج كلايست أن فى الإمكان تخزين شحنة كهربية فى أنبوبة زجاجية علا 
بسائل أدخل فيه مسماراً متصلا TG‏ تحدث كهرباء احتكاكية .فلا قطعت 
الو dy‏ احتفظ السائل بشحنته عدة ساعات . وبعد بضعة شبور توصل 
إلى هذا الكشئ ذاته أستاذ مجامعة ليدن يدعى Gay‏ فان pad ye‏ ويك » 
دون أن يعم by‏ عن تجارب كلايست . وتلى من طاس مشحونة غير 
مفصولة صدمة بدالحظة I‏ قاضية cate‏ ولم يفق ما إلابعد يومين. وأثبت 
المزيد من التجارب لى ليدن أن فى الإمكان مخرين شحنة أثقل فى قارورة 
فارغة إذا Cale‏ سطحاها السفليان » الداخلى والخارجى ٠‏ بورقة قصدير . 
وخحطرت لدانيال جرالات فكرة ربط عدة « جرار ليديلية » معا » ووجد 
أن إفراغ شحنها الكهربية يقتل صغار الحيوان . 


بدأ الآن قرن من الحيل الكهربية فدعا جسورج بوزيه  dhe)‏ 
بجامعة ليبرج ٠‏ عدة أصدقاء للغذاء ثم عزل المائدة خفية » ولكنه أوصل شتى 
الأجسام التى فوقها UE‏ تحدث الكهرباء مخفاة فى الحجرة المجاورة ٠‏ فلما أقبل 
الضيوف على الطعام أشار لمساعد له بأن يدير الآلة, ونطاير الشرر هن الأطباق» 
والأطعمة ؛ والأزهار ٠‏ ثم قدم للجماعة شابة جذابة عزلها حذاؤها عن أرض 
الحجرة » ولكن جسمها كان قد شحن كهرباء » ودعا الضيوف الى تقبولها, 
قأصيب المقبلون بصدماث كادث « تخلع أسنائهم » على حد قول SLY!‏ 
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وعرض لوى جيوم فى باریس عام WEN‏ وولم واطسن فى لندن 
عام ۱۷٤۷‏ ؛ ما بدأ واطسن بتسميته « دائرة » . ففد مد واطسن سلكا طوله 
نحو ألف ومائی قدم عير کوبر ی وستمنستر » وعلى إحدى ضفى التيمز 
أمسك رجل بطرف .السلك ولمس الاء ؛ وعلى الضفة الأخرى أمسك PT‏ 
بالسلك وبحرة من الجرار الليدينية » فلا لمس ثالث الحرة بيد وقبض GPM‏ 
على سلك امتد داحل الماء أقفلت « الدائرة » وأصيب الرجال BO‏ بصدمة . 
وى ۱۷٤۷‏ لاحظ جروميرت الدرسدنى أن فى الإمكان بعث الشرر مسافة ما 
خلال فراغ dje‏ فينشأ عن ذلك ضؤء غير قليل . 

ويوصلنا هذا العام عام ۱۷٤۷‏ إلى بنيامين فرانكلن » الذى 
بدأ iT‏ تجاربه الكهر iy‏ الى جعلت اسمه وصسيته يتذبذبان بين العم 
والسياسة . هنا ذهن وقلب من bel‏ ما وعى التاريخ » اتسعت رقعة 
فضوله GALL‏ وتفاوتت من مقترحات كالتوقيت الموفر لنور الهار » 
والكراسى المزازة » والنظارات المزدوجة البؤرة إلى مانعات الصواعق 
ونظرية السائل الواحد الكهربية . وقد اعرف عالم من أثمة علاء قرننا هذا » 
هو السير جوزيف طومسن y ah.‏ دهش للتشابه بين بعض AESI‏ الى 
تبدينا إلها نتائج أحدث SEY‏ » والاراء الى قال ما فرانكلن فى طفولة 
ا موضوع 0 _ 

كان من أول كشوف فرانكلن WE‏ الأجسام المدببة فى « جذب وقذف 
النار الكهربية » OO‏ . فقد وجد أن إبرة طويلة رفيعة تستطيع جذب تبار 
من الكهرباء من كرة مكهربة على بعد ست بوصات أو ثمان » فى حن 
أن جسما غبر حاد اقتضى إحداث هذا الأثر فيه تقريبه إلى مسافة بوصة 
من الكرة . وكان فرانكلن يتحدث عن الكهرباء باعتبارها ناراً » ولكنه 
ذهب إلى النار نتيجة حلل بين توازن السائلين النارين « الموجب والسالب ۲ » 
اللذين ظن Lael‏ الكهر el‏ . فكل الأجسام عنده تحوى هذا السائل الكهرلى : 
فالجسم « الزائد » الحتوى على أكثر من كميته العادية » يكهرب Wyle]‏ وميل 
إلى إفراغ فائضه فى جسم محوى كية عادية أو أقل من العادية ؛ tls‏ 
١‏ الناقص » الحتوى على أقل من كيته العادية » يكهرب سلبياً » ويجتذب 
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الكهرباء من جسم بحوى كية عادية أو أكثر . وعلى هذا الأساس طور 
فرانكان بطارية مكونة من إحدى عشرة لوحة زجاجية كبرة مغطاة برقائق 
من الرصاص كهر بت إلى درجة عالية ؛ فلا قرب هذا الجهاز ايلمس أجساماً 
أحف شحنة GILT.‏ جانباً من شحنته بقوة قال Ge‏ فرانكلن « أنها لا تعرف 
حدوداً « تفوق أحيانآً » أشد ما نعرف من آثار الرق العادى » 7 . 

وكان العديد من الباحثين — وول ۰ ونيوتن ٠‏ وهوكسبى > وجراى 6 
اوغبرهم — قد لاحظوا الشبه ببن Ov‏ الشرر BAS‏ والرق ؛ فأثبت فرانكلن 
lal‏ واحد . وق Wos‏ أرسل إلى حمعية لندن الملكية رسالة جاء فا : 

) ألا بجوز أن يفيدنا علمنا بقوة الأطراف المديبة هذه فى وقاية البيوت 
والكنائس والسفن الخ . من الصواعق > وذلك بإرشادنا إلى أن نثبت فوق 
فم LM‏ قضباناً مستقيمة من الحديد » يسن القضيب مها كالأبرة ويغشى 
بالذهب منعاً لصدئه » ومن أسفل هذه القضبان عد سلك من خارج البناء 
هابا إلى الأرض e‏ أو حول أحد حبال صارى المركب إلى جنہا حتى يصل 
إلى oll‏ ألا محتمل أن Oi‏ هذه القضبان المدببة النار الكهر بائنة فى spa‏ 
من السحابة قبل أن تقترب قربا يتيح ها أن تصعق البناء » gpl ey‏ ذلك 
الشر الفجانى المستطر ؟ » OD‏ : 

ثم وصف تجربة Se‏ أن ed‏ ها هذه النظرية . أما الجبمعية الملكية 
فقد رفضت الاقتراح لأنه من قبيل الحيال . ورفضت أن تنشر رسالة 
فرانكلن . ولكن عالمين فرنسيين هما دلور وداليبار » وضعا نظرية فرانكلن 
موضع الاختبار » فأقاما فى حديقة مارلى ( Woy‏ ) قضيباً حديديا مدي 
طوله خسون قدماً » ونما على حارس Ob‏ يلمس القضيب بسلك cel‏ 
معزول إن مرت فى غياءهما حب رعدية فوق رأسه . وجاءت السحب »> 
ولمس الحارس القضيب لا بالس لك فقط بل بيده كذلك ؟ وتطاير الشرر 
وطقطق » وصدم الحارس صدمة عنيفة . وأيد دلور وداليبار رواية الحارس 
عزيد من الاختبارات : وأبلغا أكادمية العلوم الباريسية أن « فكرة فرانكلن 
ل تعد حدساً بل حقيقة ۲ . 

Ul‏ فرانكلن فلم يقنع -بذا » فقد أراد أن يوضح وحدة Gl‏ والكهرباء 
فى جلاء » وذلك بأن « يستخلص » الرق بشىء يرسل صعدا إلى السحابة 
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المرقة ذاتها . فى يونيو ٠۷١۲‏ حين بدأت عاصفة رعدية » pb‏ على خيط 
قنب oe‏ طيارة من الحرير ( لأنه أصلح من الورق لحمل الريح والرطوبة » 
دون أن يتمزق ) ؛ وبرز سلك شديد التدبب على نحو Ël‏ عشرة بوصة 
من ai‏ الطيارة » fey‏ طرف الحيط الذى ph‏ عند المشاهد ربط مفتاح 
بشريط حريرى ؛ وبين فرانكلن نتائج التجر جربة فى رسالة إلى ١9 ( o del‏ 
أكتوبر ) eee‏ توجبات لتكرارها : 


و إذا بلل المطر حيط الطيارة حيث يستطيع توصيل ill‏ الكهربية 
دون معوق 6 ستجد أنما تنطلق بوفرة من المفتاح عجر د أن تدنى منه مفصل 
اصبعك © lies‏ المفتاح Se‏ شحن قنينة ( أو جرة ليدينية ) ٠‏ ومن الثار 
الكهربية الى محصل علا ody‏ الطريقة بمكن إشعال المواد الكحولية وإجراء 
ea‏ التجارب الكهر dy‏ الأخرى الى of‏ .عاذة بالاستعانة بكرة أو i gil‏ 
زجاجية محكوكة » وهكذا يتضح تماما أن المادة الكهربية هى والرق شىء 
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وكررت التجربة فى فرنسا ( ۱۷١۳‏ ) بطيارة ST‏ وحبل طوله ۷۸١‏ 
قدما ملفوف حول سلك حديدى » يهى عند المشاهد بأنبوبة معدنية كانت 

فى التجربة tas‏ شرراً طوله ثمانى Oley‏ . وقد قتلت الصدمة الكهربية 
JE‏ . ونشمان الأستاذ inle‏ سانت بطرسبورج وهو مجرى LE‏ مائلة . 
فلا أرسلت مؤلفات فرانکان إلى o del‏ فى ١70١‏ 4ه أكسبته الانتخاب 
عضواً, .فى الجمعية الملكية . ومدالية كوبلى . وجاءته ترحمما إلى الفرنسية 
مخطاب ty‏ من لويس الخامس عشر ٠‏ وثناء حار من ديدرو . الذى وصفها 
بأنها ماذج 3 nF‏ التقارير العملية . وقد مهدت هذه le pil‏ للاستقبال 
الودى الذى لقيه فرانكان حين قدم إلى فرنسا ملتمسا العون المستعمرات 
الأمريكية إبان ورا فلا جحت الثورة Gye‏ فرنسا gat‏ «الامبير 
( أوطورجو ) إنجاز فرانكلن فى بيت كم خليق بقر حل أو لوكر يآيوس : 


` ) من الطغاة‎ OE pally » إنه حطف البرق من السماء‎ a 
) ۴۷ قصة الحضارة ج‎ — \Y م‎ ) 


\VA —‏ س 


وعجت أوربا كلها OL BIL‏ والتجارب الكهربية بعد عام Wor‏ . 
ففتح جون كانتون ( 1707 ) وفيلكى العالم المتعدد القدرات ( ٠۷١۷‏ ) 
الطريق لدراسة التوصيل الكهربى الاستاتيكى » الذى يتكهرب بواسطته 
موصل غير مشحون إذا وضع بقرب جسم مشحون . وبرهن فيلكى على أن 
d‏ الإمكان شحن معظم المواد بالكهرباء الموجبة ( أو السالبة ) إذا حكت 

مشحون بشحنة أقل ما ( أو أزيد ) . وأثبت أيبينوس ( فرانر 
أولريش هوخ ) الذى كان يعمل مع فيلكى فى برلين أن لوحتين copie‏ 
لا يفصلهما إلا طبقة من المواء تعملان عمل BDI‏ الليدينية . وحاول جوزف 
بريستلى قياس قوة الشحنة الكهربية وأقصى اتساع تمر عبره شرارة شحنه 
معينة . وقد قرر أنه حين عبرت شرارة فجوة لاتتجاوز حى بوصتين بن 
قضيبين معدنين فى فراغ ظهر ف الفجوة « ضوء أزرق أو أرجوانى خفيف ». 
على أن أروع اسهام أسهم به بريستلى فى النظرية الكهربية هو إلماعه إلى أن 
قوانين الكهرباء قد تكون شببة بقوانين WUA‏ وأن القوة التى تؤثرها 
الواحدة على الأأخرى بواسطة شحنات كهربية منفصلة تلناسب Latis‏ عكسيا 
مع مربع المسافة ببن مصدرببهما . وقد جرب هارى كافندش ( الذى يذكر 
کا يذكر بريستلى بفضل منجزاته فى الكيمياء على الأخص ) اقتراح بريستل 
فى سلسلة من التجارب الصابرة » وتوصل إلى تعديل طفيف ولكنه هام c‏ 
زاده جيمس كلارك ماكسويل صقلا فی ۱۸۷۸ ۰ والقانون يقبل اليوم 
بوضعه هذا . وبعد أن قام شارل أوجسئن وكولومب بأعمال قيمة فى ميدان 
نوتر العوارض ومقاومة المعادن للالتواء » قدم لأكادمية العلوم الباريسية 
تقارير عن تجارب AT = WAS)‏ ) استخدمت Ol pl‏ الالتوائى ( إبرة 
تعتمد على شعرة رقيقة ) فى تقدير التأثر ات المغنطيسية والشحنات الكهربية › 
وف كلتا الحالتين أثبت Tob‏ قانون ly Ml‏ العكسية . 

وقد ترك إيطائيان » کا ترك كولومب ؛ على lapl‏ مصطلحات الکهرباء. 
فلم يقتصر لوبجى جلفانى أستاذ التشريح فى بولونيا على كشفه إمكان إحداث 
التقلصات العضلية فى الحيوان الميت eh‏ الكهرنى ALM‏ ( وكان هذا 
معروفاً قبل ذلك بزمن طويل ) بل زاد Ob‏ هذه التقلصيات تحدث إذا قربت 
ساق ضفدع ميت موصلة بالأرض من آلة تبعث شرارة كهربية . وأحدثت 
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تقلصات ماثلة فى سيقان الضفادع — الموصلة كذللك بالأرض والمربوطة 
بأسلاك حديدية طويلة  Ge‏ ومض الرق فى الحجرة . وأدهش Gli‏ 
أن يكتشف أن فى إمكانه أن يقلص ساق ضفدع دون أى استمال أو وجود 
لجهاز كهربى عجرد تقريب عصب الضفدع وعضلته مسا معدنين محتلفين . 
وخلص من ذلك إلى أن فى جسم الحيوان كهرباء طبيعية 

وكرر هذه التجارب أليساندرو فولتا › أستاذ الفيزياء فى بافيا » ووافق 
أول الأمر على نظرية مواطنه فى الكهرباء الحيوانية » ولكن المزيد من أمحائه 
غلل sacl ST‏ فد H Sie) Bh‏ تجربة رواها ی . ج. زولتسر حوالى عام 
۰ وجد أنه إذا وضع j‏ قطعة من القصدير على طرف لسانه » وقطعة 

ن الفضة على ظهر لسانه شعر بطم شديد الحموضة كلا وصل المعدنين 
is‏ . فلا وصل جبينه وسقف حلقه مبذين المعدنن ن oai‏ حصل على 
إحساس بالضوء . وى VAY‏ أذاع الننيجة الى خلص إلہا » وهی أن 
المعدنين > لا النسيج الحيوانى . أحدثا الكهرباء ممجرد تفاعل الواحد مع 
الآخر ولمسهما مادة iby‏ محسن أن تكون محلول ملح . cal,‏ المزيد من 
التجارب أن ماس معدنين ممتلفين محدث مهما شحنة كهربية ‏ الواحد Whe]‏ 
والآلحر سلباً ‏ دون تدخل من أى مادة رطبة » حيوانية كانت أو غير 
حيوانية . ولكن هذا الاس المباشر Sat‏ تفاعلا فى الشحنات فقط e‏ 
لا تدفقاً ؛ فى التبار . ولكى محدث فولتا Ly‏ صنع » رصيفا كهرباثاً » 
( فواطباً ) بوضع عدة طبقات بعضها فوق بعض » يتألف كل مہا من صفيحتين 
موصولتين من معدن CALS‏ . وصفيحة من الورق أو الحشب المبلل . وهكذا 
كونت فى pT‏ سنة فى القرن الثامن عشر أول بطارية ذات تيار BAS‏ 
وفتح الطريق أمام الكهرباء لتعيد صنع وجه الأرض وليلها . 

۽ الكيمياء 

( أ ) البحث عن الأوكسجين 

كتب إدوارد جيبون WAL‏ بقول « إن ol pall‏ والرياضة تربعان 
الآن على العرش » تريان أخواتهما ملقيات على الأرض أمامهما » مغلولات 
إلى Lye‏ : أو على الأكثر يزين موكب انتصارها . ولعل الزمن لن 
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تهلهما کشر ا حى سقطهما عن عرش ما CP, t‏ وكانت تلك نبؤة مشئومة » 
فالفيزياء الآن ملكة العلوم » والرياضة Giaa‏ » ولكن ما من أحد يستطيع 
التنيؤ Le‏ قد يسفر عنه اتحاده) . 

ومع ذلك » فى وسط pa‏ انتصارات رياضة القرن السابع عشر 
وفيزيائه وفلكه . كان عم صغير قد انبعث من أقطة الكيمياء . وأوشك 
خطأ مؤسف أن ate‏ وهو بعد فى المهد . ذلك أن جورج شتال أستاذ 
الط Go Si‏ هال ج te‏ وة افر ها UG Ab Ole‏ 
علل الاحتراق بأنه إطلاق « الفلوجستون » ( اللاهوب ) من المادة B Al‏ 
إلى el Al‏ وكلمة Phlogiston‏ هی المقابل Guys‏ لكلمة inflammable‏ 
أى قابل للاحتراق ؛ وكلمة *810 هى المقابل اليونانى لكلمة flame‏ 
أئ اللهب ٠١‏ وتعى اليوم نباتاً تتلون أزهاره أحياناً باللون الأحمر المشتعل ) . 
وما وا عام Wer‏ حى قبل معظم الكيميائين فى غرب أوربا هذه النظرية 
الى ترعم أن الحرارة أو انار مادة منفصلة عن المادة المشتعلة . ولكن أحداً 
d‏ يستطع أن يفسر . إذا كان الأمر كذاك فا السر فى أن Gall‏ تزن بعد 
احتراقها أكبر ما قبله . 

وقد مهد لتعايلنا الراهن للاحتراق العمل الذى قام به am‏ . وبلاك > 
وشيليه فى كيمياء الهواء . أما ستيفن هيلز فقد عبد الطريق fol‏ اعه ١‏ الحوض 
الغازى » وهو ele y‏ هرای ost‏ أن مجمع فيه الغازات ى ob]‏ مقفل فوق 
ابلاء . وقرر أن الغازات ر وقد سماها « الأهوية » ) he get‏ جوامد كشرة »› 
ووصف اغواء بأنه و سائل مطاط ریق ۲ له GLE‏ ذات طبيعة ULE‏ 
fie‏ تطفو فيه (Yo),‏ 

وقد JAE Gel‏ المواء والماء إلى مواد منوعة الفكرة القدمة عن الهواء » 
والماء » والنار e‏ والتراب » باعتبار ها العناصر الرئيسية الأربعة . وف الجيل 
التالى أثبتت نجارب جوزف بلاك ( ۱۷١١‏ ) أن من مكونات el yhli‏ ما سماه 
اقتداء مبيلز  ١‏ اطواء الثابت » أى الهواء المحتوى فى المواد الجامدة أو السائلة 
والقابل للازالة مہا » ونحن نسميه الآن ثانى أوكسيد الكربون أو غاز حامض 
الكربونيك » . وزاد بلاك بتمهيده الطريق للكشف عن الأوكسجين بإثباته 
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بالتجربة أن هذا الغاز = حتويه زفر الإنسان badly.‏ يؤمن بالفلوجستون » 
وظل الأوكسجين والهيدروجين. والأزوت ( النيتروجين ) أسراراً غامضة . 

وقد أسبمت السويد بعطاء سى ى كيمياء القرن الثامن عشر فتوربيرن 
أو لوف Ula wy‏ « الذى سئلتق به ثانية رائداً فى الجغرافيا الطبيعية » كان أولا 
وقبل كل شىء كيميائياً . عرفه الناس وأحبوه أستاذاً لذلك pl‏ فى ف جامعة 
أوبسالا . وهو أول من حصل على اانيكل فى حالة نقاء » وأول من أثبت 
dal‏ الكربون فى tat‏ اللحواص الطبيعية للمركبات الكر بونية الحديدية . 
وقد درس فى حياته القصيرة نسبياً  gly‏ لم تتجاوز تسعة وأر بعين عاماً ‏ 
الائتلافات الكيميائية anil‏ وخسن of tayo dal‏ اجر علما Gy‏ وثلاثين 
ألف تجربة » ونشر كشوفه فى كتابه « الاجتذابات الانتخابية » ( هلالا١‏ ) 
ومات قبل أن JR‏ هذا العمل . ولكنه كان خلال ذلك قد أورث شيليه 
تفائيه فى البحوث الكيميائية . 

ويسم مؤرخو العلم الانجليز الآن فى شہامة بأنكيميائياً سويدياً ‏ هو كارل 
de‏ شيليه سبق ( ۱۷۷۲ ) كشف بریستلی ( ۱۷۷۴ ) ole Ul‏ لافوزييه 
١‏ ۱۷۷۹ ) لأول مرة بالأكسجين . وقد oad‏ شيليه أكثر مره الذى لم 
يتجاوز الثلاثة والأربعينعاما فقيراً tue Wess Tbe‏ لصيدلى ی جوتبورج › 
وم يرق إل yt‏ من صيدلى فى مديئة كو بنج المتواضعة . وقد حصل له 
معلمه تور Slee Oy‏ على معاش صغير من أكاد مية استوكهولم للعلوم E‏ 
فكان شيليه Gay‏ ثمانين فى BU‏ منه على التجارب الكيميائية » مجرى أكبرها 
ليلا بعد الفراغ من عمل leah AY coh E‏ تونق يننا 
موته المبكر . ومع ذلك فقد غطى ميدان هذا العم الجديد كله تقر تقريباً » 
وعرفه بيساطته المعهودة ففال « إن هدف الكيمياء ومهمتما الرئيسية هى أن 
تفصل المواد عهارة » وتردها إلى مكوناتها » وأن تكشف خواصها » 
وأن ترکہا بطرق dale‏ 

وفى ٠۷۷١‏ أرسل إلى المطبعة مخطوطة عنوانها « رسالة كيميائية ى المواء 
والثار » ؛ وتأخخر نشرها حى ۱۷۷۷ » ولكن كل التجارب call‏ وصفما 
quis as‏ قد أجريت قبل ۱۷۷۳ . ومع أن شيليه ظل حى ماته متمسكاً 
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بإعانه باللاهوب » فإنه أرسى قضية أساسية هى أن المواء غير الملوث يتألن 
من غازين © > سى أحدها « هواء الثار « وهو الأكسجن لأنه al‏ عاد 
للنار gery‏ الثانى « الهواء التالف ( وهو الأزوت لأنه هواء فقد هواء 
النار » , وقد حضر الأكسجين بطرق عديدة » مزج فى إحداها حامض 
الكر يتيك المركز بالمنغدز المطحون طحناً دقيقاً « ots‏ ن المزيج فى إنبيق » 
وجمع الغاز الناتج فى كيس ضغط حى خلا من الهواء تقرياً . ووجد أن الغاز 
الذى أنتج على هذا النحو إذا مرر على شمعة مشتعلة « بدأت تشتعل بلهيب 
أكير » وبعثت نوراً ساطعاً يبر العين Ot‏ وخلص إلى أن « هواء النار » 
هو الغاز الذى تعتمد عليه الثار . ولا شك أنه استخرج هذا الغاز قبل أن 
يستخرجه بریستلی بسنتين 40" . 

ولم يكن هذا سوى قسط يسير من منجزات شيايه . ولعل de‏ مكتشفاً 
al gh‏ جديدة لا ضريب له بين المكتشفين OY‏ فهو أول من عزل الكلورين 0 
والباريوم 3 والمنغندز » ومركبات جديدة مثل النشادر e‏ والجلسرين e‏ 
وأحماض ٠ his 55d‏ والتانيك » والبتزويك © والأوكساليك 6 
والماليك e‏ والطرطريك . وقد انتفع برئولليه ی فرنسا » وجيمس وات 
فى انجلتره » انتفاعاً تجارياً بكشفه لتبييض الكلورين للثياب » والحضر e‏ 
والزهر . وى أنحاث أخرى اكتشف شيليه حمض البوليك بتحليل Blam‏ 
\WVV by. e‏ حضر الفيدروجين المكرت > وى AVVA‏ 

حمض المولبديك . وى ۱۷۸١‏ أثبت أن حموضة الان الحامض سبها مض 
البنيك ؛ وى ٠۷۸١‏ حصل على حمض التنجستيك من تنجستات الكلسيوم 
( ویعرفالآن بالشیلی ) . ونی ۱۷۸۳ ا کتشف حمض الر وسيك abl)‏ وسيانبك) 
دون أن يدرك ما له من طبيعة سامة . كذلك استخرج غاز الأرسن PI)‏ 
مركب قتال من الزرئيخ ( وصبغة الزرنيخ المعروفة الآن بأخضر شه "" . 
وقد أعان على تيسير التصوير الفوتوغرافى بإثباته أن ضوء الشمس ميل 
كلوريد الفضة إلى فضة . وأن الأشعة المنوعة الى يتألف مب الضوء الأبيض 
ا sb‏ ات dake‏ على أملاح الفضة . وقد تبن أن الله الذى Gal‏ هذا 
العمر الفصير ؛ وهو جهد مثمر إل حد لا يصدق 6 ذو أهية بالغة فى 
التنميات الصناعية فى القرن التاسع عشر l‏ 
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ظل الفضل فى اكتشاف الأأكسجين ينسب طويلا إلى جوزف بريستل 
لا إلى شيليه » لأنه اكتشفه مستقلا عن شيليه » وأذاع اكتشافه هذا ى 
٥‏ قبل عامين من نشر شيليه المتأخر لكشفه . ومع ذلك فنحن نكرمه 
of‏ أحاثه أتاحت للافوازييه أن يضنى على الكيمياء شكلها الحديث › BY‏ 
كان من الرواد فى الدراسة العلمية للكهرباء ٠‏ ولأنه أسهم بشجاعة فى الفكر 
الر Gly‏ عن الدين والحكومة حى أن iela‏ متعصبة من الغوغاء أحرقت 
ببنه فى برمنجهام وحملته على الالتجاء إلى آمريكا . وقد لمس تاريخ الحضارة 
فى نقط كثيرة » وهو واحد من diel‏ شخصياته WU)‏ 

ولد فى يوركشر فى ۱۷۳۳ » DUAL‏ من المنشقين على الكنيسة الرسمية . 
وأكب بنهم على دراسة العم « والقليفة ا > واللغات ؛ p‏ 
اللاتينية » واليونانية » والفرنسية ٠‏ والألمانية » والإيطالية » والعربية » 
Sy‏ طرفاً من السريانية والكلدية . واشتغل أول الأمر واعظا منشقاً 
فى سافوك » ولكن odie‏ فى لسانه انتقصت من WE‏ بلاغته فى السامعين . 
O SS‏ 
فى الفيزياء والكيمياء . وف الثامنة والعشرين ن أصبح معلماً فى أكادمية للمنشقن 
فى وارنجتن » وا Seer‏ | ووجد Po‏ ذلك الوقت ليجرى 
tel‏ أكسبته زمالة فى الجمعية )۱۷۷١( ASUI‏ . فى تلك السنة التي بفر انكلن 
فى لندن فشجعه على تأليف كتابه « تاريخ الكهرباء ووضعها الراهن » 
( 1995 ) وهو مسح جدير بالإعجاب للموضوع بأسره حى جيله + 
وى WW‏ عبن Lely‏ لكنيسة مل هل بليدز . وقد تذكر فى تاريخ لاحق 
من حياته : إنه ١‏ نتيجة لسكناى حيناً بقرب مصنع عمو لحعة أغريت 
بإجراء تجارب على المواء الثابت OY‏ لأن عجين مصنع Ll‏ انبعث منه 
غاز ثانى أكسيد الكربون وقد ails)‏ رالا CALS esl‏ 
وكان هذا أول « ماء صودا ؛ . 


وف ۱۷۷۲ gel‏ من هموم الرزق بتعيينه Onl‏ مكتبة للورد شلبرن . 
وف اليك الذى جير Seal‏ ن أجزى costed‏ الى أ كشع شيرّة دولية , 
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وقد حسن ١‏ وعاء هيلز الغازى » بأن مع فوق الزئبق ٠‏ بدلا من الماء » 
الغازات الى ولدها بأنواع مختلفة من المزج . فى ١/7/1‏ عزل أكسيد 
AL i‏ » وأكسيد ol‏ ( الغاز الضحاك ) وكلوريد الهيدروجين ؛ و 
۳ النشادر ( مستقلا عن شيليه ) ؛ وى GU ۱۷۷٤‏ أكسيد الكيريت ؛ 
وق ۱۷۷٦‏ بر وكسيد الأزوت . وى ١5‏ مارس هل/الا١‏ أرسل إلى الجمعية 
الملكية Ube‏ أذاع فيه كشفه للأكسجين . وقد وصف طريقته فى stl‏ 
الا من كتابه تجارب ومشاهدات فى ake‏ أنواع lyd‏ (هلالا١‏ ) 
فقال أنه باستعال inte‏ حارقة قوية : «شرعت .:. بالاستعانة ہا فى أن 
أفحص نوع الهواء الذى تطلقه أنواع كشرة Ce‏ من المواد ) حين تسخن 
هذه الطريقة ( بوضعها فى ... أوان ... مملؤة بالزئبق ومقلوبة فى حوض 
الرئبق ... وحبذا الجهاز ... . فى أول أغسطس 119/14 » حاولت استخراج 
المواء من الزئبق المكلس وحده ( أكسيد الزئبق ) وسرعان ما وجدت 
أن الهواء بطرد منه بسرعة باستعال هذه العدسة ... والذى أدهشى دهشة 
لا مكنى التعبير عنها أن شمعة اشتعلت فى هذا الهواء بلهب قوى جد OO‏ 

فلا لاحظ IT‏ لاحظ شيليه ‏ أن فى استطاعة فأر أن يعيش أطول 
فى هذا المواء المزوع اللاهرب أو الفلوجستون ( كا مى الأ كسجين ) 
جما يعيش فى المواء العادى . خطرله أن جرب بنفسه المواء الجديد . 

« لن يعجب القارىء لأنى بعد أن أكد لى phe‏ صلاحية +l sl‏ المأزوع 
اللاهرب من حياة الفعران فيه » وبغير ذلك من التجارب الى سبق ذكرها e‏ 
تطلعت إلى تذوقه بنفسى . فأشبعت فضولى باستنشاقه وحبه من زجاجة 
سيفون ؛ ومذه الطربقة أحات ابريقاً كبيراً Te gle‏ به إلى مستوى الحواء 
العادى . ولم يكن إحساس gt)‏ به حتلف اختلافاً محسوساً عن إحساسهما 
بالهواء العادى » ولكن خيل إلى أن صدرى ظل بعض الوقت بعدها بحس 
E E‏ ستري ب E E‏ سيعت 
eT‏ الثرف ؟ أما إلى البوم فإن أحداً لم يستمتع 
باستتشاقه سواى yobs uf‏ ™ 
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وقد تنبأ ببعض صور هذا اللرف ا H Lz al‏ 

لنا أن نحرر ‏ من قوة يب الشمعة iskall‏ ف هذا sl el gl‏ وسطوعها 
الزائد ‏ أنه قد يكون أصلح جداً للرئتين فى حالات مرضية معينة »> Oe‏ 
لا يكى el gl‏ العادى لإزالة الزفر الفلوجستى الفاسد ( GU‏ أكسيد الكربون ) 
بالسرعة الكافية . ولكن رما استنتجنا أيضاً من هذه التجارب أنه وإن كان 
el Al‏ الممزوع اللاهوب ) الأكسجان 6 مفيداً جداً كدواء 3 فإنه A‏ لايكون 
عثل هذه الصلاحية لنا فى حالة الصحة العادية للبدن » OY‏ الشمعة تشتعل 
ف rl Al‏ الممزوع اللاهوب بأسرع مما تشتعل فى المواء العادى . ومن ثم 
فقد نفى حياتنا بأسرع مما ينبغى وتستبلك فينا القوة الحيوانية على عجل فى هذا 
i‏ 9 5 )4( 
النوع gl‏ من المهواء 47" , 

وقد cab‏ تجارب بريستلى بالفروض المثمرة والإدراكات اايقظة » 
ولكن تفسير ail‏ النظرية كان ST‏ ها تقايدياً . فقد yb‏ كا ob‏ شتال وشيليه 
أنه فى sant‏ حرج الجسم الس عاد هى الفلوجستون ( اللاهوب ) 
وذهب إلى أن هذه المادة تتحد مع أحد مكونات المواء ليكونا ١‏ الهواء 
التالف » أو ١‏ الهواء ذات اللاهوب » ( وهو الأزوت ) أما المكون الآخر 
فسيأة ) el Al‏ المزوع اللاهوب ) وهو le‏ سيطلق عليه لافوازييه اسم 
الأكسجن kay.‏ کان لافوازييه يقول بأن الجسم فى عملية الاحتراق yas‏ 
الأكسجين من المواء بدلا من أن يطرد الفلوجستون فيه » JB‏ بريستل 
إلى T‏ حياته Kasia‏ بالمفهوم القدم 

وى WYE‏ سافر مع اللورد شلبيرن إلى القارة . وأخيره بتجارب 
الأكسجين . وق ۱۷۸١‏ أحاله شلبيرن إلى التقاعد ععاش سنوى قدره 
۰ جنا . واستقر پربستلی فى برمنجهام قسيساً أصغر لماعة كبيرة من 
ودجوود . وارزمس ets t ng piles ‘ cp gale‏ ف J‏ معي 4( 
تناقش أحدث الأفكار Bi‏ > والتكنولوجيا . والفلسفة . وكان محبوباً 
من جميع الطبقات تقريباً وموضع الإعجاب اوجهه البشوش > وتواضعه e‏ 
وسماحته » وطهارة حياته الى لا تشوببها شاثبة ‏ . ولكن بعض al pr‏ 
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ارئابوا فى مسيحيته . وفى كتابه « مقالات فى المادة والروح » ( لالالا١‏ ) 
رد كل الأشياء › حتى النفس » إلى المادة وأصر على أن هذا الرأى شى ء 
لا غبار عليه 

) فعلوم جيداً لأهل العلم . .. إن ما عناه القدماء بالكائن اللامادى إنما هو 
نوع مهذب مما ينبغى أن نسميه الآن مادة » شىء كالمواء أو النشس 6 زود 
الناس لأول مرة باسم لانفس ... ومن ثم لم يستبعد القدماء من من العقل خاصية 
« الامتداد » والضغط الحلى . فقد كان له فى رأمم بعض olati‏ المشاركة 
ay‏ وبين المادة » وكان فى استطاعته أن يتحد معها . وأن يؤثر فما وبتأثر 
Ades. be‏ قد وی أن .. قوة الحس أو التفكير . .. oS‏ أن تنقل 
لأغلظ ضروب الادة ... وأن « النفس » « والجسم » لابد أن بموتا tee‏ 
لأنهما فى الواقع مادة واحدة 9" , 

وى كتاب آخر نشره فى نفس العام امه ١‏ شرح عقيدة الضرورة 
الفلسفية » » أنكر بريستلى alt‏ حرية الإرادة أسوة ارتلى وهيوم . وش كتابه 
« تاريخ تحريفات المسيحية ؛ ( ۱۷۸١‏ ) رفض المعجرات وسقوط آدم » 
وكفارة المسيح » وعقيد الثالوث . وذهب إلى أن هذه العقائد كلها تحريفات 
أدخلت أثناء تطور المسيحية ؛ إذ لا وجود لها فى تعالم المسبح والرسل الاثى 
عشر . ولم يبق من المسيحية فى بريستلى غير OLY‏ بالله المبى على شبادة 
القصد AY!‏ . ولم يكن راضياً تمام الرضى عن فكرة الحلود » فألمع إلى أن 
الله فى يوم الحشر سيعيد خخلق الأموات حيعاً . على أن رجاءه الحقيق لم يكن 
معقوداً على سماء فى الآخرة بل على ١‏ بوتوبيا ١‏ تبى على هذه الأرض 
بانتصار dal‏ على BAL‏ والجهل . وندر أن عير إنسان عرارة كما عر 
بريستلى عن دين القرن الثامن phe‏ » وعن التقدم Sl.‏ يقول : 

كل المعرفة ستقسم فروعاً وتوسع ٠‏ ولا كانت المعرفة قوة كما لاحظ 
اللورد بيكون » OB‏ قوى البشر ٠ o‏ فالطبيعة ‏ مواردها 
وقوانبہا — ستكون فى متناولنا أكثر من ذى قبل - وسيجعل Il‏ ن وضعهم 
فى هذا العام أشد يسراً وراحة . وأغلب لفن ct‏ سيطيلون وجودهم 
فوقه » وسيصبحون كل يوم أسعد حالا Aa‏ اا 
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ر وأكثر ميلا فى gb‏ ) على توصيل السعادة لغيره . ومن ثم . فأيا كانت 
بداية هذا العام » Op‏ نبايته ستكون أجد وأسعد مما يستطيع خيالنا الآن 
أن يتصوره . . . "© وطولى للذين يسبمون فى نشر النور التى لهذا HEY‏ 
CN JUI‏ 


وى رؤيا بريستلى أن بعض هذا التقدم امحيد سيكون سياسياً ٠‏ وسيبى على 
مبدأ Glad]‏ سيط « فتحقيق يق الخير والسعادة ... . لأغلبية الناس فى أى i Jp‏ 
هو المعيار العظم الذى يجب أن بقرر به مرائياً كل شی ء عت إلى تلك الدو 2 , 
ويقول بنتام أنه وجد هنا مصدراً من مصادر فلسفة المنفعة الى بشر ا . 
وعند بريستى أن الحكومة العادلة الوحيدة هى الى nnd‏ إسعاد مواطئها . 
وما يتفق ULE‏ مع المسيحية أن بطيح الشعب ar,‏ ل 
وقد أجاب عن تحذير القديس بولس CU‏ قال فيه « إن السلاطين الكائنة هى 
a‏ من الله . » بقوله « للسبب نفسه ستكون سلاطين المستقبل مر ثبة 


ل 


من الله Lal‏ ©( 


وكان طبيعياً أن يتعاطف ثائر كهذا مع المستعمرات فى احتجاجها على 
فرض الضرائب و U‏ ف Sle A oll Wl‏ . وقد 

hell bn: شرا أدج ين‎ SR ahaa, 
hy MAGA gy Gus برل‎ Ge alloy fo Wy 
sy VE أصدقاء بر يسئل يشا رکو نه آراءه المتطرفة . وق‎ yan وكان‎ 
للاحتفال‎ SOM حمعية برمنجهام الدستورية » فى الفندق‎ ١ اجتمعت‎ ۱ 
بريستلى الاحتفال . واحتشد‎ pat بالذكرى السنوية لسقوط الباستيل . ولم‎ 
e زعمائهم للمهرطقين والحونة‎ ball حع أمام الفندق واستمعوا إلى‎ 
أصحاب ال أدبة . وانطلق الجمع‎ a . ثم قذفوا نوافذ الفندق بالحجارة‎ 
فأحرقوه مبنبجين وأتوا على مختيره وأدواته ومکتبته‎ Faz بيت‎ J 
برمنجهام وهم يقسمون أن‎ lel أيام مجوبون‎ EW ومخطوطاته . ثم ظلوا‎ 
على زجاج‎ oske وراح المواطنون المروعون‎ s » يقتلوا جميع « الفلاسفة‎ 
. م إلى لندن‎ > dəs نوافذهم عبارة « لايوجد هنا فلاسفة » . وفر بريستلى إلى‎ 
: ومنها وجه رسالة فى ۱۹ يوليو إلى آهل برمنجهام قال فما‎ 
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مواطى dlas‏ الأسبقون . 

بعد أن عشت معكم أحد عشر عام Eset‏ كلكم على السواء خلا 
ذلك المسلك المسالم الذى كنت أسلكه فى العكوف على الواجبات المادئة 
لهنى وللفلسفة ٠‏ لم أت توقع قط تلك الاضرار ر الى أوقعتموها مؤخراً g‏ 
وبأصدقائى ... وعقول WEY‏ لحسن الحظ تستبشع ١‏ القتل » > ومن ثم 
لم تفكروا فيه ( وهو ما أرجوه ) . ولكن ما قيمة الحياة إذا ارتكب كل شی ء 
الجعلها LAA‏ تعسة ؟ .. 

لقد دمرتم ofl‏ وأنفع جهاز Te‏ من أجهزة الأدوات الفلسفية E‏ 
لقد دم رم مكتبة .. .. لا بمكن لال أن le sty‏ من جديد | إلا بعد زمن طويل 
ولكن ما عز فى تفسى JH‏ من هذا أنكم دمرنم مخطوطات هى ثمرة الدرس 
الكادح 3 سنو ات كشرة c‏ ولن أستطوم fal‏ إعادة تأليفها من جديك ¢ 
ولد تلم جذا با Hy‏ قل ول ار له قل ا بود 

.. يضر قضيتنا‎ Ce إذا و‎ ogh y 
وأجهزنى شار‎ ٠ EES و‎ fait a 
أشخاص آخرين لم من الجرأة والكفاية ما يعادل مالى أو بفوقه سيظهرون‎ 
... BU على الفور . ولو قضى على هؤلاء العشرة لظهر بدي‎ 

نحن نى هذا WM‏ أشبه بالحملان UL als‏ وساف GME‏ 
ونرجو أن تغيروا خلقكم . وأيأكان الأمر . فإننا نرد على لعناتكم بال ركات . 
ونرجو أن تثوبوا سريعاً إلى ما امتاز به أهل برمنجهام فيا مضى من جد 
واجباد وعادات رزينة . 

وإنى المتمى EE‏ الخلص 

CM aen 

ولكنه قاضى المدينة مطالباً بتعريض . وقدر خسارته ٠.٠٠١ ahe‏ 
جنيه . وأعان قضيته تشار لز جيمس فوكس Ce ٠‏ برمنجهام ۲,۵٣۰۲‏ 
جنباً . فحاول أن يستقر فى موطن جديد فى انجلتره ولكن رجرل الكنيسة . 
وآنصار الملكية 04 وزملاءه 3 الجمعية ٠. LII‏ نجنبوا (EO gogo‏ . 
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وعرضت عليه الأكادعية الفرنسية للعلوم عن طريق سكرتر ها كوندورسيه 
by‏ ومحتراً فی فرنسا . وق ۸ ابريل ۱۷۹٤‏ هاجر إلى أمريكا » وكان يومها 
فى الحادية والستين ٠‏ واختار بيته الجديد فى مدينة نو رتم رلاند » فى بنسلفانيا 
وطن فرانكلن ٠‏ على ضفاف نہر سسك و Gye‏ الجميل الذى do‏ به بعد 
قليل کو لردج وسوذى. ثم استأنف تجاربه واكنشف تركيب أول أكسيد 
الكربون . وقد احتفت به الجاعات العلمية وعرض عليه كرسى الكيمياء 
d‏ جامعة بتسلفانيا . وى J ۱۷۹١‏ على oyub‏ 3 فيلا د لفيا سلسملة من 
الأحاديث عن ) الشواهد على المسيحية (( Bes‏ عن بين je‏ المستمعن 
جون pal‏ نائب رئيس الجمهورية وكشرون من أعضاء الكونجرس . 
ومن هذه lel VI‏ انبعثت حمعية للموحدين . وبعد عامين اقترح تیمولی 
بيكرنج ٠‏ الوزير فى حكومة الرئيس آدمز » ترحيل بريستلى بوصفه أجنباً 
غير مرغوب فيه . ووضع انتخاب جفرسن ( ۱۸٠١‏ ) نباية لقلق بريستلى e‏ 
Yds. a‏ ا لالم العلمية 
NAS‏ , وف 44۳ قررت ital‏ التشريعية البنسلهائية eee‏ 
تذكارياً قومياً . 
واصل هر ی کافندش أنحائه فى كيمياء الغازات . وكان كافندش ابن لورد » 
وابن أخى دوق . وقد ورث فالأربعين ثروة من أعظ الر وات فى الجلتره . 
كان حجولا fas js‏ ف حديثه . مهملا فى لباسه . فعاش عيشة النساك فى 
pl IS o at‏ كومن بلندن . ولم يسع إلى الشهرة . وتميزت أمحاثه بالتدقيق 
الشديد فى قياس حي المواد ووز نما قبل التجربة وبعدها » وقد أعانت هذه 
المعايرات لافوازبيه على أن يصوغ مبدأه الفائل Ob‏ كمية المادة نظل ثابته 
فى التغرات الكيميائية . 

وف Gel ۱۷١١‏ كافندش إلى الجمعية الملكية تجاربه على ١‏ الحواء 
الصناعى » أى الغاز المشتق من الحوامد . فقد توصل بإزابة الزنك أو الفصدير 
فى أخماض إلى استخراج ما سماه « الحواء القابلللاحتراق » + وقال أن هذا 
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والفلوجستون شىء واحد » ونحن نسميه OV‏ امیدروجن . وكان کافندش 
أول من أدرك أنه عنصر متميز » وعين وزنه النوعى . وق WAY‏ » وجد 
— وهو يتابع تجربة أجراها بريستلى - أنه إذا مررت شرارة كهربية فى مزيج 
من ol Al‏ العادى « واهواء القابل للاحتراق » NSS‏ جزء من المزيج وتحول 
إلى ندى . واستنتج من هذا التحليل الكهرنى أن الماء مركب من 5,٠14‏ 
حجماً من ١‏ المواء القابل للاحتراق ٠‏ إلى حجم واحد من هواء برستل 
gy pl‏ الفلوجستون e‏ أو كما نقول الآن (يد ؟١١)‏ . وكان هذا أول برهان 
قاطع على أن الماء مركب لا pate‏ ( وقد ألمع جيمس وات . مستقلا e‏ 
إلى نفس الأركيب للاء فى نفس السنة ۱۷۸۳ ) . وبعد أن مرر كافندش 
ثانية شرارة كهربية فى مزيج من الميدر وجين واطواء العادى حصسل على 
حمض النتريك » واستاتج أن الحواء gil‏ مركب من الأكسجين erg silly‏ 
( الأزوت ) . ( وكان دانيال رذرفورد الأدئرى قد اكتشف Cry pl‏ 
بوصفه عنصراً متميزاً فى ۱۷۷۲ ) . واعترف کافندش La sap‏ 
صغيرة لم يستطع تعليلها » ولكنه قدرها فبلغت ٠,۸۳‏ من BN‏ 
الأصلية . وقد ظل هذا سراً غامضاً حى ۱۸۹4 Ge e‏ عزل رايل ورامزى 
هذا الجزء الذى نسميه الآن الأرجون e‏ بوصفه عنصراً LG‏ بذاته »> ووجدا 
أن وزنه ٤۹ر٠‏ من المواء العادى . وهكذا Cad‏ دقة موازين كافندش . 

( ج ) لافوازيبه : 

ی هذه الأثناء eth‏ مجموعة من الباحثين المتحمسين > عير Jual‏ 
الانجلزى . لفرنسا مكان الريادة فى هذا العلم الخديد اعت الكيمياء 
الشكل الذى تبدو عليه اليوم فى جوهرها . وقام فى مكان المنبع مهم جيوم 
روويل ٠‏ الذى تميز مجهوده فى كيمياء الأملاح » ولكنه yl‏ بدورات 
محاضراته Ji‏ نی علم الكيمياء فہا للأغنياء والفقراء » ولليدرو وروسو © 
ولأعظم Ghat‏ فهم أحعين . 

وقد كان لأنطوان لافوازييه ميزة أو معوق » هى أنه ولد غنياً ( LAVEY‏ 
آتاح أبوه - وكان محامیاً ئی ally‏ باریس — geal‏ كل ما توفر من تعلم 
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فى ذلك الحين e‏ وورثه ٠۰۰,۰۰۰‏ جنيه وهو بعد فى الثالثة والعشرين . 
وثروة كهذه كان Ke‏ أن تجهض مستقبلا فى مهنة الأدب » Shy‏ كانت 
عونا لعل تطلب أجهزة غالية وسنوات طويلة من الإعداد . وقد فر أنطوان 
من مدرسة الحقوق الى أرسل إلبا » مؤثراً علا دراسة الرياضة والفلك o‏ 
وحضر محاضرات روويل فى قاعة الجاردان دروا . ومع ذلك أتم دراساته 
القانونية » ثم رافق جان جتار فى القيام برحلات ورسم خرائط تعدينية 
لفرنسا . وف ۸ انتخب عضواً فى أكادعبة العلوم » وكانت يومها 
تضم بوفون ١‏ وكرنيه »> وطورجو ؛ وكوندورسيه . وبعد عام انفم إلى 
itn‏ الملزمين العامة فى عملية بغيضة aris‏ ضرائب الإنتاج لاستعاضة 
ما أنفقوه فى إقراض الحكومة . فدفع ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه EE‏ لثلث نصيب 
فى أحد الأسهم الستين طيئة ol WY!‏ العامة e‏ وش 17١‏ رفعه إلى نصيب 
كامل . وى ۱ تزوج مارى بولز e‏ ابنة ملتزم عام غنى ٠‏ وأنفق OW‏ 
بعض وقته فى رحلات للأقالم : وق bat‏ إيراداته > وحیع بيانات 
الضرائب » والعينات الجيولوجية . وقد مولت ثروته مختراً dae‏ وتجارب 
غالية A‏ » ولكنها قادته إلى الجيلوتين . o‏ 

ثم شارك بدور إيجانى فى الشئون العامة . فلا عن ( ٠۷۷١‏ ) مأموراً 
للبارود ؛ زاد إنتاج تلك المادة المتفجرة وحسن نوعها » فيسر بذلك تصديرها 
على نطاق واسع إلى المستعمرات الأمريكية » وانتصارات جيوش الثورة 
الفرنسية . 

وقال لافوازييه ٠‏ لقد أصبح البارود الفرنسى خبر بارود فى أوربا ... 
jy‏ لنا أن نقول أن أمريكا الثمالية تدين له حريما .  »‏ وقد خدم 
فى ake‏ احالس الرسمية » قومية وبلدية » وعالج بذكائه المتعدد النواحى 
شى مشكلات نظام الضرائب : والعملة » والمصارف » والزراعة العلمية > 


( * ) فى احدى تجار به الأولى أحرق ماستين ايثبت أن الناتج الوحيد من el‏ افهما هو GE‏ 
أوكسيد الكر بون و ما أن هذا الغاز كان كذلك الناتج الوحيد الفحم GN‏ التام الاستراق » فقد 
برهن لا :وزايبه هذه الطريقة على الوحدة الكبماوية الفحمالنباق والماس بوصفها شكلين م نأشكال 
الكر بون الحالص . 


— ۱۹۲ س 


وأعمال sl‏ العام . وحين كان عضواً فى الجمعية الإقليمية بأورليان ( ۱۷۸۷ ) 
بجاهد في سيل crud‏ الأحوال الاقتصادية والاجمّاعية ف الأقالم . وخلال 
aii‏ الطعام shad‏ ی۱۷۸۸ أقرض ماله لکشر من المدن لتشترى به قحا . 
لقد كان رجلا أحب خير الحتمع + وثابر على aa‏ المال . 


على أنه فى هذه الأنشطة كلها لم يكف عن الاشتغال daly‏ . فغدا o yat‏ 
أعقد وأوسع الخترات السابقة للقرن التاسع عشر : قوامه Yor‏ آلة » 
وثلاثة عشر ألف مخبار . وآلاف المستحضرات الكيمائية . وثلاثة موازين 
دقيقة أعانت فما بعد على تقدير الجرام وحدة للموازين فى النظام GAM‏ 
وكان الوزن والمعايرة نصف السر فى كشوف لافوازييه ٠‏ وبفضلهما غر 
الكيمياء من نظرية كيفية إلى fe‏ كى . وبالوزن الدقيق برهن على أن 
« فلوجسئون » شتال ليس إلا خرافة مربكة افترضت وجود مادة غامضة 
ترك الجسم المشتعل فى عملية الاحتراق وتدخل المواء . فى أول نوفير 
۲ قدم لافوازييه إلى أكادعية العلوم مذكرة هذا نصها : 


قبل تمانية أيام اكتشفت أن الكيريث فى fol‏ اقه لا يفقد الوزن بل يكسبه » 
أى bil‏ قد fae‏ من رطل الكبريت على أكثر من رطل من الحمض الكير پى » 
بع أخذ رطوبة المواء فى حسابنا . وهذا ما محدث أيضاً فى الفوسفور . 
وزيادة الوزن تأنى من ol bl AT‏ الكبيرة الى تثبت ر أى تمتصها المادة 
الحنرقة ) أثناء الاحتراق وتتحد مع الأنخرة ( الكدريتية ) . وقد اقنعنى هذا 
الكشف ٠‏ الذى أثبته بتجارب أراها deb‏ . أن ما يلاحظ فى احتراق 
الكريت والفوسفور قد نحدث فى حميع الأجسام الى تكتسب وزناً عند 
الاحتراق أو التكلس OO‏ . فالجسم الحترق لا يعطى الحواء tye‏ بل Job‏ 
منه شيئاً U,‏ هذا الشىء ؟ 


ف خريف 1014 نشر لافوازبيه وصفاً لزيد من التجارب . فقد وضع 
A‏ موزونة من القصدير فى قنينة موزونة تنسع لقدر كبر من المواء . ثم حم 
القنيينة » وحن الكل حى تأكسد القصدير fast‏ جيداً . وبعد أن أتاح 
By sl‏ ليرد : وجد أن وزنه ظل دون تغير . ولكنه حين کسر الم 


ب ١519‏ ب 


اندفع ol Al‏ إلى القنينة » مما دل على أن فراغاً جزئياً قد حدث فى القنينة .. 
فكيف حدث ؟ لم جد لافوازييه تعليلا إلا أن القصدير الحترق قد امتص 
Te ge‏ من المواء .. فا هذا الجزء ؟ 

ونی أكتوبر ۱۷۷٤‏ التق لافوازييه بر يستى فى لندن . وأخيره برستلى 
بالتجارب الى أجراها فى أغسطس e‏ والى ظل يفسرها بنا دليل على أن 
الفلوجستون ينطلق من الجسم المحترق إلى الهواء . وی٠۲‏ ابريل ٠۷۷١‏ قرأ 
لافوازييه على الأكادعية مذكرة روى فما التجارب الى هدته إلى اعتبار 
الاحتراق امتصاص جسم محترق paw‏ غامض من المواء : أطلق عليه 
مؤقتاً اسم « المواء الشديد النقاء » . لقد اكتشف الأكسجن كا اكتشفه 
بر يستل »> ولکنه اختلف a ae‏ نيذ خرافة الفاوجستون . dy‏ بحت daa‏ 
« الأكسجين» للدلالة على العنصر القابل للاشتعال فى sl Al‏ إلا عام ۱۷۷۹ E‏ 
وقد اشتقه من كلمتين يونانيتين معناهما « مواد الحمض » لأنه ظن خطأ أن 
الأ كسجين مكون aÈ y‏ عله ی et‏ الأحماض : 

ولاحظ لافوازييه كما لاحظ بريستلى أن نوع الهواء الذى تمتصه المعادن 
فى الاحثر اق هو نفس النوع الذى يدعم الحياة الحيوانية . فى " مايو ٠۷۷۷‏ 
قدم للأكادعية Ge‏ تنفس الحيوان » قال فيه « إن خسة أسداس الهواء 
الذى نستنشقه عاجزة عن دعم تنفس الحيوان . أو الاشتعال والاحتراق » 
فخمس حجم حجم el yl‏ فقط هو الصالح للتنفس » . ع y etal‏ هناك شبه كبير 
بن el gdl‏ الذى استعمل لدعم هذه الوظيفة le Wy i phl‏ » والحواء الذى 
تكلست ١‏ تأكسدت ) فيه المعادن » dally‏ ب ( (ALE‏ واحدة gh‏ بالطيع 
أن يطبق على الأخرى » . وعليه فقد أسس لافوازيبه التحليل العضوى » 
بوصف التنفس بأنه اتحاد الأكسجين بلمادة العضوية . و J‏ هذه العملية 
لاحظ انطلاق حرارة . كا تنطلق فى الاحتراق + ثم زاد تأ تا کید الشبه بان 
التنفس SILL,‏ . بإثباته أن ثانى أكسيد الكربون والماء ينطلقان ( كما فى 
التنفس ( من احتراق مواد عضوية مثل السكر واازيت والشمع . وحدثت 
الان ثورة فى عل الفسيولوجا بفضل التفسير المتزايد للعمليات a‏ 
بلغة فيزيا ‏ كيميائية . 

(WV لمجاو‎ Lad o l 


a 1584 


واقتضى تكاثر التجارب ٠»‏ ونو المعرفة الكيميائية » ونبذ نظرية 
الفلوجستون » صياغة جديدة » ووضع مصطلحات جديدة e‏ هذا العم 
المتفتح . وعينت أكادمية العلوم لافوازبیه » وجيتون دمورفو » وفوركرواء 
وبرتولليه » نحاولة إنجاز هذه المهمة . وق WAY‏ نشروا « طريقة لوضع 
المصطلحات الكيميائية » . فنبذت أسماء عتيقة مثل « مسحوق الألجاروت » » 
و« زبد الزرنيخ » و « أزهار الزنك » ؛ وسمى المواء المحرد من الفلوجستون 
« أوكسجينا » والحواء المحتوى على الفلوجستون « أزوتا a‏ > ثم نكر وجينا 5 
والغاز القابل للاشتعال هيدروجينا > واطواء الثابت غاز حامض الكربون . 
والتلكس تأكسداً » واشتقت أسماء المركبات من مكوناتمها . وعدد جدول 
للمواد البسيطة اثنين وثلاثين عنصراً معروفة للافوازييه » ويعدد الكيميائيون 
اليوم من هذه العناصر LE‏ وتسعين . ومعظم الأسماء الى تقررت فى كتاب 
« الطريقة » المذكور قياسية فى Je‏ المصطلحات الكيميائية فى يومنا هذا . 
وقدم لافوازييه للمصطلحات الجديدة ولحص العم الجديد » فى ر رسالة 
تمهيدية فى الكيمياء » ظهرت عام WAA‏ » وكانت علامة ثورة أخرى - هى 
ly‏ فلوجستون شتال وعناصر أرسطو . 

وكان لافوازييه نفسه ضحية من ضحايا الثورة الفرنسية . فلقد شارك 
فى الجهود المبذولة لتفادما » وف الشرور الى أفضت إلا . وق العقد الذى 
هيأ لثورة عمل مبمة فى لبان نس oye‏ الجر و الات و EER‏ 
وقدم إلى لوران دفيلدوى المراقب العام ( 17417 ) مذكرة عدد فا تسعة 
عوامل مسئولة عن استغلال طبقة الفلاحين . وکان فى كلامه ما يشرفه 

تشريفاً che‏ ؛ لأنه صادر من مالك أرض من leet‏ الملايين . قال : 


« فليكن لنا من الشجاعة ما حملنا على أن نقرر أنه ... إلى أن pol‏ 
لويس السادس عشر العرش لم يكن الشعب أى وزن فى فرنسا : ولم يكن هناك 
اعتبار لغير قوة الدولة » وسلطائها » وثرونها » أما سعادة الشعب + وأما حرية 
الفرد ورفاهيته » فتلك الكلات لم تقر تقرع قط آذان حكامنا الأسبقين 3 
الذين لم يدركوا أن المدف الحقيق من الحكومة يجب أن يكون الاستكثار 
من أسباب الاستمتاع © والسعادة e‏ والرفاهية » لكل رعاياها . إن المزارع 


1١9680‏ ب 


المنكود of BH‏ فى کوخه . لا عثله أحد ولا رن 
تمصالحه أى إدارة من الإدارات الكر ى ف الحكومة e Pia gall‏ 


وقد اختر لافوازيبه [red‏ الطبقة ASW!‏ العامة ى ا محلس الإقليمى الذى 
اجتمع بأورليان ى ۷ . Shey‏ تقدم بقانون لإلغاء السخرة ولصيانة 
الطرق ٠‏ لا بتشغيل الفلاحين إلزامياً بل بضرائب تفرض على حميع الطبقات»› 
ولكن النبلاء والاكلروس هزموا هذا الاقتراح . ثم أوصى بنطام للتأمين 
الاجماعى ple‏ فيه من يريد من الفرنسيين تأمين شيخوختهم »> فهزم هذا 
Lal‏ . وى مذكرة وجهها إلى الحكومة عام WAS‏ وضع البدأ القائل Gb‏ 
مجلس طبقات الأمة القادم يجب أن حول إلى سلطة تشريعية كاملة » فيكون 
املك عامله jall‏ فقط ٠‏ وأنه يحب دعوته للانعقاد بانتظام » وأن الضرائب 
جب أن تفرض على الجميع . وأن تطلق حرية الصحافة والطباءة , 
لقد كان لافوازييه من أكثر أفراد البورجوازية الفرنسية استنارة ما فى ذلك 

شك . ولعل اقير احاته عرت عن جزء من اسر اتيجيمها السياسية . 


كذلك كان من كبار الأعضاء ف هيئة ue JULI‏ العموهيين ٠‏ الى كانث 
Gaa‏ السخط من ٠ L eset!‏ وبين cle‏ ۱۷۹۸ و WAN‏ بلغ متوسط 
أرباحه من عملية الالتزام هذه ٩11,1۹۷‏ جنباً d‏ العام » وهو ما يساوى 
نسبة i gta‏ قدرها ۸.۲۸ / فى السنة « ور عا كان Ge‏ فى اعتباره هذا العائد 
معقولا نظراً لما تتطلبه العملية من جهد ومخاطرات . وعملا باقتراح منه 
بی كبير الوزراء كولون i‏ فى ۱۷۸۳ AY‏ . سوراً حول باریس eb‏ 
المهربين الذين يربون من أداء المكوس . وقد كلف السور والجيارك 
والبوابات الجديدة ثلاثين مليوناً من الجندهات . وأثار المشروع elle hae‏ 


وصرح الدوق دنيفرنوا بأن صاحب فكرته جب أن يشنق . 
وأيد لافواز ay‏ الثورة ف 4 a‏ ما ترال نحت سيطرة الطبقات 
الوسطى . وبعد عام شعر EL‏ تزع إلى التطرف . والعنف > والحرب ¢ 


فناشد القائمين ا الاعتدال وضبط النفس . وى نوفير نشر بعض موظقى 
الالتزام العام نبذة yor!‏ | فا الهرئة باختلاس صندوق معاشاتهم ٠‏ وقالوا فما 


hE 


۽ ارتعدوا يا من مصصم دم التعساء » EY‏ . وى ١9/41١‏ بدأ مارا حملة 
شخصية ضد لافوزييه .. فقد كان « صديق الشعب » قد نشر ف ١/8٠‏ 
Gel «‏ فيزيائية فى النار » زعم فما أنه أظهر للعيان العنصر sth‏ فى النار > 
atl‏ لافوازيبه أن dab‏ هذا الزعم مأخذ الجد و ينس مارا له فعلته هذه , 
فی ode‏ ۲۷ ينابر ۱۷۹۱ من مجلته ( صديق الشعب » انهم مارا الكيمياق 

المالى ab‏ دجال > ضحم الموارد > رجل ١‏ سنده الوحيد ى المطالبة بتقدير 
cau‏ د لبوا الى cle gp ee‏ ا 
جنيه . فليته شئق على عمود المصباح » 7٠١ dy)‏ مارس ۱۷۹۱ ألغت 
الجمعية التأسيسية هيئة الالتزام العام . 

وجاء دور المجوم OW‏ على أكادبمية العلوم OF e‏ حموم المؤسسات الى 
تلفت عن النظام القدم اشتبه فى تعاطفها مع أعداء الثورة . ودافع لافوازييه 
عن الأكادمية 3 فأصبح المذف الأكر للهجوم A ds.‏ أغسطس صدر 
الأمر of‏ تحل الأكادعية نفسها rome.‏ اجماع ها وقع جدول الورديات 
فيمن وقع لاجرانج : ولافوازيبه » ولالاند . ولامارك e‏ وبرتولليه › 
ومونج . وانصرف كل مهم إلى حال سبيله مؤملا ألا pad‏ عليه الجيلوتين . 

فى هذا الشبر قدم لافوازييه إلى الو تمر مشروع نظام قوبى للمدارس 
أوحت به al]‏ أفكار كوندورسيه ۰ ويقضى بأن يكون التعلم Glan‏ 
Tle‏ حنسين G$ ٠‏ هذا واجب مفروض على cot‏ نمو الطفل . » أما التعليم 
الثانوى e‏ المباح هو Lal‏ نین ٠‏ فيوسع بتأسيس الكليات الصناعية 
ge ays tala et ed‏ الت شال الحكومة مسكله » وكان wy‏ 
اللحطابات الى وجدت به من أصدقاء لافوازييه خطابات نددت بالثورة » 
وتحدثت فى أمل عن الجيوش الأجنبية الى ستطيح ما سريعاً » وأظهرت 
خطابات أخرى أن لافوازييه وزوجته مخططان للهروب إلى اسکتلنده 49 . 
وق Gad ۱۷۹۳ ty YE‏ على اثنين وثلاثين من Ov GUM‏ العمومين 
السابقين » ومن ports‏ لافوازييه . وقد حركت زوجته كل نفوذ ليفرج عنه . 
ففشلت e‏ ولكن سمح ها بزيارته . وف السجن واصل عمله فى شرحه للكيمياء 
الجديدة . واتهم الماليون wrk‏ تفاضوا ربا فاحشاً وغشوا التبغ بالماء . 
وابيزوا 1١‏ مليون جنيه فی أرباح غير مششروعه . 


— ۱۹۷ — 


وف ه مايو AVAE‏ استدعوا للمثول أمام محكمة الثورة . وبرىء Ase‏ 
مهم » وحكم على أربعة وعشرين بالاعدام » ومنهم لافوازبيه . فلا طلب 
إلى القاضى الذى رأس ERS‏ أن aie‏ الحكم على أساس أن لافوازييه 
وبعض الآخرين علاء ذوو قيمة للدولة e‏ كان رده فما روى ١‏ ليس بالجمهورية 
حاجة إلى علاء » ولكن الرواية لا تستند إلى دليل مقنع 7" . وأعدم 
لافوازييه بالجيلرتين فى اليوم الذى صدر فيه ۱۷۹٤ ple ۸ › SH‏ ع 
فى المكان الذى يقوم فيه اليوم ميدان الكونكورد . ويقال أن لاجرانج علق 
على إعدامه ol‏ العبارة « إن قطع رأسه لم يستغرق أكثر من لحظة » وقد 
لا تكنى BL‏ عام لنوهب رأساً نظيره » 7" , 

وصودرت كل أموال لافوازييه وأرملته لتساعد فى الوفاء للدمهورية 
Gale ۰ ë=‏ من الجنبات ادعى أن im yll‏ العموميين ازن به 
للدولة . أما مدام لافوازييه o‏ المملقة »> فقد عالها خادم قدم للأسرة . 
وق ١/98‏ استنكرت الحكومة الفرنسية إدانة لافوازييه » وردت إلى ارملته 
ثروتما » وقد عمرت حی عام 1885 . ونی أكتوبر 11/40 أقامت ليسيه 
الآداب والفنون جنازاً لذكرى لافوازييه » وألى فيه لاجرانج تأبيناً . 
وأزيح الستار عن تمثال نصى محمل هذه العبارة : « إن ضحية الطغيان › 
وص ديق الآداب والفنون المبجل» لم عت» ولح يزل مخدم الإنسانية بعبقر بث . 

ه ‏ الفلك : 

: مقدمة فى الأدوات الفلكية‎ ) ١( 

إلى أى حد أثارت كشوف الرياضة والفيزياء والكيمياء allt AS‏ ؟ 
إن Lal‏ ما اقتحم العلم من مغامرات محاولته أن يقذف بأدوات قياسيه حول 
النجوم ويتجسس بالليل على أولئك الحسان التألقات فى كبد السهاء » ومحلل 
مكونانہن عبر بليون من الأميال » ومحدد حركاتهن نطق إلبشر وقوانيهم . 
إن العمل والسهاوات هما قطبا دهشتنا ودراستنا » والعجب العجاب أن يشرع 
العقل Gul yall‏ للقبة الزرقاء . 

كانت الأدوات المقربة للأبعاد قد e ce el‏ والاكتشافات الكرى 
قد تمت ؛ فاضطاع القرن الثامن عشر بتحسين هذه الأدوات ( جراهام e‏ 
doles‏ » ودولاند ) » وبالتوسع فى تلك الكشوف ر يرادل وهرشل ) 


- ۹۸ - 


وبتطبيق أحدث الرياضيات على النجوم ( دالامبر وكليرو ) . وبر تیب 
النتائج d‏ نسق جديد من الديناميكا C ny ) 45 SI‏ 


وقد حسن التلسكوب وزيد حجمه . وصنعت « التلسكوبات الاستوائية » 
الى تدور حول محورين — أحدها مواز لمستوى محور الأرض » rly‏ 
عمودى عليه » واختيار هذين الحورين مكن الراصد من أن ge‏ الجرم 
السهاوى CH‏ بصره GS Taj‏ للدراسة المفصلة والقياس المكرومترى . 
وقد ثبى نيوتن عن استعال التلسكوب الانكسارى OL aliel‏ الضوء 
إذ تكسره العدسات LY‏ أن يتحلل ألواناً فيشوش الرصد » ويئس من مشكلة 
ole]‏ انكسار خال من الألوان » واتجه إلى التلسكوب العاكس . وف ٠۷۴۳۳‏ 
قام هاو يدعى السيد تشستر مور هول محل المشكلة . إذ حع عدسات 
ذات وسائط عاكسة dake‏ تبطل بذلك تنوع اللون . ولم ينشر كشفه » 
وكان على جون دولاند أن يتوصل هده الخاص إلى ميادىء التلسكوب 
الاكروماق وتركيبه : وقد أعلن عن كشفه هذا yp‏ الأعمال الفلسفية iad‏ 
لندن الملكية » فى AVOA‏ . 


وف Wie‏ صنع جورج جراهام > الساعاق الكويكرى . لأدموند 
db‏ ى dey‏ جرينتش UT‏ ربع جدارية ‏ هى عبارة عن ربع دائرة 
ميكانيكى مقسم إلى درجات ودقائق ومثبت على جدار bbls‏ مرور PE‏ 
عار الزوال ٠‏ وصنع جر اهام dl‏ » وجيمس برادل ٠‏ وبيير ag gl‏ » 
أدوات لتسجيل هذا المرور تجمع بين التلسكوب . والمحور . والساعة » 
والكرونوجراف. لتسجيلهذا المرور بدقة أعظم من ذى قبل . وى AVY‏ 
وصف توماس جودفرى i‏ عضو iela‏ فرانكلن الفكرية فى فيلادولفيا › 
لأصدقائه آلة لقياس الزوايا والارتفاعات بالانعكاس المزدوج خلال مرايا 
متقابلة ترى فى تلسكوب 6 ولكنه لم ينشر عن هذه الآلة حى عام ۱۷۳٤‏ . 
وف ٠۷۳١‏ صسنع جون هادلى آلة مشامة هما . وهى آلة المْن ‏ أى قوس 
مدرج من ثمن دائرة . وق ٠۷١۷‏ وسعت إلى السدس . وقد أتاحت 
« آلة السدس » هذه الى صنعها هادلى قياساً أضبط للزاوية الى تفصل بين 
جسمين ‏ لأنبا مكنت الملاح من أن يرى فى وقت واحد » فى التلسكوب 


ENV 


العاكس » كلا من BY‏ والشمس ( أو النجم ) . ويفضل هذه الآلة › 
مضافاً إلها كرونومثر هاريسون البحرى » أصبحت الملاحة علماً أقرب 
ما يكون إلى العلوم الدقيقة . 

وكان على الملاح أن محدد خطى الطول والعرض إن أراد تحديد موقع 
سفينته فى اأبحر . ولكى يعن خط الطول كان عليه أن يعين زمنه فى المكان 
والحظة بالرصد الفلكى » ويقارن بين هذا الزمن dAl‏ وبين ساعة ضبطت 
لتحتفظ بزمن قياسى ( جرینیتش ) أها كانت الساعة . وكانت المشكلة هى 
صنع كرونومئر لا يتأثر بتغرات درجة الحرارة أو حركات السفينة . 
۱۷١١ dy‏ أعلنت الحكومة الربطانية عن جائزة قدرها عشرون ألف جنيه 
لمن Sov‏ طريقة يقة لانجاد خط الطول ف حدود نصف درجة . وعرض olele‏ 
من يو رکشر يدعى جون هاريسون على جورج جراهام ) ۱۷۲۸ ) تصميات 
لكرونومتر GF‏ وأقرضه جراهام SU‏ لصنعه . وقد اكتمل صنعه 
فى ه10 » واستعمل مزاین ضحمين متقابلين بدلا من البندول e‏ وعادلت 
حركة السفينة أربعة زنركات موازين » تتحرك ضد بعضما البعض ؛ وأمكن 
إبطال مفعول التغييرات فى درجة الحرارة بعدة قضبان مصنوعة من النحاس 
والصلب » تتمدد بالحرارة AKI‏ بالرودة » وموصلة بالزئركات . 
وأوفك « مجلس خطوط الطول » هاريسون بكرونومتره فى رحلة إلى لشبونه 
لاختباره » وشجعت النتائج ا محلس على توفير المال لتحسين ثان » وثالث » 
ورابع . وقد جرب هذا الكونومتر الرابع » الذى لم يزد عرضه على خس 
Oley‏ » فى رحلة إلى جزر اند الغربية ( ١59‏ ) ؛ ولم تؤخر الساعة 
فى تلك الرحلة AST‏ من حمس ثوان بالإضافة إلى تأخحر ها العادى المحسوب 
Ule‏ ( حين تكون ثابتة على lh‏ ) ومقداره ثمانون ثانية مكل ثلاثين يوما . 
Jus‏ نزاعات حصل Spas‏ على جائزة العشرين ألف جنيه كاملة . 
وبفضل هذه الآلة وغيرها من OY‏ البحرية Obf‏ البحرية الريطانية 
الآن ( نى ذروة حرب السنين السبع 1065 ٠۴‏ ) للسيطرة على البحار . 

( ب ) النظرية الفلكية : 

تبارى الر يطانيون والفرنسيون مباراة حامية فى دراسة الفلك » ولم يكن 
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الماك بالعم البعيد أو « البحت » بالنسبة هم c‏ فقد دخل فى الصراع على سيادة 
البحار » ومن ثم على كل عالم المشديرات والتجارة . رواجت ف BI lhl‏ 
أمانيا. وروسيا بفضل أويلر ٠‏ وإيطاليا بفضل بوسكوفش دون أن LBE‏ 
بنصيب ف المغاتم . 


وأعان أويلر > وكليرو . ودالامبير > الملاحة بدراساتهم للقمر » 
وجدولوا تغرات sab y‏ واو جه بالنسبة للشمس والأرض E‏ وتأثيره 
على المد والجزر . ومن سحلات أويلر وضع olay‏ طوبياس ماير فى جامعة 
جوتنجن جداول فمرية أتته منحة من مجلس خطوط الطول ار l di‏ 
وى ۱۷۳۸ أعانت أكادعية باريس للعلوم عن جاثزة لمن يتوصل إلى نظرية 
فى المد والجز ر . ومنحت جوائز لأربعة مؤلفين : دانيال برتوالى ٠‏ وأويلر » 
وکولن ماكلورن . وأ . كافالارى . وقد بنوا حميعهم - إلا الأخير ‏ 
تعليلاتهم على تعليل نيوتن . وأضافوا دوران الأرض إلى جاذبية الشمس 
والقمر عاملا فى إحداث المد والجزر . ودعت الأكادعية ف مناسبات عديدة 
المؤلفين لتقدم مقالات عن حركات الكواكب ‏ عن انحرافاتها الحقيقية 
أو الظاهرية عن الأفلاك البيضية : وظفر مقال كليرو بالجائزة فى e ۱۷٤١‏ 
ومقال أويلر فى ١ . ۱۷١١‏ 


وشرف روجييرو جوزيى بوسكوفش طائفته اليسوعية بكشوف 
Gaps‏ انلك ely‏ وقد aly‏ ودر عورا ge DAW Ls ye‏ 
ey‏ فى الرابعة عشرة > وأدهش معلميه فى «١‏ الكلية الرومانية » بنبوغه 
٠ Ree‏ وعين أستاذاً لكرسى الرياضة هناك فى التاسعة والعشرين . ومن 

اك التاريخ أصدر ستة وستين مؤ لاء وشارك فى تحديد المدار العام للمذنبات 
وقدم أول حل هندسی EY‏ مدار الكوكب واستوائه . وفى رسالة عن 
« انقسام المادة » ) daly A ) ٠۷١۸‏ المادة » وهو أنما مكونة من نقط 
أو مجالات قوة . كل منها مركز ade Jali‏ الصد والجذب ‏ وهى نظرية 
تذكرنا Slab ys‏ ينيز وتسبق إلى تصوير نظريات عصرنا الذرية . ونظم 
البسوعى المتعدد المواهب مشروعات عملية ‏ كسح الولايات البابوية وعمل 
خرائط لها c‏ وبناء سدود على البحيرات الى هددت بإغراق لوكا » ووضع 
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خطط لصرف الستتقعات البونتية » والمساعدة فى تصمم مرصد بريرا 
فى ميلان . وبفضل الحاحه ألغى UL‏ بندكت الرابع عشر فى Wey‏ الأمر 
الذى أصدرته BL‏ الفهرس Ole pull)‏ ) على النظام الكوبرنيق . وقد 
wel‏ عضواً فى أكادمية باريس للعلوم وحمعية لندن الملكية . وى ۱۷١١‏ = 
۲ استقبل plas‏ التکرم نی فرنسا › وانجلتره » وبولنده » وتركيا . 
وف ۱۷۷۲ قبل وظيفة مدير البصريات نى البحرية الفرنسية الى عينه فما 
لويس اللحامس عشر . ثم عاد إلى إيطاليا فى o WAY‏ ومات ODE‏ ۱۷۸۷ 
وهو فى السادسة والسبعين » وخلف عدة مجلدات من الشعر . 

أما ألمع نجم بين الفلكيين الر يطانين فى النصف الأول من القرن الثامن 
عشر فهو جيمس برادلى . وكان خاله » جيمس باوند » القسیس بوانستد 
فى إسكس » فلكياً Lyle‏ تملك مر Te‏ خاصاً > تعلم فيه الصبى أن لانجوم 
علماً كما أن ها فلسفة حمالية . وبعد أن نال برادلى درجة الأستاذية من أكسفورد 
عجل بالعودة إلى وانستد > وقام ole sh‏ مبتكرة ¢ وأبلغها إلى الجمعية 
الملكية » وانتخب عضواً ا وهو فى السادسة والعشرين ( WYA‏ )ما وبعد 
ثلاث سنوات أصبح أستاذاً « سافيليا » للفلك فى أكسفورد . فلا مات هالى 
العظم فى WEY‏ » عبن برادلى خلفاً له فى جرينتش فلكياً للملك . وظل بشضل 
هذه الوظيفة حى مماته ( ۱۷١۲‏ ) . 

وكان أول مشروعاته الكبرى تحديد « اختلاف المرأى» السنوى للنجم 
— أى الفرق فى اتجاهه الظاهرى كما يرى )١(‏ من نقطة على سطح الأرض » 
و (۲) من نقطة وهمية فى مركز الشمس . فإذا كانت الأرض تدور فى فلكها 
حول الشمس كما افترض كوبرينق »؛ فلابد من وجود هذا الفرق » ولكن 
أحداً لم يرهن على وجود أى فرق » فلو أمكن الرهنة عليه لعزز ذلك 
نظرية كوبرينق . وكان روبرت هوك › المغامر فى كل ميدان » قد حاول 
ATIA (‏ أن يبين هذا الاختلاف فى مرأى النجم جما دراكوئيس » ولكنه 
أخفق . واستأنف امحاولة هاو ثرى يدعى صموئيل مولينو عام WYO‏ 
ی کیو > وانضم إليه برادلى هناك » وأسفرت النتائج الى تمخضت Wye‏ 
محاولهما عن wb‏ جز hä‏ لنظرية كوبرنيق . وعاد برادلى إلى وانستد » 


NN as‏ اعد 


وكلف جورج جر اهام ol‏ يصنع له تلسکوب ) فطاع أوج » | مکنه من 
رصد مائی One‏ « لانم واحد » فى عبورها الزوال وغد أن dot gat‏ 
ثلاثة عشر شبراً فى الرصد والحساب . تمكن من أن يرهن على دورة 
سنوية من الالحرافات المتجهة بالتناوب لحنوب والشمال ف الموقع الظاهرى 
لنجم o‏ وفسر هذا التناوب بأنه راجع إل کان ى مارا 
وفسر كشف ر احراف الضوء » ( ۱۷۲۹ ) مئات من المشاهدات والاتحرافات 
انى كانت محيرة إلى ذلك الحدن . وقد فرقت تفريقاً ثورياً بين الموقع المر صود 
lly‏ الحقيى » أو المحسوب لأى نجم . واتفقت اتفاقاً حسناً مع كوبرنيق» 
UY‏ اعتمدت على دوران الأرض حول الشمس . وبلغ من تأثيرها AM‏ 
على الفلك أن فلكياً ‏ مؤرخاً فرنسياً يدعى جوزف دلامير . اقترح أن 
بساك برادلى فى صف كيار . لا بل فى صف هيبار خوس ذاته bY)‏ _ 


وانتقل برادلى إلى كشفه الكبير Sbil‏ — وهو ميل Pe mutation‏ 
الجر ele‏ — حور دوران oN‏ كتذبذب النحلة الحورى . فالنجوم 
الى وصفت حركاتما الظاهرية بأنها تقوم بدورة سنوية نظرأ إلى دوران 
الأرض حول الشمس . لا تعود ‏ فى مشاهدات daly‏ — بعد سنة 
إلى نفس المواقع الظاهرية السابقة . وخطر له أن الفرق رعا نشا عن ميل 
عور الأرض بسبب تغرات دورية فى العلاقة بين مدار القمر حول الأرض 
gles‏ الأوض dye‏ الشف yo ytd.‏ هذه il idl‏ طوال pte dead‏ هاما 
٤۷ - WYA)‏ ) ۰ وى نباية العام التاسع te‏ رحن أن النجوم عادت 
بالضبط إلى نفس المواقع الظاهرية الى كانت ها عند بدء العام الأول 
« وتأكد الآن أن ميل عور الأرض ناشىء عن الحركة الفلكية للقمر : 
وتأثيره على الأجزاء الاستوائية من الأرض . وكان تقريره عن هذه الكشوف 
حدثاً مشراً فى أعمال الجمعية الملكية لعام WEA‏ أن للصير كا ot‏ = 
أبطاله . 

وخلال اشتغال برادلى فلكياً للملك » استسلمت بر يطانيا لحراحة مؤلمة : 
ded‏ ۱۷۰ عاماً من المقاومة قبلت التقوم الجر جورى » ولكنها سمته فى abe‏ 
التقوم المصلح ply‏ قانون برل انى ( ob ٠» ) ٠۷٠١‏ تحذف الأحد عشر 
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Da‏ التالية لليوم Ul‏ من سبتمير ۲ من « نظام التقوم الحديد » وأن 
يسمى يوم ٣‏ سبتمير يوم 4 سبتمير » وألا تبدأ السنة القضائية بعد ذلك 
فى ve‏ مارس بل فى أول يناير . وقد سبب هذا تعقيدات فى المعاملات 
التجارية والعطلات الكنسية » وأثار هذا احتجاجات كشرة » وتصايح 
الريطانيون الغاضبون قائلين ١‏ ردوا إلينا أيامنا الأحد CO + ! phe‏ 


و العم انتصر فى الهاية على مسك الدفاتر وعلى اللاهرت . 
( ج ) هرشل 


بلغ الفلك الإنجليزى فته حين أضاف ولم هرشل الكوكب أورانوس 
إلى قائمة الكواكب وهجر عله موسيقياً . وكان (oyt‏ موسيقياً فى الجيش 
المانوفرى . وانحذ gall‏ المولود ف ۱۷۳۸ ؛ والذى سمى فريدرش فلهم e‏ 
مهنة أبيه . وعمل موسيقياً فى أول حملة فى حرب السنين السبع » ولكن صعته 
كانت رقيقة هشة فسرحه الجيش ( ومع ذلك عمر إلى الرابعة (lly‏ 
وى ivey‏ أرسل إلى owl‏ ليلتمس رزقه ف الموسيى . وق باث الى 
نافست آنذاك لندن Ty‏ للمجتمع الراق Sale‏ من عازف على الأوبرا ؛ 
إلى قائد فرقة ٠‏ إلى عازف على الأرغن فى « الكنيسة المثمنه » . وكان يؤلف 
الموسيق . ويعلمها » ويعطى أحياناً خسة وثلاثين درساً فى الأسبوع . 
وف الليل يروح عن نفسه بدراسة حساب التفاضل » ومنه انتقل إلى البصريات » 
Lol,‏ إلى الفلك . واستقدم من GUT‏ أخاه Ost‏ وى ۱۷۷۲ al‏ 
كارولن . الى أدارت بيتهما » وتعلمت أن تمسك السجلات الفلكية › 
وأخيراً أصبحت فلكية lagt‏ هى دون akel‏ على أحد , 


)»( أن اسم هرشل امم ودی تموذجى » وقد ظن أول مترجم للفلکی 
٠ wl‏ هولدن » أن الأب » واسمه اسحاق » كان ٠ Loge‏ ولكن الدليل على 

هذا غير قاطع ٠‏ وقد عمد الصبى فى المسيحية فى ناريخ مبكر ٠‏ أنظر 
The Jewish Encyclopedia Vi 362 and Cecil Roth, The jewish Con--‏ 
tribution to Civilization, 189,‏ 
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وكان هرشل يضطرم شوقاً إلى وضع الخرائط للسماء » فصنع تلسكوبه 
الخاص ععاونة agtl‏ . وشحد العدسات وصقلها بنفسه » وذات مرة واصل 
هذه العملية بلا انقطاع ست عشرة ساعة » وكارو لين تطعمه وهو بشتغل » 
أو تخفف من سأمه Ob‏ تفرأ له من سرفانٽس » أو فيلدنج > أو ستيرن . 
وكان هذا الأول فى عدة تلسكوبات صنعها نعها هرشل adu‏ أو تحت إشرافه . 
وق ۱۷۷٤‏ > حين بلغ السادسة والثلاثين » أجرى أول أرصاده » ولکنه 
Jb‏ سنين كثيرة لا لا يستطيع أن يعطى الفلك من وقته إلا ما يسمح به عله 
ee‏ . وقد درس كل جزء من أجزاء المهاء أربع مرات . وى الجولة 
الثانية من هذه الجولات › فی ١4‏ مارس ۱۷۸١‏ . كشف كشفه الحطر 
الذى مخس قدره Lt‏ شديداً . قال : l‏ 


رأيت وأنا أفحص انجوم الصغيرة القريبة من ه . حينورم أ نما ظهر 
بوضوح أنه کر من غيره . وإذ أدهشى مظهره غير العادى . فقد قارنت 
بينه وبين ه حينورم والنجم الصغير الذى فى الزاوية القائمة بين أوريجا 
وحیی » وإذ وجدته sh‏ كثيراً من كل aa‏ فقت اشابت فى كوته 
q Wade‏ )00( , 


وم يكن اانجم مذنباً ؛ وقد أظهر الفحص المتصل أنه يدور حول الشمس 

فى فلك يكاد يكون دائرياً » يكير تسع عشرة مرة ة عن فلك الأرض © 
ومرتين عن فلك زحل ؛ لقد كان كوكباً جديداً » وأول الكواكب الى 
مبزت على هذا النحو فى سعلات الفلك المدونة . وهلل العام المثقف بأسره 
للكشف الذى صاعف قطر المحموعة الشمسية عا عرف من قبل . وكافات 
الجمعية الملكية هرشل بزمالها وعدااية كويل » وأقنعه جورج الثالث بأن 
يرك عمله موسيقياً ويصبح فلكياً للملك . وأطلق هرشل على الكوكب الجديد 
اسم جورجيوم سيدس ( نجم البورجيين ) ) « ولكن e‏ الفلكيين اتفقوا بعد ذلك 
على تسميته ١‏ أورانوس » e‏ فانتزعوه بذلك من الملوك المانوفرين وأسلموه 
UY‏ الوثنيين كا فعلوا JS‏ أخوته تقريباً . 


وف ١‏ انتقل ولم وكارولين إلى سلاو » وهى iye‏ لطيفة على 
الطريق من لندن إلى وندسور . ولم يكف asl‏ المتواضع البالغ مائى جنيه 


— Yo نہ‎ 


فى السنة حاجاته هو وأخته وأدواته > فأ كله بصنع التلسكوبات وبيعها . 
وزاد من حجم ما صنعه منها لنفسه » حى بلغ طول أحدها الذى صنعه 
فى ۱۷۸١‏ أربعين قدماً . عرآة قطرها أربعة أقدام وقد كتبت فانى edw‏ 
ابنة الموسيق المؤرخ الى نقلنا عنها كثيراً » فى يوميتها بتاريخ te‏ ديسمير 
SVAN‏ : 

هذا الصباح حملى ألى ( ععنى أركما عربته » فقد كانت إذ ذاك 
فى السادسة والثلاثين ) إلى الدكتور هرشل واستقبانا هذا الرجل العظم 
الغريب الأطوار Te‏ محفاوة بالغة ... وبدعوة من adl‏ هرشل CH‏ بجولة .. 
ككل كر ا رد اران “هذا تاكرب سق المد ذون ESN‏ 
مضايقة ؛ وكذلك کان محتویی لو كنت ألبس ريشى وطوق — فحيطه 
كبير إلى هذا الحد ° , 

وى ۱۷۸۷ اكتشف هرشل قرين لأورانوس اها أوبرون وتيتانيا + 
وى ۱۷۸۹ وجد St‏ زحل ( ساتورن ) السادس والسابع . وق \VAA‏ 
تزوج بأرملة غنية ؛ فلم يعد هناك ما يقلقه من جهة امال « ولكنه واصل 
ale dleÍ‏ لم تفتر . وألف أن يعمل طوال الليالى الى تطلع فما gore‏ 
ولا Cat‏ ضوءها قر زاه . وكان مجرى أكثر أرصاده فى المواء الطلق من 
رصيف يصل al‏ بسلم متنقل ارتفاعه خسون قدماً . وكان البرد يشتد Thet‏ 
حى يتجمد pth‏ فى الزجاجة الى تأخذها كارولن معها لتسجل كشوفه . 

وبعد أن واصل هرشل بأسلوب أكثر نظاماً وتيلسكوبات أفضل صنعاً 
عمل شارل مسبيه ونيكولا دلاساى فى تحديد مواقع السدم وعناقيد النجوم 
وعمل Ls‏ لها » قدم إلى الجمعية ela ) ۱۸٠١ 11/87 ( ASU‏ حوت 
٠٠١‏ سدم وعنقود » و LA AEA‏ مزدوجاً . ومن هذه |انجوم الأخيرة 
كان هو a‏ اكتشف Le vyv‏ . وألمع إلى YT‏ قد تكون ازدوجت 
فى جذب ودوران متبادلن ‏ وهذا تطبيق مدر لنظرية نيوتن على العلاقات. 
بین النجوم . وفى كثر من الحالات تبين أن ما بدا كأنه pë‏ واحد Uf‏ هو ف 
الحقيقة عنقود من نجوم منفردة » وتبين أن بعض هذه العناقيد ‏ حين 


رؤيت فى التلسكوبات الكبيرة ‏ هى نجوم قائمة LL‏ على مسافات من 


SAVENN 


الأرض متلفة أشد الاختلاف . وتحول « درب التبانه » فى التكبير الجديد 
من حابة من المادة المتأججة . إلى تجمع وتتابع هائلين من نجوم نر ة مفردة . 
وتبددت السماء الآن مكتظة بالنجسوم اكتظاظ قطرات الماء فى المطر » 
بعد أن كانت تبدو مر صعة پا ٠ hä‏ وبيما لم تر call‏ امحردة إلا نجوماً 
دن sl dell‏ إل Austell‏ نكر الس فت Db Sab‏ خرش[ 
عن مزيد من النجوم أضعف ضوءاً 1,841 مرة من ألمعها . لقد بسط هرشل 
كنا بسط جاليليو من قبل رقعة الكون المعروفة بسطا Wha‏ . وإذا كان سكال 
قد غشيته الرعدة أمام « لانمائية » السهاوات المعروفة فى زمانه . فماذا يكون 
سا ا ee‏ > قدر هرشل 
بعد يعضيا عن الأرض ٢١ gy‏ ره هدر وهه ودره هه هره هلر 
ميل OPE‏ وكان كثير من لجعو West‏ كرا عب تدور 8 . أما مسن 
pesky‏ كز اكب وأقار . فقد هبطت مجملها إلى مقام الذرة 
فى عالم من الضوء . 

وكان من wl‏ إلماعات هرشل ما pail‏ حركة مجموعتنا الشمسية 

فى الفضاء . فقد دلت المشاهدات السابقة على أن بعض النجوم المتصلة 
قد زادت أو أنقصت e‏ “فى الزمن المدون . من تباعدها عن بعضها البعض . 
dela‏ هرشل : ألا جوز أن يكون چ هذا الاختلاف تحرك المجموعة 
الشمسية بعيداً عن النجوم الملتقية ‏ أو برت الجرم ار ٠‏ كما يبدو 
مصباحان على جانبين متقابلىن من الطريق ملتقيين أو مفترقين حين نبتعد 
أو تقترب lage‏ ؟ وقد خلص إلى أن de pal‏ الشمسية . محملتها : تتحرك 
مبتعدة عن بعض النجوم » مقتربة من نحم فى برج هرقول . ونشر فرضه 
هذا فى WAY‏ » وبعد شهور أذاع بير بريفوست نظرية ipla‏ . وكان فريتًا 
الفلكيين HES‏ والفرنسيين يعملان فى تنافس غيور وتوافق وثيق . 

وصف معاصر هرشل فى ale‏ الثانى والعانين فقال « شسيخ جليل © 
بسيط c‏ طيب » وبساطته » ولطفه c‏ ونوادره c‏ واستعداده لد لشرح مفاهيمه 
ind jl‏ للكون » كلها جذابة إلى حد لايوصف  ٥۸‏ وی جهوده كلها 
:شاركت كارولين فى إخلاص رائع روعته فى cl‏ رواية خيالية . فم تكتف 


Vv‏ ده 


بنسجيل أرصاده بدقة وإجراء الحسابات الرياضية المعقدة لترشده » بل 
اكتشفت بنفسها ثلاثة سدم Filey‏ مذنبات . وبعد موت ولم ( ۱۸۲۲ ) 
عادت لتعيش مع أقربائها فى هانوفر ç‏ وهناك واصلت دراسائها وأعدت 
مزيداً من القواثم بكشوف أنحها . وى 1878 نالت المدالية الذهبية kaad‏ 
الفلكية . وق 1845 CSE‏ مدالية من ملك بروسيا . و تت عام ۱۸٤۸‏ 
وقد Soll Cah‏ و peel‏ 

) د ) بعض الفلكيين الفرنسيين 

تجمعت حول مرصد باریس ( الذى اكتمل بناؤه عام VAVA‏ كوكبه 
من الراصدين . ألفت mè‏ أسرة lS”‏ » خلال أجيال أربعة t‏ برجا 

من الأنجم al‏ بتلو Law ae‏ . فكان جوفانی دومنيكو كاسيى مديراً 
المرصد من ١‏ إلى ١71١‏ . وبعد موته خلفه فى إدارة المرصد asl‏ 
جاك : الذى aul ) ۱۷١٩ ( aal‏ سز ار فرنسوا كاسيى دتورى » الذى 
خلفه هو الآخر ( AVAE‏ ) ابنه جال دومنيك . الذى مات بلقب كونت 
كاسينى فى 1845 بعد أن عمر إلى السابعة Gully‏ . هنا أسرة جديرة 
ot‏ تقر Gert‏ بام Dal‏ بلول thy‏ 

أما جان لورون دالامبير فكان بغر أسرة c‏ لا قبل مولده ولا Cae‏ 
ولكنه جع العلوم من حوله كما ent‏ الإنسان أطفاله . وقد طبق رياضته على 
الفلك » فقن نظرية نيوتن فى « استقبال » الاعتدالين > وفرض daly‏ 

ف الميل امحورى للأرض : يقول لايلاس ola‏ اكتشاف هذه النتائج 
ee ae‏ ا 
oy‏ المهمة دالامبير . فبعد عام ونصف من المؤلف الذى قدم فيه daly‏ 
كشفه ء قدم لدالامبر رسالته ‏ أبحاث فى استقبال الاعتدالين ( CC ١149‏ 
وهى عمل رائع d‏ تاريخ ميكانيكا وديناميكا ae‏ السهاوية »> روعة 
عمل برادلى فى حوليات الفلك CO)‏ 


وقد لوثت ت سحل دالامبير لطخة ‏ هى أنه لم يغتبط عا أدركه منافسوه 
من نجاح ‏ ومن منا قد سما به خلقه إلى هذا الابمباج المقدس ؟ wheal»‏ 


~ VA- 


خاسته فى نقد عمل ألكسيس كلرو . والكسيس هذا عرف حساب التفاضل 
المتناهى الصغر . وهو بعد فى العاشرة ؛ وحين بلغ الثانية عشرة قدم أول 
أحاثه لأكادعية العلوم : وف الثامنة عشرة نشر كتاباً حوى من الاضافات 
المامة للهندسة ما حمل الأكادعية على اختياره عضواً ملحقاً ها CAVYA ١‏ 
فى سن يصغر ست سئوات عا يبلغه دالامبير عند نيله هذا الشرف ذاته 
عام WEY‏ . وكان كليرو واحداً من العلاء الذين MBI Ly etl‏ موبرتوى 
فى البعثة الموفدة إلى لابلاند ١7/5 ١‏ ) لقياس قوس من أقواس ال وال . 
فلا عاد قدم إلى الأكادعية مذكرات فى المندسة » e tly‏ والقطاعات 
iby sl‏ » وحساب Jet‏ . وى ١0/4‏ تشر نظرية فى شكل الأرض 
حسبت مقتضى « نظرية كلرو » c‏ وبأدق مما حسب نيوتن وماكلورن » 
ذلك الشكل الذى يتخذه ميكانيكياً جسم دائر على محوره من الحاذبية الطبيعية 
atl yd‏ . وقد اتصل عدام دشاتليه بفضل اههامه بنيوتن » leleb‏ على تر نا 
لأصول نيوئن » وشارك فولشر شرف تحويل العلاء الفرنسيين من دوامات 
ديكارت إلى جاذبية نبرتن . 

وی ۱۷۳۹ — 44 عكف أويلر » ٠ pa‏ ودالامببر » dima‏ 
بعضهم عن البعض على ole)‏ أوج القمر E‏ أى أقصى ق الا وبين 
2 برق bash Jat‏ ونشر A‏ وكلرو نفس الاج Lae‏ 
rela LAN»‏ محساب أدق حى من heba‏ وفاز lasi a sie IAS‏ 
أكادعية سانت بوره لتصوير حركة القمر » وكان قد نشر النتائئج 
الى خلص لہا فى كتابه « نظرية القمر » ( 1707 ) ثم Gb‏ رياضته على 
حركات الأرض BAU‏ عن الزهرة والقمر ؛ ومن هذه الاختلافات قدر 
أن كتلة الزهرة CLV‏ وكتلة القمر AEA‏ من كتلة الأرض e‏ وتقديراتنا 
الحالية ھی ۸۱,١‏ / و AAY‏ 

وى Woy‏ بدأ فلكيو أوربا فى ترقب عودة المذنب الى تبأ ا dla‏ 
Ns‏ يرشد کلرو أرصادم اضطلع بحساب التقلبات الى كانت تطرأ على 
مانب فى مرورء بزحل ally‏ . فحسب أن هذه التقابات la pè y‏ عطلته 
Gy 5١4‏ » وأشار على أكادمية العلوم بأن المذنب سيكون فى الحضيض 


=i 


( أقرب نقطة للشمس ) حوالى ١‏ أبريل ۱۷۵۹ . وتبينه راصد هاو فى عيد 
الميلاد ۱۷۵۸ » ومر بالحضيض فى AY‏ مارس ١/59‏ » قبل الموعد الذى 
حسبه كليرو باثنين وثلاثين يوماً . ولكن ge‏ مع هذا الفارق فإن الحدث 
كان انتصاراً Jal‏ ولطمة عابرة (ayil‏ وقدم كليرو دراسته عن الموضوع 
فى « نظرية حركة المذنبات » ( 175١‏ ) وقد جعلته انتصاراته وعظ, جاذبيته 
الشخصية » مطمحاً تتنافس عليه الصالونات . وكان كشر الاختلاف CYS]‏ 
ومات فى الثانية والحمسين ( ١/55‏ ) « ولم يستحق dle‏ فرنسى فى هذا 
العهد buo‏ أبعد من صيته » OO‏ . 

وكان غير هؤلاء كثيرون ممن oe‏ بالتاريخ أن مخلدهم . وإن کان 
سر دهم حيعاً يفسد قصتنا . نذكر مہم جوزف دليل » الذى درس بقع 
الشمس وهاللها » وأنشأ مرصد سانت بطرسبورج ؛ ... ونيكولا دوسيل © 
الذى ذهب إلى رأس الرجاء الصالح موفداً من أكادمية العلوم e‏ وأنفق 
عشر سنين ( Wot‏ 50 ) يرسم dat BN‏ للأجواء الجنوبية » وقد مات 
فى التاسعة والأربعين » وبيير لمونييه » الذى صاحب مويرتوى إلى لابلاند 
وهو فى الحادية والعشرين » وأجرى دراسات على القمر طوال خمسن عاماً ) 
وحلل حركات المشتری وزحل › ورصد Jory‏ أورانوس ) CIA AVTA‏ 
قبل أن يكشف هرشل أنه كوكب بسنن طويلة ( ۱۷۸۱ ) e‏ وجوزف 
دلالاند : الذى مسح كتابه « رسالة فى الفلك » كل فرع من فروع هذا العلم » 
والذى قام بتدريسه فى الكوليج دفرانس ستة وأربعين Ule‏ » وأنشأ فى ۱۸٠۲‏ 
جا ة لالاند Sc‏ ما زالت تمنح سنوياً لأفضل نحث فى الفلك » وجان 
pao cath‏ . الذى عبن مدار أورانوس e‏ وخلف لالاند فى « الكوليج» » 
وأضاف إلى عرض لالاند LW‏ تارا للفلك فى ست مجلدات بذل فبا 
كل جهد وعناية ) AAW‏ = ۲۷ ) . 

: لابلاس‎ Ca) 

ولد ( 1749 ) باسم بير سيمون لابلاس » لأسرة من الطبقة الوسطى 
فى نورمانديا » ثم أصبح ال رکز بير سيمون دلابلاس » وحقق أول فوز له 


( * ( ينتظر مذنب هالى ٠رة VAAN ey!‏ . 


a Wea 


عقالاثه اللاهوتية الورعة فى المدرسة » وغدا أشد الملحدين إمعاناً فى الحادهم 
فى فرنسا النابوليونية . أوفد إلى باريس نى الثامنة عشرة من عمره ومعه 
خطاب تعريف إلى دالامبير . ورفض gels‏ لقاءه » فقد كان ghy‏ الکتر 
من أمثال هذا T LE‏ ما حوت من مدبح > ولكن لابلاس الذى لم 
تفل عزعته أرسل Ube as}‏ فى المبادىء العامة للمكانيكا . ورد عليه 
دلامبير قائلا « سيدى » أنت ترى أننى لم أعبأكثراً بالتوصيات . ولكنه 
لا حاجة لك بتوصية . فقد عرفتبى بنفسك تعريفاً أفضل » وهذا يكفيى . 
ومن حقك أن أساعدك » CY‏ . وما لبث لابلاس » بفضل نفوذ دالامبر e‏ 
أن عبن مدرساً للرياضة فى المدرسة الحربية . وقد حال حبه المشبوب الرياضة 
فى خطاب وجهه بعد ذلك إلى دالامبير » قال : 


لقد عكفت على الرياضة مدفوعاً دائماً ميل لا بالرغبة فى شبرة باطلة . 
وأعظم تسلية لى أن أدرس موكب oe ja‏ > وأرى عبقريهم تصارع 
العقبات الى صادفوها وذللوها . م أضع نفسى مكانهم وأسائلها كيف كنت 
فاعلا للتغلب على هذه العقبات bald‏ ؛ ومع أن هذا البدل كان فى الكشر 
الأغلب من الحالات مذلا لأنانيى »> op‏ لذة clay!‏ بنجاحهم عوضتى 
عوضاً وافراً عن هذا الإذلال القليل . وإذا أتيح لى من الحظ ما أضيف به 
شيت لأحماهم » فإنى أعزو كل الفضل لجهودهم SI‏ ° . 


ونحن نلمس شيا من الكبرياء فى هذا التواضع الواعى . على af‏ حال 
كان طموح لابلاس أبعد الأشياء عن التواضع « لأنه اضطلع باختز ال الكون 
كله إلى نسق رياضى واحد c‏ بتطبيق نظرية ال جحاذبية النيوتينية على حميع الأجرام 
والظواهر السماوية . لقد ترك نيوتن الكون فى وضع قلق ؛ فظن أنه عرضة 
لشذوذات نتصاعد أحياناً » محيث يلزم أن يتدخل الله من حين إلى حين 
ليقومه من جديد . وم يقتنع كثير من العلياء ‏ مثل أويلر  Ob‏ العالم جهاز 
آلى » ولكن لابلاس أراد أن cap‏ هذا ميكانيكياً . 


hay‏ ر ۳ ) lie‏ بين أن الاختلافات فى متوسط أبعاد كل كوكب 
من الشمس تخضع لصياغة رياضية مضبوطة 6 تقريباً > فهى إذن دورية 


~ Yy- 


وميكانيكية › واختارته أكادعية العلوم بفضل هذا Jll‏ عضواً ملحقاً مها 
بوحدة وتوجيه وإصرار فى المدف e‏ لاستزال عمليات الكون واحدة 
تلو الأخرى إلى معادلات رياضية . كتب يقول « إن كل تأثرات الطبيعة 
ليست سوى نتائج رياضية لعدد قليل من القوانين الثابتة ع "° . 


ومع أن أعاله الكترى لم تنشر إلا بعد الثورة » Op‏ إعداده لها بدأ قبل 
ذلك بکشر . وکان كتابه ١‏ عرض لنظام العام ) . ( ۱۷۹١‏ ) مشدمة مسطة 

غير ميكانيكية لآرائه » تقسم بأسلوما الصاف المتدفق » وتجسد نظربته الشبيرة 
ay‏ سبقه إلا كافط فى ٠۷٠١‏ ) عن أصل انحموعة الشمسية . وكان هدف 
لابلامن أن فس ذوران الك الب ل ساو agin‏ ل sida hall‏ 
٠ le ui‏ بافتراض وجود سدم أزلى من الغازات الحارة » أو غيرها من 
الذرات الدقيقة » يغلش الشمس ees‏ إلى pl‏ أطراف المجموعة الشمسية . 
وقد برد هذا السدم الدائر مع الشمس شيا فشيئاً » وانكش مكوناً حلقات 
N sS‏ . فلا ازدادت الرودة 
والاذكماش تكائفت هذه الحلقات فكونت كواكب » fey‏ هذه الطريقة 
كونت الكواكب أقارها ؛ ولعل تكائفاً شببآ هذا فى السدم كون النجوم . 
وافترض لابلاس أن حميع الكواكب والأقار تدور فى نفس EY‏ » وى 
نفس المستوى عملي » ولم يعرف وقما أن أقار أورانوس تتحرك فى اتجاه 
مضاد . وهذه ١‏ النظريةالسدعية ) مرفوضةالان كتفسر للمجموعة الشمسية » 
ولكنها مقبولة على نطاق واسع كتفسير BIS)‏ النجوم من السدم . على أن 
لابلاس لم يعرضها إلا فى كتابه الشعبى هذا » dy‏ يغل فى أخذها مأحذ الجد : 
« هذه التكهنات حول تكون النجوم والحموعة الشمسية ... أعرضها بكل 
التشكك الذى يبمب أن توحى به حميع الأشياء الى ليست تنتجه للمشاهدة 
أو ساف BO‏ 


وقد PAY jab‏ مشاهداته ¢ ومعادلاته e‏ ونظرياته - وتقریباً کل عا 
الفلاك المعروف فى زمانه ‏ فى الأسفار اللحمسة الجليلة الى يتألف ما كتابه 
« ميكانيكا الأجرام السماوية ( 10/99 1876 ) © والذى ماه جان باتيست 
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فوريبه « محسطى » الفلك الحديث . وقد ذكر هدفه فيه ببساطة رائعة فقاله 
ely‏ على أجرام Āe padl‏ الشمسية العانية عشر المعروفة > وعلى مواقعها 
وحركاتما فى أى وقت » أريد استنباط مواقعها وحركاتها فى أى وقت pT‏ » 
من جاذبيتما المتبادلة .... بالحساب الرياضى » والرهنة على أن هذه تتفق 
مع تلك الى شوهدت فعلا . « وتحقيقاً هذه الحطة كان على لابلاس أن يدرس 
التقلبات الى ol bil ud‏ المتعارضة لأعضاء الحموعة — الشمس » 
والكواكب » USE, - UM,‏ إلى انتظام دورى بمكن التنبؤ به . وقد 
آمن ob‏ هذه التقلبات كلها عكن أن تفسر برياضيات الجاذبية . وفى هذه 
لحاولة لإثبات ما تتمتع به الحموعة الشمسية وسائر الكون من ثبات واكتفاء 
db‏ » اتخذ لابلاس TW‏ يدين بالميكانيكية البحتة » وعير عن الفلسفة 
الحتمية تعبيرا مشبو رآفقال : ۰ 


« ينبغى أن ننظر إلى حالة الكون الراهنة على ألما dont‏ لالته الماضية »> 

وسبب IL‏ المستقبلة . وإن ذكاء محيط مجميع القوى العاملة فى الطبيعة 
فى لحظة معلومة » كنا حيط بالمواقع الوقتية لجميع الأشياء فى الكون » 

فی استطاعته أن يدرك فى صيغة واحدة حركات أكر الأجرام وأخفه 
الذرات فى الكون . شريطة أن يكون عقله من القوة بحيث مخضع حميع 

ا معطبات للتحليل » فلا شىء بغم على فهمه » وسييصر المستقبل كا يبصر 
الماضى > ( قارن مفهوم الفلاسفة السكولاستيين عن الله ) . والكمال الذى 
استطاع العقل البشرى أن يوصل إليه de‏ الفلك يعطينا صورة عامة ضعيفة 
لهذا الذكاء . وقد أناجت كشوف الميكانيكا والهندسة » مشفوعة بكشوف 
الجاذبية الكونية » faa‏ أن يدرك فى نفس الصيغ التحليلة الحالة الماضية 
والمستقبلة لنظام الكون . وكل جهود العقل Le‏ عن الحقيقة تنحو إلى القرب 
من الذكاء الذى تصورناه » وإن بى إلى الأبد بعيداً عن هذا الذكاء بعد 
Me) (ae‏ _ 


حين سأل نابليون لابلاس لم لم يرد ذكر الله فى كتابه « ميكانيكا الأجرام 
السماوبة' ».قبل إنه أجاب « لم يكن ى حاجة إلى ذلك الفوضى » 25 على أن 
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لابلاس كانت له لحظاته المتواضعة . فى كتابه « نظرية نحليلية للاحالات » > 
( ۱۸۱۲ ) — وهى الأساس لكل ما جد بعد ذلك هن عمل فى هذا الميدان ‏ 
جراد العم من كل يقينية فقال 
إذا Le yg‏ الدقة فى التعبير WE‏ إن معرفتنا كلها ثقريباً غر ida‏ 4 
وى الأشياء الى نستطيع معرفتها hed‏ » حتى فى العلوم الرياضية ذاتها » 
يقوم الاستنباط والقياس على الاحمالات » وها al‏ م السبل الكشف عن الحقية 
V‏ (ي) وكان للابلاس إسبامات نوعية » aY‏ إلى صياغته الحطرة 
الأثر للكشوف والفروض الفلكية المعروفة إلى وقته . فقد أنار كل فرع 
لقريباً من فروع eh all‏ ب « معادلات لابلاس » عن ١‏ الجهد » الى يسرت 
التأكد من شدة الطاقة . أو سرعة الحركة » فى أى نقطة فى ميدان 'خطوط 
القوة . وحسب البيضية الديناميكية للأرض من GUE‏ القمر الى كانت 
تعزى لشكل الكرة المفرطح » ووضع نظرية تحليلية للمد والجزر . واستنبط 
كتلة القمر من ظواهرهما . وابتكر طريقة محسنة لتحديد مدار المأنيات ؛ 
واكتشف العلاقات العددية ين حركات UT‏ المشترى . وحسب بدقته 
امعهودة السرعة ٠‏ القرنية ٠‏ المتوسطة حركة القمر . وأرست دراساته للقمر 
J slat puy‏ المحسنة لحركات القمر » الى وضعها تلميذه جان شارله 
رارت عام ۱۸۱۲ . وأخيرا ارتفع من العلم إلى الفلسفة ‏ من المعرفة 
إلى الحكمة ‏ فى فيض من OU!‏ جدير ببوفون : 


١‏ إن الفلك Se‏ جلال موضوعه وکال نظرياته » هو gal‏ صرح من 
صر قح الروح البشرية 4 وأنبل شبادة على الذكاء البشرى . فالأنسان الذى 
أضلته أنانيته وأوهام حواسهظل طويلا يعتر نفسه المركز فى حركات النجوم > 
وقد لب غروره الكاذب عقاباً من الأهوال الى أوحت ما هذه النجوم . 


#ة ان برهان لابلاس » حتى فى الميكانيكا القديمة ( النيوتئية ) عن ثباشه 
المجموعة الشمسية e‏ لم يعد حاسما ٠0١‏ فهو لم يعط جوابا دقيقا ٠‏ فلوريانف 
كاجورق عن کاب یون 

Mathematical Principles of Natural Philosophy, p. 678. 
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ثم ألى بنفسه فوق كوكب لا يكاد يدرك حجمه فى الحموعة الشمسية » 
وامتداده الشاسع ليس إلا نقطة تافهة فى اتساع الفضاء . والنتائج السامية 
الى قاده إلا هذا الكشف خليقة ob‏ تعزيه عن المرتبة الى وضعت فبا 
الأرض . لأنها تبصره بعظمته فى كل ضآلة القاعدة الى يقيس منها النجوم . 
فعليه أن يصون بعناية نتائج هذه العلوم السامية الى هى مبجة للكائنات 
المغكرة » وأن يوسع رقعتها . وقد أدت تلك العلوم خدمات جلية للملاحة 
والجغرافيا » ولكن بركتها الكبرى هى تبديد الخاوف الى سببتها الظواهر 
الفلكية والقضاء على الأأخطاء Heal‏ من الجهل بعلاقتنا الصحيحة بالطبيعة ‏ 
وتلك أخطاء ومخاوف ستنبعث من جديد إذا قدر لمشعل العلم ty‏ ما أن 


OA) | بنطوء‎ 


وقد وجد لابلاس أن تكييف حياته وفق اضطرابات السياسة الفرنسية 
أيسر له من تكييف رياضياته لشذوذات النجوم . فلا أقبلت الثورة قوى 
علا بكونه أعظم قيمة حيا منه ميتا » فاستخدمته مع لاجرانج لصنع ملح 
البارود للبارود » وحساب مسارات قذائف المدافع . وعين T pás‏ 
ف نة الموازين والمقاييس الى وضعت النظام المثرى . وق WAG‏ كان 
قد امتحن وأجاز Lar Ub‏ لسلاح المدفعية » هو بونابرت CH‏ كان 
فى السادسة عشيرة من عمره ؛ وى 10748 أخذه ال جرال بونابرت إلى مصر 
ليدرس اانجوم من الأهرام . وف ae ١744‏ القنصل الأول وزير 
للداخلية وبعد سبعة أسابيع عزله ١ OF‏ لابلاس يبحث عن الرقائق والدقائق 
فى كل مكان . . وینقل إلى الإدارة روح SENI‏ الصغر » . 25 ولكى 
يطيب بونابرت خاطره عينه فى مجلس الشيوخ الجديد . وخلع عليه لقب 
الكونت . ورسم له الان جاك أندريه نيجون صورة فى ذهب رتبته الجديدة 
وزينها : وجه ملیح شريف ٠‏ وعينان محزوئتان كأنهما شاعرتان بأن الموت 
Lie,‏ بكل عظمة وجلال + وبأن الاك ما هو إلا تحسس فى الظلام » وأن Jal‏ 
ليس إلا نقطة ضوء فى بحر من الليل الهم . وعندما حضرته المنية ( ۱۸۲۷ ) 
فارقه كل غرور > وكانت كلاته الأخيرة تقريباً هى ٠‏ إننا لا نعم إلا القليل » 
أما الذى dye‏ فلا حدود لہ ۾ #0 , 
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درست أربعة علوم الأرض : فعلم الظواهر الجوية ( المتيورولوجيا ) 
ارتاد غلافها الجوى © وعم المساحة التطبيقية ( الجيوديسيا ) قدر حجمها . 
وشكلها » وكثافها » والمسافات الى تشمل bdl‏ سطحها ؛ Le dls‏ 
نقبت فى تكوينها ١‏ وأعماقها » وتار ها » والجغرافيا رمت LSI LL‏ ليايسها 
واا 


( أ ) المتيورولوجيا : 

استعمل de‏ البو أربع آلات للفياس بالإضافة إلى المقياس السيط للمطر : 
pe ye ll‏ لدرجة الحرارة »© والبارومتر للضغط الجوى . والائيمومتر 
للرياح » وافيجرومير لرطوبة الهواء . 

فى عام ١071١‏ أو قبله » وذق جابرييل دانييل فارنهايت . وهو صانع 
آلات UL‏ ق peal‏ دام ٠‏ فى تطویر التر مومتر الذى كان جاايايو قد اخترعه 
فى ۱٦۰۲۳‏ ء واستعمل فارنهايت الزئبق بدلا من الماء سائلا متمدداً UK‏ 
وقسم المقياس إلى درجات مبنية على نقطة تجمد الماء CY)‏ ودرجة حرارة 
الفم et‏ الإنسان العادى ( “۹۸٦‏ ) . وفى ۱۷۳۰ أنمى رينيه دريامور 
إلى أكادعية العلوم « قواعد لبناء Sl pe ys sll‏ بتدرجات قابلة للمقارنة » . 
واتخذ درجة dad‏ الماء c Tie‏ ودرجة غليانه "At‏ > ودرج المقياس Cut‏ 
بجعل الدرجات تتفق والزيادات المعادلة فى صعود أو هبوط السائل pl‏ مومرى 
الذى استعمل له الكحول . وحوالى عام 17/47 أدخل أنديرس كلسيوس 
الأوبسالى تحسينات على ترمومتر دريامور بالعودة إلى استعال الزئبق وتقسم 
المقياس إلى BL‏ درجة « سنتجرادية أى مثوية » Ow‏ نقطى تجمد الماء وغليانه . 
واستطاع جان أندريه دلوك Gat‏ فى ۱۷۷۲ أن يعطى الثر مومترين المتنافسين 
شكلهما الحالى : الشكل cool gall‏ للشعوب الناطقة بالانجلىزية » والشكل 
المثوى pal‏ ها من الشعوب . l‏ 

أما البارومتر فكان قد اخترعه توريتشيلل فی ۱۷٤۳‏ › ولكن قراءاته 
للضغط الجوى كانت تتأثر دقنها بعوامل لم حسب ها حساب » كنوعية الزئبق » 
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واتساع الأنبوبة » ودرجة حرارة الهواء . على أن شى الأحماث الى بلغت 
ذروتما فى تجارب دلوك وحساباته ( ۱۷۱۷ - ۱۸۱۷ ) عالحت هذه العيوب » 
che sls‏ البارومتر الزئبق إلى شكله الراهن . 

وصنعت أنيمومئرات بدائية متنوعة فى القرن السابع عشر . من ذلك 
أن بير أوويه أسقف أفرانش dbl‏ » ترك عند موته ف ۱ تصمما 
لالبعومار ( والكلمة من ابتكاره فيا يبدو ) يقيس قوة الريح بتمرير 
فى أنبوبة يرفع ضغطه فما عموداً من الزثبق . ودخل على هذا لاير 
نحسين ب « مقياس الريح ۱۷۷١ ( u‏ ) الذى ابتكره Cadell‏ الاسكتلندى 
جيمس لند . وابتكر جون سميئن ( حوالى ١76١‏ ) جهازاً لقياس سرعة 
الريح . وأفضل آلات قياس الرطوبة فى القرن الثامن عشر هى هيجرومتر 
أوراس دسوسر ( ۱۷۸۳ ) الجنيى المتعدد القدرات e‏ = بناه على تمدد 
وانكماش شعرة إنسان بفعل التغيرات فى الرطوبة . وأرسى ولم JS‏ 
الأساس لنوع el‏ من اا علاحظة ما للسوائل من تأر مر د 
على البخر . 

od‏ الأدوات وغيرها » كالأبرة المغنطيسية » حاول العم أن يكشف عن 
الانتظامات فى تقلبات الجو . وكان أول ما يستازمه هذا الكشف وجود 
السجلات الموثوق ما » وقد احتفظت ببعض هذه السجلات لفرنسا أكادعية 
العلوم من ١584‏ . ومن ۱۷۱۷ إل Gay Cub eel WV‏ ادت 
يومية للتقارير الجوية الى كان يطلا من أنحاء كثيرة فى ألمانيا ؛ وى 011 
بدأت حمعية لندن الملكية فى ee‏ ارين اللو رو رة > لا من بريطانيا 
وحدها بل منالقارة الأوربية . والهند » وأمريكاالشهالية . ثم نظم اج .اج . 
هيمر فى c ell‏ عام ۱۷۸۰ ‘ تنسيقاً أوسع وأنظ من هذا كله للتقارير 
اليومية نحت رعاية شارل تيودور مر بالاتين الناحب » ولكنه توقف 
( ۱۷۹۲ ) خلال حروب الثورة الفرنسية . 

ومن الظواهر المتيورولوجية الى أطلقت الكشر من التكهنات 
ظاهرة الفجر الكاذب . وقد درس ادموند هالى بعناية تفجرات هذه 
« الأضواء الثمالية » فى ١۷ ١5‏ مارس ١1/15‏ » وعزاها إلى تأثرات 
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مخنطيسبة Bae‏ من الارضن . وى ١14١‏ لاحظ هيورتر وغيره من 
المشاهدين السكندناوين أن اختلافات غير منتظمة فى إبرة البوصلة نحدث 
فى وقت ظهور الأضواء . وی ۱۷۹۳ قرر جون دولتن الكيميائى أن ألسئة 
ال را بالاقراف المي ١‏ وان هنا abasic Ws‏ ا 
تقع فى الزوال المغنطيسى . إذن فقد أدرك القرن الثامن عشر الطبعة الكهر بية 
odd‏ الظاهرة الى تعلل الآن YL‏ تفريغ شحنة كهرنى فى جو الأرض › 
سببه التأين الناشىء عن جزيئات تطلق من الشمس . 


وبدأت مؤلفات القرن الثامن عشر فى المتيورولوجيا بكتاب كرستيان 
فولف فى « مقاييس الحو الأساسية » ( 17١9‏ ) » الذى لخص المعلومات 
المعروفة إلى عهده gils‏ أدوات جديدة . وقد حاول دالامبر وضع صيغة 
رياضية لحركات الرياح فى كتابه « تأملات فى السبب امام للرياح » الذى نال 
ثزة yaus‏ أكادعية Wy‏ فى ۱۷٤۷‏ . أما أبرز محث فى هذه spal‏ 
فه OLS‏ ضخم يسمى « رسالة فى المتيو رو لوجيا » AWE)‏ بقلم اوی كوت» 
أحد قساوسة مو نمور نسى . وقد مم كوت S‏ تاودا rained‏ ‘ 
وض ٠ SN‏ وطبق كشوفه على ازراعة > وعين وقت الأزهار 
ee,‏ تختلف الحاصيل ٠‏ والتواريخ الى تفد فما عصافير Ehl‏ وترحل e‏ 
ومى يتوقع أن يشدو البلبل پغنائه ji ely e‏ رياح lal e‏ التغرات 
ف الحو . وأخراً اقرح صيغاً اجنادية للتنبؤات ul ٠ As‏ کتاب 
ol‏ دلوك » wel‏ 2 تغير ات الجو » ( dae ) ۱۷۷٣١‏ وسع جار ب سكال 
(ATEA)‏ وهالى ) ۱۹۸١‏ ) ف العلاقات بين الارتفاع والضغط الجوى » 
ووضع صيغة القانون الذى ينص على أنه و فى درجة حرارة معيئة تعطى 
الفروق بن لوغار OW‏ ارتفاعات الزئبق ( فى البارومتر ) فوراً . فى أجزاء 
ga‏ القافة = الفرق فى ار تفاعات الأماكن الى رصد فما البار ومر ¢ ۽ 
واستطاع دلوك GEL‏ مزان o pag sly ele‏ ؛ أن يقدر بارومتريا ارتفاع 
تلف الشواخص . فقدر أن « المون بلان » VEEN gle‏ قدماً عن سطح 
البحر . أما أوراس دسوسر . فبعد أن ارتنى الحبل وسحل قراءات عند ach‏ 
19/89 ) ء خلص من قياسه إلى أنه يعلو ۷۰۰ر۵٠‏ قدم . 
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( ب ) الحبوديسيا : 

كان oll‏ الحرنى لجيوديسيا هو h‏ تقسم الأرض » . وللقيام مبذه المهمة 
a E‏ برد ete‏ الأرضية . وكان هناك اتفاق 
عام فى 17٠١‏ على أن الأرض ليست تامة التكور بل لها شكل القطع الناقص 
- فهى مفرطحة بعض الشىء فى le‏ . وذهب نيوتن إلى Vel‏ مفرطحة 
عند القطبيين > أما العلاء من آل كاسينى فذهبوا إلى UT‏ مفرطحة عند خحط 
الاستواء . وللفصل فى هذا اللحلاف الدولى أوفدت أكادية علوم باريس 
بعتن > ذهبت الأولى فى Gul, des ٠۷١١‏ شازل دلا ثدامين ‘ 
و بيار يوجبه » ولوى جودان » إلى ماکان برو يومها ( وهو الآن اكوادور ) 
لقياس درجة عرض ASG‏ على منحى من الزوال قرب الاستواء . («) 
وقد وجدو أن البعد بن درجة عرض فلكية والدرجة الى تاا » على الزوال 
امار فوق مكان رصدها » هو ۳۹۲۸۰۰ قدم . وى AVEN‏ أوفدت بعثة 
كهذه إلى لابلاند des‏ رأسها نوبرنياس وكلرو ؛ لقياس درجة عرض 
فلكية على منحنى من الزوال عند مكان أقرب ما أمكن للدائرة القطبية . 
وقد قررت أن طول الدرجةهناك ٠٠١‏ /الاقدم ‏ أى أكثر قليلا من تسعة 
وستن ميلا . ودلت هذه الكشوف على أن طول درجة العرض الفلكية e‏ 
alo 5‏ زيادة طنيفة كلا تمرك الراصند من ol geek‏ إل الققلب © اوقد فرت 
الزيادة ei‏ راجعة لتفرطح الأرض عند القطين . وسلمت أكادمية العلوم 
بأن نيوتن كان على حق . واتخذت المقاييس الى حصلت علا البعثتان بعد ذلك 
أساساً لتحديد A‏ » والنظام الع او ارس AED De geil Sill‏ 
الأماكن على سطح الأرض . 

وقد عزا بوجيه انحرافات مزان الاستقامة الى لاحظها فى أرصاد 
بعئة ببرو إلى القوة الجاذبية لمحيل شيمبورازو القريب . وبقياس we‏ 
قدر كثافة الجبل . وعلى هذا الأساس حاول حساب كثافة الأرض . وواصل 


4# العرض الفلكى هو البعد الزاوى بين الاستواء واتجاه ميزان dus dbo‏ 
فى مكان معين ٠‏ وزاول المكان هو الدائرة الكبرى التى تمر فوقه رأسا من 
القطب الى القطب ٠‏ 


ب 5١9‏ ب 


هذا البحث نفيل ماسكلين » فلكى الملك وجورج الثالث ( CVA - VYE‏ » 
بإسقاطه مزان الاستقامة تارة على جانب جبل جرانيى فى اسكتاندة وتارة 
على الجانب الآحر . dy‏ كلتا الحالتين انحرف المزان نحو اثنى عشرة ثانية 
زاوية نحو الجبل . واستنتج ماسكلن أن نسبة كثافة الأرض إلى كثافة الجبل 
هى نفس النسبة بين قوة جاذبية الأرض وانحراف الاثنتى عشرة ثانية » 
ley‏ هذا الأساس قدر تشارلز هنن أن كثافة الأرض تقرب من ١ر٤‏ مرة 
من كثافة الماء ‏ وهو رقم مقبول OW‏ عموماً » وقد توصل إليه نيوتن 
عا عهد فيه من حدس SS‏ قبل قرن من اازمان . 

( + ) الجيولوجيا : 

ظلت ضروب التحرم اللاهوتية تعرقل دراسة أصل الأرض . وعمرها » 
وتركيها › والبحث فى قشر ہا وما دوا » وى زلازها . وبراكيها › 
Ya gy‏ . وأحافيرها . وكانت bY‏ تفر عموماً ole LU‏ كائنات 
نخرية YS‏ على الأرض مياه انحسرت عقب طوفان نوح . الذى كان 
الاعتقاد أنه غطى الكرة الأرضية . وى ١1/7١‏ قرر أنطونيو Sri Me‏ 
فى كتابه عن الأجسام البحرية . . . . أن فيضا Bip‏ لا مكن أن بعلل 
راسباً من التكونيات البحرية ذا الانتشار الواسع chy.‏ أنطون 
مورو فى كتابه « البندقية » . (iver)‏ أن الأحافر قذفت با 
ثورانات بركانية من poll‏ ف كانت § call tle fell‏ 
فدفعت ell‏ ان الباطنية اليابس الذى تحت الاء إلى فوق البحر المابط » 
ales‏ والقارات : 

وقد خلف بنوا دماییه عند موته ( ۱۷۳۸ ) âb yet‏ طبعت عام ۱۷٤۸‏ 
باسم ‏ تیامید ۰ أو لقاءات بين فيلسوف هندى ومراسل فرنسى ) وقد ساق 
آراءه على لسان حكم هندى . ولكن سرعان ما تبين أن « تياميد » ليس 
إلا « دمامية » مقلوباً ٠‏ ولعل الزوبعة التى أثارها الكتاب قد صالحت بن 
مؤلفه وبين موته الذى أدركه فى أوانه . ونظريته تزعم أن الأرض والجبال 
والأحافير لم ESS‏ الثورانات الركانية - بل الاحسار التدريجى للمياه 
الى غطت وجه الأرض فا مضى هن الزمان » وألمح ماييه إلى أن كل 


te et‏ بن 
النباتات والحيوانات تطورت من كائنات نحرية مقابلة » لابل الرجال والنساء 
تطوروا من أناسى البحر وعرائسه الذين فقدوا ذيوهم كما فقد الضفدع 
ذيله . وقد نشأ انحسار الماء عن البخر الذى هبط مستوى الرحر نحو ثلاثين 
قدماً كل ألف عام . وأنذر مابيه بأن الحيطات ستجف BAL GU‏ 
وستصعد pl‏ ان الباطنية إلى السطح وتفنى كل شىء حى . 
وبعد ( (dala‏ بعام أصدر جورج لوی ديؤفون ae Js]‏ ار ئيسيين 
اللدین أسهم .هما فى de‏ وليد لم يزل مقمطأً فى تكهنات لا سبيل إلى التثبت 
من عا . وقد ألف « نظرية الأرض » ( 17/44 ) وهو ف الثانية والأربعين » 
« وحقب الطبيعة » ( (AVVA‏ وهو فى الحادية والسبعين . وبدأ باحتياط 
على طريقة ديكارت » فسلم بدفعة أولى دفع لله مها العالم » وبعدها قدمت 
« النظرية ) راطيا جلها a ae‏ . وقد اسئبق tT‏ نظريات 
تكوين العالم بقرنين » إذ ذهب إلى أن الكواكب نشأت كشظايا انفصلت 
عن الشمس إثر صدمة مذنب قوى أو بفعل جذبه c‏ فكل الكواكب ol‏ 
كانت فى البداية كتلا منصهرة مضيئة كالشمس الآن : ولكما بالتدريج 
بردت وأظلمت فى برد الفضاء . أما « الأيام » الى استغر قنها الحليقة فى سفر 
التكوين فلابد من تفسيرها على آنا حقب » قد نتبين منها سبعاً : 
١‏ اتخذت الأرض شكلها الكروى نتيجة لدورانها » ثم برد سطحها 
ببطء ) Pyrre‏ سنة ) . 
؟ ‏ تجمدت الأرض فأصبحت جسا جامداً ( ۳۲,٠٠١‏ سئة ) . 
م ب تكائفت الأمخرة الى [ale‏ وكونت Yo, e ( Welle‏ سنة ), 
Cha - 4‏ مياه هذا dal‏ باختفائها فى شقوق فى قشرة الأرض » 
تاركة TG‏ على السطح » وأحافير على ارتفاعات شى على اليابس 
Veen)‏ سنة ) . 
ه ‏ ظهرت الحيوانات La Wl‏ ١٠٠ره‏ سئة ) . 
5 بت "قصل E‏ الكرة igi Wier ce eh‏ 
ر oS‏ عن اأسانيا 5 GN Bory‏ 
من الجزر تبدو كأنها طالعة من البحر )08 سنة) ٠.‏ 


س ۷١‏ س 
۷ تطور الإنسان aye ee)‏ سنة) . 


ولاحظ بوفون cot‏ هذه الحقب ter‏ أن حاصلها ۰ daw‏ . ولعله 
كان يعجب SLE‏ الجيولوجيين الفائق فى يومنا هذا » فهم بمدون عر الأرض 
إلى أربعة بلايين سنة . 


المتحفرة واستلباطه الحقب المتعاقبة iws. : ren aha‏ منظوره 
وأسلوبه من الأسطر الأولى الى TEET Caen‏ 


« كا أننا فى التاريخ Gall‏ نرجع إلى ألقاب الناس + وندرس العملات 
والمداليات : diig‏ رموز الكتابات القدعة . انحدد عصور الثورات الإنسانية 
وتواريخ الأحداث فى تاريخ اجتمع 2 فكذلك يجب علينا فى التاريخ الطبيعى 
أن ننقب فى محفوظات الدنيا o‏ ورج من أسحشاء الأرض NI‏ القدممة t‏ 
andy‏ بقاياها . ونحشد فى مجموعة من الأدلة كل الإشارات على ol ja‏ 
الفيزيائية الى تتيح L‏ الرجوع إلى #تلف عصور الطبيعة . وهذا سييانا 
الأوحد إلى تحديد بعض النقط فى الفضاء الشاسع e‏ ووضع عدد من الشواخص 
على الطريق الأبدى gag‏ . وما ast‏ الماضى بالمسافات فبصرنا به كان 
يتناقص بل يتلاشى لولا أن التاريخ والترتيب وضعا المعالم والمشاعل فى أشد 
vY) 5 LAL ala;‏ : 


م لأنه لم يتوصل إلى عل الأحافر إلا ف شيخوخته كتب يقول : 

« إنى أترك أسفاً هذه الأشياء الحلابة . هذه الآثار الغينة الى Yds‏ انا 
الطبيعة القديمة . والى لاتمهلنى شيخوختى لفحصا فحصاً يكى OY‏ أستخلص 
ue‏ النتائج الى أتصورها > وای حو اا لامكا و اكات لاما 
لاتقوم vel de]‏ > فى حن coil‏ جردت فيه على ciw‏ هی الا أعرض 
نبه غير الحقائق المبنية على الواقع . وسيأق من بعدى آخرون 7" . 

وكتابه « حقب الطبيعة »كان من Sal‏ القرن الثامن phe‏ . وقد أغدق 
عليه بوفود كل ما ملك من صنعة فى الأسلوب e‏ حى أنه كتب بعض أجزائه 


5 ۲ 


من جديد سبع عشرة مرة ( إذا صدقناه  )‏ . وسكب فيه كل قوة 
خياله حى لقد بدا أنه يصف . عير فجوة من ستين ألف عام » تصورات 
فكره وكأنهبا أحداث تنبسط أمام عينيه(») . وقد أشاد جرم بالكتاب BY‏ 
و من أروع القصائد الى جرؤت الفاسفة على أن توحى مها » وقال كوفييه 
فى حكه عليه إنه « أذيع Jel‏ بوفون قاطبة ‘ مکتوب بأسلوب رفيع 
قا ۾ 1709 , 

وف هذه الأثناء حاول نفر من الدارسين yi‏ تواضعاً أن ير ”موا 
خرائط لتوزيع المعادن فى الثربة . وقد ظفر Ole‏ جتار بثناء أكادممية باريس 
للعلوم على كتابه 7 ماكرة Map‏ عل Los ) \WEV) ) Pl‏ كان 
Jig‏ هذه امحاولة الأولى للقيام بمسح جيولوجى . اكتشف براكين خامدة 
فى فرنسا . وعلل الرواسب الحيطة مما بأنها مم متجمدة » والينابيع الحارة 
heb‏ آخر مراحل هذه القوى الركانية . وحفز زازال لشبونه جون متشل 
إلى إعداد « مقال فى أسباب الزلازل وظواهرها ) (AVIS)‏ وقد ذهب 
إلى tat‏ راجعة إلى الالتحام الفجائى بين الثار والماء الباطنيين Sided le.‏ 
i;‏ متمدداً » وقد وجد هذا البخر Tie‏ خلال لر OS‏ والفوهات . 
ولكن إذا تعذرت هذه elal‏ أحدثت اهتزازات فى سطح الأرض . 
وهذه الأمواج الأرضية oS‏ فى رأى متشل رسمها لإبجاد بؤرة الزلزال . 
وهكذا تمخض عل الجيولوجيا الذى كان Cae‏ بعد عن de‏ الزلازل 

كذلك أصبح je‏ طبقات الأرض فرعاً متخصصاً . فقد حار الناس 
فى أصل طبقات القشرة الأرضية وتركيها وتعاقما . وأتاحت مناجم الفحم 
مفتاحا هذه الدراسات ؛ ومن ثم قدم جون سر اتشى لحمعية الملكية )۱۷١۹(‏ 
« وصفاً غريباً للطبقات الأرضية لوحظ ف مناجم فحم منديب بسمرستشير .» 
وى ۱۷۹۲ أصدر جيورج كرستيان فوشزل Jal‏ خريطة جيولوجية مفصلة » 
ووصف « التكوينات » النسعة فى تربة تورنجيا » وأرسى مفهوم « التكوين » 
باعتباره تعاقباً لطبقات تمثل فى مجموعها حقبة جيولوجية . 

& عبر سانت ب بوف عن هذا أروع تعبير : « قال الله لأيوب أين كنت 


حين أرسلت أساسات الأرض ؟ » وكأنى بمسيو ديوفون يقول LS‏ فى غير 
انفعال ر كنت هناك ۾ Wo)‏ 


س YY‏ س 


وتنازعت النظريات المتنافسة على أسباب هذه التكوينات . من ذلك 
أن أبراهام فرنر « الذى ظل اثنين وأربعين عاماً ( ۱۷۷ — ۱۸۱۷ ) dy‏ 
فى مدرسة المناجم بغرايبورج » جعل كرسى أستاذيته المقر الشعبى للرأى 
« النبتيونى » > وهو القائل بأن القارات » وال بال » والصخور › والطبقات 
قد نشأت كلها من فعل المياه » من هبوط محيط كان يوماً يغطى العام - وهو 
هبوط بطىء أحياناً » مباغت أحياناً أخرى ؛ فالصخور هى ترسب معادن 
تركها البحر المنحسر جافة c‏ والطبقات هى فئرات هذا الاحسار ورأوسبه . 


وزاد Ga‏ نار الجدل اشتعالا بتعليله تغرات الأرض وتقاباتها . وقد 
أصبح هذا الرجل الذى ولد بأدنيرة فى 1775 » Lely‏ من ذلك الفريق 
الممتاز الذى ألف حركة التنوير الاسكتلندى ‏ هيوم » وجون هوم »؛ 
واللورد كيمس › وآدم سمت » وروبرتسن . وهتشسن e‏ وماسكلين ‘ 
ومكلورين e‏ وجون بلايفر . وجوزف بلاك . تنقل من الطب إلى الكيمياء 
إلى الجيولوجيا e‏ وما لبث أن خلص إلى أن تاريخ كرتنا الأرضية استغرق 
أضعاف أضعاف الآلاف الستة من السنن الى قال ما اللاهوتيون . ولاحظ أن 
gy Jl‏ وا لاه SUL! opus‏ فى Ube yey eles‏ عل الورك ONT Ly‏ 
yl‏ ات تحمل المواد إلى الأنبار . الى تحملها بعد ذلك إلى البحر » ولواستمرت 
هذه العملية إلى ما شاء الله لابتلعت الحيطات الہمة الثائرة قارات برمما . 
ولعل حميع التكوينات الجيولوجية نجمت عن هذه العمليات الطبعية البطيئة 
كنا نشهد padl‏ ی أى مزرعة ت تتعرى تربتها أو أى بحر ot‏ على اليابس . 
أو أى نہر حفر قاعه فى إصرار صابر ١‏ تاركاً بعل مستوياته المابطة على طبقت 
Gly) peal‏ ,وقد Cab‏ سان إل ht pill ol pall oda of‏ هن tel‏ 
الأساسية لما يطرأ على أرضنا من تحول . وعنده أننا « فى تفسير نا الطبيعة » 
يجب ألا نستخدم قوى ليست من طبيعة الكرة الأرضية . وإلا نسم بأى عمل 
إلا الأعمال الى نعرف مبدأها . وألا ندعى أى أحداث خارقة لنعلل ما 


(vv) 


ظاهرة شائعة (( 


P OL cra ays § eee di لا تزال‎ 


— ¥¥t — 


المواد الى أزالها التحات وتجمعت فى قاع البحر تتعرض للضغط والحرارة » 
فهى تنصبر > وتتجمع > وتتمدد وتتصاعد e‏ وتطلع من المياه لتكون 
الجزر والجبال : والقارات . إما أن هناك حرارة باطنية فالدليل عليه ثوران 
الراكين . فالتاريخ الجيولوجى إذن علية دائرة e‏ انقباض وانساط 
شاسعان لا Sha‏ بصبان القارات فى البحار ويرفعان القارات الجديدة ف قلب 
تلك البحار . وقد GILT‏ الدارسون الذين جاءوا بعد هتن على نطريته اسم 
« الفلكانية » » ( نسبة لفلكان إله النار ) لقيامها على تأثيرات الحرارة » 
أو « البلوتونية ؛ نسبة إلى بلوتو الإله القدم للعالم السفلى . . 

وقد تردد هين نفسه ف نشر آرائه ay‏ عرف tal‏ ستلى | lal‏ ضة 
لا من المؤمنين بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس فحسب » بل من 
الهو det‏ فر يقل Be‏ :وفك dey‏ نول دافا حا 
رون تا عضن Le LI NS‏ ف pay Bol ade‏ عن 
أول الأمر على شرح نظريته لنفر من أصدقائه » فلا لوا عليه قرأ Ot‏ 
فى موضوعها على حمعية أدنيرة الملكية » الحديثة التشكيل . فى 88( . 
وكان النقد الذى وجه إلما cea lips‏ عام 11/97 » حين dle aala‏ معادن 
دبلی بعبارات أثارت حنقة فر كه كارا مق یون ا اونما he‏ 
« نظرية الأرض » ( ۱۷۹١‏ ) . ومات بعد ذلك بستتين . وبفضل كتاب جون. 
بلايفر الواضح الأسلوب « إيضاحات لنظرية هتن » ( 1807 ) » انتقل 
مفهوم التغبرات العظمى الناحمة عن العمليات البطيئة إلى علوم أخرى غير 
الجيولوجيا . وأعد أوربا لتطبيق داروين هذا المفهوم على أصل الأنواع 
وسل الإنساك . 

( د ) الجغرافيا : 

ولكن وجه الأرض GST‏ استهواء للدارسين من أحشائما . ولقد كان 
العرض المتصاعد لاختلافات البشر فى العرق ٠‏ والأنظمة » والأخلاق »> 
والعقائد » rule‏ قوياً فى توسيع GUT‏ الذهن الحديث . ومضى ارتياد 
ممهول برغبة فى الاستطلاع وحب للتملك أكثر من أى عهد سبق > 


— YY¥e — 


لا حبا فى سواد One‏ العلم » بل سعياً إلى المواد الحام » والذهب » والفضة e‏ 
والأحجار dc SU‏ « والطعام > والأسواق » والمستعمرات © وإلى رهم 
خرائط للبحار تضمن مزيداً من السلامة للملاحة فى الس والحرب . لا بل 
إن رحلة السفينة المتمردة « باونى » ( ۱۷۸۹١‏ ) كان هدفها الأصلى شتل 
شجرة فاكهة الحيز من نحار الحنوب إلى جزر اند الغربية واشتد التنافس 
فى هذه اللعبة بين الفرنسين والهولنديين والإنجليز » وهم يعلمون أن السيادة 
على العالم رهن بنتيجة هذا التنافس . 

وقد انبعثت من ذهن بطرس الأ كر رحلة من أجرأ رحلات الارتياد › 
اذ أنه قبل موته فى We‏ كلف فينوس برنج » وكان GS fo Was‏ 
البحرية الروسية » بارتياد الساحل الشمالى الشرق لسيبيريا . وعينت أكادمية 
سانت بطر سبو رج فلكياً وطبيعياً ALLE pay‏ البعئة وبعد أن سافر en‏ 
إلى كشاسكا بر 3 al‏ (۱۷۲۸ ) إلى خط عرض ۷“ شالا » ,1 CANT‏ 
المضيق الذى fot‏ اجه » ثم عاد إلى سانت بطرسبورج . وى رحلة ثانية 
بى أسطولا فى أوخوتسك aly‏ شرقاً حى لمح أمريكا ١1/4١ A‏ ) ؛ 
وهكذا اكنشف SS‏ تلك القارة من الغرب كما اكتشفها لابف إريكسن 
السكندنائى من الشرق . وفى رحلة Bo gall‏ ضلت سفيئة بر بج طريقها وسط 
ضباب كثيف » وأنفق الملاحون ستة أشبر على جزيرة لم يسبق أن سكاها 
أحد قرب كمشاسكا . وعلى هذه الجزيرة ec‏ حمل هى أيضاً امه » مات 
ehall Sf ll‏ من الاسكربوط ) (AYEN‏ وهو فى الستين . واكنشفت 
سفينته أحرى من سفن البعثة جز اثر الوشيان . واستولت روسيا على ألسكا e‏ 
وبعث المرسلون لتعريف الاسكيمو باللاهوت المسيحى . . 

وحفز تقدم روسيا داخل أمريكا LE‏ أخرى لارتياد الحيط امادى 
فجردت o dél‏ فى حرما مع أسبانيا (AVE)‏ أسطولا نحت امرة جورج 
آنسن ليضيق GUL‏ على المستوطنات الاسبانية فى أمريكا الجنوبية . وقد اهلك 
الاسكربوط أكثر ملاحيه » وحطمت الزوابع بعض مراکبه » ولكنه شق 
طريقه إلى الحيط الحادى gsh‏ > ووقف عند جزائر ola‏ فرنانديز » 

) ٣۷ + الحضارة‎ iad - ٠١ م‎ ) 


— YY. — 


ووجد الدليل على أن الكسندر سلكرك ( وهو روبنصن كروزو فى رواية 
gap‏ ) كان هناك من قبل ( ۱۷۰٤‏ - 4 ) . ثم عير الحيط الهادى واستولى على 
غليون أسبانى قرب الفلبين » وأخذ كنز الذهب والفضة الذى ALA‏ 
( ۰۰٥ر‏ دولار ر otal Lyd!‏ ودار حول ele JI wy‏ 
الصالح » وأفلت من الأسطولن الاسبانى والفرنسى اللذين حاولا اعتراضه . 
ثم bes‏ إلى انجلئره فى ٠١‏ يونيو ١1/44‏ بعد رحلة ثلاثة سنوات وتسعة 
أشبر . ونقلت غنيمة السرائك من سبتهيد إلى لندن فى اثنتين ولان عربة 
تصاحها الموسيق العسكرية . وصفقت o dl‏ كلها لآنسن ونفدت أريع 
طبعات من قصته فى سنة واحدة . 

وف 1757 أوفدت الحكومة الفرنسية بعثة MELE‏ على رأسها لوى أنطوان 
دبوجانفيل » تحمل Olde‏ بإقامة مستوطنة فرنسية فى جزر فوكلئد ؛ 
وقد ct‏ ها موقعها على ثلائماثة ميل شرق مضيق ONE‏ قيمة حربية » 
لأنها تشرف على المعر من الأطانطى إلى المادى . وقد أنجر مهمته وعاد إلى 
قرسا وق 58 أعر ast‏ ؛ وعبر المضيق إلى المحيط المادى ووصل إلى 
تاهيى CAVA)‏ الى كان صموئيل واليس قد اكنشفها قبل ذلك بسنة ‏ 
واستول علا لفرنسا » واكتشف جموعة جزر ساموا وهريد الجديدة » 
lala pl pda les‏ »ررس Shey Waad Lapa‏ 
معه من أقالم الباسفيك المدارية نبات البوجانفليا المتعرش ( الجهنمية ) . 
وقد رکزت روايته ale J‏ على مناخ تاهيرى اللطيف e‏ وما يتمتع به الأهالى 
من دة سابغة » وطبيعة خدرة » وخلق أنيس : وسنلتق بديدرو معقباً فى 
حسد على هذا التقرير فى كتابه « ملحق لرحلة بوجانفيل » . 

وى ١714‏ كلفت الحكومة الريطانية الكابتن جون بايرون أن يضع 
يده على أرض تفيدها فى البحار الجنوبية . فرسا على فورت إحمونت فى جزر 
فوكلند » واستولى على الجزر الإنجليزية وهو لا يدرى أن الفرنسيين كانوا 
هناك فعلا . وادعت أسبانيا أن لما حقاً أسبق نى تملك الجزر » فأذعنت لما 
فرنسا » ثم أذعنت أسبانيا لإنجلئرة ( 1771 ) وتطالب ما الأرجتتين اليوم . 
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وواصل بايرون رحلته حول الكرة الأرضية » ولكنه لم يترك على التاريخ 
9ST‏ من هذه البصمة . وكان فى رحلة سابقة cae dale ale etal i‏ 
نحت إمرة آنسن قد تحطمت به السفينة على ساحل شيل ( e ) ١1/4١‏ وقد 
أستخدم حفيده اللورد بايرون روايته لهذا الحادث فى قصيدته « دون جوان ) 


أما أبرز رائد فى رواد القرن الثامن عشر فى نظر الشعوب الناطقة 
بالامجليزية فهو الكابئن جيمس كوك . كان ابن فلاح فى مزرعة » ألحق وهو 
فى الثانية عشرة ببائع خردوات e‏ فلا لم جد فى بيع الملابس الداخلية ما يشبع 
شوقه للمغامرة التحق بالبحرية » وعمل « ملاحظاً محرياً » على طول سواحل 
توق وندلند + وذاعت شيرته ريافيا » وفلكيا + Sng‏ ¢ وق EWA‏ 
حين بلغ الحمسين » اختير لرآسة بعثة تسجل مرور كوكب الزهرة » وتقوم 
ciel‏ جغرافية فى el‏ الحادى الجنونى ab.‏ فى Yo‏ أغسطس على السفينة 
pale‏ ) بصحبة عدة علاء » jer‏ أحدم وهو السر جوزف Bk‏ 
السفينة من ماله الحاص(ه) . وشوهد مرور الزهرة فى تاهیی فى" يو 
كفل او سر كرد باح عو نر اكز ورا لود الي Mei‏ 
الجغرافيين oF ET‏ ء ء فى حار c CETE osh‏ ولكنه ارتاد جزر 
سوسابى وسواحل نيوزيلندة » ورسم ها خرائط بعناية : ثم واصل رحلته 
إلى Lead‏ ( الى عرفت يومها BD ae‏ الجديدة ) » واستولى على ساحلها 
الشرق لبريطانيا العظمى tls i‏ حول أفريقيا > ووصل إلى انجلتره فى ١١‏ 
يونيو ۱۷۷۱ . l‏ 

وى ١"‏ يوايو ۱۷۷۲ » ركب البحر هن جديد » ومعه السفيئتان 
رزوليوشن وإندفر » Be‏ عن القارة الجنوبية المزعومة . وقد حرث البحر 
شرقاً وجنوباً بن رأس الرجاء الصالح ونيو زيلئدة » وعير الدائرة القطبية 
الجنوبية إلى خط عرض /١‏ دون أن يشهد أرضاً » ثم أكرهه الخطر المازايد 
من قطع ALL‏ الطافية على العودة . وزار جزيرة pou)‏ وكتب وصفاً 


(*) عمل رئيسا لجمعية لندن الملكية من ۱۷۷۸ إلى 187١‏ »© وأوصى dle pt y eRe‏ 
للمتحف ال يطاق . 
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لثاثيلها العملاقة . ورسم خرائط زر ماركيزا وتونجا » وسمى هذه « فرندلى » 
أى الجزيرة الصديقة لما حر فى أهلها من لطف ودماثة خلق . واكنشف 
كلدونيا الجديدة » وجزيرة لورفوك » وجزيرة بايرز ( كونى ) . وعء 
انحرط ee‏ شرقاً إلى رأس هورن » وواصل الرحلة عير الأطلنطى 
اجنو إلى رأس الرجاء الصالح » ثم أمحر شالا إلى انجلتره » فرسا على 
برها فی \VVO gly Yo‏ بعد رحلة قطع فا ti‏ وستان call‏ ميل 
PERELE‏ 

أما بعثته الثالثة فقد القّست طريقاً مائياً من ألسكا عير أمريكا الشهالية 
إلى الأطانطى . وقد أقلع من بایموث فى ۱۲ يوليو » ومعه السفينتان رزو ليوشن 
وسكفرى » وطاف حول رأس الرجاء الصالح e‏ ووصل بر تاهيى CASE‏ 
ومضى VE‏ بشرق ٠»‏ ووقع على Bel‏ كشوفه » وهی جزر هاواى ( فبراير 
۸ ) الى كان الملاح ole GL‏ جيتانو قد رآها فی ههه١ e‏ 
ولكن أوربا نسينها أكثر من قرنين . وبعد أن واصل كوك الرحلة إلى الشهال 
الشرق وصل إلى ما نسميه الآن بولاية Opty sl‏ » ومسح ساحل أمريكا 
الثهالية إلى مضيق بر نج ووراءه حى الحدود الشمالية لألسكا . وعند عرض 
١‏ شالا عاق تقدمه جدار من الجليد يرتفع اثى عشر قدماً فوق البحر 
و متد إلى آخر ما يصل إليه بصر الرقيب GE‏ 
ق et‏ عن مر شمالی شرق عبر أمريكا J Shay.‏ ى مصرعه حيث لی من 
ل lig tae‏ . ذلك أن QU‏ انوا ol‏ ولكثهم ميلوث إل السرقة > 
فسرقوا قارباً من قوارب السفينة « دسكفرى » » وقاد كوك نفراً من رجاله 
ليسترده » فنجحوا فى استرداد القارب » ولكن الأهالى الحانقن أحاطوا 
بكوك الذى أصر على أن يكون آحر من بيرج الساحل . فأوسعوه ضرباً 
حبى مات ( ١4‏ فيراير 11/09 ) © وكان فى الحادية والحمسين من عمره . 
وتكرمه انجلتره bel dey‏ روادها البحرين وأنبلهم » وباعتباره We‏ 
مهذباً » Uess‏ شجاعاً عبوباً من حميع ملاحيه . 

ولا تكاد تقل عن هذه البعثات بسالة تلك البعثة الى قادها جان فرانسوا 
دجالوب » كونت لاببروز » الذى كلفته الحكومات الفرنسية Ob‏ يتابع 
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كشف كوك Ab.‏ فى wae‏ حول أمريكا الجنوبية ثم مصعدا إلى ألسكا 
وعير إلى آسياء وكان أول Gost‏ مر بالمضيق ( الذى كان تحمل اسمه إلى عهد 
قريب ) الواقع بن خالن الروسية وهوكايدو اليابانية . ثم اجه إلى الجنوب 
وارتاد ساحل استراليا وبلغ جزر سانتا كروز . ويبدو أن سفينته تحطمت 
هناك ) \VAA‏ ) لآن أحداً لم يسمع bio‏ . 
وكان ارتياد اليابس هو أيضاً Lad‏ لشهوة المغامرة والكسب . فى ١915‏ 
وصل مراسل يسوعى إلى لحاسا ‏ مدينة التبت ١‏ المحرمة » وارتاد كارسان 
بيبور ووصف جزيرة العرب e‏ وفلسطين » وسوريا »> وآسيا الصغرى » 
وفارس ( ۱۷٦۱‏ ) . وجاب جيمس بروس شرق أفريقيا واكنشف من جديد 
منبع النيل الأزرق ( 1758 ) . وف أمريكا الثمالية أسس الرواد الفرنسيون 
نيو أورليان ( 1718 ) وتحركوا شالا على طول المسسبى إلى المسورى . 
وی ندا کافخوا Highs‏ إل الط الماذى + ولكن. جال روت انك 
عقبة كؤودا . وف هذه الأثناء تقدم المستعمرون EYI‏ فى الداخل إلى ae‏ 
أوهايو » وفتح الرهبان الأسبان الطريق لمن بعدهم من المكسيك عبر كاليفورينا 
إلى مو نتر یه » وصعدوا فى حوض نہر كلورادو إلى يوتاه » ولن تلبث أمريكا 
الثمالية أن تصبح إحدى المغائم الى يصطرع علما المقاتلون فى حرب السنن 
السبع . وى أمريكا الجنوبية قاد لاكونداءين بعثة من منابع الأمازون قرب 
كيتو إلى مصبه عند الأطلنطى > على بعد أربعة آلاف ميل بعد أن قاس درجة 
عر ضية عند خط الاستواء . 
وعجز رسامو اللحرائط الجغرافية عن الحاق aly SL‏ . فخلال نصف قرن 
٩۳ — ۱۷٤٤ (‏ ) أصدر سيزار فر نسوا کاسیی وابنه Sle‏ دومئيك فى ۱۸٤‏ 
فرخ متوال خريطة له رنسا طوها 5" قدماً وعرضها ۳۹ Las‏ تبين فى تفصيل 
لم يسبق له نظر » حميع الطرق » ce Vy‏ والأديار» والمزارع c‏ والمصانع e‏ 
وحبى ما وضع على جانب الطرق من صلبان ومشانق . وى 1755 نشر 
Ong‏ لوف بر مان » الذى 0 يقنع بکو نه Taal,‏ من fel‏ كيميائبى 
القرن الثامن عشر » « وصفا العام » gat‏ فيه التيورولوجيا » والجيولوجيا » 
Lal ably‏ الطبيعية فى عصره . وذهب إلى أن كثراً من الجزر هى قم 
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لسلاسل جبلية غمر أكثرها فى الماء » فجزر اند الغريبة قد تكون علفات 
سلسلة ربطت يوما ما فلوريدا بأمريكا الجنوبية . أما أوراس دسوسير . 
فبعد أن قضى أربعة وعشرين Ule‏ أستاذاً الفلسفة فى جامعة جنيف . ارتى 
جبل مون بلان ( ۱۷۸۷ ) وجبل كلاين ماترهورن ( ۱۷۹۲ ) ارتقاءين 
مشهورين » وكتب دراسات ضخمة لجبال سويسرة من حيث أحواها 
الجوية » وتكويناتها » وطبقاتها » وأحافيرها » ونباتاما » فجمع بذلك 
be‏ رائعاً بين المتبورولوجيا begat E‏ > والجغرافيا » والنبات . 
فلنتذكر حين يقال لنا أن التاريخ هو D‏ تقوم نيوجيت ) es‏ > أنه كذلك 
سحل Ol‏ من ضروب البطولة والشرف . 

: oll y 

: لينيوس‎ CF) 

وهكذا نصل فى ة عر ا وو سكو فد 
أصبح فى الإمكان فحص تكوين النباتات فحصاً أدق » يصل إلى 
ل ا الل 
عالم الحياة المكنظ بعناية راهب العلم وتفانيه . 

وكان أبوه نیاز لينيه c‏ راعباً لشعب لوثرى فى شتدروهولت بالسويد . 
ومن العسير جداً على ابن قسيس أن محتفظ بتقواه » ولكن كارل استطاع 
ذلك » ووجد فى dle‏ النبات على الأخص أسباباً لا حصر لما تدعوه لشكر 
الحالق . والحق إن هناك Clad‏ تبدو فما al dl‏ رائعة NEI‏ حيث لا بمكن 
أن AS‏ بالله غير إنسان جحود . 

وكان نيلز Ghee‏ متحمية » أحب اقتناء الأشجار المنتقاة والأزهار 
النادرة وغرسها فى A‏ من حول مسكنه كأنها تسبيحة حية . وكانت هذه 
لعب كارل وأصفيائه فى صباه » فشب ( كا پروی (U‏ وفى قلبه و حب للنبات 
لا يرتوى » M‏ . وما أكر ما « زوغ » من المدرسة ليجع عينات 
فى الغابات والحقول . وكان أبوه Joe Big‏ ولده قسيساً » لأن الصبى كان 
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آية فى الطيبة » وقد تعلم بالقدوة حرا ما بعل بالعقيدة » ولكن كارل مال 
إلى الطب لأنه رأى فيه المهنة الوحيدة الى يستطيع فبا الجمع بن الاشتغال 
بالنبات وكسب قوته . وعليه فى ۱۷۲۷ e‏ حين كان فى العشرين من مره » 
قيد طالب طب فى جامعة لوند . وبعد عام أرسل إلى أوبسالا حاملا توصيات 
حارة من معلميه . ولم يستطيع أن يتلق الكشر من العون المادى من أبويه 
لأنه كان واحداً من خسة أبناء هما . وإذ أعجزه Ail‏ عن ترقيع حذائه 
فقد فرشه بالورق ليغطى ثقوبه ويتق بعض oll‏ أما وقد Åe‏ له حوافز 
الدرس فإنه تقدم حثيثاً فى دراسة النبات والطب . وى ۱۷۳١‏ عبن محاضراً 
مساعداً فى الثبات ومدرساً خاصاً نى بيت الأستاذ رودبيك » الذى كان أباً 
لأربعة وعشرين طفلا» فكتب بقول « إننى الآن بفضل الله أملك دخلا » OY‏ 

فلا قررت حمعية أوبسالا العلمية إيفاد بعثة لدراسة نباتات لابلاند › 
أن تيوس ار اا وا ga‏ وشاعترة انان ار dle‏ ق VY‏ ما 
وقد وصف رحيلهم بأسلوبه الزاهى بطبيعته فقال : 

كان الجو مشرقاً لطيفاً » وأضى نسم عليل هب من الغرب على الهواء 
برودة منعشة ... وكانت براعم أشجار البتولا قد بدأت تتفتح » والأوراق 
على معظم الشجر متوافرة » ولم يبق bole‏ غير الدردار والبلوط . وكانت 
ê nl‏ تصدح فى العلا . وبعد أن قطعنا ميلا أو نحوه جئنا إلى مدخل غابة ؛ 
وهناك فارقتنا القرة » ولكن على تمة شجرة الصنوبر راح الشحرور By‏ 


l D ) بأغئية حبه‎ 


وهذا الوصف ينبىء بطبع لینیوس ؛ فقد كان Tee‏ أبداً JS‏ جوارحه 
مشاهد الطبيعة » وأصوائها » وعبيرها ؛ ولم يسم قط بأى فرق بين عل النبات 
والشعر . وقد قاد حماعته فوق ١,54٠‏ ميلا من لابلاند » خلال عشرات 
bia‏ والمشاق » ثم عاد مهم سالمين إلى أوبسالا فى ٠‏ سبتمير . 

وإذ کان لا يزال Gy‏ الحال » فقد حاول أن يكسب قوته بالتدريس 
فى الجامعة » ولكن غرعاً له أفلح فى حظر محاضراته بدعوى أن ليئيوس 
لم يكل بعد دراسته الطبية أو ينال درجته الجامعية . وكان كارل فى هذه 
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الأثناء قد وقع فى غرام « لزا  »‏ وهى ساره إليزابث مورايا » ابنة Sib‏ 
محل . فقدمت له مدخراتها » وأضاف إلما مدخراته e‏ وإذ يأ له المال على 
هذا النحو فقد انطلق ميمماً هولنده ( ٠۷۳١‏ ) . وق جامعة هاردرفيك 
فاز فى امتحاناته ونال درجته الطبية . وبعد عام التتى فى لندن بيوبرهاق 
العظم « وكاد ينسى لزا . وأصدر لينيوس کتاباً من أمهات كتب النبات 
بإلهام وعون من ذلك النبيل العالم ۾ وهو ( نظام الطبيعة . ) وقد طبع اثنى 
عشرة مرة فى حياته » وكان يتألف ف الطبعة الأولى من أربعة عشر فرخاً 
فقط من ghil‏ الكبر ‘ أما ف الطبعة الثانية عشرة فقد ازداد إلى Yes‏ 
صفحة > فى ثلاثة مجلدات من قطع Cl‏ ¿ » وعلى مقربة من sual‏ دام تزود 
عا نقصه من مال , بإعادة تنظم de yal‏ النباتية الى , بملكها جورج كليفورت 
ول ترام ہا » وكان كليفورت هذا مدير" لشركة المند الشرقية . فأخرج 
فى icap e ۱۷۳١‏ قعساء » ( مكتبة النبات » . وف ۱۷۴۷ و أجناس 
النبات ) ٨۸ ve‏ قصد باريس ليدرس الجاردان دووا . وهناك e‏ 
دوك أن يقدم نفسه » eal‏ إلى مجموعة من الطلاب كان برنار دجوسيو 
عاضر هم باللاتينية فى GUL‏ دخيلة : وقد حر الأستاذ نبات منها » واجترأ 
لينيوس على إبداء رأى فقال أن هذا النبات مظهراً أمريكياً : ونظر إليه 
دجوسيو» وقال وهو نحزر هويته « أنت يليو T‏ ؛ jely‏ كار ل + وبأحوة 
العم الرائعة رحب به دجوسيو ترحيباً حاراً 1 . وعرض على ليئيوس 
موا الو د واف بار 
الأوان ليعود إلى لزا CAVA)‏ . ولم تكن مثل هذه الحطرات الطويلة بالأمر 
الشاذ فى تلك الأيام ولعلها عاونت فى كشر من الحالات على استقرار الاق 
ونضج الشخصية . وتزوجا . واستقر كارل فى استوكهولم Lab‏ 

وظل be‏ يترقب be‏ جیء المرضى كما يفعل Cab ul‏ ناشبىء . وذات 
يوم سمع وهو فى حانة شاباً يشكو من أن أحداً لم يستطع شفاءه من السيلان . 
وشفاه لينيوس e‏ ومالبث غيره من الشبان الذين اشتد مم الشوق DY‏ 
رجولهم أن جاءوه ملتمسين الشفاء | وامتدت خيرة الطبيب إلى أمراض 
oot jl‏ وتعرف إليه Sl‏ 5 كاول Usher ge‏ تسين » رئيس مجلس النبلاء 
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فى الركزداج » وحصل له على وظيفة طبيب للبحرية ( ۱۷۴١‏ ) . فى ذلك 
العام ساعد لينيوس فى إنشاء أكادعية العلوم الملكية » وأصبح أول عميد لها . 
وى خريف ١7/4١‏ اتير أستاذاً للتشريح فى أوبسالا . وسرعان ما استبدل 
بكر سيه كر سبى النبات » والمواد الطبية » والتاريخ الطبيعى ( الجيولوجيا 
والاحياء ) » وهكذا وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب أخيراً . 
وقد بث فى تلاميذه تحمسه Cha‏ وکان يعمل معهم فى صداقة لا تكلف 
فما » وأسعد أوقاته حن يأخذهم فى جولة من جولات التاريخ الطبيعى . 
يقول : 

كنا نقوم برحلات كثيرة Be‏ عن النباتات » والحشرات e‏ والطيور e‏ 
فى الأربعاء والسبت من كل أسبوع نجمع الأعشاب من الفجر إلى العشية 
E‏ يعود التلاميذ إلى الميدان واضعين الأزهار على pled‏ » ويصحبون 
أستاذ إلى حديقته » يتقدمهم موسيقيون بسطاء . ذلك من الروعة فى علمنا 
ان" 


وقد أوفد بعض طلابه إلى شى بقاع الأرض ليأتوه بالنباتات الغريبة » 
وحصل ا ل م ل ا لع 
على الاعفاء من أجرة الرحلة على سفن شركة الهند الشرقية ال هولندية ٠‏ وحفز هم 
بالأمل فى إضافة أسمائهم للنباتات ىق نظام النسمية الكبير الذى كان 58 
إعداده , وقد لاحظوا أنه أطلق اسم « كاميليا » على الشجيرة المزهرة 
الى عار علا اليسوعى جورم كاميل d‏ الفلين . 

وقد أقام oet‏ المتصل تصنيفه الضخم للنبات فى كتبه « نظام الطبيعة » 
و « أجناس النبات ) و «١‏ زیت COL‏ ( ۱۷۳۸ ) » ى ( فلسفة النبات » 
۱۷۵١ (‏ ) و « أنواع النبات » ( ٠۷١۳‏ ) وقد سبقه نفر من علاء النبات 
إلى هذه المهمة » نحص بالذكر مہم بوهن وتورنفور » وكان ريفينوس 
قد اقترح ( 1140 ) طريقة ثنائية لتسمية النباتات . ولكن رغم هذه 
الجهود وجد لينيوس مجموعات عصره فى حالة من ULI‏ عطلت الدراسة 
العلمية لاثباتات تعطيلا خطراً . فقد اكتشفت Ole‏ الأنواع الجديدة الى 
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أطلق Ge‏ علاء النبات أسماء متضاربة . وأحذ لينيوس على عاتقه تصنيف حميع 
النباتات المعروفة أولا حسب Yh‏ » وى طائفتها حسب رتبتها »> وف 
رتبتها حسب جنسها » وى جنسها حسب نوعها ؛ وهكذا توصل إلى اسم 
لاتينى مقبول دولياً . واتخذ أساساً لتصنيفه وجود وطبيعة الأعضاء التناسلية 
الواضحة أو عدم وجودها » فقسم النباتات إلى ) apy‏ زوفي الى 
ها أعضاء تناسل ظاهرة ( أزهارها ) و « نباتات لا زهرية » ليس لها أزهار 
تخرج بزوراً وهياكلها التناسلية مخفاة أو غير واضحة ( كما فى الطحلب 
والسرخس ) . 

وقد pel‏ ضت بعض النفوس اللحجولة على هذا pS Sl‏ على الجنس BY‏ 
Tat tte‏ خطرا بعل ban dle‏ 49 .ولك Lt, chef te‏ 
oe‏ الأعوام il aI‏ عيوباً al‏ فى تصنيف لينيوس » فقالوا aj‏ 
غلا ی oleh eal‏ أركان وأسماء Ale Te UL‏ حول de‏ ابات 
ge Tee‏ اة Cat y‏ النباتات وأشكاها . ولا كان تغير الأنواع ماو 
لنظام الذى وضعه c‏ فضلا عن تناقضه مع سفر التكوين ٠‏ لذلك وضع ميدأ 
مؤداه أن حميع الأنواع خاقها الله مباشرة وظلت دون تغيير طوال تار ها ; 
وقد عدل من هذا الموقف التقليدى فى تاريخ لاحق ( ۱۷۹۲ ) بإلماعه إلى أن 
أنواعاً جديدة قد تظهر نتيجة لأبجين الأنواع المتقاربة . ومع أنه تناول 
الإنسان ر الذى ole‏ فى ثقة واطمئنان « هومو سابيئز » أى الإنسان العاقل ) 
بوصفه جزءاً من Sle‏ الحيوان » وصنفه Teg‏ فى رتبة الحيوانات العليا » 
Ge‏ إلى جنب مع القرد » فإن نظامه عطل نمو الأفكار التطورية . 

وقد انتقد بوفون تصنيف لينيوس » « على أساس أن الأجناس والأنواء 
ليست أشياء موضوعية » إنما هى مجرد أسماء لتقسمات it ya idis‏ لواقع 
معقد » تذوب فيه جميع الرتب » عند أطرافها » بعضها فى البعض ٠‏ فلا شىء 
يوجد خارج الذهن » إلا الأفراد ؛ هنا ag‏ جدل العصور الوسطى cl‏ 
بين الواقعية والإسمية . أما لينيوس فرد ( مثبتاً أنه بشر ) ob‏ بلاغة PR‏ 
يجب ألا يسمح لها بآن تخدح العام ء و رفض أن يأكل i‏ فى قاعة علقت فما 
صورة بوفون مع صورته ‏ . على أنه سم فى لحظة أكثر سماحة أن 
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ترتيبه ناقص e‏ وأن تصنيف النبائات حسب الجهاز التناسلى ترك أطرافاً 
كثيرة غير محكمة ؛ وق كتابه ( فلسفة de‏ النبات » اقترح نظاماً طبيعاً 
مبنياً على شكل أعضاء الثباث وتطورها . وقد تبين أن نظام النسمية الذى وضعه 
لا ااتصنيف » مريح جد » سواء فى علمى النبات والحيوان e‏ وما زال 
سائداً مع بعض تعديلات أدخلت عليه . 


وكرمت أوربا كلها لينيوس فى شيخوخته أميراً لعلاء النبات . فى 
۱ تلع عليه الملك لقب الفروسية » فأصبح ae‏ كازل: abd op‏ 
وبعد عشر سنوات تلق خطاب حب من انی أشهر مؤلف فى OA‏ وهو 
جان جاك روسو » الذى ترجم « فلسفة do‏ النبات » » ووجد فى الاشتغال 
SLIL‏ دواء للفلسفة كاك لاتقل جا E AN aN ssa‏ 
جاهل جداً » متحمس جداً » يدين دیا كبرأ T‏ للتأمل فى كتاباتك فى السكينة 
الى ينعم ما dels « est Sih‏ قل OY‏ 

ومات لينيوس » كروسو وفولتر » عام ۱۷۷۸ . وباعت أرملته مكتبته 
ومجموعاته إلى جيمس ادوارد مث » الذى اشترك مع آخرين ( ۱۷۸۸ ) 
فى تأسيس « حعية لينيوس اللندنية » للعناية بتراث لينيوس ومن ذلك المركز 
أذاعت سلسلة طويلة من المطبوعات جهود dle‏ النبات فى حيع أرجاء أوربا 
وأمريكا وقد قرر جوته أن Bel‏ التأثر ثرات نى حياته العقلية كان الفضل فہا 
لشكسبير ر ولوش OY‏ 


( ب ) ف الكرمة 

واصل مئات من الدارسين الخلصن البحث oul feds‏ . فى فرلسا 
مثلا نيحد أسرة من أسر الفحول الى يريط ااا تكريس مشر لك اة 
عبر القرون . وقد Hol‏ رب هذه الأسرة » انطوان دجوسيو ؛ الذى وغد 
على باریس من ليون » ليصبح مديراً لحاردان دوروا ف ۸ ۰ . وكان أخوه 
الأصغر برنار محاضراً و ( معيداً q‏ هناك ؛ وقد رأيناه يرحب بليئيوس 
وذهب أخ آآخر يدعى جوزف إلى أمريكا الجنوبية فى te?‏ لاکوندامن » c‏ 
وأرسل ey‏ من عباد الشمس سمى Heliotropium peruvianum‏ 
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تله فى أوربا . وفى ۱۷۸۹ نشر ابن أخ له يدعى أنطوان لوراك دی جوسيو 
tas‏ بدأ حل عل النظام الذى وضعه لينيوس واه Genera‏ 
plantarum secundum ordines naturales disposita‏ 

وقد Coe‏ النباتات مورفولوجيا ( أى حسب أشكالها ) بناء على وجود 
أوراق الزار أو عدم وجودها c‏ أو عددها ؛ فا ليس له أوراق عدم الفلقة ؛ 
وما له ورقة واحدة ماه « وحيد الفلقة ) وما له ورقتان « QW‏ الفلقة » 
وواصل al‏ أدريان عملهم فى القرن التاسع عشر . وق Af‏ وضع 
cham sf‏ وكاندول خطوط التصنيف الذى يتقبله علاء النبات اليوم بعد أن 
أقامه على جهود أسرة جوسيو | 

وقد اكتشف نحميا جرو جنسانية النباتات عام ٠۹۸۲‏ أو قبل ذلك . 
وأيد کامر اریوس هذا الكشف فى ۱۹۹۱ . وأمبى كوطن ماذر من بوسطن 
إلى حمعية لندن AKU‏ ( 10915 ) تجربة مبجين بطريق التلقيح DY‏ 

زرع جارى ht‏ من الكومات فى حقل ذرة » و كان لون الحب أحمر 
وأزرف lls‏ ياف الحقل فزرعه ذرة من اللون الأعم وهو الأصفر . فعدى 
هذا الصف فى الجانب الذى يواجه الريح أكثر من غيره + أربعة من الصفوف 
امحاورة ... ليلونها بلونيه ( الأحمر والأزرق ) اللذين ظهرا عليه . أما على 
الجانب المتجه مع الريح » فقد تلون مبذين اللونين مالا يقل عن سبعة 
خطوط أو ثمانية » وتأثرت الحطوط الأبعد تأثراً أقل » ON‏ 

وى WW‏ برهن رتشرد daly‏ على ضرورة الإخصاب بتجربة 
أجراها على أزهار الطوليب ( الحزاى ) . فقد نزع كل اللقاح من gill‏ عد 
زهرة مها p‏ مكتملة الصحة » ؛ فلم تحمل هذه أى بزر طوال الصيف ... 
فى حين أن كل زهرة من الأربعائة الى تركها وشأنها أخرجت بزر؟ ۾ OD‏ 
وقد درس التلقيح المختلط وثنباً بنتائج خلابة له « فقد as yall od. on‏ 
أن نغير خاصية أى فاكهة ومذاقها بتلقيح فاكهة بلقاح Gal‏ من نفس 
الرتبة ولكن من نوع حتلف » . يضاف إلى هذا أنه فى قدرة شخص عب 
للاستطلاع أن يستعين ole‏ المعرفة على إنتاج أنواع نادرة من النبات لم يسمع 
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ہا إلى الآن . وروی كيف أن توماس فرتشايلد by cut‏ جديداً 
« من حبة قرنفل لفحت بلقاح زهرة JEA‏ الممتتحى “Sweet William‏ 
وقد وجد أن هذه المهجنات من الأنواع عقيمة » وشهها بالبغال . 

وف ۱۷۲۱ روى فليب مار أول وصف معروف لتلقيح النحلللنبات . 
فقد نزع ١‏ هم » بعض الأزهار قبل أن تسطيع أن « تنفض غبارها » » ومع 
ذلك op‏ بزرة هذه الأزهار العنينة فى الظاهر نضجت نضجاً سوباً . وقد 
تشكك الأصدقاء فى روايته فكرر التجربة ذاتها بمزيد من العناية » فحصل 


على النتيجة ذاتها . قال : 
بعد يومين » وبيعاكنت جالساً فى حدیقی » شاهدت فى حوض طوليب 
قريب می بعص 3 بعض ibis $i bell‏ شديدا وسط الأزهار $ ور tal‏ 


وأنا ألحظها تخرج وأرجلها وبطوما dae‏ بالغبار » وطار ذكر فما إلى dod sb‏ 
كنت قد حصبہا » deg‏ الفور تناولت مجهرى وفحصت الطوليبة الى طار 
إلا > فوجدت أنه ا الطوايبة . فلا ool‏ 
Guil‏ عا حدث .... عادوا للاطمئنان إلى روایی .. فا لم by‏ احتياط 
es‏ الحشرات من الدخول إلى النباتات » فإن هذه النباتات تقبل التلقبح 
من حشرات أصغر كثيراً من النحل 24 

وقد أجرى كولرويتر » أستاذ التاريخ الطبيعى فى كار لسروهى » دراسة 
خاصة ( 175١‏ وما بعدها ) للاحصاب امختلط وفزيوكيميائية التلقبح » وكان 
لجار Ahad pga‏ هائل على الزراعة فى عدة قارات . فقد انهى إلى 
أن الجن لا يثمر إلا فى النباتات الوثيقة التقارب ؛ ولكنه إذا بجح نمت 
المهجنات سرعة ة أكر © وأزهرت أنه مرع « وعاشت أطول com tye‏ 
براعم صغيرة أوفر من الأنواع الأصلية » ولا يضعفها إنماء الحب . وأثبت 
كونراد شير نجل ( ۱۷۹۳ ) أن الاخصاب ال#تلط ‏ بواسطة الحشرات 
عادة » وأقل م ن ذلك بواسطة الريح — يعم Jl‏ النوع » وزعم فى ELSI‏ 
Je‏ حار أن شكل الأجزاء ف کشر من الأزهار وترتيب هذه الأجزاء 
مقصود به منع الإخصاب الذانى . وفتح Obey‏ هدفج ميداناً جديدا للبحث 
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بدراسة عملية الإنسال فى النباتات اللازهرية ( WAY‏ ) وفها بين t ۱۷۸۸ le‏ 
۱ أصدر يوزف جر تز الأستاذ inle‏ فور مرج » على دفعتن 3 
مسحه الموسوعى لفاكهة النباتات وبزارها »> وقد أصبح هذا المسح أساسة 
لعل النبات فى القرن التاسع عشر 

ونی ۱۷۵۹ أعلن كسبار فريدرش فولف فى كتابه « نظرية الأجيال » 
نظرية فى تطور النبات تعزى عادة إلى جوته . 

« عندما أنظر إلى النبات جملته » الذى نعجب لأجزائه لها تبدو لأول 
وهلة شديدة التنوع » لا أرى ad‏ وأميز GY‏ غير الأوراق والساق » لگن 
الجذر مكن اعتباره ساقاً ... وكل أجزاء النبات » باستثناء الساق » أوراق 
o ON aijaa‏ 

وخلال ذلك ارتاد خفايا تغذية النبات أحد أساطين العلم فى القرن الثامن 
عشر » وهو Gade‏ هيلز . وكان واحداً من أولثك القساوسة الإنجليكان 
الكشرين الذين لم مجدوا فى لاهو نهم الطيع ما يعوقهم عن الاشتغال بالعلم 
أو الدراسات القدعة . و ومع أنه تقبل عقيدة Ay Bt‏ > فإنه م يستخدمها 
فی تحقيقاته العلمية ay‏ ۷ نشر النتائج الى Gale‏ إلہا فى كتاب من 
أمهات كتب النبات « استاتيكا TT‏ للنبات » . 
وقد شرحت المقدمة هدفه : 

agg ©» أجريت عدة تجارب شريانية على الكاكاب‎ ble قبل عشرين‎ ١ 
على اليل وغيرها من الحيوانات لكى‎ Ki ستة أعوام كررت التجارب‎ 
. ( أجل قوة الدم فى الشراين ( وهو ما نعركفه بضغط الدم الانقباضى‎ 
قوة امصارة فى‎ o E ا ا ا‎ 
ولكى يست من إمكان إجرائها إطلافاً » إلى أن وقعت‎ » Oly pat 
رف‎ cat أن‎ Gal Sey پیا كنت أحاول‎ cl pe ماد قبل میم‎ [ple 
COM ساق كرمة قدعة‎ 


وكان كشف هارق للدورة الدموية 3 الحيوان ة قد أدى Pea) a elle‏ إل 
افر اض حركة دورية DU‏ للسوائل فى النبات . وقد نقض هيلز هذا الفرض 
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بتجارب Coy‏ شجرة تمتص الاء فى أطراف أغصائها LT‏ تمتصه مجذورها ؛ 
وقد تحرك الماء إلى الداخل من الأغصان إلى الجذع كا تحرك من الجذع إلى 
الأغصان ؛ واستطاع قياس الامتصاص . على أن العصارة تمركت إلى def‏ 
من الجذور إلى الأوراق بفضل ضغط العصارة المنتشر فى الجذور . وامتصت 
الأوراق غذاءها من el hl‏ 

عند هذه النقطة UT‏ بريستلى الذكى المشكلة بكشف من ألم كشوف 
القرن ‏ هو تمثيل ثانى أكسيد SS‏ بون الذى تخرجه الهيوانات ل قار ها c‏ 
We‏ غذائياً » بواسطة كلورفيل cob‏ ىقو quatll‏ وقد رمك 
هذا الشطر من عمله فى الحلد الأول ( ۱۷۷۲ ) من كتابه « تجارب ومشاهدات ( 
قال : 

« أحذت كية من المواء فسدت فساداً LG‏ نثيجة اتنفس Ol pall‏ وموتما 
فوا Cay‏ لاتحي ب ead‏ انان aed‏ شمو بالا jy‏ ديت 
ى الآخر فرعا من النعناع » وكان هذا القسم محتوى « فى أبريق زجاجى 
قائم فى الماء . كان هذا فى بواكير أغسطس ۱۷۷١‏ » وبعد مضى ثمانية أيام 
أو تسعة وجدت أن فار عيا فى تمام الصحة فى قسم المواء الذى نما فيه فرع 
النعناع » ولكنه مات dad‏ أن وضعته فى القسم الآخر من نفس كية الهواء 
الأصلية » والذى حفظته ى نفس الوضع المكشوف ولكن دون أن ينمو فيه 
أى Lal‏ 


وبعد عدة تجارب مشامة حلص بريستلى إلى أن : 

« الضرر الذى يلحق بالهواء باستمرار ثنفس هذا العدد NI‏ من 
الحيوانات » وتعفن هذه الكتل الكبرة من الادة النباتية والخحروانية » 
تصلحه — جزئيا على الأقل ‏ الكائنات النباتية . ورغم ضخامة AF‏ الهواء 
الذى يفسد يومياً من جراء الأسباب السالفة الذكر » فإننا إذا أخذنا فى حسابنا 
المقدار المائل من النباتات النامية على وجه الأرض .... لم مخامرنا شك فى أنه 


هذا مو ازن كاف لذاك > وأن الدواء شاف من الداء ) 9" , 
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وى ١74‏ تعرف بان إنجنهوز إلى بريستلى » وكان dle‏ أحياء هولندياً 
يسكن لندن . وقد أعجبته نظرية تنقية النباتات للهواء بتمثيلها GU‏ أكسيد 
الكربون الذى ترجه الحيوانات وترعرعها عليه . ولكن انجہوز وجد أن 
النباتات لا تؤدى هذه الوظيفة فى الظلام . وقد بين فى كتابه « نجارب على 
النبات » ( ۱۷۷۹ ) أن النباتات كالحيوانات تخرج ثانى أكسند الكربون » 
وأن أوراقها وبراعمها الحضر تمتص هذا الغاز » وتخرج الأكسجين فىرائعة 
البار فقط . وهذا السبب تخرج الأزهار من غرف المستشفيات ليلا . 

« إن ضوء الشمس 6 لا الدفء 6 هو السبب call‏ » إن لم يكن السبب 
الأو حد » الذى at‏ النباتات ترج هواءها الحرد من الفلوجستين ( أى 
الأكسجين ) ..... فالئيات ... الذى لا مع . البحث عن طعامه 
يجب أن ue‏ داخل ... الحيز الذى يشغله كل شىء i‏ مه .... والأشجار 
شر فى الهواء تلك اراوح الكشرة وتوزعها . .. بطريقة تقلل قددر الإمكان 
من تزاحمها على أن تمتص من el bl‏ الحيط مها كل ما تستطيع امتصاصه وأن 
تقدم ... هذه المادة ... إلى أشعة الشمس المباشرة » لكى تنال احير الذى 
يستطع هذا النجم العظم أن ہا إياه ال" 

ولم يكن هذا بالطبع إلا صورة جزئية لتغذية النبات . وقد أوضح 
راعى كنيسة فى جنيف يدعى جان سنيبيه )۱۸٠٠١(‏ أن الأجزاء الحضر فقط 
من النباتات ھی الى تسطيع تحليل ثانى أكسيد الكربون الذى فى abl‏ 
إلى كربون وأكسجين. وی ۱۸۰٤‏ درس VSS‏ تيورور دسوسور e‏ 
ابن الرائد الألى ا الذى تسبم به العربة 3 (CM My‏ فى تغذية 
النبات . وكان هذه الدراسات حميعها نتائج حيوية فى التطوير الخطير 
ay Sl i pat‏ والإنتاج الزرراعى ف القردن التاسع عشر والعشرين . هنا 
أثرت بصيرة العلاء وصبرهم مائدة كل أسرة تقريباً فى العالم المسيحى + 


: عل الحيوان‎ — A 
: (أ) بوفون‎ 


ولد أعظم عام طبيعى من علاء القرن الثامن phe‏ ممونبار ف برجنديه 
)1۷۹۷( مستشار فى برلمان دجون . وكانت دمجون آنذاك مركزاً مستقلا 


4١ -=‏ س 


من مراكز الثقافة الفرنسية . والذى فتح Wie‏ لثورة روسو على الحضارة 
وفولتر هو مسابقة اقبرحها أكادعية دجون . وقد درس جورج لوی 
لكلر ك دبوفون فى الكلية اليسوعية بدمجون » وهناك تعلق بشاب انجليزى 
يدعى اللورد كنجزتن » سافر معه عقب التخرج فى رحلة إلى إيطاليا 
o dely‏ . وى ۱۷۳۲ ورث تركة كبيرة أنته بدخل سنوی قدره ۳۲۰۰,۰۰۱۰ 
جليه » فأصبح coal & gla pe dT Ov‏ اة gt‏ 0 مت للاشتغال به » 
وإشباع غرامه بالعلم . وبى على تل فى اية حديقته مونبار » dey‏ مائى 
ياردة من منزله » حجرة للدراسة فى برج قدم يسمى برج القديس بولس » 
هنا كان يعتكف من الساعة السادسة صباح كل يوم » وهنا ألف معظم كتبه . 
وقد انفعل بقصة أرخيدس الذى أحرق أسطول الأعداء فى ميناء سير اكيوز 
BLL UM ye Male‏ + تاجرى اق ارت cam‏ فى vai ae‏ 
مرآة » أشعل ما الثار فى ألواح من الحشب على بعد ٠١١‏ قدي OO‏ 
وتردد be‏ بن التاريخ الطبيعى والفلك ؛ Wie dy‏ ترجم كتاب هياز 
ر استاتيكا النيات ) وأسس نفسه فى عل النبات ؛ ولكن 6٠ J‏ ترجم كتاب 
نيوتن فى « التدفقات » وأحس بإغراء الرياضة وانضم بذلك إقليدس إلى 
أرخيدس فى مجمع أربابه . 

وى ۱۷۳۹ عبن مديراً ( ناظراً ) سار دان دوروا » فانتقل إلى باریس . 
عندها فقط جعل Je‏ الأحياء شغله الشاغل . فتحت إشرافه أغنت مئات 
النباتات الحديدة الحلوبة من كل أصقاع الدنيا هذه الحديقة النباتية الملكية , 
وسمح بوفون لجميع الدارسين المهتمين بالنبات بدخول الحديقة فجعل مما 
مدرسة للنبات . وبعد حين عاد إلى مونبار وبرج القديس لويس بعد أن ترك 
الحديقة فى أيد أمينة » وشرع فى تنظم مشاهداته Yaa gd‏ أشبر كتب 
القرن العلمية . 

ونشرت الحلدات الثلاثة الأولى من كتابه هذا « التاريخ الطبيعى » 
العام واللخاص » فى AVEA‏ وكانت باريس فى مزاج ينها لدراسة العم » 

( م 5ل قصة الحضارة ج YV‏ ) 
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وإذ وجدت OV‏ الجيولوجيا واليولوجيا مقدمتين لها فى Wi‏ صاف رصين » 
موضحتين بلوحات مغرية » فقد أقبلت على هذه الحلدات إقبالا يقرب من 
إقبالها على كتاب مونتسكيو « روح القوانين » الذى صدر قبل ذلك بعام 
فقط . ومضى بوفون ‏ مساعدة الأخوين ع أنطوان وبرئار دجوسيو له 
فى النبات » ولوى دوینتون وجينو دمونبليار وغيرهما له فى الحيوان » 
يضيف WAL‏ تلو الحلد إلى رائعته الكرى » فصدر اثنا عشر مجلداً جديدا 
قبيل WIV‏ » وتسعة مجلدات أخرى عن الطيور فى AAW!‏ ۸۳ ؛ 
وخسة عن المعادن فى ۱۷۸۴۳ — ۸۸ » وسيعة عن موضوعات أخرى فى 
AA — AWE‏ . وبعد موته ( ۱۷۸۸ ) أشرف إتيين دلاسيبيد على نشر 
غطوطاته الى لم تنشر وأصدرها فى ثمانية مجلدات ( ۱۷۸۸ - t‏ 1 
وبلغت خلة الحلدات الصادرة من كتاب « التاريخ الطبيعى » فى الهاية أربعة 
وأربعين Tale‏ استبلك إعدادها أكثر من حياة » واستغرق نشرها أكثر من 
نصف قرن . ودأب بوفون على أن » يستيقظ مبكراً وممضى إلى برجه » 
ويقترب من هدفه خطوة فخطوة تيلف الاح يفف أن اناق بسلام بعض 
الفلنات الحنسية فى شيابه أقصى النساء عن حیاته حى عام Woy‏ حن تروج 
SELLE Ai as‏ الوفاء 
لرباط الزوجية GV‏ ؛ فقد dv‏ أن بحب زوجته » كما يفعل الكشر من 
الفرنسيين بعد حياة الزنا » وقد ABT‏ موتها فى WYA‏ سى عمره الباقية . 
وقد أخذ « التاريخ الطبيعى » على عاتقه وصف السماوات » والأرض » 
وكل المعروف من dle‏ النبات والحيوان » مما فيه الإنسان . وحاول بوفون 
أن يرد كل هذه المتاهة من الحقائق إلى نظام وقانون عن طريق IST‏ 
الاستمرارية والضرورة الشاملتين . وقد مرت بنا نظريته الى تذهب إلى أن 
OSL SI‏ فظايا ge cooked‏ الق Sf‏ .اصطدافها Gide‏ © راشب 
فى « حقب الطبيعة » الى UT,‏ مراحل فى تطور الكرة الأرضية . أما فى عالم 
النبات فقد رفض تصنيف اينيوس للباتات حسب leet‏ اللنسية OY‏ شديد 
التعسف والنقص والصلابة . وقد قبل طريقة اينيوس فى المصطلحات على 
مضض » واشترط أن توضع le‏ على جنب فى أسفل البطاقات الملحقة 
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بالنباتات فى حديقة CY ol hl‏ . وكان تصنيفه لحيوانات غير معقول » 
ولكنه اعارف بأنه مؤقت ؛ فقد رتا حسب نفعها للإنسان » ومن ثم بدأ 
بالحصان . وى تاريخ لاحق » وبعد إلحاح من دوبنتون » وضع تصنيفاً جديداً 
لا حسب خصائصها المميزة . وضحك نقاده المتخصصون على تصايفاته 
وتشككوا فى تعمياته » ولكن قراءه طربوا لأوصافه ALI‏ ولاتساع نظراته 
العظم . ه: 

وقد ساعد على إرساء دعائم الأنثروبولوجيا ) de‏ الأجناس البشرية ) 
بدراسة اختلافات النوع الإنسانى نحت تأثر المناخ » والثربة » والأنظمة » 
والمعتقدات ؛ ورأى أن هذه القوى قد نوعت لون الأجئاس وملامحها e‏ 
وولدت bye‏ فى العادات » والأذواق » والأفكار . ومن أجرأ فروضه 
قوله بأنه ليس فى الطبيعة أنواع ثابتة لا تقبل التغر » وأن النوع ما يذوب 
فى النوع Mellel oly « Se‏ العم إذا get‏ أن يعد Fla Blt‏ من 
المعادن المفروض ألما By‏ » إلى الإنسان نفسه . ولم ير إلا فرقاً فى الدرجة 
بن غير العضوى والعضوى . 

وقد لاحظ أن صوراً جديدة من الحيوان تكونت بالانتخاب الطبيعى » 

وخ أن ف الإ مان ils lie]‏ ئج AGU‏ فى الطبيعة با مجر ة والعزل الجغرافيين. 
وسبق مالثوس علاحظته أن خحصربة أنواع النبات والحيوان الى لا رابط ها 
gb‏ باستمر ار He‏ باهظاً على خصوبة A AI‏ » ما قد يؤدى بالكشر من NY‏ 
والأنراع فى el pall‏ على البقاء : 

١‏ لقد اختفت » أو ستختى » أنواع أقل كا لا » وأضعف » وأثقل ؛ 
وأقل نشاطاً » وأردأ تسليحا . 8" . . . وهذبت أنواع كثيرة » أو انحطت › 
تتيجة لتر ا تكبيرة ف ايابس أو ماء » ولرضى أو مفطها علا » والطمام + 
ولتأثيرات المناخ الطويلة الأمد » المعاكسة أو المواتية ... فلم تعد اليوم 
كاكانت Nb‏ 

ومع أنه de‏ بوجود نفس للإنسان » فقد تبين فى جسم الإنسان أعضاء 
الحس والأعصاب » والعضلات ٠‏ والعظام » ذانها الى فى الحيوانات العليا . 
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و من ثم فقد رد « الحب الرومانسى » إلى ذات الأساس الفسيولوجى الذى 
فى جاذبية الحيوان الجنسية . لا بل أنه احتفظ بشعر الحب لأوصافه البليغة 
لتزاوج الطيور Lule yy‏ لصغارها وال وم يسمد الب جيع الكائنات 
72 ى ويش الإنسان هذا الشقاء الكدر ؟ oY‏ الحزء البدنى من هذه العاطفة 
هو وحده الحسن > آما العناصر الأحلاقية فبا فلا قيمة لها م O)‏ 
زو دام اوو هله رة ولكن i‏ فى لطف OVERS‏ 
وخلص بوفون إلى أن الإنسان حيوان فى كل نقطة ١‏ مادية OD‏ 

ob bale Gay «‏ هناك عائلات من النبات والحيوان » أى أن JH‏ 
قد ينتمى لعائلة الحصان » وأن الواحد Ya‏ لا مختلف عن الآخر إلا فى تسلسله 
المنحط من نفس الحد ... فقد نضطر إلى التسلم بأن القرد ينتمى لعائلة 
الإنسان » وأنه ليس إلا إنساناً منحطاً » aly‏ هو والإنسان كان هما جد واحد . 
وإذا تبين أنه كان بين الحيوانات والنباتات ... ولو نوع واحد نتج خلال 
التسلسل المباشر من نوع آخر ... إذن فليس هناك حدود ممكن أن تقيد قوة 
الطبيعة » ولن تخطىء إن افترضنا أنه لو ترك لها الوقت الكاى لاستطاعت 
أن تطور eh‏ الأشكال العضوية الأخرى من نوع hel‏ واحد ؛ . 

ثم أضاف بوفون هذه العبارة بعد أن تذكر فجأة سفر التكوين وجامعة 
السوربون « ولكن لا . فالثابت من الوحى AY‏ أن حميع الحيوانات قد 
وهبت بالتساوى نعمة خلقها We‏ مباشراً » Oly‏ أول زوج من كل نوع 
خرج مكتمل الصورة من يدى الحالق » 29 , 

ولكن مدير السوربون » أو كاية اللاهوت فى جامعة باريس » نبه 
بوفون رغم ذلك ( ١5‏ يونيو 1781 ) إلى أن أجزاء من « تاريخه الطبيعى » 
تناقض تعالم الدين » وجب أن تسحب - لا سا آراؤه عن عمر الأرض 
الطويل » وانبعاث الكواكب من الشمس » وتأكيده بأن الحقيقة لا eed‏ 
إلا من العم . واعتذر المؤلف مبتسما : 

« أقرر أنه لم يكن لدى أى نية فى مناقضة نص الكتاب المقدس › 
cals‏ أومن أوطد الإمان بكل ما حواه الكتاب LL Lele‏ » سواء من 
حيث ترتيب الزمن أو الحقائق المتضمنة . وإنى dae‏ عن كل ما ورد فى 
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LS‏ عن تكوين الأرض > وبصفة عامة عن كل ما قد يناقض رواية 
موسی » o vs)‏ 

ولعل بوفون » الرجل الأرستقراطى » أحس أن من سوء الأدب أن 
مختلف جهراً مع إممان الشعب » وأن n‏ سوربونا » لم تهدأ تأثرتها قد تفسد 
عليه حطته الكبرى ؛ وعلى أية حال » فإن كتابه إذا اكتمل سيكون تعقيباً 
The‏ على اعتذاره . وقد تبينت الطبقات المتعلمة الابنسامة فى حب آراءه » 
ولاحظت أن مجلدات الكتاب التالية واصلت هرصطقاته . ولكن بوفون 
ul‏ أن ينضم إلى فولتر وديدور فى هجومهما على المسيحية . وقد رفض 
دعوى لامترى وغيره من المادين باحتزال الحياة Sally‏ إلى مادة فى حركة 
ميكانيكية . أن النظام c‏ والحياة » والنفس » هى وجودنا الحقيق الصحيح ؛ 
وما المادة إلا غلاف غريب لا نعرف صاته بالنفس » ووجوده عقبة ° 0 

ومع ذلك رحب به « الفلاسفة » حليفاً قوباً . ولاحظوا أن حماسته 
ونداءاته موجهة إلى طبيعة لا شخصية » خلاقة » خصبة » ل إلى إله شخصى . 
فالله عند بوفون كا هو عند فولتمر بذر بذور YL‏ ثم ترك للأسباب الطبيعية 
القيام TUL‏ كله . وقد رفض بوفون فكرة القصد فى الطبيعة » ومال إلى 
وحدة وجود اسبيئوزية ورأى الحقيقة الواقعة كما رآها تورجنيف » 
ae‏ أ كونياً شاسعاً تتناول فيه الطبيعة بالتجربة » على مدی دهور طويلة e‏ 
الشكل أو العضو أو اانوع > ااواحد تلو SS‏ . وق هذه الرؤية ا 
إلى نتيجة تبدو متناقضة مع نقده للينيوس : فالفرد هو الذى بدا OY‏ غير 
حقيق c‏ والنوع هو الحقيقة الباقية نسبياً . ولكن التناقض بمكن حله : فالنوع 
والجنس والعائلة والرتبة » لم تزل أفكاراً لا غير » يركها الذهن ليعطى نظاماً 
ميسراً wt‏ بالوفرة atl‏ فى الكائنات BUM aala «i tel‏ 
الحية الوحيدة » ولكن أجلهم قصير قصراً et‏ الفيلسوف لا يرى ped‏ 
غير بصمات عابرة USA‏ شكل ST‏ وأطول بقاء . ومبذا all‏ كان أفلاطون 
lie‏ : فالإنسان « حقيق » » أما « الناس » فلحظات عابرة فى JE dle‏ 
الحياة . 


- 


واستمتع قراء بوفون ode‏ الرؤى الى تدير di‏ > ولكن نقاده 
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gdb‏ | عليه إنه er?‏ نفسه yopi‏ شديد ی التعممات c‏ مضدرا أ أحياناً بدقة 
التفاصيل . وضحث AB‏ على تقبله فكرة التوالد JI‏ »> واحتقر لينيوس 
مو لفه فى النبانات » ولم حارم ريامور دراسته للدحل » واستخف علاء الحيوان 
aden‏ الحبوانات OLIN Yad‏ . و لكن الناس حميعاً صفقوا لأسلوبه . 

ذلك أن بوفون ينتمى للأدب "كما ينتمى ab‏ ولا يستطيع إنصافه 
إلا التاريخ المتكامل . فندر من العلاء من أفصح عن نفسه نمثل هذه البلاغة 
الرائعة . وقد قال فيه روسوء وهو أحد أساتذة الأساليب » ١‏ إنى ۽ لاأعرف له 
ضريباً فى de‏ الكتابة ; فقلمه أول قلم فى قرله » OY‏ وق هذا Gal‏ 
جرم SH‏ مع روسو رغم عدائه له . 8 g‏ للمرء أن پدهش لقراءة 
أحاديث قد يبلغ الحديث هنبا مائة صفحة » كتبت Cle‏ من أول سطر إلى 
آخره » بأسلوب رفيع واحد وحرارة مضطردة واحدة c‏ وزينت بأروع 
تلوين وأكاره طبيعية OY‏ ولقد كتب بوفون كا يكتب رجل sË‏ 
من أغلال العوز ووهب متسعاً من الوقت ٠‏ فلم يكن فى إنتاجه ما كتب 
على عجل كا نجد ذلك كشراً فى فولشر › وكان يعنى بألفاظه عنايته بعينائه . 
SL‏ ين فى LAS‏ قانون لستترارية للها + فقد ارسق BEBE‏ 
الأسلوب » فصقل كل الانتقالات » ورتب كل الأفكار فى تسلسل جعل 
لغته Gus‏ كأنها نهر عريض عیق . وبينا كان السر فى أسلوب فولتر هو 
التعبير السريع الواضح عن الفكر الثاقب » كانت طريقة بوفون هى الر تبب 
المتأنى لأفكار عريضة تنبض بالوجدان فلقد أحس مجلال الطبيعة وجعل 
من علمه أنشودة تسبيح . l‏ 

وكان على وعى تام بنزعته الأدبية » يجه أن يقرأ لزواره فقرات عذبة 
من كتبه ؛ وحبن انتخب عضواً فى الأكادعية الفرنسية لم يتخذ موذوعاً له 
يوم استقباله ) Yo‏ أغسطس ١008‏ ) عجيبة من أعاجيب fall‏ » بل تحليلا 
للأسلوب . وحوى هذا الخطاب المشبور » كا قال كوفييه » ( المبدأ والمثال 
OY ae‏ لأنه هو نفسه كان درة من درر الأسلوب . وهو ge‏ عن 
عن حميع الناس ‏ إلا الفرتسين ب تحت أكداس مو فاته + ولم تكد تعرف 
منه غير حكمه الشبير » الجامع GEG‏ المغزى » ١‏ الأسلوب هو الإنسان . 
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فلنبسطه هنا إذن » وتتأمله على مهل . daly‏ تذهب ببعض روائه e‏ 
ولكنه مع ذلك » ورغم ما تضطرنا إليه العجلة القبيحة من بر لبعضه » 
فإنه خليق Ob‏ تزدان به الصحائف TE‏ كانت » . قال بعد أن قدم ald‏ 
بتحية لجمهور خم الكثير ين من أصعاب الأساليب : 

« إن الناس لم يتقنوا الكتابة والحديث إلا ف العصور المستئرة . فالبلاغة 
الصادقة ... تختلف TUE‏ عن سهولة الحديث الطبيعية ... الى وهبت لكل 
صاحب عاطفة قوية ... وخيال سريع ... أما القلة من الناس الذين وهبوا 
الفكر Osh!‏ » والذوق الرفيع > والحس المرهف — والذين لا يعبأون 
كثراً eÍ Sls c‏ السادة» بر SI‏ وإماءامها »> وريا الأجوف- هؤلاء 
يتطلبون المضمون > والفكر > paly‏ » يتطلبون فن تقدم كل أو eles‏ 
وتحديدها » وترتيها » فلا یکی قرع ISI‏ واسترعاء العيوق + فا بد a yall‏ 
أن يؤثر فى النفس ويلمس القلب وهو يتحدث إلى الذهن ... وكما ازدادت 
المادة والقوة اللتان نضفهما على فكرنا بالتأمل e‏ سهل بلوغهما فى التعبير . 

كل هذا ليس الأسلوب بعد » بل أساسه . أنه يدعم الأسلوب ويوجهه E‏ 
eat ace gl a‏ . فبدونه يضل jo‏ الكتاب » ويتوه قلمه 
دون مرشد » ويقذف كيفما اتفق بالخطوط المهمة والأشكال المتنافرة . 
ومهما كان بريق الألوان الى يستعمنها ٠.‏ وأيآ كانت الحسنات الى Ua sy‏ 
فى التفاضيل » فسيختنق Ge‏ بكثرة أفكاره » ولن يبعث فينا وجداناً » ولن يكون 
لكتابته هيكل أو بنيان ... ومن ثم يسىء الكتابة من يكتبون "ما يتحدثون e‏ 
مهما أجادوا الحديث » والذين يستسلمون لأول الام حار من خياهم 
يتخذون نيرة لا يستطيعون الإبقاء علما ... 

ما السر فى كال أعمال الطبيعة ؟ هو أن أى عمل من هذه الأعمال كل 
متكامل : لأن الطبيعة تعمل وفق خطة سرمدية لا تنساها أبداً » فهى تعد 
فى صمت بذور إنتاجها » وترسم مخطة فرشاة واحدة الشكل Glad‏ لكل 
شىء حى ء ثم تطوره وتصقله حركة متصلة وق زمن مقرر ... وذهن 
الإنسان لا يستطيع أن Eat ge‏ » أو ينتج شيا » إلا بعد أن ثثريه التجربة 
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والتأمل » وتجاربه هى بذار منتجاته . ولكن لو أن الإنسان حاكى الطبيعة 
فى طريقته وى جهوده e‏ ولو أنه ارت بالتأمل إلى JUH Get‏ › ولو أنه 
وحد بيبا من جديد وربط بيبا فى سلسلة » وألف منباكلا واحداً » وزغا 
محسوباً » لو أنه فعل هذا كله لأقام على أسس Heel y‏ صروحاً خالدة على sop JI‏ 

وبسبب افتقار الكاتب إلى bhe‏ »> وعدم تفكيره فى هدفه تفكراً 
كافياً ؛ جد نفسه حائراً  ge‏ إذا كان من رجال الفكر ‏ لا يعرف من ool‏ 
يبدأ الكتابة ؛ فهو Sy‏ ی وقت واحد عدداً LS‏ من الأفكار ‘ ays‏ 
لم يوازن ben‏ ولم يرشبا ترتيباً منظماً » U‏ من شىء يدعوه لتفضيل بعضها 
على بعض » ومن ثم يظل فى حبرته . أما إذا وضع له e Thha‏ وإذا an‏ 
ورتب حيع الأفكار الأساسية فى موضوعه e‏ فسيرى للتو » وى يسر e‏ 
فى أى نقطة et‏ به أن يتناول قلمه . وسيحس بأفكاره تنضج فى ذهنه 
وسيبادر إلى إخراجها لانور » وسيستشعر لذة فى الكتابة » وستتلو أفكاره 
بعضها بعضاً فى غير عناء » وسيكون أسلوبه طبيعياً وسبلا » وسينبعث من 
هذه اللذة ضرب من الدفء ينبسط علىعمله» ويضنى الحرارة على عبارته , 
وسيزداد النبض ف كتابته ويعلو pill‏ » وتتحخذ الأشياء ها ts‏ ¢ ويزداد 
الشعور وينتشر بعد التحامه بالنور + وينتقل من ذلك الى نقوله إلى ذلك 
الذى نوشك أن نقوله ؛ وسيصبح الأسلوب bee‏ مشرقاً ... 

ولن تنحدر إلى الأجيال القادمة غير الأعمال الى أجيدت كتابتها . ولن 
يكون ما حوث من غزارة فى المعرفة ؛ أو غرابة فى الوقائع Bib oe te‏ 
فى الكشوف » ths‏ أكيداً للود . فلو أن الأعمال الى تحوى هذا كله اهتمت 
عوضوعات تافهة » أو كتبت دون تمييز أو سمو ... لكان UL‏ إلى الزوال » 
ذلك أن المعرفة » والوقائع والكشوف » يسبل نقلها وسلها » بل MEL‏ تكون 
أوفر حظاً لو وضعت فى أيد أقدر وأكفاً . فتلك الأشياء خارجة عن الإنسان , 
أما الأسلوب فهو الإنسان ذاته Le style est l'homme même‏ <« إن 
الأسلوب لا عکن سرقته » ولا حمله e‏ ولا تغييره وتبديله e‏ وإذا کان 
أسلوبا رفيعا ؛ نيلا » Tele‏ كان صاحبه موضع الإعجاب فى حميع 
العصور على السواء ؛ ذلك أن ALI‏ وحدها هى الباقية الخالدة ۾ TOO‏ 
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يقول فيلان « أن هذا اللحطاب الذى أثار الإعجاب الشديد فى ذلك 
الحين يبدو أسمى من كل ما حطر على الأفكار قبله فى هذا الموضوع » ونحن 
نستشبد به حي ق bay‏ هذا بوصفه قاعدة ile‏ جامعة . ) ورا وجبت 
بعض الاستئناءات من هذا الحكم و ل this‏ عدن قل الت 
Te‏ ما يصدق على الشعر » وهو ينصف الأسلوب « الكلاسيكى » أكثر 
ما ينصف الأسلوب « الرومانسى » » وهو يتبع تقليد بوالو » ويرفع نحق 
من شأن العقل ؛ ولكنه لا بنرك متسعاً يذكر لفحول ll‏ الفرنسى من أمثال 
روسو » وشاتوبريان . وهوجو : ولا لفوضى رابليه ومونتيى اللذيذة » 
ولا لبساطة العهد الجديد المؤثرة الريئة من التكلف . ومن العسير عليه أن 
يدلنا على السر فى أن « UI pel‏ » روسو » الشديدة الفثر فق ٤ Si‏ 
الوافرة الغى فى الوجدان bec‏ زالت من أروع كتب القرن الثامن عشر . 
فالحقيقة قد تکون واقع وجدان كا تكون بنيان فكر أو كمال صورة . 

ولقدكان أسلوب بوفون هو الرجل » رداء وقوراً لنفس أرستقراطية . 
فهو لم ينس أنه سيد اقطاعى كما كان عالماً وکاتباً إلا فى دراساته . ول تغر 
خطوه أسباب التشريف المتكاثرة الى توجت شيخوخته . فقد خلع عليه 
لويس الحامس عشر لقب الكونت دبوفون فى ۱۷۷١‏ ودعاه إلى فونتنبلو . 
ومنحته أكادمميات أوربا وأمريكا العلمية عضويما الشرفية . وقد تفرس 
فى هدوء واطمئنان فى eel‏ الذى أقامه له ابنه فى الجاردان دوروا وغدا 
رع دا لعا ا ee‏ 
ی فرنيه » وفد عليه روسو » ورکع على age‏ »> وقبل الأرض ON‏ 
وزاره هرى ol‏ بروسيا » ومع أن كاترين الكبرى لم تسطع زيارته » 
إلا أنها أرسلت له كلمة تقول el‏ تضعه ف dar CAM def‏ مرق 


ولقد كان مهيب المظهر مابح الصورة حى فى شيخوخته - ١‏ له جم 
رياضى ) كا قال فولتر « وروح حكم ) ”0 ld als,‏ هيوم 
لا يدو رجل أدب بل قائداً من قواد فرنسا الحربيين ۳ , أما أهل 
مونبار فكانوا يعبدونه . وكان بوفون على وعى نام هذا كله » يفخر بلياقته 
البدنية و مظهره » ويرجل له شعره ويبدر مرتين ف اليوم 9 , وقد نعم 


NO‏ كه 


ee eee‏ . ثم بدأ يشكو الحصی » ولكنه واصل 
العمل » وألى أن تجرى له جراجة . وأفسح له فى الأجل تسع سنن أخر » 
ومات فى ۱۷۸۸ . ومشى ی جنازته عشرون ألفاً . ولكن لم تكد تمضى 
سنة على موته حى نبشت رفاته وذ ریت ف الريح » وسوی CASE MEE‏ 
بأيدى الثوار الذين لم يستطيعوا أن يغفروا له أنه كان نبيلا » أما ابنه فقد أعدم 
بالجبلوين °" . 


( ب ) نحو التطور : 

بدأ de‏ الأحياء الذى تزعمه هذا الأستاذ الفذ فى نظرته i‏ وصيره . 
ony‏ » فى إغراء المزيد من الطلاب وتحويلهم عن الرياضة والفيزياء Cb‏ 
استأثرتا بمعظم العلاء فى القرن السابع عشر . وقد أحسن ديدرو ببعض هذا 
التغر ٠‏ وهو الذى تأثر et‏ تيارات عصره » فکتب فی Wet‏ يقول 
١‏ فى هذه المحظة نصل إلى ثورة كبرى ف العلوم . GT,‏ إذ ألحظ الميل الذى 
تستشعره أفضل العقول لدراسة الفلسفة الأخلاقية » والأدب e‏ والتاريخ 
اطي راق ياه هري Ses ae‏ ابعال أنه تعش ماله به 
أخرى لن يكون لدينا BH‏ رياضين كبار OP Gaal os i‏ وقد des‏ 
عام ٠۷١۹١‏ ذروة البيولوجيا الحديثة . 

وقد فت ى عضد هذا العم الجديد ( الأحياء ) معضاته الأولى ‏ وهى 
أصل الحياة . وبذلت الحاولات الكثيرة لإثبات إمكان توليد الحياة ذاتياً 
من المادة غير الحية . ودبت الحياة من جديد بى نظرية التولد الطبيعى 
أو abiogenesis hill‏ القدعة LB‏ إلى كثرة ما وجد بامحهر من OUT‏ 
دقيقة فى قطرة ماء » وذلك برغم ما وضح من تفنيد ريدى هذه النظرية 
فى 1778 . فى 1148 Lol‏ اانظرية جون نيدام » وكان قسيساً كاثوايكياً 
إنجلزياً يسكن القارة » بإعادته تجارب ريدى وحصوله على نتائج ale‏ 
عن adi‏ . فقد غلى بعض مرق olal‏ فى قوارير سدها وان 
علا . فلا فتح القوارير بعد أيام وجدها تعج بالكائنات ال 3S Wy.‏ 
dil‏ - فى رأى نيدام - كفيلا بقتل أى جرائم حية فى COM‏ ولا كانت 
القوارير قد أحكم ختمها بالصمغ » فقد استنتج أن كائنات جديدة تولدث 
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تلقائياً فى السائل . وأعجبت الحجة بوفون » ولكن فى ١750‏ كرر أستاذ 
فى جامعة مودينا يدعى سباللانز الى تجارب نيذام وخرج ما بنتيجة عكسية . 
فقد وجد أن غلى شراب دقبقتين لم يقضى على كل الجرائم » UT‏ غليه خساً 
وخمسين دقيقة قد قضى علما »> وف هذه الحالة لم تظهر أى كائنات حية . 
ومضى dabl‏ حى بدا أن شفان وباستير قد أنياه فى القرن التاسع عشر . 

كذلك أحاطت بعمليات التناسل أسرار لا تفل عن هذا السر إثارة BAL‏ 
فقد حار جيمس لوجان » وشارل بونيه » وكاسبار فو لف ور 
عنصرى الذكر والأنى فى التناسل » وتساءلواكيف ممكن أن محتوى العنصران 
المتحدان فى ذاتهما كا يبدو bopt‏ يفعلان ‏ التحديد المحتوم لجميع الأجزاء 
والهيا كل فى الكائن الناضج . واقترح بونيه نظرية مغرقة فى الحيال سماها 
embôitement‏ ( التكييس ) › SVG‏ تحوى جرائم أطفالها tye‏ › وهذه 
الجر اثم نحوى جر اثيم الحفدة »> وهكذا دواليك حى يتمرد الحيال . ولا عجب 
فالعم هو Lad‏ يستطيع الاعراف إلى الحرافة . أما فولف » الذى يزين 
اسمه القنوات الفولفية » فقد دافع عن نظرية هار فى التوالد اللحارجى 
JS : epigenesis‏ جين GIA‏ من جديد بواسطة العناصر الأبوية . 
وسبق فولف نظرية تكوين الأعضاء الى قال مها فون باير ى واضع ALA!‏ 
بكتابة « فى تكوين الأحشاء » . ( 1/58 ) » الذى وصفه فون بابر بأنه 
) أعظم ما تملك من روائع الملاحظة العملية » 219 , 

وهل تجدد النسيج نوع من التناسل ؟ لقد أدهش العام الجنيى إبراهام 
des‏ الجتمع العلمى فى WEE‏ بتجارب كشفت عن أصرار «كثير الأرجل 
Polyp‏ » الذى يعيش ف الماء العذب على التجدد » فقد قطع واحداً منها 
إلى شطائر طولية أربعة » نما كل منها إلى كائن سوى كامل . وتردد هل يسمى 
کشر الأرجل هذا نباتاً أم حيواناً ؛ فقد بدا أن له جذوراً كالنبات ¢ ولكنه 
ينبش الطعام ومضمه كما Jai‏ الحيوان ؛ وهال المتكهنون له باعتباره همزة 
الوصل بين dle‏ النبات والحيوان فى abled‏ الوجود العظمى A‏ 
أما لعل فقد انى إلى أنه حيوان » وهو رأى البيولوجيين فيه اليوم . 
وقد أطلق عليه ريامور لفظ « Polyp‏ » أو كثير الأرجل بسبب قرون 
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استشعاره المأرعصة المتحسسة . ونحن نعرفه أيضاً باسم الطيدرا hydra‏ نسبة 
إلى الوحش اللحرانى ( الافعوان ) ذى الرءوس النسعة ( الذى كلا قطع هرقل 
Lt,‏ هنبا ca‏ اثنان ى مكانه ody.‏ استعمل bbl ١‏ ا ى دنا wl‏ 
تشبباً له مائة ألف حياة . 

RAN‏ ا و ل ا 
بصدده غر بوفون » وكان يفوق بوفون Tas‏ فى دقة الملاحظة . 
هن الب + ولكت an‏ حا il‏ الأسقلاك لال + وكرس نشل 
للبحث العلمى . خر إثنى عشر ميدان . فى 17٠١‏ كلف Ob‏ عسح ويصف 
صناعات فرنسا وفنونما الصناعية » فقام با مهمة مما عهد فيه من اتقان وقدم 
توصيات أفضت إلى alti]‏ صناعات جديدة وإحياء أخرى أصاما الاضمحلال 
وابتكر طريقة لتصفيح الحديد ما زالت مستعملة . وصحث فى الفروق الكيميائية 
بين الحديد والصلب . وأتته هذه الاسبامات وغيرها ف de‏ المعادن ععاش 
قدره اثنا عشر ألف جنيه من الحكومة e‏ فأعطى المال لأكادمية العلوم . 
وقد مر بنا Sat‏ الترمومير . 

وى غضون هذا راح یری البيولوجيا . فی ۱۷١۲‏ أثبت أن فى استطاعة 
جراد البحر ( اللوبستر ) أن مجدد Bb‏ مبتوراً من أطرافه . وى ٠۷٠١‏ وصف 
تالكا ا Yue‏ الك Gast Tie y — ole J‏ :وف ين غات 
4 و 1047 نشر رائعته « مذكرات ينتفع مما فى تاريخ الحشرات » - 
- وهى ستة مجلدات موضحة برسوم دقيقة » ومكتوبة بأسلوب ساحر 
ينبض ath‏ » جعل الحشرات قريبة فى طرافتها من العشاق فى روايات 
كريببون ( الابن ) الغرامية . ولقد UT ol goal‏ استهوى قابر فى babi‏ هذه : 

« كل ما ممت إلى أخلاق الكثر من الحيوانات الصغيرة ‏ إن جاز هذا 
pal‏ ب وعادائها وما قاقد حط مرق WG Ye‏ رت 
تحصل على E‏ » والحيل الى يصطنعها بعضها للقبض على فريسته » وأسباب 
الحيطة الى يتخذها غيرها اتقاء للاعداء  ...‏ وانتقاء الأ ماكن الى تضع 
pay ab‏ حى ا حين تفقس طعاماً صالحاً لما ere dad‏ 
اة aM) q‏ _ 


* 
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وقد وافق ريامور فولتر على أن فى الإمكان تفسير سلوك الكائنات 
الحية وبنيانها دون افتراض قوة قصد ف الطبيعة » alle CIS‏ ذخيرة 
استعان مها أوائتك الذين قاوموا تيار الإلحاد الذى تدفق بعد حن فى فرنسا . 
واحتقره ديدرو لانفاقه الوقت الكشر على دراسة البق QT)‏ : ولكن أمثال 
foal We‏ ان ي الى أرسك pe‏ اراق gall‏ لوطا BILE‏ 

ترى ماذا قال ديدرو بالضرورة حين سمع أن شارل بونيه 6 صديق 
ريامور » قد برهن على الولادة العذرية parthenogenesis‏ فى مملكة 
oly dl‏ ؟ فلقد وجد بعزل م حديث الولادة yaphids‏ وهو تمل الشجر 
الذى يعشق أشجار ابر تقال ) إن أنى هذا انوع تستطيع إنسال ذرية مخصبة 
دون أن تضطر إلى Gu‏ العنصر الذكر المطلوب فى الإخصاب عادة ؟ 
إذن فهدف الجن فا يبدو ليس مجرد التناسل » بل إثراء الذرية بشى 
الصفات الى يسهم Lake oI yl ie‏ المواهب . وقد وصفث هذه التجارب 
الى أبلغت لأكادمية العلوم فى 174٠‏ فى كتاب بونيه « رسالة فى de‏ الحشرات » 
۱۷٤١ (‏ ) وأشار بونيه فى كتابة « أمحاث .... فى النباتات » ( ٠۷١٤‏ ) 
إل of‏ تعن Stell‏ قو لسن بل للتمييز والانتقاء ‏ وإذن فقدرة على 
الحم — وهذا سر الذكاء . 

» التطور‎ ١ اصطلاح‎ Gb هذا - الذى ولد بجيف - أول من‎ ag yy 
وعنى به ساسلة الكائئات من‎ OM pty على البيولوجيا فیا‎ envolution 
الذرات إلى الإنسان . وفكرة التطور . معنى الف الطبيعى لأنواع جديدة‎ 
وفلسفته . ومن ذلك‎ pte القرن الثامن‎ de من أحرى قديمة » ظهرت مراراً فى‎ 
) ۱۷٤۸ ( تياميد » الذى صدر بعد موته‎ « LES أن بنوا دماييه ألمع في‎ 
إلى أن حميع الحيواناث الرية تطورت من كائنات حرية قريبة مها بطريق‎ 
وهكذا تولدت الطيور من السمك الطائر . والسباع‎ a al تغير النوع بتغر‎ 
من سباع البحر . والإنسان من أناسى البحر . وبعد ثلاث سنوات لم يكتف‎ 
لظام الطبيعة » بتصنيف القردة مع البشر نوعين متقاريين»‎ ١ كتاب موبرتوى‎ 
بل سبق - فى حطوط عريضة — نظرية داروين فى تطور الآنواع‎ "9 
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الجديدة بطريق الانتقاء البيئى لأشكال عارضة صالحة للبقاء . قال العالم 
المنكود الحظ الذى كتب عليه أن يقع بعد قليل فوق قم فولتير السايط : 

« أن كل جزىء من الجزيئات البدائية الى تؤلف الجن مشتق من 
البيان الأبوى المقابل له » وعتفظ بضرب من الذكرى لشكله الأسبق . 
ومن ثم نستطيع أن نعلل فى غير عناء تكون الأنواع الجديدة ... إذا افتررضنا 
أن ol, bt‏ البدائية قد لا JL Ts bed‏ تيب الذى تكون عليه فى الأبوين » 
بل تولد بالصدفة فروقاً تسفر بتكاثر ها وتراكمها عن الأنواع الى لا حصر 
لها » gly‏ نشهدها اليوم » " . 

وهكذا يستطيع نموذج أصلى واحد إذا ترك له الوقت IS‏ » أن يولد 
ae‏ الأنواع الحية ( فى رأى موبرتوى ) - وهئ قضية قبلها بوفون من قبيل 
الاجماد » ولقيت الاستحسان الحار من ديدرو . 

وعاد جان باتیست روبينيه » فی كتابه « عن الطبيعة » ( ۱۷١١‏ ) 
إلى فكرة أقدم عن التطور تقول بأنه « سل من الكائنات » : فالطبيعة كلها 
سلسلة من الحاولات لإنتاج كاثنات أكثر وأكثر Gy‏ » وکل الكائنات س 
طبقاً لقانون لايبنتس فى الاستمرارية ( الذى لم يعترف ch‏ انفصام بين أحط 
الكائنات وأرقاها ) » حى الأحجار . ما هى إلا تجارب GAT‏ ما الطبيعة 
ا Mee‏ كتاذل cuttldly ¢ Ssbell‏ ¢ واطير اناف كه إلى lS‏ 
وما الإنسان إلا مرحلة فى هذه المغامرة الكرى » سوف JE‏ عله يوماً ما 
كائنات أرق YO Cae‏ , 

Ll‏ القاضى الاسكتلندى جيمس برنت » لورد مولبودو » فقد كان 
داروينيً قبل داروين بزهاء قرن . فى كتابة « أصل اللغة وتقدمها t‏ لوف — 
۲ ) صور إنسان ما قبل التاريخ WIS‏ بغر aid‏ وبغير نظام اجماعى » لا يتميز 
إطلاقاً عن القردة من حيث مدركاته العقلية أو طرقه المعيشية . فالإنسان 
والأورانجوتان ( كما قال ادورد تایزن ی ۱۹۹۹ ) ينتميان لجنس واحد » 
والأورانجوتان ( يقصد به مونبودو الغوريلا أو الشمبائزى ) إنسان فشل 
فى أن يتطور . ولم يتطور إنسان ما قبل التاريخ ليصبح الإنسان las!‏ 
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إلا بفضل اللغة والنظام الاجماعى . فتاريخ البشر ليس هبوطاً من حالة 
الكال الأصاية » كما جاء فى سفر التكوين » بل صعود بطىء ألم COT‏ 

وقد لمس الشاعر جيته تاريخ العلم فى نقاط عديدة . ففى ٠۷۸١‏ اكتشف 
العظ البينفكى »وف ۱۷۹۰ cl‏ إلى أن الجمجمة مؤلفة من فقار معدلة . 
وتوصل — دون akel‏ على كاسبار فولف - إلى النظرية القائلة بأن gee‏ 
أجزاء النبات تعديلات فى الأوراق » وذهب إلى أن حميع النباتات الحدرت 
بالتطور العام من مثال أصلى واحد Urpfanze ol‏ . 

وآخر العلاء ف شجرة داروينى القرن الثامن عشر هو جد داروين 
العظم ولوأ رسن کرو هذا م ASUS UN Ba‏ بيده 
ولد فى ۱۷۳۱ c‏ وتلق علومه فى ردج وأدنيره » وشرع فى ممارسة الطب 
فى توتنجهام » ثم فى لتشفيلد » ثم فى دارى » حیٹ توف عام ۱۸۰۲ . 
وكان يركب بانتظام من لتشفيلد إلى برمنجهام ( خسة عشر ميلا ) ليحضر 
حفلات عشاء « الجمعية القمرية » الى كان روحها المحرك ٠»‏ الى أصبح 
بريستلى أشبر أعضائها . ومن الرسالة التالية الى بعث ما داروين الجد إلى 
ماثيو Tobe oly‏ عن غيابه عن اجّاع ned‏ تشرق شخصة ألمعية iat‏ 
للنفس + قال : 

« يؤسفى أن منعتى الشياطين الى تصيب البشر بالأمراض ... من 
مشاهدة Ch‏ رجالكم العظام فى سوهو ( برمنجهام ) اليوم . ليت شعرى 
أى ابداعات » وأى ذكاء » وأى بلاغة — ميتافيز i‏ > وميكاليكية » 
وصاروخية ‏ ستحلق فى جو Soler!‏ » يتقاذفها كا لكوك لفيف فلاسفتكم ؟ 
بها يقضى على أنا المسكين » حبيس مركبة الريد » بأن تخضنى هذه المركبة » 
وترجى » diva‏ وترضنى ؛ على طريق الملك Sc‏ أخوض Le‏ 
مع وجع فى معدة إنسان » أو جى فى جسده OP‏ » , 

ووسط هذه hdl‏ الحافلة بالشواغل كتب كتاباً قما سماه زولوميا 
( فسيولوجيا الحيوان ) ( ٩٩ AAE‏ ) مزج فيه الطب بالفلسفة » وعدة 
مجلدات من شعر العلل : ١‏ الحديقة النباتية » ( (AVAA‏ » و( غراميات 
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النباتات » ( ۱۷۸۸ ) و « هكل الطبيعة » ( ۱۸٠١‏ ) . وقد أعرب هذا 
الكتاب الأخير عن أفكاره التطورية . فبدأ بتأكيده أن التوالد الذاتى هو أكثر 
النظر يات احتالا فى أصل akh‏ . قال شعراً : 

«إذن بغار أبوين »> وبالتوااد EAEI)‏ > ظهرت أول ذرات الأرض 
النابضة بالحياة ... وولدت الحياة العضوية نحت الأمواج الطاغية وعذبت 
فى كهوف ae‏ اللؤلؤية ۽ أولا ت تتحرك كائنات دقيقة لا ترى بامجهر 
على الوحل » أو GF‏ الم ۽ وبعد أن تتفتح منها أجزال اة تكست 
a‏ ل ا ل a‏ 

من النبات» ومالك حية تننفس من ذوات الزعانف والأرجل والأجنحة"' e‏ 

وهكذا تطورت الحياة من الكائنات البحرية إلى ASL SI‏ فى call‏ » 
ثم إلى الأنواع الى لا تحصى ف البحر والر وال جو . ونقل الشاعر عن بوفون 
وهلفتيوس آراءهما فى خصائص تشريح الإنسان دليلا على أن الإنسان مشى 
فى الماضى على ql‏ » وأنه لم JN‏ بعد تكيفه لوضعه المتتصب . وقد ارتق 
نوع من القردة باستعاله قوائمه الأمامية أيادى » وتطويره الإمام قوة موازنة 
مفيدة للأصابع . وق كل مراحل التطور صراع بين الحيوانات على الطعام 
والأزواج 2 وبين النباتات على الربة 3 والرطوبة 3 والضوء ¢ واطواء . 


وف هذا الصراع ( فى رأى إرزمس داروين ) حدث الارتقاء بتطور 
الأعضاء نتيجة محاولات لتلبية الحاجات الجديدة ر لا بالانتقاء الطبيعى 


لتغر ات مصادفة تساعد على البقاء كما سيقول تشارلز داروين ) ؛ والنباتات 
تنمو leo yet‏ للحصول على المواء والضياء . وقد سبق هذا الطبيب فى كتابة 
« زونوميا » لامارك بقوله : « من أن كل الحيوانات تمر بتغيرات تحدث 
جزئياً مجهودها الخاصة » استجابة للذة والألم » وكشر من هذه الأشكال 
أو الميول المكنسبة تتحد إلى ذرار ما OM‏ فخطم aE‏ طور PM‏ 
وخرطوم الفيل للهبوط إلى الطعام > ولسان الماشية الكشن لشد أوراق 
العشب » ومئقار الطائر لالتقاط الحب . وأضاف الطبيب إلى هذا كله 
نظرية التلوين GUS‏ : « هناك أعضاء طورت لأغراض وقائية » تغر 
شكل الجسم ولونه للاستخفاء أو القتال ع OO‏ . ثم pel‏ كلامه 
بلمحة جليلة اشتملت دهوراً طويلة . 
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ب فإذا kub‏ الحقب الصغيرة من الأزمنة الى حدث فما الكثر من, 
اخيرات سالفة الذكر OST.‏ مق DT‏ المسرفة أن تتضور حاف الررفن 
السحيق الذى انقضى منذ بدأت الأرض . رعا قبل بدء تاريخ الإنسان 
ملايين السنين ‏ أن حميع الحيوانات ذوات الدم الحار نشأت من لقاح خييط 
حى واحد . وهبته العلة العظمى الأولى ميزة الحيوانية . والقدرة على اكتساب 
أعضاء جديدة . تلازمها ميول جديدة R‏ الانفعالات . والأحاسيس 
والإرادات . والارتباطات . فتملك بذلك قوة مواصلة التحسن بنشاطهة 
الفطرى El‏ وتوريث تلك التحسينات bet‏ إلى آخر الدهر ۲ OYO‏ ؟ 
كتب تشارلز داروين يقول « عجيب كيف سبق جدى ... نظرات 
لامارك والأسس MEL‏ لآرائه . فى كتابة زونوميا » OM‏ ولعل abl‏ 
لايرضى بالتسلم بأنه كان Hl‏ ثرا على الطريق LL‏ . وهو على أية حال بسط 
نظرية م نمت بعد . وبطريقته اللطيفة Bh pay orl‏ الدفاع عن فكرة 


. التطور‎ 
النفس‎ de es, 


ومضى البحث العلمى Gad‏ من المعادن إلى النباتات إلى الحيوانات إلى 
الإنسان . وراحت رابطة معزايدة من الدار سين تتفحص جسم الإنسان 
وقد Cals‏ بالحهر و حفزتها حاجات الأطباء » فوجدت أعضاءه ووظائفه 
شبببة شما لا حلاف عليه بأعضاء الحبوانات الراقية ووظائفها . ولكن بدا 
أله لا يزال هناك انفصال فى سلسلة الكائنات . وأجمع الناس كلهم L‏ 
على أن ذهن الإنسان Gabe‏ عن ذهن الحيوان فى النوع وفى الدرجة معا . 

وى ١/44‏ اقتحم قسيس الجليزى . نحول إلى احتراف الطب » يدعى 
ديفد هارتلى . هذه الفجوة بتأسيسه عل النفس الفسيولوجى . وكان مجمع 
النباتات طوال ستة عشر عاماً ( ۱۷۳۰ 45 ) ثم نشر فى ١44‏ كتابه 
y‏ ملاحظات حول الإنسان » : ولا كان يطمع ف إبحاد مبدأ oi‏ العلاقات 
بن الأفكار كا pal‏ > ح نيوتن مبدأ حكر العلاقات بين الأجسام + فقد طبق 
تر ابط الأفكار على تفسير العاطفة . والعقل »> والحركة gt! ely e‏ 3 


( م Av‏ قصة الحضارة + ٣۷‏ ) 
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لا على تفسير SLL‏ والذاكرة فحسب ”ا فعل هوبز ولوك من قبل فصور 
الإحساس على أنه فى بدايته تموج ی جزيئات عصب ogi‏ جسم خارجى E‏ 
ثم على أنه انتقال' هذا الموج على هذا العصب إلى المخ » على نحو « انتشار 
الأصوات الطليق على صفحة الماء » 219 . وقال إن المخ كتلة من الحويطات 
العصبية تموجاتها هى متلازمات OL SU‏ يشر خويط أو أكثر مہا تموج 
وافد مرتبط به فى الحرة الماضية ؛ وهذا الموج هو الملازم الفسيولوجى 
للفكرة . فلكل حالة عقلية ملازم بدنى » ولكل عملية بدنية مرافق عقلى 
أو عصبى + وترابط الأفكار هو الجانب العقلى cle gl da J‏ العصبية 
الذى محدثه تجاورها أو تعاقبا فى By‏ ماضية . على أن الصورة الفسيولوجية 
الى رسمها هارتلی كانت بالطبع شديدة التبسيط » ولم نمس قط لغز الوعى » 
YS, |‏ شاركت فى إقناع أقلية صغيرة من HEY‏ بفكرة فناء Aye‏ . 

وتناول قسيس آحر يدعى إتيين بونو دكوندياك مشكلات الذهن من 
جانب سيكولوجى خاص . وقد ولد d‏ جريوبل ( ١714‏ ) »2 وتعلم ی 
مدرسة لاهوئية لليسوعيين بباريس ٠‏ ورسم قسيساً . فلا سمح له OKEN‏ 
إلى idle‏ مدام دتانسان ومدام حيوفران 3 gl‏ بروسو وديدرو 6 Ay‏ 
حماسته الدينية » وهجر كل وظائفه الكهنوتية » وكرس نفسه للعبة الأفكار . 
فدړرس المذاهب التارمخية للفلسفة ورفضها فى كتابه « رسالة فى المذاهب » 
(VES)‏ الذى نطق بروح « الفلاسفة » فقال إن كل هذه الصروح المتعالية 
من أنصاف الحقيقة إنما هى تفرعات كشرة كلها أوهام انتشرت من معر فتنا 
المبتورة للكون ؛ وفحص جزء من التجربة بالاستقراء خير من التدليل 
على الكل بالاستنباط . 

وقد حذا كوندياك فى كتابه « مقال فى أصل المعارف البشرية » ONET)‏ 
حذو لوك فى تحليله للعمنيات العقلية» ولكنه فى أنجح كتبه « مقال فى الأحاسيس 
قبل رأياً أ كر تطرفاً ‏ وهو أن ١‏ التأمل » الذى تبين فيه لوك مصدرا ثانياً 
للأفكار » هو مجموعة أحاسيس » هى المصدر الوحيد لكل الحالات العقلية . 
إن هناك We‏ خارجيا OV c‏ أهم حواسنا وهى اللمس تلق مقاومة ؛ ومع ذلك 
Ob‏ كل ما تعرفه هو أحاسيسنا والأفكار الى تولدها . 
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وقد وضح كوندياك هذه الدعوى D lae‏ مشهورة رعا نقلها عن بوفون » 
ولكنه نسب الفضل فبا إلى ١‏ مصدر وحيه » المتوفاة »> وهى الأنسة Ol pd‏ 
I‏ أوصت له راث طوقت به عنقه . فصور آنا مثالا من الرخام » 
نظم باطنه على غرارنا » ولكن مح ركه عقل تجرد من حيع الأفكار » OM‏ 
ee tl r‏ في ادا لحي ؛ وف استطاعته القييز بين 
اللذة AM,‏ . ثم عمد إلى أن ny‏ كيف مكن أن تستق حميع ألوان التفکر 
من أحاسيس هذا e Lb. SU‏ والتأمل ».والرغيات > والالفعالات» al.‏ 
ليست غير أحاسيس تغيرت على أشكاله مختلفه 47"© . فالانتباه يولد 
مع الإحساس الأول » at‏ الحكم مع الثافى ‏ مما يولد المقارنة مع الأول . 
والتذكر إحساس ماض أحياه إحساس حاضر أو تذكر آخر Ais.‏ ذكرى 
تتصور أو تربط . والرغبة فى الشىء أو النفور منه هى التذكر النشيط لإحساس 
ليذ أو كريه . والتأمل هو تناوب الذكريات والرغبات . والإرادة رغبة 
قوية يرافقها فرض ob‏ الهدف ممكن بلوغه . والشخصية . أو CUM‏ 
أو النفس » لا وجود لها أول الأمر ؛ فهى تتخذ لها شكلا بوصفها che‏ 
ذكريات الفرد ورغباته OM‏ . وهكذا » من حاسة الشم وحدها او مق 
أى حاسة أخرى غيرها — يمكن أن تستنبط et‏ عمليات الذهن تقريباً . 
فإذا أضقنا ربع حواس أخرى » كون SBE‏ ذهناً معقداً . 

كل هذا كان جھدا T‏ ضخماً طريفاً » أثار ضجة GS‏ بين رجال الفكر 
فى باريس . ولكن النقاد لم يعسر ple‏ أن Lat‏ أن طريقة كوندياك كان 
فها من الاستنباط والفروض ما فى غيرها من مذاهب الفلسفة » وأنه تجاهل 
مشكلة الوعى تجاهلا UG‏ ؛ وأنه لم يبين لنا كيف نشأت الحساسية الأصلية . 
JG‏ الحساس وإن اقتصرت حواسه على الثم » » ليس بتمثال » إلا أن يكون 
ذلك الوجيه الذى قال ترجنيف فى وصفه إنه يقف فى كرياء كأنه أثر ol SW‏ 
أقم بالا كتتاب العام . ۰ 

وى WW‏ عبن كوندياك مدرساً Tok‏ للطفل الذى أصبح فما بعد 
دوق بارما . فأنفق السنن النسع التالية فى إيطاليا وألف لتلميذه سبعة عشر 
Tle‏ نشرت فى VE - ۱۷٦۹‏ باسم « خطط دراسية » . وهى رفيعة المستوى») 


ا 


ولكن اعلدين اللذين تناولا التاريخ جديران بتبحية خاصة GY‏ اشتملا 
على تاريخ الأفكار والعادات » والمذاهب الاقتصادية » والأخلاق © 
والفنون . والعلوم : والملاهى . والطرق — وهذا d‏ مجموعه يؤلف سجلا 
wid oh dare dasha‏ و مقالذ (os pgp‏ وق ۰ : 
ay‏ على طلب الأمر أجناسى بوتوكى : وضع GUS‏ « المنطق » لمدارس 
لتوائيا . وكان هذا Lal‏ كتاباً فذاً فى بابه . وى ثلك السنة مات مؤلفه . 
ودا م تأر كو ندياك قرناً ٠‏ فتجلى عام ۱۸۷۰ فى کثاب تين « ف الذكاء ۲ 
وكانت Ll Suu tg JS‏ ى اماد التعليمى gill‏ وضعه الو تمر 
cil ob gl‏ حكم فرنسا من ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹١‏ . وقد اعرف له bee‏ 
البق مشرحون مثل فيك دازير . وكيميائيون مثل لافوازبیه » وفلكيون 
مغل لابلاس . وأحيائيون مثل لامارك . وأطباء عقليون مثل بينيل . 
وسيكولوجيون مثل بونيه وکابانی . وقد وصف بیر جان جورج BUS‏ 
الدماغ فى wan‏ بأنه n‏ عضو خاص وظيفته MUI‏ أن ينتج الفكر كا أن 
المعدة والأمعاء وظيفة خاصة هى مواصلة عملية الهضم »> والكبد وظيفته هى 
ثر شبح الصفراء , OO‏ . وقد تجاهل « الفلاسفة » الذين أحاطوا بكوندياك 
تصر alt‏ بالا مان بالله » وحرية الإرادة » والروح aL‏ غير المادية . 
وزعوا أن فاسفة طبيعية . نصف مادية » مؤمنة عذهب اللذة » كانت 
النتيجة المنطقية لرده المعرفة كلها إلى الإحساس . والبواعث كلها إلى اللذة 
والألم . وقد خلص روسو وهلفتيوس إلى أنه ما دام ذهن الإنسان عند مولده 
عبارة عن قدرة على الاستقبال لا أكثر e‏ إذن فى استطاعة التعلم أن يصوغ 
الذكاء والحلق دون كبر نظر إلى الفروق الوراثية ف القدرة العقاية . 
هذا كان الأساس اا لكثر من الفلسفات السياسية المتطرفة . 
و ol‏ الانتقاض على السيكو لو جية المادية فى فرنسا إلا بعد أن قم 
ابليون أظافر الثورة دوق ١‏ مع الكنيسة ( الكونكوردا ) , 
وقد بكر هذا الانتقاض فى ألانيا .. حيث كان التقليد المضاد للمذهب الحسى 
( وهو التقليد الموروث عن لايبنتس ) لا يزال قوياً وهاجم رجال كيوهان 
نيكولاوس jar‏ الأستاذ iule‏ روستوك c‏ مدرسة كوندياك زاعماً أن 
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Gell‏ مجر د منظرين لا علاء . فكل هذا الحديث عن be gel ١‏ و « السائل 
العصى » KL‏ هو محض افتراض ؛ فهل رأى أحد هذه الأشياء ؟ وزعم 
تيتئز أن السيكولوجية العلمية تسهدف الملاحظة المباشرة للعمايات ا 
ونجعل الاستبطان أداهها الرئيسية . فتبى بذلك سيكولوجية على أساس 
استقر الى حق . وستجد بعد قليل أن « قوانين الترابط » الى صاغها هويز › 
ولوك . وهارتلى « لا تتفق وخسرتنا الفعلية ؛ وأن الخيال Tes‏ ما حى 
أو يربط الأفكار فى ترتيب مختلف نمام الاختلاف عن ai jl‏ الذى أعطاه 
إياها الإحساس » وأن حلقات فى سلسلة Ll Wi‏ تسقط أحياناً على نحو غريب 
جداً . ويبدو أن الرغبة هى الحقيقة الحايثة ( الباطنة ) للكائن الحى Kise‏ 
لا تتفق غالبا مع القوانين الميكانيكية . والذهن قوة نشيطة مشكلة » لا ٠‏ صفحة 
بيضاء » > be‏ الإحساس le‏ إرادته . 

وهكذا هى ء المسرح لإعانويل كائط . 

: تأثير العلم على الحضارة‎ - ٠ 

إذا كاف بهذ Pen‏ طال !كرابس العادة ger‏ کرب ن 
لسن add‏ .اننا اعتيرنا idi‏ وعلمهم منتمين إلى qt‏ فحسب » 
بل إن تطور الآفكا ر أيضاً هو موضع امنا الأسانى + وآن IY‏ لت 
Te‏ فى القرن الثامن عشر لا يفوقه أهمية غير طبيعية الإنسان نفسه . وإذا 
كانت منجزات العلم فى تلك الحقبة الثورية لا تبلغ فى إدهاشها مبلغ نظائرها 
ف القرن الذى سبقها من جاليليو إلى ديكارت إلى نيوتن وليبنتس . فإنها 
تغلفلت تغللا أقوى فى كل منحى تقر یا من مناحى التاريخ الأوربى . فبفضل 
فولتير وعشرات المفسرين ن الأقل هنه شأنآً نشرت نتائج البحث فى الطبقتين 
الوسطى والعليا » وشاركت العلوم الجديدة ‏ علوم الكيمياء . والجيولوجيا » 
والحيوان - ف التأثر البطىء ٠‏ العميق رغم بطثه الذى أثرت به المعرفة 
المنسعة على الذهن المثقف > وكانت النتائج بغر نباية . 

والعجيب أن تأثر العلم كان أقله » وآنحره » على التكنولوجيا . ذلك أن 
طرائق الشر s‏ فى الزرع والحصاد . وف التعدين والصناعة » وف البناء والتقل » 
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كلها تكونت خلال قرون من التجربة والحطأ » ولم تتقبل التقاليد والجمود 
التحسينات الى اقترحما التجار ب المعملية إلا على مضض . وم يفلح del‏ 
ف التعجيل بالثورة الصناعية إلا فى اية هذا pani‏ . وحى مع هذا shll‏ 
فإن المراحل الأولى لتلك الثورة دانت SEW TS bs‏ الكيميائية على 
الأصباغ ؛ فقد أرسى برتولليه ( ۱۷۸۸ ) استعال الكلورين فق تبييض 
المنسوجات . وأدخل جيمس هنن ونيكولا OAS‏ تصنيع الصودا وملح 
النشادر . وشاركت دراسة بوبل وماريوت للغازات » ودراسة بلاك لحرارة » 
فى تطوير الآلة البخارية ‏ الذى كان أكير الفضل فيه على أية حال للميكانيكين 
المهتمين بالأمر T‏ . وبتقدم القرن نمت علاقة أوثق بين الرجال العمليين 
الذين ينشدون الإنتاج e‏ والعلاء الذين ينشدون الحقيقة . وأوفدت أكادعية 
باريس للعلوم باحثين إلى Jahl‏ » والمصانع » والورش > وأصدرت 
عشرين مجلداً فى « أوصاف الفئون والصنائع » ( CAV ١1/51١‏ ولقاء 
هذا بدأت الصناعات الوليدة تلجأ إلى Tb dal‏ للمعلومات والتجارب ؛ 
وهكذا اختزل كولومب جهد العوارض إلى صيغ يعتمد علما » وحفزت 
مشكلات UY)‏ البخارية pall‏ إلى del‏ جديدة فى العلاقة بين القوة والحرارة . 
وقد قدر odd‏ العلاقات فى القرن التاسع pte‏ أن تغير العالم الاقتصادى 
والفزياق . 


أما الأثر الأكبر للعلم فكان بالطبع على الفلسفة » ذلك أن الفلسفة » 
las Sul‏ كوم و اول وام Cap Seal‏ 
وقد بدا فى كل خطوة أن العلم يزيد العالم 7 تعقيداً وانساعاً » وكان لابد من 
تكوين منظورات جديدة . ولم يكن بالتكيف اليسر ذلك الذى كان على 
العقل البشرى أن يتكيفه بعد أن اكتشف أن الإنسان ليس مركز كرا 
بل ذرة ولحظة فى اتساعات الفضاء والزمان غير اامحدودة والحرة ؛ ولم يم 
ذلك التكيف إلى OV‏ . وباستجابة متعالية > قديمة قدم كوبر نيف 0 
الإنسان يغلبه الغرور بعظمة كشفه عن ITS‏ وحجبت خيلاء العم تواضع 
الفلسفة + ونخيل الناس عوالم مثالية جديدة بلغة العلل » وقدمت فكرة التقدم 
ديناً Lute‏ للنفس الحديثة . 
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وبدا أن تأثر العلم على الدين ‏ أو على الأصح على المسيحية ‏ ميت . 
إن الناس كانوا سيمضون ولا ريب فى تكوين » أو تحبيذ » مفاهم عن العالم 
تمنح الأمل والعزاء » والمغزى والكرامة » للنفوس المعذبة القصيرة الأجل ؛ 
ولكن كيف تستطيع ملحمة المسيحية عن اللخليقة » واللحطيئة » والفداء 
الإفى » أن تثبت فى منظور اختزل هذه الأرض إلى ذرة وسط مليون من 
النجوم ؟ وما هو الإنسان حى يذكره إله کون كهذا ویعی به ؟ وكيف 
يستطيع شعر سفر التكوين أن يثبت لكشوف الجيولوجيا ؟ وما الرأى فى الأديان 
العشرة أو تزيد » الى تدين ا أقطار كشفت Ye‏ الجغرافيا ؟  al‏ منحطة 
انمحطاطاً لاريب فيه عن المسيحية من حيث عقائدها ونواميسها ونتائجها 
الأخلاقية ؟ وكيف مكن التوفيق بن معجزات المسيح » فضلا عن المعجزات 
الى ينسها الكشرون للقديسين والشيطان i‏ وبين ما يبدو من سيادة ناموس 
الكون ؟ وكيف بمكن أن تكون نفس الإنسان + أو عقله » خالداً إذا كان 
معتمداً هذا se!‏ على الأعصاب وغيرها من الأنسجة الواضح أن مصيرها 
الفناء ؟ وما الذى لا مناص من حدوثه للدين الذى يتحداه على هذا النحو عار 
ينمو یوما بعد يوم فى رقعته ومنجزاته ومكانته ؟ وما الذى لا مئاص من 
حدوثه الحضارة قائمة على ناموس GET‏ قائم على ذلك الدين © 
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١‏ - التشريح والفسيولوجيا 


ثم هناك أثر العلم فى الطب . فقسد ارتبط فن التطبيب بتحسن 
الميكروسكوب والرموماز » وظهور الكيمياء والأحياء » وأهم من ذلك 
كله المعرفة المتقدمة بتشريح وفسيولوجيا الإنسان والحيوان . وكان معظم 
الأمحاث فى التشريح والفسيولورجيا من عمل الأطباء أنفسهم . 

وكان جوفانى باتيستا مورجانى إنموذجا من الأطباء الكشرين الذين 
جعلوا من الطب علما باحتفاظهم بسجلات أكلينية للحالات الى جاءتهم 
العلاج . ففحص سبعائة من هذه الحالات خلال الفترة الى عمل فا 
باخلاص ثمارسا للطب وأستاذا له ی بادوا . وق عامه العانين )١1751(‏ 
روى ملاحظاته فى سبعين رسالة أرست أساس النشريح الباثولوجى 
و فى مواطن العلل وأسباها yt F‏ النشريح » هنا ساق أوصافا عمليسة 
لانسداد القلب » والضمور الأصفر للكبد » وعمل الكلى : وربط بين 
العلامات الا كلينكية للالتهاب الرثوى وتصلب الرئتن › وأضاف اضافات 
هامة لمبحث القلب يقول السر ولم أوزلر « ما زال الجزء اللحاص SAY‏ 
le‏ للأورطى من أفضل ما كتب فى هذا الباب . » و وهل من وصف 
dol‏ من وصفه للذحة |الصدرية ؟ » O‏ وحصر موطن كل دواء الآن 
بوضوح ST‏ من أى وقت مضى » فى تغيرات مرضية تعرو أعضاء بعينها . 
واعجبت المستشفيات بعمل مورجالى » فزودته وهعاونيه ‏ دون معارضة 
من الكنيسة أو الدولة — cae‏ الموتى من at‏ طبقات المتمع ٠.‏ حى 
النيلاء ورجال الكئيسة ؛ وأعرب أفراد كثرون حا فى البوض بالعلم » 
عن رغبهم d‏ أن يفحص مورجاق جم بعد V ory‏ . وقد أجرى 
التجارب على الحيوانات » دون أن gh‏ هنا أيضا أى احتجاج من الكنيسة . 
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وواصل التدريس حى بلغ التسعين . وق WIE‏ حين كان فى الثانية 
والهانين : روى أنه و ينعم بعافية ابن الحمسين e‏ ولا يزال يعمل دون 
استعانة بنظارات . » O‏ وقد لقبه طلابه فى فخر برئيس المشرحن فى أوربا 
كلها . وى ۱۹۳۱ أقامت له بلدته « فورلى ۾ نصبا تذكاريا فى المبدان الذى 
حمل امه . 

وأصبح تلميذه انطونيو سكاربا أستاذا للتشريح فى مودينا وهو بعد 
فى العشرين . فلما رق لكرسى التشريح فى بافيا حين بلغ السادسة والثلاثين 
(YAY)‏ شارك سباللا نتسانى وفولتا فى دفع تلك الجامعة إلى مكانة 
مرموقة بين جامعات أوربا . واكسبته الشهرة الدولية درساته التشريحية على 
الأذن والأنف » والأقدام » والأعصاب e‏ وظل كتابه « ملاحظات على 
أمراض العيون الرئيسية » CVA)‏ عشرات السنن الكتاب الجامعى 
eel‏ ى الراك > Wer eo ell «jes ase‏ 
بسنة واحدة فقط » فقد درس النشريح المتارن للطيور e‏ وذوات الأربع : 
والإنسان . وأظهرت نتائجه تشاءها غريبا مفصلا فى ننية الأطراف ف البشر 
والحيوانات » وأسهمت فى وضع الإنسان فى مكانه البيه لوجى . وقد مات 
فى السادسة والأربعين (WAE)‏ قبل أن يتم عملا أوصل تشريح الدماغ 
إلى ذروته فى القرن الثامن عشر . 

وى بريطانيا العظمى أضنى الاحوان هتر » والمولودان فى 'سكتلندة » 
عزيداً من الماء علىحركة التنوير الاسكتلندية بعملهما فى التشريحوالجراحة . 
فأحدثت محاضرات ولم ثورة فى تدريس S ce pill‏ لندن » حيث تعطلت 
هذ الدراسة طويلا من جراء القيد المفروض على توافر CALI‏ . وقد زاع 
ane‏ لكشفه اللخطير ( ۱۷١۸‏ ) للوظيفه الماصة للأوعية M‏ ء ٠ة ٠‏ لتأليفه 
UES‏ من عيون الكتب يسمى « تشريح الرح CCN ١ adeh‏ 
ولطبعه النارى » الذى علله ah‏ »> وهو المشرح . قد لئ ٣‏ وع 
الث له حضوعا سلبيا» © ومات ى ۱۷۸۳ وقد ل TALL‏ والستن 
إثر abel ele]‏ فى إحدى محاضراته . وقد gost‏ مجموعته Le sil‏ 
الكيرى لجلاسجوا » حيث ما زال محتفظا مما فى متحف هنر . i‏ 
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Uf‏ أخخوه جون هنار فقد ولد بعده بعشر سنوات » lag‏ بعده بعشر 
أيضا . وسن بلغ الحادية والعشرين CEA)‏ كان قد حصل من العلم 
ما أهله للاضطلاع بصف ولم فى التشر يح العملى . وبي كان يعمل مع 
أيه » حل مشكلة سقوط اللحصيتن عند Ctl‏ > وتنتبع دورة المشيمة 
وتشعبات الأعصاب الأنفية والشمية » واكتشف القنوات الدمعية » وقام 
بدور رائد ی عرض وظائف القنوات اللمفاوية . وق السابعة والعشرين 
دحل أكسفورد » فلما وجد اللاتينية واليونانية أشد مواتا من جثث المونى» 
ترك الكلية والتحق بالجيش جراحا . وتعلم الكثر فى أثناء اللددمة العاملة 
فى gsl‏ عن جراح البارود » alae‏ بعد موته رسالة قيمة فى الموضوع . 
وقد مارس LL‏ وعلمها عند رجوعه إلى ope]‏ » وواصل siel‏ 
فى التشريح والفسيولوجيا . wiv dy‏ أصيب Sot‏ مزق له ر أربطة 
أخيل » ر النى تربط عضلات tle‏ الساق بالعقب ) . ومن مشاهداته عن 
نفسه JST‏ » ومن تجاربه على الكلاب » توصل إلى جراحة ناجحة 
للأقدام المشوهة وغيرها من التشوهات التى تصيب الأربطة فما تصيب . 
وحدث أنه حقن نفسه بالز هرى عن غير dyad‏ فأرجأ علاجه ريثما يدرس 
المرض من حبر ته الشخصية“ foc‏ أنه thet‏ فى اعتباره الزهرى والسيلان 
مرضا واحدا . وأثبت بالعجربة أن pad‏ لا due‏ ى الأفاعى والسحالى 
أثناء إسباتها . وجمع GEY‏ فى بيته ببرومين معرضا غريبا للوحوش > 
فيه الديوك البرية . والحجل :و ضفادع all‏ »والسمك e‏ والأوز : والقنافذ» 
وديدان gala » jal‏ »> والدبابير الكبيرة والصغيرة » ونسر 6 وفهدان» 
وعجل . وكاد dia‏ حياته ی صراعه مع العجل و acd gle‏ القبض على الفهدين 
الهاربين . وقد شرح نيفا وخمسمائة نوع من الحيوان . ودرس آثار عتلف 
السحوم > واعثرف ی ۱۷۸۰ eo) al‏ بضعة لاف من الحيوان ) . 

وفى WAC‏ جلس إلى. رينولدز لبرسمه » ولكنه كان كثير الحركة 
والقلمل أول الأمر . وأوشك السر جوشوا أن يعدل عن تصويره » حين 
أحذت هنر سنة من أحلام اليقظة عميقة ساكنة مكنت المصور من خطيط 
اللوحة المعروضة الآن فى كلية dd‏ احين الملكية . وكان جون كأخيه صاحب 


YW —‏ مم 


طبع ذزق عات . وقال حين وجد نفسه عرضة الذبحة الصدرية « أن حياق 
فى يد أى وغد يطيب له أن يضايقنى ويغيظى » O‏ وحدث أن أحد زملائه 
ناقضه » فاستشاط غضبا e‏ ول يلبث أن فارق الحياة بعد دقائق ( ۱۷۹۳ )» 
ودفن فى ديروستمئسير مجوار رفات بن جونسن . وقد حصل امحاد الجر احين » 
بفضل منحة من الحكومة > على جموعته امحتوية على ثلاثة عشر due Call‏ 
وأصحبت المجموعة فى ۱۸۳١‏ متحف هنر اللندنى . و ١‏ اللخطاب المتترى ) 
الذى يلقى فى ذكراه واقعة سنوية فى dle‏ الطب الاجايزى . 


Laf‏ الفسيو لوجيا فإن sacl‏ أعلامها فى هذه الحقبة هو أأبرشت فون 
Na‏ وقد التقينا به شاعرا فى شبابه ‏ وف سنواته اللاحقة وضع نفسة على 
رأس علماء الفسيولوجيا بكتابه وأصول فسيولوجية جسم الانسان » الذى 
صدر فى ثمانية مجلدات بين عاتى ۱۷١۷‏ و 11/55 . ولم تقتصر هذه الأسفار 
على تسجيل ما توافر يومها من de‏ بتشريح الإنسان وفسيراوجيته » بل 
شملت EWS‏ كشوفه عن دور الصفراء فى ean‏ الذهنيات » وعن قابلية 
ألياف العضلات للتهيج أو التقلص مستقلة عن الأعصاب » لا بل عقب 
فصلها عن المسد . وخلص ديدرو من هذه التجارب وأمثالها إلى أنه 
و إذا كانت الحياة باقية فى أعضاء فصلت عن المسد » فأين هى النفس 
إذن ؟ وما الذى Sut‏ لوحدتما ؟ ... ولعدم قابليتها للانقسام ؟  »‏ وزع 
aly‏ على هذه الشواهد أن جميع العمليات الفسيولوجية ميكانيكية . وخالفه 
le‏ »فغى رأيه أن قابلية النسيج العضوى للتهيج دلبل مبدأ حيوى لايوجد 
فى المواد غير العضوية ولا يتفق والفلسفة الميكانيكية . وأظهر المزيد من 
درسات هالار أن م بنية عظام ذوات الأربع فى جوهرها واحد هى وبنية 
الطيور » وأن « العظام S‏ الانسان لا GALE‏ فى أى جزء من أجزاء بنيما 
عن عظام ذوات الآر بسع q‏ © وق ٠۷٠١‏ قام بأول ملاحظة مدونة لمرض 
التصلب السنيل e‏ أى ترا کم الدهن call‏ فى جدران الأوعية الدموية . يقول 
السر ولم فوسئّر وحين نفتح صفحات هالار نشعر أننا انتقانا إلى العصور 
الحديئة» © , 
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وأبدت eel‏ أخرى الرأى الميكانيكى . فتبين رورت هويت (AVON)‏ 
أن الأفعال المنعكسة لا تحتاج OY‏ يشارك فما غير قطاع صغير من الحبل 
الشوكى . وبدا أن عمل برستلى » ولا فوزييه » ولا بلاس » ولا جرانج » 
IKE‏ النفس إلى عمليات كيمائية شبيهه بالاحكراق Cally.‏ نجارب ريامور 
pai ol )۱۷۲(‏ ينشأ عن الفعل الكيميائى للعصارات المعدية » وأثبت 
سيا للانتسانى ( ۱۷۸۲ ) أن هذا الفعل — فعل العصارات الحضمية — على 
الطعام يمكن أن يستمر حتى خارج المعدة » واكتشف جون هنر أن هذه 


العصارات تبدأ بعد الموت فى هضم جدار المعدة ذاته . 


وكان سباللانتسانى من أساطين فسرولوجية القرن الثامن عشر وقد 
رأينا تجار به على التواد ) الذاى أو ss‏ ( ¢ وم يكن éa\cal‏ بعملية asl‏ 
يعرف حدودا . فقد ا كتشف الوظيفة الحضمية للعاب . وأجرى التجارب 
على نفسه بالقىء المصطنع e‏ و بابتلاع الأ كياس والأنابيب ٠‏ الى استعادها 
بصر من برازه . وكان أول من بين أن التقلص الانقباضى لاقلب يرسل 
الدم 3 أصغر الشعير ات ous.‏ أن العرق ایس شیا ead‏ ‘ ولكته 
زع nts al‏ كير 5 وقد وسجد أنه إذا غطيت أعضاء الل كورة ف (kane‏ 
بقماش مغموس فى الشمع ظلت أنثاه دون ler]‏ يعد الجماع 
ولكن حين جمع سائل الذكر من القماش ووضعه ملتحما ببيض الأنى 
أصبحت عصبة . وحصل على الأخصاب الصناعي re‏ الثدييات nit‏ مى 
كلب فى رحم À ES‏ وقد قدر القرن العشرون فى نباية المطاف مدى 
lt‏ 4 الى لم يعثر ها كال & pels 6 lal jae SS jolly‏ ف به كاهنا من الصفوة 
المختارة فى كهنوت العلم : 


lacs — ¥‏ اررض 


ولكن . هل هزم نمو المعرفة سعة حيلة المرض ؟ كلا . لقد قدر 
فواتير متوسط عر الانسان فى عصره بائنتن وعشرين سنة OY)‏ وكان من 


VAM, So 


أثر الاحياء الفقيرة المزدحمة فى المدن النامية ارتفاع نسبة الوفيات فى 
الأطفال » حتى باغت أحيانا خمسين فى المائه OM‏ وفى لندن كان ثمانية 
ونخمسون فى المائة من جميع الأطفال مموتون قبل أن يبلغوا Mall‏ 
وشاعت على نطاق واسع عادة ترك الأطفال حديى الولادة . وفى السئوات 
Ol‏ بين tle‏ ۱۷۷۱ و ۱۷۷۷ ۲,۰٠۰ ahi Ja‏ طفل إلى مستشفى اللقطاء 
بباريس - معدل تسعة وثمانين يوميا » ومن هؤلاء الرضع YO SEVIS‏ 
( أى تمانون فى الاثة) قبل أن يتموا ربيعهم الأول . وأعان على زيادة وفيات 
الأطفال فى القرن الثامن عشر انتشار الرضاعة الحافة ‏ أى احلال الزازة 
محل ثدى الأم أو المرضسع وقد قدر السر jila‏ سلون نسبة الوفيات فى 
الرضاعة الصناءية بثلاثة أضعاف نسبتها فى أطفال الرضاعة الطبيعية . 
وراجت الطريقة الجديدة على الأخص بن الطبقات الراقية فى فرنسا e‏ إلى أن 
أشاع كتاب روسو ١‏ أميل » ( 1757 ) عوضة الرضاعة من الثدى . واستمر 
الإجهاض ومنع الحمل . واستعمل القراب من القماش — الذى أوصى 
به فالوبيو فى 1555 للوقاية من عدوى الأمراض التناسلية ‏ فى القرن الثامن. 
عشر ES gal‏ '. وقد ورد فى كتاب الدكتور جان اسبروك وف الأمراض 
التناسلية » ( 175 ) ذكر الزناة الذين و استعملوا حينا أكياسا من نسيج 
رقيق من قطعه واحدة على JKA‏ قراب . تسمى بالانجليزية CP Condum‏ 
وأصدرت امرأة تدعى المسز فلبس فى ١1/5‏ إعلانات يدوية فى لندن 
celal‏ أن فى حانوما aT‏ وافرة من « أسباب الأمان الى تكفل صحة 
زبائئها » OY‏ . ولكن الأمراض التناسلية اقتضت الضحايا من كل iib‏ 
دغ هذه و اللات » كنا كانت تسمى ... وقد كتب الاورد تشسير فاد إلى 
ولده محذرا منها م ففى الحب قد يضيسع الرجل قلبه و Bist‏ بكر امته ios‏ 
أما إذا ضيسع أنفه فإنه يضيع معه سمعته OY e‏ 

ويصعب Lale‏ نحن الذين نعيش بعد جنر - أن نتصور أى لعنسة 
ابتلى مها الجدرى البشر قبل أن مبدى هذا الطبيب العام الغرلى إلى التطعم 
ولقد حسب yd‏ أن « من بين مائة شخص يولدون » يصاب سنون 
على الأقل بالجدرى »> ومن هؤلاء الستين مموت عشرون ... وعشرون. 
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آنحرون o hit‏ بندوب كر ببة لهذا المرض القاسى تلازمهم مدى AD‏ 
وبين عامی ۱۷۱۲ و١٠۱۷‏ مات بالجدرى ثلاثة من ورثة العرش الفرنسى ‏ 
وقد ذهب الأمير دلين إلى أن ٠٠١‏ ر ٠٠١‏ من نزلاء ديورة النساء والرجال 
لجأوا tll‏ هربا من ذل التشوه الذى أصاءبم به الجدرى . OY‏ واستفحل 
المرض حتى بلغ درجة الوباء فى باریس CAVING‏ وق السويد ق ۹۷٤۹‏ 
٥‏ ۰ وى فيينا فى ۱۷٦۳‏ و WAY‏ . وفى تسكانيا فى ١758‏ » وق 
لندن فى WAT‏ و ۱۷۷۰ . 

وكانت الأويئة OV‏ بصفة عامة . sth gant‏ مها فى القرون السابقة» 
YS,‏ ظلت أحد الأخطار الى تبدد الحياة . وكانت أشد هولا فى الريف 
منها فى المدن » رغم ما فى هذه من أحياء فقبرة مز دحمة » OY‏ الفلاحين 
كانوا أعجز من أن يدفعوا تمن الرعاية الطبية . وقد قتلت أوبثة التيفوس e‏ 
وحى التيفود » والحدرى » ثمانين ألف شخص فى برتى فى سنة واحدة 
(سنة  . ) ۱۷٤۱‏ وى ۱۷۰۹ قضى الطاعون الدمل على Pea jere‏ 
شخص ف بروسيا » وعاد ظهوره بشكل أخف فى أوكرانيا فى ۱۷۴۷ › 
وفى موسکو فى ١/84‏ وكانت الحمى القرمزية » واللاريا ( mal aria‏ 
أى el gdl‏ الفاسد ) والدوزنتاريا أمراضا شائعة » لا سما بين الطبقات الدنيا » 
حيث أعانما على الانتشار الافتقار إلى جين يع لفان والصحة الشخصية . 
وأصيبت باريس » ودبان e‏ وأبردين » وتورجاو » وبرن » بأوبئة من 
حى النفاس المعدية . أما الانفلونزة » التى lale‏ الفرنسيون La grippe‏ 
( الالتصاق ) فقد بلغت مر حلة الوباء فى فتراة مختلفة فى إيطاليا » والسويد» 
LUT‏ . وكانت بين الحين والحين تقضى إلى شلل الأطفال » كا حدث 
للصبى الذى أصبح فها بعد السر dy‏ سكوت . وأشرف الالتهاب الرئوى » 
والدفريا » والحمرة » أحيانا على مستوى الأوبئة . وكان السعال الديكى » 
الذى يبدو الآن قليل الشأن » واسع الانتشار وخطرا ء لا سيما فى شمالى 
أوربا » ففى السويد مات به أربعون ألف طفل بين AVI ES AVEA le‏ 
ووفدت الحمى الصفراء من أمريكا » وانتشرت حى أصبحت وباء ى 
لشبونة عام VYY‏ . وإلى هذه العلل وعشرات غيرها أضافت نساء الطبقات 
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العليا مرضا سوه و the vapors‏ ) وهو مزیج مضطرب من 
الإرهاق العصبى » والوهم « والأرق » والسأم e‏ يتفاقم أحيانا حى يبلغ 
حرجة المستريا . 

ولمقاومة هذه الأعداء العامة الخدت OL SL‏ بعض التدابير hib‏ 
الصصحة . ولكن القمامة كانت لاتزال ى أ كر ال حالات تفرغ فى الشوارع . 
وظهرت المراحيض فى باریس ف مطلع القرن » ولكن فى بعض البيوت 
فقط » ولم تكن توجد إطلاقا فی غير باریس من بلاد وربا . وكانت 
الحمامات ترفا مختص به الأغنياء . ولعل الحمامات العامة كانت أقل عددا 
منها أيام النبضة الأووبية . وأحرز حفظ الصحة فى الجيوش والبحريات 
تقدما AST‏ منه فى المدن . وض السر جون Je‏ بالطب oH‏ 
۱۷۷٤‏ ) » وأحدث الاسكتاندى جيمس لند ثورة فى حفظ الصحة 
البحرية ( (WOY‏ . وخلال بعئة آنسن سنة ٠۷٤١‏ كان الاسكربوط 
أحيانا يعجز نحو خسة وسبعين فى المائة من الملاحين . وقرر لاد فى رسالة 
تخطيرة عن هذا المرض ( ١1764‏ ) أن عصير البرتقال أو الايمون تداوى 
به الهولنديون منه فى 1958 واستعمله السر رتشرد هوکز فى E ١841‏ 
وقد أدخل هذا الدواء الواقى بتفوذ اند إلى البحرية الريطانية )١0/89(‏ . 
ولم تكن فى رحلة كوك الثائية الى امتدت أكثر من ثلاث سنين —AVVY)‏ 
e (ve‏ إصابات مميتة Sul,‏ بوط غير إصابة واحدة . وفى JÄ ١198‏ 
استعمال العصيرأو الفواكه الحمضية اجباريا فى البحرية البريطانية ( ومن 
هنا اطلاق كلمة Limey‏ على الجندى أو البحار ابر يطانى ) » وبعد هذا 
ختفى مرض الاسكربوط البحرى . 


وكان من معام إنسائية القرن phe Gall‏ البارزة » أن يضع فكتور 
ركيتى » مركز ميرابوا » مبدأ ala ga (AVON y‏ أن dee‏ الشعب مسئولية 
تقع على عائق الدولة . وقد اقرح يوهان ny‏ فراناك نظاما كاملا للمخدمة 
الصحية العامة فى كتابه y‏ نظام كاه ل للرقابة الطبية العامة » ( ۷۸-1۷۷۷ EÇ‏ 
وكان قد بدأ حياته طفلا päi‏ | ملى على iae‏ بيت . وهذه المحلدات الأربعة 
— هذه و الذكرى التبيلة للولاء للإنسائية امتد طول العمر » P‏ = وصفت 
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التدابر الى ينبغى CV‏ مجتمع مدنى أن يتخدها للتخلص من النفايات > 
وللحفاظ على نقاء الماء والطعام » ولصيانة الصحة فى المدارس والمصائع e‏ 
ولحماية dar‏ النساء فى الصناعة . وزاد الطبيب على هذا أن أوصى بفرض 
الضرائب على العزاب » وبذل النصيحة للأزواج لحفظ pat‏ »> وطالب 
بتعلم الأطفال مبادى الصحة . وكان نابليون أحد الذين قدروا أفكار 
فرانك » فرجاه أن تی وتخدم فى باریس » ولكن فرانك بقى ف فبينا . 


وأما المستشفيات فقد تخلفت كثراً عن واجب الاهمام المنظر بالمرض . 
فقد از داد عددها . ولكن جو دا هبطت . وضاعفت إنجاتره على الأخص 
من مستشفياتها فى القرن الثامن ٠ phe‏ ول-كن كلها كان يعتمد على sell‏ عات 
الخاصة دون منحة من الدولة . " وفى باريس تلقى 9ST‏ مستشفياتما 
المسمى JASI‏ ديو YONA‏ مريضاً فى السنوات الإحدى عشرة بين 
۷ و e AVEA‏ مات مہم ١41هر١ا”‏ . وقد أفضى Cal‏ على dyas‏ 
الله g‏ هذا كا سموه ‏ إلى حشد ثلاثة أشخاص أر أربعة أو “مسة أو حى 
سته فى فراش واحد » ر فكان الحتضرون والناقهون يرقدون جنا إلى 
جنب . . . وكان ol Al‏ ملوثا بالافرازات المنبعثة من هذا العدد العديد من 
الأجساد المريضة » . " وكان من بين الأعمال الخيرة الكثيرة الى قام ا 
لويس السادس عشر فى ۱۷۸۱ أمره Ob‏ و gaat‏ سرير مستقل لكل 
من Wert‏ مريض ٠»‏ وأن ينام lent‏ مريض على أسرة مزدوجة يفصلها 
حاجز » » وأن part‏ حجرات لاناقهين FE,‏ ومع ذلك لم يكن بالمسنشقى 
بعد سبع سنوات من الأسرة المنفردة سو EANG‏ © واحتوى NYY‏ سريرا 
أربعة مرضى أو أكثر » ورقد BEE‏ مريض على القش .©" وفى 
فرانكفورت ‏ على — المان وغيرها من المدن كان الهواء فى المستشفيات 
من الوم Ct‏ « رفض الأطباء الحدمة فى المستشفيات باعتبارها معادلة 
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۳ ب العسلاج 

واجترأ بعض الأطباء على تقويض مواردهم باشر المعرفة بالطب 
GB yl‏ . من ذلك أن الدكتور جون ga‏ © الاندنى ej‏ فى « مقال عن 
طبيعة الأمراض Ce‏ ( 1/1 ) أن نظام التغذية يفعل كل ٠١‏ فى وسع الطب 
أن يفعله . وقد تنبأ بأمراض المستقبل فى رسالة تسمى ر تمن صيانة الصحة » 
(45لا١).‏ و تحسن تعلم طلاب الطب نحسينا بطيئاً » مع احتفاظ الدامعات 
الإيطالية ( بادوا » وبولينا » وبافيا e‏ وروما ) بمكان الصدارة › وفيينا » 
وباريس » ومونبلييه » بالمكان التالى ؛ ولكن حى فى هذه الجامعات لم يكن 
هناك أكثر من أربعة أساتذة أو خمسة . وكان كل مدرس ممع المصروفات 
الجامعية للمقرر الذى يدرسه e‏ ويصدر تذاكر دخول e‏ أحيانا على ظهر 
ورق اللعب . | وبدأت بعض المستشفيات الآن تعلم الطب الا كلينيكى . 
وكانت ال مارسة القانونية للطب أو التوليد تتطلب دبلوما من معهد معتمد . 

وما أن نظرية جيورج شتال عن النار باعتبارها « فلوجستونا» 
تسلطت على الكيمياء فى القرن السابق للافوازييه » فكذلك تسلطت فكرته 
عن ر حيوية المادة (animism‏ على الطب da.‏ رفض نظرة ديكارت إلى 
الجسم على أنه جهاز ميكانيكى » وصور النفس على tel‏ أصل لامادى للحياة 
يشكل الجسم aio y‏ أداته . slug‏ عليه » Gly‏ أن الطبيعة » لى صورة 
قوة الحياة هذه » هى العامل eu‏ فى شفاء العلل c‏ وما المرض إلا جهد 

من « الروح anima ihl‏ » لاسر داد الصبحة » والفعالية » والانسجام الطبيعى 
للأعضاء المضطربة ؛ وارتفاع درجة الحرارة وسرعة النيض وسيلتات تلجأ 
إلہما الطبيعة للتغلب على المرض » والطبيب ا لحکم من يعتمد أول ما يعتمد 
على عمليات التتخلص SI‏ من السموم « ويكره استعال العقاقر . ولكن 
شةل ترك سؤالا بغر جواب هو ا اعت We Vid‏ اعد اون 
الأجوبة جواب قدمه ماركوس انطونيوس يايتكنس » الذى بعث فى ۱۷۹۲ 
رأى ااسريو س كير شر فى أن امرض راجع إلى عدو ى بكائن دقيق 
فقال إن لكل مرض WIS‏ مغر ا خاصا به » له فيرة حضانة محدودة . 


( م ۱۸ - قسة الحضارة + PV‏ ) 
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على أن هذه البصيرة الممتازة بنظرية الجرائم لم ترك طابعا على طب القرن 
الثامن pee‏ العلاجى > وكان لا بد من بعنها مرة ait‏ ف القرن التاسع عشر. 


واقترحت بعض طرق التشخيص الهديدة » ledi‏ ستيفن هيلز إلى 
قياس ضغط الدم > وادخحل ليوبولد أوينبروجر النقر على الصدر وسيلة لتبين 
السائل لى القفص الصدرى . وطور اسكتانديان » هما جون مارتن وجيمس 
كرى » استعال jag Sl‏ الا كلينيكى . 


وتنافست العقاقر » والجراحة » والشعوذة » على مال المريض . وظل 
الفصد الدواء الذى يصلح لكل الأدواء » وقد قدر طبيب فى Wot‏ أن 
أربعن ll‏ شخض موتون كل عام فى فرنسا من جراء الإفراط 
'فى الحجامة . OM‏ وى أخريات القرن تصاعدت الاحتجاجات على هذا 
Fe‏ و رخدت غا صوتا YL‏ كتاب ولشتن « تعليقات على الفصد » 
وتكاثرت العقاقر . وقد نبذت فارما كوبيا لندن الرسمية الصادرة فى ٠۷٤١‏ 
الوصفات المؤلفة من نسيج العنكبوت » وقرون الثورالوحشى © ولبن 
العذراء » YSI y‏ احتفظت GL SL‏ » وعيون السرطان Jody e‏ الصوف 
والأفاعى » واللآلىء e‏ زعا منما أنها تواف مزائج شافية . وقد أعطت 
فارماكو by‏ عام dive ۱۷۲١‏ رسمية لصبغ الأفيون الكافورى (paregoric)‏ 
وعرق الذهب المقى' ( الابيكاك ) ؛ tieg‏ الطرطر » وروح النشادر 
الطيار o‏ وغيرها من العقاقير الجديدة ؛ وأضافت طبعة 145 الفالريانا » 
وروح col al‏ الطيب » و و البلسم (١‏ صبغة الجاوى ) ؛ واعتمدت dab‏ 
۸ الازنيكا » والعشبة » والقشيرة » والمانزيا » وصبغة الأفيون . . . 
وبدأ استعال زيت ey A‏ فى أوربا الحديثة حوالى Wie‏ » والزرنيخ 
حوالى 1785 © وادخل اللحلاح ( الكواشيوم ) علاجا للنقرس فى ۱۷١۳‏ 
وتعم غلام من شروبشير يدعى ولم وذرنج من.جدة ءجوز أن كف الثعلب 
( الدجيتال ) مفيد للاستسقاء . وقد ظفر OKE‏ مرموق ف تاريخ الطب 
باكتشافه فائدته فى أمراض القلب (۱۷۸۳ ) . وكان کشر من مشاهر 
الأطباء يصنعون عقاقير هم ويبيعونها © ويتقاضون الأتعاب على تذاكرهم 
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الطبية لا على Ale pole‏ . وأثرى أفراد من و الأدوية المملوكة 
لأصاءها » - المركبة من وصفات سرية مسجلة . وهكذا ابتلعت EAE,‏ 
أطناناً من « إكسير ستوتن » و « زيوت بين البريطانية » و ( حبوب هوبر 
النساء » و « أقراص الدود » لاشنج . ۰ 


وكان دجاجلة الطب ومشعوذوه عنصرا Lat‏ فى المسرح الطبى . من ذلك 
أن ر الكونت » اليسائدرو دى كاليوسيرو » واسمه الحقيقي جوزيى 
بلساموا » کان يبيع | کسر يطيل العمر للحمقى الأغنياء فى أقطار عديدة . 
وزعم الشفالييه تيلر » وهو مسلح بابرة السد ( الكتركته ) » إنه يشفى 
أى مرض من العيون : وقد استمع إليه جيبون وهاندل والأمل يراودهما . 
واقنعت جوانا ستيفتز pl‏ لمان Ob‏ يدفع ا dae‏ آلاف جنيه لقاء الكشف 
عن سر علاجها الشای من الحصى . فلما نشرت وصفبا ) (VPA‏ اتضح 
أنبا مركب من قشر البيض » والحازونات » و الحبوب » والصابون » وى 
كل حالة من الحالات الى at hoes‏ وجد gabl‏ ف المثانة بعد 


í يض‎ hl موت‎ 


وأما أشور دجاجاة القرن الثامن عشر فهو Flp‏ أنطون مز مير Mesmer‏ 
وقد بعثت رسالته الى ثال علما درجة الد كتوراة من فيينا ( 1755 ) الدعوى 
القدعة القائلة بتأثر ات النجوم على الإنسان » ففسرها lL‏ أمواج مخنطيسية 
وحاول حينا أن بشفى dl eS!‏ بتمرير المغنطيس على الأعضاء المريضة ؛ 
ثم alil‏ عن هذا العلاج بعد أن قابل قسيسا بدا أنه يشفى بمجرد وضع يديه 
على المريض » ولكنه أعلن أن قوة سحرية تسكنه » وأن فى إمكانه نقاها 
jit pal‏ من JU‏ . وافتتح مكتبا فى فيينا » حيث عالج المرضى بلمسهم- 
كنا كان يفعل الملوك مع مرضى الداء الحنازيرى » وكا يفعل دعاة الشفاء 
بالإمان اليوم . وأعان ual all‏ إنه مشعوذ » وأمره بأن يرح فيبنا ف ظرف 
مان وأربعن ielu‏ . فرحل إلى باريس (AWA)‏ وبدأ من جديد بنشر 
١‏ مذ كرة عن كشف الغنطيسية الحبوانية (WVA) o‏ © وأقبل إليه المرضى 
لينومهم mesmerize‏ فكان eras‏ بعصاه السحرية » أو حملق rr sed‏ 
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حى مخضعهم لإحاءاته اخضاعا أشبه بالتنويم ؛ وكان قبح صورته معينا 
رهيبا فى عملية التنوم هذه . وأقام أحواضا مغنطيسية تحسوى مزجا قوامه 
سلفيد Gey Al‏ »> ومزودة le gis‏ حديدية سما المرضى prls‏ 
متشابكة ¢ jot Sed‏ مزمير الشفاء مؤكدا كان يلمس كلا منهم بدوره . 
وكان بين مرضاه المركيز دلاغابيت ودوقة بوربون » وأميرة لامبال © 
وغير هم من label‏ البار o LINES‏ وقرف قله اوسن Sal‏ 
pe‏ عشرة آلاف فرنك أن كشف عن سره oly‏ معهدا مغنطيسيا 
مباحا للجميع » فرفض . وقد كسب خلال ستة أشهر ۰۰۰ر ۳۵١‏ فر CEE‏ 
وف WAE‏ عينت أكادمية العلوم EL‏ من أعضائها لافوازييه وفرانكان 
لبحث طرق مزمير . وقد سم p i‏ ها ببعض دعاواه وعلاءجاته الشافية 
Y)‏ سا للأمراض eal nes‏ > ولكنه رفض نظرية المغنطيسية 
الحيوانية الى قال ما . ْم أدانته bees‏ الثورة الفرنسية باعتباره نصابا e‏ 
وصادرت ثروته المغرية وافته من فرنسا . وقد مات سويسرة 18163 . 


وق cil OW‏ جيمس بجر n ) ۱۷۸١ ( plal‏ معبد للصحة salle q‏ 
مز مير مع تحسينات أدخلها عليه . فزوده بسرير عرس سحرى للعروسين 
ضمن له كفالة النسل الجميل هما ؛ وكان يتقاضى Ble‏ جنيه أجرا عنسه 
لليلة . "" وكانت مساعدته « ربة الصحة » ى إجراءاته هى اما ليون » 
الى قدر لا حن أصبحت ايدى هاملان أن تنوم اللورد نلسن ذاته . 


واستغرق الجمهور ورجال الطب القرن الثامن عشر بطوله تقريباً لتقبل 
التطعم الوقائى لونا مشروعا من ألوان الطب العلاجى بعد أن أختاط pel‏ 
الأمر لكثرة ة أدعياء الطب وعلاجاته المعجزة . وكان قدماء الصينيين قد 

مارسوا JE‏ الفبروس الذى أضعفت قوته من إنسان مصاب GALL‏ إلى 
oT‏ لتحصينه غيد الجدرى ky  .‏ الغرض نفسه كانت النسوة 
الشركسيات بمخزن اسم بأبر مست بسوائل الجدرى . وى ١1014‏ وصفت 
رسالة من الدكتور اعانويل تيمو > قرئت على حمعية لندن AKIM‏ ء 
J pabi «‏ على الجدرى بالحز أو التطعيم > كما مورس du‏ زمن طويل 
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فى الأستانة . " كتبت Gad‏ مارى ورئلى مونتاجيو من الأستانة فى أول 
أبريل ۱۷۱۷ 

« أن الجدرى » ذلك المرض الشديد الفتك والانتشار oF) ey‏ 
البريطانيين ( قد orki gl ntl dar‏ سليم العاقبة تماما . . . . وق كل عام 
تجرى العملية لألوف الناس . . . . وليس هناك حالة واحدة لشخص مات 
منها . وقد تصدق ot‏ مطمئنة جداً لسلامة التجربة إذا علمت gil‏ أنوى 
تطبيقها على و لدى الصغير ا 

وقد طعم الصبى alll‏ من العمر ست سنوات فى مارس ١718‏ بيد 
الدكتور تشارلز ميتلاند » وهو طبيب إنجليزى كان يومها ف AS‏ 

وف ١77١‏ انتشر وباء جدرى فى لندن وفتك بأهلها لا سما الأطفال . 
وكانت Gud‏ مارى قد عادت من تركيا ٠‏ فكلفت الدكترر ميتلائد » الذنى 

عاد هو أيضا إلى aby‏ : بأن يطعم أبتما البالغة من العمر أربعة أعوام . 

ودعا BM‏ من أبرز الأطباء لروا أن الفتاة ily‏ أصبحت فيا بعد ليدى 
E‏ ا . فأعجبوا ما رأوا » ومح أحدهم 
بتطعم اق بوكر 0 فى الإلاط . ووافقت الأمرة 
كار Wa‏ على جر به التطعم على ستة مجر مين حک م عليهم بالإعدام » ER‏ 
عل وعد Oh‏ يريج عنهم إن ظلوا أحياء ؛ pict dey‏ من أصابة خفيفة 
با لمرض ` e‏ أما الباقون فلم بيك عام أى gal‏ » وأفرج e‏ ن الستة tae‏ . 
وف ١0/77‏ أمرت الأميرة بأجراء العملية على الأطفال ابام فى أبرشية - 
سانت جيمس » Be‏ بالنجاح التام . وى أبريل أمرت باجراثما على اثنين 

بن bela‏ . وانتشر Jas‏ التطعم فى الأوساط الارستقراطية الريطانية » 
ae‏ مطعمين فى lec‏ عطل الحركة وقوى المعارضة ها : 
وشكا أحد النقاد من أن « نجربة لم تمارسها غير قلة من النساء الجاهلات 
. . . . تسود فجأة . 'وبعد Bye‏ ضثيلة » على أمة من أكثر آم الأرض 
Yih jb Cates ue Wades Lal‏ إل TO SI pall‏ واخ ابد 
ماری od,‏ الطعنة » فنشرت دون توقيع ( بيانا واضحا عن التطعم بالحدرى 
بقلم تاجر تركى » وشجب معظم الأطباء الإتجليز التطعم لما فيه من خطر e‏ 
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ولكن فى ١75١‏ أدخل روبرت ودانيال سين التطعم بالثقب e‏ وقررا أن 
۾ ممت من بين “ان peer‏ ١٠ر‏ - أى أربعة فى المائة . وظل 
قسيس إنجلزی بدعى أدورد ماسى حى عام ۱۲ بعظ ضد ر bale‏ التطعم 
EER ë hdl‏ 2 ويدافع بقوة عن الرأى اللاهوق القدم »> الذى Sy‏ 
أن الأمراض ترسلها العنابة الإهية عقاباً على الحطيئة C:‏ وربما أمكن 
صياغة هذا القول من جديد ككثير من التعالم الدينية القديمة صياغة علانية » 
وهى أن المرض كثيراً ما يكون عقاباً على الجهل والإهمال ) . 


وتبنت الفكرة دول أخرى . فى أمريكا طم الدكتور زابديل بويلسن 
al‏ ) 1۲۹ ( لال AERES) ely‏ السادس الذى تفشی 3 بوسطن 4 
وأجرى YEN‏ تطعا T‏ رغم معار ifla io‏ هددت بشنقه . ودافم عله 
أكثر القساوسة البيورتان وقاسموه ماصب عليه من طعن ولوم ل 
ومنح بينامين فرانكلين Cubby‏ رش Wb‏ الفعال لحركة التطعم ف 
فيلادلفيا . وق فرنسا ضرب الوصى على العرش © فيليب أورليان 2 
بشجاعته المعهودة e‏ المثل لغيره pra‏ ولديه . وعارضت كلية الطب جامعة 
باریس erki‏ حى عام VY‏ . ولكن فو لتر امتدح جلة ليدى TA‏ 
3 ) رسائله حول wey‏ « 6 ولاحظ اننشار التطعي . بين اإشرا كسة 6 
ol jes‏ إلى القيمة المالية للجال : « إن الشراكسة قوم فقراء » ولكن هم 
شراء هذه السلع المينة والاحتفاظ ہا . ۾ OM‏ وأذاع طبيب إيطالى يدعى 
أنجيلو Sle‏ تجربة التطعيم فى فرنسا وأذاعها تيودور ترونشان ف سويسره . 
وتطعمت كاتر ين الكيرى والغر اندوق بولس الرومى ely‏ على cel‏ 
فولتير (YM)‏ 4 وق ذلاك العام طعم بان ابجهنوز a‏ أعضاء من 
الأسرة pal‏ اطورية 3 فيليا . 


كل oda‏ التجارب الى استعملت مصل الجدرى من الإنسان < كان 
فا الكثر مما يبعث على الشكوى » لأن نسبة الوفيات من التطعيم وإن 
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هبطت إلى أربعة فى BU‏ كانت لا تزال مرتفعة ارتفاعا مؤذيا . ولاحظ 
جراح Sle]‏ يدعى أدورد جر أن اللبانات SWI‏ أصين Slt‏ البقر 
( وهو مرض خفيف نسبيا ) نادراً ما يصين بالجدرى الذى يفتك بالمرضى 
أى غالب الأحيان . وحوالى AWA‏ خطرت له فكرة Jë‏ المناعة ضد 
الجدرى بالتطعم بلقاح مصنوع من بقرة مصابة بالجدرى vacea)‏ باللاتينية 
هى البقرة ) . وكان هذا التطعم قد م من قبل على يد مزارع من دورست 
يدعى بثيامين جسى » فى ۱۷۷۲ - 84 e‏ دون أن يلفت اهام أهل الطب 
وق WAT yle‏ أجرى جنر عملية ens‏ بتلقيح جيمس فيلبس بصديد 
جدرى البقر . وق يوليم لقح الصبى ذاته بفيروس الجدرى ولم يصب الصبى 
بالجدرى » فاسئنتج جار أن cl‏ جدرى البقر يعطى حصانة ضد الجدرى . 
وى ۱۷۹۸ نشر كتابه padl‏ « نحقيق فى سبب Ey‏ لقاح الفاريولا » e‏ 
( والفاريولا كان الاسم الطى للجدرى ) » الذى روى فيه قصة ثلاث 
وعشرين حالة كانت كلها ناجحة » وبلغ الاقتناع بالتجارب الى أعقبت 
هذا Gla‏ حمل OLLA‏ فى ۱۸۰۲ و 1807 على منح جثر ثلاثين ألف جنيه 
ليوسع عمله ومحسن طريقته » وبعدها تناقصت by po‏ الإصابات بالجدرى 
ذلك المرض الذى ظل قرونآ سوطاً من أسواط العذاب الكبرى التى أشرعت 
على حياة البشر » حى اقتصر حدوله اليوم فى أوربا وأمريكا فى cee‏ 
الحالات تقريباً على عدوى الأشخاص الذين لم يطعموا من وفود الفروس 
من أقطار لا يمارس فا التطعم . 


۽ bY!‏ المتخصصون 


كان فن التطبيب يتعقد بنمو عم الطب تعقداً أنبت فروع الطب 
المتخصصة . ولم تكن أمراض النساء بعد ميداناً للدرس قايا بذاته » أما 
التوليد فكان OV!‏ مهارة متميزة » وانتقل أكثر فأكثر إلى أيدى الرجال . 
و /كو Shy AVN‏ آنا تومير + dial Ss‏ بن 
الأمهات فى البيوت المالكة ضربن الال d‏ قبوهن الرجال مولدين هن . 
وکان ولم hee‏ رائداً فى odel‏ بدراساته فى نظام Al‏ واستعال الماقط 


س ۰ 


— وهى دراسات Yar‏ بعد صيرة ثلاثين Lle‏ فى كتابه eal‏ « فن 
٠۷١۲ ( » Ad gall‏ ) . 


وأحرز الرمد تقدما ذا بال مجراحات السد ( الكثركته ) الى أجراها 
ولم تشسلدين (۱۷۲۸) وجاك دافييل › وقد أبتكر ثانهما ( ٠۷١۲‏ ) العللاج 
الحديث للسد بانتزاع العدسة . وى VT‏ صنعت أول نظارة ذات بعدين 
لبنيامين فر GIGI‏ وبناء على اقتراحه فما يبدو . وسنلتتی بديدرو يدرس 
paleo‏ المكفوفيئ ويقارح إمكان تعليمهم القراءة باللمس c‏ ولعل 
روسو ( على ما يقال ) اقرح بالتفاهم معه الطباعة البارزة للمكفوفين )0 


وتقدم طب الآذان بفضل استعال القسطرة لتنظيف قناة يوستا كيوس 
۱۷۲١ (‏ ) . وبفضل أول جراحة ناجحة للالهاب الحلمى ( e ) ۱۷۴۳١‏ 
وكشف سائل مرن فى متاهة الأذن (WEY)‏ . وقد انقطع gS lor‏ 
رودريجز ببريرا الأسبانى » الذى شغف Te‏ بفتاة صماء بكماء »> اوضع 
لغة إشارات تستخدم يد واحدة فقط i‏ وحسن ألابيه شارل ميشسسيل 
دليبيه طريقة الكلام الصامت Lael,‏ تستعمل كاتا اليدين » وكرس حياته 
لتعلم تلاميذه بل لاعاشتهم ; 
وأصبح علاج مرضى العقول أ كثر إنسانية باضمحلال النظرة اللاهوتية 
القدعة الى دان مها بوسويه وويسلى ‏ والى زعمت أن الجنون مس 
شيطانى سمح به الله عقاباً على الحطيئة الموروثة أو المكتسبة . فقد كان نزلاء 
النارنئروم ر برج الحمتى ) بفيينا يعر ضون على المتفرجين لقاء رسم دخول 
شأن الحيو'ات فى معرض للوحوش . وكان مستشى بيت للح للمجاذيب 
(Bedlam)‏ من أماكن الفرجة فى لندن ٠‏ يستطيع ا فيه cla)‏ 
أجر أن يتفرس ف الحبولن وهم ٠وثقون‏ بسلسلة وطوق حديدى إلى 
الحائط . وكان انحانين ف desl‏ ديو بباريس يعاملون بقسوة أو إهمال 
على أيدى خدم مبخوسى الأجر مرهقين بالعمل . وأسوأ من هذا كانت 
المستشفيات اللداصة ارضى العقول ٠‏ الى كان فى الإمكان اقناعها بقبول 
حبس اشخادں يسلمهم للہا أقرباؤه, المعادون لم" . واستعملت شتی 
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العقاقير أو الحيل لعلاج الضحايا أو مدثتهم — كالأفيون . أر الكافور » 

أو البلادونا ( ست الحسن ) » أو الفصدء أو الحقن الشرجية > أو ازقة 
الحردل على الرأس . وذهب بعض المتخصصن إلى أن « دوشا» فجائيا 
CUS ell > ola gall ge SAN ye‏ > وأوصى غيرهم بالزواج 
علاجاً للجنون . أما أول خخطوة حديثة تحو علاج أرشد الجنون فقد 
اتخذها كويكر يو بنسلفانيا الذين أسسو | مستشفيات يعالج فما الجئون على 
أنه مرض . وى عام ۱۷۷١‏ أسس الغراندوق ليوبولد الأول أمير تسكانيا 

فى فلورنسه الأوسبدالى بوئيفاتسيو . حيث بدىء » باشراف yka‏ 
كيار وجى » تناول UKA‏ تناولا علمياً . وق WAA‏ عبنت الحكومة 

الفرنسية لحنة لإصلاح رعابة الحائين . وكان رئيس الاجنة . فليببيئيل 

قد بدأ حياته تلميذاً للاهرت » ثم انتقل إلى الفلسفة » وتشرب المبادىء 
الإنسانية الى نادى ہا فولدر » وديدور » وروسو . وق ١174١‏ نشر 
كتابه « رسالة طبية فلسفية فى الغربة العقلية » وهو واحد من معالم الطب 
الحديث. وی ۱۷۹۲ عين مديراً طبيا للبيسيثر » وكان من أكير مستشيفات 
الأمراض العقلية فى فرئسا . وبعد عامين Fy‏ لمستشنى أكر هو سالبتريير 

وبعد أن وجه النداءات الكثير ةلحكومة الثورة ٠‏ سمح له poe ob‏ سلاسل 
مرضاه c‏ وان يطلقهم من زنز انامهم oplan y‏ المواء Gill‏ وضوء الشمس» 

والرياضة » والأعمال العقلية المتدرجة . وكان هذا واحداً من الانتصارات 

الكشرة الى حققتها de pl‏ الإنسانية العلمانية لى أشد القرون إمعاناً 
3 اللاأدرية ; 


o‏ — الجر احات 


كانت الجر احة أهم تقدم أحر زه طب القرن الثامن عشر باستئناء تطور 
ال#طعم إلى التاقيح . وقد مرت الرابطة ea‏ ين o‏ وفن الحلاق 
الصحى حتی عام ١0/48‏ ی ddl‏ 3 . أما ى فرنسا فقد أنهاها لويس الرابع 
عشر. ( وما زال شعار هذا الحلاق ‏ وهو العمود المخطط بالأحر والأبيض 
رمز للضمادة الملوثة بالدم — يذ كرنا بماضيه الجر احى ) . 


عات 


وف ١1‏ صدق لو يس ltl‏ عشر على إنشاء dann‏ كراسى 
للجراحة فى كلية سان - كوم بباريس . واحتجت US‏ الطب بجامعة باريس 
على رفع الجراحة إلى مثل هذا المقام SO‏ » وزحف الأطباء - وهم 
يرفلون فى أروابم الجامعية الخمراء ويتقدمهم حامل صولجان ومناد - على 
نان جوع بيتك كانت تلق عاضرة Pll‏ لع عات نان 
حاولوا فتحه عنوة وتصانحوا بالشتام والسباب 6 ناعتين الجر col‏ بام 
حلاقون محدثو نعمة » ولكن الجمع الذى احتشد انقلب على الأطباء 
وطردهم من المكان . وق ١11‏ حصل جورج مار يشال وفرنسوا San Yo‏ 
على براءة ملكية بتأسيس ر أ كادعية الجراحة » » وى ١4"‏ أصدر اللاك 
أمرا حرر جراحى فرانسا من ارتباطهم بطائفة الحلاقين » واشترط الحصول 
على درجة من الكلية لمارسة الجراحة . ومن يومها استطاع الجراح أن 


وحدث تطور مائل لهذا فى oll‏ . ففى ٠۷٤١‏ فصل rel tl‏ . 

ر ميا عن الحلاقين: » وتقرر اعتبار ممارسة ل بقر ہا 
دون امتحان وأجازة poe‏ لجنة من كبار الجر احين جر مة gsl‏ علا 
القانون . على أن « كلية الحراحين الملكية » ام يصدر ہا ترخيص رسمى 
إلا فى سنة ٠۸٠١‏ . أمافى ul‏ فقد كانت الحراحة عموما قبل فر ديك الأ كبر 
ف OAL! al‏ والجلادين » والمتجولين من الممارسين غير ا لمر شعصين . 
الذين مجرون العظام ويزيلون AN‏ ( الكتركتة ) e‏ ويربطون الفعق > 
ويستأصلون الحصى . وكان الجراح ف الجيش - وهو مفخرة بروسيا - 
يسمى « فيلدشيرر » » أى حلاق الميدان » لأن من و ظائفه BALI‏ للضباط 
os‏ فى 1774 فتحت فى برل كلية لاطب والجراحة . 


وكانت كثر ة جر احى الةرن الثامن عشر العظام من الفر نسيون . واخترع 
لوى بى ١‏ المرتأة » ( ضاعظة الشراين ) وأدخل تحسينات على عمليات 
البئر. والعنق وقد أجرى ديدرو فى كتابة , حم دالامبير » على لسان الطبيب 
الشهير تيوفيل Wow‏ وصفا لجراحة على المخ جرا لابيرونى . وقد 
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أسس جان أندريه فثيل الجنيفى جراحة العظام ( ۱۷۸١‏ ) . وى الجلتره 
طور ولم تشز لدن الجراحة الجانبية للحصى ) ۱۷۲۷ ) إلى مرتبة لم تكد 
نجاوزها بعده cE?‏ وفاحر ab‏ أجرى جراحة لاستيخراج حصاة d‏ أربسع 
وتحمسين ثانية . وأصبحت الجراحة الانجلدزية علما حين أرساها جون 
jia‏ على أساس من التشريح والفسيولوجيا السليمين . وقد أجرى 
نجارب على Oly dl‏ ليجد بدائل لحر احات كثيرا ما تؤدى عياة الإنسان . 
نش ot py ES She, DAWA‏ على Jes‏ أن فى استطاعة 
الأوعية الدموية الفرعية أن تواصل دورما إذا أوقف المرور من وعاء 
دموى رئيسى » أنقذ حياة رجل يشكو ورما شريانيا فى الساق بربط 
الشريان الذى يعلو الورم okey‏ على أجزاء الحسم الحيطة به لى امتصاص 
Ob ge‏ الورم . وقد أنقذت هذه الجراحة عددا لا حصر له من 
الأطراف والأنفس . 

كذلك pe‏ اسم جون هنار LIK‏ مرموقا فى تطوير طب الأسنان . 
فقد كان هذا الفن فى انجلتره ى القرن السابع عشر متروكا أكره SE‏ 
الأسنان » الذين كانوا يصيحون معلنين عن قدومهم ويعر ضون على الجمهور 
حبالا من الأسنان YES‏ شعار النبالة WYA by.‏ أعلن بير فوشار فى كتابه 
« جراح الأسنان » أن طب الأسنان فرع من nee‏ ولكن هنر كان 
أول من Gb‏ الطرق العلمية على دراسة الأسنان . وقد أدخل تصنيفها إلى 
أنياب » وضواحك e‏ وطواحن ؛ وقواطع » وابتكر آلات لتقوم انطباق 
الأسنان . ركان أول من أوصى بازالة لب الضرس UE‏ قبل حشوه . 
وقد pad!‏ أراءه فى كتابه « التاريخ الطبيعى لأسنان الإنسان» ( 1731 ) . 

وكان أكثر OL AI‏ الصغيرة Got‏ دون عدر . وقد استعمل القدماء 
من قبل Se‏ الأشربة المنومة ‏ مثل « السلوى » » والأفيون » وقاتل 
الدجاج » واللقاح » » والشوكران » إلخ » وف سفر النكرين أن الله ذاته 
أوقع على آدم Bley‏ قبل أن يأخذ منه ضلعا . وقد وصف ديوسكوريدس 
فى القرن الأول الميلادى نبيذ اللقاح فى العمليات الجراحية OY‏ واستعملت 
المند القنب الهندى cannabis indica‏ ( الحشيش ) » وذكر أوريجانوس d‏ 
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القرن الثانى أشربة التنو م الجراحى » کا ذكرها القديس هيلارى ~ وموطنه 
بواتبيه ‏ فى القرن الرابع . واستمر اسستعال أكثر المنومات القديمة فى 
العصور الوسطى ؛ فكانث مدرسة سالرنو الشبيرة تحبذ استعال ١‏ اسفنجة 
pat‏ » . أما ى Lost‏ الحديثة ؛ A Op‏ المفضل كان السكر . ولم 
يكتشف poll‏ مفری ديق الحواص المخدرة لأول أكسيد ll‏ وجيين ( الغاز 
المضصحك ) إلا ى ١744‏ . واكتشف الدكتور كروفورد لوج الطبيب 
Ja Jholi‏ فى جورجيا خواص الأثير الخدرة ی 1۸۳۹ . 


؟ - الأاطباء 


كان من أثر ازدياد الروة ٠.‏ ونمو الطبقات الوسطى عدداً وثراء » 
وتقدم de‏ الطب والتعام ol e‏ ارتفع مقام الأطباء ودخلهم إلى درجة لم 
يعهدوها من قبل وقد أثلج هذا صدر لامترى » وكان هو نفسه طبيباً e‏ 
فقال « إن كل شىء لى السبيل أمام الفن العظم » فن الطبيب الشاق . . . 
فالطبيب هو الفبلسرف الوحيد الذى يستحق تقدير وطنه . . . فجرد رؤيته 
تعيد إلينا هدؤنا . . . وتبعث الأمل الحديد y‏ أما فولشر فكان نقاداً 
للأدوية ‏ « أن الحمية خير من الدواء ؛ ومعظم الإا ى cite al,‏ 
« فى كل ماثة طبيب ثمانية وتسعون «شعوذين » ولكنه أضاف : « أن الرجال 
العاكفين على رد العافية لغير هم من الناس ممارستهم المهارة والإنسانية معا 
هم أولا عظاء هذه الأرض » لا بل أن لهم نصيباً من صفات الله » لأن 
ale‏ الحافظة والتجديد تكاد تبلغ ف سموها عملية OO » GEN‏ وقد 
أثى ديدرو على كلية الطب مجامعة باريس © o‏ الجامعة الى نغضت 
كلية لاهوتها عليه حياته » فقال : ٠‏ ليس هناك كتب أطالعها بسرور كثر 
من كتب a Ch‏ ولا رجال Sl pride gat‏ من حديث الأطباء — 
ولكن حين أكون معاق « فقط » C‏ . وقد ene‏ الد کور دبورديه 
الشسخصية الحبوبة ى قصة « حلي دالامبير » وسلط المجاء على مهنة الطب 
كالعادة ؛ کا ترى ی مسرحيات جلدونی وصور شودوفیک › رقصة ”مو يت 
« فرديناند CIS‏ فاذوم ۲ » وکاریکانورات توماس رولاندسن اللذيذة . 
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وقد رفعت الأتعاب والدخول الأعلى من مقام الأطباء الاجماعى . وكان 
asst‏ فق o wll‏ يتقاضى جنما نظر الكشف على مريض . وبلغ إيراد 
بعضهم ستة آلاف جنيه فى العام . وقد أصبح yla pall‏ سلون » أول من 
رق للبابوية من الأطباء رئيساً للجمعية الملكية » وخلع جوزف الثاق 
sbi ad‏ الفسا على جوزف فون كوارين لقب البارون . ولى الأطباء 
الرحيب فى رة أندية لندن وصالونات باريس » وخلعوا prs‏ الروب 
الأسود ( السوتان ) GIS‏ » وتريوا باحدث أزياء الطبقة الوسطى الراقية 
فكانوا فى اجره لقو ا من الساتان أو الهرير المطرز الأحمر » 
وسروايل للركبة : وأحذيه ذات مشابك » وعصا ذات مقبض ذهى » 
el Gees‏ آنا ن قرفن قاروا dye shay‏ کان وجل الكسة ى 
فخامة زېم . 


وبعض هؤلاء الأطباء يطالبنا بتنويه حاص . منهم سسيمون أندرية 
pas‏ ال اشير ف لوان بز oF‏ الدعوة eral‏ »> وبكونه حجة فى الصرع 
وقد dale‏ لا ليشى المرضى فحسب e‏ بل Bind‏ الصحة على الاأضاء > 
aby‏ كتابه « نصيحة للشعب فى الصحة » (AYT)‏ عشر طبعات فى 
ست سنوات » وترجم إلى كل لغة ریف أوربا . ومنهم ليوبولد PISI‏ 
الذى كان قطبا بين عظام الأطباء الذين شرفت ہم فيينا فى عهد ماريا 
تريزا . وكان عبوبا لتواضعه وأمانته » وعبته للناس e‏ « مثل سام aH‏ 
ما فى الخلق GUY‏ القدم من Gale‏ القيمة والجاذبية ۾ . 9 ولم يكن 
الدكتور جوزف إجناس جيوتان محبويا إلى هذا الحد » وكان أحد Ag‏ 
مجلس طبقات الأمة فى 1۷۸4 » وحبذ عقوبة الإعدام » واقترح استعال 
gha JT‏ الرؤوس (المحيلوتن ) لتفادى ضربات اللادين اللخاطثة . 


أما تيودور ترونشان فكان أشهر الأطباء فى سويسرة . وكان تلميذاً 
(JT‏ لدی بويرهاق ف ليدن » ومارس الطب عشرين سسئة 
of‏ أستردام > وتروج حفيدة جان دويت » sles‏ إلى مسقّط رأسه 
ی جنيف C‏ وأدخل فا التطعم )1۷4۹( dents Uo‏ وأطفاله . و٦١۷١‏ 
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oles‏ دوق أورليان إلى باريس ليطم ولده الدوق شارتر وابنته الى كانت 
بومها المدموازيل دمانبانسبيه . وعجبت باريس هذه الشجاءة » ولكن حين 
حرج المطعان من هذه العملية دون أن Aly‏ أذى . تقاطر صفوة الناس على 
مسكن تر ونشان فى البالية ‏ رويال وكلهم شوق اتحصن من مرض ظل 
طويلا hit‏ بنسبة عالية من الوفيات فى فرنسا . 

وقد أعطى نجاحه وزنا لآرائه فى موضوعات أخرى . فسبق روسو 
فى حض الأمهات على إرضاع أطفالحن . ونصح مرضاه بالاقلال من الدواء 
والاكثار من الرياضة فى المواء الطلق » وبأكل الأطعمة البسيطة e‏ والاكثار 
من السباحة » وبالاغتسال فى 'الاء البارد » og)‏ بار وکا or‏ ‘ وطراقهم» 
وستائر أسرتهم » وبالتبكير ف النوم والاستيقاظ . وحفل البلاط فى فرساى 
حين أمر بأن تفتح نوافذ القصر ‏ الى ظلت مقفلة دائماً  yan‏ ساعات 
النبار على الأقل » حى ف الشتاء . وأصبحت أفكاره من موضات العصر › 
فكانت النساء من غلية .القوم يتمشين فى ساعات الصباح الباكرة » مرتديات 
wl‏ القصار للنبوية » وسرعان ما سميت هذه الثياب وت ونشين, " . 


وحين استقر بفولتيز المقام فى جنيف وضع نفسه ف رعاية ترونشان . 
يقول (إنه رجل طوله ستة أقدام »> حكم كأسكولابيوس © وسم 
کابوللو .م by‏ يبادله ترونشان هذا الثناء » ولكن رعا كان LAAT‏ 
مخطئا "كما قال فولتر عن نفسه وعن هاللر . أما مدام ديبينيه الى فطعت 
الرحلة الطويلة من باريس إلى جنيف Wh‏ للعلاج من ترونشان فقد رمت 
لنا صورة كلها المديح والاطراء » قالت : 


سأنفق يومين أو ثلاثة فى بيت فولتر مع السيد ترونشان . والحق أنى 
فى كل يوم أكتشف فى ترونشان صفات جديدة توحى باحترام وإجلال له 
لا حد مما . فليس هناك ما يضارع حبه pol‏ > وتجرده من الأنائية » 
ومحبته أزوجته ورعايته لا . وأصارحك بعد أن عرفا نيا ant‏ نساء 
الأرض عبوسا E Fy‏ 


ولكن من ذا الذى يصدق حديث امرأة عن أخرى ؟ 


— YAY — 


هذا dy‏ يكن القرن الذى نحن بصدده فذا أى تاريخ الطب » Ë‏ يزل 
جو الطب يم عليه ظلات السرية » والشعوذة » والنظريات الى كان ينبغى 
أن تتواوى نجلا منذ زمن نتيجة للمخيرة » إلا أن تقدم التشريحو الفسيو لوجيا 
أرسيا الطب فوق أساس el‏ من ذى قبل» وكان تعلم الظب أشمل «pushy‏ 
ومزاولة المهنة دون ترخيص فى طريقها إلى الزوال » والتسخصصات تريد 
المعرفة Gusts‏ رعاية المرضى ؛ وقد أطاقت الجر احة من Mie‏ ».وأخمذت 
العلاجات المعجزة تفقد سمعنها » وانتصارات الطب تقوم بدورها المادئ 
فى ذلك الصراع الأساسى بين الدين والعقل » وهو صراع راح يحتل مكان 
الصدارة فى حياة الذهن . . 
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Pt لش‎ henge! 


E الملحدو‎ 


\Yo\ — AYY: 
الفلسفية‎ by Sil — ١ 


لنبدأ بتحديد مسطلحاتنا . سوف نعنى بلفظة فيلسوف . كل إنسان 
Jsle‏ أن يصل إلى آراء مسربة مقنعة عملانية فى أى مو ضوع مهما يكن » 
إذا نظر إليه ف أبعاده العر ia,‏ . وى aE‏ أكثر » سنطاق هذا d ceat‏ 
الفصول التالية على أولئك الذى يسعون إلى نظرة عقلانية إلى أصل الكون 
وطبيعته ol jreg‏ ودلالته و مصير aldd » o‏ أو الإنسان wey.‏ ألا res‏ 
aaa‏ قن انراق ليق EV sb‏ تتعارض معه » وينبغى أن نفسح فى النظرة 
الواسعة لحياة البشرية مالا للدين . ولكن لا كان كثر من فلاسفة فرنسا فى 
القرن الثامن عفر معادين للمسيحية كا عرفوها + فان لفظة اقيرف اتخات 


#تمهوما مع معاديا للمسيحية (" و( 


. وى استعمانا لهذا ا مصطاح الفر نسى فانه سيتضمنل 
هذا المفهوم dale‏ . وسينطاق على لامری وفولشر وديدرو ودالبير ث وجر م 
مسري وی AO CN‏ 6 ولكنا لن لعد روسو فليسوفا ما المعى - 
على الر رغم من من أنه جدر OF by‏ سمه فياسوفا » ad‏ زودنا dons‏ عقلانية 


دفاعا عن desi‏ والإعان . ما يلبغي أن dol;‏ بعين الاعتبار حقيقة of‏ 
الفيلسوف قد يعارن الديانات القائمة من حوله > ومع ذلك » مثل e pt gb‏ 


Jisa جويوم فرنسوا برتييه ؛ الحرر اليسوعى اللامع‎ SS (a) 
دی تريفو » فى عدد بولية 11/0 : « جرت العادة على أن نطلق لفظة فلاسفة‎ 
على أو لنك الذين مباجمون العقيدة الدينية الموحى ما » ويطلقون لفظة‎ 
l Mi ie دفاعا‎ TA i ضطهد على من‎ 


ee ع‎ 


يتمسك إلى ole YL Atal‏ بالله . إن الجدل الذى هاج مشاعر الطبقات المفكرة 

لصف ò áll‏ الذى سوق الثورة الفر نسية $ ee‏ جرد صراع ن الدين 
ae‏ » بل كان بالدرجة الأولى بن الفلاسفة والمذهب الكاثوليكى المسبحى 
كنا وجد فى فرنسا آنذاك » إنه الغيظ المكظوم فى قاوب الفرنسيين لقرون 
طوبلة من جراء ما للخت tal‏ لها من الرقوف فى وجه التقدم والمعرفة 
والاضطهادات والمذابح . وبا رد الفعل أقصى مداه » ولكن كذلك كان 
الاسفاف ف Atte‏ سانت برثئلميو ( ؟/اه١‏ ) ومقتل هری الرابع CANN)‏ 
واضطيهاد الهيجونوت das‏ الغاء مر سوم Zl‏ ) هم١١‏ ¢ . 

ولم يكن it‏ مثل هذا العدد الكبير من الفلاسفة قط من قبل » وأللع 
هلنشيوس إلى « تذوق عصرنا افلسفة وحبه 4|  »‏ وكتب دالبير 

أطلق قرننا على نفسه قرن الفاسفة بغر منازع . فن أصول العلوم الدنيوية 
الدنسة إلى أسس الوحى » ومن الميتافزيقا إلى مسائل الذوق » ومن الموسيى 
إلى الأخلاق » ومن حقوق الأمراء والملوك إلى حفوق الشعوب . كل شى 
كان موضع دراسة وتحليل ومثار نقاش وخلاف . وليس فينا من ينكر أن 
الفلسفة أحرزت بيئنا تقدما . إن العلوم الطبيعية تقدم لنا فى كل يوم ذخرا 
جديدا ... واتخذت كل ميادين المعرفة تقريبا أشكالا جديدة " . 


وكان الفلاسفة الفرنسيون نتاجا جديدا . فكانوا قبل كل شى واضححن 
ولم يكونوا جماعة منعزلة عن العالم تكسو هم المهابة والقداسة » يتحدثون 
إلى أنفسهم أو إلى نظر er!‏ أحاديث غامضة لا يفهمها إلا فئة معينة من الناس . 
وكانوا أدباء عر فوا كيف lbs‏ الأفكار والآراء ف الألفاظ . وو لوا ظهورهم 
غرورا كاذبا عريضا . ولم يكتبوا أنحاثا مطولة معقدة جهدوا فما فى اسانباط 
العام من فكرة واحدة » ولكنهم كتبوا نسبيا موضوعات قصيرة e‏ ومحاورات 
ساسا امعد الا CEO‏ 
أو TRS‏ مدرة بطريقة بارعة توه ob alta‏ لطر محل Mad‏ و 
مؤلاء الفلاسفة Lele ene‏ مع رجال الصالونات وسيدانما ç‏ وق ee‏ 

من الأحوال وجهوا كتهم apt J3 or tay‏ ات النساء 6 وكان Lal‏ أن 


ze ye ees 


تكون مثل هذه الكتب sel‏ جلية يسمل إدر اك kal ya‏ > وقد pat‏ على 
ol LY‏ حرا وفتنة ٠‏ ومن ¢ أصبحت الفلسفة قوة إجماعية إنتقات من المدارس 
إلى تمع واللكيية . وأسبعت فق الصراع ببن ' الدوك » وكانت Te jm‏ من الأنباء. 
وما كانت كل أوربا المتعلمة تتطلع ف ا Ti a‏ النظريات والآراء » 
فان مؤلفات الفلاسفة الفرنسيين وصلت إلى الجلترا وإيطاليا وأسبانيا والر تغال 
وألانيا والسويد زووسا وات tliat‏ ی lis‏ اورا dd shy:‏ 
الأكر وكترين قيصرة روسيا بأن يكونا من بين الفلاسفة » ور ما لم Legal‏ 
gu‏ الطبئمة المحافظة الفر نسية ob‏ المفكرين الأحرار الفرنسيين كانوا يقوضون 
سام أخلاق te gy Ls gp‏ وسلظانما وقو ما : ١‏ 


وكان nd yh‏ أثره البارز : فان الطباعة عملت على نشر العلوم والتاريخ 
ونقد الأسفار اة وروائع الوثنين ١‏ وأصبح الفلاسفة الآن أقدر على 
التحدث إلى جماهر Pi „SÍ‏ استعداداً من ذى قبل » ولم پستنکفوا 
أن مببطوا a‏ اجهم العاجية ليعملوا على تبسيط المعرفة . ولم يكن هذا 
oe‏ وثقو قو كرا فى ١‏ الرجل الماد "كا عرفوه فى ذاك e ga‏ ولكنيم 
وثقوا فى أن نشر ١‏ الحقيقة ) قد يعمل على تحسين سلوك البشر وثوفير Wj‏ 
من السعادة ثم . واعتير adl‏ أن « فن تعلم الإنسان وتنويره Jol‏ مهمة وهية 
of‏ متناول البشر ) 0 , وأصبح « التتجاسر على المعرفة ) شعارة الاستنارة 
الذى aiim‏ عصر العقل وفاز به . 

ذلك أن الإيمان بالعقل الذى آذن بانبلاج فجره فرنسيس بيكون قبل 
ذلك يرن bb Mop‏ أصبح أساس Sal‏ المتحرر وأداته ‏ أى أن الفكر 
تحرر hip‏ من أساطر الكتاب المقدس وتعالم الكنيسة وبرز العقل متألةا فى 
عظمة وحى جديد » وطالب بالسيادة والسيطرة فى كل dle‏ وميدان » 
وعرض اصلاح التعلم والدين والأخلاق والأدب والأقتصاد والحكومة 
عفهومه المشرق . وأقر الفلاسفة بضعف fill‏ مثله فى ذلك "ost ol fhe‏ 
بشرى » وأدركوا أنه من الميسور تضليله بأى منطق فاسد أو تفسير ible‏ 
لر ة . وماكان هم أن ينتظروا شوبنهور ليبئهم بأن العقل عادة خادم لارغبة 
وأداة للارادة . إن هيوم الذى هيمن على عصر العقل هذا فى بر .لايا كان 


E an 


أقرى ناقد واجهه العقل e‏ ورما باستشناء كانت . واعترف ph gs‏ من آله 
py‏ دود العقل . واتفق ديدرو مع روسو فى أن الوجدان أساسی أكثر 

من العقل . واعترف كل فلاسفة القرن الثامن عشر “قريبا بأن غالبية اناس 
So‏ ف eu fel‏ حضارة ومدنية مرهقون بالحاجيات الإقتصادية 9 
ee re oe‏ 
4 جماهر البشر تتحرك وتتأئر بالأهواء والعواطف والحزازات أكثر 

ن تأثرها jis‏ > ومع هذا JB‏ الأمل معقودا على إنتشار العقل وإمكان 
i‏ يره من الأنانية الضيقة والتعالم المغرضة . 


وهكذا برغم فترات النشاوم الى مر ما الفلاسفة فقد سادت piy‏ روح 
التفاؤل » ول یکر ن الناس قط من قبل واثقين بقدرتهم »أن لم يكن fe:‏ إعادة ely‏ 
Copel‏ فع الأقل على إعادة بناء تمع . ٠‏ وبرعم كوارث (nell‏ السبع 3 
وفقدان كندا والهند واستيلاء logde | ple]‏ » فقد سيطرت على ذهن فرشا 
Cael‏ اال phe gall Ol ye‏ اة و ا ا 
فرنسا العجوز المتوجعة قوما وشباما من جديد . ولم حدث قط da‏ أيام 
السفسطائيين الإغريق أن انآشر eye KENNS‏ الكرة» أو ظهرت 
روح البحث والتحقيق والحوار والجدل المنعشة» فلاعجب أن elms vt‏ 
حوله « toh‏ من اخټار العقل ميل إلى التعلور gly‏ فى كل مكان » © وما 
أن باريس كانت آنذاك عاصمة الفكر فى أوربا » فان حركة p gall‏ أصيحت. 
حركة واسعة النطاق مثل حركة ial‏ الأوربية وحركة الاصلاح geal‏ » 
والحق of‏ حركة التنوير هذه بدت وكأما ذروة الحركات السابقة . وكا 0 
ial‏ قد ذهبت إلى ها وراء المسيحية لتكاشف الذهن الوثى IT‏ 
اك الدیی كان قد كسر قيود السيادة المذهبية » وعلى الرغم مله تقر ا 
أطلق العنان احمل العقل » وباتت مقدمتا العصر الحديث هاتن is‏ الواسعدة 
الأخرى ‘ وأصبح Ovi‏ ف مقدور الإنسان ى Gye‏ المطاف أن رر شمه 
من معتقدات العصور الوسطى ومن أساطير الشرق . کا أصبح فى مقدوره 
أن jr‏ كتفيه استدخفافا باللاهوت ال ربك oly ¢ Qed‏ يفف على قدميه 


joa ف أن‎ oo ويدقق‎ Gat وی أن‎ ¢ thy أن‎ dL ١ ilb حرا‎ 


‘ ae SES Y 1 f 1 l 
.١ دينا جديدا حرل مذبح‎ eå OE حرا‎ . a ومجمع ألوان المعرفة‎ 
. البشر » وكان تملا كرما ثريفاً‎ Aad 


چ 


y‏ س خليفة الثورة 

ولكن كيف حدث كل هذا E‏ ولاذا انقاب كل هؤلاء الفلاسفة و مخاصة 
فى فرئسا على المسيحية الى كانت فوق كل شىء قد مرجت الأمل بأهواها 
ورعبا » والصدقات مجرائمها » والجمال بآثامها وخطاياها ؟ 

إن الثورة الى قام ا الربوبيون فى lel‏ | استطاعت أن تعر عن نفسها 
بى حى من جانب الكنيسة الرسمية . ور عا كان هذا هو السبب 
فى خود فيا > وفضلا عن EUS‏ كانت الكنيسة HUEY‏ خاضعة للدولة 
فم تعد تزعم زعما فعالا ألها ‏ أى الكنيسة ‏ سلطة منافسة مستقلة . أما الكنيسة 
فى فرنسا فكانت هيئة قوية تملك نصيبا كبير | i‏ من النروة الوطنية وأرض 
الوطن ؛ وهى مع ذلك مرتبطة بولاء أسمى مكانة بسلطة أجنبية . ويبدو be‏ 
كانت Oo plead‏ مزيدا من الثروة من أيدى العلمانين إلى أيدى رجال الكنيسة 
عن طريق الزضية والتوريك:+ کا رفضث أن تدقع آية SN ile‏ من 
cl‏ أو الهبات الاخحتيارية » واحتفظت بآلاف الفلاحين ف أراضها a‏ 
اسر قاق فعلى . واستفظت Ole SL‏ فا بدا ail‏ حمول eae‏ وم أفادت 
الكئيسة من الوثائق الزائفة والمعجرات الكاذية . وسيطرت 1 كل المدارس 
والجامعات تقريبا »> وعن طريقها أشربت أذهان الشباب بالسخافات الخدرة 
المنافية لاعقل » واستنكرت » على أنه هرطقة . كل تعام يتعارض مع 
تعليمها واستغلت الدولة فى فرض رقابها على حرية الكلام والصحافة » 
وبذلت الكنيسة غاية الجهد فى حتتق التنمية الفكرية فى فرنسا . وحرضت 
لويس الرابع عشر على اضطهاد الميجونوت غير الإنسالى . والتخريب 
SL‏ من الرحمة لبورت رويال » وارتكبت الكنيسة إثما فى الحملاث 
الوحشية الى شتا ضد الألبيجنسيين وإقرار المذابح itda Jis d‏ 
سانت برثلميو » وأشعلت نار الحروب الدينية الى دمرت فرنسا تقريبا . 
وى وسط كل هذه el dl‏ ضد الروح الإنسانية ادعت الكئيسة » وحملت 


EE 


الملايين من ذوى العقول الساذجة على الإعتقاد بأنها فوق العقل وفوق الريبة 
Dell,‏ ا واا ورلت Ley‏ إا + te Uy‏ الله عل etl GaN‏ 
المعصوم من BEI‏ . وأن جرانمها كانت » بارادة الله مثل حسناتها . 

وقدمت الكنيسة ردودا كشرة على هذه الإمبامات . ولسوف نعرض ها 
فى الؤقت المناسب . وف الوقت نفسه أثارت هذه الإنبامات Gh)‏ ايدة حفيظة 
آلاف الناس ودفعتهم إلى الاحتجاج » وأخمرا إلى العداوة المريرة . وتضاعف 
عدد SKAN‏ إلى حد أنيم لم يعودوا خشون رجال الدين وأحرجوهم علنا 
بالأسئلة العويصة . وحين دعا الأب تورئمن غير المؤمنين حوالى ٠۷٣١‏ 
إلى كلية « لويس الأكر » » يقال «إن غرفته اكتظت بالمفكرين الأحرار 
والربوبيين وأنصار المت المادى. وما استطاع الأب الجليل أن حول أحدا 
عن رأيه » . وجزع رجال الدين من كثرة عدد الفرنسيين والفرنسيات 
الذين فارقوا الحياة رافضين تناول الأسرار المقدسة للكنيسة . وهددت مدام 
رك أن ا ليوا Ue lh gE ay‏ 
قبول مسحها بالزيت المقدس M‏ . وشكا أحد القساوسة من أنه و فى اللدظة 
الى يظهرون فما أمام الناس مجر ون على الدخول فى مناقشة » فنحن مطلوب 
منا » وعلى سبيل المثال » أن نثبت فائدة الصلاة للإنسان الذى لا يؤمن بالله » 
وضرورة الصيام لإنسان أنكر طوال حياته خلود النفس » والمناقشة مز عجة 
إلى أقصى حد » على حين أن أولئك الذين يسخرون bd jes‏ يقفون إلى 
جانينا » 0 , 

وذكر باربييه ی ۱۷۵۱« قد نرى فى هذه البلاد ثورة تؤيد الر وتستانتة 0 
وكان مخطئا . فان طرد الميجونوت لم يترك طريقاً وسطا ببن الكاد KAF‏ 
وعدم OLY‏ بصحة الكتب المقدسة . إن الفكر الفرنسى المتحرر تخطى 
الاصلاح الديى وقفز طفرة واحدة من عصر ial‏ الأوربية إلى عصر 
الاستنارة » وهكذا فى فرنسا فان الذهن الفرنسى لم ينعطف بثورته نحو 
الجا نسنيين أو و إلى الفئة القليلة الباقية من الروتستانت » بل انعطف إلى مونتانى 
وديكارث وجاسندی وبيل ومو كير > ولا رجع المفكرون الأحرار 
الفرنسيون إلى ديكارت رفضوا کل آرائه تقريبا الهم إلا « شكه المبجى 4 


ات 


وتفسيره AYI‏ للعالم الموضوعى . وكان بيل هوضع إجلال وتقدير باعتباره 
أدق العقلانين المتأملان »> فقد ولدت شكوكه مزيدا من CNT‏ الشكوك , 
وكان « قاموسه » معينا لا ينضب من الدروع الى يتسلح مما أعداء الكنيسة 
ضدها , 
وكان ما حدث ف Ile]‏ مثالا حافزا Lagha‏ مشجعا المفكرين الأحرار 
فى فرنسا . وبدا أولا أندعوة فرنسيس بيكون إلى العلم الاستقرالی تبشر بهار 
اکر بکشر \g‏ ديشر سا dol‏ ديكارث اأسحرى alt, a‏ من وجود 
ديكارت . ثم كانت مادية هوبز الفظة الى لم تكف قط عن إثارة ديدرو . 
وهناك أيضا نيوتن الذى بدا أنه هبط بالاله إلى جرد ضاغط زرار ف آلة 
العام » ولم يكن الفرنسيون قد عرفوا بعد أن نيوتن TT‏ إنتاجا فى SAW‏ 
منه 3( ف العلوم . ولا لسر ن sey! owal‏ الذين PA‏ فولتير بالشجاعة والفوة 
الدافعة . وأخيراً ج اء لوك > لأن المتشككين الفر نسيين رأوا أن صرح الدين 
يمار أماه القول بأد كل say‏ ر مستمدة من lal‏ : وإذاكان الاحساس 
نتاج قوى eg‏ فان الذهن نتاج احبر ة > ولس هبة خالدة من لدن اله 
i Y‏ أحد , كانت PRA ae ë pt!‏ » فان الشخصية مکن تغيبر ها 
تعر طرق 0 ومادته . ball rely‏ م الاجماعية »> ومن هاتين all‏ يتن 
خلص رجال ممل ديدور وهلفشيوس وذ EW ys‏ إلى coh‏ ثورية . وتساعل 
oa‏ مست-فيرا لوك فى ذهنه وهل ye‏ أن يكون عة del oh‏ من أن 
العام بأسره سيأسيا وإجماعيا بقوع ob) Ou (Ol bles e‏ 
ت قبل ۱۸4۹ ( . 
واستمع ô ya‏ أخرى إلى as be‏ المركيز دار جنسوك \Veor' 2 bili‏ 


« قد يكون من E‏ أن نعزو ضياع الدين فى فرنسا إلى الفاسفة 
الإجليزية الى 1 تكتسب أكثر من كو مائة فيسوف فى باريس + بدلا من 
إرجاعه إلى الكراهية الى أضمر ها الفر نسيون لرجال الدين إلى أقصى الحدود ) 

ثم يضيف دارجنسون بعد التنبؤ بالثورة » مما bind‏ ذكره : 

ستكون الثورة شيئا ake‏ كل الاختلاف عن الاصلاح ell‏ - وهو 


ات 


خليط مشوش من الحرافة والحرية جاءنا من ألانيا ى القرن السادس عشر . 
ولما كانت أمتنا Sy‏ قد استنار | بطريقة متباينة كل التباين » فا ما سيسير ان 
إلى حيث ينبغى مما أن يسيرا : سيطردان رجال الدين » ويلغيان مهنة 
cua Lal‏ و فخلا من كل oe Mh‏ وكل"الأسر ان SAME‏ : ...اقلا دف 
المرء فى مصلحة رجال الدين ولا Awl‏ فى دوائر الحتمع وإلا كان age‏ 
سخرية واستهزاء » واعتير جاسوسا لحاكم التفتيش . ويشير القساوسة إلى أنه 
فى هذا العام نقص ate‏ أعضاء الجماءات kiall‏ مقدار الثاث » وهجر 
الناس الكلية اليسوعية » وانسحب ١١٠١‏ راهبا من هؤلاء الرهبان الذين 
ساءت سمعتهم إلى حد ٩۱ eS‏ 

وكان de‏ تأر ات فكرية أحرى أضعفت عقيدة العصور الوسطى الدينية . 
وانفم الفلاسفة إلى أععاب المذهب الحافظ ( الأرثوذ كسى ) فى رفض 
سبينوزا c‏ لأن هذا البودى الكبير دمغ بأنه ملحد » وكان من الحطر التحدث 
عنه دون aly‏ » كا حرص هيد م وفولتر على أن يفعلا . ولكنهم كانوا 
يق رأون سبينوزا سرا » وكانت « رسالته اللاهوتية السياسية » تشر نقد الأسفار 
القدسة . وشرح کوت بولاتقيلير سبينوزا نحجة تفنيده . إن هيوم الذى 
تأثر بفرنسا هو نفسه » كان يؤثر فما ANS‏ وكان البناؤن الأحرار 
( ا لماسونيون) يؤسسون لم مراکر فى فرنسا » حيث كانوا مارسون سراً 
هر طقتهم الربوبية . وكانت الكشوف الجغرافية والتاربخ والدراسة المقارنة 
للأديان تضيف نارا إلى البوتقة الى جرى فما أختبار المسيحية عا لم يعهد له 
مثيل قط من قبل . وکان كل de‏ من العاوم فى نموه وتقدمه iy‏ هن درجة 
احترام العقل » ومن OY‏ بقانون كونى e‏ ومن عدم الإمان بالمعجزات o‏ 
وبالذات بأعظمها شيوعيا وانتشاراً » ألا وهى ft‏ خسين ألف كاهن 
يوميا pl‏ والحمر إلى جسم المسيح ودمه . i‏ 

وعملت القوى الإجمّاعية على إنحلال العقيدة . وكان كل إز دياد فى اللروة 
يعجل فى ااتسابق على اللذة والمتعة » كما كان ast‏ الميود على الأخلاق المسيحية 
أكثر إزعاجا يوما بعد يوم EE‏ احتفظ فما أكثر الملوك مسيحية 
ie paret‏ من الحايلات © والى إحتلت فما هدام دى عبادور مكان السيدة 


مرم العذراء . بل أن الالعلال FGI‏ ذاك العصر تحول إلى إتهام للمسيحية؛ 
فكيف Sh,‏ » بعد سبعة عشر قرنا من سيطرة المسيحية » ألا تكون BIT‏ 
أوريا أحسن حالا من منوحشى أمريكا أو « الوثليين 3 ‘wall‏ 
وكانت كل deb‏ » عدا الفلاحين . تنم أفاية ماشككة . واستاءت 
لببر وقراطية SAI‏ مية من استقلال الكنيسة وإعفائها من الضرائب . والرباط 
الوثيق ادم بين الكنيسة و « ساعدها » الدنيوى العلمانى وهو الدولة » بدأت 
تنقصم عراه . وكان هناك مفكرون أحرار . مثل هالشرب فى مصاحة 
الرقابة . وكان نحمى IS‏ قواه ديدرو ودائرة المعارف . وأوثق صلة بالملك 
كانت هسام دی ميا بادو ر ای كانت تكره اليسوعيين : والى اعتيرها فواتر 
(واحدا fis‏ . ورأت الأرستقراطية فى الكنيسة دعا yh‏ أسرة البوربون 
الى كانت قد أطاحت حكم هذه الأرستقراطية : ومن £ i‏ تكن هذه الطبقة 
تعار ضص hal‏ رجال الدين ٠‏ بل أتمد هلل كثير من OM‏ وس وا 
فواتر وعدم توقيره EONAR A‏ 
ارتياحهم رسام عن ا كرين الذين كانوا حاربون رجل الدين 0 
هذه iS al Zäll‏ استنكار الفائدة (الربا) وإيثارها ملاك Gee NI‏ 
رجال الال . فلو أن ja‏ لاء الاساقفة المتعجر فين أذيقوا المذلة والموان أصعدت 
الرجوازية إلى مراف الشبرة والموة والسلطان ومن ثم فان رجال الال » من 
أمثال pil g‏ وهافشيوس ودی هولباخ فتحوا ابوا ہم وخزائهم » بل حى 
فى بعص الحالات قاومم »> درب ضد الكئيسة . وكان الحامون مئذ زمن 
غر قصير بحقدون على رجال الدين ومحسدومم » وكر تطاعوا إلى اليوم 
الذى کو ن فيه الدولة . ١ا‏ كانوا LAL‏ تحكون A‏ انات . وذهب أحد 
تقارير الف طة فى ۱۷٤۷‏ إلى أنه لا يكاد dey‏ موظف فی OU‏ باریس 
لا bas‏ بكتاب أو Lobe‏ مهناف للدين ى OM cry‏ وعجت مقاهى 
باريس بالالحاد . وكان sheer‏ رجال الدين والسخرية مهم متعة ظرفاء المدن 
الذين أشاروا إلى الله بأنه «السيد وجود» وانتشرت المطبوعات المعادية 
أرجال الدين إنتشارا واسعا حى ف الأقالم » ووزع بعض الباعة المتجولين 
لقاء ربح وفر : ومن باب إلى باب ؛ منشورات plge‏ « أشهر الدجالن 


تا — 


الثلاثة )"2+ ألم ينتقل إلى رجال الدين أنفسهم عدوى الشث الديى » بل هنا 
وهناك فى كل مكان » عدوى الالحاد الصريح غير المقنع ؟ وإليك على سبيل 
الخال . 


VF FS VA an da 


كان جان راعى أبرشية آتربیی فى شهبازا . وكان فى كل عام عنح الفقراء 
كل ها يتبى من راتبه بعد تسديد نفقات حياته المعتدلة البعيدة عن الإسراف 
والتبذير . وبعد ثلاثين عاماً من حياة هادثة مثالية فى وظيفة الراعى » قضى 
ae‏ وهو افق dal‏ والفمسن + عوضيا بكل ما ملك لاهال ERA I‏ 
تاركا ثلاث omy‏ من ibt‏ عنواها « عهدى الجديد » وجهت إحداها 
إلى “شع iY‏ : توسل فما إأمم على المظروف الذى وضعت فيه 
المخطوطة » أن يغفروا له أنه خدم hI‏ والأهواء طوال مقامه بيهم . 
وواضح أنه فقد الإمان quill‏ قبل of‏ يروه كاهنا Sha‏ لم slat‏ عملا 
يتعارض مع مشاعرى بشكل صريح طمعا dh ob « Jill g‏ علش فق 
هذا لأبوى OO‏ ونشر فولدير أجزاء من « العهد الجديد » WAY‏ وأصدر 
ديدرو ودی هولباخ خلاصة له فى ۱۷۷۲ تحت عنوان « رجاحة عقل الكاهن 
مسلييه ) وم يطبع النص الكامل حى VATE AA‏ ونفدت طبعته منذ 
عهد بعيد . ويندر الحصول عليه . وى كل الحملة ضد المسيحية من بيل إلى 
الثورة d t‏ يوجد هجوم متطر ف قاس لا برحم مثل هجوم کاهن all‏ 4 
هذا . ويبدو أنه بدأ شكوكه بدراسة الكتاب المقدس . وأظهرت ننيجة 
هذه الدراسة أن الكنيسة كانت حكيمة إلى حد ما نى .إبعاد الكتاب المقدس 
عن العامة . وكان بجدر ما أن تحتفظ به بعيداً عن متناول رجال الدين أيضاً . 
ووجد الأب Lo»‏ صعو بات کشر ة ف الكتاب المفدس . لماذا abil‏ اسه 
السيد المسيح فى إنجيل مى إختلافا TS‏ عنه فى he]‏ لوقا » إذا كان LADS‏ 


)+( الحاوط محفوظ ف المكتبة الوطنية d‏ باريس ( وهو ذا يقصد 
الأنبياء » ما لا تقره (ade‏ . ش 


SANS 


مازلا من عند الله ؟ BU‏ لم تفه ساساتا الأذسب هاتان بيوسف إذا كان سيعى 
سريعا من انحاب يسوع » U‏ ممتدح ابن الله بأنه ابن داود الذى كان زانيا 
بكل معبى الكلمة ؟ وهل تنطبق نبوءات Agel‏ القدم علي المسيح 3 ام أن 
هذه التطبيقات جر د شطحات لاقوة اللاهوتية ؟ وهل كانت معجزات العهد 
الجديد حيلا أو خداعات ورعة » أم كانت عمليات طبيعية سى فهمها ؟ 
وهل نصدق هذه LISA!‏ أم تنيع العقل ؟ وصوت جان إلى جانب العقل 
وأبده 7 
1 لن أضحى بعقلى ov.‏ عقلى وحده ممكنى من الميز بين IE‏ 
ons pls‏ الحق والضلال zi y ias‏ عن i aLi‏ اا 
وداد أفضل AS‏ من SUL!‏ 6 أو من سلطان المرشدين الذين 
أرادوا أن پزودونی به . لن أرتاب فى حواسى . ولست Jalal‏ 
آنا مكن أحيانا أن تؤدى لى إلى الخطأ . ولكى من جهة sel‏ 
أدرك أنها ان تضلانى ilo‏ ... إن حراسى تكى لتصحيح الأحكام 
والقزارات de pail‏ ملق إلى OP Stay‏ 
ولم ag‏ جان فى العقل مسوغا للإبمان بالإرادة الحرة أو خلود النفس . ورأى 
y ail‏ در ينا أن نکون شاكرين أن Lagi W b‏ لوم أبدى بول لصب و صعب 
الحياة الدنيا الى تسبب المشقة أكبر مما تسبب اللذه لغالبيتنا ... عودوا 
جميعا E‏ سلام Brent tees‏ العام الشامل الذى جثم مله » Ly yaa‏ دون ضبحة 
أو تذمر مثل كل الكائنات الى حو اکم » C,‏ وعلى أولئك الذين دافعوا 
عن فكرة الحنة » من قبل العزاء » أجاب Ob ١‏ أقلية ضثيلة. على زعمها » 
حققت هذا الهدف . على -ين كان ST‏ الأغلبية إلى الجحم . فكيف إذن 
عكن أن تكون فكرة a El‏ عزاء ؟ إن العقيدة الى تحلصى من الحاوف 
الرهيبة Pre‏ بدو هرغويا فا كس من الشك all‏ تر pow ah la ja ae‏ 
جديرين بالعذاب الأبدى aS‏ مكن لأى إنسان متحضر أن al, on‏ 


) فى الجحم . ؟‎ EL على الخلوقات‎ Ke 


wd NIV as 


هل هناك فى الطبيعة إنسان بلغ من القسوة vant, Me‏ ديه 
تعذيب » لا أقول رفاقه من OLAS‏ . بل أى كائن واع حساس 
أي كان ؟ فأقروا إذن يا رجال اللاهوت أن Stoll tb SA!‏ 
شور 2S al‏ من apt al‏ من بی الإنسان . إن اله Lt‏ 

ورجال الل دا cake‏ لكان ts‏ ما کا صارماً إلى حد أن 
is‏ قليلة فى هذه الدنيا هى الى لا تود إلا أن يكون الإله mero‏ 
al,‏ أخلاق نتحلى با إذ كنا نقلد هذا الإله . OY‏ 


ورأى dh‏ فى هذا شيئاً من التطر ف « gh! gail Jay‏ عند opi‏ 
« العهد الجديد » ر الذى ألفه جان) a‏ ن بلطف من athl‏ الكاهن Say gf gh‏ 
ولكن دسلييه كان عنيدا متشددا , 9 قائلا أن اله المسيحية هو gia‏ 
كل الشرور aľe‏ حيث أنه قادر على كل شی 2 دون رضاه وموافةته » 
فاذا وهبا الحياة فإنه كذلك كتب علينا الموت . وإذا وهينا الصحة By ly‏ » 
فإنه يعوض ممما بالفقر والقحط والمصائب والحروب . 29 إن فى العالم 
ج على تصمم بارع 3 ولكن هلا low gi‏ فيه علامات كثيرة بنفس 
القدر على أن العناية AYI‏ ية » إن وجدت . قادرة على إيقاع أشد أذى شيطان؟ 
إن كل الكتب زاخرة بأشد المديح والثناء رياء Wag‏ على العناية 
Il aay‏ أفرطوا فى الثناء على رقاب اليقظة . ومهما يكن من أمر 
فرننا إذا تفحصنا كل أجزاء الكرة الأرضية لوجدنا أن الإنسان 
المتحضير وغر pach!‏ على السواء فى صراع (all È e‏ اة الإهية 5 
فهو مضطر dl‏ أن رص د الضر بيات الى pa‏ ا به ی صورة 5 أعاصير 
وعواصف وصقيع وبرد وفيضانات وجدب وغيرها من cals‏ 
النازلات الى j£‏ كد Olas YI‏ وجده غير ذى حدوى , وف 
إبجاز أرى أن البشر جميعا شع رلون Sal‏ 3 حواية أنفسهم 
ن ال J‏ الشريرة Ji itl‏ ی تدبرها هذه العا ASST ak‏ الى يقال 
0 ساهرة على توفير السعادة لم . ay‏ 


e 


وفوق کل 5 كل وجد a]‏ أغرب وأبعد عن التصدين من هذا ؟ إنه لآلاف 
T oe Lae Je Jimil‏ اع ل pull‏ 3 و استمع دول استيجابة واضحة in y‏ 


د ۳ 


لصلوات آلاف اللايين ودعواتهم وثنامهم عليه . والمفروض أنه حكم 
بالغ RH‏ » ولكن ملكه يسوده PEI‏ والاضطراب ol Ely‏ . والمفروض 
أنه خر ولكنه يعاقب کا يعاقب شيطان جر د من الروح الإنسانية . والمفروض 
أنه dole‏ وهر sr‏ للأشرار سبل الرخاء والإزدهار e‏ على حين يتعذب 
Opes‏ فق المت [نه tla‏ فاق فى ON) ashy GILL‏ 

وبدلا من الإعتقاد مثل فولتير Ob‏ الإعان GL‏ أمر طبيعى عام » أكد 
مسلييه أن مثل هذا SUYI‏ أمر غير طبيعى » وأنه يجب أن يصب فى أذهان 
المراهقين أن ا í i i‏ 

كل SUBST‏ ملحدون ‏ ليس امم فكرة عن الإله ... ويؤمن 

الناس بالله بناء على كلام أولئك الذين لا يعر فون عنه أكثر مما يعرف 

الأو لون . إن مربيائنا هر ن أول معلمى اللاهرت . إن يتحدثن 

e!‏ عن الإله كا plas‏ عن آدميين تحولوا US]‏ ...إن قلة قليلة 

من ااناس كانت تتسخل Wl‏ لولا ما يبذل من جهد فى أن C UAL A plat‏ 


کج 


tes‏ حين أعلن ila‏ الملحدين عن إعجاء مم بیسوع ۽ ری مسلبيه 
شل الس ae c lall dada § dent =i A.‏ للعقيدة الدينية ٠‏ وقبل 
eied. EAT‏ بص دق أن الله » لكى يسار ضى ارم 
asl Puy ol 1‏ ار ىء الذى م يرتكب ul (vy) f Hi‏ عن ci‏ 
n‏ فيو ál‏ ; -- 

إننا نرق فيه ... متا ا للبشر 3 dan‏ البائسين فيخص حهم 

zi الطبيعة و مجمدوها فا‎ Lowy . يكو نوا فقراء‎ ol 

وياكمسوا الالام AREAN‏ 3 و حتقروا أتفسوم 6 ويطلبت ell‏ أن 

يتخلوا عن الأب والأم وكل أواصر BAI‏ ليتبعوه . أية أحلاق 

كركة ! ... لاد أن تكون مماوية KË‏ غير ALE‏ بالنسبة MMOL‏ 

وينتقل »ميه إلى هادية 4 كاماة ٠‏ ولیس من الضرورى أن i‏ شب إل 
ما وراء المادة 0 9 pile‏ . ومكن أن يتخلف لخر المنشأ حملوة إلى 
الوراء ليفسح Vie‏ لاسؤال الطبيعى للطفل : « من الذى لق الله ؟ » وأنا 


a بعد‎ 


أقول لكم أن doll‏ تعمل من نفسها بنفسها ... واتركوا لرجال اللاهوت 
pple‏ الأو لى وليس للطببعة من حاجة Wp‏ لإحداث كل الآثار والنتائج 
الى OM tals‏ وإذا كان ازاما أن تعبدوا أحداً » فاعبدوا الشمس »> كا 
تفعل شعوب كثرة » فإن الشمس هى الحالق الحفيق لحراتنا وللصحة والضوء 
والدشء والبجة والسرور . ولكن واحسرتاه ! ويأسف مسلييه» لو أن 
الدين كان واضحا لكان أقل جاذبية وفتنة لدى الجهال ... إن هؤلاء debt‏ 
"لوقي Res‏ والحرافات والمعجزات والأشياء الى لا مكن 
تفديقها OO‏ وو رك المساوسة والمشرعين » بابتداع الأديان 4 SM]‏ 
gh pos!‏ .وقد ار جوا ادراق Sgt!‏ » مهم ode‏ الطر يفة جتذبون المتحمسين 
(ys) i‏ 
وصفوة القول e‏ 5 ف راع هليه ٠‏ أن الدين كان جزعاً من مؤامر 3 
بن الكنيسة والدولة لإرهاب الناس إلى إذعان مريح لحك المطلق AY‏ 
إن الكهنة lye)‏ كل de get!‏ أن ee re) | slat‏ متقليا طاغية 
كثر النزوات والأهواء . وكان لزاما أن يكون كذلك من أجلهم حیی پکون 
ی die‏ مصاحهم المتنرعة / iad añs OY‏ هذه lil‏ على رؤوس 
0 الدين أكثر ‘ait es‏ ‘ لام يسيطرون على الأمر منذ طفولته » 
ن ط Gs‏ كاهن الاعير اف » ويلقنونه الحرافات ؛ ويشوهون عقله ويعوقون 
بره ويقودونه إلى التعصب الديى والاضطهاد Mes OM gto gh‏ : 
زعزعت الحلافات الدينية أركان الإمراطوريات وأدت إلى 
الثورات ودمرت الملوك وختريت أوربا بأسرها ؛ وم يكن من 
الميسور إخماد هذه lel Jl‏ الحقيرة حى فى abel‏ من الدماء . 
إن الأنصار المتحمسين لدين يدعو إلى الر والإحسان والتآلف 
والسلام أثبتوا أنهم sal‏ ضراوة وقساوة من أكلة لحوم البشر أو 
المتورحشين ؛ er‏ مرة سكيم فا ري إلى تحطم eel‏ 
وليس ie‏ جرعة لم ا Wea Aa fs Loe dN‏ 
وز يي ON‏ ... أو إقرار داع الدجالين ساب كائن لا 
يوجد إلا فى Ale‏ وحدهم TO‏ 


NO 


إنهم يدافعون عن هذه المؤاءرة الضخة المستمرة ely‏ من جانب الكئيسة 
والدولة ضمد الإنسان والعقل على أساس أن دياءة خارقة للطبيعة » بل قل 
ديانة إرهاب » أمر لا غنى عنه فى مهمة بناء الفرد والأخلاق . 


ولكن هل Te‏ أن نظرية Eh‏ والنار تجعل الناس على جانب أكر من 
الفضيلة > وهل الأم الى يسودها هذا الزعم تشر بالسلوك الحميد Ely‏ 
القوم ؟  Bs‏ لتتحرر من الوهم أن نفتح أعيننا على Gobel‏ أشد الناس 
سكا بالدين ونفكر فا مايا » وسار ى طغاة متعحر فين c‏ ورجال البلاط » 
ومغتصبين لا حصر لم » وحكاما لا AE‏ » ودجالين وزانين وفاسقین 
وأباحيين فجرة c‏ وعاهرات ولصوصا . وأوغاداً من كل tae‏ © لم يشكوا 
dad‏ فى وجود إله we‏ للإنتقام ؛ أو لم يشكوا j‏ ق wilde‏ الحم أو نة 
(۳Y) eal‏ ; 

كلا » إن الأفكار اللاهوتية » على الرغى من اعتراف كل الناس تقريبا 
ما » OB‏ تأثر ها على سلوكهم ضعيف . فالإله بعرد كل البعد ولكن الإغراء 
قريب Gen‏ ذا الذى ترهبه atts‏ فكرة الإله ؟ نفر قليل من العاف 
البائسين me‏ بالحياة » وبعض أهراد انطفأت فم بذرة العراطف 
والشبوات Se‏ السن أو العجز والوهن أو تعار الحظ . OM‏ إن الدولة c‏ 
لا الكنيسة » هى الى تاق النظام وتعود المواطنين على طاعة القوانين » إن 
القيود والضوابط الإجتاعية أقرى من الدين فى 3 م سلوك الناس CO‏ 
وأحسن العلاقات » مع تعاقب الأيام » هى تلاك الى تؤسس على العقل 
والذكاء . 

ولكى يتبين الناس مبادىء الأخلاق القوعة فإنهم ليسوا محاجة إلى 

اللاهوت أو الوحى أو erl. AY‏ ليسوا dele‏ إلا om dy‏ 

السليمة وحسن الإدراك ٠‏ إنهم ينبغى ple‏ أن يتفكروا ف 

ويتأه موا طبيعتهم ؛ ويتدبروا مصالحهم الواضحة » واو بين 

الاعتبار هدف com‏ وهدف كل عضو فيه » ومن 9 و 

بسبولة أن الفضيلة نعمة وأن الر ذيلة نقمة على رفاقهم من الكائنات, 

والناس أشقياء حر د أنهم جهلة » وه جهلة لأن كل شىء يتآهر على 


كت 


الجيلولة بينم وبين الاستنارة . وهم أشرار نخرد أن عقلهم ba eed‏ 
يتور بعد بدرجة كافية + we‏ 

و يستطيع iual‏ أن ينوا rel‏ طبيعية فعالة » لو لم يكرهوا على 
معتقد تقايدى ١‏ اثف ششية الكهنة الأقور راء المتساطر i‏ 

öl‏ اللاهوت E‏ أقدم العصور هو اأذى sto‏ مسار الفقلسفة E3‏ ساعده' 
اللاهوت ؟ إنه lha‏ إلى رطانة غير مفهوهة ... ذاث ألفاظ لا معنى لها » 
أكثر ملاءءة للتعمية Ya‏ للتنوير ... كيف اضطر ديكارت وماليرائش 
Fd‏ وكثيرون غبرهم | لإبتداع فرضيات ومراوغات ليوفقوا بن كشوفهم 
ون الأفكار الحيائية والأخطاء الفاضحة الى wl‏ فى علا الدين صفة القداسة ! 
at‏ احتياطرات لم يلجأ يلما daet‏ الفلاسفة لحماية أنفسهم . حى إلى حد 
المغامرة بو صفهم بانطيش وا 3 وبأن كلامهم غير مفهوم ]13 تعار صت 
أفكارهم مع عبادىء اللاهوت ! وكان القساوسة اليقظون على él‏ استعداد 
هدم البادىء والآراء الى يتعذر التوفيق بينها وبين مصالحهم . وكل 
ما استطاع الأفراد المستدرون أن يفعلوه هو أن يتحدثوا ويكتبوا فى معان 
خبيئة وغالبا de glee‏ «وصومة بالجبن » Ge‏ يوفقوا بين الباطل والحق 
توفيقاً bye‏ . كيف أمكن أن يدعى الفلاسفة والحديثون » تحت wd‏ 
بأقسى الإضطهاد وااتعذيب » إلى نبذ العقل واللدضوع للعقيدة ‏ أى لسيادة 
رجال الدين وسيطرتهم — وكيف Shy‏ لأناس fe AL‏ هذه القيود 
والأغلال أن يطلقوا العنان لعبقريهم وءواههم ... أو يعجلوا بتقدم 
O° LY‏ ¢ 

وكان لدى بعض الفلاسفة من الشجاعة ما استطاعوا معه أن يتقيلوا 
ati‏ 3 والعقل هاديا ومرشدا È‏ > ونحطدوا أغلال الحرافة ‏ لورسيوس 
ودعوقريطس وإبيقور وسيرابو ‏ ولكن renal‏ كانت سيطة محقولة 
مجردة من الأعاجرب والمعزات من أجل عشاق ge JLE‏ اضعارت إلى 
الاستسلام لأحداس أفلاطون وسقراط وزينون الحرافية . ومن بين الفلاسفة 
الحديثين اتبع هويز وسبينوزا Jes‏ وغبرهم ېج كبن | 


Cane th dale Gos‏ به البشرية من س رة نايج لسيطرة اللاهكوث 


¥ se 


على الفلسفة . ودافع عن حرية الفكر Ver‏ أساسياً > بمكنه وحده أن محفق 
لاناس معى الإنسانية وعظمة النفس 9" , 

e باظهارهي الحقيقة وحدها بمكلهم أن يدركوا أفضل مصالحهم‎ oo] 
العهد‎ Jib والعوامل الحفيقية الى تؤدى م إلى السعادة . لقد‎ 
أبصار هر على السماء » فليرجعوا‎ Oy, الناس وم‎ gee 
بأبصار هم الية إلى الأرض . لفد تعب الذهن البشرى من اللاهوت‎ 
. الهم والخرافات السخيفة  والأسرار العويصة والطقرس الصبيائية‎ 
فلينشغل هذا ااذهن البشرى بعد هذا الإرهاق بالأشياء الطبيعية‎ 
١  ةعفانلا والأهداض والأشياء الراضحة والحقائق المعقولة والمعرفة‎ 
والصحافة والطباعة وليكن التعلمم علمانيا‎ Silly فليطلقوا عدرية الكلام‎ 

غير هفيد Od].‏ لأسرع bey AH pl‏ بعد يوم إلى الموتوبيا قال 
إن اانظام الإجماعى ale tle gal tl‏ هئ لأقلية dyke‏ الثراء JEI‏ وينشر 
فما الفساد لليجة امرف ولابذخ » على حساب الإبقاء على الملاين فى فقر 
ملل وجهل 32 . ونظام اللكية هو gal‏ البلاء » فالعلك لصوصية > وقد 
كيفوا التعلم والدين والقانون لحماية هذه اللصوصية وإجارتمكء “ وان 
ثورة لافضاء على مؤاهرة AWM‏ ضد الأغلبية لها ما يبررها كل srl‏ 

) أين جاك كليمنت ( قائل هارى اثالث‎ ١ هسلييه فى غفببته الأخمرة‎ ples 
الحياة فى أيامنا‎ ad هری الرابع ) ف فرنسا ؟ هل بى على‎ [By ورافاياك‎ 
ail هذه رجال يطيحوث برووس هؤلاء الحبابرة البشعين المنحرفين أعداء‎ 

البشرق . Way‏ لصون الناس من الطغيان ED‏ ؟ فلنوزغ الأمة الملكية 
توزبعا pay ۰ Vole‏ كل إنسان بعمل مناسب ٠‏ وليكن الإنتاج قسمة 
متساوبة بيهم ۰ ولیت v‏ الرجال والنساء وليفترقوا ge‏ شاءوا ٠‏ ولينشاً 
tea Ae‏ فى هدارس i US ade‏ وعندئذ تكون ثمة نباية لازا اع ف فى الاسرة 


Bole حفيقية‎ GUNG لحر ب الطبقاث ولافقر. وهنا تكونالمسيحية‎ Ly 


وبعد أن ذكر چان مسلییه كل ما أسنفنا . خم ale)‏ أو عهده Adhl‏ 
Sle‏ يتحدى فيا » كنا أدرك هو » كل الذين ممفتونه ويصبون عليه اللعنات ١‏ 
( م ؟ - قصة الحخضارة ) 


ee‏ اب 


دعهم يفكروا أو حکوا ويقولوا ويفعاوا مايريدون . .. لن أعبأ مم 
Aes‏ .. بل إلى اليوم م لم أعد أعبأ كثيرا مما يدث فى العالم 00 
ارات الذين أوشك أن rv gti‏ قريبا: لا يعانون OY‏ شيا 
dy‏ يعودوا يزعجون انف ېم . ومن ثم فأنا أضع al‏ لكل هذا . 
آنا الآن أشبه شی بالعدم : وبعد قليل سأصبح لا شى“ حا 49 , 


هل وجد ig‏ عهد أو ميثاق مثل هذا فى تاريخ البشرية جمعاء ؟ تصور 
الكاهن J jal‏ جردا من كل عقيدة ومن كل أمل » وهو يعيش منسيا لا ذ كر 
له ف قرية قد تر تعد فا كل النفوس bey‏ ورهبا » إلا نفسه هو » محرد 
الاطلاع على أفكاره g libs. Li‏ يتحاءدث عثل هذه ay tt‏ إلا ab ad‏ , 
وهئاك » ودون إكثراث ودون معرفة واسعة 'بطبيعة الإنسان e‏ صب كل 
غيظه واستيائه ى صراحة بالغة معادية للدين غاية العداء مما لم يعهده حى 
عصره نفسه . وهنا كانث حملة فولتر ضد « المنبوذين » وكل مادية لامترى 
وکل الحاد دی هولباخ e‏ وکل Jle‏ ديدرو الجامح المدمر » بل شيوعية 
بابيف Val‏ . واصدر فولتر «عهد» جان مسلييه بعد تردد » ونشره 
دى هولياخ فرحا مغديطا » و 9 اخثمر ی ذهن فرنسا وأسهم فی Agal‏ 
لسقوط النظام القدم . ونشوة الابماج بالثورة الفرنسية . 


؛ ‏ هل الإنسان AT‏ ؟ 


إن جوايان أجوفروى دی لامترى رد على هذا السؤال بالإيجاب . ولد 
ف سان مالو 170 لتاجر ميسور » وتلى تعلها واسعا ee‏ يكون 
شاعرا . وحبذ والده الوظيفة الكنسية باعتبارها أقل خطرا » فأرسله إلى 
إحدى الكليات فى بليسيس حيث شب الولد جانسنيا متحمسا . ولكن 
طبيبا صديقاً اوالد رأى ( هكذا يقول فردريك الأكبر ) أن lade‏ عاديا 
fall be nT‏ 
من عمليات الغفران OY.‏ ومن ثم حول جوايان ual‏ إلى التشريح والطب 
وحصل على fi ya‏ ف الطب من ریس » واطما عل بورهات ف يدن 
وكتب عدة أنحاث طبية » Jey‏ جراحا فى الجيش الفرنسى 6 ورأى واحدا 


— ۹۹٩ = 


فى المائة من الحد والعظمة وتسعة وتسعين فى المائة من حالات الإسال ED‏ 
ی ساحی القتال فى دثنجن وفونتنوى 3 ولزم هو نفسه الفراش أثر حمى 
شديدة » فلما شي زعم أن صفاء ذهنه أو موضوع تفكيره كان مختلف 
باختلاف درجة الحمى . ومن ثم حلص إلى أن التفكير وظيفة المخ » ونشر 
هذاكله وما يرتبط به من آراء ۱۷٤١‏ تحت عنوان « التاريخ الطبيعى لانفس ») , 
وسار البحث على هذا المنوال : « #ن لا نعرف ما هى النفس . ولا 
ve‏ ما هى all‏ » ولكنا نعرف على أية حال أنه Y‏ توجد n‏ : 
: ولدراسة النفس جب دراسة الجسم > ولدراسة el‏ ينبغى أ 
نبحث ف قوانين doll‏ . إن المادة ليست مجر د امتداد » إنها Lat‏ قدرة 
على الحركة » att Gay‏ على «صدر فعال يتمد مزيدا هن الأشكال فى 
تاف الأجسام » ولسنا نعرف أن للمادة فى ذائها قوة الإحساس » ولكنا 
Wo Apts‏ على ey‏ القوة حَبّى فى أحظ الحيوانات . وإنه لأكثر إتفاقا مع 
sla!‏ أن نعتقد بأن هذه الحساسية تطور من إمكانية من أصل واحد d‏ 
المادة » من أن تعزوها إلى نفس خفية صبث فى الأجسام عن طريق قوة 
خارقة Meda‏ . و على هذا OB‏ هذا المصدر الفعال Sy‏ المادة يتطور فى 
النبات والحيوان حى إذا كان فى الإنسان مكنه من أن يدق قلبه + ومن أن 
مهم محدته ومن a‏ يفكر a‏ وهذا هو التاريخ الطبيعى لانفس ٠.‏ 
وارتعدت فرائص الفسيس ف كتيبه لامترى فزعا هذه النتيجة » وصاح 
منذراً The ge‏ » وفصل الطبيب الفليسوف من وظيفة الجراح فى الجيش » 
وكان بمكن أن ہب زملاؤه الأطباء لنجدته . لولا أنه کان قد کتب فق نفس 
او تقر با LES‏ صخر | نحت عئوان 9 سياسة الأطباء ) جو فيه دسائسهم 
فى تنافسهم على ااوظائف الى تدر مالا وفيرا انشا ل هاه 
واستنکار آرائه . ورأى أن عمله فى الطب قد انار کا اپار تق هره فشر 
إلى ليرن » وهناك شن هجوما آخخر على مهنة الطب وحول إل «Advil‏ 


وهكذا أصدر GLY‏ فى ليون كتاب ( الإنسان (A‏ وهر يقصد 


بالآلة be‏ جسما ترجع كل أفعاله إلى أسباب و ليات any‏ أو اثية . أما 


æ Yt س‎ 


جسم الحيوان UT‏ فيتضح له من BL‏ ظاهرة : فإن جسم الحيوان يظل يأبض 
ويرتجف c‏ وأن أمعاءه تظل تتمعج gal)‏ موجات متعاقبة من تقلص لا 
إدارى تحدث ى جدران الأمعاء فتدفع Et pe‏ إلى الأمام ) لبعض الوقت 
بعد الموت . وتأبض العضلات الى تفصل عن الجسم إذا نبت وهكذا . 
فالحيوانات عندئذ آلات ‏ وإذا كان الأمر GUIS‏ فلم لا يكون a‏ 2 
وعظامه وعضلاته وأوتاره وأعصابه قريبة الشبه إلى حد بعيد phh‏ 
العليا E‏ وواضح أن الذهن يعتمد على العمايات AL pall‏ الكمائية فى 2 
والأفيون والقهو ò‏ ة والحمر وعتلف Y sales‏ 53 ار 3 الجسم و ٠ o>‏ بل Lal‏ 
كن أن تخار SF‏ التفكر وطبيعته 4 ومزاج الإرادة وقونما Š‏ إنك إذا 
غرت بعض الأنسجة فى مخ فولتينيل لجعلت منه شخصاً أحمق أبله ED‏ ع 
إن مرض الجسم E‏ يمكن أن يضعف الذهن . إن النفس تكتسب حيوية ونشاطاً 
بالجسم » و تكاس حدة وذكاء كلما قوى الجسم EY‏ , والغذاء يؤثر فى 
الحاق . وعلى هذا فان « الاتجليز الذين يأ كلو ن الم أحمر Lyte‏ بالدم » 
غير مطهو طهيا جيدا مثل لحومنا ۰ يبدو أنهم يشتركون بشكل أو بآخر d‏ 
الوحشية تبعاً هذا اللون من الطعام Je A‏ ندهش إذن إذا وعى الفلاسفة 
lle‏ فى أذهائهم عة الجسم حفاظا على دة النفس ؟ » e‏ وأن « فيثاغورس 
وضع قو اعد للتغذية كا حرص أفلاطو ن على تحر اللحمر ؟ 2 vals OY‏ 
oe‏ إلى آنه : 

حيث أن كل ay‏ النفس J 3 Aai‏ و ALi‏ على التنظم 

A 8 yaiua ay أن الئفس‎ es اسه‎ au هذا‎ Y Ca 

فالنفس GUY‏ لفظة جوفاء » ليس لدى أى إنسان فكرة عنبا . 

pity‏ أن ستخدمهأ الإنسان | ge rahe‏ فقط ذلك اسز ء الذى 

يفكر فينا OO‏ 

وش كتاب « الانسان )۱۷٤۸( COL‏ توسع لامترى فى « سلساة الوجود» 
الكبيرة إلى نظرية لاتطور . وفقد بعض cre wi‏ حاول تخطى اهوة الواضحة 
بن اللاعضوى والعضوى » وفجأة نسى الآلية ( المذهب الآلى ) وانزلق إلى 


إ۳ — 


المذهب الحروى : افر ض بذورا معينة مكنت المادة من أن تسبب الحياة UD‏ 
ووجد من السبل عايه بعد ذلك أن يتبع اوكريتس ر لابد أن الأجيال الأولى 
كانت ناقصة غير تامة ... وما كان gS‏ أن يكون الكمال عمل يوم واحد 
of‏ الطبيعة” ٠‏ ولاق القن + Get OP‏ الطواة بين. الخيران .والإنسان 
Jae‏ لامترى . عل النفيض من aS‏ و ا a‏ هن على أن بعض 
الحيواناث تفكر + | 


لننظر إلى القرد والسمور ( حيوان ذو فراء Conf‏ والفيل وغيرها 

فى صر Wb‏ . وواضح أن هذه الأنشطة لا ممكن Yall‏ دون ذكاء. 

ولم ننكر الذكاء على هذه الحيوانات ؟ وإذا med y‏ نفسا فقد 

Dano‏ .ومن ذا الذى لايرى أن روح الخيوان جب أن تكون 

فانية أو باقية مق col‏ ارعن Oe LS edt‏ 

وليس ie‏ فرق كبر بل أسط اسان وأذكى elgldl ) Il p>‏ (( أو 
المعتوهون .... حيوانات ها وجوه بشرية . كا أن القرد الذ كى إنسان ضغر 
ذو شکل CO eT‏ ويستطر د لامترى فيقول فى دعابته الألوفة أن كل مملكة 
الإنسان رست إلا مركبات من فر دة dase‏ . ووضع LLI‏ نيوان على 
رأسها O°‏ ولم يعد الإنسان يكون قردا إلا عندما gyal‏ أصراتا معينة 
لتكون تعبير | مناسبا عن أفكار Las‏ 5 وأصبح إنسانا بفضل Pest‏ )0%( ; 

وهل أقر لامر ى بوجو د alj‏ « رکا أول » iY‏ العالم ¢ وكأن فو لتر 
وديدور قد دافعا عن هذه dod!‏ من الحجاجة إل وجود نظام للكون . 

إن كل تفكر يقوم على العلل أو الأسباب المائية تفكير طائش . 

إن oie dl dal gy dell age dada‏ مدت درا تفوت أن 

بعر فه i‏ إن الطبيعة عمياء حن عونت الحياة 5 قدر la‏ ھی در يئة in‏ 

تدمرها . وكا LT‏ دون نظر خلقت Ol ped Cae‏ . فما كذلك 

صنعت دون تفكر . آلة تفكر 09 , 


= 


ولم يكن لامترى ماحداً صرعاً . إنه تظاهر بالميل إلى نبذ موضوع الإله 
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على أنه غير هام « فليس Gar‏ من أجل راحة البال » إذا كانت المادة أبدية 
أو آنا cab‏ . أو أله يوجد أو لا يوجد إله » . OY‏ ولكنه Jë‏ رعا 
عن صديق وهمى « إن العالم لن يكون سعيداً مطلقاً إلا إذا كان ملحداً» » 
فعند ذاك لا تكون iE‏ مزيد من خلافات لاهوتية ولا اضطهادات من جانب 
الكنيسة ولا مزيد من الحروب الدينية » و ممكن للإنسان أن يعر عن غرائزه 
الطبيعية دون شعور بالإثم © وقنع لامترى بالنسبة لشخصه بالمادية 
(المذهب الادى) eels‏ كتابه « الإنسان آلة ) بعبارة جريئة متحدية : 
« هذا هو منبجى ‏ بل هو الحق » إلا إذا كنت قد ضالت كشراً . إنه موجز 
بسيط . ناقشوه الآن إذا أردتم » O,‏ ومحتمل أنه من قبيل الدعابة أهدى 
لامئرى ale‏ « اللاأدرى » (الغنوصى ) إلى الشاعر المتدين الورع dull,‏ 
الفسيولوجى الرخت فون هوللر الذى رفض الإهداء le j‏ جزوعا d‏ خطابه 
إلى « عيفة العلماء AVEA gle ade q‏ . 

إن المؤلف الحهول لكتاب « الإنسان CAT‏ أهدى إلى كتابه اللحطر 

شر ما عو شاد غر هألوف » وإى لأشعر باق مدين بالفضل لله 

وللدين ولنفسى » إذ أدلل مبذا التصريح ... إنى أعلن هنا أن الكتاب 

الذى نحن بصدده لا يلتم مع مشاعرى » و wel‏ أن فى إهدائه إلى 

شخصى إساءة بالغة تفوق فى قساوتما كل إساءة وجهها المؤلف 

J yl‏ إلى كشر من أفاضل الناس . وأرجو أن يتأكد الجمهور أنى 

لا علاقة لى ذا المؤلف ... وأنى لا أعرفه ... وأنه يجدر بى أن 

أعتير أى توافق bay‏ الآراء pet‏ كارثة die‏ بمكن أن تنزل 

l (14) فى‎ 

واستمر لامترى يطبع الإهداء فى الطبعات اللاحقة من هذا الكتاب . 

وتناول الناس ١‏ الإنسان CAT‏ بالنقد والقحيص على نطاق ely‏ ¢ 
واجمعوا على دحضه وتفنيده . وكان من اليسر نقد الأسلوب المضطرب 
فى هذا الحلد الصغير وشجب الثقة بالنفس وتبيان مواضع مجانبة الحقيقة . 
ولم يكن واضحا على الإطلاق أن النفس والجسم يغلهما النعاس ما OD‏ 
وبعض الكتاب أكثر إشراقاً ی أحلامهم وأوهامهم مہم فى کتابانہم . وقد 


کا ا 


يستقر جسم مريض ف ذهن سلء م مثل بوب وسكارون » ولن يسم څبو 
ادوم النادرة نېم لا يزالون : ar‏ الصيد . إن لامترى نفسه الذى كان 
pee ye ye el al 3‏ المؤلف نحت 
عنوان ( الإنسان اکر cp‏ آلة» - ور عا كان هذا وسيلة ai‏ الأنظار إلى 
كتابه الأول . 


ومن ناحية أخخرى رعا كان لامترى متأثر | حقا بالحجج الى تساق ضد 
المذهب SY‏ » وحن نعل أنه كان مهما بشرح ترهبلى (AVEL)‏ للقوى 
التجديدية فى الماء العذب لبم ض الحيوانات الائية السيعلة » مما لم يتفق بسهولة 
aY i, li ë‏ ۾ وكان جورج سقتال الذى اشہر برأيه ف وجود نارية 
86 الأجسام » قد قلب فى جرأة (VY)‏ الفرضية الفسيولوجية »> ذلك أله 
بدلا من القول بأن الجسم هو الذى مدد أفكار النفس واختياراتها » فإن 
النفس — وهى العنصر المتأصل النشط ‏ هى الى تتحكم فى نمو الأعضاء 
وعملها . وكان تيوفيل دی بوردو - طبيب si — sdh‏ أن العمليات 
الفسيولوجية » حى أبسط pal‏ غر قابلة لتفسيرات آلية أو كيميائية 
OM dee‏ وعرض جان باباست روبينيه لحيوية كونية وهبت كل الادة 
الحياة والحساسية . وكان واضحا أن لامترى بود أن يرتضى هذا الحل UKA‏ 
المادة بازاء الحياة . 


وف الوقت عينه انتقل لامئرى ليستنتج ade‏ قانما على اللذة من فلسفته 
المادية . وى كتب ثلاثة مستقاة .. GES‏ السعادة » والاذة » وفن الاستمثاع — 
أعلن أن حب الذات هو Gel‏ الفضائل . وأن اللذة الحسية هى e El Bei‏ 
وكره تحقير اللاهوتيين للذات الحياة » ونازع فى سو المتعة العقلية المزعومة 
ورأى أن كل الملذات حسية حقاً . ومن ثم فان البسطاء من الناس الذين 
لا مبتمون LLL‏ الفكرية أسعد حالا من الفلاسلمة » ويقول لامرى : 
لا يندمن أى إنسان على انغماسه فى الملذات الحسية ما دامت لا تنطوى على 
أى ضرر للغر > ولا جوز أن ja‏ أى إنسان مسئولا مسثولية خلقية عن 
جرانمه EV‏ نتاج الوراثة والبيئة call‏ لا سلطان له علہما Ai‏ ألا 
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o sacle‏ بالعظات بل بالدواء : ows s5 (JF)‏ 3 بل وشفغقه تعر ف 
inst‏ كونية . ومن المرغوب فيه أن تار لمناصب القضاء أمهر الأطاء © '. 


وكانت هذه الآراء من علاثم إنتصار أبيقور ( وقد tool‏ فهمه) على 
زيئون فى فرنسا القرن الثامن عشر : واستسامت الفلسفة الرواقية فى العهد 
الزاهر لاويس الرابع عشر » لدفاع الأبيقورية عن مذهب اللذة فى عصر 
الإستنارة » واشمولية المادة وإطراح الأهة . فلا عجب أن يشتد الإقبال 
على كتب لاترى هن جمهور oF‏ من أوهام اللاهرت وأرهقته الشكليات 
التقليدية والقيود الحلقية . ومهما يكن من أمر فإن ال#تمع المهذب نفر من 
ow‏ باعتباره مفكرا خارجا على جماعته كشف عن ST‏ من معتقدات 
aS‏ الئل" + ورهن ا هد eth gs ee ee‏ وجاك انين Wisin‏ 
من عند الشيطان . واستحث رجال اللاهوت فى ليدن الحكومة المولندية 
cole‏ عن البلاد . وف فرایر oles WEA‏ المفكر الحر فردريلك GSM‏ 
ضور إلى بروسيا ومنحه راتبا . وضمه إلى أكادمية العلوم فى برلين » 
واستأئف لامترى ممارسته مهنة الطب وكتب عن الربو وعن Ly slid gill‏ 
أعاثا اعتيرها الملك أحسن ما كتب من نوعها . وبعد أن اصطدم فولتر 
بلامر ی ف حاشية فردريك . كتب إلى هدام دنیس ف ٦‏ نور \Yos‏ 
يقول : 
هنا رجل مرح fae‏ . هو لامرى . وأفكاره عبار ة عن ألعاب 
نارية » على شكل صواريخ من السماء ES‏ . وثرثرته مسلية لبضع 
دقائق . YS‏ مزعجة بعد ذلك إلى حد موم . إنه ألف دون أن 
يدرى thay LES‏ . دأب فيه على تحر م الفضيلة والندم وامتداح 
'لرذائل.وحرض فيه قراءه على TALL‏ والنافية للأخلاق 
والحشمة ‏ دون قصد سىء منه . وى كتايه هذا ألف من اللمسات 
المشرقة » ولكن فيه نصف صفحة من العقل . إا atl‏ بومضات 
يرق ف اليل .. اللهم حل ge‏ وبين اتخاذه d lade‏ إنه قد 
يعطيى عقارا مزعجا بدلا من الراوتد يكل براءة . ثم يشرع فى 
الضحلك والسكرية . وهذا الطبيب العجرب هو قارىء الملك . 
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وأحسن ماف الموضوع أنه يقرأ له كتاب « تاريخ الكنيسة » إنه يقرأ 
مئات من الصمْحات من الكتاب » وهناك مواضع يكاد Gat‏ فما 
الملك والقارىء من الضحك ©" , 


وكان لامترى قد وصف الموت بأنه خائمة مسرحية هزلية ساخرة تمثل . 
وش Woy nt ١١‏ › وهو فى الثانية والأربعين قدم نفسه مثالا لهذه 
المسرحية . فى مأدبة عشاء أقامها له مريض able‏ من داء عضال » فانم 
بطر ة من لے الطر »> فانتايته حمى شديدة gA y‏ به ; وهنا قتل المرص 
طبيبه O9‏ . وكتب اللاك eae‏ المناسبة رثاء جميلا . وتنفس pil gb‏ الصعداء . 
وانتقلت أفكار الرجل المتوف إلى ديدرو ودى هولباخ e‏ ودخخلت إلى روح 
العصر . 


Laagi‏ الاس ع عشم 
ددرو والموسوعة 
YSA — ۳‏ 
١‏ - سنوات الضياع والكسل : ۱۷۱۳ — WEA‏ 


ولد دیدرو فى ه أكتوبر ۱۷۱۳ فى SEY‏ فى YLE‏ » على مسافة 
YA‏ ميلا من دجون . وكأن أبوه ديدييه ديدرو يشتغل بصنع الأدوات 
القاطعة وتخصص فى صنع آلات الجراحة وكانت الأسرة تشتغل ذه الحرفة 
ئى iu‏ خلت . ولم يرث دنيس عن أسلافه ثباتهم gul‏ على مهنهم 
وعقید ٣م‏ 3 ولكنه م يكف by‏ عن جال وحسن تقديره لا مالة asl‏ 
الموسومة بالبساطة وأقباله على أعمال الر والحر فى هدوء . وينقل عنه دنيس 
قوله ه أى بى » أى بنى أن العقل وسادة متازة وثرة ولكنى أجد وثارة 
gly sed ge YT dels‏ إل وسادة sally grill‏ امن Me‏ ,وهنا ف 
حملة وأحدة تردد الصوتان اللذان ممعا فى فرنسا القرن الثامن عشر . - 
وكات To gil feasts Lal pet ata‏ لدنرس gall Cota Cathy.‏ 
aly‏ دنيس نفسه أن يكو نكاهنا » ذلك أنه منذ الثامئة حى الخامسة 
عشرة من عمره التحق بمدرسة يسوعية فى لا نجرز وى اثانية عشرة حلق 
شعر رأسه وارتدى غفارة سوداء ( لباس الكاهن ف الكئيسة ) وعاش حياة 
الرهد والتقشف » وعقد العزم على أن يكون يسوعيا . وفسر هو هذا فها 
بعد » بأنه فيض من حماسته » وأنه كان قد thet‏ ر Bibl‏ الأول للد 
جنسى ينمو بين جنبيه فخاله صوت الله Or‏ . وأبتيج الوالد ديديبه هذا النداء 
الباطى الجديد لدی أبنه . ورأفقه مغتبطاً إلى باریس ( (YYA‏ لياحق » 
US‏ ( لويس الأكير ) اليسوعية هناك ومنها حصل فى WHY‏ على درجة 
الأستاذية . ولكن كا due‏ فى OVE‏ كثرة كان Tye gull‏ يفقدون 
bal‏ مبتدئا بشحذ ذهنه وصقله : وأكتشف دنيس أن باريس عيارة عن 
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مواخير JST‏ مما كنائس . فخلع غفارته JEg‏ عن ورعه وتقواه ؛ وأنصرف 
إلى التدريب عند أحد Gull‏ . وسرعان ما نيل القانون » وقضى عشر 
سنين يتنقل من مهنة إلى مهنة . وعالى آلام الفقر فى حجرة فوق السطح › 
Adis‏ صر والده فنع عنه النفقة » ولكن والدته کانث تمده يبعض المعونة 
حفية . وأقترض دنيس بعض النقود » وكان أحيانا يسدد ما أقترض . 
وأعطى دروسا خاصة فى اارياضيات » ودبج العظات للقساوسة » وأشتغل 
کاتبا عند atl‏ كتب » وق نفس الوقت تابع دراسته فى الرياضيات واللاتينية 
واليونانية والانجليزية » وألم اماما جيدا بالأيطالية . وكان متمرداً على القانون 
ولكنه كان تواقا شديد التوق إلى المعرفة والحياة . لم dey‏ النظام والانضباط 
قط » ولكنه foi Ty at‏ كل ما عدا ذلك . 


وكان مفلسا خالى الوفاض » ولكنه متلء حيوية وقوة © ووقع فى 
شرك الغرام وأعتزم الرواج . وكانت انطوانيت شامبيون تكبره بثلاث سنن 
P| isley‏ 4 ولكنها كان سيدة : وعادفته على شبابه المفاجىء 4 ولکنه 
أكد لها أن هذا مقدمة لحياة زوجية أمينة » وأنه سيكون رفيق حياتما all‏ 
الأمين إلى الأبد . « أن حطابات غراتى الأخيرة موجهة اليك » ولتعاقبى 
السماء باعتبارى أشر الناس وأشدم خيانة وغدرا إذا سطرت كتاب غرام 
إلى inl‏ غير ك ا" ونقضت أرق نحطاراته هذا gall‏ 31 واستسلمت والدة 
أنطوانيت لدموع al‏ ولفصاحة الحطيب ولسانه الذرب > ووافقت على 
الزواج شريطة الحصول على موافقة أبيه . وحمع ديدرو ما GS‏ من المال 
لسداد نفقات العربة إلى لا ترز على بعد ۱۸١‏ ميلا . 


ووصل إلى SAY‏ « وهناك تأثر والده بتجارب طبخ Chey‏ إلى أبنه 
لترحمته لتاريخ اليونان عن الأنجليز ية . وعرض الوالد أن يقدم العون لأبنه 
فى أى عمل . وكان على دنيس أن st‏ » ولابد أن يقع أختبارة على شي ء ما. 
فأعلن الشاب عن تلهفه على الزواج فعنفه أبوه بقسوة على أنه شاب عاق 
كسول سی ء التدبير . ورد الأبن ردا وقحا » وأقسم أن بتزوج سواء By‏ 
أبوه أم لم يوافق » ودون أى عون مادى منه . وسجنه أبوه فى دير Ce‏ 


ae ا‎ 


وهرب دنیس وسار على قدميه تسعين ميلا إلى تروى حى أستقل عربة 
هناك , وعاد أدراجه إلى باریس . 

ولكن م شامبيون كانت مصممة على ألا نمز وج PEN‏ من رجل 
متفصل 002 ن أبويه حروم من l ll‏ وكان goes‏ يقم ف حجرة حقيرة 
لأيكاد ملك من حطام الدنيا شيئا » وأنتابه مرض شديد Lb‏ علمت انطو انیت 
coe pal Ai,‏ إليه مصطحية gal‏ معهأ قسرا ( وهناك let‏ معار io‏ الأم. 
وسرت هدام Ü gaal‏ وأبنتها illl de‏ بالفياسور ف المريض ¢ as‏ 5 أوشير 
۳ تزوجت ( SU‏ من نينو ) ١‏ ماکان يسهى الواحد مهما =Y‏ ( 
فى منتصف اليل نى كنيسة صغيرة أثرت مثل هذه الزيجات السرية . 
وأبنبج الزوجان بانجاب طفاة بعد تسعة أشبر » ولكنها لم تعمر لأكثر من 
ستة أسابيع . وولد هما ثلاثة أطفال آخرين جاوز واحد مم سن الطفولة . 
cut,‏ أنطوانيت أنها زوجة مخاصة ولكن رفيقة غير A‏ عاجزة عن 
متابعة #ليقات أو شطحات زوجها الفكرية » غير راضية فى شىء من 
المراح > عن دخله الضئيل من ار ix‏ . وعاد إلى مقاهى الفساد يعيش 
على القهوة Coby‏ الشطرنج . وق ۱۷١١‏ كان قد AE‏ له عشيقة هى مدام 
بو سیه 4( ors‏ أجلها كتب J‏ الأفكار الفلسفية » !+4 الزائفة ) فى J‏ رسائل 
إلى العميان U‏ » 


وكان du‏ وقت طويل قد أستسم لفتئة الفاسفة الى تجتدبنا Ula‏ » لأا 
لاتجيب أبدا عن الأسئلة الى لا نكف مطلقا عن القائها . ومثل بعض 
المفكرين لأحرار فى هذا القرن » تأثر من هذه الناحية تأثرا عميقا بقراءة 
مو dus Sts‏ » ووجد ف كل صفحة تقر يبا ف rgaqdlaly‏ القاموس ( 
فكرة رائعة تلفت النظر . واجتذبة BS‏ مر اجع هونتالى al lal,‏ إلى الروائع 
الوثنية إلى 0 ادة من دراسة الفلاسفة اليونان والرومان ويخاصة 
دعوقريطس »> وأبليقر وز ولوكريتس . وكان هو نفسه ر الفليسوف الساخر » 
فى عصره c‏ فليسرفا ماديا يتدفق حيوية ونشاطا ‏ ولم تتيسر له نفقات زيارة 
pies‏ مثل فولتير ومونتسكبو » ولكنه تعلم أن يقرأ الأمجلمزية فى سهولة 


— YÂ — 


pris‏ . ولو ليستمتع بالشعراء والكتاب المسرحيين WE‏ . ولسوف نراه 
يتجاوب مع عواطف طومسون ويدافع » مثل ليللو عن مأساة حياة الطبقة 
الوسطى . وتأثر بدعوة فرانسيس بيكون إلى قهر الطبيعة وطريق البحث 
العلمى المنظم » وأنتقل إلى تمجيد التجربة أداة عظيمة للعقل . وأستمع فى 
سبى تكوينه وتشكيله هذه » ومرة co tl‏ عند إعداد الموسوعة — إلى ol alt‏ 
فى البيولوجيا والفسيولوجيا والطب . وشهد طيلة سئوات ثلاث مؤتمرات 
رويل فى الكيمياء ودون ملاحظات فى ١١58‏ ورقة من القطع الكبير i‏ 
ودرس التشريح والفيزياء » iiy‏ مع SLs‏ مانه > وتابع الأمحاث 
من بيككون إلى هوبز ولوك وار بوبیمن WEY‏ . و٥٤۱۷‏ ترجم US‏ شافتسرى 
-F‏ ف الفضيلة والجدارة » وأضاف تأملات من عنده » وأستمر طوال 
التقلبات يؤمن WLI Ob‏ والحقيقة والجميل كلها مؤ تلفة تقريباً » وأن قانونا 
LEST‏ مؤسساً على jal‏ > لا على الدين » يفيد النظام الاجماعى بدرجة كافية . 


وأصدر فى 1745 » مدفوعا JK‏ هذه الحوافر وياله الواسع الحصيب» 
كتابه « أفكار فلسفية » دون أن el SA‏ المؤلف . وكان متطرفا إلى حد 
مکن معه أن ينسب إلى لامترى » بليغاً إلى حد عكن معه أن ينسب إلى فولتر. 
kys‏ كان لكامهما بعض الفضل فيه . وبدأ بدفاع عن « الانفعالات ) وهنا 
حاول الفكر الجرىء c‏ متفمًا فى ذلك مع صديقه روسو E‏ أن بير هن على أنه 
لا ضير من « أن تقول الفلسفة كلمة فى صالح خصوم العقل » مذ كانت 
الأنفعالات وحدها هى الى ترتفع بالنفس إلى الأشياء العظيمة » ولن يبلغ 
شىء ذروة السمو فى الأخلاق أو الأعمال بدون الأنفعالات » فقد ترجع 
الفنون القهقرى إلى طفواتها » وتتقلص الفضيلة الى Ole gh JEY ast‏ 
ولكن الأنفعالات بدون نظام تكون مدمرة . ويجدر أن يكون هناك بعض 
ااتنسيق بيا » ولا بد من إنجاد طريقة ليكبح الواحد cle‏ الآخر . ومن 
هنا نحتاج إلى العقل » وينبغى أن يكون أعظم ala‏ ومرشد انا » وهنا 
كانت dle‏ مبكرة فى عصر اتنوير لاتوفيق بين العقل e Olde gly‏ بين 
hg‏ وروسى . 


Pe حو‎ 


وكان ديدرو » مثل فولتر > فى أولى مراحل تطوره وثموه e‏ ربوبيا . 
أن شو اهاد تصمم العام pce‏ ترغم على ole YI‏ برب ذى بارع Os.‏ 
أن بسر 3 الآلى المادة والحركة » ولكنه لا يستطيم تفسير الحياة والفكر. 
أن ملبحد المستقبل تحدى ال ملحدين أن يفسروا عجائب حياة الحشرات الى 


كشفت عا حديثا أنحاث ربومير وبوليه : 


هل رأيم a‏ تفكار أى إنسان وأعماله » ذكاءا ونظاما وحكة وأتساقا 
أكثر من 8 الحشرة ؟ البست بصمات JY‏ وأضحة فى عن البعوضة 
الصغيرة وضوح Sil BA y‏ فى ups Jei‏ العظم ' 4 ... فكروا 
ba‏ ألى لم أبرز لكم إلا جناح الفراشة وعين البعوضة . على حين كان 
يمكن al‏ أ حفكم شل Oy SH‏ 


ومهما يكن من أمر فان ديدرو نہذ فى إزدراء الإله الذى ele‏ به الكتاب 
المقدس حبث بدأ له هذا الرب Tle‏ قاسياً غاية الروت والقسوة » وام 
الكنيسة الى نشرت هذا المفهوم بأنها ace‏ الحهل والتعصب والأضطهاد . 
وهل تة شىء أشد حمقاً وسخفا من أن Tl Jt‏ يموت على الصايب لهدىء 
من غضب الله على ر جل وامراة ماتا هنل ار ONT‏ سنه . Ti‏ كا يقول 
بعض رجال اللاهوت ر إذا لعنت وعذبت ألف نفس مفابل e‏ نفس 
واحدة » البس الشيطان هو الرابح فى هذه القضية » دون أن يسم اأرب 
أده إلى الموت ؟ ول يعرف ديدرو ch‏ وحى الى سوى الطبيعة نفسها . 
وناشد قراءه أن برتفعوا إلى مفهوم رب جدير بالكون الذى كشف عنه العلم . 
وطالب و بتكبير إلاله opis‏ ) 


وأمر OU»‏ باریس باحراق الكتاب di jac‏ المدعى العام y days‏ تقدعه 
إلى الأذهان القلقة المضطربة iA‏ ية أشد الأفكار سخفا وأجراما » و a‏ 
من ld‏ | إفساد الطبيعة البشرية » وبوضعه كل الأديان فى مستوى واحد 
Wa‏ > فى ارتیاب (leven‏ 6 حی ort‏ إلى عدم الأعتر اف مها Vaa‏ 
ولا كان أحراق الكتاب الصغير ( ۷ پوليو WET‏ ) عثابة أعلان 
عله © فوجد له عدداً غير متوقع من القراء »> وترجم إلى 


-yi 


as‏ والأيطالية ¢ ولا مهامس الناس بأن ديدرو هو aal ja‏ 4 أرتفع إلى 
مرتبة تدانى wl‏ . وتسم من الناشر 6٠‏ جنا Tad‏ . أعطاها لعشيقته 
الى كانت فى حاجة إلى ملابس جديدة . 


ولا ترايدث مطالب مدام دی بو سييه » ألنف ديدزو كتاباً آخر(/117/47) 
مع به كاهن الأبرشية » فتقدم بالرجاء إلى الشرطة لتحمى المسبحية من 
هجوم ثان . ففاجأ رجال الشرطة المؤلف فى داره وصادروا مخطوطة الكتاب» 
أو کا يروى بعضهم ؛ قنعوا بوعد ae‏ بعدم ophi‏ . وعلى أية حال لم يظهر 
كتاب ر نزهة الشكاك ۾ حى dy ۱۸۳١‏ يزد هذا الكتاب شيئا فى شهرة 
المؤلف ولكن كان فيه تنفيس عن مشاعره hy.‏ إلى حيلة الفليسوف الأثيرة 
a‏ فى المراوغة » إلا وهى الحوار » I‏ وقاثل بوحدة ا 
( الله والطبيعة شىء واحد ‏ الكون alll‏ والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات 
(åA‏ وملحد » Ob‏ يشر حوا و-جهات نظ رهم فى الألوهية . ويكرر Be!‏ 
فى حاسة اللحجة ed lll‏ هن تصمم الكون وم يكن ديدرو مقتئعا بعد Ob‏ 
تكيف الوسائل مع الغايات فى الكائنات هو تكييف رائع ممتاز يمكن تفسيره 
بعملية عمياء من تطور أتفائى ele‏ مصادفة . أما الملحد فيصر على أن المادة 
والطركة والفيزياء والكيمياء تفسر للكون أفضل من إله لا يفعل إلا أن يؤجل 
مشكاة الأصل أو المنشأ . أما لقائل بوحدة الوجود » وكانت له الكلمة 
الأخرة والقول الفصل » فيعتقد أن الذهن والمادة أبديان معاً » ونما يؤلفان 
الكون » وأن هذه الوحدة الكونية هى الله . ورعاكان E | deg yeh‏ 


وكان عام Tate WEA‏ ومجهداً . كانت أنعلوانيت قد وضعت طفلا . 
وكانت مدام دی بويسييه تطالب بتعويض عن الزنى والفجور e‏ ومن الحتمل 
gus ol‏ > رغبة فى الحصول على المال بسرعة » كتب MUT‏ قصة فاجرة 
« الحلى الزائفة » وبناء على ما أوردته أبنته ( مدام دی فانديل مستقبلا فى 
كتامها : هذكرات من تاريخ حياة وأعمال ديدرو ) - ولايئيغى LEW‏ 
Le‏ جاء به قبل التأكد من صحته ‏ فان ديدرو ذكر لعشيقته أن كتابة hai‏ 
SD) aa pee Blue‏ ما و ب 


¥ 


أب وعين « ووأضح أنه كان يقلد كربيون Crebillon‏ الأصغر فى CR My‏ 
٠‏ حيث أحذت أريكة St‏ من جديد عدد العاشقين الذين كانت تان 
نحم . وتخيل ديدرو خاتما سحريا عند أحد السلاطين إذا وجهه إلى JH‏ 
الرائفة عند المرأة » جعلها وعشيقها يعترفان بكل ما قاسى الأثنان وعانيا من 
الغرام . ووجه et‏ السحرى إلى ثلاثين سيدة » وما كاد pbs‏ عنصر التشويق 
والأمتاع فى المحلدين كلمما . وخلط اأؤلف البذاءة بشىء من الملاحظات 
Bll‏ عن الموسيق والأدب والمسرح ‏ وأضاف حلما رأى فيه ااسلطان 
طفلا يسمى ر التجربة » أخذ ينمو ويكر ويقوى حى دمر معبداً قدما أسمه 
و الأرضية » وحقى الكتاب غرضه ue‏ الرغم من إقحام الفلسفة فيه : 
حيث أمكن أن يدر مالا » ودفع الناشر لورنت دوراندا لديدرو مبلغ 
WYO‏ جليه فى الخطوطة وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن يباع إلا خلسة 
فقد عاد بربح وفير . وحرجت ست طبعات بالفرنسية فى ۱۷٤۸‏ وظهرت 
عشر طبعات فی فرنسا بين عانص ١97١‏ 149560 والواقع أن هذا أوسع 


كتب gps‏ أنتشارا وأ کر علد طبعاث W‏ 0 


وبدل ديدرو من طبعه وحالته النفسية حين كتب رسائل علمية . وقدر 
أحسن التقدير كتابه و مذكرات فى موضوعات #تلفة فى الرياضيات » 
WEA (‏ ) الذى هم أعاثا علمية أصيلية فى الصوت gly‏ ومقاوءة cal ghl‏ 
« وتصميما لا رغن جديد ) يمكن أن يعرف عليه أى إنسان daly.‏ 
n‏ مجلة الرجل المهذب » ر وصعيفة العلماء » على بعض المقالات > بل إن صعيفة 
البسوعيين « دى تريفو » إمتدحتها » ودعت إلى مزيد من مثل هذه الأعاث 
من رجل بارع قدير مثل مسيو دبدرو الذى نلاحظ أن أسلوبه رشيق واضح 
غير متكلف بقدر ما هو مبدع ‏ . وظل ديدرو طوال حياته ينطلق بشكل 
غير متواصل إلى العلوم الطبيعية . ولكن إزداد مياه إلى مسائل de‏ النفس 
والفلسفة . وكاد يكون فى كل dle‏ تقريباً أكثر المفكرين أصالة 


فى زمانه 


= vf س‎ 


۱۷9۱ — AVES والأصم والأبكم‎ P-Y 


لفت نظر ديدرو بوجه ناص مسألة كان قد أثارها ولم Sly‏ 
الايرلندى ۱۹۹۲ : هل يستطيع إنسان ولد أعمى كان قد تعل القييز ببن 
مكعب وجسم کروی باللمس . أن يفرق ئی الخال إذا عاد إليه بصره » بان 
هذين الجسمين ؛ أو هل يقتضى الأمر قبل هذا التفريق بعض الدرة فى 
العلاقات بن الأشكال ملموسة ونفس الأشكال مرئية ؟ وجاء الجواب SUI‏ 
من مولینکس وصديقه لوك . ds‏ ۱۷۲۸ قام ولم شزلدن بتجربة ناجحة 
على صبى فق الرابعة عشرة من عمره » كان ضريراً عند الولادة » وكان لزاما 
أن يتدرب الصبى قبل أن يتمكن من القييز بين الأشكال بالنظر وحده . 
وإ ورو bal‏ بجاية sangha‏ ر ميك رم الل ققد بر 
فى عامة الأول » dy‏ يسترده قط » ولكنه إبتدع لنفسهكتابة رياضية خاصة 
على طريقة بريل » ومن ثم أكنسب قدرة إلى درجة عين معها أستاذا 
لارياضيات l ged‏ 

وف أوائل 1744 دعا ريومور مجموعة مختارة من الناس ليشاهدوا ماذا 
Que‏ عند إزالة الضادات عن عيى امرأة أجريت لا عملية لعلاجها من عى 
ght‏ . وأستاء ديدرو وجرحت كررياؤه لآنه لم يدع هو والفلاسفة الآلحرون 
إلى هذه المناسبة . وباستهتاره المعهود قال إن ريومور كان قد رتب أنترفع 
الضمادات أمام و بعض Oye‏ لا قيمة ولا شأن ها" » وطبقا لما روته أبنة 
ديدرو أساءت هله العبارة إلى هدام دير ى دی سانت مور الى كانت 
تفتخر بعينهها والى كانت العشيقة الحالية لمدير المكتبة الحالى » أو lpr‏ 
المطبوعات الكونت دارجنسون ( مارك ببير > الأخ الأصغر المركيز 
رينيه لويس ). 

وق 4 يونيو نشر دوراند كتاب ديدرو « وسالة عن العميان UAE‏ 
المبصرين » وكانت على شكل رسالة موجهة إلى مدام بويسبيه . وبدأت 
بوصف زيارة قام مها ديدرو وبعض الأصدقاء ازارع كروم أعى . وأذهلهم 
روح النظام عند الرجل المكفوف البصر إلى الحد الذى تعتمد عليه فيه زؤجته 

(م Y‏ — قصة الحضارة ) 


ا 


بالليل فى إعادة كل شىء إلى مكانه بعب فساد النظام أثناء الہار . وكانت 
حواسه الباقية ily sot‏ ى من حواس الناس العاديين a‏ وهناك بالنسبة 
له فروق بسيطة لاتكاد تذكر من نعومة الأجسام » وهى فروق لاتقل 
دقة عن الأروق ببن أصداء الأصوات > ولاخخوف من أن fhe eat‏ 
of‏ سيدة أخرف فى زوس » إلا اذا كان فى Moll‏ كسيا ل te OD‏ .يكن 

يدرك كيف يعرف الانسان الوجه دون أن يلمسه . واتحصرث روح الخمال 
عنده فى الأشياء dur gol‏ وق رخامة الصوت والمافعة ولا جد alld Tle‏ ی 
a‏ جل أن ف الثيابحاية من الحو لا er! slasi‏ عن أعين الآخرين : 
واعتر السرقة جر ay CS i‏ يقف حيالها Île‏ لاحول له ولاقرة . 


وخلص ديدرو إلى أن أفكارنا عن الصواب edly‏ ليست مستمدة من الله e‏ 
بل من حرتنا الحسية . بل وحى فكرتنا عن الله جب تعليمها » وهى Taal‏ 
مثل فكرتنا عن الأخلاق » نسبية متنوعة . ووجود الله مشكوك فيه OY‏ 
Ob‏ من أصل الوجود فقدكثيراً من قوته . lin‏ هناك شواهد وبراهين 

على التصمم وار كيب فى کون الكائنات والأعضاء مثلما هو فى BLAI‏ 
والعين » ولكن ليس ية شواهد على التصمم فى الكون باعتباره كلا » OF‏ 
بعض الأجزاء عوائق - إن لم تكن أعداء فتاكة ‏ لأجزاء أخرى » وكل 
ترکیب تقريباً محكوم عليه أن يلبمه تركيب عضوى T‏ وتبدو العين مثالا 
tel,‏ لتطابق الوسائل مع الغايات » ولكن Yb‏ عيوب igs‏ عنس 
i)‏ يوضح هلمهولاز هذا تفصيلا فما بعد ) وثمة عفوية أو تلقائية BAe‏ 
ف الطبيعة ؛ ولكها نصطعمياء . وتؤدى إلى كشر من الحلل والاضطراب 
والتبديد والضياع . وزعم ديدرو أنه اقتبس بق كناب و يقياة دكتور Yia‏ 
سوندرسون وحلقه اؤلفه e‏ انشليف ر وواضح أ نه لم يوجد قط ) 3 
فأجرى على لسان الأستاذ الأعمى قوله « لاذا تحدثى عن هذا المشبد 
الجميل الذى لم يصنع من أجل قط ؟ . . . إذا أردت مني أن أومن بالل 
فينبغى أن gle‏ ألمسه OP‏ وفي سيرة الحباة الوهية هذه رفض 


yo ت‎ 

سو ند رمن IEY‏ با بالله O‏ وعزا نظام الكون إلى انتقاء طبيعى للأعضاء 
والتركيبات العضوية عن طريق sly‏ الأصلح . 

كل تركيبات معيبة ناقصة من BU‏ اختفت. ولم يبق مما إلاما انطوى 
تركيبه على تعارض غير ذى أهمية » والی ممکن أن تستمر goa‏ بوسائلها 
الخاصة وتتوالد بنفسها .. . بل إن نظام A‏ الآن ليس بالغ الكمال » 
ولكن النتاجاث الضخمة tal‏ بة تظهر من حين إلى حين . . . ماهوالعالم ؟ 
إنه مركب خاضم لثورات 3 تشير كل lea‏ إلى نزعة ملحة إلى التدمير > سلسل 
س ريع الكائنات يعقب عضا Tax‏ . ويدفع بعضما بعضا m fet‏ وتم 
ديدرو ذهب اللاأدرية yi‏ وأجديرتاه ر يا ew‏ » إننا 3J‏ لضع المعرفة 
الإنسانية فى مزان diy‏ فلن نبعد عن شعاره » اذا تكتسب المعرفة ؟ 
إننا لا نعرف The‏ عن طبيعة المادة » وعن طبيعة الذهن والفكر > SY‏ 
إلا أقل من ذلك . بل لانعرف شيا إطلاقاً oo‏ 

وحلة القول إن رسالة العميان من أعظم وأروع ما كتب فى عصرالاستئارة 
فى فرنسا . إنه كتاب حميل ساحر من حيث السرد والقصص »> کا أله بتميز 
بدقة الملاحظة والتبصر البارع العطوف بوصفه te‏ فى عام النفس » كما jay‏ 
SLA‏ مشر بوصفه محثاً فى الفلسفة » وهو مرهق قرب اناء صفحاته السدن 
۰ ¥ . و« 
ولكئه eat‏ بعض ما بحاق الحشمة مما لايكاد Gab‏ برسالة مفروض lel‏ 
موجهة إلى سيدة » ولكن رعاكانت مدام دی بويسديه متعودة على حاط 
ديدرو بدن Bel‏ السوقة gb YI daw y‏ والمعرفة . وشمل البحث » crt‏ 
e hhl‏ ا مفصلا لما عرف فيا بعد ek‏ طريقة لويس by‏ )0 : 

وأرسل فولتير الذىكان آنذاك ork d‏ ) 1⁄4۹ ( إلى ديدروتقريظاً 

all Late‏ قال Pad‏ قرات ی رور بالغ كتابلك الدی يكر الثىء 
«se aa ata barks Soni a‏ بقدر 


Š 1 رواه أصدقاؤه 4 وسكا‎ i hb مات سوندرسن ؛‎ (e) 
» واستاءت الجمعية الملكية باندن من نسبة ديدرو الإلحاد إلى أحد أعضائها‎ 
. ولم تسمح له قط بالانضمام إلا عضواً مراسلا‎ 


س ۴۹ 2 


+ لك ألى لست من رأنى سندرسن الذى يتكروجود إله‎ Gel QS, 
لأنه واد أعمى . ورما کنت طا » ولکن لو أنى فى مکانة لاعارفت بوجود‎ 
من كل قلى‎ sf تكمل البصر.‎ ES اضافات‎ Gay بارع‎ pal olf 
واحد من خلوقاته» أو أك‎ abt أن أنحدث إليك . وليس مى أن تعتقد‎ 
رجو‎ buts! dylu من مادة أبدية ضرورية . وقبل‎ pi جزء دق‎ 
. أن تشرفنى بتناول عشاء قلسق معى» فى دارى بصحبة بغض الحكماء‎ 

ورد عليه ديدرو فى ١١‏ يونية : 

سيدى الأستاذ العزيز : إن الاحظة الى تسلمت فما خطابك من أسعد 
لحظات الحياة . . . إن رأى سوندرسن ليس رأى ولاهو رأيك . . . إنا 
أومن iL‏ ولک ی أنسجم LS‏ مع الملحدين » ومن المهم جد ألا bit‏ 
بين الشوكران ( نبات يستخرج منه شراب سام ) والبقدونس . ولكن ليس 

مبمنى مطلقاً أن تؤمن 2001111 . وقال dw yp‏ الى 

الإله للفلاسفة ليهيموا على وجوههم مطوفين حوها . . . 29 , 

وقبل ظهور أية نتيجة odd‏ المراسلات قبض على ديدرو . ذلك أن 
الحكومة ثار غضها لنقد صلح إكس لاشابل المذل علناً . وأودعت ااسجن 
نفرا من النقاد » ورأت أن الوقت قد حان لكبح cle‏ ديدرو وإيقافه عند 
حده ولسنا ندرى إذا كان الالحاد المندس فى رسالة العميان هو الذى أثار 
إحتجاج رجال Quill‏ » أو أن مدام دبرى دی سانت مور وقد lobe‏ 
إشارة ديدرو إلى العيون الى لاقيمة لها قد حفزت عشيقها ( كبر مراقى 
المطبوعات ) إلى SUL‏ إجراء . وعلى af‏ حال فإن السكونت .دا رجنسون 
أر سل sda YY) Lye Tt‏ 1744 ) إلى ماركيز دی شاتيليه محافظ قلعة 
فنسان « إستقباوا فى القلعة المدعو ديدرو esi e‏ فى السجن ot‏ صدور 
أوامر Oe weet‏ وف الصباح الباكر ف اليوم St‏ طرق رجال الشرطة 
باب ديدرو » وفتشوا مسكنه ووجدوا نسختين أو Ut‏ غر مجلدة من Bla y‏ 
العميان » وعدة صناديق مملوءة dole‏ الموسوعة الشبيرة الى IS‏ يعدها 


سم YV‏ س 


ديدرو » وحملوها إلى القلعة (فى ضواحى باريس ) حيت وضع وحيداً 
فى زنزانة فى القلعة الكثيية » وسمح له بالاحتفاظ بكتاب كان فى جيبه 
عند إعتقاله « الفردوس المنقود » Ly‏ له الآن فسحة من الوقت لقراءته 
بعناية . وكتب عليه حواشى وتعليقات بغر الطريقة التقليدية . واستخدم 
صفحاته YL‏ فى تدوين بعض أفكار وموضوعات أقل ورعاً وتديناً » 
وتوصل إل صنع ار من كشط الاردواز من الجدران daly darby‏ 
بالنبيذ » وإستخدام عودا من الحلال قلماً . وى نفس الوقت هرعت زوجته 
الى عاشت بمكتثبة مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى رئيس 
الشرطة ayy‏ » وتوسلت إليه أن يطلق سراح زوجها e‏ وأنكرت علمها 
بكتاباته « وکل ما أعرفه أن كتاباته شببة بسلوكه . أنه jiw‏ بالشرف PSN‏ 
ألف مرة مما sa‏ بالحياةء وإن مؤلفاته اتعكس الفضائل الى يتمسك ما“ .» 
وإذا كانت إنطوانيت لاتعل شيا عن مدام دى بوبسبيه » فإن الشرطة كانت 
bs‏ > وكان أشد فعالية Tab,‏ من ذلك lI‏ الذى تقدم به الرجال 
الذين عهدوا إلى ديدرو تحرير الموسوعة » حيث أكدوا لكونت دارجنسون 
أن المشروع لامكن أن yb‏ خطوة Oph‏ السجين . وى "١‏ يوليو استدعى 
tu y‏ ديدرو وحقق معه وأنكر ديدرو أنه مؤلف ر رسالة العميان » وكتاب 
و الأفكار » وكتاب و الحلى الزائفة » وأدرك رئيس الشرطة أنه يكذب › 
وأعاده إلى السجن . 


وفى شہر أغسطس » کتبت مدام دی شائيليه — قبل وفاما بشبر واحد 
والمفروض أن هذا بايعاز من فولتر » من لونفيل إلى قربا محافظ فسان › 
ترجوه على الأقل أن مخفف من الشدة الى يعامل مما ديدرو . وحوالى ٠١‏ 
أغسطس عرض بربيه أن يسمح للسجين يالمتع بالحرية والتيسرات ف قاعة 
السجن الكبرى مع الترخيص له باستقبال الزوار وتلى الكتب » إذا 
قدم Golo Gi jo]‏ . ونی ٠۳‏ أغسطس وجه الفيلسوف العاقب إلى برييه 
الوثيقة الآنية :— 
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pel‏ لك ob‏ الكتب الثلائة أن هى إلا نزوات غواية أملاها ذهن 
تملص مى » واكى أستطيع . . . أن أعد نحت كلمة الشرف ( وأنا Ded‏ 
رجل شريف ) FL‏ ستكون الأخيرة . . . وستكون الوحيده . . . أما بالنسية 
هؤلاء الذين اشتركوا فى نشر الكتب وطبعها » فلن أختى عنم شيا 
يتعلق مهم.» وسأفضى إايك سرا بأسماء الناشرين والطابعين LO)‏ 

وفى ٠١‏ أغسطس أطلق سراحه من الزنزانة . ووضعوه فى غرفة مر cit‏ 
وسمح له باستقبال الزائرين والتزه فى حدائق القلعة » وى يوم ۲١‏ وقع 
تعهداً بألا يغادر Gall‏ أو منطةته دون ترخيص رسمى . وجاءت إليه زوجته. 
لتواسيه وتؤنبه وتلومه » وبعث من جديد حبه القديم لها . وزاره 
دالمبر ورسو ومدام دى بوبسييه وجاء إليه ملزمو الموسوعة ببعض Clb atl‏ 
واستأنف عمله فى تحريرها . ومنذ عل أن otet‏ أبلغ أباه بنبأ إعتقاله ails‏ 
كنب إلى الوالد « السکا کیی » AEM‏ » وأدعى أن اعتقاله کان بناء على مكيده 
إحدى السيدات » وطلب منه معوئة مالية . وى P‏ سبتمبر أرسل الوالد ردأ 
بكشف عن الجانب الانسانى فى gl pall‏ بن الدين والفلاسفة : 


oil‏ : تسلمت خطابيك اللذين بعثت ہما إلى مؤخوا » ghd‏ خر 
إعتقالك وسببه » ولم أتمالك نفسى من القول بأنه لابد بالتأ كيد أن هناك 
Tal‏ أخرى غير الى ذكرتها فى أحد btl‏ . . وحيث أنه لاحدث. 
شىء إلا بإذن الله » فإنى لست أدرى أمما أفضل لتقوم خلقك : اخخلاء 
سبيلك أو إطالة مدة بقائك فى السجن لمدة ڈور أخرى Sad‏ جيداً وملا 
فى نفسك . ولا تنس أن الله إذا كان قد gil‏ عليك بالمواهب » فإنه منحك 
إياها لا لتستخدمها فى العمل على أضعاف مبادىء عقيدتنا المقدسة . لقد. 
قدمت GIs Ws‏ على حبى للك . هيأت لك فرصة التعلم على أمل أن تفيد 
منه أعظ فائدة > لا أن og‏ أشد الم وال URIs‏ حين علمث ما Gi‏ 


بك من ot‏ وعار . . . ene ns th gt‏ . أنا أعلم 
أنه ليس UE‏ إنسان بمنجاة عن الافتراء وة تشويه السمعة » وأنهم قد ينسبون 
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إليك yet‏ لم تشترك فبا ... ولن يكون لك إعتبار أو قيمة نى نظرى 
إلا إذا صدقتى القول دون لبس أو مواربة » بأنك کا أبلغونى من باريس 
ath‏ تروجت وأن لك ab‏ . فان كان الزواج شرعياً وأن الأمر قد إنتهى 
فأنا راض » وآمل ألا تضن على شقيقتك بااشعور بالفرح لتنشثتهما » وعلى 
بالسعادة ارؤيئهما أمام عينى . . . إنك تسألى مالا . ماذا ! إن رجلا مثلك 
يعمل ى مشروعات ضلخمة . . . هل ممكن أن يكون فى حاجة إلى مال ؟ 
ولد قضيت شهراً فى مكان لاتكافك الإقامة فيه tht‏ ؟ . : . تذكر أمك 
المسكينة . . . إنها فى تأنيبا لك » 5 من مرة قالت إنك أعى . . . قدم لى 
الدليل على عكس ذلك . ومرة أخرى » وقبل كل شىء » كن صادقاً Tales‏ 
فى الوفاء بوعودك .. . ستجد مرفقاً مهذا حوالة Be‏ وخمسين جنباً . . 
'تنفقها كما تريد. . . وإنى لأنتظر بفارغ الصير اليوم الذى تخفف فيه من 
ZIT‏ ووی jel oe‏ بنبأ إطلاق سراحك . . . وسأقدم الشكر لله حالما 
jel‏ ذلك . 
مع كل الحب الذى أكنه لك . 


( والدك الحبيب ديدرو WC‏ 


ولسنا ندرى ماذا كان رد دئيس . ورعا وجد مشقة فى مجاراة هذه 
الرسالة فى نبلها . وفى " نومير ١149‏ أفرج عله بعد قضاء ثلاثة شور 
ونصف شر فى السجن . وقصد ojla‏ معيداً Dapy‏ بالعودة إلى زوجته 
وصغاره 6 ونسی مدام دى بويسييه لفئرة من الوقت ؛ ولكن فى "٠‏ يونية 
۰ مات إبنه البالغ من العمر أريع سئوات » إثر حى شديدة » وأنجب 
طفلا Wit‏ بعد ذلك مباشرة . ولكنه أوذى أذى He BIL‏ تعميده » حيث 
أوقعه أحد pith‏ على الأرض ف الكنيسة » وما لبث أن فارق الحياة قبل 
انقضاء عام واحد على مولدة » وهكذا ولد له ثلاثة ومات لاثم ( وعاد 
ديدرو إلى أمسياته ی مقهى بروكوب . وحوالى ١/6٠‏ قدمه روسو إلى 
فودريك ماخيور جرم c‏ وهناك بدأ ثالوث من الصداقة كان له بعض الأهمية 


بع اه 


dle d‏ الأدب . وثلك هى Rall‏ الى غادر فها ag‏ فرئسا إلى برلين 
وكتب فا روسو محثه الذى نال به الجائرة عن ( المدئية مرض ) وأصدر 
ديدرو نشرة تمهيدية عن الموسوعة : 


وبيها كان ديدرو يعمل ف الحلد الأول من مشروع الموسوعة استطرد 
إلى حقیق فى Je‏ النفس نشر ۱۷۵١ ( als‏ ) فى ١‏ رسالة عن الصم والبكم 
للعدمة أولئك الذين يسمعون ويتكامون » . ولم يكن ديدرو قد نسى قلعة 
فنسان بعد » ومن ثم نجنب الحرطقة » وتسلم من الرقيب ( مالشرب الطيب 
الرحم آنذاك ) ٠‏ إذناً ضمنياً » بنشر الكتاب فى فرنسا دون ذكر إسمه » 
ودون خوف من امحاكة أو المقاضاة . وافترح ديدرو أن يوجدأسئلة إلى أحد 
الصم Kl‏ » ويلاحظ الابماءات الى مجيب مما الأصم SM‏ على هذه الأسئلة» 
وبذلك gh‏ الضوء على منشأ اللغة عن طريق الإشارات والاعاءات . أن 
الممثل القدير ( وكان b>‏ 1 نذاك منشغلا بو ضع كتابه « تناقض الممثل » 
ينقل أحياناً عن طريق dele]‏ أو net‏ بالوجه فكرة أو إحساساً بشكل pel‏ 
تأثر ا منه عن طريق BW‏ . ومن gl‏ أن الألفاظ الأولى ر فى اللغة ) 
كانت عبارة عن إماءات صوتية أو معيرة ترضح فكرة فى الذهن » وليس 
للفظة الى مختارها الشاعر دلالة أو معنى عقل فحسب » ولكن ها كذلاك 
مفهوما f jas‏ متضمنا Tass Bay‏ لايكاد يذكر 2 وها تضمينات بصرية 
( قارن مثلا ببن يرى ويتفرس أو حدق النظر أو نغمات توافقية فى الصوت» 
قارن بن Jo‏ ويتذمر › Say, carat‏ ومن م فان pall‏ الحقيى 
تتعلر ترحمته ) . 


والحديث ‏ كا هو معهود فى goto‏ مضطرب oh yay‏ الر تیب والنظام 
ولكنه زاخر بالجوانب الوحية . « قد تكون GS‏ أن أحلل الإنسان 
إذا جاز التعببر » وأدرس ماذا يستمد من كل حاسة من حواسه » . ( بی 
كوندياك مؤخراً فى vot‏ »> رسالته عن الأحاسيس حول هذه الفكرة ) 
أو قارن مرة أخرى بين الشعر والرسم » أن الشاعر يستطيع أن يسرد 
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الأبحداث على حين يرز الرسام dled‏ واحدة » وصورته عبارة عن إشارة 
Jal‏ أن تعر فى وقت واحد عن الماضى والحاضر والمستقبل . وهنا كانت 
بذرة فى كتاب ليسنج « لاوکون » ( OWAN‏ 


ولكن فى هذه الاثناء كان الحلد الأول من الموسوعة معدا لانشر . 


ب تاريخ كتاب : ١1/45‏ ۱۷۹۰ 


قال الناقد الكاثوليكى بررنتيير « إن الموسوعة pel‏ عمل فی عصرها c‏ 
والهدف الذى كان يصبو إليه كل شىء سبقها » ومصدر كل شىء جاء بعدهاء 
ومن ثم GA YB‏ لی تاريخ للأفكار فى القرن الثامن عشر O, a‏ 
وقال ديدرو إن عاولة إخراج موسوعة Le]‏ تنسب فقط إلى قرن فاسى  ١‏ 
إن عمل بيكون وديكارت وهويز ولوك وبارکلی ores‏ وبيل Kady‏ 
فى الفاسفة » والبوض بالعلوم على Gal‏ كوبرنيكس وفساليوس وكبلر 
وجاليلير وهوجيئز ونيوتن » وإرشياد الأرض بفضل الملاحن والبعثات 
اتشر ب والطياع > وإعادة: ge aS‏ الاي عل toll sal‏ 
HL‏ كل هذه AT ANG all‏ انتظرت اتنسق فى موسوعة تكون 
ف متناول الجميع وخدمهم À‏ 


وبدا فى أول الأمر أن و موسوعة تشاسسرز » أو « Opal Mall ow gall‏ 
والعلوم ۲ ( ۱۷۲۸ ) قد يسد هذه الما جة WiP ds.‏ اقرح ناشر فی 
باریس atte‏ فرنسوا لى بريتون ترحته إلى الفرنسية مع بعض تعديلات 
وإضافات y‏ محاجة فر نسا . وما المشروع ليظهر Sle pied‏ ولمواجهة 
النفقات أشر ك لى بر يتونمعه فى هذه المهمة ثلاثةناشرين آحرين هر برياسون 
ودافيد ودوران . واستخدموا الأب دى جوا دى مالف عررا . وحصلوا 
على إذن Sh‏ بالطبع »وأصدروا فى ٠۷١١‏ نشرة مؤقتة . ورأى الناشرون 
أو رأى oat‏ دی جوا دى مالف الاستعانة بديدرو ود sell‏ . وق IVEY‏ 
انسحب دى چوا دی مالف . وى ١5‏ أ كتوبر عن الناشرون دیدرو ورئيساً 


— {yY 


للتحر ير مقابل wily‏ قدره oe ١44‏ ل الشمر. وطلبو al‏ دالمبير أن Osh‏ 
«سكولا عن مقالات الرياضيات. 


وكلما تقدم العمل ازداد ديدرو Then‏ على نص تشامير ز oss‏ أن 
eka‏ هذا desni‏ والاسئياء إذا عرفا أن دیدر و حصەں pl‏ بح ودا 
على حمن أفرد له j palis‏ عموداً واحداً » ولازراعة ٤‏ ]دجمو »> على حين 
أوردها تشاميرز فى ستة وثلاثين Taw‏ . وأخيراً أوصى بتنحية قاموس 
تشامرز جانباً وإعداد «وسوعة جديدة تماماً » ( ورمما اقترح مالف هذا 
AET‏ 8 ووافق الناشرون واستحث yg pda‏ ول يكن قل a cal‏ أنه 
المؤلف الزنديق لرسالة العميان ) المستشار الجاد الاتدين دى أجسو حى 
يشمل Gast Al‏ الملكى المشروع الموسع ( أبريل WEA‏ ) . 


ولكن كيفكان Se‏ تمويل الشروع ؛ قدر لی بريتون أنه قد يكلف 
مليون جنبه . والواقع أنه تكلف مليوناً وأربعمائة ألف حتى ولوكان 
من المشكوك فيه Tas‏ أن يكون عدد المشتركين WIS‏ إلى حد يدفعون 
معه بالموسوءة إلى المطبعة . وكان ديدرو قد أعد بالفعل كشر أ من OVUM‏ 
وحصل على عدد eT‏ مما من أجل الحادات الأولى E‏ أوقف أعتقاله 
فى فنسان سير العمل . وعندها أطلق ا تفرغ تفر ا كاملا gael‏ 
فى المشروع . وى نوفير ٠۷١١‏ أخرج الناشرون ثمانية ONT‏ نسخة من 
نشرة تمهيدية Wt‏ يراع ديدرو. ١90٠ dy)‏ أعادت الحكومة الفراسية 
طبع هذه النشرة تذكار؟ وطنياً لهذا الحادث ) . وأعلنت هذه النشرة أن 
les‏ من الأدياء والسراء والمتخصصين الجه رام إلى جمع المادة 
الموجودة ف العلوم والفنون فى صعيد واحد مرتبة ترتيباً Quel‏ » مزودة 
عراجع قد يسهل على العلماء والباحثين والطلاب استخدامها . وقالت النشرة 
إن لفظة الموسوعة أو دائرة المعارف تدل على العلاقات المتبادلة بين العلوم 
وهى تعبى حرفياً التثقيف أو التعليم مجموعاً فى صعيد واحد . وقال ديدرو 
إن المعرفة لم تم على أوسع نطاق فحسب ولكن الحاجة إلى نشرها مهمة كذلك ؛ 
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حيث لاجدوئ Ya‏ إلااذا أفاد مما creel‏ . وجاء a alig‏ أن هذا كله 
سوف تضمه ماني مجلدات لانصوص وهجادان للوحات والرسوم 6 وحدد 
الاشتر اك مائتين Wy‏ جما المجموعة تدفع على تسعة أقساط . وجب 
تسديد المبلغ كله على مدى عامين . وتبدو لنا الآن هذه النشرة its)‏ أحد 
الأعلانات of‏ عصر العلم قد بدأ . وأن عقيدة جديدة قد ظهرت احلاص 
الجنس البشرى . 

وكانت الأستجابة للنشرة مشجهة » ومخاصة لدى الطبقة الوسطى العليا . 
وتبين بعد وفاة مدام جيوفرين bel‏ وزوجها أسهما فى نفقات الموسوعة بلغ 
۰ آلف س C‏ , 

ومبذه الموسوعة فى فرنسا وقاموس جونسون فى إتجرا ( ٠۷١١‏ ) 
أعلن الأدب EST‏ إستقلاله عن الأرستقر اطيين والأهداءات الذليلة » 
ad],‏ إلى الجمهور العريض الذى عرض هذا os‏ أن يكون ae‏ الى 
pad‏ وصوته الذى يعر . وكانت الموسوعة أشبر جرية لتبسيط المعرفة 
Ou py‏ 

وظهر As!‏ والأول فى ۲۸ Wel ijy‏ محتويا AVE Je‏ صفحة من 
القطع الكبيرة من ذات الهرين . وكانت صورة الصفحة الأولى من رسم 
شارل كوشان » وكانت رمز Balo‏ للقرن الثامن عشر » cee‏ 
البشرية تتلمس طريقها إلى المعرفة تمثلها امرأة حميلة فى ثوب رقيق شفاف . 
وكان Tpke Ol gall‏ الموسوعة أو قاموس موضوع بعد دراسة وترو حتلف 
لعلو وافتون والواد al‏ فريق من رجال الأدب رتبه وحرره ديدرو وتعهد 
قم قسى الرياضيات فيه able‏ > ونشر بتصديق من املك وثرخيص are‏ وأهدى 
Alal‏ من باب الحكة إلى السيد الكونت دار جنسون وزير الحربية . و A‏ يكن 
موسوعة Sally‏ ال حالى عندنا » فانها لم تر أن تشمل سير حياة أو تار 
ولكن الغريب ف الأمر lel‏ تضمنت بعض سير الحياة نحت olye‏ محل 3 
للشخص . وه .هة أخرى كانت بشكل جرت قاموسا عرض لتعريف بعض 
المصطاحات ly‏ اد OIA‏ وبعض قواعد الأجرومية . 
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وأبرز ما فى del‏ الأول وأجدره SUL‏ هو ر مقال تمهيدى » ووقع 
الأختيار على sella‏ لكتابتة لأنه كان معروفا بأنه من رجال dal‏ المرموقين 
وبأنه كذلك من البارعين الأفذاذ فى الثثر الفرنسى » وعلى الرغم من هذه 
المزايا كان دالمبير LA‏ حياة رواقية بائسة فقيرة J‏ باريس . وحين وصف 
فولتير المشهد الرائع من لی دليس أجاب als‏ : انت تكب إلى من 
دعل عرق Sas‏ عل ع lath ge pels‏ وان ارد عليك من 
جحرى الأدى لا يشهد إلا رقعة من السماء لا تجاوز ثلاث أذرع » 0 وكان 
لا أدريا » ولكنه لم ينضم إلى نقد على للكنيسة . وق مقاله المهيدى 
حاول أن يفحص حجج معارضى الكنيسة : 

« إن طبيعة الإنسان سر لا عكن سير أغواره إذا إستنار الإنسان بالعقل 
حده . وبمكن أن نقول مثل هذا عن وجودنا فى الحاضر والمستقبل » وعن 
جوهر ( الائ لذن ندين له ذا الوجود » وعن نوع العبادة الى يتطلها 
منا ٠‏ ومن م فأننا أحوج ما نكون إلى die‏ منزلة Wade‏ سواء السبيل فى 
ae Molyal ake‏ 


& 


واعتذر لفولتير عن هذه الاحيرامات : « أن مثل هذه العبارات هى 
أسلوب توثيق » وما هى إلا طريق وصول أو جواز مرور إلى UL‏ الى 
ننشد تدعيمها . . . أن الزمن سيعلم الناس كيف بميزون بين ما فكرنا فيه 
وما ML‏ 

وعمج المقال المهيدى نيج إقراح لفرانسيس بيكون e‏ فصنفت المعارف 
وفق الموهبة العقلية الى تنتج Yo‏ : فوضع التاربخ نحت بند « الذاكرة » 
والعلوم فى باب ر الفلسفة » واللاهوت نحت بند « العقل » والأدب والفن 
فى باب و الخال » وكان ديدرو ably‏ فخورين كل الفخر ببذا التقسم 
وجعلا منه ورقة مطوية وضعاها بعد JUL‏ أو خريطة للمعرفة أثارت أشد 
الأعجاب . وكان أقوى أثر فى الموسوعة بعد أثر بيكون هو أثرلوك 
> أننا مدينون للأحاسيس بكل أفكارنا ۽ . هذا هو ما جاء فى المقال . ومن 
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هذا البيان راود الأمل المحررين على مدى الحلذآت المانرة أن يستتتجوا فلسفة 
كاملة دينا طبيعيا بط بالاله إلى مجرد دفعة إبتدائية أولى وإن يستنتجوا fe‏ 
نفس طبيعيا fot‏ الذهن وظيفة من وظائف الجسم ؛ ومبادىء أخلاق طبيعية 
تحدد الفضيلة على أساس واجبات الإنسان نحو الإنسان لا نحو الله وتضمن 
« المقال المّهيدى » هذا البرنامج فى حرص وحذر . 

ومن هذه المبادىء الأولى أنتقل دامبير إلى إستعراض تاربخ doll‏ والفلسفة 
وأمتدح الأقدمين » وأستنكر العصور الوسطى وانتقص من قدرها » وهال 
لعصر الهضة als‏ به : 

لن نكون منصفين إذا لم نعترف بفضل أيطاليا علينا » فما تلقينا العلوم 
الى انتجت فا بعد ثمارا وفرة فى كل أوربا . ونحن مدينون لحا فوق 
كل ilti opal tot‏ والذوق الرفيع الذى زودتنا منه بعدد IS‏ من qo‏ 
MISE bet of ls Y‏ 

وجاء أبطال الفكر الحديث ليتوجوا بأ كاليل الغار : 


جدر أن يوضع على رأس قائمة الشخصيات اللامعة مستشار إنجليرا 
MIL‏ فرانسيس Xe‏ » الذى تستحق أعاله ge‏ أن Ina‏ حى أ کرش 
أن تمتدحها . أننا حين نتأمل وندرس آراء ونظرات هذا الرجل العظيم 
الحكيمة الواسعة الأفق » والموضوعات الكثر ie‏ أستعر ضما فى ذهنه » 
وجرأة أسلوبه الى معت فى كل موضع ببن أروع ال ور والأنطباعات 
الذهنية وبين أعظم الدقة والأحكام . hye bab‏ إلى rahe‏ “طلم الفلاسفة 
وأفصحهم وأشولهم وأوسعهم l Mke‏ 

وأنتقل ad dls‏ ز كيف أن عبقرية ديكارتالعميقة ipat)‏ ف الرياضيات 
قد عوقها فى الفلسفة الأضطهاد الديى : 

إن ديكارت على الأقل ile‏ فين للأذهان اليقظة كيف تتحرر من 
نر السكولاسية والرأى والسيطرة ‏ وصفوة القول من التحيز والتحامل 
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والوحشية oins.‏ اللورة BI‏ نجى نحن WE‏ اليوم أدى ديكارت لافلسفة 
خدمة قد تكون أجل وأشق مما تدين به لخلفائه البارزين' المشبورين , 
وقد نعتاره زعم عصابة تعاهدت »> وكان ها من الشجاعة ما قادت به ثورة 
ضد سلطة أستبدادية . وأرسى: بفضل تصميمه ASV‏ المشجع الملهم أساس 
حكومة أعدل وأفضل ما كان ممكن أن يعيش لراها قانمة » وإذ cil‏ به 
التفكير إلى chad‏ كل شى ء فأنه على الأقل بدأ بالشك فى كل شى ء . إنالأسلحة 
الى يجب إستخدامها cist‏ ليست على الرغم من ذلك أسلحته WY‏ 
نصوما Ad)‏ . 

وبعد أن sdla ane‏ عن نيوثن ولوك yad‏ حم حديثة بالإعراب 
عن aile]‏ بالنتائج الطيبة poll‏ فة الى تركو وتنمو وتاتشر : ر إن قرننا ليعتقد 
بأنه قد كتب عليه أن بغر القوانين فى et‏ ين ٠‏ ونشجع دا بير 
بحرارة هذا الأمل فجعل من مقاله النهيدى هذا نحفة من روائع gill‏ الفرنسى 
فى القرن الثامن phe‏ , وشارك بيفون وموتتسكيو فى الثناء على مقدمة الموسوعة 
هذه کا we]‏ ها أى صفحات المقدمة - من أعظم المقالات الى كت 
ف لغتنا فلسفة ومنطقا وإشراقا وأحكاما ودقة9” , 

ولم يكن الحلد الأول ضد الدين بشكل سافر . وكانت المقالات عن 
العقيدة والطقوس المسيحية تفليدية تقريباً . وأبرزت عدة مقالات بعض 
الصعوبات » ولكا أحتتمت كلها عادة pl el‏ مهيب للكنيسة . وكثرا 
ما وجدث هرطقات مغلفة وهجمات عارضة على الحرافة والتعصب » 
b piw USS‏ ف ov‏ واضح اا کان تعالج موضوعات پر رش مثل 
وحمل سكيزيا )أو pol‏ من ذلك أن ما كتب عن حمل سكيزيا توسعوا فيه 
حى صار نحثا عن شواهد تركت الإمان بالمعجرات فى حالة يرثى لها . كا 
أن مادة و النسر » بعد مناقشة سذاجة الئاس وسرعة تصديقهم Cel‏ 
لمكم صريح 
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المقدسة السامية الرفيعة الشأن » وإلا يقتدى إلا بصالح الأعمال . ومثل هذه 
الديانة هى ديانتنا وهى الى فما لا يتبع الفياسرف إلا عقله حى يصل إلى 
dy Plies‏ شىء من المكر والدهاء كانوا مباجمون الخرافات والأساطر 
هنا وهناك . وأنبثقت روح من الإنسانية العقلانية l l‏ 

وعلى الرغم من كل شى ء أستقبل اليسوعيون هذا الحلد أستقبالا ودياً . 
وأعترض (AI‏ فرنسوا برتبيه الحرر العام المثقف لصحيفة تريفو ى رقة 
وأدب على توكيد المقال المهيدى على الفلاسفة المهرطقين » وأشار إلى بعض 
الأخطاء والأنتحالات » وطالب بتشديد الرقابة على ا محلدات الى ستصدر 
فا بعد » has‏ على eer‏ تم وها عق Rem eae‏ بمكن محر ريه 
عت ue‏ زازه أن ورا عل اش gb‏ .هو امون Jl‏ المت نضا 
أبى من النحاس » . 

ثم أضاف برتييه « ليس هناك من هو أكثر منا ميلا إلى تبين اللحفايا 
الدقيفة ى الموسوعة ولسوف نعرضها برفق فى مقتطفاتنا القادمة"" . 

ونمة كاهن آخر لم يكن مترفقا متساهلا إلى مثل هذا الحد » وهو جان 
فرنسوا بوير inl‏ مار بوا سابقاً الذى شكا امحررين إلى الملك بام خدعوا 
الرقباء » فأرسله الملك لويس إلى مالشرب الذى كان قد أصبح كبر مر اقبى 
المطبوعات » فوعد مالشرب بفحص الحلدات التالية بشكل Gal‏ » ولكنه 
أثناء توليه مناصب حكومية Wise‏ استتخدم كل نفوذه Lid‏ الفلاسفة . 
وكان من حسن حط الثائرين أن هذا المسيحى جويردى مالشرب الذى كان 
قد أصبح متشككا حين قرأ كتابات بيل والذى كان قد ألف كتاب و حرية 
الصحافة » هو الذى كان رقيب المطبوعات من ٠هلا١  ٠۱۷١۳‏ وهى 
أحرج فرة فى ile‏ فولتر وديدرو وهلفشيوس وروسو . وكتب مالشرب 
« فى قرن كان يستطيع فيه كل مواطن أن يتحدث إلى الأمة عن طريق الكتاب 
فإن هؤلاء الذين أوتوا المقدرة على تعلم الناس وتثقيفهم أو موهبة التأثير 
فهم ‏ وف إبجاز رجال الأدب — وسط شعب مشتت يقومون بالدور الذى 
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كان یتوم به غنطباء روهه وأليناى شعب لاف حوهم » . وشجع مالشرب 
الحركة الفكرية eat‏ و تراخخيصى ضمنية » المظبوعات الى لا مكن أن تحصل 
فى ظل النظام gla‏ على ترخيص ملكى أو JE‏ إستحسان السلطات . ذلك 
أنه كان من aly‏ أن الإنسان cll‏ لم يقرأ إلا الكتب الى صدرت عوافقة 
it po‏ من الحكومة . . يكون متخلفا عن معاصريه نحو OF‏ من الزمان 
تقر ا(۳ 1 

وانتبت هذه اافئرة السعيدة فى حياة الموسوعة Gale‏ من أغر ب الحوادث 
فى تاريخ عصر الأستنارة e‏ ذلك أنه فى ۱۸ نوفمير 1701 تقدم جان مارئن 
دى براد للحصول على درجة جامعية من السوربون t‏ وعرض على رجال 
اللاهوت رسالة ظاهرها البراءة واللحاو من AT‏ شائبة م من ذا الى نفخ الله 
فى وجهه روح BLE‏ ؛ ؟ وبيها كان النعاس يغلب على أعضاء هيئة الإمتحان 
عرض الراهب الشاب فى لغة لاتببة ke‏ تضاربات زمنية فى الكتاب المقدس » 
وهبط بمعجزات المسيح إلى مستوى معجزات أسكولابيرس › وإستبدل 
بالوحى لا هوثا طبيعيا متحرراً . وقبلت جامعة السور بون الرسالة ومنحث 
دی براد الدرجة ely‏ ال+انسنيون الذين انوا يسيطرون على برلا باريس 
الجامعة » ورأحت الشائعات Ob‏ لديدرو بدا فى الرسالة » وسحبث ال امعة 
الدرجة وأمرت بالقاء القبض على الراهب . وهرب دی براد إلى rae‏ 
حيث ol gl‏ فو لر ÙN OREP ADEO EEES‏ : 

وصعق الأمئاء الحراس على الديانة التشليدية )3 رأوا أن go‏ براد هذا 
نفسه کان قل كشب مقالة ١‏ اليقين » ف الحلد الثالى من الموسوعة الذق صدر 
ی يثاير \yoy‏ . وكان ق et‏ اتال ya Lat‏ اث من ديدرو » 
alley‏ الصيحاث AB‏ الموسوعة حى أن ay‏ الى أطرى هذا UWA‏ فيه 
هن إسهامات Ball DEMS‏ » وجه اللوم إلى الحررين على قطعة FS‏ فما 
أن معظم الناس ينظرون إلى الأدب بعين الأجلال والأكبار مثلما ينظرون 
إلى الدين cto‏ إلى شىء لا يسشطيعون أن يعرفوء أو ممارسوه أو حبرة» . 
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وقال اليسوعيون أن مثل هذا الكلام جب لفت نظر المؤلفين وامحررين إليه 
حى لا يعودوا يثبتون شيا من هذا القبيل فى الموسوعة OO atone‏ 
وق "١‏ يناير ألم كريستوف دی بومونت مطران باريس الموسوعة Eh‏ 
هجوم ماكر على العتقيدة الدينيه : وى فراير صدر قرار من مجلس الدولة 
يحظر بيع الموسوءة أو نشرها . وق نفس البوم كةب مركز دارجاسون فى 
صحيفته ر صدر فى هذا الصباح قرار من الحاس لم يكن متوقعا يقضى CF‏ 
تداول الموسوعة أو نشرها بسبب مزاعم مروعة : مما الكفر بالله والمرد 
على سلطة الملك . وفساد الأخلاق . . . وقيل فى هذا الصدد أن مؤلبى 
الموسوعة ينبغى إعدامهم فى أقرب وقت"" . 

dy‏ تصل الأمور إلى هذا الحد من السوء e‏ فلم يعتقل ديدرو » ولكن 
الحكومة صادرت كل المادة الى كان قد حمعها » وكتب فولتير من بوتدام 
يستحث ديدرو على نقل المشروع إلى برلين See‏ البوض به نحت 
ile‏ فردريك » ولكن ديدرو وقف عاجرا بدون الادة الى صودرت . 
أما لى بريتون فكان يأمل أن تعدل الحكومة من قرار الحظر بعد سكون 
العاصفة »> وأيد مالشرب ومركيز دارجنسون ومدام دی عرادور النداء 
will‏ تقدم به لى بريتون إلى الحلس da.‏ ربيع عام Bly Voy‏ امحلس 
على نشر إلحادات الأخرى 1 دمر حص ضمی ( وأشارت دی مبادور على 
sål‏ وديدروباستئنات العمل مع عل ورف نا et‏ لا عبن sill‏ 
والساطة aT‏ , 8" . ورغية فى iag‏ حواطر رجال الدين وافق مالشرب 
على أن يراجع الحلدات التالية ثلاثة من رجال اللاهوت a ot‏ الأسقف 
السابق بوير . 

وصدر اممدان الثالث والرابع فا بین c VaT ۱۷۵۳ ale‏ بعد 
خضوعهما لرقابة صارمة . وزاد الغضب عن إنلشار الموسوعة » LF‏ أصبحت 
رمز الأفكار الحرة alja e‏ عد المشتركين إلى #0٠٠١‏ فى املد الثالٹ » 
و 88٠١‏ فى المحد الرابع l‏ 
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واجتاز دالمنر ZA‏ وقد اهتزت أعصابه بعض الشىء ومن ثم فانه ضبان 
لسلامته الشخصية إشارط ألا يكون مسئولا بعد الآن إلا عن فتالات 
الرياضيات » ومهما يكن من أمر فان ديدرو ظل يناضل الرقابة . واف ١7‏ 
أكتربر ۲ نشر ظاهريا فى بر لن وباسم دی براد ١‏ مواصلة الدفاع عن 
الراهب دی براد ¢ ونحدث فيه ive 4 elk‏ إل أن At‏ الاساقفة شجسا 
محرا رسالة السوربون : « لست sel‏ شيا أ كار able‏ للياقة وأشد خطرا 
على الدين عن هذه الحطب العامضة الى ale‏ اأعقل والى ياقما بعص 
رجال اللاهوت . وقد يقول المرء لدى سماعها أن الئاس لايستطيعون 
الدخول فى المسيحية إلا كا يدخل قطي هن الحيوان إلى حظيرة c‏ وأن على 
المرء أن be:‏ عن الإدراك السام وحصافة الرأى ليعتنق Libs‏ أو يستمساث 
به . وأكرر القول بأن إقرار هذه المبادىء معناه الطبوط بالإنسان إلى 


وتابع فى wal‏ الثالث هجماته غير المباشرة على المسرحية > dies‏ 
بالجهر OVE‏ بالعقيدة القوعة. وأبرزت مقالته « التوقيت الزمنى المقدس » 
مرة أخر 5 تناقضات التور اة . وألقت ظلالا من الشلك فى نصوص الأسفار 
المقسة . وأكدت مقالته عن ccs hn‏ على إنجاز اتهم فى الفلك » CYS gy‏ 
حضو عهم للكهنه وأنه لممايز ری بالعقل و لايشرفه تقييدهفى الغلا ل كمافعل الكلدانيون. 
ولد الإنسان ليفكر لنفسه y‏ وعددت مقالته عن « الفوضى » الاعتراضات 
على فكرة الخلق وأسببت ‏ زعا آنا تدحض وتفند ‏ القوك فى حجج 
أبدية المادة . واشتملت على بعض القاط الحلافية الى تشر ud‏ مقالاته 
الممتازة فى التجارة والمنافسة وأسلوب التأليف والتركرب ( فى الرسم ) 
« والكوميديين » أى الممثاين » وأوضح ديدرو أنه لم يكن رسام ولا I uo‏ 
باللوحات والرسوم ولكه اضطر إلى الكتابة فى الموضوع لأن ١‏ الماوى 
المتبجح » الذى عهد إليه بال كتابة عن أسلوب التأليث فى الرسم » كان 
قد قدم Le 4.2 ys‏ تافهاً غير جدير بالنشر . وعيرت مقالة ديدرو عن بض 
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“فكار أهجت فها بعد « صالونانه » فكانت مقالته عن « الممثلين » إستمرار 
Ld‏ فو لتر دفاءا عن حقوقهم المدنية , 


وحظى الحلد الثالث بثناء كبر خفف منه نقد اليسوعين ولبلى فريئون 
فى مجلة « السنة الأدبية » ورفع المشتركون HLL‏ من قيمة العمل ومكانته : 
وبدأ ديكلوس يض بقسط من الجهد فى إخراج الحلد الرابع » وفولتر 
وترجو يشاركان فى A‏ الحامس . وى أثناء السنوات الأربع الأولى من 
المشروع كان فولتير مشغولا أو متورطا فى GUT‏ أما الآن في عام ٠۷٠١‏ 
فقد استقر به المقام فى جنيف وأرسل ما المقالات عن ١‏ الأناقة » 
و و الفصاحة , و ١‏ الذكاء » وكلها تفيض BUT‏ وفصاحة وذكاء وكتب 
ديدرو نفسه للمجلد السادس مقالا نحت عنوان « الموسوعة ode q‏ بعض العلماء 
والباحثين أحسن ماكتب فى المحموءة كلها . وكانت بالفعل من أطول 
المقالات حيث بلغ عدد كلمائها 4" ألف كلمة » تحدث فيه عن الصعربات 
الى واجهت العمل لامن حيث القوى الى كانت دف إلى هدم المشروع 
فحسب بل كذلك من حيث ضا لة الاعمادات الالية غير الكافية لدفع أجور 
المؤلفين ونفقات الطبع » والعلل الطبيعية الى إنتابت الكتاب حيث أقعدهم 
المرض أو ضيق الوقت . وأقر العيوب الكثر Ms‏ صابت CWA‏ اللحمسة 
الأول الى كانت قد أخرجت فى S258‏ ‘ م بالعمل على 
ملاقامها » وق شىء من الانفعال كتب قانون DV‏ الخاص به : إن الغاية 
G pail‏ من أية موسوعة هو ar‏ المعرفة المتناثرة هنا وهناك على الأرض » 
وشرحها للمعاصرين ونقلها إلى الأعقاب » والغرض من ذلك هو ألا تكون 
جهود القرون الماضية غير ذات نفع للاجيال القادمة oly‏ يكون خلفاؤنا 
وقد أصبحوا أكثر BW‏ وأغزر علماً » فى نفس الوقت أسعد وأكار تمسكا 
بالفضيلة » وألا نفارق الحياة دون أن نحظى بثناء الحنس البشرى وتقديره . 

ورأى ديدرو فى الموسوعة لطمة للاعقاب » ووئق er!‏ سيدافعون we‏ 
ويرئونه » وتصور ثورة عارمة عطلت Tip‏ تقدم العلرم وعمل dyi‏ 
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الصناعة » و غمرت من جديد بالظلام جزءا من العام . وراوده کر 
الأمل فى « إعثرا ف مثل هذا الجيل بفضل أولئك الرجال الذين أوجسو خيفة 
من هذا lt!‏ وتوقعوه فجمعوا شتات المعرفة الى CINE‏ عر القرون 
وحفظوها d‏ حرز أمين » وقال (إن الأعقاب بالنسبة لافيلسوف هى عثابة 
الدار الآخرة بالنسبة ارجل الكت 
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وخلق الحا السابع الذى ظهر فى خريف ٠۷١۷‏ أزمة أخرى أسو 
مما سبقها . وذلاك أن كسى وترج وكتبا HAT‏ مستفيضة مشهورة فى شرح سياسة 
عدم التدخل الحكوبى فى الشئون الاقتصادية » ( مذهب الفيزيوقراطين 
فى حرية التجارة والصئاعة ‏ ظهر فى فرنسا فى القرن الثامن عشر ) كما أن 
لويس دی جوكور ؛ الذى كثيرا ما أسهم الآن فى الكتابة فى الموسوعة » 
كتب De‏ موجرة iuga‏ نحث Ol ye‏ « فراسا » بلغت كلماتها تسعمائة كلمة 
ولم ترو معظمها Bh‏ من تاريخ فرنسا » بل عددت شوائها وأخطائها : 
الافراط اللخطير فى عدم المساواة فى توزيع الثروة » فقر الفلاحين » وتضحم 
باریس وتناقص السكان فى الأقاليم . وى مقال عن « الحكومة ۽ كتب 
جوكور ( أن الخير كل الخير للشعب فى حريته , . . وبدون الحرية Be‏ 
Sobel‏ فى الدول » وق هذا MAL‏ كتب pd gd‏ مقالة عن الفسوق واازنى » 
وتفاخر Yb‏ علمية » ولكن مقالة « المغاومة e‏ الأفل المقالة الى أثارت 
أشد مقاومة ‏ هى المقالة عن Cage‏ الى التقينا مها فى last‏ السويسرى . 
ونسى able‏ ما dl‏ به نفسه من حيطة وحذر eats‏ على الاقتصار على 
الرياضات وأثار على نفسه سخط جنيف وباريس کلتہما حين صور رجال 
لين الكلفيين بأنيم يرفضون ألوهية اليح ٠,‏ 

chs.‏ جرم على الغدر أن هذه المقالة زلة فظيعة تعوزها اللباقة » وقال 
le]‏ تسبب اهتياجا ويلبلة . واستنكر أحد اليسوعرين المحلد فى عظة ألقاها أمام 
املك فى فرساى . وكتب «البيز إلى فولتير يقول dh osje er‏ أمتدح 
قساوسة جرف فى أسلوب يضر بالكنيسة الكاثوليكية » E‏ . وف ه pls‏ 
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۷ بذلت ماولة لقتل الك . فكان رد الك علا أنه أحيا 
قانوناً قدعاً يعاقب بالإعدام مؤلى وناشرى وبائعى الكتب الى a‏ الديانة 
0 تزعج الدولة ؛ وزج بعدد من الكتاب فى السجن e‏ ولم يعدم أحد ولكن 
دامر المرهف الحس تولاه الفزع بشكل واضح » وقطع علاقته بالموسوعة 
نفوراً من المياج والصخب ( ١‏ ينابر 1708 ) . وفقد بعض الوقت قدرته 
على رؤية الأشياء فى أوضاعها الصحيحة » epis‏ مدام بمبادور بمحابات 
« أعداء الفلاسفة » Atots‏ « وطلب إلى مالشرب أن يكبح ماح زعيمهم 
فريرون . وألح عليه فولتير فى عدم الاستقالة » فأجاب gdl‏ فى ٠١‏ ينابر 
« أنت لاتدرك الوضع الذى نحن عليه . وصورة غضب السلطات علينا . 

أنا أشك فى مواصلة ديدرو العمل بدرنى . . . فإذا فعل هذا فإنه بمهد 
السبيل لسلسلة من الحا كات واللايا BAL‏ عشر سنوات EG‏ وكان رعبه 
قد إزداد فى السبعة أو المانية أيام التالية « إذا كان الأعداء ينشرون مثل هذه 
الأشياء اليوم باذن صريح من قبل هذه المراجع المسثولة » فلن يقف 
الأمر عند هذا الحد > بل إن هذا يعى إثارة Clb‏ ضد الحا السابع e‏ 
وألقاءنا ى أتون BA‏ بالنسبة للمجلد الثامن , OP‏ وأذعن فولتير لرأى 
دالمير . ونصح ديدرو بالتخلى عن الموسوعة » حيث أنه إذا استمر العمل 
فہا rar‏ حال » فستكون خاضعة لرقابة تقضى على قيمة العمل باعتباره أداة 
لاحد من سيطرة الكئسة على الأذهان d‏ فر نا Jy‏ ترجو ومارمولتيل ٠‏ 
وديكلوس وموريلق أن يكتبر wa. ii‏ أخرى Dydy‏ هة ديدرو 
نفسه لفترة من الزمن » وكتب يقول ١‏ لايكاد مر يوم إلا hits‏ نفسى 
بالذهاب إلى مسقط رأسى فى Wht‏ لأعيش منزوياً فى هدوء ‏ ولكنه 
لن يلقى سلاحه ولن يستسم . وف فيراير WoA‏ كتب إلى فولتر « أن 
التخلى عن العمل معناه أن ننقض المهد ونتكص على أعقابنا ونفعل ما يريده 
منا هؤلاء الأوغاد الذين يضطهدوننا . آه لو علمت كم إبنبجوا وفرحوا 
عندما علموا باعتزال دالمبير العمل » وكم من مناورات قاموا مها للحيلولة دون 
رجوعه إليه ! 


500000 


وف إجماع أساقفة فرنسا 1١9/68‏ قدموا إلى الك منحة اختبار ية كبيرة 
بشكل غر عادى » وتقدموا إلية برجاء إلغاء « الر حرص الضمى » الذى 
جز نشر الموسوعة ی فرنسا . وى WA‏ شرع أبراهام دى شوميكس 
فى إصدار سلسلة من النشرات تحت عنوان « أحكام شرعية ضد الموسوعة » 
وأثار نشر كتاب هلفشيوس ١‏ أسس الروح » ( ۲۷ يوليو ۱۷١۸‏ ) مزيدا 
من الاحتجاجات 6 وتورطت الموسوعة فى هذه العاصفة حيث إنتشرت 
الشائعات القوية Ob‏ ديدرو تربطه ممبلفشيوس علاقات وثيقة . وزاد الطين 
بلة أن روسو الذى كان يكتب لا مقالات فى الموسيقى » رفض أن 
يسهم فى التحرير الآن . وروجت رسالته إلى Alo‏ عن العروض المسرحية 
نبأ إنشقاقه على الفلاسفة . وبدا أن معسكر الموسوعيين فد تمرق . وفى ١‏ 
ينابر ۱۷۵۹ حذر وكيل الملك أميردى فليرى برلمان باريس من أن هناك 
مشروعا أعد وحماعة تكونت فشر اذهب المادى » والقضاء على الدين 
ونشر روح الاستقلال e‏ والعمل على إفساد Ad Hel, EV GET‏ 
مارسن » صدر من مجلس الدولة أمر بتحر م الموسوعه تحر يما تاماً » فلايطيع 
أى مجلد جديد ؛ ومنع بيع أو تداول الحادات الموجودة . وأوضح القرار 
أن الفوائد الى تجى من هذا العمل من حيث تقدم الفنون والعلوم SEY‏ 
محال من الأحوال أن تعوض عن الأضرار البالغة المتعذر إصلاحها الى تنشأ 
بالنسبة للعقيدة الدينية والأخلاق 40 , 

ولم ota‏ هذا المرسوم سلامة أشخاص الفلاسفة فحسب » بل de‏ 
كذلك قدرة الناشرين على الوفاء يديونهم . وكان كثير من المشتركبن قد 
دفعوا قيمة jt]‏ اكهم فى المحادات التالية » فكيف يتيسر رد ما دفع مقلماً ؟ 
فعظ هذه الأموال gat‏ على IAI‏ السبعة الأولى » وعلى الأعداد لاخر اج 
املد الثامن الذى كان معدا للتوزيع حيث صدر المرسوم الملكى . وحرض 
ديدرو الثاشرين على ألا يلموا » لعل هذا المرسوم of‏ أيضا تعديله 
أو العدول عنه فى الوقت المناسب » وإلا طبعت الحلدات الباقية فى الخارج . 
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وبئاء على طلب الناشرين لزم ديدرو داره وواصل العمل ف الحلد التاسع . 
Sy‏ الوقت نفسه بذل ما لشرب وآخرون غيره gail‏ الجهد فى تسكين 
غضب الحكومة . 


وها d‏ صيف ١/04‏ ظهرت فى باريس نشرة سرية غفل الاسم » 
نحت عنوان Ede‏ إلى « فرنسوا شوميكس » وهى قطعة ملة عنيفة 
ف موقل واحد » ale‏ فى gail‏ الإهانة والسباب » لا الحكومة والر لان 
واليسوعيين وال جانسنيين وحدهم » بل هاحمت المسيح وأمه كذلك . وقال 
ديدرو « إن العمل منسوب إلينا مما يشبه E » » gle‏ وقصد إلى مالشرب 
وإلى مدير الشرطة وإلى GAL‏ العام للرلان وأقسم أنه لاعلاقة له بتفجر 
الإلحاد فى الشوارع على هذا النحو » وصدقه أصدقاؤه »> ولكنهم نصحوه 
مغادرة باريس فألى امروب Of bee e‏ فى الهروب Ul pe]‏ بالذنب . 
ولو ها ت أن الشرطة ستهاجم d ja‏ وتصادر أوراقه » ومن ثم 
ينبغى UHL‏ ها . فتساءل الثاثر SLI‏ المتزعج « ولكن أين أخفها ؟ » وكيف 
يتسى له فى ساعات قلائل أن يوفق إلى مكان مخفى فيه كل هذه المادة الى 
حمعها ؟ فقال مالشرب , أرسلها إلى أنا ء لن SL‏ أحد ليفتش Yo‏ هنا“ ء. 
وف الوقت نفسه عير رجال الشرطة على طابعى اانشرة Ajal‏ » وانهوا 
إلى أن ديدرولم يكن له صلة ما » yl yeas by‏ بمصادرة أوراقه » 
وتنفس الصعداء ولكنه أشرف على الإصابة shel‏ عصبى asy.‏ صديقه 
gil‏ دی هولباخ dai‏ عطلة فى بعض الأماكن 3 باریس . وكتب 
ديدرو , حملت معى إلى كل OK‏ قصدناه خطى مضطربة متعرة 
ونفساً مكتئبة OG‏ 


وعاد ديدرو إلى باريس e‏ ووقع مع الناشرين عقداً جديداً لإعداد 
تسعة احلدات إضافية من الموسوعة لقاء مبلغ ٠٠‏ ألف جنيه . وعرض «البير 
أن يستأنف مسئو ليته عن مقالات الرياضيات e‏ ووجه ديدرو إليه اللوم على 
ald‏ عن العمل نى وقت الحنة حين حمل عليه العدو » ولکنه قبل ulpa]‏ 
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فى الموسوعة » وكذلك إنضم إلهم فولتير . وكان ديدرو يأمل أن يكل 
الحلد ااسابع عشر والأخير فى ١156‏ . ولکنه فى سبتمير ١95١‏ . 
كتب يقول « إنہت المراجعة المزعجة » حيث قضيت Yb‏ خمسة وعشرين 
bey‏ متصلة معدل عشر ساعات ف اليوم و( وظل لعشرة أيام أخر حبيساً 
فى داره لمراجعة اللوحات والرسوم . وتم طبع CIAL‏ من الثامن إلى السابع 
عشر بی تعاقب سريع فى باريس » SIs‏ موسومة بعلامة تشعر بأنها 
نشرت فى نیوشاتل » وتغاضى سارتين مدير عام الشرطة الحديد عن هذه 
اللحدعة أو التضليل CO‏ ومهد الطريق هذا طرد اليسوعيين من باريس 
17 ») وف سبتميز ENVY‏ ضتكترين قيصرة روسيا استكمال الموسوعة 
dle od‏ الحكومة فى سان يطرسبرج ٠‏ وجاء مثل هذا العرض من 
فردريك SM‏ عن طريق فولتير . ورعا استحشت هذه الاقتراحات الرجال 
الرسميين فى فرنسا على إجارة الطبع فى باريس . وظهر الحلد الأخير من 
النصوص تى ١168‏ » وأضيف أحد عشر مجلدا للوحات والرسوم فما بين 
١/58 gle‏ و ۱۷۷۲ وصدر ماحق من ind‏ محادات > olle‏ لفهرس 
الموسوعة فيا بین ۱۷۷٩ gle‏ ۱۷۸۰ وطلب إلى ديدرو تحريرها ولكنه 
كان مہوکا مر Ua‏ فرفض e‏ فان al‏ مشروع نشر ى هذا القرن إستازف 
قواه » ولكنه حلد ذكره بالقدر الذى تسمح به ثقلبات المدنية . 


Ca)‏ إن القصة الطريفة الى تقول Ob‏ مدام yale‏ أقنعت لويس اللحامس 
عشر بالتخلى عن معارضته فى نشر الحلدات من الثامن إلى السابع عشر 
باطلاعه على مقالة « البارود » قصة مرفوضة الآن بصفة ile‏ على أنها من 
نسج خيال فولتير OP‏ والقصة مذكورة نى الحلد الثامن والأربعين من طبعة 
بيشو لأعمال فو لتر > وق كتاب جونكور « plate‏ دی مبادور )ا ص 1٤۷‏ . 
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لوش ا 

إن كل Sl ge‏ الموسوعة تقريبا نسخما الثورة HA Sal‏ ساعدت 
على إذكاء نارها » ولكما تسار عى إنتباهنا جرد أنها أحداث فى تاريخ 
الأفكار » وأسلحة استخدمها الفلاسفة فى صراعهم مع المسيحية الوحيدة 
الى عرفوها ٠‏ وقل إن كان المج وم UT tle‏ رأينا وكانت مقالتا gekla‏ 
والمسيحية » وكلتاها day‏ ديدرو . فو تين تقليديتين فى جوهرهها . وامتدح 
المقالة الثانية أحد الرهبان الإيطالين . وكتب نفر من الكهنة مقالاتالموسوعة. 
ومن ذاك أن الراهب يفون كتب مقالة بعنوان « الملحدون» ولم تؤيد 
الموسوءة الإلحاد بل ااربوبية . ومهما يكن من أمر OB‏ المراجع المفتر ضة 
كانت فى بعض الأحيان مضلاة »> iile‏ عقالة تقليدية رشيدة . وكثيرا 
ما أشارت إلى مقالات أخرى تشر الشكوك . من ذلك of‏ المغالة المثالية 
عن « الله ؛ أشارت إلى مقالة « الرهان » SW‏ أوردت قواعد للرهئة فسا 
ر ااج ات لار ون بى الان رجت اقل الام 
إعتدالا ومعقولية فى العقيدة المسيحية فى قبول ظاهر . ولكن بطريقة تستدعى 
الإرتياب ably‏ . ورفضت البادىء الصينية أو الإسلامية الماثلة لانظر بات 
المسيحية باعتبار ها غير عقلانية . وارتفعت الصيحات SL‏ مقالة « الكهنة » 
غير ودية . ومحتمل أن دى ld ya‏ هو الذى ديجها a‏ الفلاس فة كانوا 
pas‏ ن رجال الدين بوصفهم أعداء Sa‏ الحر ومشجعين على الاضطهاد 
وزعم المؤاف أنه إا كان يكتب عن رجال الدين الوثنيين : إن اللدرافة 
ضاعفت من مراسم وطقوس الشيع Liles‏ . ومن هنا شكل القائمون علما 
طائفة ٠ستقاة‏ . واعتقد الناس أن هؤلاء الأشخاص لصون للمعبود كل 
الإخلاص . ومن هنا كان للكهنة نصيب فى إجلال الناس لله . وبدت 
المناصب العادية الى يشغلونما Gal‏ مستوى مهم . واعتقد العامة nal‏ مر Of‏ 
على أن يقدموا فؤلاء الكهنة ما بعوهم ... وکام ودائع ينفذون وصية 
الله . ووسطاء بين TOY‏ والناس . 

وعد الكهنة . لكى يثبتوا pe lala‏ ويؤكدوا سيطرتهم ٠‏ إلى تصوير 
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Papa‏ والطقوس والشعائر: والأسرار الى مكن أن elbs Lag‏ فى نفوس 
ull‏ الإكتثاب الر هيب الام كل الملاءمة ادنيا التعصب PA Bs‏ فق الدم 
Spill‏ الغزير فوق المذابح . وظن الناس » وقد لاهم oth 3 dl‏ 
ely‏ الحرافة . أنه لن يكون أى تمن يدفعونه غاليا ى سبيل الحظوة برضا 
الأرباب . وأسلمت الأمهات أطفالهن الصغار دون أن يذرفن دمعة واحدة » 
إلى النبران ACU‏ . وسقط آلاف الضحايا تحت سكين القربان المقدس 
وكان من الميسور على الرجال الذين كانوا موضع الإجلال والإحترام إلى 
هذا الحد . أن يبوا Wyb‏ داحل حدود pyeti‏ الضرورى لانظام 
الإجماعى . فإن الكهنة الذين أسكرتهم السلطة كثيرا ما نازعوا الملوك 
حقوقهم . وأمسك التعصب والحرافة بالسيف مصلتا على رؤوس الاوك 
yaly‏ العروش حن رغب الملوك فى كبح جماح أو معاقبة الرجال المقدسين 
الذين كانت مصالحهم متشابكة مع مصالح ALY‏ كان الحد من pelaku‏ 
يعى تقويض أركان الديانة . م 4" , 
وبصفة عامة اتخذت اللحرب ضد العقيدة القديمة شكل الثناء على 

المعتقدات الجديدة فى العلوم والفلسفة ومناهجهما . din tall ols,‏ علمون 
باحلال العلوم Je‏ الدين والفلاسفة محل الكهنة على الأقل ببن الطبقات 
المتعلمة . وحظيت العلوم بتفسيرات وشروح مسهبة . مثال ذلك أن ستة 
وخمسان عو دا خصصت «لاتشر يح) ٠‏ ونحت بند « الحيولوجيا » كتبث مقالات 
مطولة عن المياه المعدنية والمعادن والطبقات وأنمار الحليد و الأحافر والمناجم 
والزلازل sey ol ply‏ الكر is‏ . وكان لزاما أن توضع اافلسفة ىق 
النظرة الجديدة إلها على أساس من العلوم تماما . وينبغى ألا تببى ١‏ نظما » 
وجب أن Gans‏ اليتافزيقا وبحب ألا تتحدث بلغة الأساقفة عن منشأ 
العا copes‏ وشات Wega te yl Mle‏ مارا عل الفلاسقة 
السكولاسيين ( المدرسيين ) على إعتبار pel‏ ران الت 6B pall ye‏ 
RER‏ للاهوت . وضيعوا أنفسهم > وهم آمنون فی oe cal sl Sell‏ 
خيوط العنكوت . وسط غيوم “a jae‏ 


ودبج ددرو سلساة من المقالات الممتازة فى تازيخ الفلسفة » استندت ‏ 
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کشر ا على كتاب جوهان جا کوب بروكر « تاريخ النقد الفلسى » ) VEY‏ — 
Sy ) 4‏ كشفت عن بحث أصيل فى الفكر الفرنسى . وشرحت 
المقالات الى كتبت عن مدرسة ld)‏ اقرز المذهب المادى . وأفرطت بعض 
المقالات ف إطراء برونو وهوبز . وباتت الفاسفة عند ديدرو Als‏ . 
« والعقل افليسرف هو عثابة الركة والنعمة الإفية للمسيح » CP‏ . وصاح 
« فلنسارع لنجعل الفلسفة شعيه » 9" . وى مقالة « الموسوعة » كتب كا 
يكتب الرسل أو الحواريون «اليوم حين تتقدم الفلسفة إلى الأمام dee‏ 
جبارة » وتخضع لسلطانها كل الأشياء الى ae‏ » وحين يكون Kae‏ 
عاليا مدويا » وتشرع فى طرح نير السلطة والتقاليد وتستمسك بقوانين 
العقل ... « وهنا كانت العقيدة dy Lt‏ الجديدة مع ثقة فتية شابة قليلا ما 
توجد ASU‏ ورا كان يفكر فى حاميته الإمر اطورية فى روسيا » فأضاف 
مثل أفلاطون ) وحدوا بين حاكم ( كثرين الثانية ) وبين فليسوف من هذا 
الطراز ) ديدرو ) ومن ثم تجدون ملكا بلغ درجة °١ JUNI‏ . 

وإذا حل مثل هذا الفليسوف محل كاهن اعتر اف مرشد وموجه للملك » 
فلابد أن ينصحه أول ما ينصح باطلاق الحرية » ويخاصة حرية الكلام 
والصحافة ١‏ إن أحداً لم يتلق من الطبيعة حق التحكم فى OM) eye‏ 
Sy‏ هذا تعريض شديد محقوق الماك الألهية أما بالنسبة لاثورة : « إن السلطة 
الى ينم الإستيلاء علا عن طريق العنف ليست إلا اغتصابا » لا تدوم إلا 
بقدر تفوق قوة من سيطر على قوة من أذعنوا له . فاذا توافر VG‏ الالحرين 
قسط كبير من القوة ونخلصوا من نبر من تساط علهم من قبل meld‏ يفعلرن 
oe‏ الحق والعدل مثل ما فعل هذا الذى كان قد md OF‏ وفرض mle‏ 
سلطانه من قبل . إن نفس القانون الذى فرض السيادة هو الذى #طمها 
ويبطلها » وهو قانون الأقوى » ... ومن ثم فإن السلطة LAAL‏ الشرعية 
ها بالضرورة حدود وقيود ... إن الأمبر ge CEM)‏ من رعاياه السيادة 
الى مارسها gle‏ وهذه السيادة محدودة بقوانين الطبيعة وقوانين الدولة ... 
إن الدولة لا تتبع الأمر » بل إن الأمر هو الذى بتبع الدولة وينتسب MUS)‏ 

ولم تكن الموسوعة إشتراكية ولا دموفراطية » بل إنها قبلت الملكية » 
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ونبذت نظرية المساواة الى شرحها روسو بقوة ٠۷٠١‏ . ودافعت مقالة 
جوكور « المساواة الطبيعية » عن المساواة أمام القانرن » ولكلها استطردت 
تقول « إلى أدرك ple‏ الإدراك ضرورة تباين الأحرال والدرجات والمقامات 
والطبقات والإمتيازات والتبعية الى جب أن تسود فى كل الحكومات » ° 
واعتر ديدرو 5 نذاك أن الملكية iai‏ أساس لا OW tidal ane wet‏ 
على أن مقالة ١‏ الإنسان » على أية حال كانت ها وقفة مع الشيوعية : ١‏ إن 
الربح الصاف للمجتمع إذا وزع توزيعا Vole‏ بالتساوى قد يكون مفضلا على 
ربح أكر إذا لم يوزع على قدم المساواة . ومن ثم تكون Aired‏ تقسم الشعب 
إلى طبقات » . وعند التحدث عن WM‏ جىء قيل « قد يكون السعى إلى منع 
الفقر والؤس ذا قيمة أكبر من مضاعفة الملاجىء لإيواء ارؤساء ) 9" . 

إن الملك الفلبسرف قد يفحص من وقت لآخر شئون الإقطاع ويلغى 
الإمتيازات الإقطاعية الى لم تعد تتكافاً مع خدمات السادة الإقطاعين 
افلاحين أو للدولة OP‏ . وقد بجد بديلا lal‏ للعمل الإجبار Bade‏ 
نظام ا وتحرم تجارة الرقيق > ويضع حداً . كلما اتسع سلطانه e‏ 
لر وب بين الأسرات المتنافسة والصراعات الى علا cot!‏ > ويسعى إلى 
تطهر S18‏ من الفساد ٠‏ ويوقف بيع BIBS‏ ومخفف من وطأة قانون 
العقوبات وعلى الأقل يضع حداً للتعذيب القضالى . وعليه »> بدلا من العمل 
على استدامة الحرافة وانتشارها » أن يبذل أقصى جهوده ف أن يدفع إلى 
الأمام هذا العصر الذهى الذى يمكن أن leg,‏ فيه فن ال حكم وسياسة 
الدولة مع العم فى حرب متصلة ضد الجهل والمرض والفقر . 

وكانت الأفكار الإقتصادية فى الموسوعة فى جملا هى أفكار الطبقة 
A‏ الى نتمى إلا me‏ الفلاسفة . وهى على الأغلب آراء الفيزيوقراطيين 

ی se tiles D aw‏ وميرابو الأب على النظرية الإقتصادية فى فرنسا 
فى أواسط القرن الثامن عشر . فقد ساد الإعتقاد Ob‏ حرية العمل والمشروعات 
- ومن ثم التجارة الحرة والمنافسة الحرة ‏ أمر حيوى بالنسبة للأحرار من 
الناس . وإذلك كانت الثقابات وهى عوائق odd‏ كلها » غير مرغوب فما 
ولا يتقبلها أحد . وقدر هذه الأفكار أن ترز على مسرح التاريخ فى وزارة 
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ترجو Sophy ۱۷۷١‏ الموسوعة الأذهان إلى التكئولوجيا الصناعية وأولها 
عناية متحمسة » وهى التكنولوجيا الى بدات تغر وجه الإقتصاد فى إنجلترا 
وفرنسا . واعتقد ديدرو أن الفنون الميكانيكية يجب WIS]‏ والرفع من 
Lat‏ باعتبار ها تطبيقاً للعلوم » والتطبيق بالتأ كيد ذو قيمة كبيرة مثل النظرية 
تماما . ر ما هذا الحمق فى قراراتنا وتقديراتنا! إننا نحض الناس على أن يشغلوا 
أنفسهم مما يفيد وينفع ١‏ ثم تحتقر الرجال النافعين » ©" . وكان يأمل فى أن 
تكون الموسوعة مستودعا جامعا مانعا لاتكنولوجيا حى إذا وقعت بالفنون 
الميكانيكية yao SUIS‏ ا أمكن ely‏ هذه الفنون من جديد بفضل مجموعة 
باقية من مجلدات الموسوعة . وكتب هو اسه مقالات مطواة بذل فما جهداً 
Las‏ عن الصلب واازراعة والإبر والبرونز CENT,‏ والقمصان والجوارب 
والأحذية والحيز . وأعجب بعبقرية re AM‏ وبمهارة الحرفيين . وقصد 
heady‏ أو ل مساعديه إلى المرارع والخواليت والمصائع dal yl‏ العمليات 
والمنتجات الجديدة » وأشرف على حفر اارسوم واانقوش الى قارب عددها 
aT‏ والى جعات من lle‏ الاوحات الأحد عشر إحدى العجائب من 
نوعها فى US‏ العصر . وكانت الحكومة فخورة Ob‏ يشمل هذه MAL‏ 
aN‏ عدن SOS Yl‏ ارما ey‏ واد فده هما يعون ار 
عن صناعة النسيج وإحدى عشرة لوحة عن سك العملة وعشيرا عن الصناعات 
الحربية » وخسا عن البارود e‏ وثلاثا عن صناعة الدبابيس . وكانت هذه 
اللوحات الثلاث الأخيرة IGL Hives‏ آدم سميث الشبيرة عن توزيع العمل 
إلى « ۱۸ علية متميزة ا إنتاج O gepa‏ , قال yroa‏ أجل 
الحصول على هذه المعاوءات كنا نقصد إلى أقدر الحرفيين فى باريس وى 
سائر أنحاء المملكة » وحرصنا على أن نوجه ale pll‏ ولكتب ما علون 
علينا Jass.‏ مم على ا اص طاحات المستخدمة ى حرفهم . وق مقابلات 
. طويلة كش رة مع جموعة واحدة من العمال كنا [Rend‏ ما قد يكون Oy PM‏ 
قد شرحوه بشكل ناقص أو Gade‏ أو أحيانا غير دقيق . وأرسانا إلى 
cul ll‏ تفازين وزسامن روا الآلات والأدزات دون أن Ind L pit‏ 
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dy‏ ۱۷۷۴۳ » عندما طلب سلطان تركيا إلى بارون دی توت أن يصنع 
المدافع لحصون الدردنيل استخدم البارون مقالة n‏ المدافع ) ف الموسوعة 
مرشدا Wla‏ يسترشد عا جاء فا . ٩۷‏ 

وبعد أن فرغ ديدرو من إعداد النص كاملا » أصيب بنكسة زلزلت 
ails”‏ وحطمت روحه » ذلك أنه وهو يراجع إحدى المقالات اكتشف أن 
أجزاء كثر ة من أوراق التجارب الى كان قد صدحها واعتمدها حذفت أو 
سقطت عند اليم . وأظهرت مراجعة بعض المقالات الأخرى أن حذفا 
ماثلا جرى ف الحلدات من التاسع إلى السابع عشر . وجرى الحذف والتعديل 
عادة فى أجزاء رما أثارت مرة أخرى رجال الدين أو الرلان . وجرى 
الحذف دون اعتبار للمنطق أو السياق فى الجزء الباق من الممالة . واعتّر ف 
لى بربتون بأنه عمد إلى هذه العملية dt dl‏ ( الحذف ) لينقذ الموسوعة مما 
قد تتعرض له من حن . وينقدذ نفسه من الإفلاس . وروى جرم نتيجة هذا 
عن ذاكرنى مطلقاً هذا الذى حدث له وظل لعدة سين يصرخ فى وجه لى 
بريتوت ( لقد كنت ent‏ بشكل j=‏ ودلء .... وضيعت جهود عشرين 
Sei op‏ ارا a‏ ا لد و E‏ 
إل جمهور tl‏ > ولا AN‏ ما پا إلا از ا or sl‏ غال e‏ 
يذكرونك من OV‏ رجلا اقرف جر عة الحيانة » وتصرف boa‏ وقحا 
كرما > مما لا يقارن بد peg Gl‏ حدث ق هذا العام » wN‏ ولم يغتفر 
ديدرو لبريتون هذه اازلة قط » . 

Lil‏ لو ألقينا نظرة فاحصة إلى هذا العمل > سواء من حي تار at‏ أو 
ah gt‏ : لأدركنا ail‏ المشروع Soll‏ الرائع ف sok‏ الإستنارة ى فر é Land‏ 
ومنل OW‏ ديدرو فيه ركد Yu‏ غى ae‏ » كانت مکانته بجی e,‏ بعل فو لتر 
ورو سر ف الصور ة العامة الشاملة aL‏ الفكرية ف فرنسا a‏ اشر الثامن 
عشر .. وكانت مثابر ته على نحرير الموسوءة عمارة متشعبة الأطراف مضنية . 
إنه أثبت المراجع المتعارضة وصح الأحطاء وقرأ تجارب الطبع » وطاف 
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بأرجاء باريس يبحث عن الكتاب ويستحهم . ودبج بقلمه مئات المقالات 
فى حالة عدم العثور على الكتاب 3 عجز هم عن الكتابة . وكان المرجع 22M‏ 
إذا قصر الاخحرون » ومن 3 نجده يكتب فى الفلسفة والفن والمسيحية » 
والأصلة العاصرة ( نوع من OLLI‏ الضخمة الماحقة) والجمال وأوراق 
اللعب ومصانع الجعة gly‏ المقدس . وسبقت مقالته عن ١‏ التعصب أو 
عدم التسامح » رسالة فولتير فى نفس الموضوع > ورعا أوحت ببعض IS‏ 
الواردة فما ..وزخر الكشر من مقالائه بالأخطاء ¢ وكان بعضها عدائيا غير 
منص بشكل مغوش > مثال ذا مقالته عن السرغين + ولك كان فى 
ll ys ne‏ و عن عدر ييف SLEW‏ > كا کا ریو كان 
حارب بكل سلاح فى متناول يده . 

أما وقد حفت حدة المعركة » فى مقدورنا أن nt‏ مواطن الضعف ف 
الموسوءة . ففبا ألف las‏ فى إبراد الحقائق e‏ وفبا تكرارات طائشة غير 
مدروسة وحذف فاضح . وكان فما انتحالات جوهرية » كا أوضح الباحثون 
ge gual‏ ف و كانت بي المثالات و رة من المسروقات أو OM cla‏ 
Uy‏ ثلاثة أعداد من صعيفة تريفو أورد برئيبه o‏ استناد إلى مراجع دقيقة 
ومقتبسات متطابقة ST‏ من Ble‏ من الانتحالات فى eth‏ الأول وكان معظم 
هذه المسروقات مختصرا غير ذى Gat‏ : ولكن بعضها إمتد إلى ثلاثة أو 
أربعة أعمدة منقولة احرف الواحد , 


وكان فى الموسوعة شوائب LS‏ خخطيرة . ومن ذلك أنه كان ادى 
ul‏ فكرة بالغة السذاجة عن الطبيعة البشرية » وتقدير متفائل إلى حد بعيد . 
لأمائة العقل وإدراك غامض غابة الغموض لضعف هذا العقل وهشاشته أو 
سبولة إنقياده » ونظرة tale‏ متفائلة أكثر مما ينبغى إلى كيفية استخدام الناس 
للمعر فة الى يزوده, مها العلم . إن الفلاسفة بصفة dale‏ وديدرو بصفة خاصة » 
كانت تعوزهم الحاسة التارعية . إنهم قايلا ما توقفوا ليبحثوا كيف نشأت 
ونبضت تلك المعتقدات الى حار بوها » Oly‏ حاجاث بشرية ؛ لا إبتداعات 
كهنوتية انتجنبا وهيأت ها الدوام . وعميت أبصارهم ge LE‏ إسهام الديانة 
الضخم فى انظام الإجماعى وى الأخلاق وفى الموسيى والفنون » وف 


س 4 — 


تخفيف الفقر والشقاء . إن تامهم على g‏ شديداً إلى حد أنهم Y‏ يستطيعون 
«طلقاً إدعاء dal pil‏ أو عدم youll‏ الذى ينبغى أن نعتيره OV‏ ل ‘ae‏ أساسيا 
ف الموسوعة الحيدة oe res‏ أذ عض Ree‏ مثل برتبيه » كانوا 
ی الغالب منصفن 2 نقدهم للموسوعة 4 فإن معظم Gols‏ كانوا متحر بن 
مثل الفلاسفة . 

وأحس ديدرو إحساسا قويا بالأخطاء الحقيقية الفعلية فى الموسوعة 
فكتب فى ٠۷٠١‏ : إن الطبعة الأولى من موسوعة لا تمكن إلا أن تكون 
جمعا وتصنيفا «شوهين ناقصين  »‏ وتوقع أن JE‏ لها وشيكا طبعة 
أخرى .صححة . وحى مع هذا شق هذا الإنتاج oul‏ طريقه إلى الأوساط o‏ 
اافكرية نى المارة . وأعيد طبع الحلدات المانية والعشرين ثلاث مرات ف 
سويسرا 2 ومرتين ف إيطاليا 2 ومرة لى Lill‏ 2 ومر ةف روسيا » وعادت 
الطبعات المنتحلة إلى فرنسا لتنشر تأثير الأفكار المهربة . وبلغ عدد الطبعات 
ثلاثا وأربعين طبعة على Anat (Sha‏ وعشر I‏ ن عاما س وهو رقم old‏ مثل هذه 
de yas‏ الغالية Gill‏ . وكان أفراد الأسرة مجتمعون ف المساء ليق رأوا الموسوعة 
وتأافت igda ole pe‏ على دراسما . وأشار توماس جفر سون على جيمس 
ماديون بشر اما . 

والآن وقد ظهر ft]‏ العقل ضد الأساطر ؛ وإنجيل المعرفة ضد العقيدة 
والتعالم الدينية عو hel‏ التقدم عن طريق التعلم Ae‏ التأمل أو التفكير القدم 
ف الموت 4 UGS‏ هبت هذه كله على أوريا مكل ريح محملة بلقاح جدديد 4 
يلاد كل التقاليد وتر الفكر وتوقظه 4 وتدعو آخر الأمر إلى الثورة . 


إن ال موسوعة كانت ثورة قبل «١‏ الثورة yall‏ نسية ) 


# k % 


القعش لالعثرون 
ديدرو بروسه 
VY — 16۸‏ 
\ — القائل بوحدة الوجود 


إننا نسميه بروئية UÑ Proteus‏ مشل إله الببحر عند هومميروس © 
حاول أن يفلت من أيدى صائديه بالتشكل فى مختلف الأشكال Ut‏ فو لتر 
فقد أطلق على ديدرو اسم بانتوفيلس › لأنه أولع بكل فروع اوم 
والأدب والفلسفة والفن . وكان له بكل هذه الحالات معرفة واسعة » 
وأسهم فى كل واحد منها إسهاماً مثيراً وراد كاك الأفكار هى كل 
زاده وعتاده . فجمعها وتذوقها وفحصها . ثم سكما مشوشة تشويشا مسرفا 
ینا وجد قرطاساً خالا أو آذانا صاغية Gr‏ أضع أفكارى على الورق 
ولتكن ما تكون  »‏ ورعا أصبحت أعداء . dy‏ ينسق قط bey‏ ول مم 
قط بتر ابطها . وعكن أن نقتبس عنه فى أى انجاه تقريباً » و لكن نزعته 
المركبة كانت جلية واضحة . وكان AST‏ أصالة من فولشير » ورمما كان 
السبب فى هذا أنه لم يرتفى قط العابر التقليدية . وقد يطلق لنفسه العنان 
دون قيود مقبولة . وتتبع كل it ab:‏ قادته » أحياناً إلى أعماقها وأحياناً 
أخرى إلى حثالها . وتعرف على كل وجهات النظر إلاوجهات نظر القسيس 
والقديس لأنه لم يكن لديه حقائق أو أشياء يقيئية « أنى لا eal‏ بتشكي ل السحب 
كثر منى بتبديدها e‏ وتعطيل القرار أو الحكم » لا بانخاذه .. أنا لا أقررء 
بل أتساءل UE‏ أترك ذهى ہم إلى حد السرف > وأطلق العنان لمتابعة 
أية فكرة سليمة كانت أو طائشة » تأنى أو تففز إلى ذهنى أولا » وأتعقها 
كما يتعقب الشباب الداعر عظية بائسة وهی تإتسم « YA‏ عيناها وتنظر 
بازدراء ... إن أفكارى هی dbe‏ 0 (م 0 — قصة الحضارة ) 


eee‏ من 


وكان لديدرو خيال عقلانى » فتخيل الأفكار والفاسفات والشخصيات 
كما يتخيل الآحرون الأشكال والمشاهد . ومن غيره كان يستطيع فى زمانه 
أن يتصور « أبن أحى رامو » الخزى اللا أخلاق الفائن . إنه بعد أن مخلق 
dol‏ شخوصه يلعه ينمو وبتطور وكأنما يفعل ذلك طواعية واختياراً . ثم 
يدع هذه الشخصية تقوده i‏ وكأنما as pel! tell yp WL‏ أوالألعوية , 
إنه [A‏ نفسه ف مكان راهبة شابة كارهةثمجعلها حقيقة حقيقة إلى حدأن المتشككين 
الفرنسيين تولاهم الحزع Wie‏ . أنه جرب الأفكا ار جریا Ue‏ »ونىك ما 
بعض الوقت » وتخيل نتائجها منطفيا أوعمليا > ثم طرحها جانبا. وماكادت 
ترجد فكرة فى هذا العصر إلا دارت مخلده . أنه واقعيا لم يكن جرد 
موسوعة متحركة » بل كان معملا متنقلا . سارت أفكاره معه أيها سار . 


وهكذا OB‏ ديدرو فى كتابة « بعض الأفكار فى تفسر الطبيعة » الذى 
نشره فى Wot‏ غفلا من اسم NGL‏ بترخيص ae‏ من الرقيب الكر م 
العسن مالشرب تلاعب بأفكار عن الأحدية ( القول “ob‏ ثمة مبذأ غائيا 
واحداً » كالعقل أو المادة . القول Ob‏ الحقيقة كل عضوى واحد ) .والمادية 
والآلية والحيوية ( المذهب الحيرى الذى يقول بأن الحياة مستمدة من مبدأ 
ge‏ وأنها لا تعتمد اعمّادا كليا على العمليات الفزيائية والكيميائية)وااتطور. 
وکان لا پزال متأثراً بييكون ais Joby‏ العنوان والصيغة الحكيمة ودعوة 
رجال العلم ليتكائفوا فى العمل على قهر الطبيعة عن طريق التجريب والعقل . 
وتأثر كذلك بكتاب هوبر تيوس es‏ نام ليما (Ved)‏ وكتاب 
بيفون ( التاريخ الطبيعى OVEA‏ واتفق مع موبرتيوس على أن كل مادة 
قد تكون حية » ومع بيفون فى أن عل alt‏ ( البيولوجيا ) مستعد الآن 
لاتحدث إلى الفاسفة . ورحب عند المؤلفين کلہما بفرضية التطور الناشكة 


وبدأ ديدرو بمخطط ضخم : (إما الطبيعة هى gt‏ أريد أن أصفها › 
إن الطبيعة هى الكتاب اأوحيد أمام الفليسوف ) O‏ و تصور أن الطبيعة قوة 


UNG ke‏ امم 


نصف ياء ونصف ASS‏ 6 تؤثر فى المادة و تبعث فما الحياة » و ىء 
الحياة مليون شكل نجريى » وتدخل التحسين على هذا المضو digig,‏ ذال 
العضو » Saks Gg‏ بشكل مبدع . وق هذا ا لمعمل الكونى ظهرت راختفت 
آلاف الأنواع . 


( أنه مثل ما هو حادث فى مملكتى الحبوان والنباث » بنشأ فرد ویئمر 
ويبقى ثم ملاك ويزول» فهلا ممكن أن تكون كل الأنواع على هذا المنوال؟ 
إذا لم تعامنا العقيدة أن الحيوانات تأتى عن يدى الال كما نراها » وإذا 
كان هناك Got‏ شك les Kole d‏ » فهلا يفارض الفليسرف المستسم 
obit‏ أن الحيوانية أحذت عن كل الأبدية كل العناصر الخاصة مها ٠‏ ثم 
تبعثرت و اختلطت بككتلة المادة ¢ وحدث أن هذه العناصر اتحدت كلما أمكن 
حدوث هذا الالحاد » وأن الحنين الذى تكون من هذه العناصر مر بتنظيات 
وتطوراث لاحد ها » وأنه اكتسب على التوالى حركة وأفكاراً وتفكرآ 
وتأملاووعيا ومشاعر وانفعالات ورموزا وإعاءاث وأصواتا واضحة ولغة 
وقانونا وعلوما وفنوناء وأن ede‏ من السدن القضث بن هلهالتطورات» 
aly‏ قد لايرال all‏ هذا ysi‏ تطورات أخرى مر مها وأضافات أخرى 
يتافاها » غير معروفة لنا الآن . . وأنه قد aia‏ هذه المواهب والقدرات 
كما أكتسا » وأنه قد ختفى إلى الأبد من الطبيعة » لا بل إنه قد يبقى 
على قد الحياة فى شكل آخر بمواهب وقدرات WE‏ كل OME‏ 
۶ا نراه فيه فى هذه اللحظة من الزمان ؟ © 


إن الطبيعة عند ديدروهى كل شىء وهى abl‏ ولكنا لا نعرف عن 
جوهرها إلا (By‏ المضطربة و التغير الدائب الذى لا مدأ فما . والطبيعة 
هو ALI alll‏ . ولكن iall‏ تحترى فى نفسها على اندفاع الحياة وعلى 
إدكانية التفكير , و ليس الإنسان آلة كما أنه ليس ر وحا غير مادية »الجسم 
و النفس کائن واجد 9 Ohad‏ معأ ol)‏ كل شیء Aid yay‏ ثم ملك 


A—‏ سد 


ولا يبقى إلا العام 6 ولا يثبت إلا الز مان | والطبيعة عايدة ولا تعمد 
إلى التفريق بين bl‏ والشر و الكبير والصغير و ol‏ والقديس . أنها ot‏ 
gis ial clit‏ اأفرد ويتكاثر ثم ليمت ولسوف فی كل نوع 
كذلك . أن الطبيعة حكيمة فى ade‏ لا gat‏ من التفاصيل البارعة الى يدو 
UT‏ تكشف عن التخطيط. Ue]‏ تمنح الكائنات غرائز تمكنها من الحياة ومن 
تبيئة الحياة لغيرها »> ولكن الطبيعة Tal‏ عمياء تدمر الفلاسفة والحمقى 
على حد سو A‏ بقذيفة واحدة من انار أو بضر بة واحدة من يدها على أدم 
الأرض » ولن يكون فى مقدورنا أن نفهم الطبيعة ولا أن نكشف النقاب 
عن أغراضها أو معناها إذا كان ها ثمة أغراض أو معنى » لأثنا حن أنفسنا 
طوال bab‏ الدموى الخليل من بين ألعاما أو رياضائها العابرة المتناهية 
فى الصغر . 


ble حلم‎ — Y 

تابع ديدرو تالاه فى الطريعة فى واحد من أغرب المؤلفات فى الأدب 
gsi ll‏ - حلم دالبير ( وامتاز ديدرو بعرض أفكاره فى صورة حلم » ودس 
حلم على صديقه بأن جعل Goll‏ من مشاهير المعاصرين ‏ جولى دى لسبي.اس 
ودكتور Jisai‏ دی بوردو س متحدثين فى الخوار. وقال ديدرو allt‏ 
dh‏ أضع أفكارى على لسان رجل ملم . وغالبا ما يكون ضروريا أن نضفى 
على IRL‏ جوا من ااسخف و الحوق ge‏ نی ء لها مدلا  )‏ ونحت هذه 
الأقنعة أطاق ML otal‏ الفاسفى غير مبال بأى خطر شخصى أو أية cits‏ 
اجماعية » وكان مسروراً غاية السرور بالنتيجة . ووصفه صوق فوللاند 
asty al‏ ماكتبحمقا وعمقا » فيه خمس أو ست صفحات fad‏ شعر 
رأسك ينتصب Og‏ على أنه أكد هما أنه لم يتضمن كلمة واحدة Ob EE‏ 
ail‏ کتبه فى عام WIA‏ وقرأ أجزاء aa‏ على أصدقائه » وفكر فى طبعه » 
والمغروض ف اللخارج . فاحتجت الآ نسة دى اسبيئاس لأسباب سوف تتضح 
فيما بعد . وفى حركة ay gla,‏ ألقى بالخطوطة نى النار « وربماكان يعلم أن هناك 

نسخة أخرى . وعلى af‏ حال طبع الكتاب فى ۱۸۴۳۰ . 
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أته عمل dy. De‏ « المحادثة » الأولية بن ديدرو ودالمبر يعترض 
dla‏ الریاضی على مذهب صديقه المادى الحيوى بأنه ليس مقبولا أكثر من 
قبول مهوم الله عند رجال اللاهوت فى القرون الوسطى . يول ديدرو 
« ليس بيلك وين الحيوان إلا فارق واحد فى الكائن الى ( درجة التطور 
اضرف وكات الال بن الحيوان CLS‏ ومن ثم فإن كل شیء ف 
الإنسان حب أن تكون له بذرته أو نظيره فى النباتات» . ويسأل ble‏ : وف 
المادة أيضاً ؟ فيرد ديدرو بالإبجاب » AY‏ كيف تعرف أن الوجدان 
لا يلتم مع المادةأنت الذى yi‏ جوهر أى شىء لا المادة ولا الوجدان؟ 
وليس ثمة إلا جوهر واحد فى الكون فى الإنسان وى الحيوان 217 , 

ويرز الحزء الثانى من هذه الثلاثية دكتور بوردو والانسة دى لسريئاس 
إلى جوار سرير adhe‏ وهو ائم بعد أمسية قضاها فى الحدل والحوار مع 
ديدرو ( وكانت الآنسة وقد اشرت فعلا be She,‏ تقم مع دالمبير فى لون من 
الحياة الأفلاطونية ) . وتروى للطبيب أن صديقها رأى فا برى النائم حلما 
al, rep‏ تحدث ی نومه حديثا غرببا UT‏ دونت بعض ملاحظات عن 
هذا الحديث » مثال ذلك إن دالمبر قال لديدرو ١‏ انتظر قليلا أا الفيلسرف. 
أنا أستطيع أن أدرك بسبولة مجموعة . . من الكائنات الصغيرة الى تحس » 
ولكن الحیوان ؟ هل هو كل . . بوعى من وحدته الخاصة به ؟ أنا لا أرى 
هذا OP‏ ويرى الحالم فى منامه أن ديدرو بروغ إذ من السؤال بتخل موقفاً 
عفوياً « عندما رأيت المادة الهامدة تصبح فى حالة شعور فلا شىء يدهشى 
CP‏ . ويتابع ديدرو :(إذا كانت كل الأنواع ا موجودة سكزول 
فإنها أو أية أشكال أخرى من الحيوان ستنتج على إمتداد الزمن تخمر الأرض 
والهواء . ويشّرك بوردو والآنسة فى المناقشة» ولكن تقاطعهما صرخة مفاجئة 

من الرجل الذى لم الى يتحدث OV)‏ مثل ديدرو . « لاذا أكون أنا 
ow‏ كما آنا ؟ لأنه ۾ يكن ثمة مفر من أن أكون.كذلك . إذا كان كل 
شیء فی تغر عام متواصل فما الذى (SV‏ إنتاجه هنا أو فى أى مکان آخر 


بعد ذلك ). 


د N‏ شت 


مرور ملابين القرون وتقلباتما ؟ . . . ومن يدرينا أن الكائن المفكر الذى 
محس وبشعر موجود على كوكب زحل ؟ . . .هل يمكن أن يكون GS‏ | 
المفكر الذى بحس ويشعر فى زحل حواس أكثر منا ؟ آه إذا كان الأمر ٠‏ 
كذلك لكان ساكن زحل سىء الحظ لأنه كلما ازدادت الحواس ازدادت 
الحاجات oe‏ 

gws‏ بوردو على ذلك « أنه على حق طبقا .لنظرية لا مارك فى التطور 
العضوى » فإن الأعضاء تولد الحاجات وبالتبادل تولد الحاجات الأأعضاء » . 

ويصحو داابير لحظة وبجد بوردو Jå‏ لسبيئناس فيحتج . ويأمرانه 
بالعودة إلى النوم فيمئثل . وينسى الطبيب وصاحبته الصادون و Sash,‏ الأفكار 
الى بدأت فى الحم ويشير بوردو إلى ولادة الخلقوقات الإنسانية الغريبة 
ويتحدى المؤمنين بالتخطيط AVI‏ أن يفسروها . وتسنح TAL‏ خخاطفة 
بارعة ر رعا كان الرجل مجرد صورة مشوهة من المرأة أو المرأة صورة 
مشوهة من الرجل*" . ويضيف الطبيب إلى هذا على طريقة ديدرو 
١‏ الفرق الوحيد bay‏ أن لأحدهما كيس يتدلى فى الخارج وللأخر كيس مثيث 
d‏ الداخل » . ويستيقظ دالمبير ety‏ « أنت تتحدث بكلام بذىء إلى 
LY‏ لسبيناس » وينبض بوردو BY‏ كان على موعد مع مريض آخر e‏ 
ويتوسل إليه دالبير أن يبى ليفسر له : « كيف حدث أنه ظل كا هو بالفسبة 
لنغسه وللآخرين طوال التقلبات الى عاناها طوال ge‏ حياتة على حين أنه 
رما لم يعد لديه شىء قط من الجزئيات الى كانت له عند مولده » ؟ فيجيب 
الطبيب « ألما الذاكرة و . . بطء التغيرات » . وتقدم الأنسة قياسا مشراً 
١‏ أن الدير محتفظ بروحه لأنه عتىء بالرواد شيا فشيئا وإذا قدم راهب 
جديد فأنه جد مائة راهب قدم يقودونه إلى أن يفكر ونحس مثل ما يفعلون 
م أنفسهم OD‏ 5 

ويسوطر بوردو منذ OW‏ على المناقشة وهو بفرق بين النزعة الرومانتيكية 
والزعة التقليدية Heal‏ حسبما تسيطر الحواس على الذهن الواعى أو يسيطر 


—y\ 


gad‏ الواعى le‏ . ويرى ن لسبيناس مثال وأضح على الحالة الأولى 
ويقول لها فى رقة « إناك ستوزعين وقتلك بين الضحك والدموع ولن تکولی 
أكثر من طفل » ويذكر تفسيرا فسيولوجيا للإحلام : y‏ النوم حالة لا يعود 
يوجد فما تنسيق بن الحواس عن طريق الوعى أو المدف » ولا يعود يوجد 
أى عمل مدبر أو نظام وضبط والسيد ( النفس الواعية ) سنس هوی أتباعه 
(الحواس) . . . هل ded‏ ( الأعصاب ) مشدود E‏ إذن يرى أصل الشبكة 
(المخ) . وإذا أراد خيط السمع فأنه يسمع . والفعل ورد الفعل ( الأحساس 
والأستجابة ) هما الشيعان الوحيدان اللذان Olay‏ بينهما . وهذا نتيجة طبيعية 
لقانون الأستمرار والعادة . إذا بدأ الفعل AWE‏ الشبوانية الى قدرتها الطبيعة 
للذة الحب » وتكاثر النوع فإن أثره على أصل الحزمة ( المجموعة) هو 
الكشف عن صورة الحبوب . ومن جهة أخرى إذا ظهرت هذه الصورة 
بادىء ذى بدء لأصل Bl‏ مة فستكون شدة الرغبة الشهوانية وهياج السائل 
المنوى وتدفقه »> هذه كلها ستكون نتيجة رد الفعل . . . وق حالة البقظة 
تذعن الشبكة للصور الى يطبغها فى الذهن شىء خارجى . وى حالة النائم » 
فإنه من ممارسته شعوره الحاص » ter‏ کل شیء ی نفسه . ولیس ف الحم 
ڈیء صرف الأنتباه ومن ثم كانت حيويتة bls y‏ ۾ . 

ورا أحس بوردو بأن المريض الذى كان قد قرر زيارته قد يشى 
بالطبيعة أسرع منه بالدواء » واذلك نسيه » وأنطلق يشرح الجرية ( الإيمان 
بالقضاء والقدر ) ويصف al pod p‏ الذات e‏ واللحجل والندم « بأمها صبيانيات 
مبئية على جهل وغرور شخصى ينسب لنفسه مزايا ونقاتض ف Had‏ لا مفر 
p ONL,‏ 

وأفتئن ديدور بالطبيب بوردو ناطقا بلسانه » حتى أنه فى الجزء الثااث 
و مواصلة المحادثة q‏ أغفل دالمير . وإذ تحرر الطبيب فإنه أنكر العفة باعتبارها 
أمرا ,غير طبيعن » ويقر الأستمناء Lait‏ ضروريا عن الحويصلات المكتظة 
أو taza‏ ر أن الطبيعة لا نجيز Tad‏ غير ذى فائدة . فهل أكون ملوما ى 


ع NN‏ سب 


مساعدتها إذا أهابت بى لمعوتما فى أقل الأعراض شبة وريبة ؟ ونجدر بنا 
إلا نستفزها أبدا » بل تمد لما يد المعونة ببن الحين واللبين OM‏ 7 ع 
الطبيب كلامه بتحبيذ التجارب فى مجال LU‏ المنتج بين تلف الأنواع e‏ 
حيث مكن أن ينتج هذا LI‏ نمطا من الإنسان الحيوان الذى قد يقنم 
deat‏ الإنسان . وتستبق الآنسة لسبيناس أناتول فرانس والبطارقة » فتتسأل : 
وهل شق تعميد أنصاف الرجال هؤلاء ؟ 

بوردو ( وهو ہم بالدروج ) : هل رأيت فى حديقة الحيوان » فى 
قفص من زجاج إنسان الغاب ( ضرب من القردة العليا الشببة بالإنسان 
يقطن فى بورنيو وسومطره ) يبدو وكأنه سان جون Gh‏ المواعظ فى 
الصحراء ؟ 

. aly e oi الآنسة‎ 

بوردو ( وهو يغادر المكان ) : قال له اللكارد ينال دى بوليناك » 
) تکل وأنا Ostet‏ 

وف ر مبادىء الفسيواوجيا ) ( ۱۷۷٤‏ ) صاغ ديدرو نظريته فى التطور e‏ 
متأملا فى الحلقة المفقودة » فهو يقول « من الضرورى أن MS‏ بتصنيف 
الكائنات c‏ إبتداء من الجزىء اللحامل غير الفعال ( إذا وجد ) إلى الجزىء 
النشيط الفعال » إلى Obl yt‏ الدقيقة الى لاترى إلا بامحهر . . . إلى coll‏ 
وإلى الحبوان » وإلى الإنسان . + . pdt‏ إلا يصدق المرء أن سلسلة الكائنات 
se‏ قا وأعتراض سبيلها تباين الأشكال وتنوعها » فالشكل تجرد قناع 
خداع . ورمما وجدت الحلقة المفقودة فى كائن غير معروف dc‏ يستطع 
de‏ التشريح المقارن بعد أن محدد مكانه OV jah‏ . 

Y |‏ — ديدرو والمسيحية 

كان ديدرو قد وعد صو فوللاند بأنه لن يتعرض للديانة فى tbls dea‏ 
والواقع بطبيعة الحال أن « الثلاثى » أورد فلسفة استغنت عن AY‏ نماما . 
وظل ديدرو ف العلن ربوبيا متمسكا بأن الله هو ر AL‏ الرئيسى » فقط » ' 


د اي 


منكرا العناية الألهية والتخطيط والتدبير AM‏ . وكان من الناحية النظرية 
ولا أدريا ٠‏ ینکر fel‏ أو sh pal‏ شىء فما وراء دنيا الحواس ودني 
العلوم > وتحدث أحيانا بشكل غامض عن وعى کونی تعر Le,‏ عير زمان 
لاحدود له » وقام بتجارب gat‏ الأن أشخاصا غريبة عقيمة أو بسبب 
أحداثا سعيدة ‏ لا يكاد يكون أها بتقبل الصلوات والدعوات . وممكن أن 
يصبح فى أحدى نوبات الغضهب خصيماً e lige‏ وأنبأ عن مبغض البشر اللى 
بث فكرة الإله » أنتقاما من الحياة » وأنتشرت الفكرة » وسرعان ما تشاجر 
الاس وكره بعضهم بعضا + وقطع الواحد منهم رقبة الآخخر . وكانوا يفعلون 
نفس الشى ء منذ جرى هذا الأسم الكريه على الألسنة . وأضاف ديدرو فى 
oh‏ مقرون بالحذر « رعا ضحيت Flt‏ سيل القضاء على فكرة الألة 
قضاء مير ما". » ومع ذلك Ob‏ نفس العبقرية المهوشة أحست بنظام الكرن 
وعظمته المذهلتين : وكتب إلى الآنسة فوللاند : « أن الألحاد أقرب ما يكون 
إلى الخراقة : وكلاهما Shwe‏ طائش » » ثم أضاف ر لقد جن ey dyr‏ 
حائر متورط فى فلسفة شيطانية لا أملك إلا أن يقرها gad‏ وينبذها قلى "۽ 
وأقر فى سنيه الأخمرة بعد ذلك صعوبة أشتشفاق العضوى من غير العضوى 
أو الفكر من الأحساس l E‏ 


ولكن ديدرو لم بدأ قط فى حملاته على ااسيحية . ونمة فقرة مشره 
من رسالة خاصة لخص موقفه منها » م من hy‏ أن العقيدة المسيحية أسخف 
وأشنع ما تكون فى تعاليمها Kolas‏ » كا آنا مستعصية على الفهم » ميتافيزيقية 
مربكة غامضة إلى أبعد الحدود . ومن ثم كانت أكثر تعرضا للأنقسامات 
والشيع والأنشغاقات والمرطقات » وأكثرها ايذاء وازعاجا للهدوء العام » 
ونخطرا على الملوك والحكام فى تسلسل مراتها الكهنوتية واضطهاداما ونظامها 
العام > وهى أشد العقائد فتورا وكابة وبعدا عن المدنية » وعبوسا فى طقوسها e‏ 
وأشدها صبيائية وأنطوائية وبعدا عن الروح الاجماعية فى اخلاقياما . . . 
وهى متعصبة لا تحتمل إلا EO gall‏ 
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وى day‏ المتشكك ۱۷٤۷ ( ٠‏ ) كان ديدرو قد اعترف مخدماث 
الكنيسة فى تقوم الساوك Quy‏ الأخلاق ولمكنه بعد ذلك رأى أن المسيحية؛ 
على حين تى عن el dl‏ البسيطة : تبعث على إقتراف eld!‏ الكيرة ؛ 
Uy‏ » أن.عاجلا أو آجلا . الوقت الذى نرى فيه أن نفس العقيدة الى 
Brey Obs Gu cle‏ ان واو las‏ قر 18 Gil‏ 
شخضن 1 تعويض ل !0" ومهما يكن من أمر . فأن لأفكارنا الدينية 
أقل الأثر فى أخلاقنا O‏ والناس يرهبون القوانين ASL‏ أكثر ما شون 
نار eer‏ الأجلة والأله الذى لايرونه . أن القسيس نفسه قلما يعتمد على 
الدعاء والصلاة HN‏ » اللهم إلا إذا كان المرء لا يعنيه إلا OMAN‏ . وى 
۳ تنبا ديدرو بأن الإعان dil‏ واللتضوع للملوك لن يعود لما وجود فى 
حر سنوات قلائل فى كل VOW‏ ويبدو أن النبؤة تحققت فى فرنسا ى 
5 . ولكن ديدرو batla‏ و بأن الإمان بوجود الله a O Lea‏ 


ومثل معظم الذين فقدوا إمانهم بالمذهب الكاثوليكى » فإن نفس ديدرو | 
الذى ذهب إلى أن المرامم والطفوس BIEN‏ ليكية كئيبة حزينة » ظل حساسا 
لجمال ووقار الشعائر الكاثوليكية . ودافع عنها ضد ol‏ الروتستانت فى 
صالونه ١0/56‏ » فهو يقول : , أن هؤلاء المتشددين الحم لا يدركون مدى 
Sb‏ الطفوس المظهرية على الناس d re‏ يشهدو قط توقير الصليب فى يوم 
الجمعة Au hl‏ » وحماسة الجماهر ف موكب te‏ القربان . وهي حماسة 
كانت فى بعض الأحيان ht‏ أنا نفسی di,‏ ۾ أر قط هذا الصئ الطويل 
ن القساوسة فى ملاب ہم ag HS‏ » و ادير الصغار فى ليام البيضاء 
)398 الزهور أمام ا المقدس 6 وم ار هله الجماهر الحاشدة الى 
تسبقهم وتعقهم في صمت gid‏ رهيب » کا أن كثيراً من الناس بنبطحون 
على الأرض eal dy.‏ قط هذه bol pl‏ الوقورة البى ينشدها الكهنة وتر ددها 
فى حب وإخلاص الجموع الحفيرة من الرجاك والنساء والأطفال : إلا sal‏ 
li‏ من GEN‏ > وذرفت عيناى الدموع 9" . , 
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ولكنه إستأنف المجوم بعد أن مسح عينيه . ففى « مناقشة فيلسرف مع 
المارشال دی . . . ( ۱۷۷۹ ) de‏ رجلا متشككا boy Sled‏ ( معناها 
بالأيطالية قاس ) يتحدث مع أحدى سيدات الحتمع النبيلات »> تعتقد أن 
فق ينكر 9 التغليث المبازلة + ]نما هو متوحش مصيره إلى المشنفة . وتدهش 
السيدة إذ boy Sof ad‏ الذى دو ملحد ؛ ليس أيضاً لصا ومنغمساً d‏ 
الشهوات يقول ١‏ أظن أنه إذا لم يكن لدی شی ء أخشاه أو آمل فيه بعد الموت 
db‏ سأستبيح Tha” gad‏ من الملذات اليسيرة هنا » . ويسأل كروديل 
« وما هى هذه الأشياء » ؟ « أنى أعثرف ما للكاهن فحسب . . . . ولكن 
ما لذى يدفع الكافر غير المؤمن ليكون lb‏ إلا إذاكان مجنونا ؟ , أنها 
تئر اجع قليلا أمام حججه ثم تخل خط دفاع aT‏ : ر ينبغى أن يكن لدینا 
ما نرهب به الأعمال الى تفلت من قبضة القانون القاسية وفضلا عن ذلك 
إذا قضيت على الديانة فهاذا تضصح محلها ؟ » . فيجيب كر وديل ١‏ هبى أنه ليس 
هناك شىء حل محل gull‏ . فلسوف يكون Ela‏ على ية حال ضرر وظلم 
أقل » . إنه يصور المسلدين فى ثورة يلون فما المسيحيين © والنصارى 

حرقون المسلمين والبود . 
الماريشال : هب أنكل ما اعتقدته باطلاكان حقاً » وأنك هالك . إنه 
لشىء رهيب مزعجٍأن تكون Kua‏ ملعوناً وأن تصلى النار 

إلى الأبد . 


كر وديل : يقو ل لافونتين WL‏ سننعم بالراحة » مثل السمك ف الماء . 

'الماريشال : نعم » نعم > ولكن لافوئتين أصبح وقوراً Wa‏ جداً pl‏ 
الأمر» وأتو قع أن تكرن كذلك . 

أن أشد الفلاسفة عداوة لرجال الدينكان بحس عرارة بالغة نحو ما بدا له 

أنه ضياع dd‏ البشر وطاقاتهم فى أديار الرهبان والراهيات . وف إحدى 


- V 


صفحاته الغاضبة أنحى بأعنف اللوم على الآباء الذين hf‏ على بناتهم 
بالعيش بين جدران الدير وهن كارهات . إن من أروع كتاباته من الناحية 
لفنية » بعلا خيالي؟ من جديد لياة راهبة من هؤلاء . أنه كتب رسالة الراهبة 
فى da wie‏ مزحة كان 'يأمل جرم وديدرومن وراها أن يعيدا إلى 
Lay‏ المركيزدى كرو اكسمير من كاين إلى باريس ٠‏ وحوالى هذه الفيرة 
أثار ديدرو نداء وجهته الر ial‏ إلى برلمان باريس لاحلا ها من القسم الذى 
أكرهها والداها عليه ( كما تدعى) . وتعطف المركز فكتب إلى الرلان 


يناصر قضية الراهبة » ولكن دون جدوى . 


bi]‏ لانعرف عن هذه الراهبة Tas‏ أكثر من هذا » ولكن ديدرو أعاد 
كتابة تار ها فى تصوير واقعى ISS we‏ على مدى القرون. وافترض 
أنها هربت من الدیر » وأرسل إلى كرو كسمير عدة رسائل - وكأنها بقلمھا ‏ 
تصف فما معاناتما فى الدير » وتطاب أن Ub de‏ يد المساعدة لتبدأ حياة جديدة . 
ey‏ > ورد ديدرو» t Gek‏ وامتمرات هله المراسلات أربعة 


شہور فى مائة وخمسن صحيفة 


وصور ديدرو سوزان تعالى من رئيسة الدير الغليظة القلب » فهى 
تضطهدها ونحبسها وتجردها من ملاسا wots leda g‏ من الطعام 3 
فتشكو إلى أحد الكهنة الذى ىء ها سبيل الانتقال إلى دير آآخر. وهناك 
كانت رئيسة الدير الجديد مساحقة وشخفما الراهبة حباً » وتوسلت 
إلما لمعاونما . ورعا بالغ ديدروئى وصف قساوة الأمهات رئيسات الأديار 
وشقاء الراهبات وحزمن . ولكنه جعل كل الكهنة فى قصته ودودين 
محبوبين مطبوعين على حب الخدر » وعااج فكرة السحاق فى By‏ نادراً 
ما ظهرت فى مؤلفاته . وتأثر المركيز وقدم إلى باريس . وتكشفت له الجدعة 
ولكنه تجاوز عا وكانت هذه القصة الغريبة قد أدت إلى دراسة رائعة 
فى عام النفس » كانت متأثرة بقصة ريتشاردسن «كلاريسا ) ولم يتعمق 
أى متشكك قط مثل هذه القوة ى مشاعر الفديس e‏ وفاجأ أحد الزوار 
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الكاتب وهو يدون هذه الرسائل » فوجده كا يروى جرم ١‏ حزينا غاية 
الحزن ... ويذرف الدمع P‏ واعترف ديدرو بأنه کان Sy‏ لقصته code‏ 
فا أسرع ماكانت الدموع iede ji‏ » مثل روسو. وكان فخوراً » 
بشكل K‏ الصفح عنه » بقصته الموضوعة على tte‏ رسائل » وباحمال 
أن تكون صحيحة » وبالعاطفة الدافقة فما > وبأسلوما » وقد عى 
مر اجعمها وتنقيحها » وأوصى بنشرها بعد موته . ورأت هذه القصة 
الثورة Wand‏ عهد الثورة وى 1850 أحرقت قصة ١‏ الراهبة » We‏ 
ely‏ على أمر من ARS‏ السين 0 , 

ومع قصة dal ll‏ » نشر Wand‏ كا أحرق معها ١858 d‏ ر« جاك 
المؤمن بالقضاء والفدر وسيده » الذى أعتيره ديدرو أعظ إنتاجه 4" e‏ 
بداعى التقارب فى الزمن . ورعا كان الأمركذلك > ولكنه أيضاً أسخف 
ماكتب . وافتكن کو ترسبر ام شاندی q‏ فاتخل أسلوب ستير ن 
( قصصى الجليزى ف القرن الثامن عشر ۱۷۹۰ - 1758 ) فى تأليف قصة 
قائمة إلى حد كبر على al cel‏ السياق » فيقطعه من حين إلى آخر » فى 
نروة من نزواته 3 ليتحدث إلى القارىء عن تلوس Ty . alll‏ 
الكتاب واختئمه بقطع وأحداث منقولة مباشرة من ستيرن "P,‏ وفاق 
Opie‏ فى إزعاج القارىء بين الان والحين بفحش القول . إن شخصى 
القصة يعكسان أسلوب سرفتتيز ف التباين بين السيد وتابعه فى المزاج والفاسةة , 
فالسيد يرفض فكرة القضاء والقدر على حن يؤمن جاك ما . إن كلشىء 
dus‏ هنا على الأرض «سطور فى كتاب هناك . of‏ جاك ١‏ يعتقد أن 
الإنسان يشق طريقه بالضرورة إلى الحد أو إلى Wyeth‏ كا تنطلق 
الكرة متتبعة الدار الجبل الذى تدحرجت عليه . إن رئيس جاك السابق 
كان قد Sue‏ رأسه بكل هذه الأفكار الى استقاها من سبينوزا الذى حفظه عن 
ر لب 0 يوقو Gast)‏ تادر الخال + 


وق أو اسط القصة يتلكأ ديدرو لروى فى حماسة وبراعة قصة 


wey 


المركيزة دی لا بومراى عشيقة المركيز دى ارسيز . أنها أرتابت فى أنه 
سئمها » فعزمت على أن تكتشف الأمر بالأشارة إلى أن علافتها أصبحت 
Be‏ تفيلا » أنه أساء إلا أبلغ أساءة at pan‏ بأنه يود أن يفلت من عشيقة 
إلى صديقة » فتدبر المركيزة إنتقاما فريداً فى يأبه . وتعثر على بغي جميلة » . 
وتتحمل نفمات أبدال ملابسها وتعلمها الأجرومية وآداب السلوك وثلقنها 
مبادىء التقوى المثرة للاعجاب » وتقدمها إلى المركيز على Yet‏ سيدة من 
ذوات الحسب واللسب » ودريتها على أن تشر نزواته وترفض عرضه OV‏ 
تکون صديقته » وأرشدما إلى الطريقة الى تنتزع مها منه إقتراحا بالزواج . 
وبعد بضعة yell‏ من الزواج تكشف مدام لا بومراى للمركدز عن ماضى 
زوجته . ولكن يفسد على المركزة أنتقامها تطور غريب . ذللك أن المرأة 
الآثمة الى أعيد تشكيلها و ai‏ <الها عرفت كيف تحب زوجها المركيز E‏ 
وأعترفت له حجلة بأكية Yost‏ وعرضت kt of‏ من the‏ » وى 
الوقت نفسه كانت هى زوجة tale‏ ووفية إلى حد أن المركدز أكتشف أن فى 
الزواج سعادة ST‏ مما ھی ف الفجور والرثى . فيغتفر لها تضلیلھا وبا 
أن تفارفه » ويعيش معها عيشة راضية متازة » ويتحطم قلب بومراى من 
EPESI‏ 

أن هذا الفاصل على أية حال هو أكثر ها del‏ بالألباب فى ر جاك 
المؤمن بالقضاء والقدر » فأنه يتميز متانة الأركيب » واللمسات الرقيقه 
لواقعية النفسية ( السيكولوجية ) + والشعور العمرق فى تعبير هادىء . 
ola‏ كلها تعوزها القصة حل any‏ ادان وار ف ed‏ ,اليا درة فى 
فن الأدب . وترجمها إلى الالمانية فى ٠۷۸١‏ . 


٤‏ - ابن gt‏ رامو 
أن , ابن al‏ رامو ۾ » لا « جاك المؤمن بالقضاء والقدر » هو أعظم 
كتب ديدرو alely‏ جوته و الكتاب الممتاز الذى ألفه رجل لامع ans > CA‏ 
فى wri‏ ومات قبل أن ينشر » لأنه كان أقببح كتبه وأكثرها خزيا » وی 


— y4 — 


نفس الوقت ST‏ ها أصالة . وظاهر أنه cl,‏ أنه غير مستساغ ليقدمه حى 
لاصدقائه . وبعد موته تسربت نسخة منه إلى WU‏ أحدثت هناك دويا شديدا. 
وارتاع له شيللر وثارت نفسه 6 وحمله إلى جوته » وكان آنذاك فى قمة 
الشبرة ( ٠۸٠١‏ ) فترجمه إلى الإلمانية . ودحات هذه الترجمة إلى فرنسا 
وأعيدت ترجمة الكتاب إلى الفرنسية ( (AYN‏ ونشرت طبعة VAY IS pl‏ 
ولكن هذهلم تصل إلى المطبعة إلا بعد أن كانت أبنة ديدرو قد hada‏ 
وحذفت هنها ما لايليق نشره . ولم تكتشف db atl‏ الأصلية إلا فى عام 
0١‏ ف كشك للكتب على ضفة بر السين وهى موجودة الآن فى مكتبة 
بيير بونت موجان فى نبويورك . 


أحتار ديدرو لسانا WE‏ بأفكار غريبة شاذة إلى حد كان من العسر 


03 


و 
معه أن يعر عنها ديدرو {Sail pons‏ . جان فرنسوا رامو هو ابن ST‏ 
الملحن المشبور جات فيايب رامو ( الذى توق ١7/54‏ ) والذى كان لايزال 
على قيد الحياة دين كاب الحوار غير القابل للنشر . وعرف ديدرو الموسيقى 
معرفة .جيدة . وتحدث بطلاقة = ن تكلف عن لوكاتللى » برجوليسى 
وجوهيائى » وجالوى > وليووفنسى » وتارتیی » وهاس e‏ وتنأ عن أنه 
فى العرف على الكثان سرعان ما سحل العزف الشاق محل العزف الجميل 


, من مان‎ me y 


وألف ابن الأخ موسيقى » وأصاب بعض النجاح معلما للموسيفى . 
ولكن كان ami‏ يقس EY‏ و بای Jl‏ 5 وكان بغار اشد الغرة من ad”‏ 
وتحقد عليه تفوقه . oud‏ عن المعركة » وانغمس فى اللهو وأطلق العنان 
لشبواته و رغباته بشكل يناق GEM‏ » مما وصفه ديدرو فى قصتة . وأكادت 
التقارير المعاصرة('؟) Tyas‏ من الصفات الأخرى الى سبت إليه فى الحوار؛ 
oss‏ التار ييخ è‏ يويد ماذهب إليه gous‏ من أنه "كان قواد yee‏ مال 
زوجته فى سوق الدعارة . وعندما فارقت هذه الزوجة BLL‏ فقد جان 


فرانسو كل احترام لانفس وجعل منه لسانه البذىء غير العف » الشديد الهكم 


— At — 


والسخرية مابوذا فى المجتمع > وطرد من دار مسيو برتان og WI‏ الذى كان 
لعدة سنوات قد إعتمد عليه فى تناول العشاء عندة » وصار عليه أن يلتمس 
الزملاً فى مقهى ر لا رنجانس » وف أماكن أخرى تزرخر بالأفكار التقدمية 
الى ge‏ ولاتسمن من جوع . يقول ديدرو ( لاحظ كيف يعكس حياته 
ف كتبه ) : ر فليكن الطقس معتدلا أو EE‏ معا » إن من Gale‏ أن أقصد 
سيراً على الأقدام فى الساعة الخامسة بعد الظهر إلى البالية رويال . وأنا الشخص 
الذى يمكن أن aly‏ بصرك عليه وحيدا lo‏ » حالما على مقعد دا رجنسون c‏ 
Cel‏ ببى وبين نفسى مشاكل السياسة والحب والذوق والفلسفة » وأطلق 
لت otal‏ , . . . وإذا أشتد الرد أو هطل المطر » آوى إلى مقهى 
لا Quilty‏ أراقب لعب الشطرنج . . . وكنت ذات مساء هناك » أتلفت إلى 
ما حولى » ist‏ قليلا » وأسمع قليلا بقدر الأمكان . حين دنا می شخص 
من أغرب الأشخاص على 8 , 


وتجى ء بعد ذلك شخصية رائعة : رجل Gol‏ عليه الدهر » وهو Sia‏ 
الحمر فى مرارة وكان |b‏ مضى كثير المال ناعم ابال مع أجمل زوجة d‏ 
باریس » واستقبل مرة فى كل دار e Paast‏ کا كان متمشيا مع كل الوان 
atal‏ فى فرنسا . ولكنه الآن dle‏ الفقر واللترى والعار » يعيش على 
ما la‏ به من موائد الذين يستشعرون الأشفاق عليه » وعلى القروض 
المنسية » لا يرى فى الياة إلا الصراع e de Aly‏ ينبذكل الديانة باعتبارها 
قرية جميلة KSI y‏ مرعبة » وينظر إلى الاخلاقيات على آنا جين وخداع e‏ 
ومع كل هذا bat‏ بقد ركاف من ماضيه ليغلف تحررا من من الوهم بفصاحة 
بار عة مهلذبة » ويكسو هذا التحرير رداء عقلانيا . ودعابته حادة مريرة : 
من ذلك قوله « أن السيدة ( كذا ) وضعت توأما » سيكون لكل والد واحد 
منهما ) أو قرله عن أوبرا جديدة « أن فا بعض قطع جميلة والمؤلم Vr‏ 
أن هذه القطع لم توضع لأول مرة a‏ . أن مأساته الکہری هی أنه لايؤمن 
بثى ء « ومع بعض كلام روسو عن الطبيعة ‏ كم هى أفضل من المدنية 


س A\‏ به 

EUIS ؟‎ AVL مها » ولكنه يلاحظ أن فى الطبيعة يفتك كل نوع‎ sory 
والفتك ( أكل الكائنات‎ IY كل كائن وهو يرى نفس‎ oll الرهيبة هى‎ 
دم‎ pry بعضما بعضا ) فى دنيا الاقتصاد » اللهم إلا أن فما أناسا يستنزف‎ 
تجرد خدعة‎ SE بعض عن طريق اجراء قانونى مقبول . وهو يرى أن‎ 
ما السذج من‎ gat يضلل مما ذوو الدهاء من الناس بسطاء العقول مهم »أو‎ 
الى تغادر الكنيسة ( بعد‎ ae الناس أنفسهم . أنظر إلى تلك المرأة التفية‎ 
الصلاة ) « أنها أثناء الليل تتدرب فى خيالها على مشاهد الفسق والحلاعة وعلى‎ 
) فرنسوا‎ ole) ويرى ابن الأخ‎ » “^ pat الأوضاع الشبوانية الداعرة عند‎ 
أن الرجل العافل لأبد أن يسخر من الوصايا العشر « ويتمتع بكل الحطايا‎ 
حكمة‎  ! حكة وتبصر » . مرحى أمرحى ! بالحكة والفلسفة‎ d والآثام‎ 
سلمان : شرب أجود اللحمور » الام أطيب الأطعمة » مضاجعة أجمل‎ 
اانساء » النوم على الفراش الوثير > وكل ماعدا هذا تافه لاقيمة له“ ۾‎ 
نيتشه أو الشاعر والكاتب‎ GUY وماذا بعد هذا يمكن أن يقول الفيسرف‎ 
. الفرنسى بودليير وأمثالهما ؟‎ 

city‏ ديدرو هذا العرض المفزع « للأفكار of‏ ينعت ابن EY‏ بأنه 
و بليد شره جبان » روح من الطين » وجيب رامو على هذا بقوله « أعتقد 
أنك على حق7) ونجول مخاطرنا فكرة خبيثة : كيف كان ينسى لديدرو 
أن يصور هذه الشخصية مال هذه القوة والحبوية aa alee‏ 
جنبيه هو نفسه ؟ أنه gat‏ على هذه الفكرة » ولكنه يسلم بأنه ليس قد قد 
وأنالا أستنكر aw‏ الحواس » فإن لى أنا أيضاً ذوقا eds‏ أطباق a‏ 
الشهى والأنبذة الجيدة , كا أن لى قلبا وعينين أحب أن يقعا على سيدة 
جميلة » وأحب أن امس بيدى أن رقبلها مستديرة ثابتة » وأن تعتصر شفتاها 
aa tot, e già‏ اللذة والمتعة من عينها of, c‏ ألفظ النفس الأخير بن 
ذراعببا . ولا پرعجي الإنغماس البسيط فى الملذات d‏ بعض الأحيان مع 


أصدقائى » حى ولوان Lele‏ بعض الثىء Is.‏ لا gel‏ عليكم أنه 
e)‏ س قصة الحضارة ) 


كك ال نت 


bay‏ أنه نحلو فى st‏ إل أبعد الحسدود > أن أمذد يد المساعدة إلى 
cu gS‏ > أو dened cel‏ مقيدة 4 أو UUs Tat‏ يدا + أو اتر مقي 
على الأقدام مع رجل أو امرأة عزيزة لدى أو coal‏ مع أولادى بضع ساعات 
أثولى فہا توجبهم وتثقيفهم 3 أو أكتب صفحة جيده أو ۇدى واجيات 
عل » أو أصب فى أذن حبيبى بضع كامات حلوة رقيقة حى نحيط عنقى 
بذراعها وتعانقنى .. إن أحد dole‏ رجل من ذوى الثراء ى قرطاجنة » 
وکان Ml‏ الأصغر فى بلد جرت العادة فيه أن تؤول كل الممتلكات إلى 
الأبن الأكر »وترامتإليه الأنباء فى كوابيا أن أخاه الأكبر؛ وهو شخص 
متلاف » قد سلب أبويه اللذين دللاه وتساهلا معه كل ماكانا ماکان > 
ولات ارا وان ها Gall‏ ا فاق OM‏ مدي 
صغيرة فى الأقالم انا fad Bld «ill Bye‏ هذا" sae pl‏ اللا 
أساء والده معاملته إلى حد aj‏ رحل إلى أقصى الأرض يلتمس 
الرزق ؟ إنه أرسل إلهما معونة وعجل بتدبر أموره » ليعود ثريا ميسوراً 
إلى aul‏ وأمه »> a pul y‏ هما Gals‏ 2 وهيأ الصداق لحو ard ail‏ جن 5 
آه يا عزيزى رامو » إن هذا الرجل بعتر تلك الشهور أسعد أيام حياته . إنه 
حدثى عا والدموع تغمر عينيه . أما أنا » yasi UL,‏ عليك هذه القصة › 
فإنى أحس بأن قلبى قد أرهقه الفرح والغبطة والسرور الذى لا أجد كلمات 
pel‏ عله ١‏ . 


ه - عام الأختلاق والسياسة 
كان لديدرو مثلما لنا جميعا e‏ شخصيتان على الأقل : نفس بأطنة 
حزن فما خفية كل دوافع الطبيعة البشرية » كما هو موجود فى LL‏ البدائية 
بل حى حياة الحيوان » ثم نفس ظاهرة العيان تتقبل على كره ما التعام 
والانضباط والأخلاق » te‏ جب أن يدفع مقابل الحماية الى يبسطها النظام 
الاجماعى. ولا تزال له أنفس أوشخصيات أخرى : ديدرو الذى لم يكن قد 
نسى شابه ٠‏ وحرياته الوهيمية وحبيهاته وحاوه هن المسثوليات اللهم الا 


ات 


أمام الشرطة » ثم ديدرو رب أسرة » oll‏ لو oly‏ له سيدة قادرة على فهم 
كلامه وأفكاره » لأمكن أن يكون هو Cal‏ أحيانا » زوجا Wes‏ وأا 
شغوفا بأبنائه » وحيواناً شبه مستأنس » ورجلا يقدر بعض التقدير المالى 
والأخلاق والقانون . 


إن هذه الشخصيه المزدوجة » ر دكتور جيكل ومستر هايد » » أنتجت 
فيما ببن عامى ۱۷۷۰ — ۱۷۷۲ . محاورتين توضحان تذيذب آرائه . ففى 
« حوار بين أب و أبنائه ) يقدم صورة جميلة لأبيه وهو يشرح فى رفق وخطر 
أو لناث الذين يتعالون على القانون أو يضعون أنفسهم فوقه » ولكنه بعد ذلك 
بعاء من كتب أكثر أعماله تطرفا .و كان لويس أنطوان بوجينفيل قد نشر لتوه 
AVY)‏ كتابه و رحلة حول العالم ۾ عدد فيه al yt‏ وتجاربه فى Gal‏ 
la ney‏ من جزر Lt!‏ المادى الجنولى ووقع sa‏ ديدرو على بعض أجزاء 
هن هذا الكتاب تبين تفوق LI‏ البدائية فى بعض النواحى على المدنية .ورغبة 
٥ن‏ ديدرو فى إبراز نواحى التفوق والسمو هذه » كتب فى ۱۷۷۲ يما هر 
معهود فيه من حيوية وخيال ومز وشغف » « ملحق لرحلة بوجينفيل»؛ 
وهو كتاب ل ير النور إلا فى ۱۷۹٩‏ . واختار ديدرو رجلا عججوزاً من أهالى 
تاهيى أورد بوجينفيل ذكره 6 وتخيل أنه Ab‏ خطابا يؤدع فيه أمير البحر 
لدى الفرنسيين الراحلين عن الجريرة : ٠‏ وأنت يا زعم عصابة اللصوص 
المطاع الذين بمتثلون لأوامرك » إغرب بسفينتك عن شواطئنا . فنحن أبرياء 
سعداء » وكل ما تستطيع أن تفعل لنا هو أن تفسد علينا سعادتنا . إننا نبج 
نبج الفطرة النقية » ولكنك تسعى نحو أساس هذه الفطرة من نفوسنا . وهنا 
كل الأشياء »لك لكل الناس » أما أنت فتبشر بتفريق غريب te‏ ٠ا‏ هر 
وملك لك » gm ey‏ ملك لى » وكل بناتنا وزوجاتنا كانت لنا gre‏ الى 
الشيوع © ولكنكم شار كتمونا هذه الممزة ودفعم من إلى لوثات مر الث ان 
ولم يكن هن مها عهد من قبل . . وتناحرثم وقتل بعضكم بعضا من wall‏ 
.وعدن مضرجات بدمائكم ... نحن أحرار » واکن تأمل كيف أنكم Pa‏ 


على أرضنا عنوان عبوديتنا قى المسقبل ..إنكم كت على هذا النصل المعدلى 
و هذا البلد بلدنا » . . . ولكن BU‏ فعلم هذا ؟ هل SY‏ حططم رحالکم 
هنا ؟ وهل إذا رسا أحد أبناء تاهيتى ذات يوم على شواطئكم» ونقش على 
حجر عندكم ١‏ هذا البلد تابع لأهل تاهيتى » فماذا عساکم ترون فى مثل هذا 
العمل ؟ .. إن هذا التاهیی الذى تريدون أن تمسكو به وكأنه حيوان ليس 
St‏ .. وأى حق كم عليه ليس له حق مثله عليكم ؟ إنكم e er‏ 
فهل سطونا عليكم ؟ وهل أعملنا السلب والہب فى مراكبكم ؟.. كلا . لقد 
be fol‏ ذاتنا فى شخصكم . . . اتركوا لنا عاداتنا وأعرافنا tel e‏ أحكم 
وأشرف من عاداتكم وأعرافكم . وليست بنا من حاجة أو رغبة فى مقايضة 
ما تسمونه جهانا بالمعرفة القيمة لديكم لا 

وعفى حكم تاهینی ذذ کر الأورببين عا قوبلوا به من ترحيب حار » 
ركيف أسكنوهم وأطعموهم esris‏ . ولم يكن By AIG‏ « وصية سادسة» 
( كما افترض ديدرو ) كما لم يكن Af‏ حقد ولاحسد . فلم يفهم نساء 
الجزيرة ما نحدث به قسيس السفينة عن HLL‏ والعار » وأحطن البحارة بكل 
الكرم والرعاية .وماذاكانت النتيجة ؟ إن مرض الزهرى الذى لم يعرفه سكان 
الجزيرة من قبل » ظهر OW‏ بين نسائها » ثم انتقل إلى رجاها . ويتوسل 
الرجل العجوز إلى الزائرين أن يرحلوا إلى غير رجعة . 

وأضاف ديدرو ر مناقشة بين القسيس وأورو ( وهو مواطن من تاهيى 
كان قد تعل الأسبائية » ص درت إليه الأوامر بايواء القسبس ف كوخه . 
ويعر ض gy gl‏ على القسيس أن مختار لمشار كته فراشه بن زوجته وإحدى 
aly‏ » ويوضح القسيس أن قانونه DEN‏ بحرم عليه je dys‏ هذا العرض 
الكر م . ولكن إخدى البنات تسه بيدها فيصبح رجلا . ويقضى الفسيس 
الأيام الثلاثة Util‏ يشر ح لأورو الأخلاق المسيحية والليالى الثلاث التالية 
bel de‏ البنات واحدة بعد الأخترى ء أما الليلة الرابعة + و E‏ ارثبط بكلمة 
الشرف » فأنه paat‏ ازوجة مضيفة MEO‏ محاولات القسيس لتحويل 
أورو إلى المسيحية ديدرو بصحيفة سارة مبيجة . 


دوم 


القسيس - ما هو الزواج عند كم ؟ 

اوت dsl‏ على المشاركة فى كوخ واحد › والمشار كة ف ap‏ 
واحد كلما طاب لنا أن نفعل ذلك . 

القسيس — وإذا رغم عن ذلك 

أورو - نفترق : 

القسبيس — وماذا محدث للأبناء ؟ 

فيقول أورو إن هذه ليست مشكلة :نعود السيدة بأبنائها إلى بيت أبہاء 
وسرعان ما يتزوجها رجل آخر يسعد بقبول أبنائها » لأن الأولاد فى pol‏ 
الزراعى كسب اقتصادى عظم . 


القسيس ‏ هل يستطيع الوالد أن يضاجع ابنته e‏ و الوالدة Gal‏ »والأخ 
aol‏ والزوج dom yj‏ رجل g pl‏ 


ورو dy‏ لا ؟ 
القسيس - أظن أنه حى هنا مهما يكن من أمر » لا يضاجع الأبن 
We al‏ 


أورو - لا . esl‏ إلا إذا كان احترام هذا الأبن لأمه شديدا””) 


ورج القسيس من هذا وهو بكاد بذ كل التحبيذ طرق معيشة أهل 
تاهيى » ويقر بأنه « أغرى مخلع ملابسه الكهنوتية فى السفينة ليقضى بقية 
أيام حياته بين أبناء الطريعة هؤلاء . 
orks‏ ديدرو إلى مثل ما انہی إليه صديقه القدم روسو e‏ الذى كان 
يناقش فى كتابه « حث ف الفنون والعلوم » (Wot)‏ و ر يحث فى منشأ عدم 
المساواة» (Yoo)‏ «هل تريدون dd‏ موجرة عن كل تعاستنا وشقائنا تقريبا؟ 
هاكم هذه الامحة . لقد وجد إنسان طبيعى ثم أدخل إلى هذا الإنسان الطبيعى 
إنسان صناعى » و نشبت حرب أهلية استمرت طيلة الحياة . . وكان الإنسان 
الطبيعى فى بعض الأحيان هو الأقوى » كما حطمه فى أحيان أخرى الإنسان 


Sukie 


الصناعى الأخلاى . و كلتا الحالتين يعامل العملاق بقسرة ويضيق عليه 
Gurley Rie‏ ويسام المسف .. cls ai}‏ تعس منکوب ( oy‏ . 


وكان ديدرو بطبيعة الخال لا يعرف إلا القليل عن أهل تاهیی » وكان 
بوجينفيل قد وصفهم al‏ متمسكون باللسرافات والمحرمات » يرهبون 
أرواحاً شريرة خيالية » يستسلمون للكهنة » ناهيك بالعديد من أنواع 
الحشرات والأمراض . إن ديدرو الذى كان يضيق ذرعا بالزواج بواحدة » 
لم يكن فى حاجة إلى أن يدرك لماذا وضعت ضرورات النظام الاجماعى مثل 
هذه القيود الكشرة على الغرائر الحنسية غير المشروعة ادى الجنس للبشرى » 
وكان نمرذجا pT‏ للفكر الفردى الذى بتصور نفسه أحكم وأعقل من 
عادات البشر وأعرافهم 


icy‏ تناقض طريف بن الفلسفة الأخلاقية عند ديدرو الكاتب وديدرو 
الأنسان فن dy  .ةيرظنلا Gel‏ بع الأحال أشرفت AEN oT‏ 
على الفوضوية ؛ ففى تلك الأوقات وصف الطبيعة البشرية بأنها خيرة فى 
أساسها » وبناء على هذا الفرض اقرح « إن نتم الطبيعة أى الغريزة» وأحس 
ديدرو أنه عن طريق الغرائز وحدها بمكن OLIN‏ أن نحرر نفسه من القيود 
الى يفرضها الدين وامشتمع OVE‏ التقاليد والحظورات والقوانين . وف هذا 
المزاج وصف الاتصال الحسى ah‏ , أعلى مراتب السعادة » ° »وعرف 
الجب ah‏ « احتكاك شهوانى in‏ غشائين ) وم فقدان شہوالی لبضع قطرات 
من السائل » OP‏ وأكد ltt‏ أن الزنى « خطأ يستحق لوما أو توبيخا أقل 
ما تستحق أتفه CORIS‏ . كان ديدرو فيلسوفا يتوق إلى أن نحيا حياة الديك 
الذى Jes‏ عجباً بين الدجاجات . 

ولا عركه الدهر وزادت حرته بالحياة نقض كل آرائه الأخلافية . 
ding‏ انحرف عن روسو إلى فولتر » فأنه نظر إلى الإنسان نظرة ترداد كابة 
Wy‏ ما » على أنه شرير سىء بالطبيعة . أو بسبب تدهور النطام الاجاعى 
على حد سواء . , وليس ثمة شىء يوضح أن الطبيعة البشرية كرمهة بغيضة ؛ 


Via 


مثل السهولة الى يتقبل مها الناس أسوأ الأعمال حن لا يكون ر كا هو الحال 
فی حشد مهم iad px a alts act‏ شخصياً عن الشر الذى وقع Co)‏ 
ويقول جاك المؤمن بالقضاء والقدر : و صدقنى من لا نشفق على أحد إلا 
على أنفسنا » CY‏ ويلغى ديدرو OVI‏ مبالغاته القديمة مبالغات جديدة . فربما 
« لوى الإنسان الطبيعى عنق أبيسه ليضاجع أمه ٠»‏ لولا تنمية die‏ يفضل 
التعلم Uy OM‏ تضاءلت حاجيات ديدرو Add‏ » اتفق مع ابيقور على أن 
« ملذات أو مباهج اانفس » مرضية بشكل AST‏ اطرادا من الماذات الجأسية؛ 
أو المادية 4( وهو يتساءل « هل هناك متعة أو لذة ole‏ فحسب فى اقتناء 
امرأة جميلة ؟و هل هناك ألم مادى فحسب فى فقدها سبب الموت أو التحول 
عا ؟ أليس التميز ou‏ المادى والمعنوى TB‏ وطيدا مثل التمييز بين الحيوان 
الدقيق الذى لا يرى إلا بالميكر سكوب والذى Gat‏ » وبين الحيوان الذى 
يفكر ويتأمل ويعقل pr‏ 


وإذ وصل OV‏ ديدرو إلى المفهوم الببولوجى للفضيلة ‏ صفة تعمل على 
Aas g slal‏ تسى له £ شی £ or‏ الغموض أن يدرك أن اسمى الفضائل هى 
تلك الى تعمل على بقاء المحموعة . حيث أن التنظم ele‏ هو الوسيلة 
الرئيسية لبقاء الفرد » وى قصة «١‏ أبن أخى رامو » تبين ديدرو ماذا محدث 
لن محاول نحطم القيود المفروضة على الفرد من أجل الاحتفاظ بالحماعة 
أو الإبقاء علا . ومثل هذا الإنسان يصبح كما مهملا ومنبوذا بغر عقيدة 
أو طعام أو زوجة أو أمل . وبذلك متم ديدرو حلمه عن تاهيى بشیء 
من الاعتدال فى بط ء ٠:‏ إلا سوف نندد Gul IL‏ الوحشية حی م إصلاحها 
ولكنا فى نفس الوقت سنخضع L‏ إن من يكون من ساطته أن يناك 
حرمة قانون سىء يعطى لكل إنسان غيره الحق فى اناك حرمة القانون الصالح 
إنه أقل إزعاجا أن تكون مجنسونا بين انين من أن تكون عاقلا 
gals ae‏ 8 . 


وعندما اكتملت وبرزت مفائن الأنوثة فى أنحليك ابنة ديدرو » بدأ 


~~ AA ~ 


يساوره القلق بشأن أخلاقهاءو كان يقظا حريصا على Yale‏ باعتبارها ذخرا 
ثمينا وسلعة Ly‏ . ولا رأى أنه قد ثم زو اجها فى OUT‏ » حذرها من Sp‏ 
قائلا إن مجرد الارتياب ف ile‏ لزوجها سيقتل الزوج دا > وستقضى 
عليه يسبب اللخزى والفضرحة OV,‏ وف نقده للفنون عاب على الفنان بوشيه 
فساده وفسقه ¢ وامتدح التواضع وغيره من الفضائل المسيحية كنا صورها 
جريز وشاردان . وبشر ديدرو فى رواياته بالفضائل القديمة مثل أى برجوازى 
راسخ الأركان مزدهر الأحوال . وتسلى ديدرو ببعض قطع من المرح 
الطائش مثل ) ملحق رحلة بوجينفيل 4 ans‏ المرح الصاح وشطحات 
الحيال على مائدة الدشاء عند دى هولباخ . حى إذا عاد أدراجه إلى بيته 
pel‏ على الاستمساك بكل فضائل الطبقة الوسطى » وحاول أن مارسها إذا 
أجيز له شىء من الزنى على نطاق ضيق bä‏ . 


وكانت أفكارة السياسية مهوشة مثل آرائه فى الأحلاق ٠‏ وسلم هو 
Mp‏ فى صراحته لحبية . ولم يتفق مع فولتير فى أن الملك المستدر هو أفضل 
أداة تمكنة للأصلاح . وانهم فردريك الأ كير بأنه طاغية » وحاول أن 
يحول كاترين الكبرى إلى الأفكار الدموقر اطية . ووافق على الملكيةالدستورية 
ولكنه اقترح جمعية و igb‏ يتخا الملاك A oy‏ سيد “أو cb tele‏ 
حكومة اقتصادية صالحة CP,‏ ( وعندما كتب هذا لم يكن من المتصور أن 
يكون بديلا مكنا للأرستقراطية فى حكومة فرنسا إلا الطبقة المتوسطة من 
اللاك ) وحلم ديدرو بمجتمع كريم تتحقق فيه للجميع المحرية والمساواة 
كلتاهما ( وهما العدوان الطبيعيان ) ولكنه ارتاب فى جدوى أية اصلاحات»؛ 
حى يرفع انتشار التعلم من مستوى PSG‏ ااناس وعقوهم ' f‏ 


altel oli os gh وشوهت فى © وقد‎ Coal عدر اما‎ WL (0) 

الكاهن ؛ لعدم وجوه de‏ لشنق الملوك « وضعها ديدرو عن OLS‏ أحد 
المتعصبين فى رواية و ll‏ بالحرية » ولا مكن أن تؤخذ على ألما وجهة 
نظر ديدرو > al‏ استنکر صراحة قتل الملك J:‏ لا جوز أن يرى الشعب = 


لاثم — 


وكانت آراؤه الاقتصادية متطرفة من الناحية النظرية ؛ معتدلة عند 
التطبيق » وحى فى سى الشيخوخة تعاق ديدرو بشيوعية فوضوية » مثلا 
el‏ له : ر إفى مقتنع بأنه لن يتيسر للجنس البشرى أية سعادة حقيقية الا فى 
دولة اشتراكية ليس فما ملك ولا قاضى ولا قسيس ولا قوانين »ولا یکون 
hi‏ هذا لك » Mag‏ لى ء وليس فيا حق تملك » وليس فبا رذائل 
أو فضائل 9" ولكنه اعرف ob‏ هذه النظرية و مثالية إلى حد ON) Sled‏ 
وتعجب أبن el‏ رامو قائلا , أى اقتصاد Glad lel‏ عندنا ! فهناك 
أناس يتوافر لدم كل شىء إلى حد التخمة » على حين هناك آخرون 
يتضءورون جوعا ولا بجدون ما يتبلغون به » OY‏ وأدرك ديدرو فى ساعات 
العسرة أن عدم المساواة فى التملك سيبقى ببقاء عدم المساواة أو BIS‏ فى 
القدرات ؛ وطرح فكرة الاشتراكية لأنها غرعلية » حيث لم يوجد 
انذاك إلا بر وليتاريا صغيرة غير منظمة لاتكاد تكون واعية » ولكنراوده 
الأمل فى أن ير تفع مستوى هؤلاء العمال ويتحسن وضعهم وشیکا . ولما 
el‏ إلى الاصلاحات العملية » al‏ ديدرو الفيزيوقراطيين ووقف 
إلى جانب الر أسمالية الناشئة . وأعلن أن go‏ التملك ا يكون مقدسا 
مطلقا » واستنكر أى اعتداء على هذا الحق a Fe i a‏ إلى 
كى وترجو وفولتير ف الدعوة إلى تحرير الصناعة والتجارة من أية قيود 
حكومية ON‏ 


وف الإعانات الحكوهية للزراعة بوصفها ST‏ شر فروع الاقتصاد i p‏ 
وأهمية > على حين آنا أيضا أكثر الفروع وقوعا نحت رحمة سائ 
الفروع (54) . إن ديدرو مثلنا جميعاً أصبح أكثر عافظة ( على القدم ) كلم 
تقدمت به السن وزاد دخله . 


= الدم AU‏ مسفو حا لی سبب مهما GDK‏ ولا Se‏ أن يكون odd‏ 
الأبيسات أى st‏ على مصير لويس السادس عشر » لبا لم تنشر إلا 
فى „Wao‏ 


Ally ديدرو‎ — 5 


ن هذا العلاج المتجول للاهوت GEV‏ والسياسةوالاقتصاد لا يشكل 
إلا بعس جوانب سير 3 من gy‏ المتعدد hls Vi‏ والأنشطة 4 فهناك 
غير هذا کشر . ومن كان يظن أن هذا الرجل الفظ الذى يز دحم رأسه بأفكار 
كثرة سيصبح بين عشية وضحاها أعظم ناقد فى فى عصره ؟ . 


فى ۱۷۵۹ كان صديقه جرم مشغولا بشئون الحرب وعدام دىابيناى » 
فطلب إلى ديدرو أن يقوم مقامه فى تغطية lil‏ معارض dlw‏ الرسم والنحت 
فى اللوفر من أجل قراء و كورسبوندانس - الرسالة » الى كان يصدرها 
جرم . وذكر ديدرو أنباء المعارض فيا Sy‏ عامى ۱۷۵۹ - ۱۷۷۱ »وعامى 
WAY 6‏ و کان فى بعض الأحيان يسبب ى ذلك Uf‏ اسہاب BY‏ 
كان فى هذه المذكرات يطلق لقلمه العنان ليعرض لكل مظاهر الحياة 
البشرية تقريبا. dy‏ يظهر فى محال اانقدااففنى شىء عثل هذه القوة والصراحة 
وى الصمم . وجاء بعض هذا النقد فى صيغة Dole‏ مع الرسامين أنفسهم 
فى المعرض أو على شكل رسالة شخصية إلى جرم . كا حدت WANG‏ 
هاك ياصديقى الأفكار الى جالت GbE‏ عندما شاهدت الاوحات 
والرسوم الموجودة فى معرض هذا العام . ولقد Yoyo‏ دون أن أعى 
Tas”‏ بفحصها أو التدقيق فما تو إيضاحها .. و كل ما كان يدور لدی هو 
أن أوفر لك شيئا من الوقت تستغاه استغلالا أفضل 9" , | 


وأقبل على مهمته الجديدة فى chal‏ متحمس ٠‏ وشكر جرم إرغامه 
ol‏ على أن ينظر إلى gall‏ المعروض لا نظرة الجمهور العابرة » أى نظرة 
سطحية زائفة » بل العزم الأ كيد على دراسة كل رسم وکل تمثال ٠‏ حی 
شعر del wh Ge‏ الفنية فى العمل المعروض وقيمته وأهميته . ولم يكن 
ديدور معدا من الناحية الفنية ولكنه تحدث إلى الفنانين eral‏ — شار دان 
لاتور » كوشان » فلكونيه . . . ودرس طريقتهم ف التأليف والعمل e‏ 


— es 


وشغل الفرشاة والتلوين . « فتحت قلى للاثار الى ينتجها جهد الفنان » 
وأدركت سجر الضوء والظل وعرفت اللون t‏ وااكتسيبت شعور 
ا 


وأصبح ديدرو آخر الأمر ناقداً Toss‏ للأسلوب الفنى ولكنه أنكر ah‏ 
معرفة تفنية أوفنية » فإنه عرض أن يقول ماذا بعنى عنده كل عمل فى » 
فعمد بادىء ذى بدء إلى شرح الموضوع أوالقصة فى شىء من التفصيل » 
tae‏ أن بعض قراء جرم لم يكن يتيسر في قط رؤية القطع الفنية الى 
هى موضوع البحث » كنا أن Ta‏ مهم اشتّروا اللوحات على AT‏ حال e‏ 
بناء على تقريظ ديدو رطا . إنه WE‏ ما يتخيل ثم يعيد كتابة المسرحية الحية 
الى لم بمثل منها الفنان إلا اللحظة المعيرة المركزة . وحول فى بعض الأحيان 
الفن إلى أدب » ثم تباهى آحر الأمر بقوله . « إن شاردان ولاجرينيه » 
وجريز وغيرهم . . . أكدوا لى أنى الأديب الوحيد الذى يمكن لصوره أن 
تمر على قطعة الفماش المعدة للرسم مثلما تعاقبت فى رأسك الواحدة بعد 
الأخرى تقريباً M‏ . 


إن ديدرو أوضح ما حب وما یکره » أو مايؤثره وما لايعجبه بصراحة 
لا حجل فبا. إنه بعد أن استنكر كل شىء تقريباً فى المدنية الفرنسية المعاصرة 
عاد فدافع عن الرسامين الفر نسرين فى حماسة مشربة حب الوطن . ورمى 
هوجارت بالكذب والجهالة لأنه قال إن فرنسا ليس Yd‏ رسامون برعوا 
فى استخدام الألوان » ورد على ذلك بقوله « OSL‏ شاردان من أبرع 
من استخدموا OY‏ ىكل عصور فن الرسم  »‏ وكان قاسياً مع ناتييه 
وعاب على بوشيه اوحاته العارية ولكنه استمتع ما . وبعد أن نقد العيوب 
فى إحدى هذه الاوحات قال « كله يستوى عندى فلاحصل bale‏ كما ھی 2 
ولاأظن ct‏ سأضيع الوقت فى الشكوى من أن شعرها فاحم إلى حد بالغ . 
وأغضبته لوحة تمثل يوسف يرفض عروض زوجة بوتيفار « OMY‏ 
أن أتخيل ماذاكان يريد » وماكنت آنا أتطلب fet‏ خيراً من هذا » 
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Wes‏ ما أرتضيت أقل منه YO‏ وأبدى عطفاً نحو الفنانين الذين يرسمون 
الصور العارية » وبصفة خاصة نحو المثالين الذين يصبوما . وفوق كل هذا 
« ماذا تفعل ف القاثيل بالأزرار والنفغات" وأحب صور جريز الى تمثل 
del,‏ الفتيات وشارك جريز نزعته العاطفية iiag‏ خاصة قدر لوحاته 
الى رسمها لزوجته الى كانت عشيقة ديدرو أيام شبابه . واستساغ المناظر 
الطبيعية الموحشة فى الفن اطواندى والفلمنكى » ووجد شعراً Byrd ST‏ 
عفردها تعالى هن كر السنين وتعاقب الفصول > منه فى واجهة قصر منيف 
فلابد أن pail oS,‏ أطلالا حى يثير الاههام وتكون اللوحة مشوقة OD‏ 
واسبجن التوكيد القدم الكلاسيكى - التقليدى على العقلانية والنظام 
والتناسق » وامتدح GALI JEI‏ وأثره على التفكر التحليل . ودعا إلى 
«لآليف مرعبة أو حسية ... تنقل الحب أوالرعب إلى أعماق القلب 
وتذيب الحواس وتطهر النفس » فثمة شىء Wad‏ الذى لا عكن أن تحققه 
ral‏ قواعد MM,‏ واحتقر فكرة « اافن للفن » فكان يرى أن للفن مهمة 
أخلاقية هى « تمجبد الفضيلة والتنديد IL‏ ذيلة OM‏ 

وكان ديدرو lily‏ من ملاحظاته على معرض 1/56 إلى حد أنه أضاف 
إلها مقالا عن الرسم ( ووجد مثل أفلاطون وأرسطو e‏ إن جوهر الحمال 
يكن فى علاقة Gull‏ بين الأجزاء فىكل واحدء ولكنه ارتأى أن يضاف 
إلما Cal‏ تناسق ببن الشىء وبيئته والغرض ال مقصود منه . ومن الوجهة 
المثالية عرف الجمال al‏ تكيف كامل مع الوظيفة فالإنسان الذكى الصحيح 
الجسم لابد أن يبدو حميلا . وينبغىعلى الفن أن مختار فى منظره! > المعالم 
والقسمات الى ode‏ مغزاه » كما ينبغى أن يستبعد العناصر الى لاعلاقة لها » 
وليس نة ما يدعو إلى أن يكون الفن تقليداً صاغراً حقيراً للهدف والواقع 
ومع ذلك مجدر بالفنان أن يدرس الشىء الطبيعى لا الفاذج القدية 
أو الفواعد الشكلية فإن تير Teniers‏ واحد J>‏ من ol‏ عشر Watteau piy‏ 
ole‏ . وأحس ديدرو بشىء من التنافر بين الفن والعقل » وتبن له أن 
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قواعد بوالو التقليدية الكلاسيكية قد عوقت الشعر الفرسى أو أصابته بالشلل. 
وهنا حالف فولتر لينضم إلى روسو فى أن الفن جب أن يكون فوق كل 
شی ء صوت الوجدان ونتاجه . لذلك رفع من شأن اللون على حين أن ريئولدز 
فى نفس العقد من السان كان بطرى اتصمم dus.‏ ديدرو gral Ob‏ 
بعطى الكائنات شكلا ولكن الاون يعطبا Vako‏ . ووجد جوته فی هذا 
المقال أشياء كشرة بدا له YT‏ خطأ ap c‏ ترجم نبذا منها ووصفها لشيار 
by‏ عمل رائع » أنها تتحدث بشكل أنفع حى للشاعر منه للرسام » 
ولو LT‏ لارسام كذلك مشعل قوى الضوء dp‏ على OS Mall‏ 


۷ - ديدرو والمسرح 

OS‏ ديدرو dy‏ ترددت عندما كنت شابا » بين السوربون 
( الکهنوت ) والمسرح“ . ونی ۱۷۷٤‏ كنت قد قضيت نحو لان عاماً 
أكتب الموسوعة على غير هوى مى 6 وكتبت روايتين M gail‏ , وأولى 
هاما ST‏ لرواباته منه لقصصه . ولماكان معظم قصصه لم ينشر إلا بعد 
وفاته فقدكان لرواياته أثر OST‏ على شبرته ey‏ حياته » TIT‏ شکلت 
ما يقرب من الثورة فى تاريخ المسرح الفرنسى . 

وكان ديدرو قد قرأ فى شغف زائد قصص ريتشاردسن . وى ١751١‏ 
كتب مقالة و فى مدح ريتشاردسن سما فما إلى التغى بالثناء على الرجل 
الإنجليزى > لأنه ينفخ فى القارىء من روحه وبغرس الفضائل » کا أنه أوتى 
الشجاعة ليصور حياة الطبقة الوسطى الجديرة بفن جاد وفوق هذا كان ديدرو 
قد تأثر برواية جورج لاو Lilo‏ ر تاجر لندن » ( ۱۷۳١‏ ) الى كانت 
قد أبرزت بنجاح عواطف طبقة رجال الأعمال وبلاياهم على المسرحالإنجليزى. 
وقال أن الرواية و من مستوى رفيع » حى لوقورنت بسوفوكليس . لاذا 
لا تكون القلوب الكسيره جديرة عسرحية « مأساوية على الرغم من bel‏ 
ليست من ذوات الحسب والنسب ؟ وعندما لأ ديدرو إلى تأليف الروايات 
ف الأساوب old‏ نراه قد أزعج وروع التقاليد الفر نسية بأستخدامه لروايته 
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be bat‏ من الطبقة الوسطى وبالكتابة نثرا . وهكذا أرسل إلى المسرح 
والمطبعة فى ٠۷١۷‏ « الأبن الطبيعى أو الحرومون من الفضيلة ولم تلتق lE‏ 
على خشبة المسرح » ومثلت مرتين فى الأقالم ( (Wey‏ ولم تمثل إلا ۷1 
فى باريس » وواضح أنها مثلت مرة واحدة آنذاك ولكتباكانت حدثا هاما 
وحققت نجاحاً وروا جا وهى مطبوعة فى كتاب . 

والقصة ممتعة إلى حد كبر Ob‏ دورفال الأبن غير الشرعى المتمسك 
بالفضيلة الذى يعيش فى مجبوحة » يد نفسه قد وقع فى غرام روزالى abal‏ 
لمضصيفة كاير فيل > ومحس دورفال أن الفتاة تبادله حبه فیعتزم أن ينأى بنفسه 
حبى لا cae‏ راك aie‏ . وعندما كان على وششك مغادرة المكان رأى 
رجالا مسلحين مباجمون كلر فيل » فاشتبلك فى قتال معهم وأنقذ حياة صديقة 
وعندما علم of,‏ والد روزالى التاجر فقد كل ثروته ولم يعد يستطيع أن يقدم 
لها صداقا » فأنه يعوض الحسارة At‏ ومن ثم أصبح التاجر المفلس 
aly‏ دورفال ووالد روزالى معاً » وتوطن النفس على أن تكون Stl‏ 
وتتزوج من AS‏ فيل » ويتزوج دورفال من أخت صديقه كنستانس ets‏ 
الرواية وقد مرت الجميع دموع الفرح . وهذا كان اسهام ديدرو فياكان 
النقاد قد أسمره بالفعل ١‏ مسرحية الدموع » . 

أن الذى هيأ لارواية مكانا فى التاريخ الفرنسى سلسلة من الحوادث نشرت 
معها ؛ مرت فيا بعد و مناقشات حول الأبن الطبيعى ۽ وجرث تقاليد المسرح 
الفرنسى على أن المسرحية الجادة ( ميعز لها عن Al‏ لية ) يجب أن تقتصر على 
أشخاص النبلاء ويجب أن تكتب شعرا . وأوضح SILT 4 ys‏ فكرته ف 
أن الم حية الجادة ينبغى إلا تخشى إستتخدام شخوص وأعال رمهن برجوازية 
ومشاهد من حياة الآسرة Cally‏ فى شكل واقعى » مع كتابة الرواية VS‏ 
ورأى ديدرو أن يبن أن عبارة و سيد مهذب من الطبقة الوسطى » ليست 
التناقص اللفظى الساخر الذى كان قد ارتاه موليير » ولكنه تطور الحتمع 
الحديد الذى تصاعدت فيه ثروة الرجوازية ومكانها وسلطما » واحتج بأنه 
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TAS من الدراسة الشخصية بل‎ LAS المسرحى إلا يعرض‎ AKI, elt 
call من ظروف الحياة الواقعية فى الأسرة » فى الجيش » فى السياسة » فى‎ 
بل حى ف الصناعة . وحيث كانت الطبقات الوسطى منبع الفضيلة فى فرنسا‎ 
فقد أصر ديدرو على أن يكون من وظائف المسرحية الجديدة أن تغرس فى‎ 
ail, الناس حب الفضيلة ومقت الرذيلة « ودمغ الفن المقصود به مجرد الرفيه‎ 
ترف الطبقة اللحاملة » فلابد أن يكون لكل فن وظيفة وفائدة اجزاعية . وأى‎ 
هدف أن يسعى المسرح إلى تحقيقه أفضل من أن يكسو الفضيلة فتبة‎ 
! وسحراً وجلالا‎ 

أن الرواية وما صاحها من بيانات وتصرنحات فرقت أهل الفكر فى 
باريس إلى معسكرات متنابذة » وتناول eal‏ وغيره من أعداء الفلاسفة 
آراء ديدرو بالتسفيه والنسخيف . أما فريرون فأنه لم بنقد الرواية inal Uy‏ 
جافة كثيبة متبلة ببعض المشاعر والفضائل الزائفه فحسب » بل أنه كذلك 
أوضح ف إعداد متواليه من و السنة الأدبية » التى كان يصدرها نشاما مريبابين 
النصف الأول من « الأبن الطبيعى ٠‏ وبين كوميديا و الصديق الق » التى 
كان جولدونی قد مثلها فى البندقية ٠۷٠١‏ . وأعترف ديدرو بقوله : لقد 
إستحوذت علا وكأنها ملك خاص فى ولم يكن جولدونی اکر تدقيقا فأنه 
إستحوذ على رواية مولير « البخيل » . وماكان يدور مخلد أحد أن هذا غر 
ay‏ ولم حلم أحد منا بانہام موليير أو rars doS‏ لأنه omit‏ 
ضمنا فكرة أحدى الروايات من مؤلف إيطالى أو مسرح hal‏ . 

وهذا diva,‏ بطبيعة الحال على رواية كورنى ١‏ السيد Lecid‏ » ورواية 
مو ليبر ) مأدبة الصخرة Le Feslin de Pierre q‏ ( دون جوان ) . 

و بلشجيع من الأصدقاء وتحديا للا عداء » ووسط أشدما يلاق من عناء 
فى الموسوعة » ألف ديدرو ونشر ( 1788 ) رواية أخرى أسمها « رب 
الأسرة » وأضاف إلم» موضوعا أثار الفضب : محث فى الشعر المسرحى » 
وهو عنوان يذكرنا بالعنوان الذى إستتخدمه دريدن لبحث olin PU‏ تسعين 
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عاماً . وأحرجت الرواية نى تولوز ومرسيليا فى 175٠‏ ء ١ des‏ المسرح 
الفرنسى » فى باریس فى Ws‏ ۱ » حيث مثلت سبع ليال مما أعتر 
LIE‏ متواضعا . ووافق فولتر على تأجيل عرض مسر حيته ot Tanerede‏ 
أجل رواية ديدرو a coda‏ إلى م'افسه الحديد « أمبا الأخ العزيز ديدرو » 
تخليت لك عن مكانى عن طيب خاطر وبودى أن أتوجك با كليل الغار » 
فود عليه ديدرو « شكرا لك يا أستاذى العريز ded Shy‏ كي كنت ترغب 
فى أن بلاق تلميذك نجاحا . وقد تأترث Task‏ لك حى وأحتراى إلى 
أحر الحظة فى انى“ , وأعيد تمثيل الرواية gy‏ جلا إلا فى ۱۷۹۹ على 
المسرح الفرنسى وأصبحت عنصرا هزيلا فى إنتصار الفلاسفة . 

وموضوع الرواية يتصل إلى حد ما بالسيرة الذائية » فالوالد تذكير 
حميل بديدييه ديدرو » اللهم إلا فى أنه يعظ أكثر كثيرا مما قيل لنا عن الرجل 
الطيب ديدييه : أما الابن سانت ألبان ( وهو صورة قريبة Me‏ من دنيس 
ديدرو ) فانه يسعى فى الحصول على موافقة agl‏ على زواجه من صوفيا › 
وهى إحدى بنات الطبقة العاملة » ويوافق الولد على أن يراها Clty‏ 
ولكنه يرفض أن يتزوج إبنه fee‏ هذه البنت الفقيرة . وبعد خمسة فصول 
و عحض الصدفة الى خدمت أا مسرحية يتبين أن هذه الشابة إبنة أسرة 
كر عة ويرق قلب الوالد Cts‏ كل شىء على مايرام ويمكن أن يختفر 
لفريرون قوله أن الرواية مشرة ميكانيكية سسخيفة . وأثار أحد النقاد إلى أن 
Sal‏ بالفضيلة كان مقصوداً به جرم الذى كان يشارك روسو إحدى البغاياء 
وکان الآن Gate‏ مدام أبيناى » وأن ديدرو أطلق على بطلة روايته إسم هذه 
العشرقة م صوق فوللان Volland‏ أما فولتير فانه على حين إمتدح cal gh‏ 
على GL‏ الرواية من «١‏ أشياء رقيقة فاضلة ٠‏ كتب إلى مدام ديفان يتساءل 
١‏ هل قرأ اك أحد رواية رب الأسرة ؟ أليست مضحكة تدعو إلى السخرية ؟ 
أن قرننا » فيا مختص بالعقيدة والاهان فقير' إذا قورن بقرن لويس 
الرابع اننا 
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ومهما يكن من أمر OP‏ ديدرو أحس بأن مسرحية القرن السابع عشر 
فى فرنسا كانت على شكل غير طبيعى تماما فى lll tp gal‏ الجمامى 
الطنان الرنان » وى وحداتما dee LI ARH‏ فى العمل والمكان والزمان è‏ 
وى تفليدها الكثيب للروايات الكلاسيكية القدعة لا الواقع الحى › وكانت 
ر واياته وهى عاطفية حسية دون موازنة أوحجل بشائر رد الفعل الرومائتيكى 
ضد المذهب العقلى والكبت bw‏ فى العصر الكلاسيكى » وكان BE‏ 
ديدر ومحسوساً Lat‏ فى الواقعية المأزايدة فى إعداد المسرح تبعاً حختلف الفصول» 
dy‏ دقة ملابس المثلين بالنسبة لعصور التاريخ وى BULI‏ على الخصائص 
القومية فى النطق . واشرك ديدرو مع فولتر ف الحملة الى شہا لاخلاء 
حشبة المسرح من النظارة . وقال جوستاف لانسون إن كل تحسين طرأ على 
فن الإخراج ف المائة واللحمسين Dle‏ الماضية نبع من May hs‏ اللهم الا أن 
المناظر الآن تميل إلى أن تكون LS‏ أكثر منها واقعية . وكذلك نجاوبت 
Wu‏ مع ديدرو الذى GILT‏ عليه سانت بيف أقرب الفرنسيين إلى الألمان . 
وترجم Gd‏ رب الأسرة والمقالات المسرحية 6 وصرح TR al‏ ذهن 
أكثر ميلا إلى الفلسفة وتأثراً مها إنشغل بالمسرح منذ عهد أرسطو إلا OM) yd‏ 

الكوميدى كذلك كان لديدرو رأيه فى فن المثيل المسرحى » وى مقال 
طابعه التحدى تحت عنوان « تناقض حول الممثل الكوميدى AVVA D‏ اعترض 
على القول بأنه من أجل تحريك شعور حمهور المتفرجين والتأثر فيم بحب 
على tall‏ ألا يستسم للعاطفة الى يعبر عنها بل بحب أن يكون Bale‏ رابط 
الحأش »> وهذا بالطرح تسفية لرأى هوراس الذى نصح الشعراء بقوله 
« إذا أردتمونى أن أبكى فلتجهشوا أولا بالبكاء » . ويرد عليه ديدرو : 
ye)‏ بالممثل أن يهم بين ae‏ مشاهداً أو متفرجاً لايتأثر وغر 
متحيز . ومحب أن يكون لديه حسن الإدراك والييز > لاالحساسية . . 
وإذا كان الممثل مليئاً حقاً بالشعور والوجدان فكيف مثل نفس الدور 
مر تن بنفس الروح ونفس النجاح ؟ وإذا كان Ue‏ حماسة و نشاطاً فى العرض 
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الأول » فلابد أن مبن ما اشتد من قوته أو يصبح Mabe‏ كالصخر فى العرض 
الثالث nal Sul c‏ بأناس يذرفون الدموع » والكى لا أسمح لأحد or‏ 
at,‏ يكون على خشبته ر ملا ) “.وتلاف نصيحة قلما إتبعها ممثاو مسرحيات 
ديدرو . وكان ثمة تناقض فى ديدرو cand‏ ذلك أنه فى ۱۷۵۷ كتب يقول 
إن الشعراء والممثلين محسون بقوة ولكنهم لايعكسون إلاالقليلمن أحاسيسبه ٩‏ 
ولكنه OV!‏ يناقض نفسه e‏ ورا كان هذا راجعاً إلى أنه شاهد d‏ باریس 
فما بین ale‏ ۱۷۹۳/ ۱۷۷۰ دافيد جارك Gorrick‏ يثر إنفعالات وأحاسيس 
die‏ تعاقب سريع ؛ مى أراد . أو أنه كان قد وجد المفارقة فى Che‏ 
وهو بأمر الممثلين السنيور : « وسطالسيل والعاصفة (كما Ke‏ أن أقول) 
ودوامة الانفعال تذرعوا بشىء من الاعتدال الذى يضى علا WS‏ من 
المدوء واارفق » OY‏ ورفض سير هنرى أرفنج تحليل ديدرو ولكن ناقدا 
حديثاً يعتقد أنه « ظل x‏ اليوم al‏ محاولة لمعالجة مشكلة القثيل » OO‏ 
ويمكن أن OS‏ المثلون عاطفين نى الحياة ولا يجوز أن يكونوا كذاك 
على خشبة المسرح . ( ور عا يؤدى ضبط النفس على المسرح إلى الانطلاق 
والتحرر ف الحياة » ومن ثم بجحب أن يغفر لم خطايا كثيرة ) . ويابغى 
علهم أن يدرسوا الاحساس المعين ق أسبابه وعلله c‏ ويعيروا عنه با اعام 
واشار ام وكلامهم . ولكن يجب « أن يتذكرواى هدوء وسکون »)"“ . 
ووتوصل ديدرو إلى إيضاح الفرق فى رسالة إلى LGV‏ جودان : « ن الممثل 
الذى لا بتحلى إلا محسن التقدير tly‏ فاتر بارد » أما هذا الذى يتميز 
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إننا إذا ألقينا بنظرة إلى الوراء فى العرض غير المرتب الذى أوردناه 
لذهن ديدرو المشوش نغفر له إضطرابه وسط هذا العدد الوفير من الأفكار 
والآراء ومجالات إههاماته . ول Tae: Was SEU‏ 
عنه » اللهم إلا الدين . بل إنه حى بالنسبة لهذا » فأن ديدرو لم مخل من 
الشعور الدبى : وكان من خخصائص ديدرو أن يبدأ بالرياضيات والفيزياء 
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Ges‏ بالمسرحية والموسيق . ولم يكن فى مقدوره أن يكون من جهابذة 
العلوم » لآنه لم يكن يطيق صيرا على البحث والتجربة » ومن ثم قفز مبنهجاً 
إلى التعمهات . على eT‏ كانت Tes‏ ما تدر العقل . وعرف من الموسيق 
الشىء الكثير حتى أنه كتب عن طريقة إستعمال المفاتيح » ورسالة عن 
عم الايقاع » وألف أعظم الروايات Tt‏ وأحسن القصص فى عصره » 
ويتفرق فى القصة القصيرة على كل معاصريه فيا عدا فولتر . ولكنه بز 
فور iail Je gidtat daw‏ القصيرة من تركيز Sal‏ والعمل 
ما حدد لا شكلها lay ce‏ هذا. وحيث أدمن ديدرو على الحديث 
والنقاش وتدرب على إرتياد المنتديات ( الصالونات ) فانه طور الحوار 
إلى درجة من الاشراق والحيوية » نادراً ما “مح ما قبله أو بعده . وكتب 
فى الفلسفة » ولكنه لم يكتب لغة غامضة للابراج العاجية » وإنما كتب 
مذاقشة حية فى موضوعات حية بين أناس إندفعوا إلى سعترك الحياة أو إلى 


: العام راضن طائعين‎ eam 


A‏ - ديدرو 


وراء هذا الذهن المتغير الأشكال والألوان » كان ثمة إنسان تجمل 
بفضائل كثيرة » كا أنه لم بير من كل الأخطاء تريب » ما لعب كل منها 
دوره على مسرح حياته » وعند مارسم فائلو لوحة لديدرو > geod‏ هذا على 
أن الوجه فى الصورة لم يظهر من صاحبه إلا جزءا سريع الزوال » فلم يرز 
إلا جرد تعبير Joly‏ عن حالة نفسية واحدة أومزاج واحد وقال : إن لى 
مائة من التعبيرات المتباينة فى كل يوم > تبعا SU‏ النفسية أو مزاجى فى كل 
dab‏ : كنت هادئا حزينا حالما رقيقا عنيفا منفعلا متلهفا . أن العلامات 
dp lL‏ الظاهرة لحالات ذهى الكثيرة امتباينة كانت تلاحق بعضا بعضا 
بسرعة على وجهى إلى حد أن عبن المصور وقعت على شخص Be‏ من 
dad‏ إلى is jet‏ وم تقع على الشخص الحقيق قط ©" » . 

ومهما يكن من أمر OB‏ هذه الوجوه الكثيرة أندمجت شيئا فشيئا فى 
قالب مركب » وتركت له التقاطيع والق.مات الحعدة الى نراها فى اللوحة 
الى eey‏ له جريز Greuze‏ مثل قيصر أضناه الالتحام العنيف مع جيش من 
الأفكار والأعداء » كا أرهقته عاولاته التعببر Gob‏ عبارة وأجلى Oly‏ عن 
قبوله أو رفضه أى عن قوله نعم أولا . وكان له حاجبان عاليان يطلان على 
رأس نصف أصلع واذنان كبير تان وأنف كبير منحن » ولسان ناطق وذقن 
متجلد » وعينان OI glee‏ » ثقيلتان حزينتان » وكأنما تستذكران من الأخطاء 
مالا يجوز تذكره » أو تأ كدان من عدم قابلية BI LT‏ التخريب » أو تلاحظان 
أرتفاع معدل السذاجة » وكان أمام اناس dale‏ يضع شعرا مستعارا e‏ 
وقد خلعه إذا نسى نفسه فى نشوة الحديث » وقد يلعب به أو يضعه على 
حجره » وكان مستغرقا فى الحياة ؛ ولم يكن لديه فسحة من الوقت للتظاهر . 

dy‏ يذعن لأى إنسان فى تقدير أحلاقه Hs.‏ « بأنى قد يغلببى التأثر 
لحظة ولا ألبث إلا فايلا حبى أعو د سر ی الأو لى » الإنسان الصريح الوديع 


سم Sal)‏ سب 


المنصف المتسامح الأمين gall‏ الذى بأسر الناس dane gut‏ أستمر من 
فضلك فى قصيدة المديح لأنها JRE‏ بعد , إنى لم أذكر شيعا بعد عن ذكا». 
وساوره الشك فى أن يوجد على ظهر البسيطة إنسان أكثر منه أمانة . وكان 
وأثقا من أنه حبى « أعمدة الكئيسة » تستطيع أن تعتمد على كلمته . وكتب إلى 
خلياته : « أية نفوس جميلة نفسك ونفسى ونفسه » وهنا أدخل جرم فى 
هذا الثالوث . وتمرته نشوة الفرح والأبہاج وهر يتحدث عن لفاته 
ورواياته Lal,‏ من خحلودها . وأعتقد of‏ أخلاقه قومة . والحق أنه أحتفظ 
بسيدة واحدة فى وقت واحد . وتحدث عن نفسه على « أنه ۾ الفيلسوف . 
« وسلم بوجود شبه بينه وبين سقراط وتساءل : ( gap U‏ إذا كنث 
أدين مناقى ومآثرى الطبيعة أو لاخيرة مادامت ثابتة وطيدة ولن يفسدها 
a‏ 


والواقع أن ديدرو JE‏ معظم الفضائل الى نسها لنفسه » لقد كان أمينا 
معنى صريح » ولو أنه sil‏ كثراً من الكذب فى شبابه . وم يكن يتكلف 
أو يتظاهر » وكان وديعا رفيعا » اللهم إلا فى الحدیث» حيث كشرآ ما كان 
مهورا » dy‏ بعض الأحيان خشنا جافا إلى حد كانت تضطر معه مدام 
oe dae‏ أن تنبه إلى التزام النظام واللياقة . إنه يقيئا كان شجاعا SY‏ 
أستمر يناضل حن UF‏ عنه الكشر من أصدقائه » بل حى نصحه فولتر 
af,‏ يكف . وكان منصفا اللهم إلا مع التقوى ومع روسو » وقد ندرك فا 
بعد أنه لم يكن يستسيع كثيراً حساسية جان جاك روسو , وکان کر ما بلا منازرع 
مستعدا لمعوئة من بلجأون إليه » أكثر ثناء وأطراء للناس منه لنفسه . وقضى 
أياما كثرة فى القيام بأعمال جرم فى صحيفة كورسبندانس » ١‏ وصياغة 
محاولات أصدقائه الأدبية فى الشكل الملاثم . وساعد نفرا كبراً من الفقراء 
منح قدمها إلهم من دخله المتواضع . وإذا عرض عليه أحد الصجفبين 
امهتاجين قطعة هجاء فى ديدرو نفسه طالبا ad]‏ أن يراجعها معللا ذلك بأله 
Le]‏ يسعى وراء القوت أجابه ديدرو إلى adb‏ وراجعها ونفحها . بل أقارح 


— ١6! س‎ 


عليه إهداءها إل دوق أورليان الحالى الذى oly‏ شرف كراهيته لى » وهذا 
ما حدث فعلا وأرسل الدوق الصحنى النائئى ء خسة وعشرين جما" . وكان 
متساهلا فى نقده الكتب واللوحات والرسوم ( فها خلا رسوم بوشيه ) WU‏ 
أنه بؤثر الأشاره إلى الأعمال الجيده على السخرية من e Mano ISLEY‏ 
وکان أكثر الفلاسفة أنسا وودا . وأيد روسو حی ۱۷۵۸ E‏ وجرم ہی 
الباية تقديراً من ديدرو ad’‏ هو نفسه . وقالت مدام أبيناى أنهم تحدثوا عنه 
« بأعظم الأجلال والأحترام » وأعجبوا بعبقريته » ولكن خلقه كان مثار 
حماسة خاصة بيهم . ويقول جرم إنه أكل من عرف من البشر OY‏ 
وكانت أخطاؤه فى نظر مثل هؤلاء الاصدقاء أخطاء طفل صريح إلى حد 
السذاجه . وأعتيروا أنه GEL‏ من فواتير . 


ومن المحقق أنه كان أكثر ثراء فى الأفكار من فولتير » لأنه لم يكن ثمة 
فيود ولاضوابط فى whe‏ » وكان أكثر خالا وأقل عقلانية . وكان أكثر 
Loe‏ وطبشا » ولم يكن ناضجا قط . يقول فولشر ١‏ أن ديدرو أنون شديد 
الحرارة إلى درجة byt‏ معهاكل ما مخز فيه !"01م . ومع ذلك خرجت منه 
أشياء كثيرة لم يكتمل نض جها ولاخيزها » وكان شديد الحساسية مثل روسو 
رقيق العاطفه مثله » كنا کان ۰ مستعدا Ko‏ على جمال الطبيعة aby‏ 
الحياة وأعلن daly‏ الدين ورمما عر هذا الرأى عن نفسه : أن فى ذرف 
الدموع بالنسبة Èl‏ الحساسة us‏ لذة وبجة("" Tyg,‏ زواره أحيانا 
بذرف الدمع ‏ أو فى سورة غضب - على كتاب e‏ عا كانت صداقته مع 
روسو قائمة على الغائل فى المشاعر ونفس قوة الوجدان » ولفس حب 
الطبيعة ونفس المغهوم الرومانتيكى العبقربة على أنها غريزه وأنفعال وخيال » 
و تفس التحمس لقصص رتشاردسن . وتلهف على نحذير كلا Loelace gab‏ 
وعندما قرأ عن الملوك القساة كان من البسير عليه أن يتخيل أنه يستخدم 
Lae‏ في سهولة عجيبة9"© أن فولتر + روسو = ديدرو . ول يغفر أي 
من هلين الرجلبنله أنه جمع بيهم كلهما » على حين بقى هو فريدا مع نفسه . 
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وعبرت عاداته عن تناقص صفاته » فأنه أحب الطعام إلى حد الشرة 
والأصابة بالحصى . ولكنه كان يقظا لكل النتاج الثقاى فى زمانه . وكره 
الأرحال ولم Mode‏ ولكنه عير قارة أوربا ليقدم إلى كائرين الثانية قيصرة 
روسا شكره وتقديره » وألبمرت دموعه لاشعر الجميل » وانغمس في 
البذاءة الفاحشة » وأحتقر المال وتحدث عن الفقر صديقا ملهما افلاسفة » 
ولكن عندما مات والده قصد إلى ١/59 ( SAV‏ ) © وسر pat‏ على 
ثلث الركة . ومن ثم بلغ دخله فى ١1/4٠0‏ نحو أربعة الآف ERA‏ . 
فقال عند ذاك و أنا فى حاجة إلى عربة وإلى مسكن مريح » وإلى فراش وثير 
وإلى سيدة معطرة » ومن ثمأستطيع بسولة أن أصبر على بلايا دولتنا المتمدينة . 
أو هناكبح che‏ فولتير فى ديدرو » وجماح روسو فيه وسخر منه . 


وشغلت زوجته بالأمومة المثبطة للهمة وبأعمال البيت غير المعطرة إلى حد 
م تستطع ممه أن تلقى أذنا صاغية إلى أفكار زوجها وآرائه المتكائرة . وجأر 
مثل ملتون بطلب الطلاق على أساس عدم التكافوء العقلى » ولا لم جزوا له 
الطلاق Ld‏ إلى ما لايزال الفرنسيون يلجأون إليه ألا وهو SLEJ‏ خليله — 
وصفوة القول كانت هناك الانسه Babuti dyb‏ الى لازمته عشر سنن . وق 
جريز E Greuze‏ مدام بوسييه Puisieux‏ الى لأزمته عشر dy. Caw‏ 
٥‏ وجد ضالته الماشودة بى سيدة شابة وفرت rE‏ 
الحب والأخلاص وحسن التفاهم . تلك هی لويز Cy pa‏ فوللان Volland‏ » 
وعاد فأطلق علها أسم صوق Sophie‏ ( لأنما بدت فى عينيه روح GRH‏ 
وكانت عندما التقيا لأول مرة فى الثامنه والثلاثين من عمرها غير متزوجه 
ريانة ممتلئة الجسم قصيرة البصر » ووصفها Ub‏ تضم منظاراً على وجه 
« جاف » تقريباً . وكثيراً ما عنفها بين ال حين والحين لأنهاكانت تنافسه فى 
حب القراءة » لكنها جمعت الكتب بدلا من العشاق › وقرأت كثيراً حى 
فى السياسة والفلسفة + وكانت حلوة الحديث ء ولكها أستيعت ATT‏ مسا 
pus degy 6 Chad‏ أن ساقها غليظتان Ai Le ST‏ ولكنه كان 
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شاكرا لما حسن أصغائها إليه » مولعا بعقلها وقلها . وكتب يوما إلى جرم 
يقول sy seh Tr‏ جرم » أية سيدة هذه ! ج هى لطيفة جميلة أمينة رقيقة 
حساسة . ولسنا نعرف ST‏ مما تأتى به هى من عادات وأخلاقيات ومشاعر 
فيا لا حصى من الأشياء العامة . أن لها YR‏ على الأشياء » ووجهات نظرها 
وأراؤها وأفكارها وطريقة تفكرها الحاصة مها » كل أولئك قاثم على العقل 
GH,‏ وحسن الأدراك . ولا يشما عن شىء من ذلك الرأى العام أو الساطات 
aerial)‏ الماع ولا مكن أن يكون كل هذا هياما وغراما » 
أما جوهر الموضوع OP‏ دكتور تروئشين رأى فها روح نسر تسكن بيتا من 
السحاب OP‏ أى أنها أحبت الثياب الفاحرة والتحليق فى سماء الفكر والعقل . 

وكتب إلمها ديدرو طيلة عشرين عاماً أرق رسائله الى ستظل من ذخائر 
القرن الثامن عشر الأدبية . وقد استطاع أن يكتب إلما فى كل شى ءبصراحة 
ويرسل WW]‏ قصصه الداعرة وآخر تأملائه وأفكاره . فكتب لما كما OS J‏ 
يتحدث aly]‏ إذاكنت مجوارك وذراعى يطوق ظهر (Pade‏ ونی علاقته 
مها تحقق مما لم يتحقق من مثله قط من قبل ‘ Gat‏ من الدور الذى بمكن أن 
aah‏ الوجدان والعاطفة فى الحياة » وكاد أن يكون من العسر عليه إلا أن 
يؤمن Lb‏ & ( القضاء والقدر) وبدا بعيداً عن التصديق أن تبادهما المزدوج 
للأخلاص والحب والأفكار نتيجة فزيوكيمائية لسدم بدالى . واستطاع 
وهو فى مثل هذه الحالة النفسية أحياناً أن يتحدث حى عن الله . وإنه ليروى 
لصوفيا كيف أنه ley‏ كان يسير فى الريف یوما مع جرم håll‏ سنيلة من 
القمح وأستغرق ف التفكير فى سر الو فسأله جرم ١‏ ماذا تفعل » ؟ فأجاب 
« أستمع) Kya‏ من الذى يكلمك ؟) فرد عليه « الله ۾ OV‏ 

وعد Gil‏ عشرة سنة من اتصاله بصوفيا فوللان فر حبه لها . وأصبحت 
رسائله إلها موجزة › كا أصبح توكيد الإخلاص WS ST‏ . وى WIA‏ 
وهو ف السابعة واالحمسن »خلف صديقهالمتوى داميلافيلعشقا دام دى موء 
وكانت فى الرابعة واللحمسين » وبعد عام واحد أزاح ديدرو عن مكانه 
عاشق شاب » على أن دنیس (أى ديدرو) IB‏ الوقت نفسه يؤكد 
bya‏ خبه الأبدى. 


س \'ð‏ سا 


وی کل شطحات قلبه وذهنه احتملت زوجته أنطوانيت بكل الصدق 
والإخلاص ٠»‏ ولم تكف عن لومه وتوبيخه . والمْست السلوى والعزاء فى 
الدين ولعب الورق ولم ينقطع الشجار بيمما tay‏ تقريباً » ولم يضيق اازمن 
الهوة بين الرجل الذى تدور برأسه ألف فكرة والمرأة الى تعبد رباً واحداً 
ولم يتوقف أصدقاؤه قط لتحيئها عندما كانوا يأتون لزيارته . ولا اكتشفت 
علاقته بصوق ثارت ثائرتها الى بدت له فرصة غير ملائمة ye GW‏ 
تماما . وافئرة من الوقت Jb‏ يتناول طعامه فى مكتبه > وكتب إلى جر م 
يقول « إا بدأت نحس بنتائج هذا الفراق البسيط . إن نفاد نقودها 
وهو ما أراد وشيكاء سيؤدى حا إلى الصلح وعودة الإمور إلى Me Me‏ 
Ly‏ المرض فرق Badi‏ وتولى رعايتها متذمراً » وثجاوبت معه فى رقة 
ob‏ ما أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة . ومهما يكن من أمر dap‏ رسالة 
بعث ما إلى صوق وصف مرض زوجته أنطوانيت مازحاً . وعندما فكر 
صديقه سوارد ف الزواج نصحه ديدرو أن يلقى بنفسه فى تة الم بدلا 
من الزواج . ( وكان زواج سوارد من أسعد الزنجات نى عصرالشقاء هذا ) . 


وكان من gat‏ أن dy‏ ديدرو الفرا. من داره لولا أنه أحب وسائل 
الراحة فى بيته » وشغف Le‏ بابنته الحميلة . وكانت أنطوانيت CAVE)‏ 
تى Vy ww‏ بعين حين وضعت طفلها الرابع . Candy‏ مارئ. أنجليك 
واكتملت ها كل مفاتن الأنوثة »فركز ديدروكل algal‏ علها وتعلق ا › 
فشاركها ى ألعاما . وأنا لتتصور الرجل الذى أثقلت الفلسفة رأسه يلعب 
مع ابثته TE‏ الغمضية والحجلة والطفل المعصوب العينين«كنت شغوفاً 
Sub‏ الصغيرة إلى حد الجحنون . أية شخصية محبة هى : أوأية سيدة أستطيع 
أن أخلق مها إذا سمحت لى امها بذلك » Wally Gea.‏ كل الفضائل 
المسيحية . ولا قاربت سن البلوغ زودها بتوجمات صرحة لتصون نفسها 
من ذثاب باریس . وماذا كانت تعبىعروضهم ؟ Ula‏ تعى يا آنسة رضاء 
لى » هلاجللت نفسك بالفضيحة والعار » وفقدت مركزك الاجماعى 


کے ا شت 


وتواريت عن أنظار الحتمع > وحست نفسك فى أحد الأديار و جعلت sui‏ 
ell,‏ موتان حزن GU te ey‏ 


ومن ثم فإنه مثل أى أب فرنسى أدخر مالاليدفع ها الصداق » واتصل 
تاق الأسرات لخد ها زوج ق الوقت aly ada > abl‏ عن 
jal‏ زوج ابنته ورفضته أمها انطوانيت» ولكن وافقت عليه الانسة مارى 
وزفت إليه ( ۱۷۷۲ ) » وبکی ديدرو لفراقها » ولكن اغرورقت عيناه 
أكثر بدموع الفرح عندما رأى سعادتها الزو جية. وعاون الزوجان الصغيرين 
بسخاء قائلا « أليس من الأفضل أن أعاو ee‏ نى وقت الشدة AST‏ من أن 
أنتظر إلى الوقت الذى لايعودان يحتاجان إلى فيه » . وأصبح زوج الإبنة هذا 
صاحب مصنع ناجحا LT‏ أصبحت ذريته بعد عودة حكم البوريون (VANE)‏ 
من المحافظين الحذرين الحريصين . 


Uy‏ نضج فى ديدرو الاحساس بالأبوة بدأ حسن فهم ٠. at‏ وينظر 
ov‏ الاجلال والتقدير القانون الأحلاتى الذى ساعد رجلا على تنشثة أسرة 
طيبة » ولكن قدراً Tas‏ من البوهيمية ظل يلازمه . وعلى الرغم من أنه 
حب aye‏ وملابسه lasts‏ القدعة e‏ وأولع بتد at‏ أصابع قدءيه أمام 
النار ويازم البيت » فإنه كان حرم نفسه من هذه التعة بن والحين » مثلما 
قضى مرة ا مح دی هو لباخ 2 جراندفال Grandval‏ وظل برتاد 
المقاهى » وكان شخصية «ألو فة فى بعض الصالونات » وأحبته مدام 
حبوفرين على الرغم من خشونته فى الحديث . وق نوبة من نوبات عطف 
الأمومة أرسلت إليه مكتبا جديداً وطاقماً من الكراءبى المرنحة المصنوعة من 
الجلد وساعة bile‏ ضخمة من الذهب واللرونز و Yia‏ ا روب 
دى شامر ( وقدم ها الشكر es‏ عن atl‏ القدم وهو حزين واكنه عير 
عن أعمق الأسف لردائه الذى نبذه !ر dd‏ احتفظ به أنه قد pine‏ من أجلى » 
ولا يصلح إلا لى ولا أصلح إلا له » والتأم مع كل ثلية فى جسمى دون أن 
ore y‏ » وكان رداء جميلا bale‏ على حن أن الرداء الجديد جامد يابس 
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و كأنه مجعل منى تمثالا لعرض الأزياء (مانيكاك ) . و كانت طبيعته الطيبة 
الودودة تسار ع إلى تلبية كل نداء وتأدية كل خدمة e‏ فإذا علا الاب 
أحد الكتب أمكن استخدام أحد جوانب الرداء منفضة . وإذا كان الجر على 
قلمى سميكا لا يتدفق كان جانب الرداء على أهبة الاستعداد . وإنك GH‏ 
من خلال b yhti‏ السوداء الطويلة T‏ من DUALI‏ أدى هذا الرداء . إن 
هذه الخطوط والأشرطة السوداء هى الى أنبأت عن الأديب وعن الكائب 
وعن المحد الكادح » أما الآن sted‏ على انی ثرى خامل ال کر » لا يعر فى 
أحد و كنت صاحب السلطان المطاق على ردائى القدم أما OV‏ فقد أصبحت 
عبدا أسير أ لارداء الحدید MO‏ 


واعتير ديدرو أن صداقاتة هی ST‏ ساوى وأعظم إهام له فى حياته . 
وكان ارتباطه ul ee‏ وأبقى من ساثر محبيه . وی ۱۷۷۲ بعد أن 
كان الواحد مهما قد عرف الاآحر Gul ol‏ وعشرين عاما كتب إليه 
١‏ عزيزى صديقى الوحيد » لقد كنت دابا وکن دائماً صديقى العزيز 
الوحيد ONY‏ ومع ذلك أساء فتور جرم وتظاهره بعدم الاكثراث فى بعض 
الأحيان إساءة بالغة إلى ديدرو . إن جرم GUY‏ استغل طيبة قاب ديدرو 
وكثراً ما أنابه عنه ف y E‏ صحيفته و كورسبندانس » وحل ale‏ لا فى 
sta‏ المعارض فحسب » بل فى عرض أحدث الكتب كذلك . dy‏ 
عض الأحيان اشتغل أثناء اليل حي T‏ لحظةحددها جرم JEY‏ العمل MD‏ 
وعرض جرم على ديدرو Lat‏ فرفض أن يؤجر . ومن المؤسف أن نروى 
أنه فى ۱۷۷۳ سمع ستانلاس بونياتوسكى ملك بولنده أن ديدرو كان يعد العدة 
لزيارة سانث بطرسير ج »> وفكر فى دعوته ab sill‏ لعدة أيام فى وارسوء 
فا كان من جرم إلا أن نصح اللاك بأنه لا غناء فى التعرف على الفيلسوف 
و إن ديدرو بدلا من استغلال وقته فى اقتسام جد العبقرية مع فولتر يضيعه 
فى كتابة شذرات لصحيفة كو رسينداس أو يضيعه سدى مع كل من جد ف 
نفسه aft)‏ ليسأله . وأستطيع أن أؤكد لخلالتكم أنه سيموت مغموراً 


f ow ضار معروف‎ 
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ورمما كانت أسعد ساعات ديدرو ( عدا الوقتالذى كان يقضيه مع 
azil‏ أنجليك ) هى تلك الى كان يقف فہا خطيبا فى أمسيات دی هولياخ 
أو مدام جيوقرين لامشاء » وينطلق فى الحديث بفصاحة فى أى موضوع 
وهو لا يكون فى أفضل حلاته فى SE‏ الى يغلب علما الأدب 
والبذيب والى يكون فا الظرف هو المطلوب لا الأفكار . وک انزعجت 
plate‏ جيوفرين نفسها من تحمساته » وكانت نصاتحها له بالاعتدال و التزام 
آداب اللياقة قدر شطحاته هو » ولكن على مائدة البارون الى اجتمع إلما 
كما أكدوا هيوم › سبعة عشر ملحدا GILT‏ ديدرو لنفسه العنان ومن ثم 
( كما أجمع كلهم تقريباً ) لا يكون فى أحاديث باريس الممتعة ما هو أكثر 
امتناعا وسحرا من حديث ديدرو ويقول مارمونتل «إن الذىعرف ديدرو 
من كتاباته وحدها لا يعرفه إطلاقاً ...لقد نعمت منه متعة فكرية M9 dal‏ 
أما هئرى ميستر اذى كشرا ما نسمعه فإنه يصفه فى مقارئة ملائمة « إلى 
عندما اسير جع ديدرو فى DS‏ وأرى شدة تنوع أفكاره وغزارة علمه 
المذهلة وتحليقه وشطحاته السريعة وحرارته واضطراب خياله yall‏ و كل 
ما فى حديثه من فتنه وسعر وتشويش » أنجاسر فأشبه شخصيته بالطبيعة 
نفسبا تماماً » كنا تعود أن يتصورها c‏ غنية خصبة تكثر فها الجراٹم من 
كل جنس » وديعة عنيفة بسيطة فخمة » قيمة مهيبة ولكن على غير مبدأ 
أو قاعدة » ودون سيد ذى سلطان ودون إله 31" , l‏ 


واستمع إلى تقرير مباشر عن حديث ديدرو عن نفسه و بدا ألى شاذ 
غریب عابم » ملهم سماوى . إن جرم لفسه لم Ley‏ له من البصر ما يرانى 
به ولا من السمع ما يستمع إلى به » ودهشوا جميعا وأحسست أنا نفسى 
بن جنى بشىء من الرضا لا أستطيع التعببر عنه » إنه كان أشبه aby‏ 
تضظرم فى أعماق تلفح صدرى e‏ اننشرت بيهم وهم GIS‏ امه هن 
الحماسه كنت أنا مضر مها ONDE‏ 


و کانت شېر ته المعاصرة diel‏ بن من عرفوه مہا بين eles gf‏ الذين 
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أوا فقط أعماله المنشورة » وأهمها دائرة الممارف ورواياته وأحسنها 
التمسك بالدين وجاك المؤمن بالقضاء والقدر »وحم able‏ وابن أخى رامو؛ 
ولم تكن قد طبعت عند وفاته . ومل أجل هذا السبب من ناحية ولتطرف 
آرائه وأفكار ه فى الدين والجنس GE‏ ولم محاول قط اللحاق بالأكادنمية 
ومهما يكن من أمر فإنه فى نظر اصدقائه كان الفيلسرف زعم جماعة الثائرين 
المتمردين . إن روسو حى بعد أن كرهه باعتباره عدوا خفيا كتب فى 
abl pel‏ ر سيبدو ديدرو لعدة قرون قادمة ذذا أعجوبة » وينظر الناس من 
بعيد إلى هذا الرأس العالمى مز يج من الأعجاب والدهشة كا ننظر نحن OV‏ 
إلى رامن أفلاطون وأرسطو aw)‏ _ 
وافتعن جيته وشيلار ولسنج بكتابات ديدرو وشارك ستندال وبلزاك 
ودلاكروا فى الاعجاب به واعتره كومت أسمى عبقسرية فى ذاك العصر 
OM all‏ واا RAM radon un deter‏ ول WoL‏ :الا gh‏ 
الان s yall‏ الى ope sll Geo‏ النناء وكلمها الكل ف اوقا 
إن المرء ليستطيع أن ينبل من كتابات ديدرو لمدة مثة سنة ومع ذلك تتببى 
ذخائر لا حصر لها OD‏ وهلا استمعنا إلى هدام جيوفرين الى عرفته حق 
المعرفة » Ys‏ لم تقرأ كتبه » إنها كتبت تقول « أنه رجل طيب ورجل 
أمين ولكنه عنيد Coble‏ برأيه ( ولو کان (The‏ غير متزن إلى حد أنه يرى 
55 الأشياء على ما هى عليه duy‏ دائماً drs GO‏ نحم ثم هو يؤمن 


, OW Bole بأنه أحلامه‎ 


كان ديدرو طيبا وسيئاً » tad‏ وخائنا » عنيداً ونزاعا إلى GH‏ » قليل 
التو ازن وخلاقا مبدعاً بشكل بارع ؛ كما كان حالاً ومناضلا ومتنيئاً » يبدو 
أن مكانته فى التاريخ تعلو وتسمو كاما ابتعد زمانه » حى إن بعضهم اليوم 
ليعتقد أنه أعظم شخضية امتاعا وإثارة فى فرنسا فى dal‏ الثامن OW) he‏ 
ولنقف OV‏ عند هذا الحد حتى نلتقى به مرة أخرى وجها وجها مع 
امراطورة ثم فى لقاء الفلاسفة مع الموت . 


SMS! 
VY — \VoA 


۱۷۷۱ - ۱۷۱۰١ هلفشبوس‎ 

\— تطوره : 

إنخدرت الأسرة من أصل سویسری ألا سثل ھۇلاء الأقوام الأشداء 
الممتلئن {buss‏ الذبن تزهو وتزدهر مم اليوم برك وزيويخ Jai Reap à‏ 
الأعضاء فى نیوشاتل ام olaa y Schweitzer‏ سر يسرى . وحمل آخر إنتقل 
dl‏ الأراضى الوطيتة Helvetius eel‏ ومعناه أيضاً سويسرى © als‏ 
هذا الغرع الثانى إلى باریس حوالى 158٠١‏ ۰ وهنا أصبح جان کاود أدربان 
هلفشيوس Tab‏ الملكة مارى لزكز سكا . ومن أولاده العشرين يعنينا 
هنا كاود أدريان الذى Gly‏ ۲۲ يناير Wye‏ والذى نشأ وترعرع ف 
كنف الطب الذى ترك بعض بصمات على فاسفته وبعد أن تلقى تعليمه على 
يد الجزويت فى كلية لويس العظم تتلمذ على يد أحد جباة الضرائب . 
وسرعان ما أثرى . وى سن الثالثة والعشرين بلغ دخله نمو "5٠‏ آلف 
جنيه فى السئة O‏ وكان وسا وراقصاً ومبارز؟ بارعا "ما كان عبوباً لدی 
رجال الحاشية ونسائها » وعدن Hobe‏ لاشئون الداخلية للملكة . ولم يكن 
مستعداً بأية حال ايكون فيلسوفاً » اللهم إلا أنه كان محذق تأايف الكتب : 


وامعنه فى ۱۷۳۸ ألتقى بفواتير فروعه dis‏ وشېرته وراوده حم الكتابة 
والتأليف . فهلا يكون oe bh‏ أو غر مألوف أن يكون Wels‏ 
وفياسوفاً d‏ وقت معا ؟ وقضى بعض الوقت ف بوردو lind‏ على مأتسكيو» 
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ثم فى برجندى مع بيفون . وعم لتأثير هذين deoder l‏ تشكيل هلفشيوس» 
وأصيح صديقاً وثيق الصله عليونير آخر هو البارون دى هولياخ الذى 
كان ee jl‏ المادى d‏ هذا العصر hy.‏ أمسيات العشاء لدى البلرون وى 
صالون مدام دی جرافيى atl‏ بديدرو وجر م وروسو ود يكلوس وجالیانی 
ومارمومنتيل وترجو . ومن ثم تحولت إتجاهاته . 


وف ١‏ إنخذ قرارين خطيرين » فتخلى عن منصبه الوفر الكسب 
وهو منصب ال لعزم العام للضرائب » ولجا إلى ضيعة إقطاعية فى 
Vore - au perche‏ وتفرغ لتأليفكتاب مز العالموق العام نفسهوهو ف السادسة 
والثلاثين تزوج من OT‏ كاترين دی لينيفيل دی أوتريكورت ؛ وهی كونتيسه 
من الامير اطورية الرومانية المقدسة » وكانت 1 نذاك فى الثانية والثلاثين من 
من العمر وهى من أحمل السيدات وأكثرهن كياسة وعقلا فى فرنسا ntl,‏ 
عل اوو sah‏ قو ریه حی لاتفسدها باریس على حد قول جرم . 
وهناك أو فى باریس دخل فونتيل وكان يناهز BL‏ عام إلى حجرة ملابس 
الكوائيسة الجميلة وهى تكاد تكون عارية تماما » فصرخ وهو يرتد من 
من الحجرة فرحا : آه ياسيدثى لو ألى كنث فى سن القانين bi‏ 
واحتفظ الزوجان السعيدان EIS‏ بدار فى باريس . وهناك جذب إلا 
كرم هلفشيوس ومفاتن زوجته كثر أ من قادة الفكر مثل ديدرو ودى 
هولباخ LB so‏ وبيون ودالميروبيفوت وترجو وحالبانی وموريلى وكوندرسيه 
وهبوم . ويقول مارمونتيل : كم أصبحت هذه الدار ملائمة مريحة لرسجال 
الأدب 7و حاول هافشو سى حفلات العشاء أن يوجه المناقشة إلى الموضوعات 
الى فكر فى أن يكتب فہا » ويشر النقد لأفكاره وأبدى أنه يصغى كل 
الاصغاء لما يقال من نقد » وشكا وو من أن هلفشيوس يؤلف کنابه 
شركة بینم . 
وظل هلفشيوس يعمل فى إعداد الكتاب سبع سنين دأبا » حى خرج 
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الكتاب المرموق فى ٠١‏ يولية WOA‏ بعئوان « الذكاء » ولشد ما كانت دهشة 
الأصدقاء الذين رأوا الخطوطة حن ظهر الكتاب متمتعا SUI Gat Sl‏ 
لثمن بالنشر . ذلك أن مالشرب كان قد عهد إلى جان بير ترسيية ممراجعة 
الكتاب Tagi‏ لنشره ( عمل الرقابة على المصنفات ) © فقرر ترسبيه ٠‏ من 
lL‏ أنه ليس فى الكتاب ما حول دون Me pi‏ ولسكن الحامی العام فى بر لمان 
باريس دفع الكتاب فى 5 أغسطس بأنه مشو بالهرطقة والكفر » وألغى 
لس الدولة فى ٠١‏ أغسطس الأرخيص بالطبع » وسرعان ماعزل ترسييه 
عن مناصبه المرحه . ودفع باجم المسيحية WE‏ : بأى لون من ALY‏ 
والكفر یہمونی ؟ أنالم أنكر فى أى جزء من الكتاب التثليث أو ألوهية 
gend!‏ أو خلود الروح أو بعث المونى أو أية ناحية أحرى من نواحى العقيدة 
البابوية » ومن ثم فانى م أهاجم الديانة بأى شكل من OKAY‏ وخشى 
فولتير أن يرسل هلفشيوس إلى الباستيل فنصحة بالرحيل » ولكن هلفشيوس 
كان مسر عا فى ذاك إلى حد لا يضحى معه من أجل الكتاب 6 فأصدر 
تراجعا نى صيغة رسالة إلى قسيس » نأعانت الحكومة بأن هذا غير كاف 
فنشر هو اعتذارا يقول جرحم ١‏ أنه مذل إلى حد لايدهش معه المرء أن 
Gy‏ رجلا يؤثر أن يلجأ إلى ا هوتنتوت ( قبائل السود فى جنوب أفريقية ) 
على أن يضع اسمه على مثل هذه (Motil pe)‏ وقصدت مدام هلفثيوس 
إلى فرساى لتشفع لزوجها ورضيت الحكومة Ob‏ يأوى إلى ضيعته لمدة 
عامين » ورمما أصبحت العقوبة أشد من ذاك لولا أن اللاك تذكر أن والد 
هلفشيوس أنقذ حياته ذات مرة حين كان lgb‏ للملكة . وف " يناير pel‏ 
البابا كليمنت الثالث phe‏ الكتاب al‏ مخز فاسق لا eh‏ قواعد الدين E‏ 
و فبراير أحرق علنا بأمر من daly . Ol wl‏ رأينا كيف أن هذه ١‏ الضجة 
حول مسألة تافهة "كما سماها فولتر قد أسهمت مع مقالة dla‏ عن جنيف فى 
تضييق GUEI‏ على موسوءة ديدرو . وبكل هذا الإعلان الواسع النطاق عن 
كتاب « الذكاء » تبافت الناس على قراءته أكثر مما أقبلوا على أى كتاب 


کا 


لعب دوراً فى الحملة على المسيحية . وظهرت Oy phe ave‏ طبعة بالفرنسية 
على مدى ستة ا . وسرعان ماترجم إلى الإنجلزية والألمانية واليوم لايعردف 
عنه شيئاً إلا JL‏ من العلماء والباحشن ويكاد يكون من المتعذر الحصول 
على نسخة منه . ۳ 

dy‏ ينشر هلفشبوس شيئاً بعد ذلك » ولكنه استمر يكتب . وصرح 
iit‏ وتوسع مثروياً dhel‏ شرح وجهات نظره فى رسالة gen‏ الإنسان» 
وهى الى هاجم فما رجال الدين بوصفهم باعة متجولين يتجرون فى الرجاء 
واللحوف وينشرون الجهل ويقتلون الفكر . وق هذين الكتاببن نجد كل alee‏ 
العليا فى هذا pall‏ الطموح » الحرية والمساواة والأخوة : حرية الكلام 
والصحافة والاجماع والعبارة » والمساواة بين الجنسين كلهما e‏ وبين كل 
الطبقات ف فرص التعلم وأمام costal‏ وتأييد يكاد يكرن tol ial‏ لدولة 
الح العام حماية وتعويضا للفقراء السذج ضد الأغنياء الأذ كياء » . وكل هذه 
Ki‏ اء والمثل العليا يتوجها إعان شيه بالامان الديى فى إمكان بلوغ الجنس 
البشرى مرتبة SRS‏ المطلق Lie taal (3) ta! taya‏ سيدا صرت 
الثورة . 
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ومثل كل الفلاسفة Ty at‏ يبدأ هافشيوس يلوك . فكل الأفكار مستمدة 
من الإحساس » ويلى ذلك من خخيرة الفرد . فكل الحالات العقلية عبارة عن 
مجموعات متضامة من we‏ يشعر مها الإنسان حالياً أو تنبعث من جديد 
ن الماضى عن طريق الذاكرة » أو بتصورها مستقبلا عن طريق ALLL‏ 
a‏ إصدار الحكم أو إنخاذ القرار فهو الاحساس بالفوارق بين الأحاسيس . 
أما العقل فهو مجموعة من الأحكام أو القرارات . 
وليس الذهن والنفس شب & Tol,‏ فالذهن هو et‏ أو تعاقب Ved‏ 
العقلية . أما النفس فهى T‏ الكائن الحى أى القدرة على إستقبال 
Ae)‏ قصة الحضارة ) 


١١8‏ سسا 


الأحاسيس وكل الإحساس مادى . وكل النفس قوة فى المادة . أن كل 
ظواهر الطب والتاريخ الطبيعى تابت بوضوح أن هذه القوة . . . تبدأ 
بتكوين أعضاء الجسم > وتبى ما بقيت ثم تنقضى هذه النفس بانحلال هذه 
الأعضاء Oty‏ . وللحيوانات أنفس . ويسموا الإنسان على الحيوان 
بفضل نموه واستواء قامته حيث تتحول acl gd‏ الأمامية teu‏ إلى أيد قادرة 
على الامساك بالأشياء ومعا لها . 

وحيث بدأ هلفشيوس نجون لوك فأنه يتابع المسيرة مع هويز . فكل 
عمل رغبة تستجيب لاحاسيس حالية أو مبتعثة . والرغبه هى تذكر اللذه 
الى أقترنت بأحاسيس معينة » والأنفعال رغبة ملحة » وتختلف فى (ob‏ 
تبعاً للأم أو اللذة المتذكرة والمتوقعة . والأنفعالات تؤدى by‏ غالبا إلى 
الحطأ » لأنها تركر bala]‏ على ناحية معينة من شىء أو موقف بعينه 
ولا تمبىء لنا المحسال لتدبره من جميع Mail ye‏ . والنكاء مبذا المعى 
هو pl‏ رد الفعل لببىء إدراكا أوسع PEEM‏ فى des.‏ الرغم 
من ذلك فالأنفعالات wily‏ بالأسبة الخاق هى الحركة بالنسبة للمادة . وهى تزودنا 
بالدافم حى الدافع إلى المعرفة . فالأنجاز العقل 00 شخص حتاف ln‏ 
iah‏ أنفعالاته فالإنسان العبقرى إنسان ذو إنفعالات قوية والإنسان الى 
مجرد مما . والأنفعال الأسامى هو حب القوة والسيطرة » وهو اق 
لأنه يزيد فى قدرتنا على ble‏ رغباتنا . 

وعند هذا المد إستحق JE‏ هلفشيوس ما وصفه به فولتر من أنه 
« عجة بيض » أى خليط من الأفكار الى كانت سائدة dia‏ عهد طويل فى 
Wo‏ الفاسفة . ولكنه إنطاق الآن إلى أ کر آرائه ومسائله إمتيازا . فحيث 
أن كل الأفكار ad‏ من خر ات الفرد وتجار به Op‏ التباين بين أفكار الأفراد 
والأمم وخاقها يعتمد على الفوارق بين بيئة الفرد أو oily. i’‏ كل 
الناس عند موادهي استعداد متساو للفهم Kly‏ وليس e‏ هناك تفوق فطرى 
أو طبيعى d‏ الذهن . لقد وهب الجميع قوة وقدرة على الأثتباه كافيتين 
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للأرتفاع مهم إلى مرتبة الرجال اللامعين المرموقين إذا كانت البيئة والتعلم 
والظروف ملائمة لهم . وعدم المساواة ف القدرة والأهلية هر Ula‏ ننيجة 
الاختلاف فى الموقف الذى تصادف أن وضعوا فيه" . 

« وف الاحظة الى مخرج فما الطفل من بطن أمه . . . . يدخل إلى 
BLL‏ دون أفكار ودون انفعالات . وكل ما حس به هو الجوع . إننا ف 
المهد (أى عن طريق الوراثة ) لا نتلقى انفعالات ga jf‏ والكبرياء ihla‏ 
والطمع والرغبة فى حسن التقدير Aly‏ والعظمه . إن هذه الأنفعالات 
tll‏ ة للشماق والشغب الى تتواد Gu‏ البندان والمدن تفر ض مقدما وجود 
تقاليد وقوانين قائمة بالفعل بين الناس . . . ومثل هذه الأنفعالات لا تكون 
معروفة isa‏ من حمله ساعة oll ga‏ عاصفة إلى صحراء مقفرة يغذيه ذئب 
مثل رومياوس . وحب النحد والعظمة شىء مكتسب » ومن ثم فهو نليجة 
رشن وتعلم 0 

وحتى العمرية نفسها نتاج البيئه » أى الحيرة بالأضافة إلى ااظروف 
ويضيف العبقرى الخطوة الأخيرة إلى خطوات أكاشفت وإتخذت "باه . 
وهذه الخطوة الأخيرة تكون تبعاً لاظروف . وكل فكرة جديده هى نعمة 
من نعم الصدفة › ن سلسة من النتائج والأثار لأندرك ها سيب" . 

« ومن أين Kb‏ عدم المساواه التامة فى الفهم والذكاء » ؟ السبب فى 
هذا هو أن أى إنسان لأيدرك على وجه الدقه نفس الأشياء » وليس هو على 
وجه الدقة فى نفس الموقف » dy‏ يتلق نفس التعلم »كنا أن الصدفة أو BLI‏ 
الذى بسمو على تعليمنا لايؤدى بكل الناس إلى كلوز غنية مثمرة بقدر سراء . 
til,‏ من أجل هذا نسب إلى العام - JS‏ ما فى هذه الكلمة من معبى . 
مع def‏ فكرة المصادفة Bily‏ فى أعتبارنا  Cadi‏ عدم المساواة ی 
الفهم COISSIN‏ 

ومن gibt‏ أن هذا التحليل gill‏ وهو سخى aia‏ خاصة من أ د 


أصاب الملاين © Gute‏ أو نابع من وضع سياسى . فالحافظون يؤكدون 


جات 


فوارق الوراثه وتأثيرها > والحاجة إلى الحرص والحذر فى JA‏ انظ المتأصلة 
فى عدم المساواة الطبيعية والحلية فى القدرة Gly‏ . أما دعاة الأصلاح 
فيؤكدون على فوارق البيئة وتأثير ها c‏ مما fat‏ عدم المساواة فى القدرة 
والقوة Sy lly‏ يبدو راجعاً إلى المصادفة والحظ e‏ إلى مفارقات المولد 
وميزات الظروف أكثر منه إلى جدارة فطرية . ومن ثم OSE‏ خفض عدم 
المساواة بالمساواة فى التعلم وتحسين البيئة . ويطبق هلفشيوس نظريته فى 
المساواة الطبيعية على الأجناس والأفراد . فكان مكن أن تصل كل الأجناس 
إلى glade ye‏ إذا تساوت الفرص البيأية لدمها : gis‏ عن هذا أن الغرور 
القوى أو sl tel‏ بالجنس he‏ الغرور الفردى أو إعتزاز الفرد بنفسه » 
ليس له فى الواقع أى ميرر . أن الرية الى يفاخربها الأنجليز . . . ليست 
جزاء اشجاعتهم بقدر ما هى نعمة BL‏ — « أعنى القنال الانجلز ى والبحار 
الى تحممم ( الخرية الداخلية إذا تساوت الأشياء الأخرى تتفاوت عكسيا 
مثل الخطر الخارجى ) . 


وواضح على هذه الأسس أن طريق التقدم يتبع تحسين التعلم والمجتمع 
والحكومة . «إن اتلم قادر على التأثير J d‏ كوا يدرب التعليم 
الدب على Ojai Sh‏ ؟ أن كل التقدم > حی فى الاخلاق يتوقف على 
إنتشار المعرفة وتدريب الذكاء . إقض على gait Ely fet!‏ على كل بذور 
OP pal‏ رهن أجل الأقتراب من هذا ادف jae‏ أن يعاد بناء نظام التعام 
فى فرنسا كا ينبغى أن محرر من ربقة الكنيسة ويعهد به إلى الدولة » كما يجب 
أن يكون فى متناول كل الأفراد من iibl‏ كلمهما by‏ كل KOF MEM‏ 
أن عل تدريس العلوم والتقئيات عل RSNI els‏ والأغريقية > وجب 
أن يكون ٤ة‏ تركيز جديد على rly‏ الأجسام الصديحة «١‏ والعقول السليمة 
السا O‏ 


oe si des‏ هن أن هملفشيوس لم ر ols uf SS:‏ مسيحية نراه هنا ياد حل 
فى دعوى مشر ة بقصد تقليص نفوذ الكنيسة فى فرنسا . أنه ماجم الكنيسة من 
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وجهة نظر اجماعية لا لاهوتية ٠‏ أنه يشجب وجزة النظر الكاثوليكية فى 
تمجيد العزوبة pally‏ > ولكله بطر ب ويج oÑ‏ قلة ضئياة من المسيحيين 
م الذين ينظرون إلى هذه الأفكار بعين الخد . ر أن ميلا حفياً إلى الشك 
وعدم التصديق يقاوم هذا الأثر dab‏ المؤذى للمبادىء Wagal‏ أنه يهم 
سيطرة الكائوليك على التعام لا بألا تعوق التقدم gall‏ والعلمى فى الأمة 
بتجاهل العلوم والاستخفاف ما فحسب e‏ بل YL‏ كذلك تمكن رجال الدين 
من تشكيل ذهن الطفل لأخضاءه للسيطرة OVAS paS‏ 


« إن رغبة رجال الاين فى كل العصور إنصرفت إلى القوة والنفود 
والراء . وبأبة وسيلة مكن gal‏ هذه الرغبة ؟ ببيع الرجاء ( ف التعلم ) 
والحوف ( من الحجم ) . إن الكهنة دهم نجار جملة فى هذه السلع كانوا 
Dyt‏ ويدركون أن هذا البيع Se‏ © مؤكدا رامح RES‏ 
قرة الكاهن وسلطانه على EI‏ » وعلى تصديق الناس فى غباء وحمق 
هم . وليس لتعليمهم قيمة اديه . وکاما قات ا معرفة عندهم ازدادوا إمتثالا 


Mo ply‏ . . إن أول هدف للكهنة فى كل Blo‏ هو حش حب 
الاستطلاع dic‏ ااناس 0 والحراولة دول فدص أية ells‏ وسادىء يكون 
سخفها ملموسا محسوسا إلى حد لا ممكن إحفاؤه""" . . . لقد ولد الإنسان 


جاهلا » ولكنه لم يولد مغفلا أبله » وليس إلا بالجهد والمشةة عه 
ولابد لذلك وليكون قادرا على أطفاء هذا النور الطبيعى في داخله من 
إستخدام كشر من الداع والحيل والأساليب ٠‏ ومن ثم يكدس التوجيه 
والثربية فى ذهنه أحطاء فوق أخطاء”؟ وليس RE‏ شىء تعجز قوة الكهنوت 
كساعدة الحرافة عن تنفيذه » لأنها led‏ الكام والقضاة سلطائهم epal‏ 
والملوك سلطنهم الشرعية . وبذللك مخضع الناس وتحرز السيطرة عليهم . 
0 ماتكون هذه أعلى من سيادة القوانين ؛ ومن ثم تفسد فى dull‏ 
ليادىء الاخلاقية تفس . l‏ 
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ودضيف هلفشيوس ثمانية فصول عن التسامح . 

١‏ أنه التعصب أو عدم ell‏ الدينى هو ربيب الطمع الكهاولى وسرعة 
الصديق الغى Ga‏ . وإذا أنا صدقت مربي أو معلمي1! ن كل 
ديانة أخرى باطلة زائفة » وديانى وحدها هي الصحبحة الحقة . ولكن هل 
يعبر ف العالم كله ذا ؟ لاء ob‏ الأرض لاتزال تن نحت وطأة المعابد 
الكشر ة الموقوفة على OM‏ وماذا يعامنا تاريخ الأديان ؟ أنها أضاءت 
فى كل مكان مشعل التعصب وملاأت السهول Catt yy CALL‏ الحقول 
بالدماء واحرقت المدن وإقامت أمير ell. Mills col.) yb‏ ارا 
وديهم دين جهاد وحرب . أكثر be lel‏ ؟ إننا نشبد الكنائس ى 
القسطنطيزية واكنا لأنرى مساجد فى باربس C‏ . أن التسامح مخضع الكاهن 
mN‏ ولكن التععيصب خضع الأمير WA) sali‏ . 


Le s‏ هلفشيوس إلى القول باستثناء واحد فى جانب التعصب » حيث 
يقول 1 y‏ هناك سبب واحد Se‏ أن يكون فيه التعصب ضارا بالشعب » 
حيث يكون التسامح مع عقيدة تنسم بالتعصب مثل الكثولركية . فإن مثل هذه 
العقيدة الى تصبح أقوى ما تكون فى دولة ما سوف تسفك Tels‏ دماء حمامها 
الأغبياء . لا تسمحوا للكاثولياكث المتملقن أن يستغلوا الرونستانت . إن 
القساوسة الذين بعتر ون التعصب فى بر hae Ti D‏ خرقاً للقانون 
الطبيعى والسماوى ينظرون إلى التسامح فى فرنسا على أنه جرمة وهرطقة . 
وماذا Yat‏ الإنسان abe‏ عن غيره فى مختاف الأقطار ؟ ليس إلا ضعفه فى 
بروسيا وقوته فى فرنسا. وإذا تأملنا فى سلوك المسيحيين الكاثوليك» لوجدنا 
pel‏ فى البداية حن يكونون ضعافا يدون وكأتهم حملان وديعة حى إذا 
أصبحوا eh iT‏ كانوا وحوشاً ضارية O‏ 


daly‏ هافشيو س من حين إلى حين بكلمة Aub‏ عن المسيحية » ومخاصة 
عن البروتستانئية ولم يكن ملحداً ولكنه كره تصوير الأصفار المقدسة للإله 
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طاغية ... يعاقب على bbl‏ المينات بالعذاب pall‏ 19" . وراوده 
الأمل فى ديانة عالمية « تقم نحت رقابة الدولة « أخلاقيات طبيعية » متحررة 
من الثواب والعقاب بعد الموت SP‏ ووضع العقل الإنسانى فوق كل دعاوى 
الإنسان للوحى AY‏ . فإن الرجل ow‏ سرف foe‏ دائماً لعقله مؤثرا 
إياه على الوحى . لأنه سيقول بينه وبين نفسه عن يقي بالغ بأن الله هو منششىء 
العقل البشرى أكثر من أنه مؤلف كتاب بعينه OT)‏ 


ولكن أليست المعتقدات BI‏ والوازع الديى ضرورية لفاعلية القانون 
الأخلاق ؟ يقول هلفشيوس . كلا « ليس على الدين ولكن على التشريع 
أو القانون وحده تتوقف رذائل الناس وفضائلهم oe By‏ وهناءتهم . 
إن كل جربمة لايعاقب علها القانو ن تقرفكل يوم فأى دليل أقوى من هذا 
على de‏ الدين وعدم جدوآه ؟ ,, 

ومن أين ينشأ الأمن الالى فى باريس ؟ هل ينشأ من تقوى أهلها وتبتلهم ؟ 
كلا إنما ينشأ من نظام الشرطة ويقظهم . . . وىأية فر ة أصبحت القسطنطينية 
وكر الرذائل ؟ فى نفس اللحظة الى قامت فما المسيحية هناك ... إن أشد 
الملوك تمسكاً بالمسيحية لم يكونوا أعظم ا الحكام . إن قليلا مهم تحلوا 
بفضائل تيتس أوتراجان أو انطونينس shy‏ أمر تقى ورع oO‏ أن يقارن 
Ve‏ ¢ )۳4( 

ومن هنا بدا فلفشيوس أن مهمة الفلسفة أن تبتكر  y‏ أخلاقيات مستقلة 
عن العقيدة الديئية .ومن وجهة النظر هذ هكتب ما أسماه أحد el nalil‏ 
اختيار على الأخلاق الاجماعية خطه يراع أى فيلسوف *" أنه عقد العزم 
على ألا ينتقص من قدر الطبيعة البشرية أو glee‏ مثالية ٠‏ بليأخذها كما وجدها 
IS‏ ما فا من أنانية » daty‏ إن يبى ile‏ أخلافاً طبيعية . إن الإنسان 
اشن Lathe‏ بالل a].‏ علق سارل أن Lite‏ على ذاته فى dle‏ 
حاول كل كائن as pT‏ أن يفتك به إن عاجلاأوآجلا"" . إن الصورة الى 
كان قد رسمها روسو حديثا المجتمع البدالى. بدت لهلقشيوس خيلا تافآ 


ee‏ ا 


غير ذى قيمة . وكان هوبز أقرب إلى الحقيقة حين وصف ١‏ حالة الطبيعة » 
lel‏ صراع كل فرد ضد الجميع . إن لفظى احير والشر فى تطبيقهما على 
الناس ليس لما معی إلا فى مجتمع ) وكل الطيبة فضيلة اجماعية وهى نتاج 
التدريب أو en‏ الاجماعى على الغايات والأغراض الاجماعية . ١‏ إن الأمر 
الذى يثق فى استقامة GLUT‏ الفطرى المتأصل فى النفوس شي تعس . إن روسو 
يفئرض وجود هذه الاستقامة » ولكن الحرة SI‏ وجودها . وكل من 
يتأمل فى هذا سيثتبى إلى أن الطفل يقتلالذباب ويضر بكلبه DE g‏ عصفوره 
أى أن فى الطفل كل رذائل الرجل . إن الرجل cal das‏ سلطانه » 
( متحرراً من كل القيود والضوابط الاجماعية ) WE‏ ما بكون جائراً AG‏ 
والطفل القرى alte‏ تماما : فإنه إذا لم يكح حماحه وجود رفاقه مثل الرجل 
فى أو 3 سلطانه يستحل انفسه -حلوى رفيقه وأدوات لعبه cb gas y‏ علا 0 


ومن الواضح عندئذ أنه ليس هناك حاسة أخحلاقية فطرية » فكل الأ-حكام 
على lati‏ والصواب تنمو Gy bye‏ خمرة الفرد ناريجة at pul piled‏ وحماعته 
وحكومته وكنيسته » وفرةما عليه قسراً . فإذا نحرر الفرد من هذا القسر. 
کا هو الال a d‏ المطاق أو الحرب أو الزحام فإنه ميل إلى العودة إلى 
idle‏ القانون والمرد dls «ade‏ عدم القسائ بالمبادىء الأنعلاقية . وهنا 
« لاتكون SIE‏ فى معظم AT aul‏ إلامجرد مجموعة من تعالم وقواعد 
سلوكية لہا ويفرضهاالأقوياء ليضمئوا سيطر م وسيادمم . مع الاستمرار 
فى ظلمهم pelab‏ » مع الافلات من أى عقاب » ولكن الأخلاق labas‏ 
الصحيح هى ١‏ معر tle ab‏ الى يبتدعها alll‏ اشوا معاً Chery‏ إلى جنب 
فى أسعد حال... و لذا کان من يدم الأمر والسلطة لابعارضون تقدم المعرفة 
ode‏ الوسائل فإنها تنهض ونتقدم كلما اكتسب الناس معرفة ON Blo‏ 


وهلفشيوس يعثنق صراحة مذهب المتعة ( الاذة أوالسعادة ) . وهى ادر 
الرئيسى أو الأوحد فى الحياة : فالسعادة هى هدف الحياة هنا على الأرض › 
والسعادة هى استمرار dil‏ ودوامها 4 وكل FAS‏ سجس di) ead)‏ 
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أساساً “ر إن نشاط الذهن واكتساب المعرفة . هما peel‏ اللذات إشباعاعل 
الدوام E‏ ولكلهما ماديان أيضاً بصفة جوهرية . والزهد أو التقشف 
ضرب من الحمق . واللذة الجاسية مشروعة تماما إذا لم تؤذ أحداً . واشت 
tall‏ هى الأمتثال لد مراع الله بل هى السلوك الذى يوفر أعظم ati‏ ل" کر 
عدد من الناس . وهنا وبشكل واضح يصوغ هلفشيوس الأحلاق النفعية 
gl‏ جاء ہا بالفعل هتشنسون (AVVO)‏ والى شرحها بنتام فيا بعد(۱۷۸۹). 
ولكى تكون فاضلا جب أن تجمع بين نبل النفس والعقل المستزير . وهذا 
الذى aot‏ بن ùil‏ النعمتين le‏ يتجه إلى deal!‏ العامة . وهذه المنفعة هى 

قاعدة كل الفضائل الإنسانية وأساس كل تشريع . . . وكل القوانين يجب 
أن تنبع V‏ قاعدة واحدة وهى نفع النائن ust bee‏ أكر ode‏ مه 
الناس فى ظل الحكومة نفسها . . . فهذا الميدأ يتضمن كل ARIE‏ 


4۲ ty 
í ' وكل الأشريع‎ 


P) 


des‏ الرغم من ذلك فإن كل الأفعال فى رأى هلفشيوس مهما كانت 
iss!‏ زناف أنانية . وقد لا تكون الأفعالى ; بالضرورة أنانية » فكثر مہا 
ek‏ بالغرية ) حب الغير ) cae‏ أنه ممصو د Ay‏ نفع الأخرين وف بعس 
الأحيان تكلف فاعلها EE‏ غالياً . ولكن حى مثل هذه الأفعال أنازة معبى 
أن الدافع إلها هو إرضاء الذات . أننا غير يون ( تحب الغير ) إننا bal‏ 5 
أو بالتعللم والمران oK‏ أن نج لذة كبيرة فى إدخال السرور على الآخر ين 
وإسعاد e‏ م .وهكذا قل تضحى الأم من أجل طفلها أو je‏ من أجل و Aik‏ 
إننا إذ نفعل tl‏ لغيرنا فذلك ex‏ إلى أننا عن قصد أو عن غير قصد 
نتذكر فى أذة وسرور ما قوبلت به مثل هذه الأفعال فى الماضى من حب 
أو تقدير اسجماعى .ومهذه الطريقة قد تصرح بعض الأفعال الغيرية Bale‏ لدينا: 
وقد نشعر بالانزعاج أو اللحوف إذ م لتم ما . وقد يبدو النسلك أو التبتل 
الديى عملا فاضلا إلى درجة عالية » ولكنه « عرد استمار طويل الأجل فى 
سندات الءماء » أى عرد Hole‏ طويلة الأمد لضان حسن الحزاء فى السماء 
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و فإذا فرض ناسك أو راهب على نفسه قانون الصمت وجلد نفسه بالسوط 
فى كل Ud‏ وعاش على الحبوب والماء وافترش الأرض على القش فإنه يظن 
“نه بفضل النحول والهزال dab, Uye dary‏ ى MALI‏ وإذا م حكم 
dal cal‏ على أى تمرف أو fab‏ وحشبى قاس بالإدانه ويستنكره فان 
هؤلاء الرجال المقدسن سرتكبونه دون حجل أو لجوء إلى القانون ٠‏ مثال 
eh‏ إحراقهم اهر طقين D‏ إن الصداقة نفسها ضرب من الأنانية : فهى 
تبادل خدمات حتى ولو كانت مجرد e dyb‏ وحرما القطع مثل Jalal bs‏ 
تقطعت أواصر هذه الصداقة » وليس ثمة شىء إستثنائ أو غير مألوف PST‏ 
من الصداقة الى لا تدوم طويلا oO‏ وجوهر الحقيقة إننا l‏ من الذين 


ا اق ر 


وحين هبط لارو شفوكول بالمثل بمختلف الدوافع إلى حب الذات فأنه 
شعر بالأسى باعتبار أن حب الذات هذا رذياة . ولكن هافشيوس ارتضاه 
على اعتباره ilai‏ . على أنه سعى لاءحافظة على الذات . atges‏ حال 
tll‏ حتيقة عامة من حقائق الحياة «فالغضب أو ااشعور بالضيق من الأفعال 
القائمة على حب الذات وهو مثل a‏ من رخات المطر فى الربيع أو من 
حر الصيف ... أو صقيع الشتاء , E‏ ومن ماطلق dye gh‏ سب الذاث TLE‏ 
بقتر ح هلفشيو ى إقامة أخلاقيات « علمية » . فالتعليم والتشريع مكن أن 
Be‏ الأخلاق والعادات إلى حد الانز عاج و اأشعور بااعلق والضيق SIV‏ 
و التصرفات غير الاجماعية » والشعور باللذة والسرور لى الفضيلة - أى لى 
الأفعال الى تفيد الجماعة وتسدى إلا خيرا . ودر بالفبلسوف أن یدرس 
السلوك الإنسانى والحاجة الاجماءية بقصد اكآشاف أى أشكال الساوك أكثر 
نفعا وخيراً لأكبر عدد من الناس > ونحاول مع المعلمين والمشرعين الماس 
المغريات والحاذير الى يمكن مع الاستعانة بحب الذات أن تشجع السلوك 
الاجماعى » وأية فوائد تعود على الحنس res‏ مثل هذا tee‏ بن 
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الفلا daw‏ والملوك ؟ ) إن فضائل الشعب وسعادته لا تشع بع من قدسية عقيدم 


الدينية ونقاوتما بل من aKo‏ قوانينهم OY‏ 


t 


وهكذا حول هافشيوس نی قمة فلسفته إلى دراسة التشريع والحكومة . 
أنه من الناحية السياسية أشد الفلاسفة تطرفا . أنه لا يشارك فولتر ale]‏ 
« باجا المطلق المستدر » فان مثل هؤلاء الحكام قد ينزعون إل لخاد if‏ 
آراء غير آرائهم هر أنفسهم » الى قد تكون خاطئة ضارة . ويقتبس قول 
فردريك الأ كر لأكادمية برلن و ليس ثمة ماهو أفضل من حكرمة 
Sabha‏ زايا آم date‏ إنساق عطوف WE aly padidi‏ هى ء 
Tye‏ من حكم الملو ك العادبين البسطاء EPa‏ والمالكية المحددة السلطة 
أو الدستورية مثل IAEI‏ صالحة طيبة e‏ والأحسن ya‏ اتحاد من Sb yeh‏ 
دمقراطية تعاهدت على العمل المشترك ضد أى ظالم © . والارستقراطية 

جائرة نظرياً حرث أن المقدرة العليا تاج الصدفة » ولكن الدمقراطية الكاملة 
غير مرغوب فما » مادام الفقراء غير متعلمين لا ملكون شيئاً . ومن ثم 
فان المشرع الحكم يسعى إلى نشر aladh‏ م وحسن توزيع AIU‏ 


إن هذا « El pi gall‏ بشؤون المال يرلى By dl SA‏ وتيسر هذا 
Ai‏ كز عن ظريق الاقتصاد القاثم على المال : « إن هذا الشقاء الذى eA‏ 
على كل الناس والأم تقريباً إنما ينشأ من قصور قوانيمم والتوزيع البعيد 
كل البعد عن المساواة لر وام . وف معظم الممالك توجد ba okib‏ 
من المواطنين : واحدة فى مسيس الحاجة إلى الضروريات والأخرى phd‏ 
OY pds‏ رزو ذا OI‏ فشاك Mell‏ فى atl‏ ار مايكوق yerd‏ 
الثرف والبذخ فا ذاك إلا لأن ثروة الأمة فى تلك العصوو كانت مر كزة فى 
أبدى أقل نفر من الناس 9" , 

إن الاستعاضة JUL‏ أو النقود عن الأرض رمزاً للسلطة والفوة ونقطة 


ارتكاز هما » ينشأ Yo‏ سباقعلى الثروة » وفيه تفويض للاستقرار الاجماعى 
وتصعيد gl pall‏ الطبقى » کا أنه يؤدى إلى تضخم مدمر . ووى الأمة الى 


تزداد تدريجا ثروتما ومانها ‏ وظاصة العملة الورقية - ترتفع أسعار 
Slat‏ وأجون ا اعمال باستم رار ب و كلا أصبح العمل غالى التكلفة ف 
أمة غنية فإنها لا بد أن تستورد من al‏ الأخرى اکر ما تصدر YW‏ 
وإذا ظلت كل العوامل الأخرى على W=‏ ... فإن أموال الأمة الغنية سوف 
تنتقل أو تنسرب دون أن يشعر مها أحد الى الأهة الأفقر الى ستدمر نفسها 


, 69 غنية‎ Lael وبنئفس الطريقة إذا‎ la y gobs 


e 


وهل igs‏ مهرب من تر كيز الثروة أو الزاحم على المال ؟ ر مجدر 
بالإإسان أن يضاعف عدد اللاك عن طريق توزيع جديد للأرض . . فاذا 
زادت أرض أحد الناس عن قدر معن من الأفدنة فيجب أن تفرض علما 
ضرائب تفوق قيمة إبجارها . ومثل إعادة توزيع الأرض هذه قد تكون 
مستحراة 8 ly‏ فى اقتصاد يقوم على امال ۔ ولكن إذا أمكن تدار كها IRA‏ 
فمن المستطاع LaLa‏ بغر ات دائمة غير Frat goo‏ 537 . 

فلتعمد إلى انقاص ثروة بعض الناسوزيادة ثروة آلحر ين وى ء للفقراء 
حالة من اليسر Ny‏ اء حتى يتمكنوا بسبع أو تمان ساعات من ا فى اليرم 
أن يوفروا لأنفسهم ولذومم وسائل العيش ويسدوا حاجهم » ومن ثم 


i (29) الطريعة البشربة‎ 4 geoi la اأشعب سعدا بقدر‎ e 


: هلفشيوس‎ yib- ۳ 


وهنا فى كتابين ford‏ واحد نجد كل الأفكار gil‏ صنع ت الأورة الفرنسية 
وكل الأنكار gl‏ تعتلج فى صدور a‏ وتحركها اليوم . فلا عجب أن 
وضعت الفئات الفرنسية المتعلمة المثقفة فى الر بع الثالث من القرن الثامن عشر 
هلفشوس ف Up‏ سراء تقريبا مع فولتر وروسو وديدرو » ورحبت 
بكتابه الأول وهللت له نما كاد لا be‏ به كتاب غيره فى ذاك العصر . 
وقال برو نيتيدر ر dl‏ أى كتاب غير ه Gist -d‏ مثل هذه الضجة :0 زمانه » 
ولم ينشر ف الخارج أفكارا أكثر أحذت ga‏ طريقها إلى العالم بأسر ia‏ 


za N YO مك‎ 


وذكر بريسو فى ه197 Ay‏ منبج هلفشيوس وآراؤهأ phe‏ رواج وشعبية): 
وشكا ترجوعلى حن كان يعارض هذا المج من أن الناس امتدحوه وأثنوا 
عليه فی شىء من الشدة edly‏ : وقال T‏ ر إن هذا الكتاب كان يوجد 
على كل منضدة oO‏ . وأطرى كل النقاد وضوح أسلوبه وقسوة IR‏ 
وتص ويراته البارعة والروح الإنسانية البارزة فى رجل gM‏ عن dale}‏ 
توزيع الأروة على حين أنه ثرى dal‏ کل شىء . 


ومهما يكن من شى ء فان الفلاس فة أنفسمم انتقدوا p‏ مرج هلفشيوس» 
باعتباره LES‏ على gals‏ خاطئة . ودافع فولتر عن دعاوى BLS‏ . فكل 
اناس عند as SAM‏ متساوین فى التفوق الذهى واللدلق الكامن ورأى 
أن العيقريات مولودة لا مصنوعة OM‏ واتفق ديدرو مع فواتير فيا ذهب 
إلبه . ونی ر تفنيد لكتاب هلفشيوس بعنوان ر الإنسان» ( کتب ی AVVO‏ 
ولكن ل ينشر إلا بعد مائة عام من تأليفه ) » دفع ديدرو بأن الأحاسيس 
Jei‏ بأشكال dake‏ إلى عتلف الأفراد بفعل الفوارق الموروثة فى تركيب 
المح وبنیته CV‏ ولا يواد الإنسان غفلا أو خاليا من كل شىء » حة) أنه 
يولد بدون أفكار أو OV‏ موجهة e‏ ولكنه منذ اللحظة الأولى يوهب 
استعدادا أو ميلا إلى التصور والمثارنة والاحتفاظ يبعض الأفكار فى تلذذ 
واستمتاع أكثر من غيرها . وميلا وازعات مسيطرة تنتج عا فيا بعد 
الانفعالات الواقعية GF‏ 


وهنا نجد ديدو » الذىكان قد بدأ جون لوك بتحول إلى job‏ وعد 
يده إلى كانت of.‏ تأثير aul‏ والتعلم فى نظر ديدرو » a gle‏ دائما بالوراثة 
« إننا لانستطيع أن نعطى ما رفضته e ingal‏ وربما نقضى على dole‏ 
الطبيعة .. إن التعله م يعمل على تحسين MCW ale‏ استاء من BALL b pl‏ 
الف ei sas‏ » واشترك فى الاحتجاج العام على فكرة هلفشيو س 
الى تقول of‏ كل الغبرية ( حب الغير ) أنانية غير محسوسة أو حتجبة . 
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وكانت مدام دى ديفان واحسدة من النفر القليل الذين اتفقوا مع 
هلفشيوس فى هذه النقطة . وقالت «إن هذا الرجل كشف الغطاء عن سر 
كل إنسان OPi‏ أما آدم میٹ الذى كان يتبع صديقه هيوم فإنه pel‏ على 
أن الغيرية مؤسسة على مشاعر عطف فطرية مثل الأنانية سواء بسواء e‏ 
ولكنه فى كتابه by pv‏ الأمم ) أسس نظريته الاقتصادية على شمواية حب 
الذات . وى نشوة الثورة أثار هلفشيوس إشمئزاز مدام رولان . « لقد شعرت 
i‏ مدفوعة بكرم م يعرف هو به قط . . . . وواجهت ah bi‏ بالابطال 
العظام الذين خلدهم التاريخ 99" , 


ولا عكن حل هذه المسائل بسهولة فى فقرة من الفقرات » ويبدو واضحا 

أن الاختلافات فى التكوين GT Cdl‏ توثر تأثيرا جوهريا فى عمل 
البيئة والتعلم . وكيف إذن نفسر بأى شكل آحر gly GEL‏ المتبايئين كل 

التباين فى الإخوة على الرغم من التشابه فى Lal‏ والأصل والفرص ؟ ومع 

ذلك op‏ هلفشيوس كان على حق ؟ فى نطاق الحدود الى فرضنها البيئة »› 

فیمکن أن نحدث Sl pat‏ جسيمة فى سلوك الأفراد والجماعات بفعل 

Chas YI إنتقال‎ oped كيف‎ Nis 8 ف البيكة والتعلم والتشريع‎ clasts YI 

من الحمجية إلى المدنية ؟ ورعا مجدر بنا أن dad‏ ۵افشيوس بأنه ليس Be‏ 

إنسان يعمل واعيا بطريقة أشد إيلاما من بديلتها . ولكن بعضر الغرائز 
الاجماعية — حب الام 3 حب العيش مع eksl‏ علسه E‏ حب الاستعدسان — عل 

és‏ من Ul‏ لاتقدر على منافسة غرائز اللزعة الأردية فى كال القوة » فالا 

أى الغرائز الاجماعية قوية إلى حد تستطيع معه توليد أفعالى إجماعية قبل أى 

: a e wt 3 0 a 3 1 Á fo’ > 5 

تر جبح واع للذة أو الام أو النتيجة . فكل منا ذات أو ( e LY‏ ولكن 

٠‏ بعض الذوات أو « GÝ‏ » تنسح لاشمل أسر تنا أو حماعتنا أو ووطنا أو الجنس 

البشرى بأسره . وعلى هذا الأساس تكون أوسع « أنا » هى الأفضل . 


af des‏ حال فان Tes‏ من الناس تأثروا وتحركوا للتفكير والعمل 
بفضل إراء هافشيوس . ومن الجائز أنه تحت تأثر هلفشيوس بدأ لاشالوتيه 


2 1۷ = 


حملته لابدال مدارس كهنة القرى وكليات الجزويث بطرق تعليمية تشرف 
علها الدولة . وترجع المدارس العامة فى أمريكا إلى pie‏ حات 
كو ندر سيهالذى ge‏ نفسه تلميذ هلفشيوس ومریده "وا کد بكار Becoarial,‏ 
إن كتابات هلفشيوس هی الى أو حت بكتابة دفاعه التار حى عن إصلاح 
قانون العقوبات والسياسه . وصرح بنتام بأنه grey‏ لكتاب هلفشيوس 
و الذكاء » بكثير من أفكاره و ما فى ذلك مبدا المنفعة بالتماس jel‏ 
السعادة لأكبر عدد من الناس فى BIE‏ وف pled‏ . وشهد ر اليثاق 
الوطى » فى WAY‏ بتقدير تأثير هلفشيوس فى الثورة » Ob‏ منح بئات 

هافشيوس لقب «بنات الأمة» wis.‏ ولم جودون att Goduin‏ فى العدل 
السياسى « (IVAN)‏ على تعالم هلفشيوس . أما زوجته مارى و لستونکرافت 
فقد رجهها إلى حد ما إلى تأليف YS‏ المؤذن بعهد جديد « حقوق المرأة ca‏ 
دعوى هلفشيوس Ob‏ الفوارق بين الجنسين تر جع إلى حد كر إلى التفاوت 
ف التعام وف الفرص a‏ 


وقابل کشر من g pole‏ هافشيوس بين نظريته فى شمولرة الأنانية وين 
كرم aili‏ وحياته الموسومة بالحير والإحسان . وكتبتعنه مارمونتيل : 
« ليس نة رجل أفضل منه > فهو متحرر كرحم جواد دون تظاهر 
أو تصنع 6 سن من Als ene‏ 0" ووصف جرم الذى ادرا ما كان 
مسرفاً فى مدحه » هلفشيوس BL‏ « رجل مهذب airy‏ حقا ر منصف 
متسامح » ليس سريع الغضب Tal‏ » زوج صالح ووالد عطوف »وصديق 
وف وإنسان طيب OM‏ .وكان يصدق على شخصه Lid‏ الذى جاء فى مؤلفه 
« الذكاء» و من أجل أن تحب الناس مدر أن نتوقع القليل ممم ... 
إن كل إنسان ما دامت أهواؤه وانفعالاته لا تغشی عقله سيكون أكثر 
fetus‏ كلما ازداد استنارة . . . فإذا كان الرجل العظم هو دائماً أكثر 
Tes‏ ... وإذا كان يقابل أخطاء الآخرين ببسم الاشفاق ET‏ ويتمهل 
فى الكشف عن هذه الأخطاء » فما ذاك إلا OV‏ سمو عقله لاجزله أن 
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يطنب فى رذائل أفراد prn‏ وحماقاتهم e‏ بل حوم حول رذائل وحماقات 
الجنس البشرى بصفة عامة OY‏ 


إنه فی فورى وف باریس عاش مع ز وجنه وأطفاله أنشودة one‏ 
والسعادة . وى عام ٤4‏ تجول فى انتجلئرا وألمانيا . وقابل هيوم وجيبون 
وفر دريك الأكبر . وى عام ۱۷۷١‏ أسهم فى تكاليف التمثال الذى أقامه 
بيجال لفولتير dy.‏ ۱۷۷۱ فارق الحياة على فراشه مع دى هولياخ وغيره 
من الأصدقاء . ووفاء ol SU‏ رفضت أرملته كل من طلب يدها لازواج» 
ا إثيامين فرنكلين . وعمرت بعد وفاة زوجها تسعاً وعشرين سنة . 
ومرت بعهد الثورة فى سلام وأمان وقضت SU‏ عام ١8٠٠١‏ »فى سن 
الواحدة والمانن : 


daw De — ۲‏ مساعدوت 


فى الثلث الأخير من القرن الثامن عشر إنضم حشد كبر من الفلاسفة 
Tis p$‏ إلى اهجوم على المسيحية . وعملوا بكل الحد والحماسة Cel‏ 
تميز مهما المسيحيون الأوائل فى نشر الانجيل والدين الحديد > أو المسيحيون 
الأسبان فى طرد العرب من بلادهم » وديجوا فيضا من المقالات والرسائل . 
ولا نضب معينهم عدوا إلى ترحمة كل ما وصلت إليه أيدسهم من الكتب 
المناهضة لادين » من لوكريشيس إل هوبز وابتدعوا تقوماً جديداً للقديسين 
والشمداء » وضموا إلى قائمة القديسين جوليان المرتد وآ هوا بوم EBL‏ 
وبرونو وكامبائللا وفانیی Jas‏ وغيره من ضحايا الاضطهاد وأدانوا بی 
إسرائيل لا لأنهم تقاضوا فوائد على القروض بل oY‏ أنحبوا المسيحية . 
وأنزلوا « مبوه ؛ عن عرشه باعتباره أقوى رمز للقسوة والوحشية » Ly‏ 
الحرب » وأول من عمد إلى الإبادة الجماءية Ly Seng.‏ من اللحطيئة الأولى 
ومن « الآب » الذى كان عليه أن Joy‏ إلى الأرض مثل إبنه ويضرب 
بالسياط ويصلب لېدئ من غضبه وهو الآب « الذى أثارت امرأة 


— 1 


فضوله للفاكهة ( التفاح ) أو المعرفة . ودمغوا الحروب الصليبية بأنها حملة 
لاغتصاب الأرض واحتكار التجارة » واحتقروا العصور الوسطى باعتبارها 
عصوراً مظلمة » ونظروا بازدراء إلى الكاتدرائية القوطية على ألا وحشية 
بشعة . ولحظ عليه دالبير « قدرا من النساى بالأفكار وقلقاً واهتياجاً 
وفورانا عاماً فى الأذهان اكتسح منه بثىء من العنف كل ما وقف 
J‏ طريقه "فنا 


وكان هناك جاك أندريه نجيون Noigeon‏ الذى وصفه Cole‏ بيف بأنه 
و ماس ) متعصب OV stb‏ أنه عاش وتمل مع دی هولباخ مارحا وقور ‘ 
ونشراً be‏ على مدى phe‏ سنين ثلاثين كتاباً صغيرا أو كبراً أصلا أومستورداً» 
وكلها ضد المسيحية . وقال عا ديدرو « إلا قنابل تتساقط كالمطر فى بيت 
MMO‏ . كا كان هناك نيقولا بولانميه » وهو أيضا أحد أصدقاء دى 
هولباخ . واشترك فى هذه الحملة على المسيحية حى وفاته )٠۷١۹(‏ وخلف 
وراءه Ab glo‏ عنواما « إماطة اللثام عن عهد قدم » احتفظ ہا دى هولباخ 
حى عام 11758 حين أصبح شوازيل على رأس الوزارة وكان صديقا لجماعة 
الفلاسفة . وعندئذ دفع ما إلى المطبعة مع مقدمة us Ë E pts‏ و . يقول 
بولاييه : ١‏ أن الديانة نشأت من خلال Cagle‏ الإنسان Dull‏ من الفيضانات 
وغيرها من الكوارث الواضح ET‏ خارقة الطبيعة ونظمها ( أى الديانة ) e‏ 
أقامها قسيسون وملوكؤمؤامرة لترير الطغيان فى awe‏ فرض Sle‏ لعقيدة 
تقليدية » وأن جد انس البشرى «طلقا مهربا من هذه المؤامرة الشريرة 
إلا باتباع نور العقل تحديا للقساوسة والماوك OO‏ 


Als‏ من هذا كان أندريه موريليه . وهو نتاج AT‏ لليسوعيين وراهب 
آخر تدرج فى مراتب المتمردين . ولد فی ۱۷۲۷ وعاش Ash‏ حى وصفته 
مدام نكر بأنه « دب » وعلى الرغم من ذلك أوتى من الصراحة والاخلاص 
والأستقامة بالأضافة إلى ألف من الصفات الحسئة وقدر كاف من الدين 


) م 4 — قصة الحضارة ) 
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ما جعله يرتاب فى وجود إله . ويصرح أحيانا بذاث إلى أصدقائه اعدا ae‏ 
على pf‏ فى orl‏ لن يفضحرا سذاجته وسرعة تصديقه*" . وكتب 
نحت إشراف ديدرو بعض OYA‏ لدائرة المعارف . وعلى مائدة العشاء 
لدى دولباخ كانت سخريته لأذعة حى jal bat‏ أسماه « الأب الموقر السيد 
عضوم ete‏ « ولكن قال عنه ما رمونتيل «أنه كان لدية أفكار عميقة ... 
وكان قوم الحاق كنا کان ثابت الجنان by‏ ۱۷۹۲ نشر ( كتيبا عن 
أعضاء ole‏ التفتيش » عبارة عن #ثارات من « إدارة «panel ole‏ 
yl Yá‏ يكو الذى قد عمل فى حماسة وغير ة Gie‏ وعضوا هاماً فى le‏ £ 
التفتيش من 105 إلى 194 . ركان الفرنسيون قد نسوا تقريباً ام التفتيش 
الأسبانية ولكن موريليه أعادها إلى ذاكرتهم بمجرد إقتباس اجراءات هذا 
plas‏ وعقوباته فى أوج عظمته . ومنح مالشرب موريليه ترخيصا laS‏ 
بطبع الكتاب قائلا أن قانون العقوبات الفرنسى كان لايزال من الوجهة 
العملية alles‏ لقانون ما التفتيش9" . وكاد موريليه إلا يصدق هذا o‏ 
ولكن ف السنة الى Gh‏ فما الكتاب طريقه إلى الطبعة وجد برلان تولوز 
يقضى على جان Calas YS‏ ئى osiad UT‏ 


وذكر جرم الرزين الرصين ble‏ عن رأهب Al‏ هوجوبوم رينال 
Raynal‏ فى فته « كورسبندانس a‏ عن ۱۷۷۲ ۱ dia‏ صدور كتاب 
مونتسكيو روح القوانين رما م يظهر فی bol‏ كتاب أجدر بالأنتقال إلى 
أبعد الأعقاب والأجيال القادمة أو الرفع من شأن تقدم الاستنارة لدينا من 
كتاب رينال « التاريخ الفلسى والسياسى للمستعمرات والتجارة الأوربية ف 
جزر الا الشرقية May ly‏ » ورا كان جرم يتخل بصفة خاصة موقفا 
وديا من الأؤلف OF‏ رينال هو الذى أفتتح فى Wor‏ وأوصى فى ٠۷٠١‏ 
بصحيفة الكو سبدانس الأدبية ley t EŻ‏ عاش E‏ . وأكر عن 
هذا فإن ديدرو صديق جرم كان قد عاون ی إعداد كتاب رينال ME‏ 
اللى لا يفتح ولا يقرأ فى tll‏ هه أو يبدو أن رأى جرم أكده ما نال 
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الكتاب ساف الذكر ١‏ التاريخ الفلسفى والسياسى » على الفور من شعبية 
فبيعت منه أربعون طبعة قبل ١7/84‏ عدا طبعات لا gad‏ مسروقة أو ia ju‏ 
وحظى الكتاب بتقدير فوانكاين وجيبون وروبرتسون . وأوحى هذا الكتاب 
إلى توسان لوف فر تر alt Toussain L, Boaverturn‏ امخاصة لتحرير العبيد 
e ) ۱۷۹۱ )‏ وذهب ABE‏ واسع الإطلاع إلى al‏ کان Lb‏ الكتاب at‏ على 
الثورة الفرنسية أعظم حى من تأثير كتاب روسو ر العقد الاجماعى ۳ 


دخل رینال باریس قسيسا f yä‏ . وتكشف أسطورة عن طبيعة المرح 
cla,‏ عند المتمردين » فتنسب نجاته من الموت جوعاً إلى أن الراهب 
بريفوست کان قد تلى عشرين سو ( عملة فرنسية قدعة قيمها خمسة سنتهات ) 
ايقم قداسا على روح Saal © lt wl‏ أعطى cal fl‏ دى 
لا بورت yo‏ سو ليقم القداس بدلا منه « وان هذا الراهب الأخر gä‏ رينال 
wle‏ فقط ei)‏ القداس بدلا Shey gls . Vaa‏ بالا کل على موائد 
هافشيوس ودی هو لاخ » وأثبت أنه جليس أنيس . ويبدو أنه حظى Bi gas‏ 
كثير من المؤلفين فضلا عن ديدرو فى جمع مادة كتابه . بل حى فى تأليف 
بعض فصوله . أن روسو الذى تشاجر وتنازع مع كل الناس بلا أستثناء وجد 
رينال Whee‏ غير مشاكس » وقدم له ااشكر فى a dbl jela‏ على وفائه GE‏ 
الصداقة وتقديره لامساعدة ODAJU‏ . 


ولأبد أن رينال قد جمع مالا بطريقة ما » حيث قيل إنه رشا الرقيب 
للحصول على ترخخديص بأصدار Yabo”‏ أنه قضى عشرين عاماً يعمل جاهداً 
فى إعداده » وفصل القول تفصيلا ف جشع Os‏ وخيانهم وعنفهم ف 
معاملة السكان الأصلين فى جزر اند الشرقية . واستاكر هذا كله 
وحذر الرجل الأبيض > من الأنتفام الرهيب الذى قد تعمد إليه الأجناس الملونة 
إذا عادث إلا السلطة"“. وكان الكتاب أول نام فرنسى للاستغلال 
الأستعمارى › كما كان 9 آواثل الكتب الى أكدت على أهمية التحارة فى 
تحديد التاريخ الحديث » وأسهم بطريقة عابرة فى إضفاء المثالية على المواطنين 
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المنود وإعجاب المتحررين الأوربين محضارة الصين . وزخرت الحلدات. 
المسببة بالموضوعات والأفكار iat‏ ى عصر الاستنارة : مقت الحرافة 
وحرفة الكهانة وبغض تسلط اادولة والكنيسة على الحياة والفكر . وأيد 
رينال فكرة أن الكثلكة كانت خداعا أو دجلا جمع فيه الحكام والكهنة 
als‏ لدعم كل فريق مم الأخر عن طريق الأساطر OI Ay‏ والمعجزات. 
والدعاية والظم والذابح . وأهاب حكام gf‏ أن حلوا انفسهم من أى 
أرتباط بالكنيسة » ويسمحوا A‏ الكلام والنشر » و بمهدوا الطريق da SH‏ 
الدمقراطية . ولم تنج اللروتستانتية منه »> حيث قال أنها كذلك ارتكبت 
جر مة التعصب . ووصف تعصب البيوويتانبين فى إنجلئرا الجديدة واضطهاد 
ا فى سالم Salem‏ ( مدينة ی ماساتشوست ). 

des‏ ارم من الوقت الطويل الذى قضاه رينال فى إعداد كتابه » فأنه 
قى عليه بالأهمال فى زوايا الأسيان نتيجة لما ورد فيه من أخطاء . إنه لم 
يتحر gill‏ فأعتير الأساطير تار خا > وأهمل تواريخ الأحداث » ولم يورد 
أسماء المراجع الموثوقة » وشوش المادة وأفسدها » واستخدم ديدرو (أو سمح 
لديدرو أن يشغل نفسه فى كتابة الحطب المسرفة والنداءات العاطفية مما لايكاد 
بايق je‏ ف التاريخ ولكن هذه لم تكن عصور نجرد أو نزاهة » فالكتاب 
كان سلاحا » ولا نجوز أضعاف قوته بعرض الجوانب المتعارضة فإن الحرب 
كانت حريا EPT‏ . وهكذا قدرت الحكومة الفرنسية فأصدر برلمان 
باريس أمرا بأحراق الكتاب » كما صدر الأمر إلى رينال بمغادرة فرنسا » 
فهوب إلى الأرافى الوطياة » ولكنه رأى Uke‏ للأمن والسلامة أن يعود 
فى عام 11/84 فى عهد TT‏ ملوك البوربون إعتدالا . 


وكان رينال من الفلاسفة لاقلائل الذين شهدوا الثورة الفرنسية وعمروا 
بعدها » ورأى عنف الثورة واستخدامها لكل وسائل التعصب وعدم التسامح 
القديمة . وى WY‏ مايو ۱۷١١‏ وهو ف سن الثامنة والسبعين وجه إلى الجمعية 
Gal‏ رسالة محذرها من التطرف » فكتب يقول « لقد تجرأت لأمد طويل 
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على تنبيه الملوك إلى واجباتهم » فاسمءدوا لى اليوم أن أنبه الشعب إلى أخخطائه ؛ 
فأشار إلى أن طغيان الأهالى قد يكون قاسيا وجائرا قدر طغيان الملوك 
وجورهم . ودافسع عن Se‏ رجال الدين فى التبشير بعقيدتهم e‏ مادام 
معار ضوهم يركون أحراراً فى التعبير عن ef LT‏ . واحتج على القوانن 
الى تفرض دين دولة ما وعلى إعتداء الجماهر على القساوسة . وأغرى 
رويسبير الجمعية بال ماح لارجل العجوز بتفادى المقصاة » ولكن اللدكومة 
صادرت ممتلكات ريئال cles‏ فقيراً معدما (AVANT)‏ وسط إنتصارات 
الثورة وارهاما . 


۳ - دی هولباخ 
١‏ اللملحد اللطيف : 


كان أحب جماعة الفلاسفة إلى باريس GUT‏ ولد (VEY)‏ فى اديشم 
فى أمارة Speyer nw‏ الأسقفية ( فى بافاريا ) وعمد باسم بول هریخ 
دير يش فون هولباخ » ونشأ ISIS‏ . وجمع جله ثروة من إدخال عرق 
الذهب من هولند إلى فرساى . وف Odd‏ درس بول العلوم وتعم اللغة 
الاتجليزية . وبعد صلح أكس لأشابل ( 1748 ) إستقر به المقام فى باريس 
وأصبح من رعايا فرنسا وتزوج من أسرة من خبراء المال »> وحصل على 
النبالة بأستهاره ١١١,٠٠٠‏ جنيه بفائدة ه / فى شركة سكرترى اللملك . 
و oly‏ الحيطون به » البارون « لأنه كان عتلك ف وستفاليا ضبيعة تدر عليه 
ستين آلف جنيه سنوياً . وبلغت جملة دخله السنوى مائى ألف جنه . 
ويقول موريليه أنها ثروة لم يستغلها أحد استغلالا أشرف ولا أنفع منه Ja‏ 
aly‏ وكان يرعى موريفو وغيره من الكتاب أحسن رعاية ( مثل دور 
ما سيناس بالنسبة هم » وهو راعى هوراس وفرجيل فى القرن الأول ق .م ) 
وحم مكتبة ضخمة ولوحات ورسومات وعينات وتماذج للتاريخ الطبيعى . 


وأصبحت داره كا وصفها أحد الظرفاء ؛ مقهى أوربا » وجعلت منه 


— ۴ — 


ولاثم العشاء عنده وصالونه فى باريس أو فى داره الريفية « جراند فال » على 
حد تعبير هوراس وولبول ١‏ قهرمان الفلسفه » وأعدت مدام دی هولباخ 
كل يوم خيس ويوم أحد المائدة لاثى عشر ضيفا . ولم يكونوا م أنفسيم 
دائما فى كل مرة » ولكمم كانوا على الأغلب من قادة الحرب ضد المسيحية: 
ديدرو e‏ هلفشيوس gla e‏ » رینال » بولا نجيه » موريليه » سانت 
لأمرت ؛ ما رمونتیل ۰ Saati‏ »> ترجو 6 وكنى » كذلك جاء روسو 
ولكنه كان يرتاع للالحاد الذى يتدفق من حوله » وهناك كان ديدرو ی 
ذروة الحماسة والعنف » أما الراهب جالبانى فقد ابتعد عن الفاسفة حيث 
أفسد النظرية بالدعابة والسخرية . وكان de‏ هذا الكنيس ها كان البارون 
يسمى هذه الاجماعات  ek‏ فى الساعة الثانية يتجاذبون أطراف الحديث 
ويأكلون وبتحدثون go‏ الساعة السابعة أو الثامنة . وتلاك كانت الأيام الى 
كانت فما المناقشه إدبا غير مسطور وليس ثمة فوضى المقاطعة أو توافه 
الأمور . وم يكن هناك موضوعات عظور اللحوض فما » أو کا قال موريليه 
و هذا هو المكان الذى تستمع فيه إلى أكثر المناقشة حرية وحيوبة وتنويراً 
وتثقيفا بالنسبة لافلسفة والدين والحكومة » ولم يكن للهزل أو المزاح الحفيف 
dle‏ هناك . . . وهناك فوق كل شىء أنار ديدرو عقولنا وألهب Oba si‏ 
وذكر ديدرو نفسه للآنسة فوللان آم نحدثوا فى الفن والشعر وفلسفة الحب 
وفكرة الحلود . كا تحدثوا عن الإنسان ANI,‏ والملوك والفضاء والزمن 
yey‏ الموت Madly‏ . وقال ما رمونتيل ر ظنئت أحيانا A‏ أستمع إلى 
تلاميذ فيثاغورس وأفلاطون"“ . أو ر إذا كان الطفس جميلا أستبدلنا 
بولاثم العشاء أحيانا نرهات فلسفية سيرآ على الأقدام على ضفاف السين » 
وكانت وجبة الطعام آنذاك أكلة they‏ ضخمة » وكنا نذهب كل منا Shey sey‏ 
أشبر الأماكن We‏ السمك e‏ وعادة إلى سا نكلو » وکنا نقصد مبكرين ى 
أحد القوار ب لاستاشق eo‏ البر ونعود فى المساء عن طريق غابة OMG Sy‏ 


د بلغ صالون دى هولباخ من الشبرة Jo‏ استخدم daa‏ بعض زوار 
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بارس مق الأ انت نفوذهم الحصول على دعوة ليحضروا هذه الاقاءات . 
ومن ثم جاء فى أوقات dike‏ هيوم وستيرن وجاريك وهوراس ووابول 
وفرانكلين وبريستى وآدم ميث وبكاريا . وقد أزعجهم فى بعض الأحيان 
وجود هذا العديد من الملحدين هناك . وم من مرة معنا ديدرو يقول 
( لروميللى ) أنه Ge‏ كان هيوم يشاك فى الوجود الفعلى لل محدين كان 
البارون يؤكد له , أنك تجلس إلى المائدة مع سبعة phe‏ "652900 جيبون 
أن فلاسفة باريس « سخروا من تشكلك هيوم الموسوم بالحذر e‏ وبشروا 
بتعاليم ومعتقدات الملحدين مع نفس التعصب الأعى لدى الدوجماتيين 
( الدوجمائبة أى الجزمية : توكيد الرأى بغطرسة دون yy‏ وتمحيص كافيين 
وصبوا الاعنات على المۇمنىن فى تسخيف وازدراء AS,‏ كذلك روى بريستى 
ا gel LA‏ عرفت م فنا ارين devel Oaks VIBE‏ 
بل صرحوا al‏ ملحدون7”*) ومهما يكن من أمر فان موريليه لحظ ر أن 
عدداً كبر ما كانوا ملحدين ولم خجلوا من ذلك . ودافعنا بشدة عن انفسنا 
ضد الملحدين » على الرغم من إننا ot asl‏ رفقلهم CN, rt?)‏ 
ورأى ووليول أن و وک الفلاسفةلدى دی هولباخ يؤذى ذوقه CHEV‏ 
وما كان أشد امتعاضه حينرأى رينال يعر عن نجارة IAEI‏ ومستعمراما 
أكثر مما يعرف هو إلى حد أنه إدعى الصمم . أما بيان هيوم فكان فيه 
dle‏ بالغة . أن رجال الأدب هنا ( فى باريس ) مقبولون يرتاح المرء إلى 
ee piles‏ » وكلهم رجال ذووشهرة واسعة يعيشون ف انسجام نام ( أويكاد 
يكون ناما ) بيهم جميعا » ولا تشوب اخلاقهم شائرة » وقد يكرن مبعث 
أعظم الرضا عندك إلا pre OS‏ ربوى وأحد OY.‏ والارجح أن هذا 
gu paill‏ يدعو إلى sH‏ ة والأرئياك . 

ولكن Gal‏ رأى الجميع على أن البارون وقرينته كانا مضيفين مثاليين 


و شخصيتين rine‏ إلى النفوس des.‏ حد تعبير جر م : عاشت مدام 
دی هولباخ ازونجها فقط . فكانت إذا Cb‏ من gil‏ حيب بضيوف 


ا 


زوجها وتقدم ما لذ وطاب لم آوت إلى ر کن منعزل وانصرفت إلى rt‏ 
الأبرة » دون أن تشترك فى مناقشاتهم Me‏ وماتت فى عام Wee‏ ف ريعان 
شباما وظل دی هولباخ لبعض الوقت يعانى يأسا تاما “P‏ وبعد عام تز وج 
من الحا الى اثبتت آنا dale‏ قدر اخلاص احا . وكان متواضعاً فى 
سلوکه وعاداته وديعا فى مناقشته . لا تعلم شماله ما فعلت بمينه من بر 
وإحسان» OP‏ حى لم يكد أحد یرتاب ى أنه كتب مثل هذا الدفاع القوى 
عن الالحاد فى كتابه « نبج الطبيعة » فكتبت هدام جيوفرين منافسته فى عقد 
الندوات وإقامة المآدب ى صالو ا oa:‏ أر قط رجلا فى غاية البساطة 
مثله > LEO)‏ روسو الذى درج على كراهية كل dele‏ الفلاسفة تقريباً 
فإنه احتفظ باعجابه بشخصية دى هواباخ وخلقه إلى حد أنه انخذه bed gf‏ 
لفومار الفاضل الذى gau‏ مذهب اللأدرية فى رواية «هلواز الجديدة » . 
وكتب جرم الذى حلل كل إنسان فيا عدا روسوق موضوعية رصينة : 


« كان طبيعيا أن بو من البارون دى هواباخ pal‏ اطورية العقل › فقد 
كان olga‏ ( ونحن i Wla‏ على غير نا عقدار عواطفنا) أن يضع 
الفضيلة والمبادىء القوعة فى المقام الأول و كان من العسير عليه أن يضمر 
الكراهية لاى من الناس »> ومع ذلك كان لا يستطيع دون جهد جهيد 
أن مخفى مقته الصريح لرجال الدين ... فكلما نحدث عم aie JË‏ حلقه 
الرضى بطررعته AV‏ 

ومن هنا ساند دی هو لباخ « دائرة المعارف ¢ أكر Sebi Live‏ وأسهم فا 
dle‏ ومقالاته . وطمأن ديدرو وشجعه حى حين تخلى دال مر وفولتر عن 
المشروع » وكانت مقالاته فى معظمها عن العلوم الطبيعية » ab‏ من الجائز 
أن البارون كان فى هذا الحقل أوسع الفلاسفة أطلاعا . وکتب جرم فی 
١. 4‏ لم التق قط برجل GST‏ منه We‏ وأطلاعا » ولم أرقط رجل 
أقل منه Liat‏ بالتظاهر بالعم OM gall veld‏ وترجم عن الإلمانية كثر f‏ 
من الرسائل العلمية ممساعدة نيجيون » ومن أجل هذا عين عضواً فى أكادعى 
Oy‏ وبطرسيرج > ولم Jale‏ قط أن يلتحق بالا كادمية الفرنسية . 
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cna,‏ دی هولباخ بالعلم وتوقع من ورائه مبوضا Le by pe‏ الإنسان؛ 
ومن ثم OB‏ البارون نظر نظرة عدائية بالغة العداء إلى الكنيسة الى بدا أن 
da‏ ا على التعلم تسد الطريق أمام المعرفة العلمية » فانتهز كل فرصة لمهاحمة 
رجال الدين فكتب مقالى « آباء الكنيسة » و« الحكومة الدينية » لدائرة 
المحارف . قنك WAN‏ فصاعدا نظم مع نيجبون مصنعا حقيقيا لاخراج 
الأدب المعادى للكنيسة . ثم ظهر فى تعاقب سريع ر قائمة القديسين » . 
« والوقفة المقدسة » و« آباء الكئيسة بغير قناع » و ١‏ القساوة الدينية وتحطم 
got!‏ ) وهنا جاء البشير بأنباء سارة ‏ القضاء على got!‏ , 

وفى 1975١‏ صدر عن هذا الذى GILT‏ عليه بعضهم معمل الألحاد كتاب 
ail pe‏ و المسيحية فى خطر » كتبه أساساً دی هولباخ » ولکنه نسب ى 
صعيفة العنوان إلى بولانجيه الراحل . وبسبب بيع هذا الكتاب ألم ووصم 
بالعار أحد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف فى السفن الشراعية لمدة حمس 
سنن . ولى مثل هذا ا bul‏ تسع سنن غلام إشترى هذا الكتاب ليبيعه 
ثانية OY)‏ وكان الكتاب هجوما مباشراً على التحالف بين الكنيسة والدولة 
کا أنه إستيق la‏ و صف ماركس للديانة ا 0 أفبون الشعوب ot‏ 

« إن الديانة هى فن yt‏ الناس بالماسة by)‏ القرن الثامن عشر 
كانت هذه اللفظة gat‏ الغيرة الدينية ) لتحول بيهم وبين مناهضة المساوىء 
والمظالم الى يعانونها من حكامهم . ولم يعد فن الحكم إلا جرد الإفادة من 
أحطاء وخمول الذهن والنفس . وهى ما غرقت فيه الم بفعل الخرافة . 
وبتهديد الناس بالقوى الحفية استطاعت الكنيسة والدولة أن تفرضا على الناس 
أن يعانوا ومحتملوا فى صمت ما يلقون من عنت وشقاء من القوى المرئية › 
وفرض ple‏ أن يأملوا فى السعادة فى ال حياة الآخرة إذا وافقرا على أن يكونوا 
بائسن فى هذه الحياة الدنياء'“ . 

ورأى دی tls‏ فى إتحاد الكنسة والدولة السيثة الجوهرية أو الشر 
الأسابى فى فرنسا . « أفى بوصى مواطنا أهاجم الديانة EY‏ تبدولى ضارة 
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سعادة الدولة معادية [eal‏ البشرى ومناقضة aaa)‏ الحقة أو الحاق 
القوم ESAT‏ 

« إن المسيحى يلقن » بدلا من الفضيلة والأخلاق القوعة › اللخرافات 
WL‏ القائمة على المعجزات والمبادىء والتعاليم 
lit‏ تماما مع العقل السلم . إن هذا المسيحى du‏ أول لحظة فى دراسته 
يتعلم إلا Gh‏ فا تشبك به حواسه ols‏ حخضع عله . .. . . ويعتمد إعمادا 
أعمى على ما يقرره أستاذه . إن أوائك الدين حرروا أنفسهم من هذه الأفكار 
بجدون أنهم عاجزون لأحول لم ولاقوة أمام الأخطاء gl‏ رضعرها مع ألبان 
(Vy)‏ 
( 8 


البعيدة عن Galea)‏ لديانة 


wee 

ودفع دى هولباخ ob‏ بناء الفضياة والأخلاق على المعتقدات الدينية 
عمل فيه مجازفة OV > a bley‏ هذه المعتقدات عرضة التغير وقد يدمر 
إنميارها القانون الأخلاق القائم على أساسها أو gall‏ معها a‏ 

« إن كل من يكتشف ضعف أوزيف البينات الى قامت علا ديانته ... 
لأبد ميل إلى الأعتقاد بأن الفضيلة والأخلاق وعمية مثل الدين الذى قامت 
عليه . وهذا يوضح كيف أن لفظى « كافر وشتايع » أصبحتا E ohal ja‏ 
ولن يكون A‏ ضرر من تعلم أخلاق طبيعية بدلا من أخلاق لا هونية » 
وبدلا من حرم الزنى والجرائم والرذائل لأن الله والدين حرماها ‏ جد ربنا 
القول بأن كل إفراط يؤذى الإنسان ونحول دون صيانته والأبناء عليه ويجعله 
جديرا بالآز دراء فى أعين ne eval‏ وهو كذلك إفراط ial sae‏ 
وغرمه الطبيعة الى تريد للإنسان أن يعمل من أجل سعادته OM ACL‏ 

وأنه gh‏ العسر أن نفهم كيف أن رجلا نعم BE‏ هذا الثر + ند فسحة 
من الوقت ليؤلف مثل هذا العدد الكبير من الكتب أو حث على تأليفها . 
وق z> WAY‏ م اللاهوت السبل Theologie portative Jeb!‏ 
dew‏ فيه سخرية WL‏ من المبادىء aasal‏ » وأجمل كل اللاهوت فى رغبة 


الكنيسة فى التسلط والسيطرة . وفى AVIA‏ نشر y‏ العدوى المقدسة أو التاريخ 


ا 


الطبيعى للخرافة ؛ متظاهرا بارجمته عن ر جان تر نشارد الاجليزى ۲ . وق 
نفس العام أصدر y‏ رسائل إلى أوجينى » أو الضيانة ضد الآراء المسقة ( دون 
تمحيض ) والمزعوم أنه بقلم فیلسوف ابیقوری ی سكو Sceaux‏ . وق 
CF dee ۹‏ ف الآراء المسبقة » من تأليف مسرو دي مارمى Marsais‏ 
يوضح أن العلاج الوحيد لمساوىء الدين هو نشر التعلبم والفلسفة . وفى ٠۷۷١‏ 
نشر البارون النشيط aad‏ الرائعة » وهو أقوى كتاب فل صدر فى الحملة 
ضد المسيخة . 
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كان المزعوم أن كتاب منهج الطبيعة أو قانون العام المادى والعالم المعنوى. 
طبع فى aJa. OW‏ طبع فى الواقع فى gaul‏ دام فى ملدين كبيرين 
عمل أسم مسيو مير ابو als, Mirabaud‏ المؤلف . وهذا الرجل الذي 
كان قد فارق الحياة منذ pte‏ سئوات كان سكرتير الأكادمية الفرنسية . 
Daley‏ المقدنة عرص لتاريخ ald fey le‏ ول يمدق أحد أن ارج 
الطيب المثالى مر ايود ألف مثل هدا الكتاب الخرى . 


وف ۱۷۷١‏ بعد أن قررت حمعية رجال الدين الى تجتمع كل el‏ 
سنوات منحة مالية للملك وأهابت به أن ais‏ تداول المؤافات المعادية 
للمسيحية . والى إنتشرت كثيرا فى فرنسا . فأصدر لويس الحادس phe‏ 
أوامره إلى اانائب العام أن يتسخذ الأجراءات فورا . وشجب برلان باريس 
سبعة كتب من بيها كتابا دی هولباخ a‏ فضح أسرار المسيححية eens‏ 
الطبيعة )ء باعتيارها ida‏ عن Be ccs gill‏ بالتخريف »عر ضة على الفتنة. 
نزاعة إلى القضاء على كل فكرة عن الالوهية » وإلى اثارة ااشعب (اتمرد 
غلى دیانته ate Sey‏ ¢ والقضاء على كل مبادىء الأمن العام dey‏ . 
وصرف الناس عن واجب الطاعة والأذعان لليكهم . وكان ak‏ أحراق 
الكتب وأعتقال مولفها prides‏ عقاباً صارما . ويقول موريليه أن Tyas‏ 
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من الئاس عرفوا أن دى هولباخ هو المؤلف وأنهم كتموا السر لمدة عشربن 
عاما . وظلت الندوة تعقد الاجماعات . ودعت مدام دى هولباخ إلى بعضها 
كانون برجيبه الذى كان لتوه قد Qh‏ معاشا من رجال الكنيسة لمقالاته 
الرائعة الى كتما دفاعا عن الكنيسة الكاثوليكية . وارتاب كشر من الناس 
فى أن نور كن بعض أجزاء من الكتاب ولكنه فى جملته كان حسن 
cod sl‏ وحسن الأساوب مما يستبعد أن يكون بق ديدرو » ولكنه رما 
أسهم فيه بالمناجاة المتألفة البليغه للطبيعة فى oT‏ الكتاب . وعلى af‏ حال لم 
بشعر ديدرو بالأمن والطمائنينه فى باريس ورأى من AR‏ أن 
يزور SAY‏ 

ووصل كتاب » zm‏ الطبيعة » مهر با من هو لنده » ومافت على شرائه 
جمهور كبر يشمل كما روى pal gb‏ العلماء والباحثين وال هال والسيدات9", 
وسر به Sli TE‏ » إن get‏ فلسفة وأضحة محددة it pe‏ مثل 
تلك الموجودة فى كتاب at‏ الطبيعة e‏ والمؤلف ليس da Tionde‏ من 
الصفحات » وهو ربوى فى بعضما . وفاسفته تجری على نسق وأحد ٠٠١.۲‏ 
وهذا تلف عن ديدرو كل الأختلاف . أن ما أحبه فى الحقيقة هو أن دى 
هو لباخ كان ملحداً فى كل صفحات الكتاب . ومع ذلك فإن الكتاب كان 
«شربا بروح تقارب التفانى الشديد أو الأخلاص الديى فى سعادة المبشر . 
أن دی هولباخ رأى Ulo‏ يسوده البؤس والشقاء . حيث eRe‏ الملوك 
والقساوسة ومن ثم خلص إلى أن الناس سيكونون أسعد حالا pris‏ ولوا 
ظهورهم لرجال الدين والملوك واتبعوا رجال العم والفلاسفه . وإن العبارات 
الأولى فى الكتاب لتنىء عن روحه وفكرته الرئيسية : 

« إن مصدر شقاء الإنسان وبؤسه هو alge‏ بالطبيعة . إن إصراره على 
العاف بالاراء HbA‏ العمياء الى تلقما فى طفولته . . . وما نتج عن ذلك 
عن نحيز وهوى ضللا عقله وأفسد اذهنه . . يبدو lapt‏ قضيا عليه بالاستمرار 


على الخطأ . . . أنه يستمد أسلوب تفكيره من الآخرين تحت مسثوليتهم e‏ 


ب \é\‏ س 


ثقة منه مهم ؛ وهم أنفسهم مخطئون » أو أن لم مصلحة تى تضليله وخداعه . 
ولازالة هذه الغشاوة وأخراجه من هله المتاهة فإن الأمر يتطلب يدا حانية 
bey‏ شدیداً . . . کا يقتضى أعظم الشجاعه الى لا يعتر ما حوف ولا وجل 
وتصمها أكيدا لا يكل ولا عل . نب ores‏ کون أهم واجب علينا 
أن نفتش عن الوسائل الى نقضى ما على الأوهام الى تضلانا وتخدعنا . 
وينبغى أن OMG‏ عن العلاج مله المساوىء فى الطبيعة نف.ما . فى وفرة 
مواردها وحدها يمكن أن نتوقع فى تعقل وجود GUS! GL SI‏ من كل 
الشرور الى bade Yale‏ حماستنا الطاغية الموجهة أسوأ توجيه . لقد حان 
الوقت البحث عن هذا العلاج ومواجهة هذه المساوىء فى شجاعة وفحص 
Gaul‏ وتدقيق النظر فى lage‏ . أن العقل Gall pt‏ المخلصة ينبغى 
أن يقتلع من الور هذه الأهواء الى كان الجن الإشرى هسو الفرية 
الو-حيدة لها لأمد طويل . ولنحاول أن خرس فى الإنسان الشجاعة واحترام 
عقله مع حب لا pe‏ الحقيقة » مدف أن يلتمس المشورة والرأى من 
yò‏ نه > فلا بعود العوبة SLA‏ توجهه السلطات توجمبا evs . Alas‏ 
أن يبنى أخلاقياته على الطبيعة وعلى حاجياته وعلى المنفعة الحقيقية للمجتمع . 
ويتجرأ على أن تحب ذاته » وصح WIS‏ فاضلا عقلانيا . وفى هذه الحالة 
AY‏ كو eae‏ 

وبعد أن اہی دی هواباخ من agt y Oly‏ على هذا النحو تقدم فى 
تريب ونظام ليفاد كل الكائنات والأعتبارات والأفكار الخارقه للطبيعة . 
ومحبذ الطبيعة بكل ما فا من جمال وقسوة وتقييد وأمكانات؛ ولیخ :زل کل 
الحقيقة والواقع إلى مادة وحركة » ويبى على هذا الأساس المادى Teepe‏ 
الفضيلة والأخلاق fh‏ أن يكون فى مقدوره أن يحول المتوحشين إلى 
مواطئئن » ويشكل GILL‏ الفردى والنظام الاجماعى ويضى سعادة معقوله 
عل Bie‏ مقر لا call‏ اشر 
إنه يبدأ pty‏ بالطبيعة i‏ ولكله ينكر أية عاولات لتشخيهما أو نجسيدها . 
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aif‏ محددها ويعرفها Lol‏ الكل الأعظم الذى ينتج من اجماع المادة ف 
مجموعاتها الختافة . وهذا هو الأسم المحبب لدى دى هولباخ الكون e‏ 
فهو .هرف المادة فى حرص وحذر بأنها بصفة عامة » كل ما يؤثر على 
حواسنا بأى شكل كان كل شىء فى الكون فى حركة دائبة . وجوهر 
المادة هو أن تعمل » وإذا تأملناها فى بقظه ثامة لاكتشفنا أنه ليس نمة 
جزء صخر فها ينعم بسكون Glan‏ وکل ما يبدو لنا أنه ساكن لا يق 
ولو ibad‏ واحدة على نفس الحالة » وكل الكائنات تتناسل وتتكاثر وتتناقص 
وتتفرق باستمرار . . .إن df‏ الصيخور صلابة تتصدع بدرجات متفاوتة 
أمام اسات Mal ghd‏ 

إن هذا الكل لايقدم محال تأملنا وتفكيرنا ١‏ الا عرد تعاقب ضخم 
متصل غير متقطع لأسباب VA gly‏ . وكلما إزدادت معرفتنا وجدنا 
abl‏ دل > أن الكون يعمل من خلال الأسباب الطبيعية وحدها . 
وقد يكون هن العسير أن ندرك كيف « أن الادة الخامدة ممكن أن تكون 
فما حياة » ولكن a‏ ن من الأصعب أن تصدق أن الحياة gk‏ أو نتاج 
ye‏ ارجود خی خارج عن الكون الادى . ومن العسير معرفة كيف 
يمكن أن تحس الادة أو تشعر ولكن سائر Gal yor‏ الادة مثل ١‏ الجاذبيه 
والمغناطيسية والمرونه والكهربية » ليست . أقل صعوبة فى إدراكها وفهمها 


من الشعور أو SERI gela‏ 5 


والإنسان كذلك و كائن مادى صرف خاضيع لنفس القوانين الى نحكم 
ساثر العام . وكيف بآسی لجسم مادى وذهن غير مادى أن Jeus‏ كل 
bap‏ مع الآخر ؟ أن ١‏ ااروح » هی محرد تنظم الجسم ونشاطه ولا كن 
أن يكو ن له وجود fame‏ . أن القول ob‏ الروح ستحس و تفکر وتنعم 
وتعالى بعد clad‏ الجسم مثل ji‏ عم ,أن ااساعة الى تشم إلى أل inlas‏ تستمر 
فى. دقاما ساعة بعد ساءة ! . . . وتبين مرور MOEI‏ . إن مفهوم 


gail‏ والجسم على bach‏ وجودان غير مادبين عوق معالجتنا للأدراض 
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العقلية . وإذا اعتبرنا الذهن وظيفة من وظائف الجسم فاننا بذاك عكن عل 
الطب من شفاء كثير من الأضطرابات العقلية بالقضاء على أسباما 
OME‏ 

ومن حيث أن الذهن وظيفة من وظائف الجسم als‏ أى الذهن خاضع 
للقاعدة الكونية e‏ قاعدة الأسباب والنتائج الطبيعية . والفصل الحادى عشر 
من كتاب « منهج الطبيعة ٠‏ أفصح وأبلغ دفاع عن مذهب الحتمية ( الإعمان 
بالقضاء والقدر ) فى محال الفلسفة الفرنسية بأسرها . 

a‏ إن حياة الإنسان خط قضت عليه الطبيعة برسمه على سطح الأرض 
دون أن يكون اديه القدره على الأنضحراف عنه قيد wel‏ . أنه ولد دون رضاه . 
أن ails”‏ أر تنظيمة لايتوقف البتة على نفسة . إن الأفكار الى تخالجه Sb‏ 
قسراً لا طوعا . وعاداته واقفه تحت سيطرة الذين نحملونه على التخلى عنها. 
ويتعدل الإنسان ويتغير بلا انقطاع نليجة أسباب و yie‏ مرئية أوخفية ليسله 
سلطان ye‏ ر لانحكم فما . وهى بالضرورة تنظم أساوب وجوده وتصبغ 
o pS‏ بصبغة معينة » وتقرر طريقة تصرفه وأفعاله » فهو طيب أو ردىء » 
on‏ أو تعس » عاقل أو أحمى » متعقل أو غير متعقل دون أن يكون 
لإرادته دحل فى أى من هذه الحالات التلفة OM‏ 

ويبدو أن هذه الحتمية تنطوى على الجيرية وعلى النقيض من معظم الملاسفة 
يرتضى دى هولباخ هذا التضمين . . . إن حالة الكون ف أية ibh‏ تحددها 
حالته فى اللحظة السابقة » وهذه حددما isles‏ » وهكذا دواليك فى الماضى » 


(e)‏ يقول جون مورلى , إا لحقيقة تارمخية أكيدة أن العلاج العقلافى 
للمجانين والنظريه العقلانية لنوع مەس من الاجرام ترجعان إلى رجال مثل 
Pinel fy‏ الذى درج على cli‏ مدرسة المذهب المادى فى Oa‏ الثامنعشر. 
وكان من التعذر بشكل واضح أن تم الأصلاحات العظيمة الانسالية فى 
هذا اال قبل إضصمحلال االأهوت بشكل حا" . 
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ومن ثم فإن أية لحظة فى تاريخ الكون تعتير bL AY dose‏ فى المستقبل . 
أنى ces‏ أن الأخضاع الواضح للإنسان المتمز بكل العبقرية أو القديس بأى 
مفهوم أو بكل التضرع ol belt,‏ لغاز ld‏ » لايفت فى عضد دى 
هولياخ فأنه يتقبل مصيره فى LS‏ ابيقورية : 

و إن الإنسان من عمل الطبيعة » وهو يوجد فى الطبيعة » نخاضع 
لقوانيها » ولا علك تخايص نفسه من هذه القوانين » ولا ممكنه أن مخطوفيا 
وراءها خطوة واحدة حى فى فكره . ولذلك فأنه بدلا من البحث خارج 
dbl‏ . . . عن كائنات توفر له السعاده الى تنكرها عليه الطبيعة fot‏ به 
أن يدرس هذه الطبيعة ويعرف قوانينها ويتأمل فى قواها ويراعى القواعد 
الثابته الى تعمل ممقتضاها . فليطبق الإنسان كل ما يصل ad]‏ على هناءته 
هو pats‏ فى صمت لما تفرضه عليه من الحماية أو الوصاية الى ليس 
فى مقدور أحد تبديلها أو تغييرها » ويرتضى lepa‏ أن يتجاهل الأسباب 
والعلل الى حول bea 9 Aus‏ حجاب كثيف لا مکن jot‏ اق c‏ ويستسم دون 
تذمز لقوانين الضرورة الكونية الى يستحيل عايه ادرا كها إطلاقا . ولاتحرره 
أبدا من تلك القوانين الى فرضت عليه SH‏ ما هيته أو ON agr‏ 

وهل تبرر لنا هذه n‏ الجيرية (أى الامان بالفضاء والقدر ) أن تخلص 
إلى أنه لافائدة ترجى من وراء #اولتنا تفادى الشرور أو السيئات والأعمال 
الخزية أو المرض » وأن نكف عن بذل أية جهود . أو عن اللموح 
أو التطلع « وأن تدع الأمور d wt‏ أعنما ؟ وجيب دی هواباخ بأنه 
حى هنا ليس لنا اللحرة من أمرنا > فان الوراثة والبيئة هما الاتان قررتا 
بالفعل أن ieul jis‏ وعدم المبالاة » أو أن نستجيب فى جد ونشاط 
لمتطلبات aldh‏ و hebat‏ ؛ ويسبق دی هولباخ إلى الاعثر اض على أن هذه 
الجرية ‏ وهى تبدو كأنها تتغاضى عن الجر de‏ وتغتفرها ‏ قد تزيد ما . 
أن الجبرية لاتوحى بعدم معاقبة الجر عة بل Ue]‏ على النقيض من LS‏ ستؤدى 
بالشرع والعل والرأى العام أن يصنعوا عقتضى القوانين أو الأخلاق عوائق 
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أفضل فى Yow‏ إرتكاب ٠ PLA‏ ويوفروا الدوافع والمغريات بالسلوك 
الاجماعى القوم »> وهذه العوائق والدوافع والمغربات ستنضم إلى العوامل 
البيثية الى تشكل سلوك الإنسان . ولكن الجبرية لانسوغ لنا إعتبار اللبراتم 
وكل السلوك غير الاجماعى اختلال :رازن War‏ يرجع إلى الوراثة والبيئة 
والظروف . ولذلك مجدر بنا أن نعالج مثل هذا السلوك كنا نعالج المرض . 
وأن نتخلل عن التعذيب والعقوبات البالغة الصرامة CY‏ تزيد الموة بين الفرد 
وامختمع . وتعود الناس على العنف والقسرة . أكثر مما a‏ عن 
إرتكاب الجراكم . 

وليس ف هذه الالمسفة بطبيعة JUI‏ مكان للاله . إن مفث دى هو لباخ 
الشديد لمذهب التوحيد ( الامان UL‏ الواحد ) وحده . بل لهب الربوبية 
ومذهب وحدة الوجود كذلك دعا معاصريه إلى أن يطلقرا عليه goals‏ 
الشخصى لله سبحانه OM Beary‏ . وإذا عدنا إلى الوراء إلى البداية فإننا تعد دائما 
إن اللجهل واللدوف خاقا ANI‏ وزينهم الحيال أوالحماسة أو اللحداع أوشو as‏ 
وعيدهم الضعف » وأبقت pele‏ ال.ذاجة أحياء » وأجلهم واحتر مهم العرف 
والعادة . وناصرهم الطغيان . . . . ليخدم hy OM asl el‏ ضدم كل 
got!‏ القدعة . ويتحمس بعنف كا فعل هلفشروس ضد مفهوم الأسفار 
المقدسة 5 OVINI‏ ولا يوحى إليه النظام والتناسق الرائعان لادكون بأى 
٠‏ عقل أسمى » فان هذا النظام May‏ التناسق يرجعان إلى أسباب طبيعية 
تعمل بطريقة «يكانيكية . ولا يتطاب الأمر أن نعزوها إلى أى إله Se‏ أن 
يكون هو dol‏ علىالفهم والتوضيح أكثر من العالم . والنظام والاختلال مثل 
whl‏ والشر والجمال والقبح كلها peli‏ ذاتية ( غير مو ضوعية ) Batons‏ 
من اللذة أو الألم الذى توفره إنا «دركاتنا الحسية . ولكن الإنسان ليس 
١‏ مقياس كل شیء » ولیس إشباع رغباته أو رضاؤه Tyler‏ موضوعياً SE‏ 
تطبيقه على الكون . إن الطبيعة تسير قدما دون إعتبار لما ثراه عن من grok‏ 
نقطة فى الفضاء حسنا أو سيئا . قبيحا أو حميلا . ومن وجهة نظر الكل 

) قصة الحضارة‎ ٠١ a) 


ees 


« ليس هناك مامكن أن يكون سيئا حقا » فان الحشرة تأوى إلى ملجأ آمن 
فى أطلال القصر الذى يسحق الناس عند سقوطه OMG‏ وينبغى أن esi‏ أن 
نعتبر الطبيعة فى سموها وكوارثما محصايدة بقدر سواء eh Tole‏ 
برباط الجأش : 


« إن كل ماقيل فى سياق هذا الکتاب يثبت بوضوح أن كل شىء 
قريب متناسب مع الطبيعة . حيث لاتعمل فما كل الكائنات إلا أن 3 
القوانين الى فرضت علها كل حسب درجته أو طبيعته . إن الطبيعة توزع 
UT‏ » وقصارى القول lel‏ مقتضى ضرورة وجودها تنشر stl‏ 
والشر . . ولذلك we‏ بالإنسان ألا لمتدح سخاءها أو يصب علما جام 
غضبه وحقده » أو dene Ol» goats‏ وضجيجه أو تضرعاته و ابمالاته oS‏ 
أن تغنى عنه من شىء أو تكبح جماح قوة الطبيعة اطائلة أو سلطا ا العظم 
وهى تعمل دوما وفق قوانين ثابتة . . . فاذا dle‏ الإنسان شيئا فلا يجوز 
له أن بلتمس علاجا فى الأوهام الى يصدرها له ale‏ المسستقم » بل يستمد 
من oji‏ الطبيعة العلاجات الى تقدمها لاشرور والمساوىء الى تبثليه ا 3 


ويفتش بین phasi‏ عن اجات الى ira kl awl‏ يا . 


ويقمرب هولباخ من تقدم الإلة ثانية فى شكل ١‏ الطبيعة » » وبعد أن 
del,‏ على نفسه ألا يشخصها أو مجسدها نراه بميل إلى تألمبهاء ويتحدث عن 
قدر ہا rally‏ وخطها وسسخائها » ويرى فما أفضل هاد ومرشد للانسان» 
ty‏ لديدرو ( ؟) أن يكتب ها مناجاة عزيزة وكأنها الفقرة الحتامية 
tS‏ ضخم « Yal‏ الطبيءة » ياسيدة كل الكائنات ! ! إن بناتك الفائنات 
الجدير ت بالتوقير والعبادة — الفضيلة والعقل والحقيقة ‏ يبقن إلى لأيد 
معبو Ula‏ الوحيدات . إن إلياك تتجه كل تساب ح الجنس البشرئ وينصب 
علي ثناؤه . وإليك يقدم كل ولائه وإجلاأه » وهكذا . ومثل هذه التقوى 
الموسوءة بمذهب وحدة الوجود ( القائل بأن الله والطبيعة شىء واحد وأن 
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الكون المادى والانسانليسا إلا pales‏ الذات (AMY)‏ . هذه التقوى لاتكاد 
تقسق مع نظرة دى هولباخ إلى الطبيعة على UT‏ تنزل AT‏ والشر دون تحز » 
« إن الرياح والعواصف والزوابع والبراكين والحروب واطاءون 
والمرض والموت كلها ضرورية ned‏ الأبدية ( وليس فى كل مكان) مثل 
حرارة الشمس الصحية المفيدة" وهذا يذكرنا بإله كلفن الضنين BLL‏ 
المسرف فى عذاب النار » . ۰ 


إن دی هولباخ فى all>‏ النفسية المميزة Sy‏ لامحرد فكرة الله . 
بل نفس لفظته إن لفظى الإله وتخلق ... ينبغى أن تمتفيا من لغة أوائلك الذين 
يريدون التحدث بلغة مفهومة . إن هاتين لفظتان جر دتان ابتدعهما الجهل. 
lee}‏ متعبدتان لإرضاء من تعوزهم دزف لكان والحبناء إلى الحد الذى 
لا يدرسون ane‏ الطبيعة وأساليها OT‏ وأنه امرفض الربوبية الى pret‏ 
مع اللحرافة"" وتصنع من الالحاد ديناً حقيقياً . 

« إن صديق الحنس البشرى لامكن أن يكون صديقاً AW‏ الذى كان 
فى كل الأوقات Lb ye‏ مصاتا eile‏ . إن رسول الطبيعة لن يككون 
أداة الأوهام ALAM‏ الى Jad‏ الدنيا مقراً الخداع . إن من يقدس الحقيقة لن 
ينسجم مع الزيف والباطل . إنه بعلم أن سعاده الس البشرى تقتضى بشكل 
لارجعة فيه » تقويض صرح الحرافة Jaa dal!‏ من أساسه A.‏ يقم 


على أطلاله معبداً لاطبيعة Ee‏ لاسلام ‏ هيكلا batie‏ لافضيلة . . . فاذا 


ذهبت جهو ده gll‏ الرياح وإذا م يستطع Ol‏ بات ic la All‏ 3 الكائئنات 
الى اعتادت أن تر تعد فرائصبا جبنا . فان له على الاقل أن Sly‏ بتجاسره 
على أن يقوم با محاولة . E des‏ من ذلك فانة KA‏ على جهوده Yel‏ عقيمة 
إذا إستطاع أن ae‏ إنسانا Moly‏ سعيداً أو مدىء من إضطرابات ذهن 
مستقم A> y‏ 6 وأقل م يقال أنه سوف يفيك not wy?‏ ذهنه هو دن, yl‏ هاب 
الحرافة المزعج . . . ومن أنه وطىء تحت قدميه الأوهام الى تقض مضاجع 
المنكودى الحظ miss‏ . وإذ نجا على هذا youll‏ من خخطر العاصفة استطاع 


ae ee 


أن يتأمل فى هدوء من قمة صخرته فى تلك الأعاصير المروعة الى YT‏ 
الحرافة . وعد يد العون إلى أولثاك الذين OM eae‏ 


م - الأخلاق والدولة : 


ولكن هل ينسجم الالحاد مع الأخلاق الشعبية العامة ؟ وهل Ke‏ 
ضبط الدوافع القوية الأنانية لدى ide‏ الناس بقانون Del‏ محرد من 
احلاص للدين ومن تأبيده ؟ أن دی هولباخ واجه هله المشكلة فى كتاره 
١‏ منهج الطبيعة » ثم عاد إلا فى 17975 فى كتاب ذى ثلاثة محلدات « الأخلاق 
العامة » aly‏ يرتاب بادىء ذى بدء فى أن ااديانة سعت إلى الفضياة 


والأخلاق القوعة . 


ما 
دشل من stl‏ مين بتكن op ge tke Sic‏ وهل اللصوص أو الفدلة 
المعاقبون ملحدون أو متشككون ؟ إن هؤلاء الباثسين يؤمئون BL‏ . وهل 


« على الرغم من الجحم المروعة البعيفة حى فى مجرد وصفها . فأى 


+ للانتقام‎ ans عن إله‎ 4x} وهو ينصح‎ coll (Kank LYI أكثر‎ wether 
إن امميار صحته من أثر الزفى وضياع ثروته فى المسير . وازدراء امحتمع له‎ 
AND هى الدوافع الى دعت الولد إلى النصم‎ 

وحبى مع إفتراض أن الدين فى بعض الأحيان ياعد Je DEN‏ 
يتوازن هذا الضرر الذى ياحقه الدين بالانسان t‏ 


ف مقابل إنسان جبان واحد تكبح فكرة pot!‏ جماحه هناك آلاف من 
الناس JPY‏ فهم هذه الفكرة عمطلا . وهناك ملاين مم جعلهم هذه 
الفكرة غير Nie‏ يعوزهم التفكر السلم ٠‏ و حولم إلى أدوات إضطهاد 
وتعذيب وحشيين . Axe‏ إلى خبثاء أشرار. . . متعصبين . كما أن هناك 


(ve) 1 i a ase A مااع‎ 
ل وت الا‎ aaa E 


= MA 
, فى النفاق الذى يفرضة الضغط الاجناعى ادين على المتشككين‎ b 
أولئك الذين يريدون أن يكونوا فكرة عن القيود الى فرضها اللاهموت‎ 
ظل « الديانة المسيحية » فليقرأوا‎ S على عقول وتفكر الفلاسفة الذين ولدوا‎ 
وديكارت‎ jad الرومانسيات ( القصص الحيالية ) الميتافيزيقية الى كتا‎ 
انش وكدورث وغيرهم ويفحصوا قل هدوء النظم والترتييات البارعة‎ Why 
. ولكن الا ماسية المسماة « التناسق المقرر مقدما للأسباب العر ضة"“'‎ 


وفوق ذلك فان المسيحية بتركيزها فكر الانسان على الحلاص الفردى 
فى الدار الآخرة . أماتت الشعور الانسانى والاجماعى فى مثل هذا الفرد . 
وتركت الناس غير شاعرين ببؤس رفاقهج .وبالجور والاجحاف اللذين 
يثعر ضون هما من قبل الجماعات والحكومات الظالمة , 

ويرفض دی هولباخ الفكرة المسيحية الفواشرية الى تقول بأن الانسان 
يولد ولديه حاسة الصواب Ely‏ . إن الضمر sal‏ صوث الله بل صوث 
رجل الشرطة . إنه رواسب وثراكم CNT‏ من التحذيرات والأوامر 
والتأنييات تلقاها الفرد da‏ نشأثه « و يمكن تعر بف peal‏ بأنه معر فتنا بآثار 
أفعالنا عل رفاقنا ثم | إنعكاسها أو رد فعلها على OM Edit‏ و مكن أن يكون 
هذا الضشمير موجها أو مرشداً زاغا . فارعا تشكل هذا pul‏ لنيجة هليم 
منحرف أو رة سىء فهمها . أو ٠ sp Sa‏ أو رأى عام فاسد , 
وليس ثمة رذيلة أو جرعة لامكن إظهارها فى ثوب الفضيلة عن طريق التعليم 
أو القدوة السيئة ومن ثم فان الزنى مهما يكن من أسر تحر الدين له عل 
يبعث على الفخر slay.‏ الذليل مستساغ ف البلاط واغتصاب الساء وال لب 
والبب بين الجنود SB‏ مشروعة للمخاطرة بالحياة وتقطيع الأوصال . 
أنا ees‏ ا اف و الضمير لما حمعوا من ثروة على 
حساب oib s yy pribl ya‏ متحمسين متعصبين cel erby‏ فض اثر هم 
الأفكار الزائفة الباطلة ooh‏ بابادة من erste‏ فی الرأى دون شعور 
بالندم أو تأثيب peal‏ » و خر مانأمل فيه هو ضمير تشكل عن طريق تعايم 
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أفضل» واكتساب ale‏ التطلع إلى ثار أفعالنا على غير نا وعلى أنفسنا . وعن 
طريق رأى عام أسم وأصح بار دد أى فرد عاقل ف الاساءة OYA]‏ 


ويتفق دی هولراخ مع المسرحية فى أن الإنسان بطبيعته نزاع إلى « الام » 
أى إلى السلوك الضار بالجماعة . ولكنه يرفض فكرة أن هذه الطبيعة 
التزاعه للام « موروثة عن خطيئة آبائنا الأولين . باعةارها فكرة سخيفة . 
ويقبل الأنانية باعتبارها جوهرية فى سلوك البشر ٠‏ ويرى ملل هلفشيوس 
أن يبى le‏ قانونه الأخلاق ae Ob ٠‏ السلوك Gel YI‏ مفيداً للفرد . 


« فالأخلاق تصرح käe Lle‏ إذا لم تثبت للانسان a‏ الجدل أن 
مصلحته تکن ی مسکه Oa dl‏ ويمكن ol‏ يتحقق لنا شىء من تعلم 
يوضح اعماد مصلحة الفرد على مصاحة الجماعة . ويمكن بث درجة معقولة 
من الغرية ‏ حب الغر » باستثارة الرغبة الطبيعية فى كسب الاستحسان 
perv‏ العام والتنوق والامتياز CRIS,‏ . وهكذا يصوغ دى هولباح 
علم ove GEM‏ قانوناً الطبيعة : « عش لنفسك ولرفيقك فانى ( أى 
الطبيعة) أقر ملذاتك مادامت لاتؤذيك ولا تؤذى الآخخرين الذين جعلتهم 
ضروريين من أجل سعادتتك . . وكن OF Vole‏ العدل يعزز الجنس البشرى 
aes‏ راق جلا لأ سوام reels‏ قلي القند ركو الوا 
حيث أنك تعيش بن كائنات ضعيفة مثلك . وكن متواضعاً لان كر Sel‏ 
تجرح حب الذات عند كل من حولك . واعف عن الإساءة والأذى عي 
إلى من أساء إليك . . حتى تكسب صداقته . وکن معتدلامقتصدا فى شبواتك 
عفيفا Of‏ الانغماس فى الشهوات والاسراف والافراط سرف يدمرك 
ويقضى عليك ويجعلك مدعاة للاحتمار OTO‏ | 


إن الحكومة إذا أولت عناية أكير وأكثرجدية لصحة الشعب وحمايته 
وتعليمه فقد AF‏ معدلات الجر عة إلى حد كبر ONY)‏ . وإذا كان الإنسان 
مسر STAS‏ عدم LIY‏ م بالسلوك الاجماعى السلم فإنه لن يكون على 
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استعداد للمغامرة يمال هذه الحسارة فى مثل هذا السبيل . وإذا تدرب 
التلاميذ على التأمل والتعقل بدلامن غرس الحوف p‏ وإرهاببم بالمعتقدات 
غير العقلانية الى سرعان ما تفقد قو ها » فإ نأخلاق الرجال لابد أن تتحسس 
بتزايد قدر ہم على تطبيق خبر مم على أفعاهم وتصرفاهم حيث يتفبأون 
على ضوء الماضى عا سيكون فى المستقبل aed‏ الراهنة من نتائج . 


وعلى المدى الطويل يكون العةّلوالذكاء أسمى فضيلة »ومثل هذه الفضيلة 
هى السبيل الأمثل للسعادة . 


وف ١‏ منهج الطبيعة » و all‏ الاجماعى » (" جلدات e‏ الالا١‏ ) ؛ 
و« السياسة الطبيعية » ( Ole » ۱۷۷١‏ ) و« روح الشعب » (YYY)‏ عالج 
W gill‏ الذى لايكل ولامل مشاكل patel‏ والحكومة Gy.‏ هذه الكتب 
تنتقل ال هجمات من‌الكنيسة إلى الدولة . ويتفق دى هولباخ مع لوك وماركس 
فى أن العمل هو مصدر الثروة ولكنه مثل Ay‏ ييرر الملكية الخاصة على 
احق للإنسان نتاجالعمله وحده . إنه نبيل وقد يتخلص من الارستقر اطية 
الوراثية . 


قد يدعى نفر من Gull‏ حقا فى Wl‏ وة ومراتب الشرف فحسب . ولو 
أن Ge‏ المولد واللقب لابد بالضرورة أن gay‏ عزمة الطبقات الأخرى 
من المواطنين أويثبط همهم . إن الذين لابملكون إلاعراقة الحسب والنسب 
أو كرم الحتد ليس هم GH‏ فى الثراء والشرف . . . ولا مكن أن 
wens‏ النبالة الوراثية إلا جرد سوء استعمال أو تعسف مصطع لايصلح إلا 
ليدارى خول ...و عجزطبقة بعينها على حساب الأضرار بالمجموع ... ۳ 
وهل أعمال النبلاء القدامى والوثائق القديمة المحف ظة فى قصور العصور 
الوسطى تعطى لورثها الحق فى تولى أرفع المناصب ى الكنيسة والدولة 
وف دور القضاء أو الجيش دون اعتبا رما ad‏ أن يتحلى به هؤلاء ااورثة 
من قدرات ومواهب لازمة لحسن القيام مبذه المهام GM‏ 
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Lei‏ بالنسية ار جال الدين pt, pSt‏ وك ently essi‏ > و لر أن 

g \‏ 
تنفصل الكنيسة والدولة كل lapa‏ عن الأخرى تام الانفصال . وجب 
أن تعامل الجماعات الدينية على أا هرئات متطوعة تتمتع بالتسامح ولكن 
لاتحظى بأى دعم أوتأبيد من الدولة . وينبغى على كل حكومة ملتزمة جانب 
aR‏ والعقل أن تسد الطريق أمام أية ديائة أومذهب للجوء إلى التعصبه 


أو الاضطهاد )۳4( 1 


ودى هولباخ رجل دخل من الأرض JÈ)‏ الأرض »© وهو ينتقد 
أصعاب الدخول اللحاملن من أفراد الطبقة الوسطى . وبوصفه بارونا فإنه 
حتقر رجال SUEY‏ . « ليس ثمة ماوق حى أشد Tyke‏ من رجل الأعال 
الذى يفنش عن فريسته ON)‏ أن جشع التجارة حل الآن عل طموحالأسرة 
Taw‏ للدروب Oly:‏ الدول مستعدة لا Tin (pens ela‏ من أجل أكوام 
من الرجال . إن UP‏ بأسرها أصبحت bed‏ طبق الأصل لرجال الأعال 
الحشعين الذين يزينون لهم الأمل فى الروة الى مجنون هم renal‏ ثمارها e‏ 
رمن هنا يتناقص ote‏ سكان البلاد وتفرض علهم أمظ الضرائب ويعانون 
الفقر والعوز لإشباع فهم فثة قليلة . ويسدد طعنة عابرة إلى بريطانيا الى 
المت اماد وكندا . ر هناك شعب يبدو أله S‏ نشوة جشعة أعد Tey pha‏ 
متطرفا لاغتصاب نجارة العام ولل البحار - وهو مشروع Gye jie‏ 
یڑ دی تنفيذه إلى وع coli tl ou‏ ہہیا الأمه الى تار وراء هذا 
dba EN pe‏ اليوم الذى يقذف اهنود هو لاع الأوربين من شواطهم 
الى ت۳ , 


حين يتعلمون ri‏ 


o? 


وميل دى هولباخ إلى الأخحذ بسياسه الفيز يوقر اطبين فى عدم التدخل 
( حرية التجارة والصناعة ) . « لامجوز للحكومة أن تعمل للتاجر شيا إلا أن 
رکه وشأته ٠‏ وليس تة تعايات أو تنظمات مكن أن توجههه فى مشروعات 
أفضل من مصلحته هو . . . وليس على الدوله إلا أن تحمى التءجارة . إن 
الأمم التجارية الى ىء لرعاياها أكر قدر من حرية التجارة WY‏ أن تثق 


- jor 
OM pe A سنفوق غيرها من‎ yid 


ولكنه عندئل كذلاك ينصح الحكومات بالجياولة دون تركيز خطير 
العروة . ويقتبس عن طيب خاطر عبارة سانت جروم الرشيقة اللاذعة 
« الرجل الغى إما وغد أو وريث أحد OM ote SM‏ . فى كل La yi eu‏ 
لاماك ox‏ أر باع الرعايا WA‏ ... وإذا استتزف نفر قليل من الناس 
الممتلكات والتروة فى الدولة » لأصبحوا سادة هذه الدولة المتحكن فما . 
ويبدو أن الحكومات أهملت هذه الحقيقة الحامة إهمالا OPO‏ 0 وإذا 
توقفت إرادة الشعب أو القانرن عن حفظ التوازن حى بن ake‏ 
أعضاء الحتمع » فإن مول بعض الناس مع الاستعانة بالقوه والخداع والاغراء 
ينجح ( أى الحمرل ) فى الاستيلاء على ثمار جهود الآحرين OE AE y‏ 


gly 33‏ دى هولباخ أن كل الملوك يتحالفون مع الأقلية البارعة 
الد كية لاستغلال أغلبية الشعب ‏ ويبدو أنه كان يفكر فى لويس الحامس 
عشر . Ul‏ لاثرى de‏ وجه هله البسيطة إلا ماوكا جائرين ظالمن 3 أو هنهم 
البذخ والترف و أف دم الرياء Gilly‏ » كا لوث الفجرر والفسق أحلاقهم e‏ 
ودفعهم الدنس والرجس إلى الشرو الحبث » لابتحاون بأبة مواهب أوقدرات 
ws‏ 9 فام لامتمون إلا قليلا بمصلحة Os nema ¢ pes‏ بو eril‏ 
الى غالبا be‏ مجهلوما ف الواقع . إنهم إنما تتملكهم الرغبة فى تحقيق أطاعهم 
الى لاحد ها » ولذلك يشغلون Wy eral‏ عقيمة فبا فناء السكان » 
ولا يشغلون اذهام أبداً مؤلاء ule Jl‏ » وهم آم شىء من أجل سعادة 
{ 3 )444( 
ع ااا 


وواضح أن تفكير دى هولباخ إتجه إلى الحكومة الفرنسية » فاندفع 
ينتةد بشدة تكليف رجال JU‏ عهمة حم الضرائب : أى تعيينهم Co le‏ 
oule‏ . وم جوا دؤلاء SAL‏ مين : « إن الحا کم المستبد الطاغية يلجأ إلى 
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طائفة من المواطين الذين ميئون له وسائل نحقيق جشعه فى مقابل منحهم 
الحق d‏ إبتزاز أموال الآخرين دون عقاب . . . أنه بسبب غفلته وعماه 
لا يدرك أن الضرائب المفروضة على رعاياه تتضاعف وإن المبالغ الى تذهب 
إلى جيوب هؤلاء المبزين وتزيد ثراءهم تضيع عليه هو نفسه › وأن 
جمهور العاءة الذليل الخاضع قد يرئشى فى نمار الحرة ليشن حربا على 
الأمة . . . إن هؤلاء اللصوص ( الملتزمون العامون ) إذ تزداد ثروائهم 
يشر ون حقد النبلاء وحسد مواطئهم . . . وتصبح الروة ھی الدافع 
الوحيد . . . والظمأ إلى الذهب يتملك كل OM al‏ 


إن الأرستةراطى الرخى البال يتحدث أحيانا کا يتحدث Slt Ast‏ 
ilal‏ المغمورين غضبا, » هل ينبغى على الأمم أن تعمل دون كلل ولاملل 
لأر ضاء غرور iiim‏ عقيمة من مصاصى الدماء » وتوفر أسباب البذح 
Ao Fils‏ وأشباع مهم » ؟ . أنه فى هذه الحالة النفسبة بر دد صدى 
كامات صدبقه السابق روسو فى كتابة ( العقد الاجتاعى ) : 

وأن الإنسان شرير لا لأنه ولد كذلك بل eY‏ صيروه شريرا . أن 
العظماء وذوى السيطرة والقوة يسحقون الفقراء المعوزين والبؤساء دون 
عقاب . إن هؤلاء يغامرون محياتهم فى سبيل الثأر مما لحق ممم من أذى وشر . 
pr!‏ ا جمون جهراً أو سرا البلد الذى هو بالنسبة م زوجة أب تعطى 
لبعض أبنائها كل شىء وتحرم الآحرین من أى شىء . . . والإنسان فى 
كل مكان تقريباً عبد رقيق . ahs‏ هذا بالضرورة أن يكون pa‏ أنانياً 
مرائياً fata‏ بلا شرف » وباختصار يتصف بكل رذائل الدولة الى دو فرد 
فما . أن هذا الإنسان فى كل مكان دوع مضلل يشجع على الجهل e‏ 
محروم من استخدام عقله e‏ فلابد أن يكون بطبيءة الحال فى كل مكان غبيا 
غير متعقل شريرا » وهو فى كل مكان يرى إمتداح الرذيلة ic aly‏ 
ونكر عها . ويستخلص من هذا أن الرذيلة حسنة» وأن الفضيلة تضحية لأغناء 
فہا ١‏ . . وإذا كانت الحكومات مستنيرة مشغولة جديا يار dy‏ الشعوب 
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وتعليمها ومصاحتها وإذا كانت القوانين Male‏ » فلن يكون من الضرورى 
القاس أحلام وأوهام مالية فى حياة i‏ يثبت دايا أنها ناقصة غير وافية 
أمام إنفعالات الإنسان الحانقة وحاجاته OPAL‏ 

وكيف يتسى إبقاف هذا الاستغلال ؟ إن أول خطوة فى هذا السبيل 
هی الغاء الحكم الاستبدادى المطلق . , إن الح المطلق LY‏ أن يفسد 
بالضرورة قلب من يتولاه ls Sts.. ME) alae y‏ أن تخضع سلطة 
الملوك لممثلى الشعب e‏ كا مجدر أن يعتمد هؤلاء الممثلون باستمرار على 
إرادة t OM el‏ وهنا مناداة بدعوة محلس الطبقات المشئوم ٠۷۸۹‏ . 
و ومن حيث أن أبة حكومة تستمد سلطا من رضا المحكومين » فإن أى 
تمع مكنه فى أى وقت أن يسحب هذه السلطات ]15 i renner‏ 
الإرادة q MEU‏ . وهنا يتمثل صوت روسو والثورة . 

ولكن الثورة » بثمن JE‏ أحيانا » نمدم goll‏ وتقضى عليه لكى 
تقيمه من جديد تحت شعار آخر وبصيغة أخرى : ١‏ لا مکن شفاء جراح 
الأمة عن Gb‏ الأضطرابات العنيفة والصراعات وقتل الملوك والجرائم 
العقيمة . إن هذه العلاجات العنيفة هى ils‏ أشد قسوة من المساوىء المفصود 
القضاء علا أو التخلص Ya‏ . . أن صوت العقل ليس مشرا للفتنة وليس 
متعطشا لادهاء . وممكن أن تكون الأصلاحات الى Gap‏ إلما متأنية ولكنها 
لذلك eg‏ خر يط l 5: OM)‏ 

إن ااناس بعيدون عن الككال وليس ف مقدورهم أن يصنعوا دولا بالغة 
حد اللكال . واليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ضرب من الأوهام ١‏ نتعارضمع 
طبيعة الكائن ر بآلته » الواهنة المعرضة [al‏ وخياله ea CM i gil‏ 
دائما Gud‏ العقل . . . أن الوصول بالسياسة إلى مرتبة الكمال لن يكون 
إلا الكرة البطيئة للحيرة قرون OEO‏ . وليس التقدم خطا مستقها بل هو خط 
طويل وحن تاج إلى أجيال كثيرة من التعايم والديرة لتبيان أسباب 
العلل أو الأمراض الاجماعية ووسائل الرء ما . والدعقراطية del fee‏ 
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وهی use‏ الدول الصغرة وحدها ¢ مع abaj‏ وعى الشعب alae y‏ 
وذكائه . وقد لا يكون من الحكة إقامة دممقراطية فى فرنسا فى عهد لويس 
السادس pe‏ ` وقد يستخدم هذا الال ادد الطيب ذو Lahi‏ الحسئة 
أناسا ذوى قدرات wal yey‏ عظيمة لأصلاح الدولة 1 وهكذا ty‏ دى 
هواباخ £ آخر الأمر ملكية دستورية Shey‏ كتابة الأحر روح اأشعب 
« إلى لويس » الملك العادل الإنسانى المحب po‏ ألى الشعب وحای‌الفقر Ot‏ 
وتعلق الفيلسوف العجوز ببذا الأمل المستميت . 


: دی هولباخ ونقاده‎ — ٤ 


إن ١‏ منهج الطبيعة » هو أشمل وأ كل وأصرح عرض للمادية والالحاد 
فى تاريخ الفلسفة بأسره . أن تردد فولتر وتناقضه ودقتة الى لا CUAL‏ 
وحماسة ديدرو الغامضة وكتاباته المتعارضة » ورفض روسو المشوش المريك 
ما يكتبه جان جاك روسو نفسه » كل أولثلك حل مله هنا تماسك دقيق 
وإنساق شديد بين الأفكار » وتعہر قوی فى أسلوب عميق أحيانا » مشرق 
أحيانا » فصيح غالبا دام أسلوب مباشر وأضح . ومع ذلك 
فقد أدرك أن سبعمائة صحيفة من هذا النوع قد لايستوعما عامة القراء . 
وتلهف دی هو لباخ على أن يقبل على قراءة الكتاب أكر عدد من الئاس e‏ 
ومن ثم فأنه شرح آراءه . ووجهات نظره مرة أخرى فى شكل أبسط فى 
حسن الأدراك » أو ر أفكار فى مواجهة الأفكار الحارقة للطبيعة» LVVY)‏ 
وقلما pe‏ كاتب fe‏ هذه المثابرة والجد فى نشر مثل هذه الآراء غير 
المألوفة 3 بريد أن يقنع الناس ا . l‏ 


وأنه لما يدل على سحة إنتشار آراء دى هولياخ رد فعل ر منبج الطبيعة » 
على فردريك الأكر > إن هذا اللاك الذى كان Ge‏ ودالفلاسفة » Gilly‏ 
ome‏ وأمتدحوه على أنه رأعهم ومثلهم الأعلى e‏ أنقلب علهم shy Ge‏ 
ero sol‏ ماجم الملكية المطلقة والمسيحية بقدر سواء . لقد كان من 
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مصلحته أضعاف الوحدة الداخلية بن الدول الكاثوليكية نتيجة للحملة ضد 
الكنيسة » ولكن أثار إستياءه ورما أثار ماو فه أن يبلغ المرد حداً يتجاسر 
معه الآن على تحقير الملوك والنيل من الأله ne‏ الذى دبج ley‏ 
ضد المكيافيللية » يكتب OV‏ تفئيد ce‏ الطريعة» أن هذا الرجل دىهولياخ 
قد ركب مان الشطط : يقول فردريك ر إذا Sut‏ إنسان إلى dle‏ الناس 
علانية فيجدر به أن doh‏ فى إعتباره رقة الآذان الحرافية > ويجدر به 
إلا يصعق أحداً » وينبغى ade‏ أن ce jy‏ حى تبلغ الأمجارة lm‏ ممم له 
بالجهر OM SL‏ 

ووأضح أنه بناء على إنماء فردريك » ولكن من الجائز أكثر من ذلك 
أنه تنيجة اللعوف من أن تؤدى شدة تطرف دى هولباخ إلى انفضاض الناس 
من حول الفلاسفة . اللهم إلا الملحدين والثوريين » نجد فولتير وكأنما هو 
قائد جيش يؤنب ضابطا ( ملازما أول ) وقحا ‏ خصص فى مقاله « عنالله ١‏ 
فى « قاموسه الفاسى » عدة صفحات ينتقد فما رائعة دى هولباخ » فهو 
بقول فى بداية كلامة : 

م أن المؤلف أفاد من أن الجميع يقبلون على قراءته : العلماء والجهلة 
والنساء على حد سواء , إن لا سلوبه مزايا تفتقدها عند سبينوزا . وهو S‏ 
الغالب وأضح وأحيانا فصيح c‏ على الرغم من أنه مثل الباقين قد يؤخذ عليه 
التكرار والأسلوب EI‏ والتناقض الذاتى . أما من حيث عمق التفكر 
فالغالب أنه لا يوثق به فى الفيزياء ds‏ الاخلاق كلهما . وهنا تكمن مصاحة 
الجنس البشرى ومن ثم مجدر أن نتبين هل نظريته صويحة ومفيدة ) . 

ولا يوافق rig‏ على أن النظام الذى ننسبه إلى الكون . والخلل الذى 
نظن أننا قد نجده فيه » هما أفكار أو أهواء ذاتية . وحاول أن برهن على 
أن النظام بارز إلى ابعد الحدود وأن العلل أحيانا وأضح إلى حد مؤلم : 

و ماذا ! أليس الطفل الذى يولك أعمى rt‏ بلا رجلين أو غير سوى بشع 
إلى حد بعيد يتعارض مع طبيعة ال لجنس البشرى ؟ إليس الأطراد المعتاد فى 
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الطبيعة هو الذى يصنع النظام والشذوذ هو الذى يشكل الخلل ؟ أليست فوضى 
صارخة Wey‏ رهيبا أن تعمد الطبيعة إلى نجويع طفل وتخلق له مريئا 
love‏ ؟ إن الأخراج IS‏ أنواعه ضرورى » ولكن قنوات الأفراز كثيرا 
ما تكون بلا فتحات » مما يتطلب العلاج » ويبى منشأ العلل عرضة للكشف 
we‏ ولكن الخلل حقيقة واقعة » . 

ومن حيت كون المادة لما قوة توليد الحياة والذهن فإن فولتير على PM‏ 
من أنه كان يوما ميالا إلى الأخذ بوجهة النظر هذه ء آثر ولا أدرية ) 
متواضعة على bal pil‏ دى هولباخ الواقعة : 

a‏ إن الحيرة ( وهو هنا ينقل من كتاب منهج الطبيعة ) تنبت لنا أن المادة 
الى نعتيرها جامدة ميته : تدعى الفعل والحياة والعقل إذا إتحدت ونجمعت 
بطريقة معيئة ) وتلل هی المشكله بعينها » كيف Tes‏ جر ثومة حية ؟ أن 
المؤلف والقارىء کلہما Oye‏ هذا على حد سواء » ومن ثم ألا يكون منهج 
الطبيعة وكل المناهج الفلسفية فى العالم بأسره محرد أحلام ؟ يقول دى هولباخ : 
« من الضرورى أن نعرف المبدأ الحيوى الأساسى » وأحسب أن التعريف 
متعذر » . أليس هذا التعريف ميسورا جداً . . . . اليس تنظم الحياة 
بالشعور ؟ ولكن من المستحيل AT‏ أن هاتين الخاصيتين تنشئان فقط من 
المادة وهى فى حركة dae PL‏ اسيل ارات هذا se tats oo‏ 
أن Tes‏ من القراء يشعرون بالسسخط والاستياء SEY‏ هذا الأسلوب et!‏ 

فى الوقت الذى ل يتم فيه تفسير أى شىء . . . فإذا تبجاسرت على توكيد أنه 
لا يوجد إله أو أن المادة تعمل بنفسها مقتضى ضرورة أبديه » فيجدر أن 
ad‏ هذا وتقم عليه الدليل ثل ضيه من قضايا إقليدس وإلا أقمت 
منبجك على ca yy‏ أى محرد JY‏ . وأى أساس هذا لمعتقد على أعظم 
wle‏ من الأهية للجنس البشرى . 

وكان دى هولباخ قد أيد التوالد Sul‏ بأشارته إلى نجارب اليسوعى 

الانجلزی نيدهام ) ۱۷١۸‏ ) الذى إعتقد بأنه كان قد gal‏ كائنات جديدة 
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من مادة ليس فما حياة . وكان فولتير يفظا لآخر تطورات العلم ؛ فأشار إلى 
تجارب سبللانزانی ( 170 ) الذى أوضح خطأ إجراءات نيدهام وما esti]‏ 
إليه من نتائج . ولم يكن دى هولباخ قد رأى فى الطبيعة أى تصحيح 
أو تخطيط » ولكن فولتير يرى RII‏ » ومحاول أن برهن على أن مسو 
العقل وتطوره ف الإنسان يدل على عقل فى الكون أو فا وراءه » ويعود 
آخر الأمر إلى قضيته المشبورة « إذا لم يوجد إله فمن الضرورى أن نصطنعه . 
وأنه بدون إمان بكائن أسمى فى عقله وعدله » فإن الحياه JS‏ ما فہا من 
pl‏ وبؤس وشقاء تكون غير محتملة > وينضم إلى دى هولباخ فى إزدراء 
al El‏ » ولكنه يدافع عن الدين باعتباره محرد عبادة بسيطة لا له , ess‏ 
فى رفق فيقول : « إننى يال إلى القول teh‏ وقعت فى خطأ جسم ولكتى 
بنفس القدر dil pai‏ صادق أن ف أنك مخدوع خداعا ذاتيا . OSE‏ 
أن Lu ad‏ نضلاء دون وجود إأه . ولوأنك من سؤ الحظ قلت ر سرعان 
ما fad‏ اارذياة الإنسان سعيدا حى حب الرذيلة » . وتاك قضية مزعجة 
كان عدر بأصد قائاك أن يقنعوك حو ها . أنك فى كل مكان أخر توحى 
بالأستقاءة GUY,‏ . إن هذا gl pall‏ الفلسفى سيكون فقط بينك وبين A‏ 
قليل من الفلاسفة منتشرين فى أوربا . ومن يسمع عنه سائر العالم شيء 
إن الناس لا يقرأوننا . . . أنت غغطىء . ولكننا نقدر ونجل عبقريتاك 
وفضائلاك"* » . 


ولسنا ندرى إذا كان pl gb‏ راضيا كل الرضا عن هذا التفنيد من كل 
قلبه . وأنا اناحظ ملاحفاته البسيطة العابرة عندما سمع أن فردريك كان 
قد كتب كذاك ضد ر منهج الطبيعة » ر إن الله كان فى صفه إثنان على الأقل 
من أبعد الناس عن المْسك B Ey‏ فى أوربا ‏ ما AN‏ أن يكون قد إثلج 
صدرهة (er) Tes‏ وطلب إلى الدوق دی ريشيليو أن حرط لويس pelt‏ 
عشر عاما of‏ المغتثرب العنرد فى فرنى کان قدكتب ردا على الكتاب الجریء 
المبور الذى كان حديث الناس فى بأريس . 
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ونشر أصدقاء دى هولباخ نقد فولتير وسيلة للاعلان عن أفكار البارون: 
وإتخذ شباب المتمردين المادية سمة للبسالة والشجاعة فى ادرب ضدد الكاثو ليكية 
ودخحاث فلسفة دى هولباخ إلى روح الثورة الفرتسية قبل روبسبيير وبعده س 
وكان يؤثر روسو . وانا لنسمع أصداء كتاب « منہج الطبيعة » فى کا دممولان 
وماراه MPO giloy‏ قال فاجيه y‏ إن دی هولباخ أكثر من فولتر Sis‏ 
من ديدرو » هو أبو الفلسفة والمجوم العنيف على الدين فى أواحر القرن 
الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر O°‏ وش عهد حكومة 
الإدارة أرسل Jol‏ الوزراء Band‏ من أحد كتنب دی هولباخ إلى رؤساء 
المصالح Olt‏ فى محافظته للحيلولة دون بعث الكاثوليكية من OO ate‏ 
Ul,‏ لنحس تأثر دى هولباخ فى إنجلترا فى مادية بريستلى ) ۱۷۷۷ ) ونبع 
كتاب جودوين ر محث ف العدالة السياسية » هن دى هواباخ وهلفشيبوس 
وروسو ei DS bbe‏ فى التأثر OM‏ وبدأ الألحاد المتحمس عند شللى صر 
جودوين + بقراءة و منبج الطبيعة » الذى شرع فى ترجمنه كوسيلة لا شراك 
أسائذة أكسفورد فى الحملة ضد الدين OM‏ . أما فى ألمانيا فإن مادية دى هولباخ 
وتشكاث هيوم هما اللذان teat‏ كانت من y‏ سباته العقائدى » ور عا Dys‏ 


ماركس بطرق غير مباشرة تعاليمه المادية عن دى هواباخ . 


وقبل أن يكتب البارون بزمن طويل كان US‏ قد آذى الادية أكر 
ابذاء . فالذهن هو اللحقيقة الواقعة الو ple E‏ ة . والمادة Jas)‏ 
عرفها دی CU‏ بأنهاكل ما يؤثر فى حواسنا) معروفة بطريق غير مباشرء 
عن طريق الذهن . ويبدو أنه غير معقول أن هبط بالمعروف مباشرة إلى 
ما هو معروف بطريق غير مباشر . وليست الادة واضحة لدينا كما تعودنا 
أن تكون . إن الذرة تحيرنا كما حيرنا الذهن سواء بسواء . فكلاهما محلل إلى 
أشكال عن الطاقة pen)‏ لنا 5 rien‏ لى العسر الأن. کا کان ger:‏ 
elt d‏ لوك وفواتر Sls‏ نتصور كيف SE‏ أن تصبح المادة فكرة أقل 
bey‏ بكثير . أن التفسير الميكانيكى للحياة أثبت أنه محد فى الفسيولوجيا > 
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ولكن Ge‏ الاحمّال EU‏ . وهو أن الأعضاء ( المادة ) بمكن أن تكون نتاجا 
وأدوات للرغبة ( الذهن ) مثل عضلات اللاعب الرياضى . إن الميكانيكية 
( الآلية ) والهتمية بل حى القانون الطبيعى « قد تكون Cl pat‏ وأيضاحات 
عاجلة لا تقبل الجدل من الناحية المنطقية Yo‏ أدوات إصطعها الذهن 
لتئاول الظاهرات والأحداث والأشياء تناولا ملاثما » وأصبحت هذهالأدوات 
عناصر لا de‏ مہا ف الفكر العلمى » ولكما غبر مرضية إذا طبقت على 
الذهن الذى شكلها . إننا لا نعرف أن العام 0 


(م ١١س‏ تصة الحضارة ) 


ase 
فولتير و‎ 
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| — فولتير والله 
قد ندرس فها بعد الأنشطة والآراء والاههامات غير الدينية i‏ تلك 
النار المدمرة الى يقال لها فواتير » والى تتأجج بين الحين ahl‏ ف 
Ferne‏ و نکتفی هنا yapa‏ آرائه فى الدين وحربه ضد المسيحية . و 0 
نذكر هنا شيا لم يذ كر مائة مرة من قبل . كنا أنه لم يقل عن المسيحية شيا 
لم يسبق قوله . و کل مافى الأمر أنه حين تكلم انطلقت كلماته مثل اللهب 
سرى فى أوربا » وأصبحث قوة شكلت o pae‏ وعصرنا . 


و كان طبيعيا أن يرتاب فى العقيدة المسيحية » OY‏ الدين قصد به Bie‏ 
الفكر لا إثارته . و كان ed gb‏ هو الفكر مجسدا فهو قلق مضطرب لا مدأ 
ولا يسكن . ورأيناه فى سيرة حياته ينضم إلى ذوى العقول المنشككة ف 
Sle, The Tempole‏ شكوكه بين الربو بین ی kelu IAEI‏ وراءالعم 3 
سير ى» متبادلا رسائل الالحاد .م فردريك فى ألمانيا . ومع ذلك dp‏ حى 
بلغ السادسة بعد الاحسين احتفظ بالحاده أو كفره «ظهرا عارضا أو لعبة 
أو تسلية حاصة . ولم يشن على dae‏ الحرب علانية . بل على النقيض 
هن ذلك We ails‏ وتكراراً عن أساسيات العقيدة المسيحية alj:‏ عادل 
وإرادة حرة والخلود . وإذا لم odai‏ كذوبا ( وغالباً ما كان كذلك ) فانه 
احتفظ حى وفاته aleh‏ بالله وبقيمة الدين . وعكن أن تقتبس عنه لأى 


غرض Ly A‏ 6 لأنه ju‏ أى ثىء حى > ما وتغير واضم<ل . ومن منا 


ee 


احتفظ فى سن الحمسين ما gel‏ من آراء ى سن العشرين 3 أو فى سن 
السبعين » بآرائه حين کان فى الحمسين ؟ إن فو لتر ناقض نفسه إلى dal‏ 
ahi‏ لأنه عمر طويلا وكتب كثراً ا apd‏ ريه 
كلما تقدەت به السئون © 


وى سيرى حوالى ۱۷۳٤‏ حاول أن يصوغ أفكاره حول الأشياء 
الأولى والأخيرة فى « رسالة فى الميتافزيقا » وقبل peol‏ بالى المقارنة 
مألوفة لدى wey‏ بعدة سنن ‘ss‏ فو لتر أنه من المنطق السام بذهن ذكى 
عاقل فى الكون مثلما هو منطقى Gel sil‏ أن الساعاق قد صنع ساعة . فى 
كلتا الخالتين رأى دليلا على coal‏ والتخطيط فى tye‏ وسائل dyer‏ لغايات 
بعيما . ولكن كما أن الساعة ولو آنا من تصمم العقل تعمل وفق قوانين 
ثابتة » فكذلك الكون . وليس نة معجزات . ولكنه إلى حد ما لم يستطع 
أن يطرح جانبا الذعور بأن الإرادة الإنسانية e‏ بطريقة خفية ولدرجة 
ا ارارم بن eee‏ عام i‏ الاختيار الحر المطلق 
حين يتصرف d‏ عالم ميكانيكى لا بد أن يفسد آليته أو طبيعة تركيب اجزائه. 
والذهن شکل من أشكال المادة ووظيفة من وظائفها . ويقول فولتر 
متبعاً فى ذلك لوك . ٠‏ ينبغى أن نقرر أنه من اليسر جدا على الله أن يضبف 
إلى المادة SG‏ وقدرة المادة على التفكر ليست معجزة أكر من إمكان 
تأر الذهن غير المادى على الجسم alll‏ والنفس ليست إلا حياة الجسم 
وتفنى بفنائة » وليس ثمة وحى مقدس سوى الطبيعة نفسها e‏ وهذا كاف» 
وهو معين لا ينضب . وقد يكون نة بعض النفع فى الدين ولكن الرجل 
lat You‏ إليه تعزيرا للفضيلة . وغالبا ما استتخدمه رجال الدين على 
مدى التاريخ لإرباك أذهان الناس : على حين ابيز الملوك أموالم . ees‏ 
تعريف الفضيلة على أساس اللدر Gel Wl‏ لا على أساس طاعة الله » وجب 
Go ¥i‏ فل الراب رالشاب Slay‏ 


وقرأ فو nd‏ هذه الصفحات inal g utl‏ على مدام دى شائيلية 


س WE‏ س 


الى يبدو te] badly‏ تشجعه على نشرها . ويبدو أنه أقرها على ذللك 

وطر ح المخطوطة جانبا » فلم تنشر قط طيلة حياته . وفوق هذا أصبح 
مقتنعاً بأن Uf‏ »يتافيزيقا عقلانية وأية عاولة لتفسير أصل العالم والإنسان 
وطبيعتهما ومصيرهما عن طريق العقل ستكون إلى الأبد فوق طاقة البشر . 
وقرأ الفلاسفة ولكن لم ترقه مناهجهم » وذهب إلى أن « الأقدمين قالوا 
كل شىء فى الميتا فيزيقا وف الأخلاق » وأننا ere sts Gia‏ أو نكررهم. 
وكل الكتب الحديثة من هذا النوع هى جرد تكرار معاد OP‏ ولا بد أنه 
تأثر منہج سبينوزا لآنه أجهد نفسه فى دحضه وتفنيده . 


وعلى الرغم من تنصله وإنكاره لم يستطع أن “يتغلب على ولعه بالحوض 
فى المسائ لالعويصة المستعصية.وبين الحين والحين فيا بين عامى ۱۷٥٩-۱۷۳۶‏ 
dst‏ ينقب فى اايتافيز يا واللاهوت . وظل حى آخر حياته يؤسس إعانه 
بالله على حجة التخطيط أو التدبير منذ البداية » ولو أنه عمد إلى تسفيه 
التطرف ف الغائية ( الاعتقاد ab‏ كل شىء فى الطبيعة مقصود به نحقيق 
غاية معينة ). « قد لا أومن بأن الأنرف قد صنعت OSS‏ جسرا Te ya‏ 
لانظارات » ولکی مقتنع بأنها صنعت لنم ما » . « وأليس من RA‏ 
السخف BLL,‏ أن نؤ كد أن العين لم تصنع pas‏ والإذن لتسمع والمعدة 
لمهم ؟ ‏ وعندما طرق مؤلف شاب الباب فى CAVOV) Les Delices‏ 
وقدم نفسه إلى فولتير على أنه « ماحد شاب مستعد لخدمته » أجاب فولتر 
لى الشرف أن أستخدم ربوبيا ؛ des‏ الرغم من تعارض WT‏ سأقدم لك 
طعام العشاء الليلة c‏ وأقدملك العمل غداء سأستفيد من ذراعيك وعضلاتك 
لا من رأسك وذهنك .9" أنه می نفسه ربوبيا ولكنه كان مؤمنا » أى أن 
ألهه لم يكن قوة غير محسمة JE‏ الطبيعة بشكل أو باحر » ولكنه عقل 
واع يصمم العالم وحكه . وبعد Wor‏ بصفة ule‏ أطلق على نفسه أنه 
مؤمن بوجود إله  M‏ وف القاموس الفلسفى فى مقال و الإعان بوجود الله 


ك 0 


و كتب على أساس بمكن أن oy‏ وصف کوندرسیه لفولتير بأنه رجل 
شديد التمسك بالدين : 


y‏ إن المؤمن الموحد dy‏ رجل مقتنع كل الاقتناع بوجود كائن أسمى 
فاضل قوى معا » خلق كل الموجودات يعاقب على YEI‏ دون قسوة » 
ويثيب على صالح الأعال فى رفق وحنان . إن المؤمن لا يعرف كيف يعاقب 
الله و كيف يثيب » وكيف يعفو » ويغفر لأنه لم تبلغ به الجرأة حدا 
مخدع معه نفسه ab‏ يدرك كيف يتصرف الله » ولكنه يعلم أن الله يفعل 
وإن الله عادل . إن العقبات الى تواجه العناية الإلهية لا تزعزع إعانه PY‏ 
رد عقيات dade‏ وليست اختبارات إنه مخضع نفسه لتلك العناية c AANI‏ 
ولو أنه لم يدرك ما إلا بعض آثارها وبعض المظاهر . إنه Ke‏ على الأشياء 
التى لا يراها بالأشياء الى يراها . ومن ثم فانه يرى أن هذه العنابة الإلهية 
تحيط بكل مکان وبکل زمان . وقد gail‏ هذا المبدأ مع شار الكوة :. 

Yal‏ ينضم إلى أى م من Tan‏ الطوائف البى تناقض نفسما . إن ديانته ھی 
أقدم الديانات وأوسعها التشاراً » لأن العبادة البسيطة لله سبقت كل الأساليب 
والطرق ف العالم .. . أنه يؤمن بأن الديانة لا تقوم على آراء úy cad‏ 
المهمة الى يصعب سير غورها > ولا على الزخارف العقيمة » بل تقوم على 
العبادة والتقديس والعدالة . إن عمل الخير عبادته Dg pally‏ ملهبه . 


pees ai}‏ من لوريتو ومكة ولكنه يغيث الملهوف ويدافع عن المظلوم كك 


فهل كان فولتر علصا فى هذه الاعثرافات ؟ إن بعض الباحثين ينسها 
إلى الحيطة ا أو إلى الرغبة فى التحول إلى LVI‏ خطوة خطوة» © 
أو إلى أمل فى أن يقلل غرس الإعان الديى فى خدمه منالسرقة والاختلاس. 
وهناك فى كتابات فولتير قطع يبدو أنها تيرر هذا التفسير ( اذا كان لديك 
قرية واحدة لتحكهاء فينبغى أن يكون ها دين ) 2 . إن ST‏ الملاحظات 
اقتباسا عنه يبدو انها تبط بالديانة الى عرد منفعة عامة » ولكن سياق 
الكلام يلقى على هذا البيت ضوء أكثر اشراقاً وإبضاحا . أنه يوجد فى 
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رسالة إلى مؤلف wheal‏ الثلاثة « إذا لم يكن الإله موجودا فيجب أن 
نبتدعه » و لكن الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلا (OY)‏ والقصضيدة 
كلها دعوة إلى الإعان . إن فولتر يعود إلى قضية الإعان بوجود اله واحد 
المرة بعد المرة » وكأنما يرد على شكوكه . وفى السنوات العشر الأخبرة 
من حیاته کتب ضد الالحاد قدر ماكتب ضد الديانة التقليدية وق نفس 
الوقت شن حربا ضد المفهوم المألوف للرب بأنه إله الانتقام الذى قدر على 
معظم الناس المحلود فى عذاب الحم - سكو اسن 'البشرئ تعبا Luly‏ 
إلى أبعد حد إذا ألف ارتكاب الفظائع قدر ما ألف التصديق ما OP‏ وإذا 
كان الرب قد خلق الإنسانعلى صورته فقد جازيناه على ذلك not‏ الوز OMT‏ 
بتصويره على صورتنا . ولا شىء يوضح مفهوم الإنسان عن Pare:‏ من 
فكرته عن الله ) . 


وحاول فولتير جاهدا أن يوفق بين عانه بإله واحد وبين وجود a pill‏ 
وفى محاولاته yd‏ العدل AY‏ لوجود الشر اقترب من تفال shed‏ ( الذى 
عمد إلى تسفبه فى كانديد ) إن الشر من وجهة نظر Ai e Ll‏ يكون CN‏ 
وعلى الأقل ليس شرا فى منظور الكل . إن هذا ليس أحسن fle‏ بمكن 
تصوره بل أكثر ما محتمل وجوده .9" وكتب فولشر إلى فردريك ۱۷۳۸ 
یقول : وإذا حسب كل شىء وقدر أحسن تقدير فإن فى هذه الحياة متع 
لا تعد ولا تحصى ST‏ ما فہا من مرارة ٠.‏ ولكن هذا كتب فى سنوات 
صحته وعافيته فى أواسط عمره . ولم يؤمن بأن الإنسان شرير بالطبيعة بل على 
النقيض من ذلك اعتقد أن فى الإنسان إحساساً فطريا بالعدالة وشعورا طيبا 
بالود نحو الآخرين OY‏ وهنا فوارق وتناقضات لا حصر ها فى الأفكار 
الأخلاقية لدى الجنس البشرى وف عاداته . ولكن الشعوب تستنكر JS‏ 


الوالدين وقتل الإخوة والأخوات 29 , 


رف بوٹسدام ۱۷۵۲ نظم قصيدة ١‏ القانون الطبيعى » ( نشرت ف 5ه/ا١)‏ 
الى حصت ديانته الطبيعية . ووحيث DiE‏ القصيدة شكلرسالة إلى فردريك 
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الثانى المتشكك فإنه كان من الصعب أن تكون محاولة لإرضاء الأتقياء » 
ولكما تقترب من التفوى والعقيدة القوعة أكثر من أى شىء pT‏ طبعه 
فولتير . إنها لم تؤكد الإعان بالله SLA‏ فحسب ولكنها كذلك تصف 
الإحساس الحلقى عند الإنسان بأنه من غرس الرب W‏ , إنه هنا يتحدث 
كا يتحدث روسو ويستبق حماسة كانت للسلطان المطلق penal)‏ . أله 
out‏ دیانته ی سطر واحد : « أعبد الله وکن عادلا وأحب on ik‏ 
ويعر ض تنو ع العقيدة الدينية ويرلى للكراهية والتعصب ويدعو إلى تسامح 
متبادل بين ake‏ اذاهب والشيع » وتم بدعاء كان gS‏ أن يقره أى 
قديس . وى ۲۳ يناير ۱۷۵۹ أمر بر لمان باريس باحراق القصيدة We‏ 
ويحتمل أن يكون هذا بسبب أن بعض Ehl‏ استدكرت الجانسنية . 


وقد تخلص إلى القول ob‏ حتى عام Won‏ إلى أن بلغ فولتير السابعة 
والحمسين تورع عن أى هجوم the‏ صربح على على المسيحية أو الكنيسة 
الكاثوليكية . فماذا أثاره وحفزه لشن الحرب فى نفس الوقت الذى جنح فيه 
معظم الثائرين إلى الس ale‏ كان وقت صدور دائرة المعارف » والتفسرات 
الدينية التقليدية ازلزال لشبونه » والإعدام الوحشى لكل من جان YS‏ 
Calas‏ وشيفالبيه دى لابار De La Barre‏ . 

؟ - فولتير ودائرة العارف 

كان فولتير فى بوتسدام حين نشر الحلد الأول من دائرة المعارف 
(VON)‏ . ولا بد أنه قرأ وهو ٠غتبط tt‏ الاغتباط السطور الى كتما دالمبير 
تقديراً لفولتر وثناء عليه فى و .۽ حيث قال « قد GAY‏ هذه العبقرية 
adil‏ حقها من الاجلال والمديح ما لقيه كشرا من مواطنيه ومن الأجانب 
ومن أعدائة » ونما ستضيف إليه الأجيال المقبلة كثيرا حين يعود غير قادر 
على الاستمتاع بالإطراء والثناء » . ورد alg‏ على هذه التحية فى رسالة 
مؤرخة ۱۷١۲ poten o‏ إلى able‏ قال فما « إنك وديدرو تقومان بعمل 
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سيكرن فيه فخار فرنسا lade y‏ > وعار is jay‏ لمؤلاء لين يضطهدر نكما 
أو يقفون فى Rab‏ . أنا لا أعترف من بين الفلاسفة البلخاء الأباك وبه » 
وعاهد نفسه على مساندته وتأبيده » وم يضيع أى فرصة الجذب الأنظار 
إلى المشروع باعتباره « عملا ضخما خالدا eri‏ قصر الحياة الإنسانية 
ويندد به 0 . 

ومهما يكن من أمر انشغال فولتير بأعماله الكبرى - قرن لويس الرابع 
عشر » ورسالة فى الأعراف والعادات i‏ وتورطه مع هرشاث وموبرتوى 
وفردريك فانه وجد فسحة من الوقت لرسل إلى adla‏ ( «ه/١)‏ مقالاات 
موجزة : و محرد مادة LSS‏ تبويها كيف تشاء وضمها إلى الصرح الحالد 
oll‏ تقيمه . إلى أمدك ببعض لبنات تضعها فى ai‏ زاوية فى البناء » OOP‏ 
وتوسل إلى الأصدقاء ذوى النفوذ أن يعملوا على حماية ال#ررين . وف 
۵ كتب إلى دالمبر y‏ مادام a‏ عرق ينب بالحياة سأكون فق dod‏ 
مؤلفى الموسوعة اللامعن ؛ وإلى لاعتيره شرفا كبيراً لى أن أسهم ولو بقدر 
ضئیل ف أعظم وأجمل أثر باق للأمة وللأدب » O‏ وأرفق lo Mode‏ 
مقالات عن النار والقوة والفسوق والعبقرية الفرنسية والذوق الفرنسى . 
وأطلع على الحلدات اللحمسة الأولى مدققا فاحصا » فوجد أجزاء كثيرة 
جديرة بالثناء » كما حزن ورثى لبعض الأجزاء الأخرى 6 وطالب إلى 
المحررين أن يطالبوا كل الكتاب بالوضوح EWG‏ » وحذر adl‏ (الذى 
ab‏ خطأ رئيس التحرير ) بقوله إن معاونيك ضعاف فهناك جنود غير 
bible‏ جيش lal‏ العظم . . cing‏ أن أجد فى مقال و المحم » أن 
الكانب بعلن أن الجحم واردة فى شريعة موسى » وأقسم لك الآن بكل 
الشياطن أن هذا غير ad‏ 0 


dle poy‏ ما بعث بعدة مقالاات صخر قو ببحث ض خی ql‏ .وحرض 


قسيسا We‏ من لوزان هو أنطوان نوى دى بو لبيه Noe de Polies‏ على أن 
5 كتب أداثرة المحارف مقالات کن ر الماجيين وااسحر والسحرة وعن Ue‏ 
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المنتظر ) ٠.‏ وكلها تعج بالحرطقه فى هدوء وقد رأينا كيف أن فواتر كان 
مسئولا إلى حد ما عن Jae‏ دامر عن جنيف ۱۷۵۷ . Chis‏ م هله 
العاصفة الى ثارت بسبب هذه YUM‏ بدعرة الكاهن الممدوع إلى العشاء , 
وحين أوشكت الكارثة أن تتزل مشروع دائرة المعارف dpa‏ بتوقفها عن 
الظهور » كتب إلى ديدرو : 


, أى ديدرو الشجاع ploy‏ الجسور : امضيا فى طريقكما . . هاجما 
الأوغاد . واقضيا على ache A‏ الجوفاء وسفسطهم الحقيرة وأكاذيهم 
التاريخية وتناقضامم lily‏ الى لا حصر ها ... لا تدعوا رجال الفكر 
أرقاء مستعبدين لمن لايتدلون بشىء من الفكر والذكاء . إن الجيل القادم 


` Ce a, h 2 كما بالعقل‎ Luke سيكو ن‎ 


dy‏ جب ديدرو على هذه الرسالة » able poly‏ على الانسحاب من 
المشروع ul,‏ فر لتر فخانته شجاعته وساءه صمت ديدرو 6 ومن قرر 
أن ينفض بديه من العمل . وق ٦‏ أو ۷ فر اير كتب ثانية إلى ديدرو يطلب 
إليه إعادة المقالات الى لم تنشرء فأجاب ديدر و بأن المخطوطات عند als‏ 
ولكن إذا كرر yd gb‏ طلبإعادتها إليه فأنه لن ينسى هذه الإساءة . وى 
5 فر ایر کب فو لتر إلى دارجننال يقول : إلى أحب ديدرو واحترمه 
ry‏ غاضب ,. ولكنه كتب ad)‏ مرة أخرى فق Y‏ مارس : ر إذا التقيت 
هذا الرجلالطيب ديدرو .فأبلغ هذا العبد المسكين ألى أغفر له قدرما أشفق 
عليه هن كل قل و "وى مايو أرسل pls‏ المقالات المطلوبة إلى فولدر. 
ولكّن دالمبر استأنف العمل فى دائرة المعارف ف شبر يونيه »> فأرسل 
ron)‏ المقالات إليه ثانية ay.‏ طلب عدم ذكر أسمه إذا نشرت. واقرح 
نقل المشروع إلى بلد آحر لا يتعرض فيه لحنت الرقابة فعلا أو توجسا . 
ورآی ديدرو أن هذا الاقتراح غير على , وفقد فولتير ثقته فى قيمة موسوعة 
ضمخمة باهظة التكاليف وسيلة لنشر الفكر المتحرر . وى ۲١‏ يونية ٠۷١۸‏ 
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أبلغ ديدرو أن مشاغله الأخرى قد نجعل من المتعذر عليه أنيسهم ف الموسوعة 
فضلا عن أن تأزم الأموو بين احررين والحكومة والكنيسة و قد يضطر 
الإنسان إلى الكذب » وأنا لنلقى الاضظهاد والتعذيب إذا لم نمض فى 
الكذب » 9" إن الضجة الى أحدتما كتاب هلفشيوس ١‏ الذكاء Be‏ يوليه) 
أزعجت الثائر العجوز » فكتب ردا على ذاك الكتاب . وى ٠١‏ نوفير أبلغ 
ورو أنه gll‏ دارا فى dò‏ واعتزم أن بقم هناك وميا حياة 


ريفية هادئة . 


فهل كان دع نفسه e‏ أو أنه كان يدبر استثناف القتال بوسائل أخرى؟ 


۳ لاهوت الزلازل 

ley‏ كانت ال مو سوعة تكبو وتفيق ونختفى وتنبعث من جديد ارتعدت 
فرائص الفلسفة الأوربية ننيجة لزلزال لشبونه ففى الساعة التاسعة وأربعين 
دقيقة من صباح أول ٠۷١٠١ phy‏ — يوم عيد كل القديسين ‏ هرت 
الأرض كتفها ف الرتغال وشمال أفريقية . وفى ست دقائق Cate‏ ثلاثون 
كنيسة وألف مزل » ومات خسة pte‏ ألف رجل » وأصيب مثلهم 
باصابات خطيرة ؛ فى واحدة من أجمل العو صم فى العالم . ولم يكن is‏ 
ثبى ء جديد لم يسبق له مثيل فى هذه المذحة الرهيبة الى حدث فما الموت 
بالجماة . ولكن كانت هناك بعض ملابسات وظروف عيطة حيرت رجال 
اللاهوت » وأقلقت Al‏ . لاذا اختار هذا اللغز امير مثل ne‏ المدينة 
الكاثوليكية » ومثل هذا الاحتفال المقدس » فى مثل هذه الساعة الى 
اجتمع فما كل المواطنن الاتقياء تقريباً لحضور القداس ؟ ول اذا Ai‏ 
وسط هذا الدمار الشامل على دارسيا ستيو دى كارفالو میللو مركيز بومبال 
فیا بعد — الوزير الآمر الناهى الذى كان ألد أعداء اليسوعيين فى أور با بأسرها ؟ 


وأوضح مالاجريدا أحد اليسوعيين الرتغالين أن الزلزال وما أعقبه 
من أمو اج عاتية مدمرة كانا عقابا من الله على الرذيلة الى استشرت فى 
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لشبو 9"أو لكن هل كان الآ نمو ن هم وحدهم الذين ذهبوا للصلاة فى الكنائس 
فى هذا الصباح الرهيب ؟ ولاذا هلك كثير من الفساوسة المتبتلين والراهبات 
لمتفانيات نى الاخلاص للدين فى الزلزال والحريق ؟ وربما هلل المسلمون 
للكارثة باعتبارها إنتقاماً CA‏ من محا £ التفتيش فى الر تغال ع ولكن الزلزال 
دمر المسجد الكبير الذى حمل el‏ المنصور بى الرباط . وعزا بعض الكهنة 
الر وتستانت فى لندن هذه الكارثة لاستنكار السماء eld‏ الكاثوليك ضد 
الانسانية . ولكن فى VA‏ نوفير من نفس العام دمر الزلزال خسة عشر ألف 
مزل فى بوسطن مساشوست موطن الحجاج والبيوريتانين . وأعلن ولم 
ووربرتون أن مذحة لشبونة « أبرزت عظمة الله ىق أہى Maye‏ وألى 
جون ويزلى موعظة عن أسباب الزلازل وعلاجها قال فما « إن الحطيئة هى 
السبب المعنوى لازلازل مهما كان سبما الطبيعى . . . إن الزلازل هى ذليجة 
اللعنة الى ave‏ على الأرض ih‏ آدم وحواء CTSA‏ 


واستشاط فولتر غضباً هذه التفسيرات > ولكنه هو نفسه لم جد شیا 
يوفق به Gy‏ الحادث وبين dale ap Ble)‏ ر أين الآن قول a‏ « أحسن 
Al gal‏ الممكنة » أو قول بوب « كل ما هو موجود هو حسن ¢ e‏ ونظم 
فولتير كرد فعل غاضب لتفاؤله السابق diel‏ قصيدة له كارثة لشبونة 
اختبار للحقيقة المقررة ٠‏ كل شىء حسن » وهنا نغتم الفرصة لنقطتف 
نموذجا من فكرة شعره : 

٠‏ آه YLT‏ الخلوقات الفانية التعسة . أسا الأرض الحزنة » أ مي 
الرهيب من بى البشر . أما المستقر الحالد لكل البلايا العقيمة الفاجعة lel o‏ 
LR‏ الدمقى الذين ينادون deb‏ صوت كل شىء حسن » تعالوا وتأملوا 
هذه الخرائب والأطلال الرهيبة i‏ وهذا الحطام وأشلاء ورماد Cte‏ بى 
جاسكم > وأنظرو إلى النساء والأطفال الذين حصدهم الموت بالجملة Spc‏ 
الأعضاء المتنائرة ة نحت الأعمدة المحطمة . ad‏ لهمت الأرض مائة ألف 
حالفهم النحس » لقد سالت دماؤ مم وتمزقت أو dlos‏ » واندفتوا وهم أحياء 
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لت المشرف الى إعارت عا م » فأنهوا دون أية مساعدة أيامهم الى تبعث 
على الأمى فى عذاب كريه . هل تواجهون صيحاتهم الضعيفة الى تؤذن 
بالفناء » والدخان المتصاعد فى هذا المنظر البشع فر هذا جرى وفق 
قوانين أبدية طبقا yal‏ الله المطلقة اللحرة ؟ وهل تقولون أمام هذه 
لمرو سود وس 


ولكن ul‏ جر ie‏ وأى the‏ ارتكب هؤلاء الأطفال الذين اغتالهم الزازا 
ؤسالت agu‏ وهم فى أحضان أمهائهم ؟ وهل كانت رذائل لندن أو 0 
أقل من رذائل لشبونة ؟ ومع ذلك دمرت اشبونة وباريس ترقص ؟ ألم يكن 
فى مقدور الله العليم al‏ أن بصنع We‏ ليس فيه هذا الشقاء الذى لا معى 
له ؟ إنى أجل ET “a‏ أحب الجنس البشرى . 


إن الشاعر يتأمل فى عالم ald!‏ فرى فى كل مكان وعلى ألف صورة 
متباينة تنازعاً على البقاء يلقى فيه كل کاثن حتفه إن عاجلا أوآجلا . إن 


هذه الخلاصة المريرة لعلم الحياة ( لابيولوجيا ) تتطلب أن نورد النص : 


« إن الصقر الضارى ينقض على فريسته الحلوعة الفؤاد ويتالمذ مبهجاً 
elt‏ أو ble‏ الدامية » وکل شیء bade‏ نظره علىما يرام » ولكن سرعان 
dhl‏ نس ركاسر o ylis orks‏ الحاد الصقر بدوره ٠‏ ثم يعاجل الإنسان هذا 
النسر المتكبر Tilley‏ تصبب منه مقتلا ٠‏ ويتوسد الإنسان التراب على أرض 
المعركة يتف الدم وقد antl‏ الضربات وسط كومة من Stay. dAl‏ 
يكوف غذاء Gay‏ للطيور البمة . وهكذا نثن الدنيا بكل هن فما حبث 
Sly‏ كلها لفق «allay‏ رر هرا “الورك Balad‏ ر کا 
الفوضى القائلة تبى على تعاسة البعض سعادة المجموع » أبة سعادة هذه ؟ 
أمبا انحلوق الفانى الضعيف البائس > أنك تصبح فى نعمة حزيئة « إن كل دى ء 
حسن على ما يرام » إن الكون يقدم لك الكلبة > وقلبك يفند le‏ مرة 
the‏ ذهنك . إن العناصر والهيوان والإنسان كلها فى صراع . فانعترف بأن 
الشر ملأ الأرض واستشرى فما . 
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وكيف Gay‏ هذا الصراع الكونى الشامل وهذا الموت المذل المؤم 
مع الإعان بإله خير طيب ؟ إن الله موجود ؛ ولكنه لغز مير . إنه يبععث 
aul‏ ليخلص الجنس البشرى» ولكن الأرض والانسان lady‏ على ماهما عليه 
على الرغم من تضحيته 

ماذا مکن أن يقول aw gl‏ العقول مدى فى هذا ؟ لاشیء فان كتاب القدر 
عجوب عن أبصارنا . فالإنسان وهو الغريب الأجنى بالنسبة لنفسه » محهول 
ادى الإنسان . من أنا ؟ وأين أكون ؟ إلى أين آنا ذاهب؟ ومن أين TE‏ 
ان الذرات تتعذب على هذه الكومة من الطن » وحصدها الموت وياعب با 
القدر .ومع ذلك Yb‏ الذراتالمفكرة الى قات اعينها ورصدت ماق السموات 
PAg Sp‏ . إننا ترق بأذهاننا وعقولنا هذا الكون SEN‏ » ولكننا 
لانستطيع للحظة واحدة أن نرى أو نعرف أنفسنا » . 


وتلك بطبيعة الحال هى النغمة الى ضرب علا بسكال قل Ble‏ عام 
ف نثر أروع من شعر فولتر . وکان فولتير قد tay bi‏ بسكال واسهجنه e‏ 
ولكنه OV‏ يردد تشاؤمه . وعلى أساس هذا التشاؤم نفسه خلص بسكال 
إلى قوله : فلاركن إلى العقيدة السبحية ونتعلق بالأمل . وحم فولتير 
قصيدته فى الأصل ببيتد نكثيبين رواقيين : ماذا جب علينا أن نفعل أا الفانون؟ 
جب علينا أن قامی و تخضع فى صمب ونعبد و موت » . واحتج أصدقاؤه 
بان هذه ELEI‏ البائسة غير ileit‏ فغير السطر الأخير إلى lpas!‏ واعبدوا 
وأملوا وموتوا ds‏ بشعر J dol‏ 1 فاستسلم وأضاف ۲۹ poly ٠ ty‏ 
نفسه لاعناية الإهية مؤمناً ١ ob‏ الله وحده على حق ) . 


وعلى الرغم من ذلك فان القصيدة لم تذهل المتدينين فقط e‏ بل أذهات 
الفلاسفة كذلك . فان مثل هذه النغمة الكثيبة الوروعة يبدو Yel‏ أحرجت 
الفلاسفة وأرسل روسو إلى فولتر رسالة طويلة بليغه يوضح فما إن كل 
ما Gla‏ الانسانية من علل وشرور » إن هوالانئيجة لأخطاء البشر ؛ 
وأن زلزال لشبونه هو Jale lie‏ للإنسان لتخلبه عن الحياة الطبيعية 
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وإقامته فى المدن » ولو أن ااناس التزموا الحياة البسيطة فى القرى المتفرقة 
od‏ دور متواضعة فار ما كانت الضحايا قليلة نسبياً » وينبغى أن نؤمن بأن 
الله طيب خير » لأن هذا كما قال جان جاك هو البديل الوحيد للنشاؤم 
القائل » وأن نستمر مع ليبننز » على Ce ail OLY‏ إن الله نلق هذا العام » 
فلابد أن يكون كل شىء فيه على المدى الطويل وبالنظرة البعيدة حقاً 
وصدقآ . وحصل أحد أصحاب alll‏ على هله الرسالة ونشرها فلقيت 
أ كبر em st‏ على أوسم نطاق 6 Ts,‏ بارعا على قصيدة wih‏ 6 ولزم 
فو لتير الصمت لمدة أطول مما كان مألوفاً . ولا عاد لللخوض ثانية فى موضوع 
التفاؤل خرج على الناس بأررع ale‏ وهو كتاب ظل Cade‏ العام دة 
جيل » وهو الآن أعظم وأبقى أثر ورمز لفولتير . 
AUIS £‏ 


نشر هذا الكتاب ى أوائل عام ۹ نحت Candide el‏ أو التفاؤل » 
مع pl‏ بأنه مرجم عن الإلمانية عن كتاب دكتور رالف e‏ مع اضافات 
وجدت فى جيب الدكتور عند وفاته فى ميندن Minden‏ . وأمر الس 
الكببر بأحراق الكتاب فور صدوره تقريبا ( ه مارس) وأنكر فولتير 
بطبيعة الحال أنه مؤلفه . وكتب إلى قسيس صديق له فى جنيف uy)‏ أن 
الناس فقدوا عقولم اينسبوا إلى هله e gaatt‏ من الهراء . إن عندى ولله الحمد 
والشكر ما شغلنی Man Tot‏ ولكن فرنسا أجمعت على أنه ما کان فی 
مقدور أحد غر فولتر أن يكتب ر كانديد » . فهنا كان النشر البسيط 
بشكل خداع الذى يتدفق برفق والدى يتميز عرح خفيف os‏ لاذع 
شيطانى مما يستطبع هو وحده أن يكتبه . وهتا وهناك فى الكتاب قليل من 
الفحش والبذاءة وقليل من الأدب الداعر » وق كل مكان عبارات هازلة 
غاضبة مهلكة تم على عدم التوقر . فإذا كان الأسلوب هو الرجل فلابد 
أن يكون هذا فولشر . 
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أنه يبدأ ey‏ ؛ ولكنه سرعان ما يم على العين النافلة الراقة : 

«فى إقام وستفاليا فى قصر أنبل البارونات تندر ‏ تن - ترونخ 
Thunder-ten-Tronckh‏ < عاش شاب حيته الطبيعة del‏ مزاج و أكر 7 
خلق . . . وكان سديد الرأى صائب al‏ > إلى جانب ما dé‏ به من 
بساطة بعيدة عن التكلف كل البعد » ولذا السسبب فما أعتقد مى « كانديد» . 
أن الحدام القدامی فى القصر أرتابوا فى أن يكون cal a‏ البارون من رجل 
طيب شريف من الجبران رفضت تلك الآنسة أن تتزوج منه لأنه لم يكن 
يستطيم أن يصل بنسبه إلى أ کار من واحد وسبعين شريفا . وكان غر أهل 
لازواج » ولكنه واف بالمراد فى الفراش » وكان يثولى ترببة الولد الوسم 
غير الشرعى وتعليمه الأستاذ باجلوس Pangloss‏ ( الكشر الكلام ) الذى 
يستطيع أن ثبت إلى حد الأعجاب أنه ليس iai) ig‏ دون علة أو سيب ه 
وأنه فى أحسن هذه العوالم الممكنة » فإن قصر البارون هر أفخم الةصور e‏ 
وأن ميلادى أحسن بارونه يمكن وجودها ( على الرغم من ألما تزن vo‏ 
رطلا ) وقال أنه مكن إقامة الدليل على أنه لا مكن أن تكون الأشياء على 
غير ما عليه لأن كل الأشياء Cale‏ لبعض الغايات » فلابد ألما بالضرورة 
حلت لا حسن الغايات . لا حظ مثلا أن الأنف شكات للنظارة وهذا نلبس 
النظارات » وواضح أن الأرجل ص ممت للجوارب وهذا نلبس الجوارب... 
أن هؤلاء الذين يؤكدون أن كلشىء صصح حق » مخطئون التعبير » وجدير بهم 
أن يقولوا أن كل شىء هو أفضل شىء » . 

أن كانديد و أنصت فى oll‏ شديد وآمن ضمنا » OY‏ الآنسة كونيجوند 
أبنة البارون كان وأضحا أا أحسن وأجمل St Ue‏ وجودها . ونجذبه 
إلى حها ويقع فى شراك غرامها » ويوسعه البارون ضربا ويطرده من القصر . 

ومجوب كانديد ٠ GUY‏ ويأسره ضباط التجنيد » ويرتمونه على 
اللحاق بالجيش البلغارى ( هنا يعود فولتير بذاكرته إلى الجيش الرومى ) 
و وهنا جعلوه ينعطف عينا ويسارا ویازع بندقيته م يعيدها ويصوما ويطلق 


— |۷١ = 


الثار ويسر . وجلدوه ثلاثين dpe‏ بالعصا » أنه يشهد المعركة ثم يتخلى Cee‏ 
ps‏ بالأستاذ قاوس الاق كاد أن يفقد آخر جزء ف أنفه » وعما قريب 
سيفقد أحدى عيليه رأحدى أذنيه لا فراطه فى الأقتراب من البغى الجميلة 
« باكت » الى أصاما داء عضال عن طويق العدوى من أحد الأخوة 
الفرنسيسكان العلماء كورد ليبه > وكان قد انتقل إليه هذا المرض عن طريق 
العدوى من dead gS‏ عجوز كانت قد Capel‏ به من أحد قواد الفرسان GB‏ 
نفله عن مركيزة نسيته إلى أحد الغلمان كان قد أصيب به بالعدوى من أحد 
البسوعين . وكان المرض قد انتقل إلى هذا الأخير من أحد رفاق 
کرستوفرکو لبس" . 

وتحطمت سفينة كانديد وبانجلوس بالقرب من لشبونه » ووصلا إلى 
الشاطىء ساعة حدوث الزلزال » وكتب هما البقاء على قيد الحياة » واسكن 
ممكمة التفتيش تقرس علما بنهمة dab A‏ » ويعدم بانمجلوس شقا . أما كانديد 
يكن نكن iM‏ تمعولة كو نيجواد الى كان Badd‏ قد اختطفوها ثم بيعت 
لأحد الهود » ثم بيعت Te fe‏ لأحد رؤساء aKa‏ التفتيش . وتمكن كانديد 
وكونيجوند من المرب عساعدة سيدة عجوز أحرست شكاواهها بقوها Wet‏ 
كانت على وشك أن يلذهمها الأتراك الذين كانوا yy als‏ جوعا فى حصار 
آزور . وكانث قد وفيت ë yl‏ فى أيدمهم > ولكن برحمة من القدر نصف 
الأعمي بدأوا بقطع أحد ردق كل أمرأة بمككن العقور ily . le‏ الحصار 
قبل المضى فى النجرية ees.‏ السيدة العجوز كلامها Ugh‏ م كنا الآن عن 
الاوح والتوجع لبؤسكنا Realty‏ » وابنهجا UY‏ تستطيعان الجاوس على 
رد URS‏ كلمهما « . 

ويعيران List‏ الأطلنطى على أمل أن تكون الدنيا الجديدة أقل قساوة 
من القدمة . وق يونس eal‏ بستولى قائد الموقع على كونيجوند ومختص 
ما نفسه ply‏ بابعاد كانديد » فيدحل المستعمرة اليسوعية فى باراجوى 
dey‏ هناك شقيق كونيجو ند الى يهاجمه هعرد o wld‏ على التفكر فى الزواج 
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ما » فر دیه كانديد قتيلا » ويستأنف تجواله وحيدا بائسا : حى da‏ 
فجأة فى واد منعزل فى ببرو إلى « الدرادو ¢ حيث يكر الذهب إلى درجة 
لا بقدر فما dod‏ قيمته . وهى أرض لا يوجد فما مال ولاسجون ولا محامون 
ولاكهنة ولا أى صراع اقتصادى . ويعمر أهلها السعداء لائى عام »> 
وليس لم ديانة dale Vi‏ بسيطة domly ay‏ 5 وحمل کاندید بعص الذهب 
ويغادر المكان » ولا يزال قلبه مفو إلى كونيجوند . ويبحر عائداً إلى أوربا 
ويصل إل بور لسموث dowd‏ من فوره أن wl‏ البحرين Byng‏ قد أعدم 
رميا بالرصاص لأنه خسر معركة . ويقول مارئن صديق كانديد الجديد prt‏ 
a‏ وك من الحكة فى هذه البلاد أن يقتلوا أحد أمراء الببحر بين ntl‏ والحين 
ليستحثوا م الاخرين ويشجعوم M‏ : 

وعم كانديد أن كوبيجوند ى البندقية فيستقل السفينة إلى إيطاليا ويكتئب 
ومحس بالضيق والحزن حين يسمم عا تعانى البغايا . ويستمع إلى غناء 
wleel‏ الزوارفق 3 فيئيسيا vals y‏ 2 أنه قل وجد JAS‏ أناس سعداء , 
ولکن مارتن يبر بقوله « أنث لا تراهم فى بيوتهم بين زوجامهم وأطفاهم . 
أن للأزواج ما fh Jay‏ ومحز بم > ولأهاب الجادولات ( الزوارق ) 
ما يقلقهم كذلك . حقاً أن صاحب الزورق فى الجملة أسعد حظا من الدوج» 
US,‏ أعتقد أن lay Gal‏ طفيف لا يستحق التفكير فيه“ , 

إن كو نيجوند ليت ف البندقية . إلا فى الأستانة و.برع إلا كانديد 
ليجد أ بات oY‏ أمة عجوزا شوهاء ٠‏ ومع ذلك حررها وبر وجها ٠‏ 
ويلحق بالملوس الذى لم تقض عليه Re‏ التفتيش Did‏ بتلميذه . ويستأنف 
aclis‏ عن التفاؤل 3 ويائقوك بر جل سعید تفريباً فير حب er‏ ويقدم A‏ 
فاكهة وجوزا من غرس cal‏ 5 وسأله AÑ 0 AAS‏ أن لك ضيعة كبيرة 4 
فيجيب الرجل EA‏ ليس عندى إلا ٠١‏ فدانا أفلحها مع أولادى . 
UE oly‏ ليباعد by‏ وبين ثلاث مساؤى جسيمة : السأم والرذيلة 
FLL y‏ 1 ويقرر ANIS‏ أن gb sit‏ هذا الرجل EA‏ رر ويعمك 

) قصة الحضارة‎ — y t) 
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هو وكوينجوند وأصدقاؤهما إلى فلح قطعة من الأرض 6548 قبا pelt‏ 
وثقوم المرأة ذات الردف الواحد وبغى صلح شأنها وصديقها الأخ الراهب 
عهام كثيرة eel.‏ جدون فى العمل ويلقون فى عملهم نصباً »> ويأكلون » 
ayes‏ بعض الضجر ولكنهم إلى حد ما راضون قانعون . ونحاول با تاوس 
أن يغبت أن هذا أفضل العوالم الممكنة » حيث أن معانائهم أدت ہم إلى هذا 
ytd‏ + والسلام . فيجيب كانديد بأن هذا كلام حميل ولکن علینا أن نزرع 
ke‏ . وتللمى القصة القصيرة . 

وكان db‏ قد حاول تضمين قصة المغامرة والحب شيا من اهجاء 
اللاذع لما ذهب إليه Sad‏ من ترير العدالة الإمية فى وجود الشر > ولتفاؤل 
بوب » ولمساوىء الدين » وحوادث العشق والغرام فى الأدبار . والصراع 
الطب والفساد السياسى » والحيل الشرعية والرشاوى القضائية ٠.‏ ووحشية 
قانون العقوبات » وجور الاسترقاق . وها نجره الحرب من خحراب ودمار . 
وكانت قصة كانديد قد ألفت حن كانت حرب السئين السبع دائرة سجالا 
بين النصر SI dy‏ والدمار والموت . وأطلق فلوبرت على US‏ فولتر 
ate TN‏ ولم تخل كانديد من عيب din‏ المجاء وهو BILL‏ السخيفة . 
ولكن فولتير كان da‏ نمام العلم أن قليلا من الرجال يواجهون هذه المملسلة 
المريرة من الكوارث مثلما واجهها كانديد . ولابد أنه عرف كذلك أنه على 
الرغم من أنه حسن أن يزرع الإنسان حديقته وأن يتقن المرء عمله الفردى 
المباشر . فانه من احير كذلك ألا تقتصر أرباحه على ما يعود عليه من حقله . 
أنه فلح حديةته فى فرنى على Geol‏ وجه . ولكنه ملأ أوربصراخا واحتجاجا 
عل إعدام كالاس . 


ه — ضمير أوربا 


كان جان كالاس أحد أفر اد حماعة صغيرة من الهيجونوت - الر وتستانت 
الكافنيين تركت فى تولوز بعد قرن من الاضطهاد ومصادرة الأملاك والتحول 
Stl‏ إلى الكثلكة . ولم يستبعد القانون الفرنسى اللروتستانت من الوظائف 
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العامة فحسب » بل أعلن كذلك أنه لايسوغ لهم أن يشتغلوا حامين أو أطباء 
أو صيادلة أو قابلات أو باعة كتب أو ialo‏ أو بقالين . .وإذالم يكن 
قد سبق تعميده, فليس لم أية حقوق مدنية أيا كانت . وإذالم يكن قد تم 
زواجهن على يد قسبس SI SIT‏ كان زواجهم باطلا » وکنا يعبشون مع 
oo‏ لاحلیلات 34 واعتر eje‏ ر ين والحدمات والقداسات. 
ابروتستائتية محظورة . وكان الرجال الذين محضروما يعاقبون بارساهم 
التجديف مدى ELH‏ . أما النساء فكان عقامن السجن مدى LE‏ . وعقاب 
الكهنة الذين بقيمون مثل هذه القداسات الاعدام . ولم تكن هذه القوانين 
مطبقة تطبيقا صارما فى باريس أو قريبا منها »> وتفاوتت صرامة هذه 
التوانيئ تبعا ded‏ عن العاصمة . 

وكانت الاحقاد الدينية حادة بصفة خاصة فى جنوب فرنسا . وكان 
الصراع بين الكاثوليك والهيجونوت عنيفاً لا هوادة ولا رحة فيه . وكانت 
الفظائع الى KSJ‏ الطرفان لاتزال حية فى الأذهان . وكان الكاثوليك 
المتتصرون قد قتلوا فى تولوز فى ٠١١۲‏ ثلاثة آلاف من اللميجونوت . 
a ee‏ بر لان تولوز على مائتين آلحرین بالتعذيب حى اموت ۴۸ ` وأحيا 
كاثواياك تولوز 2 كل عام ذكرى هذه Atill‏ فى احتفالات شا کر ة 
ومواكب ديلية مهيد A dame‏ وطافت bla‏ ال مهنين وممختلف All Olid‏ 
ورجال الدين وحماعات 0 النادمين البيض والسود والرماديكن ( بشوارع 
المديئة فى هيبة وجلال حاملين GUE‏ رهيبة : dame‏ رئيس أساقفة 
تولوز الأول J‏ . قطعة من ٠ E‏ وعظام Slit‏ قتلوا كئاسية أسطورة 
هرود ( قتل الأبرياء sl‏ وكان “من سوء حظ كالاس أن 2S‏ السنة القادمة 
هى ذكرى مرور مائی عام على أحداث ۲ , 

إن بر لمان تولوز الذى كان قرياً مسيطراً 2 لتجدوك كما كان بر لان 
باریس ی وسط فرنسا ٠.‏ كان Kay‏ فيه الجانيسنيون ‏ أى أنه برلمان 
كاثوليكى مع نزعة قوية إلى صرامة الكلفنيه po ds 5 ald” laa sty‏ 
وسعاً فى إثبات أنه أشد تمسكا بالكثلكه من البسوعيين أنفسهم . وی۲ مار 


a عا‎ 


Se ۱‏ بالاعدام على الراعى الميجونوق روشيت لإقامته قداساً 
برو تستانئيا كما S>‏ بالاعدام على BW‏ رجال من كومت دى فوا حاولوا 
تخليص روشيت من أبدى الشرطة" . وى YY‏ مارس أمر بتعذيب واعدام 
Cole‏ متجر بہمة قتله Su]‏ عرض أن gaa‏ المذهب الکاٹو لیکی . 


وإنصافاً لامتعصبين 7 القول بأن نظم العقيدة اللمسيحية عند الكلفنين 
وصعت Del‏ لاعتقادهم 1 بأنه من Gast dl‏ الوالد أن يقتل الابن العاق + 
وف الأوقات الى كان القائون لايزال فبا ضعيفاً . والأسرة فما هى المصدر 
الرئيسى أو الوحيد تقريباً للنظام والانضباط . منحت معظم الحتمعات الاباء 
حق إعدام أبنائهم أو الابقاء عدبم . ولابد أن شيئاً من هذا القانون الأبوى 
كان يعتدل فى ذهن كلفن حين كتب ١‏ إن الرب بأمر بقتل الأبناء العاقين 
لآبائهم E‏ وأشار كلفن إلى سفر التثنية ( الاصصاح١؟‏ : الآبات ۲١ AY‏ ) 
dls‏ إنجيل مى ٠١ cle)‏ : الآبات 4 5 ) إن هذه GUY‏ على at‏ 
حال تبيح للاباء أن Lye‏ الابن المعائد أمام شيوخ مديلته » الذين بمكلهم 
حيئئل أن KA‏ باعدامه (يرحمونه بالحجارة حتى نموت) . ولكن الكاثوليك 
المهتاجين ى جنوب فرنسا إرتابوا فى قدرة الهيجونوت على الاجوء إلى 
شيوخ المدينة ومن ثم يأخصذون تطبيق هذا القانون القدم على عاتقهم 
هم أنفسهم . 

وبجدر بنا أن ننظر من حلال هذه الحلفرة الكثيبة القائمة إلى قضية 
جان كالاس . 


أنه كان تاجر ملابس كتانية . وكان له مخزن فى الشارع الرئيسى 
فى تولوز حيث أقام لمدة أربعين عاماً . وكان له ولزو جته أربعة أبناء وبنتان 
واحتفظوا طيلة ثلاثين عاماً MS dy je‏ ليكية لاو pe‏ : هی جين rh‏ حى 
بعد أن درلت أحد الأبناء , ٠و‏ لويس إلى “ssi‏ وأقام لويس آنذاك 


فى شارع AT‏ تلميذاً صناعياً يتقاضى من أبيه Giy‏ بانتظام . واشتغل الابن 
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الأصغر » دونات » Web‏ صناعياً فى نم وعاش الابنان الأخران : 
بير ومارك أنطوان مع والديهما . وكان مارك ألطوان ؛ وهو أكرهما 
سنا . قد درس القانون ٠‏ ولكنه حين تيأ للاشتغال به وجد أن كل 
الأبواب موصدة إلا أمام الكاثوليك . وحاول أن gH‏ مذهبه البروتستانى ؛ 
Jat aly‏ على شہادة ah‏ كاثوليكى ولكن كشف أمره . وماکان له إلا أن 
مختار بين أمرين أحلاهما مر :إماأن يتخ عن مذهبه البروتستاتى أو يضيع 
دراسة القانون هباء . واستبد به التفكير وعراه الاكتئاب © والغمس فى 
لعب الميسر والشراب وكان تحب أن يعيد ع مسامع الناس مناجاة ملت 
l CO) Ls‏ 

وق ١"‏ اكنوبر ۱۷١١‏ إجتمعت أسرة كالاس فى دارها فوق الزن . 
وكان جوبر لافاييس . وهو أحد أصدقاء مارك انطوان » قد حضر لتوه 
من بوردو وقبل دعوة الوالد لتناول العشاء . ونزل مارك انطوان إلى المتجر 
وتساءل sa‏ ولافاييس عن السبب فى عدم عودته ٠‏ فنزلا يستطلعان الأمر 
فوجداه متدلياً من قضيب کان قد وضعه ہین عضادق الباب . فأئز لاه وناديا 
على الوالد واستدعيا طبيبً وحاول الجميع إنقاذه ولكن الطبيب أكد وفاته . 

وهنا ارتكب الوالد نخطأ جسم ad,‏ عرف إن هناك قانوناً LG‏ المفعول 
يقضى بأن بجر asl‏ عاريا فى شوارع المدينة . وأن 4 الأهالى بالطين 
والحجاره ثم Gat‏ وتصادر أملاكه للدولة . وتوسل الوالد إلى أسرته وحاول 
إقناعها بالقول Ob‏ الوفاة طبيعيه؟) وق نفس الوقت كانت صيحاث py‏ 
واستدعاء الطبيب قد أدت إلى احتشاد am‏ من الناس أمام باب الخانوت . 
وجاء الضابط واستمع إلى القصة الى رويت له . ورأى الحبل وشاهد 
الأثر الذى تركه فى ge‏ الرجل الميت . وأمر الأسرة ولافاييس وجهن فنيين 
بالشخوص إلى دار البلدية . وهناك احتجزوا فى زنزانات مستقلة . وى البوم 
التالی سثل كل هنهم فأقروا حميعاً أن الوفاة غر طبيعية وأكدوا أنه إنتحار . 
ولكن «دير الشرطة أنى أن يصدقهم » وامبمهم بقتل مارك انطوان حى 
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ولوا بينه وبين الارتداد إلى الكثلكة . وأقر الاتهام الأهالى وكثير من 
ol awa‏ اع E‏ الناس . 

قد يكون من الصعب OW‏ أن يصدق أحدنا أن يعهد والد إلى قتل إبنه 
ليحول دون ni‏ مذهبه gual‏ »© وقد يكون مرجع ذلك إلى أننا نفكر 
TS‏ تغاب عليه الأزعة الفرديه . وبعد قرلن من الز مان تدهورت فہما 
العقيدة الدينية . وفكر أهل تولز محتمعين كجمهور » والجماهير قد تشعر 
ولكن لاتفكر » واشتدت صورة الغضب وحمى الانتقام نتيجة احتفال أقامه 
» النادمون البيض » فى كنيسهم » وعلقوا فوق نعش حال هيكلا (dee‏ حمل 
فى إحدى يديه نقشاً يدل على ١‏ تجنب المرطقة » وى الأخرى سعفاً يرمز 
إلى الاستشباد » ونحت هذا إسم « مارك » انطوان كالاس » ١‏ واقترضوا 
أن الشاب لم ينتخر فدفنوا الحثة باحتفال مهرب فى كنيسة سان ستيفن . وعبثا 
gl‏ بعض رجال الدين على أن هذا استباق J Soll‏ قضية القتل EO)‏ 

وجرت Tle‏ آل كالاس Yl eld‏ عشر قاضيا فى Re‏ تولوز 
البلدية . وصدرت مذكرة نحذير تتلى فى ثلاثة أيام أحد متوالية فى كل كنيسة 
تدعو للأدلاء بالشباده كل من يعرف شيثا عن ظروف الوفاة . وتقدم 
الشبادة عدة أشخاص وشمد أحد al SALI‏ مع فى تلك الليلة ipali‏ 
صراخا من بیت أسرة كالاس : آه ech ub‏ شنقونی « وادعى آخرون 
apl‏ معوا مثل هذه الصيحات . وى ٠١‏ نوشر إدانت Re‏ تولوز 
البلدية جان كالاس وزوجته وأبنه بير c‏ وأصدرت IRE‏ بأعدامهم شنقا ؛ 
OR,‏ على لافاييس بالتجديف فى المراكب الشراعية » كا حكمت على 
جين فنيير بالسجن Bab‏ خمسة أعوام . وكانت المربية الكاثوليكية قد أقسمت 
المن على براءة مخدومم! البروتستانت . 

واستؤنف الحكم أمام برلمان تولوز الذى عبن Ba‏ من ثلاثة عشر قاضيا 
استمعوا إلى ثلاثة وستين شاهداً آحرين . وإستند كل الشبود إلى الشائعات 


واستمزت الحا كة EN‏ أشهر إحتجزت فما أسرة كالاس ولا فايس منفر دين 
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وأدان الحكم ll‏ الوالد dy. bad‏ يستطع أحد أن يوضح كيف تسى 
لرجل ف الرابعة والستين أن يتغلب دون مساعدة على أبنه الناضج المكتمل 
الغو ويشنقه . وأملت aR‏ أن py‏ ف كالاس نحت ضغط التعذيب » ولكم 
من مرة تصحوه بالأعتراف . Ss‏ من مرة أكد أن مارك أنطوان إنتحر . 
وبعد راحة poe‏ نصف ساعة خضع للتعذيب الشديد Seto‏ حيث صبوا 
فى حلقه حو p‏ جالونين » من الماء ولكنه pal‏ على أنه يرىء . ثم صبوا فى 
حلقه عنوه جالونين آخحرین حى انتفخ جسمه إلى ضعف ججمه الطبيعى . 
ولكنه ظل مصرا على براءته فسمح له بالتخلص من الماء > فأخذوه إلى 
ميدان عام أمام الكاندرائية ووضع على صليب وبأحدى عشرة ضربة من 
قضيب حديدى هثم الجلاد أطرافه فى موضعين وأعان الرجل براءته › 
وهو مبيب بيسوع المسيح لنجدته dwy i‏ ساعتين من الالام المبرحه شنق 
ثم شدوا جمانه إلى خازوق وأحرق ( ٠١‏ مارس MO Way‏ 


وأطلق سراح المسجونن الآخرين . ولكن الدوله صادرت ممتلكات 
كالاس . وأسرعت الأرملة وبير إلى مأوى خی d‏ مونتوبان وأرسلت 
البنتان إلى ديرين chy Uy. (nile‏ دونات أنه مهدد path‏ فى لم هرب إلى 
جنيف . وإذ سمع فولتر بالمأساة دعا دونات إلى ملاقاته فى لى دليس فى YY‏ 
مارس وكتب فولتير إلى داميلافيل « سألت دونات إذا كان أبوه وأمه من 
ذوى الطبع الحاد » فأجاب أنهما لم يضربا أحدا من أبنائهما قط ٠‏ وأنه ليس 
LT ac‏ أشد منهما حناناً وتساعحا“ . وإستشار فولتير تاجرين من جنيف كانا 
قد أقاما مع كالاس فى تولرد ٤‏ فا کدا مدق عا قال Ne‏ .وب إلى 
بعض الأصدقاء فى لنجدوك فأجاب الكاثوليك Aly‏ وتستانت جميعهم بأن 
جر عة الأسرة كانت فوق أى شك J pin‏ وأتصل فولتير بالأرملة Sted‏ 
إليه برد واضح فيه صدقها واخلاصباكل الوضوح » إلى حد أنه حفزه إلى 
العمل والتصرف . فأهاب بالكاردينال دى برينس . ودارجنتال ودوقة دى 
Jat‏ ومركيزة دی نيقولاى والدوق دی قيللار والدوق دی ريشيايوليتوسلوا 
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إلى وزيزى اللاك شوازيل وسانت فلورتين ليأءرا باعادة النظر ى الحاكة . 
والحق دونات بأسرته وأحضر بير كالأس إلى جنيف وأقنع مدام كالاس 
بالأقامة فى باريس حى يكون من الميسور W ge‏ والرجوع إلا . واستخدم 
محامين ليشر وا عليه ما مجحب oli)‏ من إجراءات فنية قانونية فى القضية . 
ونشر كتيبا تحت عنوان « الوثائق الأصلية فى وفاة السيد OY MS‏ واتبعه 
بنشرات أخرى . وأهاب بسائر الكتاب أن يسخروا إقلامهم لايقاظ ضمير 
أوربا وأثارة الشعور فما . وكتب إلى داميلافيل eat‏ ودع الآخرين 
محتجون على قضية أسرة كالاس ٠‏ أرفعوا عقر بتكم بالاحتجاج على 
yal‏ کا كتب إلى دالمبير « أرفع صوتك فى كل مكان » إستحلفك 
بالله من أجل آل كالاس ضد التعصب . إمهم فقدوا اعتبارهم نتيجة أنهامهم 
مبذا etl‏ الشائن . وهذا هو سبب شقائهم وتعاسهم » وحث على التبرع 
بالأمرال لسد نفقات هذه الحملة الى تحمل el‏ الأكير منها حى هذه ABAI‏ 
وأنبالت عليه pall‏ عات من كل جانب » ومن ملكة انجليرا وإمبراطورة 
روسيا وملك بولنده . ووافق محام لامع من باريس على إعداد القضيه لرفعها 
إلى مجلس الدولة دون أن يتقاضى أجرا . وقصدت Sky‏ كالاس إلى باريس 
للحاق ediy‏ , وحصلت أحداهن على رسالة من راهبة كاثوليكية تستدر 
العطف على UT‏ کالاس'* ونی ۷ مارس ۱۷۹۳ أستمبل وزراء الملك الأم 
وبنائها . واجتمع الرأى على ضرورة نظر الفضية من جديد . وصدر الأمر 
باحضار كل الوثائق والمستندات المتعلفة بالموضوع من تولوز . 

ولكن قضاة تولوز لنأوا إلى مائة حيلة للابطاء فى جمع الوقائق واحالها. 
وق أثناء ذلك الصيف كتب فولتير ونشر محثه الام « رسالة عن التسامح » 
ورغبة منه فى إزدياد أقبال الناس عاما وأفتتائهم مہا كتما بأسلوب يتسم 
باعتدال يثير الدهشة والعجب . أنه أحبى أنه المؤلف » وتحدث حديث رجل 
مسيحى تقى متمسك بالدين مؤمن بالخلود » وامتدح أساقفة فرنسا على eri‏ 
سادة مهذبون ويفكرون ويعملون JM‏ نبيل يتناسب مع شرف دم JO)‏ 
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وزعم أو las‏ أهر بأنه يرتضى Tall‏ الذى يقول بأنه AAY y‏ بغر الكنيسة9" , 
وم تكن الرسالة موجة إلى الفلاسفة بل إلى رجال الدين الكاثوليك أ تفسهم › 
ومع ذلك لم تخل من الجرأة والهور لأنه كثيراً ما نسى قراءه . 

وبدأ al gd‏ رسالته بالحديث عن محاكة كالاس وإعدامه وعرض تاريخ 
التسامح وبالغ ۴ الكلام عله فى حالة اليونان ورومه . واستبق جيبون قف 
محاولة إقامة الدليل على أن اضطهاد المسيحين للهراطقة فاق مالا يقاس 
اضطهاد الرومان للمسيحين حيث كان المراطفة « يشنقون أو يغرقون أو تحط 
أجسامهم فى عجلة التعذيب أو محر ان u‏ ودافع عن 
الأصلاح الديى باعتباره ثورة لها ما ييررها ضصد بيع البابوية لصكوك 
الغفران ٠‏ وهى البابوية الى حط من قدرها حوادث غرام البابا الأسكندر 
السادس وحوادث القتل الى أرتكما pad‏ بورحيا ابن البابا . وأبدى دهشته 
وشدة أستيائه عندما allel‏ على iale‏ حديثة لتر Gatley‏ سانت برثلميو(ه) 
وسم ب ol‏ الروتستانت كانوا كذلاك غير متسائحين(00) es‏ الرغم من ذلا 
أوصى , domly‏ العيادة ارو Ailend‏ فى فرنسا وعودة الميجونوت المنفين bd‏ 

eio‏ لا يطلبون الا حارة القانون الطبيعى لم i‏ وإقرار صمة زواجهم؛ 
والأطمئنان على أحوال أبنائهم وحقهم فى الوراثة عن ٠. oc ll‏ وتحرير 


كافيراك وقد استنكر كثير من رجال الدين الكاثوليك هذا COSI‏ 

)#0( و ما كان الوعاظ اللو ثر يون والكلفئيونقليل الإنجاه إلى الشفقه olaia lly‏ 
القلوب غير nt late‏ كذلاك حين ينتقدون aaa‏ بقسوة 5 إن القانون 
الوحشى الذى عظر على ای Ks‏ روماق الإقامة J‏ بلاد i dauna‏ لأكثر دن 
ثلاثة أيام لم يلغ بعد رسالة عن التسامح glut‏ فى Jel‏ فولتر ۲۱ أ ص 
Yoy‏ أنظر شجب فولتہر أقانون D yi onl‏ | متعصبف البعيد عن اتساب 
men d‏ داو د ( 3 gall‏ س الفاسى p‏ 


ع SAV‏ سه 


أشخاصهم > ولا يطالبون بكنائس عامة ولا بأى حق فى الوظائف LU‏ 
ولا فى المناصب الرفيعة*“ . 


وعلى الرغم من هذا التحديد البارع عرف فولتبر التسامح بقوله : 


وهل لی إذن أن اقترح أن يكون كل إنسان حراً فى أتباع ما ade‏ عليه 
alis‏ هو e‏ ويؤمن عا يوحى به إليه عقله المستدر أو الخدوع أياكان ؛ 
وحما شريطة إلا Su‏ صفو النظام العام . . . وإذا كنت تصر على القول 
af‏ عدم Ole Yl‏ بالديانة السائدة جرمة فانك بذلك تلهم المسيحين الاولن 
وأباءك الا قدمين وارر عمل من تلومهم على أضطهادم وتعذيهم ae ete‏ 
وإذا كان ينبغى أن يكون للحكومة الحق فى معاقبة الناس على pelat‏ فمن 
ااضرورى أن تتخذ هذه الأخطاء شكل ال حرام . ولن تتخذ الأخطاء شكل 
الجراثم إلا إذا ازعجت الحتمع وعكرت صفوه . وهى تقلق بال امختمع 
إذا ولدت التعصب . ومن ثم he‏ بالناس أن يتفادوا التعصب ليكونوا 
جديرين بالتسامح ar‏ 3 

وخم فواشر حديثه بالتوجه إلى الإله ر أنك لم تخلق لنا القلوب ليكره 
بعضنا بعضا » ولا الأبدى ليقتل الواحد منا oY‏ فلنسلم بأن الواحد منا 
قد يعن الأخر على احهال عبء الحياة المؤلمة الزائلة . نرجو الايستتخدم الناس 
هذه الفروق الطفيفة فى الملابس الى تسر أجسامنا الضعيفة » وف الطرق الى 
legai‏ عن أفكارنا وى عادا تنا السخرفه وقوانيننا القاصرة . . . وباختصار 
هذه الاختلافات اليسرة الموجودة بين الذرات المسماة بالناس . . . تقول 
ترجو إلا يستخدمها الناس علامات على الكراهية والاضطهاد المه:بادلن 
ونرجو أن Sly‏ الناس جميعا el‏ أحوة" . 

واسنا ندری أى نصيب orl‏ به هذا النداء فى مرسوم الاسامح الذى 
أصدره لويس السادس عشر 7 YAY‏ 5 وهل وصل إلى أسماع وزراء 
لويس الحامس عشر وحرك af des. priu‏ حال وبعد معوقات حمة 


— \AY ~ 


امتحن الله ما قلوب آل كالاس أعان مجلس الملك فى ٩‏ مارس ١8‏ 
أن elel‏ جان كالاس بأطل ونطق deda‏ وحصل شوازيل من الملك على 
منحه قدرها ثلاثون ألفا من الجدبات تعويضا للأرماة وأبنائها عن فقدمتلكاتهم . 
ولا وصلت أنباء هذا الحكم إلى K dp‏ فولتر فرحا , 

وى الوقت نفسه (۱۹ مارس wo yl CAVE‏ المحكقة البلدية فى Mazamet‏ 
فى جنوب وسط فرسا بأعدام بيير بول سير فن Sirven‏ وزوجته پہمة قتل 
أنتهما اليزابث للحيلولة Va‏ وبين التحول إلى الكاثوليكية . وقضى الحكم 
بأن تشہد البنتان الباقيتان على قيد الحياة إعدام ally‏ وکان ينبغى أن بم 
وكانت قد أبلغت plp‏ بقصبها . 

وكان سير فن بر وتستاننيا يقم فى كاسير Castre‏ على بعد نحو أربعين ميلا 
إلى الشرق من تولوز . وفى 5 مارس 1750 اختفت الأبنة الصغرى اليزابث 
وعبثا حاول والداها الببحث عنها . واستدعاهما أسقف tol‏ وأبلغهما أنه كان 
قد أرسل الفتاة إلى أحد الأديار ٠‏ بعد أن أفضت إليه èy‏ فى أن تصبح 
كاثوليكية . وسمح القانون الفرنسى الذى سن فى عهد لويس الرابع عشر 
للساطات الكاثو ليكية بانتزاع الولد فوق سن السابعة من بين أحضان والديه c‏ 
ولو بالقوة عند الاقتضاء . إذا طلب التحول إلى المذهب KRAI‏ . 
وأستبدت الأوهام بالعزابث فى الدير وتحدثت إلى الملائكة ومزقت ملابسها 
عن جسمها وتوسلت أن تضرب بالسياط . وبأتت الراهبات فى حيرة من 
أمر cal gl‏ > وكيف يتصرفن (yas‏ فابلغن الأسقف مر ها » فأمر pole‏ 
إلى belly‏ . 

وف بولية ۱۷١١‏ أنتقلت الأسرة إلى سانت JT‏ رطط8.4 على بعد e+‏ 
ميلا من کاسار . وهناك فى أحدى ليالى دیسمر غادرت الزابٹ غرقها ‏ 
ولم تعد . وفى Y‏ يناير وجد جمانها فى A‏ . ولم یکن أهالى سأنت آلى میالن 
إلى ei‏ أمبرة سيرفن بقتلها ومثل fo‏ شأهدا idal URS ell‏ . فعيروا 


— YAA بد‎ 


جميعا بلا أستثناء عن erly‏ فى أن الفتاة إنتحرت أو tel‏ سقطت فى البثر 
محض الصدفة . وأرسل المدعى امحل تر نكييه Trinquier‏ مذكرة بالحادث 
إلى المدعى العام فى تولوز فأصدر إليه تعاماته بمواصلة السير فى القضية مع 
إفتراض أن سرفن مذنب : وبدا هذا غير جائز OF‏ سيرفن كان متغيبا عن 
البلدة ليلة | slice‏ الزابٹ LE.‏ كانت زوجته عجوزا tal‏ وكانت الحدى 
البنات عل قاد Gee‏ غير امرك أن تكون أحدى هاتيك السيدات 
قد دفعت بالبنت إلى البثر فرق اناسع لها صراخ . ومع ذلك فأن تر نكبيه 
أصدر فى Ye‏ ينابر أمرا بالقبض على سيرفن . 


doy‏ سيرفن أنه قبل ذلك ينحو شهرين كانت محكمة تولوز قد أصدرت 
Ko‏ بأعدام جان كالاس بہمة مائلة aly‏ على : أدلة مشتبه فما غير قاطعة . 
وإذا أستسم للأعتقال والتحقيق af laly‏ فإن قضيته ستعرض فى AUN‏ على 
oll,‏ تولوز » tly‏ لم يكن يثق فى هذه sel‏ فأنه حمل زوجته وبناثة فى 
أو اسط الشتاء عير فر نسا وفوق جبال السفن Sevennes‏ إلى جنيف على أمل 
أن مهب المدافع عن كالاس لعاولته . 


وكان فواشر لايزال منهمكا فى ale‏ من أجل كالاس فرأى من سداد 
الرأى أ لا يشغل الذدن الفر ig‏ بقضيتين ىوقت مع . وأسهم ۳ dn)‏ بيلك 
الأسرة الى كانت أملاكها قد صودرت ٠‏ ولكن عندما أقحمما ساملات 
تواوز exe hls‏ استجابة لطلب وثائق مستندات قضية كالاس » استأنفه 
فواتير المجوم بالبدء gtd‏ حملة من أجل سيرفن » وعاود الكرة فى طلب ' 
المعونة adle‏ عات الى ajs læ‏ من )+ ريك ll‏ ملل بر و سا وکر بستیان 
السابع ملك الدنمرك وكترين الثانية قيصرة روسيا وستانسلاس بونيا توسكى 
ملك بواندة . ورفضت محكاة مازامى طلب نسخة من أوراق التحقيق . 


eg‏ بنا ألا نسهب فى alal‏ تفاصيل الصراع فى هذه القضية فقد ظلت 
منظورة حتى نقض oly‏ تولوز آآخر If Ke Se ٠۷۷١ EAM‏ 


SANG =‏ 
درجة و قضى ببراءة أسرة سيرفن وأعاد إلا أملاكها . وقال فولتير : 


« لقد استغرق صدور الحم باعدام هذا الرجل ساعتين واستغرق Gall‏ 
)04( 


بر ajel‏ تسم سنوات 
وروع فولتير حينعام وسط هذا pS edl‏ والشغل الشاغل أنه هوئفسه 
متورط iaid‏ برزت فجأة فى آبفيل على شاطىء المانش . ذلك أنه فى 
٩ A aly‏ أغسطس شوه صارب خش fie JBE)‏ المسيح مصلوباً ) على 
جسربونت نيف على ہر السوم کا لماخ صليب آخر فى مقيرة سانت AIS‏ 
بالأوساح والأقذار . وفزع رجال الدين والأهالى حين ما اكتشفوا تدئيس 
المقدسات على هذا النحو وقصد أسقف أميان إلى آبفيل وقاد Sle yay‏ القدمين 
موكباً اشر ك فيه كل اا كان تقريباً يلتمسون المغفرة من اأرب . وقرىء یکل 
الكنائس4 ير ينذر بتوقيع العقوبةالصارءة علىكل $l ya‏ مفدوره أنيلقى شيا 
من الضوء على هذا السر ولم يتقدم الأدلاء ما بعلم . واستمع القاضى دوفال 
إلى ۷۷ شاهداً وذكر بعضهم al‏ لاحظوا ثلاثة شبان مرون موكب عيد 
الجسد دون أن يركهوا ٠ prh | yale sf‏ وزع 27 Oy‏ إن عصابة من 
شبان hal‏ ؛ من بيهم ابن دوفال » درجوا على السخرية من الموا كب 
والاحتفالات الدينية والتغنى بأغان ماجنة OO‏ وق 7 أغسطس صدرت 
مذكرات إلى جیار Met‏ ند وشيفالييه جان فرنسوا ليفبردى لابار وإلى شاب 
فى ااسابعة عشرة يعرفه التاربخ باسم موازئل فقط . وهرب أتالاوند إلى 
بروسيا . وقبض على موازنل Moisnel‏ ودی لابار. وحصل Bilge‏ علىعفو 
Sl pol de‏ بأنه هو والخرون ارتكبوا هذه الأعمال المزعومة pels.‏ 
دى لابار بأنه بصق على صور القديسين وبأنه أنشد ابتهالا By‏ امه (Waly‏ 
وبأنه أعاره القاموس الفاسفى« ورسالة إلى فراشه لفولتير» وزعم أنه gly‏ 
أتاللوند يضر ب الصليب فوق القنطرة ويلطخ الصايب بالأقذار فى المقرة . 


ا 


وكان لابارحفيد قائد أخنى عليه الدهر واعترف بأنه مهرطق . وروی 
أحد الشمود أن لابار عندما سل اذا لم محلم قبعته أمام موكب عيد القربان 
أجاب ail‏ « اعتر القربان قطعة من الشمع ولم يستطم أن يفهم كيف يقدم 
est‏ إنسان على عبادة إله من العجين . وأقرلابار بأنه رعا قال شيئاً من هذا 
القبيل وأضاف إنه كان قد سمح شباناً آخرين يبدون شيا من مثل هذه 
المشاعر والاراء وإنه لاضير عليه من مثلها . كذلك وفتشت مكتيته فوجد 
فا قاموس فولتير وكتاب هافشيوس و ASI‏ وكتب ol alee PT‏ 
وفأول الأمر ننى علمه SYS‏ أتاللوند ols nl‏ المقدسة فلما de‏ باعتر اف 
موازنل بذلك عاد فأكد cee‏ . وكانت الجرعة اللهائية الى امهم ها دى 
لابار هى التجديف على الله والقربان المقدس والعذراء المقدسة والدين 
والوصايا الاهية وتعالم الكنيسة والتغى بأغنيتين مملؤتين بالتجديف اللعين 
البغيض ووضع علامات التقديس والاجلال على بعض الكتب السيئة 
السمعة وانماك حرمة علامة الصليب وسر تقديس الابيذ وال ركات الى تمنحها 


الكناسة والى يقرها المسيحيون" . 


وف YA‏ فرآیر 5 أصدرت Ke‏ آبفيل حکھا . وهو ett‏ 
بلقي E e EA sie gh Uy JUV‏ 
bole‏ بالتكفير We‏ أمام الكئيسة اارئيسية فى المدينة ويقطع لسائهما من 
الجذور وضرب عنقهما ثم إحراق ge lente‏ تصيرا رمادا .كما يجب 
إلقاء قاموس فولتير الفلسى فى نفس النار . واستؤنف 5H‏ أمام ally‏ 
باريس . وطالب بعض الأعضاء بتخفرفة . فرد العضو باسكريه بأن الأمر 
تاج إلى إنذار وعقربة رادعة Slatin‏ شأفة الكفر الذى مدد الاستقرار 
الاجتاعى والأخلاق . وحاول التدليل على أن الحرم Gab!‏ هو فولتر » 
واكن حيث أنه لاسبيل أمام البرلمان للوصول إلى أس البلاء فيجب 
أن ينال تلميذه oel jo‏ بدلا منه . وصوت عضوان على إبدال shaky KH‏ 


وصوت خسة pie‏ عضرا على ohai‏ برمته , وف أول da 5 iy‏ 
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باستثناء قطم اللسان . ولى UY‏ مصيره دون توريط أحد من أصدقائه . 
وفصل الحلاد الرأس عن dhl‏ بضربه مسددة تسديداً URE‏ نال إعجاب 
الحمهو واستحسانه9", 

وصعق فو نتر لصرامه العقوبة وأحس leh‏ وحشية خليقة Ree‏ التفتيش 
الإسبانية فى أسوأ أحوالها » وكتب أسقف أنسى Anncey‏ إلى المكة الفر نسية 
يطلب تطبيق العقوبات الواردة فى إلغاء مرسوم نانت على يد فولتير الذى 
كتب إلى able‏ يقول إن هذا الأسقف الوغد لايزال يقسم أله سيرانى أحرق 
فى هله الدار الدنيا أو فى الدار الآخرة . .. Ley‏ للاحتراق فانى أرقد 
فى مقدار من الماء المقدس©. وخشية إستدعائه للمثول أمام برلمان دجون 
إننهز الأرصة لتجربة الياه المعدنية فى رول بسويسرا . ثم عاد إلى فرلى 
ليستأنف جهوده من أجل سير فن . 

واقترح JAT‏ على able‏ وديدرو أن ببرحا هم وسائر الفلاسفة فرنسا 
تحت جاح اليل : وبقيموا فى كليفز تحت حاية فردريك SW‏ . ولم يتحمسا 
كالم يتحمس Lo‏ هذه الخطة , وأقر اللاك OL‏ عقوبة دى UY‏ كانت 
متطرفة فى Yale‏ أما هو فكان یری من جانبه الحكم على الشاب بقراءة 
و خلاصة اللاهرت /لتوماس أكويناس » فهذا فى نظره. مصير أسوا من 
اموت ٠‏ ثم استطر د فردرياث لزود فولتير بشىء من النصيحة : 

y‏ أن ما حدث فى آبفيل كان مأساة ولكن ألم نخطىء أوكك الذين 
عوقبوا ؟ هل انا أن parle‏ مباشرة الحزازات والاحقاد الى غرسها الزمن 
ى أذهان الأمم ؟ وهل جوز لنا إذا إردنا أن ننعم حرية الفكر أن مقر 
الديانة السائدة . أن الإنسان الذى لا مبدف إلى تعكير pial‏ وأثارة القاق 
Toot‏ ما رضطهد . وتذكر قول فونتنل ر إذا كانت يدى مملؤة FULL‏ 
فينبغى على أن أفكر ST‏ من مرة قبل أن أفتحها OO‏ 

Ul‏ فيا يتعلق مستعمرة الفلاسفة المغترحة فى كليمز فإن فردريك عرض 
أن يبسط ene‏ حمايته شريطة أن محافظوا على السلام وبر موا عقيدةالشعب. 


— ۹۲ — 


وأضاف ر أن الرجل الماوسط Gab‏ له أن يتور . . . وإذا كان للفلاسفة 
أن يشكلوا حكومة فان الناس بعد ١6١‏ عاماً سيصطنعون خرافاتجديدة» 
فيصاون لأصنام صغيرة أو للأجداث الى دفنت فما رفات عظماء الرجال» 
أو يتضرعون إلى الشمس أويعمدون إلى شىء من مثل هذا الهراء . إن 
BIL‏ موطن ضعف نى ذهن الإنسان وجزء لايتجزأ منه ولا ينفصل عنه › 
إن هذا Conall‏ كان موصودا وسيظل OM) Tela Tage ge‏ 

وتابع فو لمر حملته وأخرج و موجز عن موت شيفاليه دی لابار . 
وأرسل إلى أصدقائه الملكيين يطلب py]‏ التوسط لدى لويس الحامس 
عشر ow‏ إلى الشاب Call‏ اعتباره بشكل أو بآحره . ولا أخفقت هذه 
السا أرسل إلى لويس السادس ۱۷۷١ ( phe‏ ) رسالة y lel ge‏ صرحة 
es sll pall‏ . ولمينقض KHI‏ على لابارقط ولكن رضيت نفس فولتير حين 
sh‏ ترجو يعيد اانظر فى قانون العقوبات الذى أجاز إعدام شاب im‏ 
أخطاء يبدو أنها تستدق عقوبة أقل من ضرب العنق . وتابع فولتير بنشاط 
يستحق التنويه به فى مثل سنه » قيادة هذه الحملة الصليبية حن alm el‏ 
ضد أفراط الكنيسة والدولة , 

وفى ١754‏ ظفر بإطلاق سراح كلود شومونت الذى كان قد حكم عليه 
بالتجديف ف السفن الشراعية لحضوره صلاة بروتستانية . ولا أطاحوا يرأس 
كونت توماس دی DY‏ ( 155 ف باريس ) القائد الفرنسى الذى هزم أمام 
الإنجليز فى افند بممة الحيانة والجين فإن فولتير ثلبية لنداء ابن لالى ؛ 
كتب علدا من ۳٠١‏ صحيفة تحت عنوان شذرات تار is‏ عن اطنئد پر ىء 
is‏ الكونت 6 واستحُث مدام دی بارى لنتوسط pope cas ed‏ 
aly‏ الحكم ۱۷۷۸ قبل وفاة فولتر بزمن قصير . 

إن هذه الجهود الشاقة أر هقت المناضل الذى بلغ المانين . ولكلها جعلت 
نه بطل قرسا المتحررة .وأورد ديدرو قكتابه ( ابن أخىرامو) أن فولتر 
بلغ الذروة فى كتابه محمد ٠.‏ ولك ىكنت أفضل أن أدافع عر الاش OY‏ 


— ۳ س 


وقال بوماريه وهوقسيس بروتستانی فى جنيف لفولتر- يبدو كأنك gle‏ 
المسيحية ولكنك تؤدى عمل الرحل المسيحى7" وأسهم فردريك على - 
الرخم من كل حرصه وحذره فى تقدير وإجلال الرجل الذى جعل من نفسه 
) ضمير أوربا ) » حيث يقول ( 3 هو حميل أن يسمم فيلسوف صو ته 
لكل الناس هن ae‏ . وأن مجر الجنس البشرى الذى يتكلم هذا الفيسوف 
باسمه القضاة على إعادة النظر فى الأحكام الجائرة وإذا لم يكن نمة شىء 
آخر يتحدث Jaa‏ فولتر » فإن هذا وحده كاف ليحظى ممكان ببن من 
Luo!‏ إل لل ce pill‏ ورال Math fat‏ 
5 أقضوا de‏ اارجس 

d‏ غمرة هذا Cal el pall‏ منادفية فولتير لله سرحية إلى بغض استمر 
phe‏ سنين من حياته ( ۱۷۵۹ ١54‏ ) وكان قد بدأ باحتقار BLA‏ 
للمعجزات والأسرار والأساطر الى واجهت الناس » ثم انتقل إلى تشكك 
ساخر go‏ المبادىء المسردية te‏ الثايث dagy‏ المسيح IAL)‏ الألوهية 
والناسوتية فيه ) وآلام المسبح وموته ( تكفيراً عن خطايا البشر) ؛ عا 
اعرف توماس أكويناس صراحة بأنه ليس فى هتناول fall‏ » أو أنه 
شق de‏ الفهم l‏ ولكن حالات الغرد والثورة هذه طبيعية فى ذهن نشيط 
يمس sey‏ يسرى فى العروق وربما «رفولتير مبذه الحالات حى أصبح Shey‏ 
يتغاضى كا يتغاضى dull‏ تغاضياً لطيفاً عن المءتقدات العزيزة على pale‏ الناس 
المفيدة بوصفها عاملا Mela‏ على النظام الاجماعى والانضباط الحلفى . 
وفى النصف الأول من القرن الثامن عشركان رجال الدين الفرنسيون La‏ 
نسبيا » وأسبموا فى تقدم الاستنارة ولكن اتساع نطاق الكفر والترحيب الذى 
قوبلت به دائرة المعارف أزعجا رجال الكئيسة واننبزوا فرصة ما داخل الملك 
من رعب بممحاولة داميين Damiens‏ قتله ( ٠۷١۷‏ ) ليخرجوا من الدولة 
بمرسوم (19/59 ) ينص على أن مهاجمة الكنيسة جريمة عقوبها الإعدام . ورأى 
الفلاسفة فى هذا إعلانا للحرب » واحسوا بأنهم ليسوا منذ الآن فى حاجة إلى 
أن يدخروا at‏ مشاعر أو أية تقاليد فى شن المجوم على ما بدا لم أنه حماقة 

(م ٠۳‏ س قصة الحضارة ) 
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قاتلة . ورأوا حلف جمال الديانة وشعرها دعاية تسخر الفن وتصادره » 
وخلف مساندة المسيحية للفضيلة والأخلاق القوعة call‏ مهرطق OSA‏ 
وم مشدودون إلى الحازوق » كا رأوا أهل مدينة Albi ol‏ ر فى 
جنوب فرنسا ) يسحقون نى حرب صليبية طاحنة » ورأو أسبانبا والبرتغال 
تجللهما الكابة والفتام بسبب مام التفتيش e‏ وفرنسا ممزقة منعزلة بما فما من 
أساطر متنافسة » ورأوا مستقبل الروح البشرية فى كل مكان خاضعاً التجديد 
أو البعث المتكرر للخرافه ولأساليب الكهنة والاضطهاد والتعذيب » وعليهم 
أن يكافحوا نكسة العصور الوسطى هذه فى أواخر سى حياتهم . 


ify‏ ثلاثة أحداث جعلت من عام WAY‏ نقطة تحول فى هذا الصراع 
المتعذر كبح حاحه . فبدا اعدام كالاس فى مارس و كأنه Ore]‏ عن انتكاس 
فرنسا إلى العصور الوسطى ley‏ التفتيش . إن السلطة المدنية هى الى تولت 
الحا if‏ والتعذيب والقتل e‏ ولكن وراء خلفية من تعصب شعبى عام ولدته 
التعاام والطقوس والكراهية الدينية . ph dy‏ زود كتاب روسو «اميل 
القرن الثامن phe‏ » بإعلان قسيس سافوى لعقيدة OEY‏ » وهو ولو أن 
مؤلفه خصم الفلاسفة جرد المسيحية من كل شىء تقريبا فيا عدا الإمان 
بالله وبأخلاق المسيح . وبدا أن احراق الكتاب فى ١١‏ يونية ى باريس 
و9١‏ يونية فى جنرف وحد Gy‏ الكاثوليكية والكلفنية فى مؤامرة ضد العقل 
jee‏ كان. وافييها أن امجكان بر ele oaa a‏ 
نصر للفلاسفة » كما كان Lad‏ نصرا oilt‏ الذين سيطروا على برلمانات 
باریس وتواوز وروان » وإن تصرفات البرلمانات ف قضيى كالاس ولا بار 
لتو ضح أن الجانسنرين كانوا أعداء ألداء لحرية الفكر e‏ قدر عداوة غيرهم 
فى تارنيخ فرنسا بأسره . وى نفس الوقت نجد أن العداء بين DEUI‏ 
والحاشية الملكية ونمو سلطان شوازيل فى الحكومة )1۷0۸ — CVV"‏ ' 
وهو من مشايعى sol gb‏ — مهدا للفلاسفة الفرصة للمضى ف النضال مع التعرض 
للحطر أقل مما هو مألوف من جانب رقباء الدولة والشرطة » ومن ثم أعدت 
الساحة لذروة الهجوم على المسيحية . 
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والآن يطلق lp‏ النذير ويصيح بأعلى صوته غاضبا فى « إقضوا على 
الرجس » . وكان قد بدأ باستخدام هذه العبارة فى e ۱۷١۹‏ واستخدمها 
Lo‏ تلك اللحظة مئة مرة فى عدة صيغ مختلفة » كا استخدمها أحياناً ممثابة 
توقيع le eee GA)‏ کر is jpn‏ 
حدیدا حن شبه سه بکاتو سنك س القنصل Oe‏ خم ylh‏ أمام علس 


السناتو الر ghey‏ بصيحته بصيحته y‏ حذار من قر طاجه ) وكتب فولتر ida‏ 
مصاب با مغص » وأنا اا Ls ull‏ ولكن Tod‏ ین ماجح a‏ 
)¥( 


والعار ») وى حماسة شابة وثقة بالغة المدى نصب نفسه ونفرا من المعاودن 


المأرددين لشن الحملة على أقوى نظام فى تاريخ البشرية . 


وماذا كان يقصد بالرجس؟هل كان يريد القضاء على اللخرافة والتعصب 
والظلامية ( الأزعه إلى تعويق التقدم وانأشار المعرفة ) والاضطهاد ؟ أو أله 
أخذ على عانقه هدم الكنيسة الكاثوليكية » أوكل مذاهب المسيحية 2 
أو الدين أى دين ؟ أغلب الظن ألا يكون هذا الأخير لأننا نراه مرة بعد 
أخرى وسط الحملة ale] gly‏ بالتوحيد » وى بعض الأحيان فى لغة عامرة 
يتقوى فولتر . وف القاموس الفلسفى عرف الديانة بطريق غير مباشر بقوله 
« إن كل شىء تقر ببايتجاوز حدود عبادة كائن أسمى وإحضاع القلب لأوامره 
الأبدية هو aM BLS‏ يبدو أن هذا يرفض كل أشكال المسيحية فيا عدا 
مذهب الموحدين . إن فولتر نبذ تفريباً كل المبادىء المميزة فى المسيحية 
التقليدية ‏ اللحطيئة الأولى » التثليث » التجسد » تكفر المسيح عن خطايا 
البشر » COL By‏ وسفه و التضحية » من الله لله على الصليب أو من‌الكاهن 
فى القداس » ومن ثم نبذ معظم أشكال البروتستانتية أيضا > واعتير الكلفنية 
litle‏ فى سبيل التقدم ونشر المعرفة » مثل الكاثوليكية . وصعق كهنة جنيف 
Ge‏ قال ob‏ كلفن مراوغ فظيم » ورأى أن فى مقدوره أن يعيش راضيا 
we‏ فى ظل الكنيسة الرسمية كما كان قد رآها فى A lel‏ وكتبإل دالمير: 
LT,‏ أن تقضى على الرجس » تلك هى النقطة المامة . ومجدر أن بط ا 
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إلى ما هى عليه نى Ald]‏ . وستصل إلى هلم الغاية إذا أردت » أو تلك هى 
أجل خدمة مكن أن تؤدما pid‏ البشرى » VO‏ وقد تخلص من هذا إلى 
أنه ا Asean see‏ الدين الذى قصد به نشر اللحرافة والأساطير 
والتحكم فى التعليم والسيطرة عليه » ومناهضة الانتقاض على الرقابة » 
والأعتراض على الاضطهاد ٠‏ وتلك هى المسيحية الى رآها فولتير فى التاريخ 
وق فرنسا . 


وهكذا أحرق كل الجسور من خلفه » ودعا كل أفراد عصبته #رب. 
و وكان المطلوب لدك الحصون خسة أو ستة من الفلاسفة يفهم الواحد مهم 
الآخر ... لقد غرس able‏ وديدرو وآل بولينجاروك وهيوم All,‏ بذور 
الحقيقة » OM)‏ ولكن بشكل مشتت تعوزه الخطة IKAN‏ » وعلهم الآن أن 
يتحدوا » وسيكون هو على رأسهم e‏ وتلك قضية يسم هو ما » ويشير 
علمهم ila?‏ العمل فيقول : , اضرب وأحف يدك ... إفى آمل أن يستطيع 
كل من الإحوة أن يسدد بعض السام إلى هذا المسخ دون أن يعم af‏ يد 
aye‏ إليه ©" إنى لأرجو أن ply‏ الإحوان إلى الأكاديميات ومراكز 
النفوذ وإلى الوزارة إذا أمكن » mel‏ ليسوا فى حاجة إلى تحويل اللجماهير 
بل إلى تحويل الرجال ذوى السلطة الذين ree‏ أن يأخذوا بزمام المبادرة . 
إن بطرس الا کر غير روح روسيا ووجهها » .و کذلك حاول فولتيرإدخال 
فردريك فى هذه الزمرة ( ه يناير (VAY‏ ( مولاى إنك على حق تماما أن 
الأمر القوى الشجاع يستطيع بالمال والجنود والقوانين أن SKA‏ الناس دون 
عون من الدين الذى ما أقم إلا ليضللهم getty‏ . إن جلالتكم تؤدون إلى 
pihl‏ الإشرى أجل دمة خالدة باقلاع جذور هذه الحرافة انحزية » 
ولا أقول من الرعاع غير الجدير بن بالانوير » الذين يتبعون أول 
geU‏ » وهم أهل الخضوع لأى ساطان » واكن أقول بين الناس malal‏ 
الأمناء » بين الذين يفكرون والذين يريدون أن يعملوا eÑ‏ 
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وعليك أن ph‏ عقوم .. ولسث آسف على شىء حي تدهمى المنون eM‏ 
أنى لن أتمكن من معاونتك فى هذه المهمة النبيلة  )‏ . 


وسخر فردرياكمن سذاجة هذا الشيخ الهرم ؛ولكن فولتر أصروثابر» 
مما كان له كنا سئرى فا بعد > بعض SY‏ على وزراء فرنسا والرتغال 
وأسبانيا . 


ورحب بأهوان أقل شأنا وكتب نصائح رسولية إلى بورد فى ليون » 
وسرفان d‏ جرينوبل »© ویار روسو d‏ بويون » وأود بر فى مرسيليا » 
وريبوت فى مونتوبان » ومركيزدار جنس ی شارنت » وإلى الراهب أودرا 
فى تولوز . وأطلق على هؤلاء جميعا وغيرهم امم « الإخوة ۲ » وأرسل 
ام بالمادة والنداءات يستحتهه" ejts‏ حى لا يغلب علهم النعاس : 
وشنوا الحرب أما الإخوة جميعا ببراعة على الرجس . إن كل ما tr‏ 
هو نشر الإمان والحقيقة واللبوض بالفلسفة » والقضاء عن git‏ والعار . 
اشربوا معى تخب أفلاطون ( ديدرو ) ely‏ الرجس . إلى أعانقكم tf‏ 
الإخوة جميعا .. إن صحى تدعو إلى الإشفاق Lal,‏ الرجس . إلى أحتضن 
احوتی ق كنفوشيوس ٠‏ ی لوکر يشس > ی شيشرون > فى سقر اط » 
فى مار کوس أوريايوس e‏ ی جوليان » وى شيوخنا الإجلاء جميعا . إلى 
eal‏ برك للإحسوة جميعا . صلوا وارقبوا أا الإخوة e‏ اقضوا على 
الر جس 4 

وباتت الكتب الآن أسلحة وبات الأدب حربا . ولم تقتصر الأمور على 
دخوك ديدرو ودالبير وهلفشيوه ىر ورينال وموريلليه وكثير وغير هم بأقلامهم 
فى المعركة . ولكن فولتير الذى كان Idle pate‏ أصبح مستودعا حقيقيا 
للقذائف ضد رجال الدين » وأخرج على مدى عشر سنن نحو ثلاثين GES‏ 
ولم يكن يؤمن بفعالية الحلدات الفيخمة فهو يقول : , أى أذى ينجم عن 
كتاب (الموسوعة مثلا ) يكلف Atle‏ كروان .. إن عشرين علدا من cial‏ 
الكبير ان يفجروا 'ثورة أبدا. إنها الحلدات الصغيرة السهلة الحمل القايلة 
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القن ( من ذات OM‏ سو ) هى الى ott‏ جانها . ولو كان JAN‏ 
غالى المن ( ثمنه ٠٠٠١‏ سستئرس عملة رومانية قدممة ) لما قامت الديانة 
المسييحية M‏ . 


ومن TELE‏ مجرد نواريخ وروايات » بل نشرات وحكاياتوعظات 
وتوجہات وتعالم ديلية مفرغة فى قالب أسثلة وأجوبة » وخطبا لأذعة 
ومحاورات ورسائل ونقدا موجزا للكتاب المغدس وتاريخ الكنيسة > ما يسهل 
تداوله وانتشاره ويصيب الرجس CLA‏ » وكان فردربك قد كتب إليه منذ 
زمن طويل : 

Uf,‏ لأتصور أنه فى مكان ما فى فرنسا as‏ منتقاة من ذوى العبقرية 
الرفيعة المنساوية » من يكتبون معا Oy pty‏ كتابائهم نحت أمم فولتر . . . 
فإذا كان هذا الأفتراض صعيساً فلسوف أصبح مؤمنا بالتثليث وابدأ فى رؤية 
ضوء البار فى هذا السر الذى آمن به المسيحيون حى OM‏ دون أن 
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يفهمو 

ولكن فولتر لم يكن edd OWES‏ فولتير > بل استخدم أكار 
من BL‏ من مختلف الأسماء المستعارة » بل أحيانا » فى مرح شيطانى e‏ نسب 
هجماته العنيفة إلى رئيس أساقفة eS‏ برى » أو رئيس أساقفة باريس » 
أو إلى فسيس أو كاهن أو راهب » ورغبة فى أبعاد كلاب السماء عن طريقه 
حص نفسه بأحدى قذائفه . وكان يعرف leet‏ مطابع باريس وأمستردام 
ولأهاى ولندن وبرلين » فاستخدمهم فى cle‏ . وعن طريق داملافيل وغيره» 
وكان يزود باعة الكتب مانا ذه النشرات » وكانوا يبيعونها بأثمان رخيصة . 
وهم بذلك يغامرون . وأشتد UE » 9 yl‏ الغرس . 

ونشر آنذاك فى ١ ٠۷۹۲‏ ءظة اللحمسين » الى كان قا الفها قبل ذلك 
بعشر سنين على الأقل » وقرأها على فردريك SM‏ بوتسدام » وكانت 
أول هجوم مباشر على المسيحية . وبدأت بداية بريئة كل البراءة : ١‏ اجتمع 
كل يوم أحد فى مدينة نجارية MT‏ بالسكان a‏ خسون شخصا متعلما تتا 
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متعقلا ( الكويكرز فى لندن ) فأدوا الصلاه وألقى rte adel‏ ثم تناولوا 
طعامهم > وأخذوا قدرا منه للفقراء » وتناوب كل مهم الرياسة e‏ وأم 
الصلوات » وألقى الموعظة وهذه هى أحدى الصلوات وأحدى العظات : 
LALLY‏ » يارب السموات ورب النجوم » احفظنا gbe‏ عن الحرافة . وإذا 
أسأنا إليك بتضحيات لا تليق بك فامح اللهم هذه الأسرار AJH‏ » وإذا 
إنتقصنا من قدرك ذه الحرافات الحمقاء » فلتبلك اللحرافات إلى الأبد . . . 
فليعش الناس وموتوا فى عبادة إله واحد e‏ إله لم يكن ليولد أوليفنى 99 » . 

وحاولت العظة التدليل على أن الرب Gill‏ ورد ذكره ف التوراة رب 
فخور حقود غضوب قاس قاتل » لا بمكن لإنسان عاقل أن يعبده » وأن 
زاود اة وقد مساق gpl‏ ات فاج ASS,‏ لس الأسد أن سق 
of‏ هذا الكتاب تنزيل من عند الله ؟ وكيف تسى أن يأنى من الأناجيل 
اللاهوت المسيحى الذى لايصدق » والعمل الفذ السبل اليوى الذى حول 
الرقاقة إلى جسد المسيح ودمه والبقايا الى لا تحصى e‏ وبيع الغفران والعداوات 
والبغضاء والحريق فى الحروب الدينية ؟ 

, لقد قيل لنا إن الناس dele‏ إلى الأسرار ومن الواجب خداعهم 
وتضليلهم . أا الأحوة > هل بجرؤ أحد على العدوان على الإنسانية My‏ 
الشكل dig‏ مخلص آباؤنا ( المصلحون ) الناس من إحالة الحيز والنبيذ إلى 
جسد المسيح ودمه > ومن الأعتراف المهموس به » ومن صكوك الغفران ؛ 
ومن GN‏ والتعاويذ ومن المعجزات الزائفة والقاثيل السخيفة ؟ ألم يتعود الناس 
OT‏ الأستغناء عن هذه الحرافات ؟ يجب أن تكون لدينا الشجاعة لنخطو 
بعض خخطوات أبعد من ذلك . فالناس ليسوا ضعاف العقول كما هو مظنون e‏ 
أنهم يستطيعون فى سولة ويسر أن يقروا عبادة حكيمة بسيطه لاله واحد .... 
أننا لانعمل على سلب رجال الدين Pats‏ سخاء أتباعهم ٠‏ بل أن كل 
ما نريده - حيث أن معظمهم يسخرون من الأباطيل الى ملم ا عه ان 
ينضموا الينا فى التبشير بالحقيقة . . . . وأى خير عمم لا حصى بمكن أن Se‏ 
بسبب هذا التغيير POO yall‏ 
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of‏ هذا يرهقنا البوم كل الأرهاق » ولكنه كان مادة ثورية فى فرنسا 
الفرن الثامن عشر . فلا عجب إذن OF‏ يصدره فولتر على زعم أن 
لا منری كان قد ديجه من قبل » ولامترى فى عداد الأموات الآمدن . 

وفى سنة 1761 تحول المناضل إلى الدراما (المسرحيات) ٠‏ قصة قصيرة 
تافهة تحث عنوان y‏ أبيض وأسود » » وكتيب ١‏ أسثلة وأجوبة عن الرجل 
الأمين » يسرد فيه « ديانتة الطبيعية » ولكن عام ١754‏ كان Ule‏ بارزا > 
فقد شغل فيه فولتير أصحاب المطابع « بأنجيل العقل » و « أخترار الديانة » 
( وهو طبيعة منقحة من كتاب جان مسلييه الملبب ) ( العهد الجديد ) ثم أحد 
al‏ منشوراته وهو موجز القاموس الفلسفى ( السبل الحمل ) ولم يكن الحاد 
الضخم ذا العائماثئة وأربع وعشرين صفحة ذات نرين الموجود COW‏ 
أو الحمسة أو الهانية محلدات الى تماؤها « مجموعة أعماله » بل كان كتابا 
صغيراً يسبل الأمساك به أو o glist‏ . إن إبجاز مقالاته وبساطة أساوبه 
ووضوحه » كل أولئك جعله فى متناول مليون قارىء فى کشر من البلاد . 

May‏ إنتاج ضخم جدير بالتنويه لرجل واحد . ورماکان به ألف من 
الأخطاء » ولكن المادة الى جمعت فيه » والمعلومات الى تناولت كل فروع 
المعرفة Le‏ ؛ جعلت الكتاب واحدة من المعجزات فى تاريخ الأدب . 
وأى جد ومثابرة وأى هذر وأى إصرار وعناد فى هذا الكتاب : أن فولتر 
مہمك فى القيل والقال » أن لديه ما يقوله فى كل شىء تقريباً » ولديه ls‏ 
شىء لايفقد أهميته وتشويقه أبدا تفريبا . bay‏ كشر من العبث والتفاهة 
والسفاسف أو السطحية e‏ وهناك بعض ملاحظات are‏ ( إن fae‏ أوربا 
أحرز تقدما فى المائة سنة الأخصرة أكثر مما أحرز العام كاه من قبل منذ أيام 
براهماوزرادشت )47 . ولكن لن ak‏ لأحد أن يلتزم جانب العقل 
والحكة فى die wal‏ » ولم يكن أى إنسان بارعا Whe‏ داتئما وهو يكتب 
هذا القدر الكبير من الصفحات . أنه أورد فيه دراسة أصول الألفاظ 
yt aby‏ لن فولتير مثل كل قارىء حب للاستطلاع ٠‏ وكانث جاب 


oS‏ اا 


نطره انحن الى قاسها الألفاظ والكلمات فى ترحاها عير الزمان . وهنا فی 
هقال , سوء استخدام الكلات » ثم فى مقال ر المعجرات » نجد فاعدة فولثثر 
الشهرة ر حدد ألفاظك » . 

وقصد بالكتاب أساساً أن يكون مصنعاً cl py‏ الحجج ضد المسبحية 
ها عرفها فولتير » وهنا ad‏ مرة أخرى الأشياء الى لا مكن تصديقها فى 
الكتاب المقدس ومافيه Oli‏ وحماقات و مازلا فى مقال والمتناقفضات» 
وحده » بل فى كل صحيفة تقريبا . من خول الكنيسة سلطة الحكم بأن 
أربعة فقط من الحمسين الحلا الى دونت فى القرن الذى تلا موت المسبح » 
هى وحدها ل أى الأناجيل الأربعة ‏ معتمدة موحى بها من عند الله ؟ وأي 
سبو فاضح أن يتحدث الكتاب عن مولد pail‏ العذراء ثم يتعقب 
نسبه إلى داود الوغد عن طريق يوسف المرعوم PEI‏ . ولاذا لبذت 
المسيحية شريعة «و.بى على الرغم من تكرار توكيد المسبح علا ؟ وهل کان 
بولص الذى نبذ هذه الشريعة ( من أجل قطعة صغيرة من الجلد ) سلطة 
أو مرجعاً أقوى من المسيح ؟ 

ولم برق القاموس الفلسفى للآباء الروحانين فى مديئة جنيف . وق 
4 سبتمير AVIY‏ أمر مجلس الحمسة والعشرين النائب العام بأحراق أبة نسخة 
late‏ منه . وق ۱۷۹۵ أصدر برلان باریس أمراً شہہا ce‏ وقد رأينا 
مصير الكتاب فى آبفيل ( ۱۷٦١‏ ) وأكد فولتر لسلطات جنيف أن القاموس 
من عل مجدرعة هن الكتاب مجهولة Ve‏ لله .وفى الوقت نفسه أعد مقالات 
إضافية Gold‏ بالطبعات الأر بع الأخرى الى طبعت سرا قبل ماية ٠۷١١‏ 
كنا أدخل dole‏ جديدة إلى الطبعات االخمس الإضافية الى ظهرت قبل وفاته 
فى ۱۷۷۸ . ورتب الأمور مع باءة كتب جنيف المتسترين ليمدم Ge‏ 
بأكبر عدد #كن من النسخ بمكن توزيعه ؛ ومع الباعة على أن يتركوا نسخاً 
من هذا القاموس فى الدور اللواصة OY‏ 


eis‏ فولتشر الحرب بلا هوادة تی ۱۷٦۰‏ . ۱۷۹۷ . وی ١754‏ كان 
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قد ترك YE‏ داره فى لی دليس ف مدينة جنيف الى باتت غير ملائمة 
sub A‏ وضاقت ہا ذرعا > وكان لمدة نحو ثلاث سنوات لم يكد يبرح 
مکانه فى فرنى » وكان ىكل شہر تقريبا يرسل إلى إحدى المطابع نشرة 
جديدة ضد ( العار t‏ وزعم كتيب Questions de zopata‏ ( مارس 1۷٦¥‏ ( 
أنه مجموعة أسئلة طر حها أمام لجنة من اللا هوتيين أستاذ DANI‏ فى جامعة 
سالا منکا فى ۱۹۲۹ . وأعلن زاباتا عن شكوكه فى « نم بيت لم » و 
الإحصاء المزعوم ١‏ لكل الأرض » الذى أجراه أغسطس » وف قتل الأبرياء 
و وإغراء الشيطان ليسوع فوق جبل يستطيع الإنسان منه أن یری كل مالك 
الأرض . وأين كان يقع هذا التل العجيب ؟ ولم لم يف المسبح بوعده ف 
الحضور على من سحابة فى قوة ومحد عظم t‏ ليؤسس ر ملكة الله » قبل أن 
ينقرض هذا الجبل ؟ 09 ما لذى عوقه ؟ هل كان الضباب كثيفا إلى حد 
كبر ؟ 09 ماذا أفعل مع أولثك الذين يتجرأون على الشك ؟ .. هل 
ET‏ من أجل تنوير هم ومبذيهم » إلى تعذيهم العذاب العادى وغير العادى؟ 
أو ألا يكون من الأفضل أن أتجنب هذه المتاهات › وأحض على الفضيلة 
بساطة فقط ؟ 09 والحاتمة . 


و حيث أن زاباتا لم يتلق جوابا » فإنه للحأ إلى التبشير بالله JS‏ بساطة. 
وأعلن إلى الناس أنه و أي الرب » هو والد rtl‏ > وأنه هو الذى يثيب 
ويعاقب وهو الغفور . واستخلص الحقيقة من الأكاذيب » وفصل الديانة 
عن التعصب deg.‏ الفضيلة ومارسبا » و كان وديعا عطوفا متواضعا وأحرق 
فى بلد الوليد ( فى أسبانيا ) فى عام البركة 9151© » . 


وی yl‏ ۱۷۹۷ عاد فولتير إلى المجوم فى نشاط أكير فی كتاب من 
ماثة و“مسين صفحة و اخختبار هام للورد بولنجيروك » . وهنا وضع حججه 
على اسان الرجل الإتجليزى المتوق . ولکنه كان من المحتمل أن يرتضى 
بولنجيروك هذا العبء التقيل . وف نفس العام نشر فولتير ر الساذج » e‏ 
وهى قصة لطيفة تقع فى مائة صفحة عن pl‏ يكى فاضل بشكل لا يصدق 
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أحضروه إلى فر نا من أمر بكا » حير ته العادات الأوربية واللاهوتالمسيحى. 
وى 1754 حرج كتيب ر صيحة الأمم » وهو نداء إلى أوربا الكاثوايكية 
لتخلم نير سلطان البابوات المزعوم على الملوك والدول . وتابع الحملة فى 
نفس العام بکثاب جاد مدروس Ky‏ مشر هو م تاريخ الر لان » مهما 
هذه Ub atl‏ مؤامرة من جانب الجانسنيين الرجعيين . وى ١9/97,‏ 
۲ أصدر ias‏ مجلدات تحت عنوان أسئلة عن ا وهی خليط 
من مقالات تشكل موسوعة رجل واحد. وهو أشد ءداء للكاثوليكية 
وأقسى ى هجومه علا من موجز القاموس الذى أسلفنا ذكره . 


إن فولتر أخفى مأشوراته عادة تحت أسماء أو عنوانات خداعة مضللة : 
ple‏ ات فی junit‏ العهد القدم . رسالة إلى الرومان » عظات الأب 
الجليل جاك روست » محاضرات وعظات الكاهن بورن » نصائح لأرباب 
الأسر . وساورت جمهور فرنسا المتعلم الظنون بأن فولتر هو CMR‏ 
لأنه لم يكن يستطيع أن مخفى أسلوبه e‏ ولكن لم يثبت أحد ذلك » chy‏ 
هذه الاعبة المدرة حديث باريس وجنيف »وتردد صداها فى لندن وأمستردام 
وبراين : بل oad dy‏ ولم محدث فى التاريخ أن لعب كاتب id‏ النمضية 
( أو الاختفاء ) مع أعداء أقوياء مثل هؤلاء e‏ وبمثل هذا النجاح . وحاول 
مالة من اللحصوم أن بردوا عليه ولكنه قارعهم indl‏ بالحجة جميعا E‏ 
وحارب لى قسوة e‏ وأحيانا فى خشونة وغلظة ٠‏ كا كان أحيانا line‏ 
غير منصف »وتاك هی الحرب . وكان مستمتعا فرحا the‏ و حمى وطيس 
المعركة فنسى أن موت . 

والحق أن تفاؤلا غريبا غلب على فولتير » الذى بدأ بعد , زلزال 
لشبونه ٠‏ و« كانديد » وكأنه ينصح بالاستسلام لشرور الحياة الى لاسبيل 
la gd‏ أو التغلب ٠ tele‏ وراوده حم فلسفة متنصرة على كنيسة متغاغلة فى 

حاجيات الناس . وإذا كان اثنا عشر من صبادى السمك الأميين قد أفاموا 
المسيحية » فل لايستطيع اثنا عشر فبلسوفا أن يقضوا على تعاليمها وعلى محا م 
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التفتيش فبا . وكتب إلى أحد الإخوة عش سعيدا واقض على الرجس » 
<i ast,‏ دن ل ا ألم يكن إلى جانب ملك وامبراطورة 
وعشيقة ملكية وكشر من الشخصيات اللامعة ؟ أنه تملق الحاشية 
وتودد إلما ا مهاجمة برلمان باريس » ونم بعطف pha‏ دی 
be‏ دور ومدام دىبارى فیا بعد » بل إنه كان يأمل فى إغضاء لويس 
الحامس عشر عله . وكتب إلى adla‏ فى Soley ٠۷١۹۷‏ هذه الأورة 
السعيدة الى نشأت فى عقول كل الخلصين والأمناء من الرجال فى الحمسة 
عشر أو العشرين عاما lel < 3 oI‏ فاقت كل Cab beg Car bs‏ سن 
ألم ينبأ ما ؟ ألم يكتب إلى هلفشيوس فى ۱۷۹۰ ( إن هذا القرن بدأ يشهد 
انتصار العفل ( (AN)‏ _ 
۷ - الدين والعقل 

إن فولتير لم يكن من السذاجة Cyt‏ يتصور أن الدين احبر عه القساوسة 
والكهنة » بل على النفيض من ذلك كتب ف القاموس الفلسفى : ( إن فكرة 
الإله مستمد من الشعور وذاك المنطلق الطبيعى الذى يتكشف بتقدم العمرء 
حى فى أغلظ البشر قلبا . وشوهدت أكثر آثار الطبيعة ادهاشا ‏ وفرة 
J pas‏ والجدب والأمحال والجو المعتدل والعواصف . المزايا والبلايا ‏ 
کا كان الإحساس بيد سيد خارق للطبيعة ... إن االو القدامى استخدموا 
فى زمانهم هذه الأفكار ليدعموا سلظائهم 8 و أفردت كل جماعة إحدى 
القوى الحارقة لتكون إلا حارسا ها » وأضفت عليه حالة من التقديس 
وعبدته وقدمت له dul pal‏ » على أمل أن يتولى حمايتها من سطو الجماعات 
الأخرى KaTy‏ » وأوجدت هله المعتقدات الكهنة » ولكن التفاسر 
والتأويلات والطقوس كانت من عمل الكهنة ٠‏ ورور الزمن لعب الكهنة 
على Oe‏ الئاس واستغلوه ليسطوا سلطا pr‏ وقو م ‘ واقرفوا كل 
ضر وب الحداع واللؤم » حى إلى حد إعدام ( المهرطقين ) وقتل جماعات 
بأسرها » والقضاء على الأمم تفريبا sels.‏ فولتر إلى القول : ١‏ لقد 
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كرهت الكهنة » وأنا الآن أبغضهم A‏ وسأظل أبغضهم إلى يوم AVi‏ 

أن فولتير وجدكثيراً ما ممكن قبوله فى الديانات غير المسيحية » ومخاصة 
فى الكونفوشية ( وهى ليست ديانة ) 6 ولكن لم يسره إلا الزر اليسر فى 
اللاهوث المسيحى . ( أن لدى مائی dle‏ ی هذا ا موضوع > والأدهى من 
ذلك at‏ قرأتها وكأنى أقوم مجولة فى مستشى للأمراض العقلية"" . ) ولم 
يضيف إلا القليل لما سبق أن ظهر من نقد للكتاب المقدس . وإنما كانت 
مهمته أن ينشر هذا النقد على نطاق واسع . ولايزال أثر هذا علينا واضحا. 
وفى جرأة وإندفاع أكثر ممن جاءوا بعده » أكد مرارا سخف طوفان 
نوح وعبور البحر الأحمر » وذبح الأبرياء وغير ذلك . ولم يكل ولم مل 
قط من شجب قصة Bhl ١‏ الأولى » ونظريها . وأقتبس فى سخط 
وغضب قول سانت أو غسطين و أن المذهب الكاثوليكى يعلمنا أن كل الناس 
يولدون مذنبين إلى حد أن الأطفال أنفسهم ملعونون بالتأكيد إذا ماتوا دون 
أن ينفخ م المسيح روحا جديدة SM fail‏ . ( ويقال إن مثل هؤلاء 
الأطفال يذهبون إلى مكان جميل بجوار الجحم اسمه الأعراف ) !! 

أما بالنسبة للسيد المسيح فإن فولدر كان مذبذبا . وأنتقل من الورع الطبيعى 
فى الطفولة إلى عدم التوقير الذى يغلب فى الشباب e‏ إلى حد قبول قصة مارى 
مع الجندى الرومانى: وفكر فى وقت ما أن يسوع متعصب ممدوع , أحمق ) ۽ 
ولا نضج at‏ كيف يبدى أعجابه بتعالم يسوع الأخلاقية وقال : ١‏ سيكون 
خلاصنا بفضل مارسة هذه المبادىء الأخلاقية ٠‏ لاننيجة أماننا بأن المسبح 
هو الله » . وسخر كثيرا من « التثليث » فى كتابه الملحد والحكم . ويسأل 
الملحد p‏ هل تؤمن Ob‏ للمسبح طبيعة واحدة وشخصا واحدا وأرادة واحدة e‏ 
أو أن له طبيعتين وشخصيتين وارادتين » أم أن له إرادة وأحدة وطبيعة 
واحدة وشخصيتين > أو إرادتين وشخصيتين وطبيعة واحدة ؟ » ولكن 
الحکم يأمره أن ينسى هذه الألغاز ويكون مسيحيا Mb‏ ويشير فولتير 
إلى أن المسيح » مخلاف القديس بولص والمسيحيين اللاحقين e‏ ظل علصا 
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لمو دي على الرغم من نقده للفريسيين : « أن هذا الإله الحالد > بعد أن 
جعل نفسه وديا e‏ يتمسك بالديانة الهودية طيلة حياته ويؤدى شعائرها 
ويتردد على العبد البودى ولا ينطق بشىء مخالف الشربعة البودية . وكل 
لتلاميذ يبود وهم يؤدون الشعائر الهودية . يقينا إنه ليس هو الذى أسس 
الديانة المسيحية . . . أن يسوع المسيح لم ah piu‏ خصيصة واحدة من 
خصائص e Piou!‏ . 

أن بسوع فى رأى Ad‏ قبل معتقد كثير من الود الأتقياء قبله » 
بأن العام كما عرفوا يسر إلى مايته » وسرعان ما نحل محله ‏ مملكة الرب » 
أى SLI‏ المباشر لله على الأرض . ( والنقد الحديث يقبل وجهة النظر هذه ). 

وتجاوب فولتير فى سنواته الأخيرة › أكثر فأكثر c‏ مع قصة pell‏ 
وبدأ يسميه MN yd cat‏ وصور نفسه Lele,‏ أنتقل فى حلم إلى 
صحراء مغطاة بأكوام من العظام » فهنا أشلاء al ٠‏ من الہود 
Gee pull‏ » وهناك أربعة UT‏ من المسيحيين شنقوا بسبب BILL‏ 
اليتافزيقية » وأكوام من ذهب وفضة تعلوها صوبكانات وتيجان الأساقفة 
والملوك المنحلين » ثم حمله ملاكه المرشد إلى واد أحضر حيث أقام AKI‏ 
العظام » وهناك Gly‏ نوما ويومبليوس وفيثاغورس وزردشت وطاليس 
وسقراط . . . وأخيرا ٠‏ تقدمت مع دليل إلى أيكة أعلى من تلك الى 
أخلد فبا AKL‏ القدامى إلى راحة مبيجة » ورأبت رجلا يتسم بالبساطة 
وحسن المنظر » بدا لى أنه فى الخامسة والثلاثين من العمر » وكانت قدماه 
ويداه منتفختين داميتين » وكان مطعونا فى جنه وكان لحمه Gje‏ بضربات 
من سوط . ولم يكن if‏ وجه للمقارنة بين لام هذا SH‏ وآلام سقراط». 

وسأله pig‏ عن سبب موته e‏ فأجابه يسوع » الكهنة والقضاة » . هل 
قصد أن يؤسس دينا جديداً ؟ كلا . هل كان مسثولا عن هذه الأكداس 
من العظام obey‏ المفادير الضخمة من الذهب الملكى أو الكهنوق ؟ كلا . 
لقد عشت وصحى ف أشد اافقر , إذن ثم تتألف الديانة الحقة ؟ » ألم أقل 
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لک من قبل ؟ أحب الله وأحب رانك كا تحب نفسك و فقال فولتر » 
إذا كان الأمر كذلك فأنت مولاى الوحيد » ورمم لى علامة نزلت على wi‏ 
بردا وسلاما . وأختى الطيف وتركى وقد إرتاح ضمرى وشاع فى نفسى 
اأسلام ONL,‏ , 

ولكن تلك كانت حالة نفسية لاحقة . فإن فولتير فى سى حربه ضد 
المسيحية رأى فى GAG‏ شقاء Wy‏ للجنس البشرى . أن صوفية بولص 
وخرافات الأناجيل المعترف ما أو المشكوك نى we‏ وأساطر الشهداء 
والمعجزات وبراعة الكهنة ى التخطيط والتدبير » تضافرت كلها مع السذاجة 
المتعلقة بأهداب الأمل عند الفقراء GUE‏ الكنيسة المسيحية . ثم أن آباء 
الكنيسة صاغوا العقيدة بفصاحة تكفل ارضاء عقول الطبقة الوسطى . وخا 
شيئا فشيثا نور الثقافة الكلاسيكية بأنتشار الأخيلة الصبيائية والاحتيالات 
gally‏ الورعة ٠‏ حى خم الظلام لعدة قرون على عل أوربا . وزحف 
المتأملون من الناس والحاملون منهم» كنا زحف المتقاعدون عن مواجهة نحديات 
الحياة ومسئويانها > إلى الأديار . وأصاب بعضهم بعضا بعدوى أحلام 
النساء والشياطن a,‏ . واجتمعت مجالس العلماء والمتفقهين لتنطر أى 
الحماقات والسخافات تصلح لتكون جزءا من العقيدة المعصومة . وبانت 
الكنيسة » بعد أن أسست قوتها وسلطانها على فكرة أشباع رغبة الناس فى 
الأساطر واللحرافات الى تبعث على السلوى والعزاء » تقول باتت الكنيسة 
بعد ذلك أقوى من الدولة الى تؤسس سلطائها على الفوات النظامية . 
وأصبحت قوة السيف تعتمد على قوة الكلمة Py‏ البابوات عروش CHM‏ 
وأحلوا الأمم من وأجب الولاء للملوك . 

ومن رأى فولتر أن الأصلاح الروتستانى كان جرد خطوة متعارة 
نحو العقل وأمتدح الثورة ضد الرهبان الذين بعيشون على الصدقاتفى الأديار» 
وضد بائعى صوك الغفران. وضد رجال الدين الساعين إلى جمع الروة ؛ 
الذين » pel‏ فوا ی yan‏ الحالات دخل أقلم بأسره a‏ وق شال bast‏ 


SNS 


أختار الناس tuo‏ أرحص وأقل OMS‏ » ولكن أثاره وكيد اللوثرين 
والكلفنن de‏ القضاء والقدر )08 تخيل حا كا أو ملكا os‏ على ثلبى رعاياه 
بالحلود فى النار ! أو تأمل فى تلف التأويلات المسيحية للقربان المقدس E‏ 
فالكاثوليك يصرحون pel‏ بأكلون الرب لا الخيز » وللوثريون barh‏ 
اارب والكيز كلما » والكلفنيون يأكلون ptt‏ » لا الرب . وإذا 692 
لنا أحد 7 من هذل هذا الأسفاف والجنون بين اموتنتوت والكفار لقلنا إنه 
مدعنا ويلعب على MW ie‏ » لقد ولى تفدم العقل لثل هذه الحلافات 
ظهره » وتركها بعيدا إلى الوراء « وإذا قدر للوثروكلفن أن يعود إلى الحياة 
الدنيا فان يثيرا ضجة أكثر ما فعل أتباع جون دنز سكوتس وتوماس, 
“sg CNT aby (St‏ 


وإذا أستمر الروتستانت على التبشير fre‏ هذا اللاهوت فلسرف PS‏ 
عہم الطبقات inl‏ > على حين تؤثر الجمهاهير ملهب رومه المعطر 
النابض بالحياة . وبالفعل كان فولتر gly‏ ر أن الكلفنية واللوثرية معرضان 
الخطر فى WUT‏ » فأن تللك البلاد ماؤة بالأسقفيات العظيمة والأديان المسيطرة 
والشرائع والمذاهب الكشرة > وكلها ملاثمة لعمل أية ردة ا" , 

إذن هل jae‏ بالناس المتعقلين أن يتخلوا عن الدين تماما ؟ كلا » فأن 
دينا يدعو إلى الله Sy‏ الفضيلة دون أية تعاليم أو مبادىء أخرى » لأبد 
أن يكون ذا نفع حقيقى Gale‏ البشرى . . . وى سنيه الأولى كان فولتير 
يفان « أن أولثك الذين محتاجون إلى «ساعدة الدين ليكونوا طيبين bile‏ 
هم أحق بالرثاء و الأشفاق » وأن أى مجتيع بمكن أن يعيش بالأخملاق 
الطبيعية غير معتمد على المعتقدات OP LT‏ . ولكن لا اتسعت خيرته 
بالأهواء البشرية بدأ سل all‏ ليس ثمة قانون أخلاق مكن أن يقاوم 5 
القوة البدائية فى الغرائز الفردية » إلا إذا دعمه أبمان شعبى عام بأن هذا القانون 
الأخلاق صادر عن إله بصير » إله يثيب ويعاقب » وهو الذى يتولى السبر 
عليه day.‏ أن إتفق مع لوك عن أنه ليست هناك أفكار فطرية » عاد SEU‏ 


حت Ne‏ عد 


إلى رأى ليبنتز فى أن الحس ALI‏ فطرى » وعرفه بأنه شعور بالعدل 
أودعه الله فينا ر أن القوانين تراقب الجراثم المعروفة ولكن الدين يراقب 
OPEL clo‏ . وى كتاب doll»‏ والحکم ) يقول الحكم : 
U2 GL.‏ ( لاقدر الله ) أن كل الانجليز ملحدون » وأذهب إلى أن هناك 
بعض مواطتين Galle‏ » هادثين بطبيعتهم أثرياء إلى حد يمكن أن يكونوا 
معه أمناء Oye jh‏ مبادىء الشرف . ويراعون قواعد السلوك إلى حد pel‏ 
يسعون جهدهم ليعيشو! معا فى الحتمع . . . . ولكن الملحد الفقير المعوز 
سيكون غبيا إذا هو لم يقتل أو يسرق ليحصل على امال . فهل تنقصم إذن كل 
عرى esl‏ وروابطه وتطغى كل cl abl‏ الحفية على العالم وتنتشر مثل الجراد 
فوق الأرض » ولو آنا فى أول الأمر تكون ضثيلة لاندرك . . . من ذا 
الذى يكبح جاح الملوك العظام ؟ أن الملك الملحد أشد خخطرا من الكاهن 
المتعصب . . . وتفاقم الالحاد فى أيطاليا فى القرن اللحامس عشر . فماذاكانت 
النتيجة ؟ وكان من الأمور الشائعة أن تسم إنسانا وكأنك تدعوه إلى العشاء. 
إذن يكون الإعان بآ له يثبب على صالح JEM‏ ويعاقب على الشرور ٠‏ ويغتفر 
مادون ذلك من الأخطاء اليسيرة » من أنفع الأشياء POLU‏ , . 
ads‏ فولتير oT‏ الأمر إلى أن يرى بعض المعى فى نظرية الجحم : 


, إلى أولثئك الفلاسفة الذين ينكرون الجحم فى كتاباهم أسوق الحديث: 
أ السادة » أنا لانقضى أيامنا مسح شيشرون وأتيكوس وماركوس 
وأوريليوس وابيقور . . . ولامع الفاضل المالغ فى التدقيق الشاك ٠‏ 
سبينوزا الذى رد - رغم كدجه تحت thy‏ الفقر والعوز ‏ إلى أطفال المتقاعد 
pS‏ دى ويت » lit,‏ قدره ۳۰۰ فلورين » كان قد منحه أياه رجل 
ادولة العظيم » الى قد يذكر أن امولندين قد حطموا قلبه . وصفوة 
القول bie‏ السادة » أن الناس ليسو! جميعا فلاسفة . أننا مضطرون إلى عقد 
الأتصالات والقيام بمختلف الأعال » والإختلاط فى شمار الحياة بالأوغاد 
الذين oy SHY‏ إلا قليلا » أو أنهم لايفكرون أبدا . وبعدد لاخصى من 

م 14 قصه الحضارة ) 


د اكه 


القاس الذين لاهم لهم إلا الوحشية والسكر والسلب والبب Sey e‏ إذا أردتم 
أن تعظوهم of‏ نفس الإنسان فانية . أما أنا فسوف أصرخ فى آذانهم wrk‏ 
إذا سابونى فسيكونون مذنبين OM BEY‏ 

Gat wey‏ مقدور الشيطان أن يقتبس من فولتير ما حقق أغراضه أى 
ما يؤيد الشيطان نفسه , وبعد المناداة بديانه متحررة من اللحرافات rl OM‏ 
المتشكك الكبر اسوأ اللحرافات . إنه قد طالب بديانة تقتضر على P‏ 
اافضائل BIEN,‏ القو عة" . أما الآن فهو يسم of‏ الناسالعاديين لا مكن 
أن يكونوا منأى عن أرتكاب el AL‏ إلا عن طريق دين فيه جنة ونار أو نعم 
و جحم . وللكئيسة أن تقول إنه تاب وأناب . 

وى سن الثانية والسبعين أعاد فولتر صياغة معتقده نحت العنوان المهذب 
, الفليسوف الجاهل » ( 1755 ) إنه فى البداية يعرف بأنه لا يعرف ماهى 
المادة وما هو الذهن » ولا يعرف كيف Se‏ ولا يعرف كيف حرك فكره 
aed 3‏ . إنه يسأل نفسه سؤالا من الواضح أنه لم يدر eal‏ من قبل : 
أمن الضرورة لى أن أعرف ؟ ولكنه يضيف ر أنا لا أستطيع أن أجرد نفس 
من الرغبة فى التعلم والمعرفة . أن حب الأستطلاع الذى يبعث على الحيرة 
والارتباك got » ste‏ ولا يقف عند حد مطلقا OMG‏ وهو الآن مقتنع 
بأن الأرادة غير حرة : ر أن الجهول الذى يرى هذا لم يفكر Tels‏ هكذا . 
واكنه فى الباية مضطر إلى الأسنستلام OPa‏ هل يوجد هناك إله ؟ نعم . 
وهو العقل وراء y‏ النظام والفن المذهل والقوانين الميكانيكية واهندسية الى 
نحكم MY SS‏ ولكن هذا العمل الأسمى معروف لدينا فقط بوجوده 
لابطبيعته . ٠‏ أمما الإنسان الفانى البائس . إذا كنت لا ادرك عقلى » وإذا كنت 
لا أعرف BL‏ ينفخ فى الحياة ٠‏ فكيف تكون لى أيةدراية مبذا العقل الذى 
بحل عن الوصف والذى من الواضح أنه يتحكم فى الكون ؟ . . . ولكنا 
)114( 


( a pA y من صنعه‎ 


ees‏ فولتر إلى الأعتفاد بأنه لم يكن مة خلق فى وقت معين . وأن الدنيا 


س إا — 


قد وجدت داعا .1 تبعت ذائما من ode‏ العلة البدائية الأساسية » كا 
ينبعث الضوء عن الشمس » وأن الطبيعة كانت تنبعث فا الحياة VOLES‏ 
ولا يزال يؤمن ob‏ هناك تدبيرا مقصودا فى a ٠ ON‏ « العناية الأطيه » 
الى توحيه الجميع » ولكنها تسمح للجزء - مما فى ذلك كل إنسان ois‏ = 
أن يتدبر أمر Mand‏ ویتہی إلى القول « إن قلت لى إنى لم أعلمك شيا » 
فتذكر ST‏ إبتدرتك بأنى جاهل ON)‏ 

وبدأ الفليسوف المتحر محسد أولئك الذين لم يفكروا قط . ولكلهم 
آمنوا » وراودهم الأمل iced‏ ذاك رجع إلى رأى سقراط وهو أن 
الحياة بدون تفكير غير جديرة بالإنسان . . . وعير عن تردد بين هذه الاراء 
فى الحياة فى كتاب ١‏ تاريخ برهمى طیب » Ta OVT)‏ 

( اتفق لی أن التقيت فى رحلاتی ببرهمى عجوز . وکان الرجل ذا 
jie‏ راجح وعم واسع وثراء عريض .. وقال لى الرجل ذات يوم: وددت 
لو أنى لم أولد قط » فسألت : ولم هذا » فقال : لأنى كنث أدرس Ub‏ 
تلك السنوات الأربعين »ووجدت ألنى قد ضيعت hy‏ طويلا . وأنى لاأعرف 
tt‏ على الرغم من d‏ أعلم الآخرين ٠.‏ أنا موجود فى الزمن دون أن 
أعرف ما هو الزمن » أنا موضوع » كما يقال حكماؤنا » فى التتخوم بين 
عالمين لا ائيين » ومع ذلك ليس عندى أية فكرة عن الأبدية أو الحاود . 
وأنا مكون من مادة فا أظن . ولكى لم أستطيع قط أن أقنع نفسى ذا 
الذى ينتج التفكير . . , ولا أدرى BU‏ أنا موجود > ومع ذلك فأنا مكب 
كل يوم على حل A‏ » وجب أن أرد cll ye‏ ولكى لا أستطيع أن أقرل 
شيئاً مرضياً فى هذا الموضوع . إفى تک كثيرا » وعند ما اننبى من الكلام 
أظل Throws‏ مرتبكا شاعرا Jot‏ قلت .. ) 

. الحالة الى رأيت علبا هذا الرجل حقا‎ Tas cal, 

وفى اليوم نفسه كان لی حديث مع bye‏ عجوز هی جارته . م 
أكانت يوما قد شعرت بعدم السعادة لأنها م تعرف كيف صنعت نفسها . 


— Y\¥ — 


ولم نفهم سؤالى . انها لم تفكر ولو لرهة قصيرة فى حياما . وفى هذه 
الموضوعات الى عذب الرهمى الطيب نفسه بالتفکر فما . وآمنت من 
أعماق قلما بتحول Vishnu  وئشف let‏ وكانت Sy‏ | أسعد النساء 
شريطة أن يتاح لها الحصول على شىء من الماء المقدس من هر الكنج لتغتسل 
به . وأثارتى سعادة هذه المحلوقة المسكينة : فعدت إلى فياسوفى وابتدرته 
بقولى : ألا خجل من بؤسك وتعاستك . على حبن أنه على بعد ٠١‏ ياردة 
thee‏ يوجد اوق آلى ( أوئوماتيكى ) لا يفكر فى شی ءویعیش هاما راضيا 
فرد على بقوله citi‏ على حق , لقد قلت فى نفسى ألف مرة إلى سأكون 
سعيداً لو أنى كنت جاهلا مثل جيرانى العجائز , ومع ذلك فتللك سعادة 
لا أرغب فما وکال أثر رد الر هم i‏ ى نفس ى أعظم من أى شی ء ء مضى . 
و حلصت إلى لى tit‏ على jalani Fuis 0 MN‏ قيمة عظيمة 14 
فإننا لانزال نقدر للعقل قيمة أعظم 5 

ولكن بعد تأمل ناضج . . . لاأزال أرى أن هناك قدراً كبيراً من 
Ot!‏ فى إيثار العقل على السعادة OW”)‏ 

unama id فو‎ — 

وى حالة نفسية ماثلة لهذه كان بسكال قد yel‏ أن مخضم تفكره 
الذى غلب عليه المنطق للكنيسة الكاثوليكية باعتبارها تنظها كان قد وجده 
بعد طول التجربة مز جا من plac‏ والطقوس تساعد على الفضيلة والأخلاق 
القوعة وتخفف من أوعة التساؤل والهرن . ولم يذهب فولتير فى سن 
السبعينات بعيداً إلى هذا الحد . ولكله سار مضطرباً مشوش الذهن فى 
هلا الإنجاه , 

وبدأ Ob‏ وطن النفس على قبول فكرة أن الدين » أى دين .أمر مرغوب 
فيه بصفة عامة . وحين سأله بوزول ١054 pomp YA)‏ ) ألا نرىأن 
تكون هناك عبادة عامة ؟ أجاب فولتير pir‏ من كل قلى . فانجتمع أربع 


f — 


مرات فى كل عام فى معبد كبر» تصدح فيه الموسبى > لتقدم الشكر لله 
على كل نعمائه . فهناك شمس واحدة » وهناك إله واحد . ولتكن لا 
ديانة واحدة ٠‏ ومن ثم يكون بنو البشر إخوة ) 19" . أن الشمس ‏ 
كايقولون مهدت له نصف الطريق إلى الله . وی مایو ۱۷۷٤‏ وهو فى سن 
المائن » صحا من نومه قبل الفجر › وصعد مع أحد أصدقائه ليشهد 
مشرق الشمس من تل قريب ٠‏ ورما كان يقرأ روسو . وبلغ القمة 
وقد نال منه التعب » وأربكه جلال الشمس المنتصرة وعظمها »> فركع 
وصاح : ياالله العلى العظم > ul‏ أؤمن ! لکن ثابت نفس فولتر 
إليه فقال وهو ينبض على قدهيه أما بالنسبة للسيد الإبن والسيدة أمه › 
فتلك مسألة أحرى OM)‏ 


وذهب Bas Be‏ إلى أبعد من ذلك فارتضى وجود رجال دين يعلمون 
الناس الفضياة ويقدمون الصلوات لله ". واعرف بأن الأسائفة فى فرنسا 
lel,‏ | أسهموا فى إقرار النظام الإجماعى » ولكن الكارديئالات كانوا 
باهظى النفقة وجب الاستغناء عنهم ٠‏ وكان ينظر بعين الإجلال والإكبار 
uly dl‏ الأيرشية البسيط الذدى حفظ سجل القرية وساعد الفقراء وأصلح 
ين الأسرات المتنازعة » فهؤلاء الكهنة رعاة الأبرشيات جب أن يكون 
احير امهم اکر وأن تز اد خصصا مم » وألا يستغلهم رؤساء ال 
وفى ساعات التجلى كان التائب العجوز يريد زيادة الاجماعات الديلية لتكون 
مرة ف یکل شبر ؛ بل حتى فى كل أسبوع OO‏ ويجب أن بكون هناك 
صلوات Sy‏ لله « وعبادات ودروس فى الأخلاق . ولكن OU AY‏ 
ولا ذبائح ولا توسلات » وليكن العظات قصيرة ٠‏ وإذاكان AY‏ من صور 
وتماثيل دينية فلتكن لتخليد ذكرى أبطال الإنسانية » لاذكرى القديسين 
المشكوك فى أمرهم > مثل هترى الرابع ( لاخليلاته ) cay ٠‏ ألا يكون 
هناك تعالم خارقة للطبيعة » اللهم إلاوجود إله Jale‏ . ويجدرآن تخضع ita‏ 
الكئيسة للدولة ٠‏ وأن تتولى الحكومة تدر يب رجال الدين ودفع أجور هم 


— #١8 — 


OM 3‏ أن تبق الأدبار والرهبنات على أن تكون ملاجىء للعجزة والمرضى . 
ومثل کشر من المتشككين نظر فولتير بعين الأكبار والإجلال إلى الراهبات 
Gu‏ خرجن من أديار هن لمساعدة المرضى والفقراء du‏ رأى oye)»‏ 
الر والإحسان» فى مستشفيات باريس . وكان قد كتب فى رسالة العادات 
والأعراف: : ليس فى العالم كله ما يضارع التضحية بالحمال والشباب We‏ 
بكرم الحتد وعراقة الأصل » تلك التضحية الى يقدمها الحذس اللطيف 
38 ظيب ial ble‏ من ويلات الإنسانية فى المستشفيات ٠‏ إن pY‏ 
الى انفصلت عن العقيدة الكاثوليكية قلدت بشكل منقوص . أعمال الر 
والاحسان الحليلة هذه OD,‏ ۰ 


وكا يعرف العالم بأسره شيد فو اتير بالقرب من قصره فى فرنى كئيسة 
صخر ة نقش على مدخلها باعبزاز عبارة « يارب إذكر عبدك فولتر » وادعى 
YT‏ الكنيسة الوحيدة الخصصة لله وحده على هذه الأرض . أما الكنائس 
الآحرى فهى مخصصة للقديسيين ٠"‏ 5 
وطلب إلى رومه أن تزوده بيعض الخلفات المقدسة ليضعها فى كنيسته» 
فأرسل WU!‏ ثوبا من وبر الجمل للقديس فرانسيس أوف أسيسى ٠‏ ووضع 
فولتير على المذبح مثالا بالحجم الطبيعى من المعدن المذهب للمسيح لا وهو 
مصلوب بل باعتباره حكما . وهناك إبتداء من 175٠‏ فصاعدا » حضر فولتير 
القداس فى كل بوم أحد . وكان يقوم هو نفسه بعملية البخور باعتباره سيد 
الفرية . وف عيد الفصح ۸ تناول العشاء OY SES‏ وكان يرسل حدمه 
إلى الكنيسة بائتظام ودفع أجور erb els‏ قواعد OM SLU‏ 
ورا قصد مجزء كببر من هذه التقوى والورع أن يكون قدوة -حسنة 
لأهل قريته » ويشجعهم على إمان قد dt‏ من جرانمهم ويصون ممتلكاته . 
وكان وإثقا أن الحاشية الملكية فى فرساى سوف يتراب إلا أنباء سلوكه المثالى؛ 
oy‏ راوده الأمل J‏ أن هذا قد pay‏ مهمته و Jel ow‏ 
كالاس وآل سيرفن ودی ٠ UY‏ ويشفع فى عودته إلى باريس . والحق أن 
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الملك والملكة قد سرهما ماسمعا من أنباء إصلاحه . ووافق الكاهن دى لاباترى 
على أن يتناول فو لتر الأسرار المقدسة » ولكنه عندما رأى هزال المبلغ أبدى 
ملاحظة فحواها أن فولتير نسى أن يدفن نفسه » فأجاب فولتير بانحناء 
واحترام ويعدك ياسيدى OW a‏ وی MY‏ مارس سنة ۱۷۹۹ ا موقا 
ووقع أمام عدة yt‏ > وثيقة تؤكد رغبته فى الموت على العقيدة MESS I‏ 
وسخر منه الأخوة فى باريس ٠‏ وتقبل هو سخريهم بصدر رحب . 


وبعد ۱۷۹۸ اعتاد كما هو الحال فى الأديار » أن Ta‏ عليه بعض الكتب 
التعبدية أثناء تناول الطعام . وكان هذا الغرض يؤثر « عظات ماسيون ١‏ 
لأنه إستطاع أن يقدر قيمة الأدب حى ولو بقلم كاهن . وكان قد اشترك فى 
الحملة ضد اليسوعيين 6 ولكن فى ۱۷۷١‏ انضم إلى رابطة علمانية للاخوة 
الكبوشيين . وحصل من رئيس هذه الطائفة على لقب ب الأب الدئيوى 
لطائفة الكبوشية فى جكس » . وهى القرية الى كان فا سيدا اقطاعيا . 
وكان فخورا جداً مبذا التشريف ٠‏ وكتب عنه عدة رسائل وقع على بعضها 
ياسم , الأخ فولتر الكبوشى ؛. وحياه فردريك قديسا جديدا فى الكنيسة ٠‏ 
ولكنه أبلغه أن السلطات الكنسية فى رومه كانت قد أحرقت فى نفس العام 
بعض أعمال الكبوشيين ELI‏ وليس من اليسير أن نتبين أن تودده إلى 
الكئيسة كان E‏ أنه کان ترضية لقصر Ja Bas‏ أنه كان بدافع 
الموف من الحيلولة دون دفن رفاته فى الأرض انخصصة لمذا الغرض . 
وهى تشمل كل مقابر فرنسا . ورما لعبت هذه العرامل BWI‏ دورا ف 
الكومرديا المقدسة . 


ds‏ تلك الأعوام الأخيرة ۰ - ۱۷۷۸ وقف قلمه على pat‏ الالحاد 
لامهاجمة المسيحية . وأضاف إلى مقال ١‏ الله » فى القاموس الفلسى W‏ 
دحض فہما « نظام الطبيعة » لدى دولباخ . وی ۱۷۷۲ دبج مقالا رائعا 
نحت وان , جب أن نؤيد » وفيه دافم عن و الله والتسامح » Dely,‏ 
لمدام تكر والدوقة دی شوازيل . وللامير الروسى فردريك ولم ٠‏ مخوفه 
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على سح ركة التسامح sul‏ من أن مزمها تأبيد UNI‏ والدفاع عنه . وأسف 
OF‏ تقده لدی هولباح قد sty‏ تضامن « الأخوة » ولكنه pol‏ فى عناد : 
« لأشك عندى فى أن المؤلف وثلاثة من مؤيدى هذا الكتاب سيكونون من 
الد اعدا or‏ تحدئوا بأفكارى . وقد أعلنت م ای سأتکل Wb‏ كان فى 
عرق ينبض أو Ub‏ ترددت أنفاسى دون أن أحشى المتعصبين للالحاد 
ولا المتعصبين OPI pA‏ . ورد أنصار دى هولباخ على هذا بقولم إن السيد 
الأرى يشتغل بالسياسة مع فرساى ويستخدم الله أيحافظ على النظام بين خدمه 
وفلاحيه فى dý‏ . 

وى السنوات العشر Be‏ من حياته . نظر إليه الرجال الذى هتف 
لم يوما » وحفزهم وشجعهم على الانضام إلى الحملة ضد , الرجس ؛ 
باعتبار هم أحوة » نظروا إليه وكأنه قائد مضيع of,‏ ديدرو ما أحبه قط e‏ 
وما أل تبادل الرسائل معه » وكره منه زعمه الواضح Ob‏ دالمير هو رأس 
الموسوعة المفكر وروحها اللدبر . لقد استحسن دفاع فو I‏ عن آل كالوس. 
ولكن افلتت منه عبارة تنم على الحقد يقول فبا ١‏ أن هذا الرجل لا يعدو أن 
يكون الثانى فى كل الأحوال""'» . أن فولتير لم يشارك ديدرو سياسته الثورية 
ولا حبه لمسررحية الر جوازية العاطفية . أن الرجوازية حين تصبح ارستقراطرة 
لا تسيغ قتاعة الرجوازية . ولم يقم ديدرو ولادى عولباخ IEN at‏ 
والولاء إلى da‏ . وعلق جيم فى صرامة غر معهودة على تقد فو لتير HP‏ 
وسبينوز | بقوله : « أن الفياسوف الحاهل لمس بصعوبة سطح هذه الو ضوعات 
dy‏ يتعمق فى فهمها OM‏ . إن الملحدين فى باريس ٠‏ وقد زاد عددهم 
وإعثزازهم ٠ pl,‏ واوا الآن ظهورهم لفو لتر وانصرفوا عنه . وق 
أوائل ۱۷٠١‏ » وسحى وسط المعركة ضد ر الرجس » تبه avd‏ فى إحتقار 


قائلا « إنه متعصب إنه ربولى OT‏ 


وبدأ الشيخ الخليل الواهن حوالى ۱۷۷١‏ د بعد أن JE‏ عنه OGU‏ 
وقاو موه 3 بدأ ai dži‏ فى أمكانات الفوز 3 وأطلق على p Amd‏ المدمر 
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الكبير » الذى لم بین شيئا OM‏ وخشى من أن دينه الجديد - وهو دين 
« الله والتسامح » لن Thy‏ إلا إذا قبل الحكام نصرحة القديس بطرس « أعلوا 
من أجل السلام ell‏ ۽ أى أنه لن بأى أبدا . أنه أرتاب طويلا فى وهن 
الفاسفة وانعدام الفتنة والجاذبية ' العقل . إن أى فليسوف لم يؤثر فى 
عادات الناس حتى فى الشارع الذى يقطنه » als pals‏ للخرافة 
أو الأساطير . وراوده الأمل فى أن EA‏ بنحو أربعين حكما فى فرئسا 
وبالفغات ا فى الطبقة aw gl‏ 1 ولكن هذا لال sei‏ بدأ يزوى 
ويذبل حين آذنت مس حياته غيب . وکل 3 الذى كان يراوده وهو 
يستعد ى سن الرابعة والمانين ری باريس قبل أن بموت » هو حلم « تنوير 
الشباب شيئا فشيئًا » . فر ما يعود إليه فى تمرة الترحيب الشديد به هناك e‏ 
aile]‏ بالإنسان وأمله فيه . 


وهل كان فواشر فيلسوفا ؟ نعم . أنه كان كذلك على | رغم من أنه م 
Laie giha‏ . وأنه تردد وتذبذب فى كل شىء . وغالبا ما بی ی فوق سسطح 
الأشياء ولم يتعمق فما . ولم يكن فياسوفا إذا كانت هذه الكلمة تعى Che‏ 
مهب eli‏ عل فكر موحد مماسلك عن العام و الإنسيات ail,‏ انصرف عن 
المذاهب باعتبار ها هجمات وفحة على ( الأطلق غر aK y «> gust‏ كان 
فيلسوفا إذا كان المقصود بالفاسفة انشغال Pall‏ بشكل جدی بالشا كل 
الأساسية الطبيعة SIEM,‏ والحكومة lhl y‏ والقضاء والقدر . وم يعثير 
فولتير Vas‏ . ور عا كان السبب فى هذا أنه كان غير متأكد . وكان واضحا 
وقل أن كانت أفكاره أصيلة . ولكن كل الأفكار الأصيلة تقر با ف الفاسفة 
سخيفة . وانعدام الأصالة علامة IRLI‏ . بقينا كان الشكل الذى Che‏ فيه 
أفكاره أصيلا . وفولتر بلا all pig‏ كا تب ظهر . وهل كان الرجل 
Get‏ . لا اأر ائد الأول . فى كل مجال كنا امه ديدرو ؟ كان Jul‏ ی 
da ada‏ يسك ديدرو ١.‏ نعم . وفى المسرحية بعد كورلى وراسين ولكنه كان 
الأول والأفضل فى زءانه فى فهمه وكتابته التاريخ وف رقة شعره ٠‏ وف 
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adl ورفرفت روحه مثل‎ . only o وظرفه . وى مدى تفکر‎ 0 i pm 
. مليون نفس فى كل جيل‎ es فوق القارة وفوق القرن . كا أنها تشر‎ 

ور ما أسرف فى كراهيته ء ولكن علينا أن نتذكر الاستفزاز والإثارة» 
يور at‏ افون بزل الرواء فى :عضن كان eal‏ قوق فيه de‏ 
الحازوق » أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من حلاف بسبب الارتداد عن الديانة 
التقليدية . وقد نرى المسيحية OM‏ أفضل مماكانت عليه أو ممارآها 
هو ALT‏ لأنه ناضل وأصاب بعض النجاح للتخفيف من تعالمها وحدتها. 
ومكن أن نحس بقوة وروعة العهد القدم وجمال العهد LALI‏ وسموه E‏ 
لأننا أحرار فى أن نفكر فما باعتبارهما من عمل وإبحاء رجال غير 
Taos cee‏ و مكو آنا کر کا BIEN waaay Ae‏ 
المسيح BY‏ لم يعد etl Voda‏ > أو يصب اللعنة على الناس و ادن الى 
لانستمع OM ASL‏ 

ويمكن أن أعس نبل القديس فرانسيس الأسيسى لأنه لم يعد يطاب ta‏ 
تصلق caps T‏ أكسافير كان يسمع فى عدة لغات على 
حين كان يتحدث بلغة واحدة . وممكن أن نحس بشعر الطقوس الدينية 
a j‏ حية فى هذه الطقوس . CON‏ تركنا الأنتصار العابر لاتسامح 
أحرارا فى أن نتعد أو gate‏ عن العبادة . ويمكن أن نتقبل atl.‏ أسطورة 
باعتبارها رموز عميقة أو مجازات منيرة موضحة 6 لأننا لم نعد يطلب منا أن 
نتفبل ii h yii‏ . وتعلمنا أن نتعاطف مع ما كنا یوما تحبه . وكان 
علينا أن نتخلى عنه » عندما نستعيد أجمل الذكريات لما كنا تحب فى شبابنا. 
ومن » أكثر من أى رجل واحد آحر . ندين بفضل هذا التحرر 
التزيز علينا والذى يعتير فاتحة عصر جديد ؟ GT‏ ندين ذا 


. لفولتر‎ Jail 


الفص ل لشاث اضر 
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١‏ رجال الدين يصدون اهجوم 


كان هناك الكثير مما يقال من أجل المسيحية . ما قاله المدافعون علا فى 
فة bled co dyes‏ مم By ela pad GAL yl pow‏ 
ووضوح توقعمما فرنسا حى من اللاهوت . Stay‏ من رجال الكنيسة 
من ظل يصر على أن أى امراف عن المذهب الكاثوليكى الحدد يجب أن 
Cale‏ عليه الدولة . وأن مذنحة سانت pdip‏ عملية RAES‏ 
ذلك مثل أية عملية جراحية. Pan‏ كان هناك من قبلوا التحدى و o pll‏ 
Ji i del‏ الكرام الشرفاء وأجازوا للأعداء أن متاروا املاح . وهر 
العقل . وكانت لفتة كرممة . ob‏ الدين إذا أرتضى العقل كان فى هذا 
بداية موثه وفنائه , l‏ 

ونشرت فرنسا فما بین tle‏ ۱۷۰۵ و ۱۷۸۹ نحو تسعماثة كتاب 
دفاعا عن المسيحية . 2 تسعرن bd‏ ۱۷۷۰ وحده(". أن كتاب ديدرو 
« أفكار فاسفية » . وكتاب هلفشيوس « الذكاء » . وكتاب روسو « أميل 
القرن الثامن عشر ) » استلز م كل مها شر عشرة كتب odua)‏ والرد عايه . 
أن الراهب هوتفرل فى كتابه : الديائة المسيحة كا تثبتها الأعمال » ( (AYYY‏ 
أكد ( مثل رئيس الأساقفة ويتلى Whately‏ بعد ذلك بقرن من الزمان ) 
أن المعسجزات الى تثبت قدسية المسيحية ثابتة بشكل موثوق قدر ثبوت 
الأحداث المقبولة فى التاريخ العلمانى dy.‏ مجلدين odi‏ نشر الكاهن 
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Guyonh Oy p>‏ كتابه « مهبط الوحى عند الفلاسفة الجدد » ( WOR‏ س 
+٠‏ ) وهو كتاب هجاء ونقد . ونشر الکاهن بلوش Pluche‏ كتابه 
8 مكنيد الطبيعة » نى مائية مجلدات ( ۱۷٤١ WYA‏ ) . وظهرت منه تمانى 
عشرة طبعة غالية gel‏ » عرض فيه عجائب العم وأدلة التدبير المقصود ى 
الطبيعة ليثبت وجود al]‏ أسمى فى العقل والقوة . وإذا وجد العقل البشرى 
بعض الالغاز فى المشہد الضخم ؛ فيكن متواضعا . ولا ينبغى لنا أن تلبذ 
الإله WY‏ لا نستطيع فهمه وأدراكه » ولنقدم له ى نفس الوقت الشكر 
على بديع صنعه . أما الأب جوشا ab Gauchat‏ فی Olga lale yo‏ 
« رسائل نقدية » ) VVIP - ٠۷٠١‏ ) هاجم فرضية التطور عند بيفون 
وديدرو وغيرههما ببرهان طائش «١‏ إذا كان الئاس یوما أسماكا 

فأن هذا استتبع واحدا من ٠ Gull‏ فإما أنه ليس للإنسان نفس روحية 
خالدة » أو أن للاسماك مثل هذه النفس » LIT‏ فرضية تناف التقوى 
والدين»". ووافق الفلاسفة فرحين مهللين. وأكد الأب سيجورن Sigorgne‏ 
فى كتابه ر الفاسفة المسيحية ) غ ازوم الدين دعامة للاخلاق » Ob‏ القيود 
العلمانية الخالصة تؤدى فقط إلى شحذ إذهان اللحرمينالذين لايعودون يؤمنون 
بالله البصير بكل شىء . وى WAVY‏ نشر الأب شائدن Mayeul Chandon‏ 
القاموس المضاد للفلسفة » وقد ظهرت منه سبع طبعات . أما الأب 
نونوت Nonotte‏ وهو يسوعى سابق JE‏ بسعة الأطلاع والثقافة مثل أعضاء 
Pasa‏ » فأنه أخرج فى ۱۷۷١‏ كتابه الضهم « أخطاء فولتير » وقد بيع 
من هذا الكتاب أربع طبعات فى عامه الأول » وست طبعات فى ASE‏ 
أعوام . وی !180 عد فلوبير هذا الكتاب من بين ما تقرأ إما بوفارى. 
ودافع الأب Guenee oy‏ عن الكتاب ort‏ بروح وذوق وكياسة 
وتفقه فى كتابه « رسائل بعض المهود )109751 ) . وهی رسائل توم 
al‏ صادرة من بعض علماء oll‏ . وسل فولتير بأن نقد جويى ١‏ لاذع 
إلى حد بالغ *» . ووجه المدافعون الكاثوليك وابلا من الشران ف كل شهر 
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فد الفلاسفة فى نشرة ١‏ الدين المت ؛ . وق ۱۷۷۱ بدأوا يصدرون 
« موسوعة منبجية » ؛ أوسع حى من موسوعة ديدرو ؛ باجم كل نقاط 
الضعف فى قلعة الشلك هذه . 

وواجه الماديون ( أنصار المذهب المادى ) خصما عنيدا فى شخص نقولا 
سلفستر برجييه وهو راعى أبرشية فى أسقفية بز انسون . أنكتابه « الربوبية 
تفئد نفسها » ( ۱۷۹۰ ) كان « رد کاهن حقيى على قسيس سافوى الذى 
إبتدعه She‏ روسو" » ومن أجل كتابه y‏ صدق براهين المسيحية » 
۱۷١۷ (‏ ) تلى رسالة ثناء ومديح من البابا . وق سن الواحدة irad y‏ 
( ۱۷۹۹ ) رفع إلى As‏ كاهن فى كاتدرائية نوتردام ف باريس » وأصبح 
كاهن الاعتراف لبنات الملك لويس الحامس عشر . وق نفس العام نشر 
كتاب « دفاع عن المسبحية ضد مؤلف فضح المسبحية ) — وهو ضربة 
موجهة إلى دى هواباخ . وسرت جمعية رجال الدين OLS lie‏ فقررٽ له 
فى ۱۷۷۰ معاشا سنويا قدره ألفان من الجنبات ليتفرغ EUAN‏ عن العقيدة . 
وف حر سنة حرج LES‏ فى idle‏ تحت عنون « اختبار المادية ) وهو رد 
على كتاب دى هولباخ ( مسبج الطبيعة a‏ وأوضح مرة أخرى أن الذهن 
هو الحقيقة الوحيدة المعروفة WS‏ بطريق مباشر » فم dae‏ به إلى شیء آخر 
معروف لدينا عن طريق الذهن rly. MLS‏ دى هولباخ بعدة 
تناقضات: ١‏ - أعلن البارون أنه لاسبيل إلى معرقة الله » ولكنه طبق بعد 
ذلك fe‏ المادة كل صفات‌اللاتناهى والأبدية ؟- أنه قبل مذهب الهتمية ومع 
ذلك حض الاس على إصلاح سلوكهم .  *‏ نسب الديانة إلى : 

. (ب) وحيل الكهنة ومغالطهم‎ ٠. haul إلى جهل الإنسان‎ (fy 

)>( وإلى مكر صانعى القانون وبراعمم . — فان رکه يقرر . وطرح 
الكاهن نقد العهد القدم جانبا بايضاحه أن ناسغى كلام الله من البشركانوا قد 
استخدموا JIA‏ ات والاستعارات الشرقية . ولذاك Geis‏ إلا يؤحذ الكتاب 


المقدس lela‏ ګروفه ; والعهد Ld]‏ هو جوهر المسيحية Blom s í‏ اليح 
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من معجر أنه Cas‏ قداسة الدين . ومهما يكن من أمر فإن سلطة الكنيسة 
لاثرتكز على الكتاب المقدس وحده » بل على التسلسل أو التعاقب الرسولى 
لاساقفما » وتقاليدم الى رضعوها للدين . وى كتاب اختبار الدين المسيحى 
ast (avy)‏ برجييه الحجة القائلة LYI ob‏ »على الرغم من الشخصيات 
الفردية الاستثنائية الى أبرزها بيل » قد بدمر الفضيلة والأخلاق . 

وأرق شخصية فى المدافعين عن الكاثوايكية من رجال الدين OS‏ 
الثامن عذير فى فرنسا ا فرندوا andy‏ , فى سنة ۱۷۱٤‏ وهو ىسن 
الثانية عشرة Gaull‏ بالكلية اليسوعية ف بورج » Stay‏ اشئهر idt‏ ذهن 
eoid‏ إلى تقراه إساءة ظاهرة . dy‏ السابعة عشرة أبدى اوالديه 
رغبته فى الانضام إلى ١‏ حمعية يسوع » فطلبا إليه أن يفكر فى الأمرلمدة عام . 
ففعل وأصر على رغبته ى ال ال سفت Tal) cat‏ ی باریس أكب 
على القراءة والدرس والصلاة حى ai]‏ نادرا ما حص ص للنوم اک 
خس ساعات فى padl‏ وتقدم ونما بسرعة gm‏ أنه عبن ىسن التاسعة عشرة 
لتدريس العاوم الإنسانية فى كلية دى بلوا » وبعد سبع سنين قضاها هناك » 
tas dual iu,‏ +. أرسل إلى رن م إلى روان استاذاً للفاسفة , 
وق aye VEO‏ اليسوعيون عرراً لصحيفهم «جورئال دی تريفو» الى كانت 
تصدر فىباريس 1 نذاك . وأصبحت هذه النشرة الدورية على عهده من 
أ كير الأصوات احتراماً فى فرنسا المتعلمة . 


dad Sy‏ معظ الصحيفة بنفسه . وعاش ف صومعة صخر ةلم جر 
تدفئتها قط »و اشتغل كل ساعات الهار » وكان بابه مفتوحاً أمام كل من قصده» 
وكان ذهنه Le pie‏ لكل موضوع c‏ اللهم إلا العقيدة الى كانت تعمر مبا حياته 
وتغمرها بالدفء . إن لاهارب Jol pa Harpe‏ تلاميذ فواتير » وصف 
برت بأنه الرجل انى ال إعجاب العلماء والباحثين حيعاً : لغزارة عامه 
وسعة ue SMe]‏ » كا نال إعجاب أوربا افضائاه المو 5 ia‏ بالتواضع م 
واءجاز سحر الكياسة الفرنسية حى عند الالحتلاف فى الرأى . فهاجم 
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الأفكار لا الشخصيات وامتدج مواهب حصومه أومعارضيه O?‏ ومع ذلك 
فإنه دافع عن عدم التسامح الديى . واعتقاداً منه بأن المسبح ابن الله 
هوالذى أسس الكئيسة الكاثوليكية » رأى أنه من واجب المسيحى أن Jyt‏ 
JS‏ الوسائل السلمية دون اننشار الخطأ الدينى .. وجب حظر الدعاية 
المعادية للمسيحية فى أية أمة مسيحية » EY‏ تغرى بالسلوك غير الأخلاق : 
وتسىء إلى استقرار الدولة . ورأى أنه من LL‏ أن la‏ د التعصب 
الكاثوليكية وبين التحمس للاضطهاد oO‏ ولكنه لم يعد بعدم مواصلة 
الاضطيهاد . وق سنة DAVO‏ الامام بالتعصب وعدم التسامح إلى الفلاسفة 
فقال : أا الكفارء أنم تتهموننا بالتعصب الذى لاأثرله لدينا c‏ على om‏ 
أن ما تضمرون من كراهية لديننا يبعث فيكم تعصباً لمكن JE‏ أفراطكم 
الواضح فيه OD‏ 


ولم يسم برتبيه بالحقيقة المطلقة للعقل وحتى على الاسس الحسية عند لوك؛ 
لايس تطيع العقل أن يصل إلا إلى الحواس » أما فما وراء هله الحدود c‏ 
فهناك Ble‏ واقعة ينبغى أن تظل إلى الأبد أسرراً خفية فى الأذهان 
الحدودة » ومن Of e‏ الفيلسوف GLI‏ محد من att‏ حينلاعكنه تحطى هذه 
الحدود بشكل معقول 0 أن السعى لإخضاع الكون أو معتقدات الناس 
التقليدية والعامة لاختبار عقل فردى » ضرب من الغرور العقلى . والرجل 
المتواضع يقبل عقيدة بى جلدته ذا م يستطع فهمها . وذهب برثيبه فى 
بعض الأحيان إلى أن الكفار ينبذون الدين لأنه يتدخحل فىملذاتهم Wy e‏ 
بأنه إذا سادت مثل هذه الأباحية » فلابد أن يار القانون الأخلاقى » 
ويطلق العنان للأهواء > Ey‏ المدئية فى ale‏ الأنانية والشهوة والحداع 
de Aly‏ . وإذا لم توجد الإرادة الحرة » فلاوجود للمسئولية الأخلاقية . 
وحيث أن الحتمية لاتسم بأى قانون يلزم الضمير » فإن الشخص المذنب 
الوحيد هوالشخص الذى لاينجح OP‏ ومن ثم تكون الفضيلة أو الأخلاق 
ic äl‏ حينئل محرد حساب المنفعة » ولن يكون إحساس بالعدالة ليكبح 


س YYE‏ — 
cls‏ الأقلية الذكية الماهرة فى سوء استغلال سذاجة الأغلبية » ولن يشعر 
أى حا کم بأى التزام بحو شعبه + اللهم إلا المباعدة بينهم وبين الثورة بسبب 

A استغلاله‎ 

أن برئيبه کان كنا رأينا قد رحب Wey‏ الأول من الموسوعة وقرظة › 
وعرض مافيه من أخطاء وانتحالات فى دقة WL‏ ثم على ثقافة واسعة » 
ومن ثم أظهر أن Ulin‏ العمل للأب ييفون Yvon‏ الى شغلت ثلاثة أعمدة 
كاماة: أخذت بنصما كلمة بكلمة من كتاب الأب بوفييه ١‏ ععث فى الحقائق 
الأوأية»"'. وامتدح مثال «الفلسفة العربية» ولكنه أبدى فرعا حين وجد أن 
dla.‏ الإلحاد قد أوردت الحجيح الى تسائد الإلحاد على نفس مستوى 
الاسباب والقوة الذى أوردت به اجج LY ays‏ » ثاركة فكرة وجود 
الله فى شك رهيب. وعندما سبحت النزعة المعادية للمسيحية AST‏ وضوحاً 
فى املد Jl‏ هاحمها dic‏ وبراعة . وأوضح إن الموسوعة استمدت سيادة 
الحكومة من رضا المحكومين» وف هذا ء فى نظر برئييه : حطر على الملكية 
الوراثية . ور بماكان له A‏ فى وقف الموسوعة عن الظهور"" . 

CH ٠ عدد أبريل من صحيفة دى تريفو عرض لكتاب فولتير‎ dy 
حرا نقدر مواهبه‎ Wye فى العادات » فقال : إنه ليحزننا أن نرى‎ 
ونعجب ما ولکنه بی ۶ استغلاها فى أكر الأمور الأساسية . لقد رأى‎ 
لخدم الكنيسة وال ليشيد على إطلاهما كياناً‎ il yle فی کات فو لتر‎ 
› »نذره للاستقلال عن كلسلطة‎ Sal فلسفياً » أو معبداً مخصصاً لإباحية‎ 
. وافبوط بالعبادة والأخلاق والفضيلة إلى محرد فاسفة علمانية محتة بشرية‎ 
WY المؤرخ . حيث عمى عمى يكاد يكون‎ Gel فولتر بتحيز‎ arly 
عن فضائل المسيحية وخدمانها »> وصم تصميا طائشاً على أن يلتمس ها‎ 
› وقال : إن فولتير ادعى أنه يؤهن بالله‎ . Wely الأدطاء فمنسزاتها‎ 
وق نفس العدد من الصديفة حول‎ YI كتاياته دعم‎ UT ولكن من‎ 
إن‎ : ches . برتيبه إلىكتاب فولتر « العذراء  جان دارك » فنفذ صبره‎ 
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المحم ل يلفظ قط مثل هذا الطاعون الفتاك : . .. إن الشهوانية تعرض 
هنا بكل وقاحة أبشع الصور بذاءة ودعارة . إن الفحش والبذاءة نستعيران 
لغة السوقة ٠٠٠‏ إنه أحط الهزل الماجن ياطف الكفر والبعد ا 
إن الرانحة Back!‏ من هذه الأشعار كفيلة بافساد ونقل العدوىإلى كل عصر 
وكل حالة فى الحتمم ON‏ 
ولم يسارع فولتير إلى الرد » إنه his diju‏ بذكريات dnb‏ لمعلميه 
اليسوعيين © ولايزل على جدران مكتبه فى dd‏ صورة الرجل الطيب 
العطوف المتدين ANT‏ بورى Porce‏ , ولكن عندما أوقفت الحكومة 
الفر نسية صدور الموسوءة استجاب لتحريض pablo‏ وأنرى لقتال برتييه . 
dag li‏ مناهضة الموسوعة لأا نافسث قاموس aes‏ الى زعم أنه إنتاج 
يسوعى ( كان كذلك بشكل جزلى وبصفة pb‏ رسمية ) ٠‏ ودعا cote‏ بسوع 
إلى فصل 3554 pi‏ أى عمل هذا الذى يشتغل به كاهن ... أنه يبيع فى كل 
شر من زن للكتب مقتطفات من آراء طائشة مفتراه  .‏ فرد برثيبه 
( يوليوةه؟١‏ ) بأن محررى صحيفة تريفو لاعلاقة لهم بمحررى قاموس 
تر يفو واعترف بأنكونه Tye‏ ليس علاجمیلا ٠ Tatas‏ ولكنه تمسك 
عمق الكاهن فى امستخدام صحيفة دورية للاشادة بالكتب القيمة واستهجان 
المؤلفات الغثة . وأسف لأن فولتير انزلق إلى المسائل الشتخصية والاتبام 
بالفساد والرشوة وحم كلامه بالأمل فى أن يعود هذا الرجل ذوالمواهب 
العظيمة فيا go‏ له هن عمر تفضلت به ale‏ العناية الإلهية » يعود إلى 
الديانة المقدسة لاالدين الطبيعى » بل إلى المسيحية الكاثوليكية النى Madly‏ 
ونی نوفير أصدر فولتير ( وكاذلاشك يتذكر الدفن الوهمى حون CHA‏ 
تأليف سويفت) e‏ رسالة مهيبة تحت olge‏ العلاقة بين المرض والاعتراف 
والموت وشبحبر تييهاليسوعى») ذا كرا كيف أن الحرر مات ىنوبة من التثاؤب 
فوق صحيفةتريفو ٠واعتذر‏ عن أسلوبه فى الحدل فى خطاب إلى مدامابيناى : 
لا بد من تسفيه الرجس والمدافعين عله . 
م 16 قصة الحضارة) 
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dy‏ ۱۷۹۲ أمرت برلمانات فرنسا بقمع حركة اليسوعيين » وسر برئييه 
حن إذبى عمله فى تحرير الصحيفة ¢ وآوى إلى دير للنرابسئيين ليحيا حياة 
الصمت والتأمل » وطلب السماح له بالأنضمام إلى هذه الطائفة ( الى يقوم 
مذهها على دوام الصمت والتقشف والزهد ) ولكن رئيس اليسوعرين af‏ 
عليه ذلك » وعينه لويس الحامس عثير معلما لأبناء الأسرة المالكة , 
ولا وقع الملك مرسوم طرد اليسوعيين من كل أنحاء فرنسا ( ١154‏ ) 
هاجر andy‏ إلى WUT‏ . وف ۱۷۷١‏ سمح له بالعودة » dyeb‏ كل eblu‏ 
وأقام مع أخيه فى بورج . ومات هناك فى سن الثامنة والسبعين ) ١0987‏ ) 
وكان رجلا طيبا . 


Y‏ — خصوم الفلاسفة 

حمى gabs‏ الحرب حين ods‏ أردية الكهنة ونبذت انحاملات » 
وركز الصحفيون أنظارم على الفلاسفة » وسخر كل ذكاء باریس وكل 
مفر دات لخا لاشد والجذب والطءإن . ولقد رأينا کی ف أنفولتر تعرض ١775‏ 
لبعض المتاعب لانقاذ بير ديفونتين من العقوبة القانونية للواط وهى الإعدام . 
dy‏ يغفر له ديفونتين هذا قط . وى Wro‏ شرع فى إصدار نشرة دورية 
نحت عنوان « ملاحظات على الكتابات الحديثة ) إسثمرت حى عام WEY‏ 
وعلى baie‏ نصب نفسه مدافعا عن المضائل وعن العفة يصفة خاصة , 
وهاجم » ف زراية واحتقار » كل مظاهر إنحلال الحاق أو gsl‏ على 
التقاليد السليمة » باغة الأدب فى ذاك العصر . وماث الد إعداء فولتر . 
ولمامات ىق Wie‏ أوصى ily‏ الجهاد لصديته فريرون . l‏ 

كان أيل كائرين فريرون أقدر خصوم اافلاسفة وأشجعهم وأغزرهم ايا 
وثقافة . وكان عالما Mle‏ إلى حد أنه كتب ١‏ تار بيخ مارى ستيوارت( ١147‏ ) 
ومبعة مجلدات في و تار خ الاميراطويرية الألانية » ( الالا١‏ ) . كما كان 
شاعرا إلى حد أنه نظم قصيدة ( عن معركة فونتنوى » ( و ) ولأبد أن 
فولتر رأى فها منافسة وقحة Gail‏ باعتباره المؤرخ SU‏ . وف ٠۷٤١‏ 
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أصدر نشرة دورية نحت عنوان : « رسائل عن بعض كتاب هذا العصر t‏ 
وتناول فما فولتير بالنقد والتجريح أكثر من مرة . وقضى فريرون سى 
فقره Whe‏ لعربة تجرها أربعة جياد . . وزج به فى سجن الباستيل ذات مرة 
لمدة ستة أسابيع لنقده راهبا من ذوى النفوذ . ولكنه حارب لمدة ثلاثين عاماً 
معركته الجبارة من الماضى . وإستاء bgal‏ واضحا من فولتر لأنه نصح 
فردريك بال ول عن استخدامدمر اسلا له فى Wot dy ah‏ أصدر 
ile‏ جديدة نحت p al‏ السنة الأدبية » الى حررها وكتب معظمها » ونشرها 
مرة كل عشرة أيام حى ۱۷۷٤‏ . 

وأعجب فريرون بتمسلك بوصويه بالدين وبالطرق الفخمة والأسلوب 
الفخم فى القرن السابع عشر » وأحس ob‏ فهم الفلاسفة للتنظيم الاجماعى 
gles s‏ الفضياة والأخلاق وركائز الإمان فهم سطحى إلى حد معيب . 
do‏ ينجب عصر مال عصرنا هذا قط مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المغوين Ste‏ الفتن الذين يركزون Als‏ فى pal‏ على مقام إلا له erie‏ 
Seas‏ أنفسهم وجل الاسانة > دون أن يدركو أنه PLY‏ أى مواطن aly‏ 
fis‏ إلى الجنس Spel‏ أبلغ اساءة أن يسابو هم الآمال الوحيدة الى etar‏ 
بعض التخفيف من متاعب الحياة pel.‏ لايدركون acl‏ يقلبون النظام 
الاستاعن. 6 وخرضون الفقراء على الأغنياء والضعفاء على الأقوياء » 
ويضعون الأسلحة فى يد ملايين الناس الذين »نعهم حى OV‏ الوازع الأخلاق 


والدیی من fanl‏ إلى العنف » قدر ما rene‏ القانون "رلك , 


› فريرون بأن هذا ا هجوم على الدين سوف يقوض أركان الدولة‎ Lary 
واحد تحذيرات ادموندبيرك : و أليس التعصب للكفر وهدم‎ dt واستبق‎ 
idie الدين أشد سخفا وخطرا من التعصب لامخرافة ؟ أبدا بالتسامح مع‎ 
. ولكنكم ابعد الناس عن التسامح.‎ i لاتتحدثون إلا عن النسامح‎ Kof, آبائك‎ 
MANS إلى عصبة الروح الجميلة » ولا أنتمى إلى حزب الدين‎ cast أنا لا‎ 


Ya)  ءزب‎ 
ا‎ 
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وكان فريرون it‏ لاذعا > dy‏ يدخخر وسعا فی cht‏ غرور الفلاسفة 
المساس وجرح كبر eth‏ , وسدخر من شدة pial‏ وتعصهم لارام » ومن 
مزاعم سرادة sy‏ الأقطاعية باعثباره « کونت دی تورنای 4 . iv‏ ردوا 
عليه فأسموه « وغدا متعصبا ) » أنتقم هو ope‏ فقال إن ديدرو منافق وإن 
جرم Glave‏ الوجهاء الأجانب e‏ وأطلق على جماعة الكفار بأسرها أسم 
عصبة « الاوغاد etl‏ والوضعاء الحمقى pels Ce‏ الموسوعيين 0 
الر رسوم الأيضاحية من كتاب Reaumur‏ عن ١‏ الثل ) . hey‏ د 
البمة وأيدت أكادمية العلوم هذا الأنكار » ولكن الحقائق أيدت اه 
فما بعد" . ولم يتصرف فريرون تصرفا حسنا فى y‏ عودة إلى كالاس » 
إنه ذهب إلى أن الدولة أثبتت أن كالاس Gide‏ . وكتب أن فولتير لم يكن 
مدفوعا ف دفاعه عن کالاس بأى شعو ر glaif‏ قدر رغبته فى لفت أنظار 
الرأى العام إلى وجوده هو - أى فولتير » dy‏ أن at‏ الناس يتحدثون 
Mae‏ . وأحبت الأنسة كلرون » وهى كاتبة مسرحية كبيرة > فواتر 
وز ازا ودات فريروكة هل clued‏ “ينافيت © sly‏ عض Clin de‏ 
على ald!‏ الخاصة غير الأخلاقية altel‏ بعينها . واستاء الممثلون من مزاعمه 
باعتبار ها Ax‏ غير $ 3 فى أمو رهم الشخصية . وحرض دوق ريشيليو » 
وهو الذى pate‏ الزنى» لويس ال جام phe‏ على Bale]‏ فريرون إلى الباستيل 
ثانية ولكن الملكة حصات على عفو عنه « من أجل ثقواه وبلائه الحسن فى 
مناهضة OOil‏ » . ولا قب ترجو صديق اافلاسفة على زمام الأمور 
سحب رحصة dle‏ السنة الأدبية ( ۱۷۷١‏ ) وتعزى فريرون بتناول الطعام 
ايد » ومات بسبب أكاة شمية » وطابت أر ماته إلى فواتير أن gab‏ أبنته › 
ولكن فولتر رأى أن هذا اسراف فى الشبامة . 

وبقدر ما Gall‏ علدات فريرون الثلاثون إلى الفلاسفة » أساءت ad‏ 
Bel,‏ هى diye Gi thal‏ كنات pS le olan‏ فقولا :مور 
« مذ كرات جديدة لايضاح تاريخ الكاكوواك a Cacouacs‏ . ويشول مورو 


ب YYA‏ سه 


إن هؤلاء « الكاكوواك ع جنس IK,‏ يكون من الحيوانات البشرية تحمل 
حت السنتها أكياسامن ell‏ ؛ فإذا تكلمت إمترج السم بالكلمات ولوث كل 
المواء الحيط لها . واقتبس المؤلف الجاذق مقتطفات من ديدرو © ودالمر 
وفولتير وروسو e‏ وحاول أن يبرهن على أن هؤلاء الرجال كانوا th‏ 
يسمون أنفاس الحياة » pearly‏ بأنهم يرتكبون السيئات والشرور « نحرد 
حهم للشر وفرحهم بارتکابه )" وسماه ملحدين » فوضويين » لاخلاق 
A‏ أنانيين . ولكن لفظة الكاكوواك هى الى ٣‏ لهم أشد الأيلام . إن هذا 
اللفظ. أوحى بتنافر النغمات فى صوت البط ء وتمريج الرثارين الحانن e‏ 
وأحيانا ( كا قصد بالكلمة ) fly‏ المراحيض . وكافح فولتير ليرد » 
ولكن من ذا الذى يستطيع أن يفند الرانحة ؟ 


و تشجع امحافظون وشددوا من ضربامهم . وى AYAV‏ كسبوا جنديا 
جديداً طموحا نشيطا . فإن شارل باليسودى مونتیی كان قد زار فولتر 
فى لی دليس ( ١104‏ ) مع تقدم من تیرو على أنه ١‏ تلميذ صنعته 
مؤلفاتك OMG‏ وبعد ذلك بعام واحد مثل فى نانسى ملهاة ( كوميديا ) تنتقد 
روسو بشكل اطيف » وق باریس رعى وشجع الأمرة الشابة الورعة 
Robecq‏ الى كانت على الأقل صديقة الدوق دی شوازيل . وكان ديدرو 
pall‏ فى سوء الوك قد عاب علما خلقها فى مقدمة كتابه « الأبن الطبيعى » 
ورعا نشر باليسو ( (WOY‏ » استّرضاء لها » كتاب « رسائل صغيرة عن 
كبار dew all‏ » اتود فيه ديدرو بشدة ayo‏ إمتدح فو لتر pe ۲ dy.‏ 
6 قدم تحت رعاية الآنسة دى روبيك على المسرح الفرنسى الملهاة 
الرائعة فى الو سم وأسمها «الفلاسفة » . وكانت هذهبالنسبة فلفشيوس وديدرو 
وروسو ماكانت هسرحية أرستوفان « السحب » بالنسبة لسقراط قبل ذلك 
بنحو ۲۱۸۳ عاما . صور YS‏ هلفشيوس فى صورة الفياسوف المتحذلق 
فالير Valere‏ الذى يشرح حب الغير فى الأنانية لاسيدة المثقفة ذات 
الأههامات الأدبية Sally‏ ية سيد Cidalise oh‏ . وعرف جمهور المتفرجين 


YF“ 


لأول مرة أن هذه السيدة تمثل مدام جيوفرين الى كان صالو le‏ ير دد عنيه 
اافلاسفة وصور ديدرو وكأنه دور تيديوس . وف pall‏ كر سبين Crispin‏ 
الى كان x‏ على أربع عبر المسرح وهو بمضغ Ll‏ . رأى الباريسيون 
صورة ساخرة ( كاريكاتورية ) لجان جاك روسو الذى كان فى ٠۷٠١١‏ 
قد استنكر المدنية وأضى صورة مثالية على ر حالة الطبيعة » ومحدها . وكان 
هجاء جافا غير مصقول » ولكنه مشروع . وأستمتع به كل من شاهده e‏ 
اللهم إلا الضحايا الذين قصدت المسرحية السخرية منهم . وملأت الانسة 
دی روباك المسرح بأصدقامباو غير هم من أتباعها plite gi‏ اد من #تلف الرتب 
الكنسية . وأصرتالأميرة علىاار غم من الس ل الذىكانههدد MELE‏ على تشريف 
العرض الأو ل Ube‏ المحموم . وى باية المشهد الثانى دعى باليسر إلى 
Uy pads‏ » وعانقته على م رأى من الناس : ثم حملوها إلى WY Masta‏ 
كانت تسعل دما . ومثلت مسرحية الفلاسفة أربم عشرة مرة فى تسعة 
وعشرين يوما . 

وف الوقث نفسه eal‏ إلى الحملة على الكفار شخصية كرى . فإن جان 
جاك لى فرانك مركيزدى بومبيئان » أحد حكام الإقالم » كتب قصائد 
وروايات ممتازة إلى حد فاز معه فى الإنتخابات للأكادعية الفرنسية . وف 
الطاب الذى ألقاه مناسبة قبوله عضوا فما » قال جان Sima‏ | : ر هذه 
ا dell aad‏ ا تقول und yo‏ ا lm Glad‏ ای وای 
إلا أداة للافتراء وتشويه السمعة » e‏ تنبجح بالاعتدال والتواضع » ولكن 
gii‏ أوداجها زهوا وكبرياء . أن أتباعها الذين يتجرأون ويتعالون ويتبون 
عتما ای درن Gale ED‏ سانيم aly ٠‏ ةا oat‏ ن 
فى مبادتهم ء وليس ثمة غناء ى أخلاقهم . ولاقاعدة للحاضر ولا هدف 


1 E للمستةبل‎ 


وإمتدح uy‏ ا حامس عشر هذا الطاب 3 ana pees‏ فولتر 3 نشرة 
من سح صفحات لا تحمل ad‏ الكاتب plge e‏ «عندما م OY‏ كل فقرة 


~ ۳١ ب‎ 


k‏ بدأت بكلمة « عندما » وعلى سبيل المثال . « عندما محظى إنسان بشرف 
الأستقبال ى جمعية كر ie‏ من رجال الأدب . فليس من الضرورى أنيكون 
خطاب الأستقبال هجاء لرجال الأدب » OY‏ فى هذا اساءة للجمعية 
وللجمهور . وعندما لايكاد الإنسان يكون أديبا إلا بشق النفس » ولا يكون 
على الأقل فيلسوفا » فلا oe‏ به أن يقول إن أدب امتنا زائف وفلسفتما 
عقيمة . . . ) 

وهكذا فى أسلوب غير رائع . ولكن موريليه أتبع هذه النشرة بنشرة 
أخرى كبيرة تكرر فما Bd‏ إذا » وسرعان ما صدرت بعد ذلك نشرة 
أمتلات بلفظة Pilg‏ ثم أصدر فولتير بعد ذلك نشرات متوالية زاخرة 
بالألفاظ : « من » الذى » نعم » لا لاذا » »> وهرب بومبينان من هذه 
العاصفة إلى بلدته مونتويان » dy‏ يظهر قط فى الأكادمية ثانية . ولكنه عاد 
إلى الصراع فى ۱۷۷۲ بكتاب أسمه ١‏ الدين يثأر من الشكوكية بالشكوكية 
نفسبا » وبسط وجهة نظره فى أن اذهب المادى ر المادية ) لم يرك أى Ela‏ 
للاخلاق والفضيلة » وإذا م يكن هناك JSS al]‏ شى ء جائر أو مرخص به » 
وكل ما نحتاجه هو أن نتملص من الشرطة . وتساءل المركيز : إذا لم يكن 
هناك al]‏ فكيف تقنع الناس بأن يرضوا بوضع التبعية واللحضوع الذىوضعمهم 
الجمهورية فيه" ؟ 

وقال الكاهن جالیانی ؛ ole coal‏ من ابل إلى بارس Sy AVY‏ 
فى الصالو نات لمدة ثمانى سنوات » لافلاسفة ‏ الذين أحبوه - إن دعوة 
بعضهم إلى « اتباع الطبيعة » نصيحة ممنونة تمبط بالإنسان المتحضر إلى 
الوحشية Parad‏ وإن شواهد التدبير الأهى المقصود فى الكون بارزة 
VAL‏ وإن التشكك sal‏ إلى الفراغ العقلى واليأس الروحى : 

« يسبب تنوير أنفسنا وجدنا فراغا أكثر مما وجدنا أمتلاء . . . وهذا 
الفراغ الذى ألح على نفوسنا وعلى خيالنا هو السبب الحقيقى فى US‏ 
وبعد كل ما قيل وما عمل فالنشكك هو أعظم محاولة Wis‏ روح الإنسان 


= WES 


. غرائره وفطرته وأذواقه ... إن الناس فى حاجة إلى التيقن‎ ays 

أن الغالبية من الناس و نخاصة النساء ( وخياهن ضعف خيالنا ) لا مكن أن 
يكونوا « لا أدربين » » وإن هؤلاء القادرين على اعتناق مذهب اللاادرية 
y‏ الذين يعتقدون أن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلى 
معرفتها ) » لايستطيعون إن يبقوا على مذههم إلا بسمو شباب نفوسهم 
وقوتها » فإذا هرمت النفس وولى شباما يعود بعض OLY‏ إلى الظهور 


. "۲ إن اللاادرية يأس له ما يرره‎ ٠٠٠١ Masy 


وضد didl‏ اللامع ٠‏ وبر جیه العام الفقيه وبرتييه الدمث © وفريرون 
المد المكافح وبومبينان ull‏ ذى اللقب e‏ وباليسو GAM‏ . ومورو 
اللرثار » استخذم الفلاسفة ضد هؤلاء جميعا كل أساحة ارب CA Sail‏ 
من العقل والسخرية إلى الرقابة والقدح والذم . وتخى فولتر عن هدوئه 
وغامر بأمنه وطمأنينته لرد فى شىء من الدعاية أكثر همه بانحاجة والحدل 
غالبا » على كل من باجم الفلاسفة والعقل » فكتب إلى ديدرو « أرسل إلى 
ele]‏ هؤلاء الرفاق التعساء c‏ وسأعاملهم ما يستحقون “ . 


وكان من الصعب التعرض لورو لأنه كان أمين المكتبة » وكان مؤرخ 
ASU‏ . وكان من الممكن التشبير ببوميئان بالتفاصيل الصغيرة e‏ والنيل 
من بالبسو بالتورية والتلاعب bw,‏ »> وهكذا كتب Sips‏ قطعة من 
المتعذر ترجمنها « هذا الرجل كان اسمه ذات يوم بالى » وق البداية أسمره 
بالى gil‏ » ثم بالى المنحط Sky‏ الأحمق > وبالى العقيم وبالى البارد ٠‏ 
egy‏ لهذا التقر يع المطول العنيف وختاما odd‏ المقطوعة الحجائية e‏ جاءت 
الكلمة المناسبة على الفور ٠‏ فأسموه Sh‏ المغفل » وهبوطا إلى مستواك 
يجب علينا » أنا واللفظة أن تمرح مرحا صاخبا » تأمل وفكر إذا استطعت 
أن تستخدم تلك الآلة ولكن لا تكتب » بل اقرأ «أمها الأحمق ؛. 


وأجل ديدرو الأنتقام حى يسرد فجور بالودو وفسقه فى كتابه « أين 
pt‏ رامر Me‏ وكاد ألا يكرن جديرا بفياسرف » ولكنه تورع عن 


— Wr — 


نشرة » ولم يدفع به إلى المطبعة الفرنسية إلا بعد وفاة فريسته أو غر مه : 
على أن موريليه أخرج على الفور كتابا لا Cie‏ فيه من باليسو وحده بل 
كذلك من « حاميته » LGM‏ دى ا وإستصدر أحد Wie]‏ فى 
البلاط الملكى أمرا بابداع موريليه يه حن الباستيل VN)‏ يونيه 1١160‏ ) وحصل 
روسو على أمر بأطلاق سراحه » 9 (H SS‏ علاقته بالفلاسفة منذ داك 
الوقت Ally.‏ باليسو إنتصاره بالأنغماس فى اللهو والشراب . وى 
۸ إتحاز إلى جانب أنصار فولتير » وانضم ثانية إلى الفلاسفة + 


ووقعت أشد ضح رباتهم على رأس فريرون . ووصفه ديدرو فى ابن أخى 
رامو“ ah‏ « واحد من جماعة الأدياء الملأجوربن البتذلين الذين عاشرا 
على مائدة Gl‏ ( المليونير ) برئان ؛ . وخصص فولتر أحدى مقطوعاته 
الساحرة لفريرون » حيث يقول ١‏ بالأمس الفريب » فى أحد الأودية لدع 
عبان جون فريرون » اذا نظن قد حدث آنذاك ؟ لقد مات الثعيان . 


ومن أمئلة البذاءة الى أساءت إلى سمعة hp‏ والقرن الثامن عشر 


وصغه J al 9p pl‏ الدودة الى حرجت من إست ديفوئتين اليل 


Sy‏ الهجوم الأكير ورد فى روأية AM « gals‏ الاسكتلتدية ٠‏ الى 
بدأ تمثيلها على المسرح الفرسبى فى ۲۹ يوليو ١5٠‏ حيث كانت عاكاة 
سانحرة لرواية باليسو ١‏ الفلاسئمة » مع مبالغات واضحة فى آنا نسبت 
إلى صحاياه مسكولية هزائم الجيوش الفرنسية فى الحروب shels‏ مالية 
الدولة , وصور فريرون على أنه كاتب مأجور مبتذل تافه فى شارع جرب 
Grub street‏ ( شارع act‏ هذا الأسم سابقا ). جاء بالرجس والعار فى کل 
فقرة كتا نظر بستول واحد ( AE‏ أسبانية أوربية ) . ومن بين النعوت الى 
أطلقت عليه فى روابة فولتير : وغد » ضفدع الطبن ( شخص e (GU‏ 
كلب » جاسوس e‏ سحلية » ثعبان » موطن النجس والقذارة*. Caley‏ 
فولتر تفس العادة المألوقة قملا" المسرح بأصدقائه أو « بالأحوة » ونافست 
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هذه الرواية رواية باليسر فى شعبيئها واقبال الجمهور على مشاهدما e‏ 
ومثلت ست عشرة مرة فى خسة أسابيع . ولحرج فريزون من العاصفة 
سالما محضوره العرض الأول مع زوجته الجميلة » وواضح أنه كان أول 
المصفقين . وتبين فولتر مزاج غريمه Bb,‏ سأل زائر عمن deg‏ رأيه ى 
قيمة الكتب الجديدة أو مزاياها » أجاب فولتير بقوله « أرجعوا إلى هذا 
الوغد فريرون ٠٠٠‏ إنه الرجل الوحيد الذى له ذوق . إلى مضطر إلى 
الاعتراف هذا على الرغم من أنى ا لد" 


۳ — سقوط البسوعيين 


كشف dee YI‏ السريع Arad ١‏ يسوع » عن روح padl‏ ومزاجه e‏ 
ولو أن هذا السقوط نتيجة لتصرف برلان باريس ST‏ منه نتيجة لعمل 
الفلاسفة . أن مؤسسها إطلق علا إس, « عصبة ( شركة ) يسوع » وأقرها 
البابا بول الثالث ١54٠‏ نحت إسم #تمع pga‏ أى هيئة دينيية تتبع 
قاعدة محددة » تعيش على الصدقات . وقد أصبح هؤلاء ١‏ اليسوعيين » 
كا سماهم النقاد ‏ على مدى قرن من الزمان أقوى حماعة من رجال الدين 
فى الكنيسة الكاثوليكية , وما ily‏ عام ه0١‏ حى كانوا قد أسسوا فى فرنسا 
وحدها أثنى عشر كلية » وسرعان ما سيطروا على تعلم الشباب لى فرنسا . 
ولمدة Sl‏ عام اختار ملوك فرنسا كهنة إعترافهم من بيهم » وحذا سائر 
الحكام الكاثوليك حذوم olny.‏ الوسيلة وغيرها من الوسائل بات هؤلاء 
اليسوعيين أو ١‏ جماعة يسوع » أبلغ الأثر فى تاريخ أوربا بأسرها . 


ومئذ بداية عهد البسوعين فى باريس تقريباً OU SOIT‏ والسوربون 
يقاومامهم . وی 15914 oll, weer!‏ باریس بأنهم كانوا وراء yle‏ جان 
شاتيل الاعتداء على حياة Spe‏ الرابع . وق ١٠١‏ امهم الر لمان 
بتحريض رافياك على قتل الملك » وأيد الر لان هذه SLE‏ بالإشارة إلى 
te‏ البسوعى Kha‏ ما ريانا الذى دافع فيه عن مشروعية قتل الملوك فى 
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ظروف هعيئة . ولمكن جماغة يسوع إزدادت bae‏ وقوة وسلطانا 
وسيطرت على سياسات لويس الرابع pte‏ الدينية » وأدت به إلى مهاجمة 
الجانسنيين فى بورت رويال» على ah‏ كلفنيون. نحت شعار ert‏ كاثوليك . 
ولاتزال الإقلية المتعلمة تذكر « الرسائل الإقليمية » الى VOT Kae GS‏ 
ومع ذلك فأنه فى 11/4 كانت جماعة يسوع تفم tre.‏ عضوا ف Lad‏ 
من بيهم ۱۷۹۳ كاهنا . وبرزوا بین رجال الدين فى فرنسا بوصفهم أحسن 
العلماء والباحثن وأبرع اللاهوتيين وأفصح الوعاظ giy e‏ المدافعين عن 
الكنيسة » وأنشطهم وأنجحهم » وأسہموا فى كثير من العلوم » وأثروا فى 
تطوير الفنون > وكانوا باجماع الآراء أفضل المعلمين فى أوربا . وكانوا 
يتميزون بصرامة أخلاقهم > ومع ذلك gle‏ إلى كل ألوان التحايل التخفيفث 
من متطابات الاحلاق المسيحية “عند الرجل العادى »> وحى مع هذا م 
يتغاضوا قط عن فس النبلاء والملوك وفجورهم > وبفضل إعدادهم 
أو ore‏ الشاقة ومثابر نهم الصابرة » جعلوا من أنفسهم قوة تسيطر على 
سياس'ت الملوك وعقول الناس . وبدا فى بعض الأحيان أن أوربا بأسرها 
قد تدعن لصلابة ارادتهم المتحدة المتميزة بالنظام والانضباط . 


أن قوة اليسوعين ھی تقريباً التى قضت علہم . وبدا واضحا كل 
الوضوح لدى الملوك أن تأييد ine guall‏ لسلطة البابا المطلقة فى مسائل الإعان 
والاحلاق وغيرها » إذا لم يوضع له حد سيجعل من كل الحكام المدنين 
أتباعا للبابوات » ويعيد سلطان رومه الاميراطورية . er!‏ وأو أنهم IE‏ 
أقرب SLL‏ إلى آذان الملوك » دافعوا عن Go‏ الشعب فى خلع الملك . 
IF wel gs ec!‏ متحررين نسبيا فى اللاهوت والاخلاق » وسعوا إلى 
التوفيق بين dal‏ والكنيسة ٠‏ فأنهم شجعوا ورع الناس يتأبيدهم SI‏ 
مرجريث مارى الاكوك Ob‏ المح كشف لا عن ١‏ قلبه المقدس » الذى 
يتحرق حا للبشر eel.‏ أنشأوا 'وبنوا عقول ديكارت وموليير وفولثير 
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وديدرو t‏ محرد أن يروا هؤلاء الرجال اللامعين ينقلبون mle‏ وعلى نظام 
التعلم البسوعى . 

وأنهم منبج المدارس اليسوعية بتعلقه الشديد وحرصه البالغ على اللغة 
اللاتينية » إلى حد أله Gye‏ نمو المعرفة باستبعاد كل شى ء اللهم إلا الأفشكار 
التقليدية erl.‏ اعتمدوا أكثر مما ينبغى على الذاكرة » وعلى الطاعة العمياء 
السلبية . ومن ثم فان قيمة الدراسة فقدت كيرا بسبب حاجة العصر إلى 
قدر أكير من الاستفادة بالعلوم »> وإلى نظرة أكثر واقعية إلى الحياة 
البشرية adla ob 43 Jey ١‏ فى مقاله عن « الكلية » فى الموسوعة رن 
للسنوات الست الى قضاها الطلبة فى المدارس السوعية فى دراسة لغة ميتة e‏ 
وأوصى بمزيد من الاهعام باللغتين الانجلرية والايطالية والتاريخ والعلوم 
والفلسفة dl‏ . وأهاب بالحكومة أن تسيطر على التعلم » وتدخل lapa‏ 
جديدا للدراسة فى مدارس جديدة . وق ۱۷۹۲ نشر روسو كتابه « إميل © 
أعلن فيه ثورة على التعلم 

ومهما يكن من أمر ob‏ الفلاسفة كانوا عاملا أقل شأنا فى سقوط 
البسوعيين فى فرنسا . إن نوعا من المدنة المتبادلة خم على العداء المتبادل e‏ 
ذلك أن الكفار احترموا de‏ اليسوعيين وخلقهم » وهؤلاء من جانهم 
كانوا يأملون بالأناة والصبر فى معاحة الأمور فى أن يعيدوا هؤلاء SSA‏ 
ra‏ إلى حظيرة الدين القوم . ووجد فولتير أنه من المسير عليه أن 

ارت على معاميه السابقين . وكان قد أرسل روايته Col pan‏ إلى 
الأب بورى راجيا أياه أن بصحح ما قد يكون فہا من فقرات تسىء إلى 
dy EY sal‏ كتابه ١‏ معبد الذوق » كان قد إمتدح ف البسوعيين تقاديرهم 
لقيمة الأدب وكارة استخدامهم للرياضيات فى تعلم الشباب , Ca Shy‏ معه 
daar‏ تريفو بنشر تفريظ لرواية هر باد » وكتالى ١‏ شارل الثانى » و ١‏ فلسفة 
نيوئن » . وانبى هذا الأتفاق شبه الودى حين Gh‏ فولشر بفردريك فى 
بوتسدام » فتخلى عنه زعماء البسوءيين عند ذاك باءتباره Ladi‏ ضائعة . ولكن 


فى أواخر Wey‏ حاول GAN pråm‏ بين فولتر وجماعة يسوع 0 
وى dd‏ ( فى Wer‏ وما بعدها ) احتفظ فولتر بعلاقات ودية مسم 
البسوعيين انحليين واستمتع تفر مہم بكرم وفادته , وكان فى نفس الوفت 
قد هاجم اللكئيسة فى مائة صسميفة فى كتابه « رسالة فى العادات والاعراف » . 
كنا كان يكتب مقالات ضد المميحية للقاموس الفلسى . وعندما gat‏ ينبأ 
مهاجمة رئيس الورزاء كارفالو Cee yall‏ ف البرثغال ( ۱۷١۷‏ ) واحراق 
مالاجريدا البسوعى ( ۱۷٦٤‏ ) شجب اتهامات كارفالو eb‏ غير عادلة 
وإعدامه بأنه قسوة ael‏ , ولكنه طوال تلك السنوات كان هو نفسه 
فى حرب مع الكئيسة ؛ وكانت كتابات ( أخوته ؛ ديليرو وداليير وموريليه 
تسبم فى اضعاف اليسوعيين فى نرنسا . 


ور ما أسهمت المحافل الماسوئية » المخصصة بصفة عامة لمذهب اليبوبية 
فى عملية تقويض أركان اليسوعيين وأضعافهم . ولكن أقرى dt‏ ات ف 
المأساة كانت شخصية متعلفة بصراعات طبقية . dy‏ تستطع مدام دى 
بمبادور أن تنسى أن اليسوعيين قاوموا كل خطوة فى سبيل تسنمها مراق 
العظمة والسلطان » وأنكروا الغفران للملك مادام حتفظ ا » ورفضوا 
أن ينظروا بعين الجد إلى عودتها المغاجئة إلى التقوى والمّسك بأهداب الدين. 
وأعان الكار ديئال Go‏ وكان لامد طربل ذا حظوة لدى المركزة › 
أن قع حركة اليسرعيين فى فرنسا يرجع أساساً إلى إمتناع كهنة الاعراف 
اليسوعيين عن منح الغفران plal‏ دى مبادور على الرغم من توكيداما 
بأن علاقاتها بلويس الخامس عشر لم تعد جسدية ‏ . وردد الملك 
صدى استيائها : لاذا كان هؤلاء الكهنة مساهلين مع الآخرين » 
قساة متشددون مع المرأة الى أضاءت جوانب حياته المرهقة الموحشة ؟ 
لماذا كانت تزداد تروم المشتركة على حين كان هر يكافح من أجل 
الحصول على الإعتادات اللازمة لحيشه وعربته فى حرب «شئومة تنذر 
بكارثة » ومن أجل ملابس عشيقته وأجور تدريبا وإعدادهاً فى ١‏ منتدى 
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الظباء » وكان دامن قد حاول قتل الملك ٠‏ ولم يكن لليسو عيبن علاقة 
ظاهرة ذه المحلولة Sly‏ كان لدامين كاهن إعتراف يسوعى . ألم يداقع 
PR aol‏ المتوفين عن فكرة قتل الماوك ؟ وبدأ الملك يصغى إلى 
شوازيل ور بعض شيه إنصار فولتير فى وزاوته e‏ مم 'قالوا. بأن. الوقت. 
فد حان لتخليص الدولة من ربقة وصاية الكنيسة » وإقامة نظام flex]‏ 
إجلاق مستقل عن رجاله الدين النزاعيين إلى تعويق إنتشار المعرفة » وعن 
لاهوت العصور الوسطى . وإذا كانت دولة اليرتغال الصغيرة الغارقة فى 
الحرافة قد نجاسترت على طرد اليسوعين فلم لا تقدم فرنسا 'المستنرة على 
مثل هذا ؟ 

وتأثر البسوعيون wie‏ العداوات الحتلفة وأشتد الارئياب فى أنهم 
ربطوا بين فرنسا والمْسا فى حرب السئين السبع > ومن ثم فأنهم تعرضوا 
ial S‏ مفاجئة بشكل غريب . وبعد هز نة الفرنسيين على يد فردزيك فى 
روسباخ » وبعد أن وصلت أقدار فرنسا إلى الحضيض وأصبح منظر الجنود 
المقعدين المشلولين مألوفا فى باريس ٠»‏ بات اليسوعيين هدفا النكات 
والشائعات والأفتراءات المشوهة للسمعة ogo‏ إلى حد الأتهام باللواط © , 
واتمموا Wee TL‏ فى ple‏ الدنيا وبالمرطقة ومجمع الأزوة oe ets‏ 
لدولة أجنبية . وإنتقد كثير من رجال الدين غير النتسبين 1ل طوائف 
لاهونهم al‏ متحرر أكثر مما يلبغى » d eril‏ قضايا الضمير والسلوك 
والأخلاق ail‏ مفسدة للاخلاق © وسياستهم بأنها تقوم على إرتماء فرنسا ى 
أحضان رومه . وق ٠۷١۹‏ كتب sells‏ إلى فولتر « إن EM‏ برتييه 
obl gilly‏ معه لامجرؤون على الظهو. فى الشوارع فى هذه الأيام خشية 
أن gh‏ الشعب باليرتقال البرتغالى على رؤوسهم الك 

وكان oll,‏ باريس أعظم القوى الى إنقلبت على Cre pal‏ عداء » 
وكانت هذه الجماعة تتألف من محامين وقضاة بتدثرون فى أردية كثيبة 
رهيبة مثل الملابس الكهنوتية » وينتمون إلى طبقة « نبلاء الرداء ٠‏ . 
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إن هذه الأرستقراطية الثانية المنظمة تنظها جيداء الذرية الاسان كانت ترق 
مدارج السلطة والسطوة بسرعة » وكانت متلهفة على نحدى سلطان رجال 
الدين . وفوق هذا كانت غالبية برلمان باريس من الجانسفيين . وعلى الرغم 
من كل القمع olle‏ الجانسئيون فإن هذا المذهب المتشدد > وهو نتاج تشدد 
القديس بولص فى مسيحية المسيح وهی أبسر وأخف e‏ إجتذب قطاعات 
كبيرة من الطبقة الوسطى فى فرنسا » وعلى الأحص تلك العقول القانونية 
الى أحست منطقه » ورأت فيه وققة قوية ضد اليسوعيين . واتضح OW‏ 
ما لأيدع Ye‏ للشك of‏ اليسوعيين هم الذين Lat‏ على لويس الرا.ع عشر 
لتعقب ال جانسنين إلى حد تدمير بورت رويال تدميرا تاما » وإكراههم 
الشديد على قبول المرسوم البابوى البغيض الذى جعل من الجائسنية هر طفة 
أنكى من الالحاد . فهل تحين الفرصة للرد على هذا الايذاء مثله والأنتقام 
مثل هذا الأضطهاد l‏ 


وهيأ اليسوعيون لرلان باريس هذه الفرصة epl.‏ لعدة أجيال مضت 
قد إشتغلوا بالتجارة والصناعة » وسيلة مويل معاهدهم اللاهوتية وكليام 
وبعثاهم التبشيرية وسياسهم prle‏ فى رومه احتكروا كثيراً من نواحى 
الإنتاج والحرف والصناعات . وق ST‏ بفرنسا أسسوا مصتعا AISE‏ 
KA‏ © » واحتفظوا S16‏ تجارية فى BS‏ من الأراضى الأجنبية 
مثل جوا . وكانوا من أغنى المقاولين فى مستعمرات le]‏ والبرئغال ى 
OPIS at‏ . وجأرت المشروعات الخاصة بالشكوى من هله النافسة . 
حبّى أن الكاثوليك الأفاضل تعجبوا كيف أن طائفة نذرت نفسها للتقشف 
مثل اليسوعيين gat‏ مثل هذه الثروة . وكان من أنشط رجال الأعمال 
عندهم الأب إنطوان دی لا فالت Valette‏ الرئيس eX‏ لليسوعيين J‏ 
جزر الأنتيل الذى أدار بامم الجماعة مزارع وأسعة فى جزر الد الغربية 
واستتخدم آلافا من المواطنين OM gal‏ وصدر السكر والبن إل أوربا . 
وفى Woo‏ إقترض مبالغ ضخمة من مصارف مرسليا » ولسداد هذا القرض 
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أرسل فرنسا سفتا محملة بالبضائع الى تقدر dade (ped‏ فرنك ( ه ملايين 
من الدولارات ) , ولكن البوارج الاتجليزية استولت عليها سنة Woo‏ ى 
مقدمات محر ب السنين السبع . UT,‏ تعويض هذه الحسائر اقترض فالت 
مبالغ أكر > ولكنه gant‏ وأعلن افلاسه » وهو مدين يلغ ١,5٠١,٠٠٠‏ 
فرنك . وطالب الدائنون بالدفع > وطلبوا إلى جماعة اليسوعيين EY‏ اف 
KU tac‏ عن ديون لا فالت . ورفض زعماء اليسوعيين زاعمين أنه تصرف 
thee‏ فردية » لأباسم الطائفة » وأقام أعحاب المصارف دعوى على الجماعة 
فنصحهم الأب فرى Frey‏ الخبير السياسى ها فى فرنسا يعرض الأمر على 
sul‏ لان . وم هذا فى مارس ١75١‏ © وتعلق مصير الطائفة بأيدى أقوى 
أعدائها . وى الوقت نفسه أرسل أحد اليسوعيين رسالة سرية إلى CU‏ 
يوصى فما بطر د شوازيل من الوزارة بوصفه عدوا للجماعة والدين > 
ودافع شوازيل عن نفسه بنجاح . 


ونب البرلمان الفرصة ليقوم بفحص دستور الحماعة وقوانينها ومستنداما 
الى تكشف عن تنظم الجماعة وأنشطتها . وف A‏ مايو أصدر SLRS‏ مصلحة 
الشاكين > وأمر الجماعة بتسوية كل ديون لا فالت . فشرع اليسوعيين ف 
عمل بعض الأسويات مسح الدائئين الأصليين OP‏ . ولمكن فى ۸ يوليو قدم 
الراهب Terray‏ إلى wt‏ لمان تقريرا عن ١‏ المذهب الحلى والعملى fold‏ 
البسوعيين) . وعلى أساس هذا التقرير أصدر الر لان فى 5 أغسطس قرارين 
قضى Least‏ بأحراق عدد کر من Cle plas‏ ا ine‏ فى القرئين السابقين 
ا تع ecole‏ « بغيضة تدعو إلى سفك الدماء ) ودد أمن المواطنين 
والملوك ء كما حرم الأنضام إلى عضوية الجماعة بعد الآن فى فرنسا . كما 
قفى بأنه حتى أول أبريل 1757 ع جب إغلاق كل مدارس اليسرعيين › 
الهم إلا تلك الى تحصل على ترخيص من البرلمان باستمرار الدراسة فما . أما 
القرار الثانى فأباح تقدم الشكاوى ضد fu‏ استخدام السلطة فى الجماعة 
أو بواسطها . وى 4؟ أغسطس أوقف الماك تنفيذ هذين القرارين » ووافق 
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البرلمان على تعطيلهما مؤقتا حتى أول إبريل . وحاول الماك ge A‏ الوصول 
إلى تسوية وسط . وق يناير ١755‏ أرسل إلى كليمنت الثالث عشر وإلى 
لورنزو رتشى رئيس البسوعيين اقتراحاً Ob‏ تفوض منذ OW‏ فصاعد كل 
سلطاته فى فرنسا إلى خمسة من القساوسة الإقليميين ي:سمون crcl‏ على طاعة 
القانون الفرنسى » ومواد قانون 1587 الى أحلت المكئيسة الفرنسية ف الواقع 
من الحضوع للبابا . وفوق ذلك نجب أن تكون المدارس اليسوعية خخاضعة 
لتفتيش الير لمانات . ولسكن ER LUN‏ رفضا الاق راح فى شىء من التحدى 
« فليبق اليسوعيون كما هم أن لأ CW Wee Oty‏ و ا 
اليسوعرمن أهاب كارمنت برجال الدين الفرنسيين مباشرة . وفى هذا خرق 
انون الفرنسى . ورفض رجال الدين الفرنسيون رسالة LYI‏ وأحيلت إلى 
الملك الذى أعادها إلى البابا . 

ودخلت الر UU‏ الإقايمية الآن حلبة gl dl‏ وأضافت بعض pl‏ الى 
تلقنها مزيداً من OLA‏ الموجهة إلى اليسوعيين . و أثر برلمان رن Rennes‏ 
فى بريتالى بالتقرير الذى قدمه النائب العام لويس thy‏ دى لاشالوتيه 
فى ۱۷١۲١ - ۱۷١١‏ عن « نظام البسوعيين» الذى انهم فيه الجماعة 
Gab by‏ والوثنية والأعمال غير المشروعة والدعوة إلى قتل الملوك » 
وأكد أنه لزام على كل يسوعى أن يقسي عبن الطاعة المطلقة ابابا ورئيس 
الطائفة الذى كان يقم فى رومه. وأنهبناء على ذلك تكون الحماعة gai‏ 
دستورها خطراً ېدد فرنس! ومليكها » ومن ثم ألح التقرير على أن يكون 
تعلم Tae Go Jab‏ للدولة لامراء فيه . وفى WAY ald ١5‏ 
أمر برلمان روان كل اليسوعيين Shey sd‏ بإخلاء دورهم erly‏ وعزل 
كل المدير ين الأجانب » وقبول القانون الفرنسى . وصدرت قرارات We‏ 
من الى 1 نات فى رن »اكس أن بروفانس » بو » بريبنان » تولوز › 
وبوردو . وى أول أبريل أمر Oy‏ باريس بتنفيذ قراراته ونقل إدارة 
المدارس اليسوعية فى داثرة اختصاصه إلى مديرين آخرين . 

) م ٠١‏ — قصة الحضارة ) 
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وحاول رجال الدين الذين لاينتمون إلى طوائف على الرغم من أمهم من 
الناحية التقليدية محقدون على البسوعيين » نقول حاولوا إنقاذهم » ووجهت 
حعية من الأساقفة الفرنسيين فى أول yl‏ نداء إلى الماك من أجل هذه 
الطائفة : الى هى نظام مفيد للدولة ٠٠١‏ وهي جماعة من المتمسكين بالدين 
الجديرين بالثناء » dal 5d‏ أخلاقهم وشدة انضياطهم » واتساع نطاق نشاطهم 
وعملهم وسعة إطلاعهم وعلمهم » واللحدمات الى لاحصى الى قدموها 
للكنيسة ٠٠٠‏ إن كل شىء يا صاحب الحلا لة يناشدك العطف على اليسوعيين. 

إن الدين يرى فهم المدافعين ٠ ce‏ وترى فم الكزيسة حدامها » سما 
mò Cy‏ المسيحيون حراساً على Pte‏ » إن Tade‏ كبيراً من كانوا 
تلاميذم يتشفعون لديك من أجل معلمهم القدامى . وإن كل شباب ملكتك 
يدعون ويصلون من أجل أولئاك اليسوعيينالذين يشكلون عقوم pr sds‏ 
زرجويا مولاى أن bites‏ صاغية إلى توسلاتنا الى أجمعنا على Wedd‏ 
إلى (Se‏ 

وأضافت الملكة وبناتما والدوفين وغيرهم من jm‏ المتدينين فى الحاشية 
تضرعاتهم من أجل اليسوعيين . ولكن شوازيل ومبادور نصحا الملك 
آنذاك قطعاً بالأذعان للرلمان وإغلاق المدارس اليسوعية . وذكرا لويس 
أن عليه أن يفرض ضرائب جديدة » وأن هذا يتطلب موافقة الر لان 
des‏ حين كان الملك oy Toa se‏ هذه النصائح المتضاربة oe‏ البر لان 
خطوات ٠ dele‏ وى 5 أغسطس ١75١‏ أعلن أن جماعة يسوع EEY‏ 
مع قوانين فرنسا « وأن الإعان الى أقسمها الأعضاء » cab‏ على ولام 
للملاك » وأن خضوع الحماعة لسلطة duet‏ جعل مها هيئة أجنبية داخل 
دولة مفروض آنا ذات سيادة . وبناء على ذلك أصدر الرلان TA‏ حل 
الحماعة فى فر نسا »وبتخلل كل الحزويت فى حر ثمانية أيام عن كل ممتلكاتهم 
فى فرنسا » فأعلن آنا صودرت انب الملك ٠‏ 


وأخر اللاك تنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا لمدة ALE‏ شور . ورفض 
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GU y‏ بز انسون ودواى الامتثال هذه القرارات » على دين أطال ثلاثة 
بر انات ديجون وجرينوبل ay‏ الحدل والمناقشة كسباً للوقت ٠‏ ولكن 
پر لمان باریس Tatae pel‏ فى نوفير it‏ أمر لويس بوقف نشاط جماعة 
اليسوعيين وقفاً تام فى فرنسا : وا الممتلكات المصادرة yo‏ 2مليوناً 
من الفرنكات leyg i OY‏ ساك هذا على موافقة اللاك على حل هذه 
الطائفة ٠‏ وخحصص معاش ثيل لليسوعيين السابقين »> وسمح لهم بالبقاء 
فى فرنسا لبعض الوقت ٠‏ ولكن فى ۱۷۹۷ قرر اللرلمان وجوب مغادرة 
كل البسوعيين السابقين أرض فرنسا ٠‏ وتيرأ قليل a‏ من الطائفة وبقوا 
Wid‏ 

وكان رحيلهم موافقاً للنبلاء والطبقة الرسطى والاثقنين ورجال الأدب 
والحانستيين e‏ ولكن لم يرق لى el‏ بقية ٠ SUV‏ واستنكر ar S‏ 
دى بومونت رئيس أساقفة باريس تصرفات البرلمان بشدة » وعيرت dest‏ 
رجال الدين الفرنسيين ( 1756 ) بالاجماع عن حزما وأسفها لحل اللدماعة 
ودعت إلى إعادتها . وأعلن البابا كليمنت الثالث عشر فى مرسومه الرسولى 
براءة اليسوعيين » فأحرق المدعى العام المرسوم فى شوارع عدة Ose‏ على 
أساس إن البابوات ليس لم حق مشروع فى التدحل فى شئون OMG‏ 
ورحب الفلاسفة فى أول الأمر بطرد اليسوعيين باعتباره إنتصاراً مشجعا SAN‏ 
A‏ . وأورد hla‏ فى سرور تعليق “gaol Ole‏ العالم الباحث فى الأسفار 
المقدسة » والذى قال فيه ١‏ إن الموسوعة » لا الجانسنيين » هى الى قضت 
Cine pal de‏ وزادت SW‏ بسرعة مطبوعات الفسكر الحر . وى عقد 
السنين التى تلت علية الطرد ‏ قارب دى هولباخ ومعاونيه حد الإلحاد . 

ومهما يكن من أمر فثمة تفكير ثان » وهو أن الفلاسفة أدركوا أن 
الأنتصار amy‏ إلمم أقل مما يرجع إلى الجانسنيين والبر لمانات » وأن SA‏ 
الحر ترك ليواجه عدوا أشد تعصبا من اليسوعيين بكثير .69 دامير 
فى كتابه « تاريخ القضاء على البسوعيين » عن Thal‏ يسر بمصيرهم : 
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بقبغا إن العدد الأكر مهم » الذين لم ؛ ن لم صوت فى إدارة الأمور 
كان we‏ ألا يتحملوا وزر أخطاء pyle fy‏ إذا كان هذا التفريق بين 
هؤلاء جائزا من الوجهة العملية . وهناك آلاف من الأبرياء خلطنا مع 
الأسف بيهم وبين عشرين شخصا مذنبين ٠ ٠ ٠‏ إن القضاء على جماعة 
بسوع سيعود بأكر النفع على العقل » شريطة ألا يرق mead‏ الجانسنيين إلى 
مستوى تعصب اليسوعيين . 

وإذاكان لنا أن نختار بين هاتين الطائفتين e‏ فإننا نؤثر جماعة يسوع 
الى هى أقل طغيانا وجورا 1 فإن الجزويت الذين مخدمون ااناس ويتكيفون 
معهم » شربطة إلا يعلن المرء عداءه لم أجازوا للمرء أن يفسكر كيفما شاء . 
أما الجانسئيون erb‏ يفرضون على كل الناس أن يفكروا كما يفكرون هم . 
وإذا قدر للم أن يسودوا لفرضوا على الناس RE‏ شديدا فى الاذهان والكلام 
والاحلاق"° . 

وكأنما أراد برل ان باريس الذى سيطر عليه الجانسئيون أن يضرب 
أمثلة توضح وجهة النظر هذه فأصدر ى نفس عام ٠۷۹۲‏ الذى أمر فيه 
محل جماعة يسوع أمرا باحراق كتاب روسو « أميل القرن الثامن عشر » » 
وهو كتاب لا يتعارض مع الدين نسبيا . وق تلك السنة أعدم ido OU,‏ 
الذى SE‏ فيه الجانسنيون كذلك » جان كالاس » وأحرق Oly‏ باريس 
فى 176 قاموس فولتير الفلسلى . وبعد ذلك ply‏ وأحد ثبت So‏ التعذيب 
والإعدام الصادر على الشاب شيفالييه دى لابار من محكة آبفيل . 

وف YO‏ سبتمار ۲ كان دالمبير قد كتب إلى فولتتر J:‏ هل مل 
ماذا معت the‏ بالأمس ؟ سمعت أنك بدأت ترلى لال اليسوعيين › 
وأنك واقع نحت إغراء الكتابة فى مصلحتهم 7" لقد كان فى قاب فولتر 
Ula‏ رصيد من الشفقة والعطف ٠‏ والآن وقد بدا أن المعركة صد جماعة 
يسوع قد كسبت نماما فإنه كان يسمع أصواتا من اللوم والعتاب من معلميه 
الذين قضوا نحهم . وأخذ إلى داره فى فرنى أحد اليسوعيين السابقين » 
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هو الأب آدم الذى تسل صدقاته » وغلبه دابا فى الشطر نج . وحذر فولتر 
ar Sle‏ بموله ‹ ws!)‏ حى لا بوقع الجانسنيون يوما من الضرر والأذى 
قدر ما أحدث البسوعيون ٠ ٠ ٠٠‏ وماذا Gud‏ أن إتخاص من الثعالب 
إذا أسلمونى للذئاب 894 أنه gta‏ أن يعمد الجانسنيون مثل البيوريتانيين 

فى القرن السابع عشر فى انجلترا إلى إغلاق المسارح © والمسرح كل هوى 
تسه الأثر لديه تقريبا » ومن كن إلى دالمببر « كان السوعيون 
ضرورين » وكانوا ضربا من التسلية » وكنا نسخر مم ؛ أما OYI‏ فسوف 
يسحقنا المتحذ لقون ٠»‏ . وكان على استعداد للصفح عن اليسوعيين oF‏ 
أنهم أحبوا الآداب القدعة والمسرحية" . 

وشاركه صديقه وعدوه فردريك GSU‏ فى هذه المشاعر . وسأل 
الأمر دى لين 64 : « BU‏ قضوا على مستودع نفائس أثينا ورومه » 
ا الإنسانيات ورعا الإنسانية الممتازين » وهم اليسوعيون ؟ أن ال 
لس سود لو I‏ 
ومسيحية وإخلاصا وإعانا ورسولية dö + Ae‏ وأنا الأكثر هرطقة 
سأجمع أكر عدد مهم وأحافظ rele‏ اد" 

وعندما أنذر pla‏ بأنه سوف يأسف هذا الود واللطف وذكره بأن 
اليسوعيين كانوا يعارضون غزوه لسياءزيا أنب الملك الفيلسوف بقوله : 

« لا gee‏ من أجل سلامى . أنى ليس لدى ما أخشاه من اليسوعين E‏ 
eri‏ يستطيعون تعلم شباب البلاد وهم أقدر على ذلك من ae‏ 
orl‏ كانوا يعارضونى أثناء الحرب » ولكنك بصفتك فيلسوفا yt‏ بك 
إلا تلوم أحدا لكونه عطوفا boy‏ مشربا بالروح الإنسانية sad‏ فرد 

من الجنس البشرى مهما كان من أمر دينه أو الجماعة الى يلتمى إلا . 
حاول أن تىکون فيلسوفا أكثر dhe‏ ميتافيزيقيا MC‏ ۰ 

وعندما حل pte ee‏ جماعة يسوع بأسرها ۱۷۷۳ ألى 
فردريك اج بنشر المرسوم البابوى فى ٠ ele‏ وظل اليسوعيون حتفظون 
aul, pr Sias‏ فى بروسيا وسيليزيا . 
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ds‏ تعکر 5 ils‏ إل lef‏ ,4 صرفو اا يسوعيان الذين shl 3 eres‏ ء الذى 
استولت عليه من بولندة \YYY‏ 4 وسطت lala‏ على اليسوعيين الذين 
دخلو إلى روسيا فما بعد . وثابروا وصروا فى جد متواصل wr‏ 


عودهم ( ۱۸1۴ ) . 


1 — التعليم والتقدم 

والكن من ذا الذى يتولى OV‏ تعام شباب فرنسا بعد أن ذهب 
البسوعيون ؟ هنا حدثت فوضى » ولكن حدثت كذلك ثورة وإنقلاب d‏ 
عام dy sll‏ والتعلم . 

إن شالوتيه وهو بعد متحمس EY‏ لليسوعيين » إنمز الفرصة وقدم 
لفرنسا رسالة عن التعلم القوعى « CAV)‏ هال ها الفلاسفة مرحبين مأ . 
OV,‏ كانت دعواه تقوم على Yat al‏ مجدر بالمدارس الفرنسية أن تنتقل 
من dis at‏ ( طائفة ) إلى أخرى ‏ على سبيل JUM‏ من طائفة ١‏ الأخوة 
creeped‏ إلى « طائفة الأوراتورين » ; أنه لم يكن ملحدا > إنه على الأقل 
رحب بتدعم الدين الفضيلة والاخلاق القوعة > إنه oy‏ ثلقينها واحلالها 
امحل اللائق ما » ولكنه لا يرضى بسيطرة رجال الدين على التعلم . وسم 
ob‏ كثير ين م مہم كانوا معلمين ممتازين لا ينافسهم أحد فى صبر هم وجلدهم 
و اعلام ¢ ولكنه إحتج rend ob‏ فى فصول الدراسة بغلق الأذهان 
أن عاجلا أو آجلا دون Sal‏ الأصيل » يغرس فى نفوس التلاميك الولاء 
لدولة أجنبية ؛ وجب أن تلقن مبادى الاخلاق مستقلة عن أى مذهب cold‏ 
١‏ بحب أن يكون 0 الأخلاق الأسبقية على كل القوانين سماوية كانت 
أو بشرية » وينبغى أن : تستمر ولو لم تعلن هذه القوانين الأخير J) (lillas è‏ 
إن شالوتيه كذلك رغب فى غرس البادىء ولكن كذلك cals sit‏ الال 
العليا الوطنية" « إلى أطالب للأمة بتعلم يعتمد على الدولة و Mase‏ 
وجب أن يكون المعلمون علمانيين » وإذا كانوا SYS‏ فيجدر ألا يكونوا من 
المنتمين لطائفة دينية . وجب أن يكون الغرض من التعلم هو إعداد الفرد 
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لا للسماء بل للحياة » ولا للطاعة العمياء بل للخدمة الممتازة فى مجالات المهن 
والإدارة وفنون الصناعة . وجب أن تسكون الفرنسية لا اللاتينية لغة التعلم » 
ويجب أن مخصص للغة اللاتينية وقت أقل وللانجلزية والإلمانية زمن أكر . 
وجب أن يشتمل ell‏ على قدر كبير من العلوم . ومن أدنى المراحل حى 
الأطفال بين سن اللحامسة والعاشرة بمكن استيعاب مبادىء الجغرافيا والفيزياء 
والتاريخ الطيبعى . كذلك التاريخ ينبغى أن یکون له مكان اکر ف all‏ 
المدرسى . « ولكن الذى يعوز ف العادة من يكتبون التاريخ ومن يقرأون 
التاريخ على حد سواء هو الذهن الفلسى OP‏ وهنا قلد شالوتيه فولتر أكليل 
الخار aby‏ له بالسبق فى هذا المضمار dy.‏ المراحل المتأخرة يجب أن يكون 
ثمة تعلم الفن وتربية الذوق . ونجب توفير الوسائل لتعلم الأناث » ولكن 
ليس من الضرورى تعلم الفقراء » فإن ابن الرارع لن يتعلم فى المدرسة خيرا 
ما قد doy‏ فى الحقل » وإن تعليمه شيئا غير هذا سيجعله غير رأض عن طبقته. 


وصعق هافشيوس وترجو وكوئدورسيه لهذا الرأى الأخير » ولكن فولتير 
استحدنه وكتب إلى شالوتيه « أشكرك على تحرم التعلم على العمال . وأنا 
الذى أزرع الأرض إحتاج إلى عمال يدويين لاإلى رجال دين حليى الرؤوس» 
أرسل إلى أحوة جهلة حقاً ليقودوا SS‏ أو مبيثوها pus‏ 0 
وكتب إلى داميلا فيل الذى كان قد إقرح التعلم للجميع « أشك فى أن 
ats gf‏ الذين يكسبون قوم باستخدام عضلاهم يكون ppl‏ فسحة من 
الوقت ليتعلموا » وسيموتون جوعا قبل أن يصبحوا فلاسفة ٠٠١‏ وليس 
العامل اليدوى هو الذى يجب أن نعلمه بل الرجوازى ساكن المدينة !4" . 
dy‏ مواضع أخرى تنازل فأيد تعام الجميع التعلم الإبتدائى » ولكنه كان 
يأمل ف تقييد التعل م الثانوى إلى حد يسمح برك فئة كببرة من العمال اليدويين 
ليقوموا بالأعمال البدنية فى المحتمع OP‏ . إن أول مهمة لاتعام فى رأى فولتير هى 
وضع حد للتعلم للمكنسى الذى رأى أنه مسئول عن الخرافات الى أمتلأت 
مها عقول الجماهير وعن تعصب الناس . 
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وبناء على طلب كاترين الثانية ۱۷۷۳ رسم ديدرو ١‏ خطة iali‏ لحكومة 
روسيا ٠‏ . واستدكر Jute‏ شالوتيه المبج التقليدى ف عبارات نسمعها 
نحن اليوم : 

« لايزال يدرس فى كلية الآداب لغتان ميئتان لايستخدمهما إلا نفر قليل 
من المواطنين e‏ وهاتان اللغتان تدرسان لمدة ست أو سبع سنوات دون أن 
محفظا . ونحت اسم البلاغة يدرس فن الكلام قبل فن التفكر > وتحت اسم 
المنطق علا الرأس بتفاصيل دقيقة من أرسطو . . . وتحت أمم الميتافيز ييا 
تبحث bi‏ تافهة معقدة تضم أساس LIS AAT‏ ول ا . وهناك تحت 
اسم الفيزياء نزاع لا حد له حول Boll‏ ونظام العام دون كامة واحدة عن 
التاريخ الطبيعى ( الجيولوجيا والميبولوجيا ) . أو عن الكيمياء وعن حركات 
الأجسام وجاذبيتها . وهناك تجارب قليلة جداً . ولاترال الدراسة التشرحية 
قليلة وليس هناك جغر افيا" . 

ونادى ديدرو يسيطرة الدولة على التعليم وبمعلمين مدنيين » ومزید من 
العلوم . فينبغى أن يكون cul‏ عمليا مخرج الزراء من والفزين المتخصصين 
والأفراد العلميين والمديرين . وبحب إلا تدرس اللغة اللاتينية إلا بعد سن 
السابعة عشرة » Sey‏ حذفها كلية إذا لم يتطلع الطالب إلى استخدامها . 
ولمكن لا بمكن أن يكون الإنسان أديبا دون معرفة باليونانية وللانينيه© . 
وحيث أن العبقرية قد تظهر فى أية طبقة add‏ أن OS‏ المدارس مفتوحة 
أمام الجميع دون أجر » ومجب أن يقدم الطعام للفقراء ويزودوا بالكتب 
بالخيان l (VA‏ 


وإذ هوجمت الحكومة الفرنسية على هذا النحو Yb‏ جاهدت لتفادى 
توقف التعلم doe‏ طرد اليسوعيين > ولحصصت الممتلسكات المصادرة من 
الطائفة إلى حد كبير لأعادة ة تنظم المدارس الحمسمائة فى فرنسا . وجعلت هذه 
المدارس جزء من جامعة باريس . وحولت IS‏ لويس الأ كر إلى مدرسة 
للمعلمين لتدريب المدرسين e‏ وحددت الرواتب على أساس بدا معقرلا . 
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وأعى المدرسون من الضرائب البلدية ووعدوهم ععاش تقاعد عند rly]‏ 
الحدمة . وقبل البندكتيون والأوراتوريون والأخوة المسيحيون DEY‏ ى 
سلاك المعلمين » ولسكن الفلاسفة شنوا حملة ضدهم احدثت أثرا يذ كر . وظل 
المذهب الكاثوليكى جرءا هاماً فى Geel‏ وللكن العلوم والفاسفة الحديثة بدأت 
تحتل مكان أرسطو والاسكولاسيين (الفلاسفة المسيحيين فى العصور الوسط 
وحاول بعض المدرسين المدئيين أن ينقلوا أفكار الفلاسفة"“ . cent,‏ 
المعامل فى SUSHI‏ مع أساتذة للفيزياء التجريبية » وفتحت المدارس الفنية 
والحربية فى باريس والأقالم . وكانت Ue‏ تحذيرات كثيرة بأن خطة الدراسة 
الجديدة ستعمل على Gud‏ العقول لا الأخلاق . وقد تضعف الفضيلة 
والانضباط وتؤدى i Cor J}‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الفلاسفة بنوا AUT‏ للمستقبل على اصلاح التعليم. 
e!‏ بصفة عامة إعتقدوا OL‏ الإنسان خر طيب بالط عة ؛ وأن بعض انحر افات 
زائفة أو شريرة كهنوتية أو سياسية هى الى أفسدته » وكل ما ينبغى عليه أن 
يفعله هو أن يطهر نفسه من الحداع والبدع ويعود إلى « الطبيعة » الى لم محددها 
أحد بعد تحديدا مرضيا . وهذا كنا سارى كان لب الموضوع عند روسو . 
وقد ale] EL‏ هلفشيوس ١‏ بأن التعلم عکن أن يغبر كل شىء ۲“ . 
وحبى فواشر المتشكك نفسه ذهب فى بعض الحالات إلى WT‏ جنس من الفردة 
Ke‏ أن يتعلم أن يتصرف تصرفا عقلانيا أو غير عقلانى*. وأصبح الإعان 
بامكانات التقدم الى لا حدود لها عن طريق تحسين التعلم والتوسع فيه أحد 
التعالم الهامة فى الديانة الجديدة . إن السماء واليوتوبيا هما الدلوان المتنافسان 
اللذان Ole ye‏ حول py‏ المصير والقدر فإذا هبط أحدهما صعد الآخر » والأمل 
يرفع الواحد مهما أو الآخر إلى أعلى كل بدوره . ورعا إذا صعدكلا الدلوين 
خاليا وهنت المدنية وبدأت تفى . 

وى ١١‏ ديسمبير ٠۷٠١‏ صاغ ترجو العقيدة الجديدة فى مخاضرة ف 
السوربون بعنوان « الحطوات المتعاقبة بة إلى الأمام فى الذهن البشرى » : 
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a‏ إن الجنس البشرى إذا تأ اناه من القدم يبدو لعين الفيلسوف كلا مترای 
الأطراف » له مثل الكائن الفرد مرحلة طفولته وتقدمه . . . فتصبح آداب 
السلوك أكثر رقة Wey‏ والذهن أكثر تنورا » وتتقارب بعضها من بعض 
الأمم الى كانت آنذاك منعزلة » وتربط التجارة والعلاقات السياسية أركان 
ادكرة الأرضية بعضها ببعض » ويستمر الجنس البشرى بأسره فما بين تقابات 
المدوء والعاصفة وتقلبات الأيام حاوها ومرها فی مسيرته قدما » ولو cht‏ 
وئيدة نحو كمال يقئرب منه Mle‏ . ووافق فولتير على هذا متردداً e‏ 
قهو يقول : 

« قد نؤمن fall Ob‏ والصناعة سوف تتقدمان AST‏ فأكثر » وتتحسن 
الفنون الناقصة . وأنه من بين الشرور والمساوىء الى تنتاب بى الإنسان 
ستختفی شیا فشي اراز oy‏ من ORE‏ الأمم > ولو أن تلك الحزازات 
ليست أقل الكوارث » وأن الفلسفة بانتشارها على أو سع نطاق سيكون فہا 
عزاء لأرواح البشر ge‏ المصائب الى يتعرضون هما فى كل العصور 69 . » 


ورحب الفياسوف الحتضر بتولى ترجو زمام السلطة فى ۱۷۷٤١‏ لأنه ليس 
لديه ثقة بالجماهير . وتعلقت آماله باستنارة الماوك . إننا لا نستطيع تعليم 
الرعاع والغوغاء ‏ كما كان يسمى عامة الناس  eY‏ منهوكون AES‏ 
والكدح قبل أن يتعلمرا التفكير . ولكن فى مقدورنا أن نعل قلة pil‏ ب 
من الذروة فيعلمون sul‏ أو الملك . أن حل ١‏ المستبدين المستندرين » 
هذا بأعتبارهم قادة مسيرة الجنس البشرى » كان الرسالة الملمكية « المحفوفة 
بانخاطر الى بى Ile‏ معظم الفلاسفة رؤيتهم للتقدم » وكان لدمهم هواجس 
كثيرة تنذر بالثورة » ولكنهم أوجسوا ما خيفة أكثر مما رغبوا فا . 
ووثقوا أن fia‏ قد بكسب الطبقة الحا كة إلى جانبه » oly‏ الوزراء والحكام 
قد يستمعون إلى صوت الفلاسفة وينفذون الأصلاحات الى حول دون 
الثورة » وتسر بالجنس البشرى على طريق السعاده ومن ثم رحبوا باصلاحات 
فردريك الثانى » وإغتفروا آثام كاترين الثانية . ولو أنهم عاشوا لا ببجوا 
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مجوزيف الثانى فى Lal‏ . وما ثقتنا فى المسكومة إلا أنها ذاك الأمل يبتعث 
من dade‏ ¢ 


ه ‏ الأخلاقيات الديدة 

Cat‏ مشكلة معلقة مرهقة . يكتب البقاء لدولة دون ديانة ندعم النظام 
الاجماعى بالأمال والخاوف الحارقة للطبيعة ELN)‏ والثار) ؟ هل بمكن الاحتفاظ 
بأخلاق شعبية Ue‏ دون إيمان gat‏ عام فى أصل سماوى للقانون الاخلاق؛ 
وإعان باله بصير بكل شیء» إله ثيب ويعاقب ؟ إن الفلاسفة (فها خلا فولتير) 
زعموا أن هذه الدوافع ليست مطلوبة WEN‏ . ومع التسلم بأن هذا قد 
يصدق بالنسبة لاقلة الثقفة » فهل يصدق بالنسبة للباقين ؟ وهل كانت أحلاق 
القلة الثقفة صدى أخلاقيا للإمان الذى فقدوه » dy ally‏ الدينية الى تلقوها ؟ 

وقامر الفلاسفة بفعالية الأخلاق الطبيعية . وكانت الشكوك تخامر فولتر 
فا » ولکن ديدرو ود المبير وهلفشيوش ودی هولباخ ومايل » وترجو > 
ورك دافعوا عن del‏ يمكن أن تسكون iiime‏ عن اللاهرث » أخلاق 
قوية إلى حد الصمود أمام تقابات العقيدة أو OLY‏ . وكان بيل قد مهد 
الطريق بمحاولته التدليل على أن الملحدين قد يكونون على خلق مثل المؤمنين 
تماما Ja‏ لكنه كان قد عرف الأخلاق بأما عادة الإنسجام مع العقل E‏ 
وافترض أن الإنسان حيوان عقلانى» كا أنه كان قد ترك العقل دون تعريف. 
وهل يكون المجتمع أو الفرد Ro‏ على ما هو معقول ؟ وإذا إختلف 
ا جتمع والفرد » اذا غير القوة يكون لها القول الفصل بيهما ؟ وهل 
يكون النظام الاجماعى مجرد صراع بين Lit‏ القانون gally‏ منه ؟ وهل 
gad‏ الفضيلة أو الأخلاق القويمة فرص الكشف فحسب ؟ أن ف . ف 
توسان Toussin‏ .۷ .5 كان قد شرح الأخلاق الطبيعية فى كتابه « العادات 
والاعراف » ( ۸ » وكان أيضا قد عرف الفضيلة بأنها « الدقة والأمانة 
فى الوفاء SOLIDE‏ یفرضہا العقل Oe‏ ولمكن كم من الناس يستطيعون 
التفكير » أو كم من الناس Sob‏ بالفعل إذا كان هذا ى مقدرته ؟ ألم يتشكل 
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Gt‏ ر الذى محدد الفعل ) قبل أن ينمو العقل ؟ ألم يكن العقل مطية أقوى 
الرغبات ؟ تلك كانت بعض المشاكل الى واجهت الأخلاق الطبيعية . 

وقبل معظم الفلاسفة شمولية حب الذات مصدرا أساسيا لكل الأفعال 
الإرادية أو الواعية » op Sy‏ آمنوا بأن التعلم والتشريع والعقل قد تعمل 
كلها على تحويل حب الذات إلى تعاون متبادل ونظام إجماعى . إن slo‏ بى 
فى ثقة الأخلاق الطبيعية على : 

« حقيقة وأحدة لا تقبل الجدل هى حاجة الناس بعضهم إلى بعض » 
YL,‏ امات المتبادلة الى تفرضها تلك الحاجة وإذ نسم بهذا إلى حدكبير » 
ob‏ كل القوانين الأخلاقية تستتبعه فى JUS‏ منتظم لا مناص منه ولا يمكن 
تفسيره . ولكل المشاكل المتعلقة بالأخلاق حل فورى فى قلب كل منا ؛ 
وهو حل قد تروغ منه أو تتحايل عليه احيانا ESIa » báb lye gh shal‏ 
لا اقفن عليه طلقا وحل كل سال پیا يوئ 5 إل PU‏ 
الأساسى وهذا بطبيعة ال حال هو مصلحتنا الذاتية وهى LM‏ الأساسى فى كل 
الالتزامات AVIAS‏ 

وتبين لبعض الفلاسفة أن هذا يتطلب هيمنة العقل بصفه عامة ى الناس 
عموما ‏ أى مصلحة ذاتية « مستشرة » إلى حد كاف لرى اختيار النفس 
( الاختيار الذانى ) ف tye‏ كر رق حد يسمح بالتوفيق بين أنانية الفرد 
وخر الجماعة dy,‏ يشارك فولتر فى هذه الثقه ى ذكاء الأنانية وبدا له 
التعفل عملية إستثنائية » وآثر أد يؤسس الأخلاق على وجود غيرية ( حب 
due ( ell‏ عن Co‏ ا oda ately‏ الوق Uy gad op‏ 
at‏ الله فى الئاس ally.‏ الأخوة أنه يس القضية للدين . 

ومذ افترض الفلاسفة شمولية حب الذات ppb‏ بصفة عامة حلصوا إلى 
أن السعادة هى الحير الأسمى » وأ نكل اللذات مجازة مسموح ما إذا كانت 
لا تؤذى الجماعة أو الفرد نفسه . 


وجريا على أساليب الكنيسة دبج جرم ودى هولباخ ومابل وسانت 
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لامبير كتيبات تفسر الأخلاقيات الجديدة . ووجه سانت لا مبير كتيبه « التعالم 
الشاملة » إلى الأطفال فى سن الثانية عشرة أو الثالله عشرة : 

نوبت اهن الآنان + 

ج - كائن له شعور fey‏ . 

س - إذا كان هذا الكائن على ما تصف » BU‏ يجب عليه أن يفعل ؟ 
— يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . 
— أليس هذا هو حب الذات ؟ 
أنه النتيجة اللازمة له . 


a > م‎ 


س ‏ هل يوجد حب الذات فى كل الناس بقدر سواء ؟ 

ج - نم > لأن كل الناس مدفون إلى حفظ الذات My‏ نحقيق السعادة . 

س — ماذا تفهم من السعادة ؟ 

ج ‏ حالة مستمرة نجد فما لذة أكثر مما نعانى UT‏ 

س — ماذا جب bde‏ أن نفعل لنبلغ هذه الغاية ( الحالة ) ؟ 

ج — نجب أن مبذب عقولنا ونفعل ما عليه علينا العقل . 

س ‏ ما هو العقل ؟ 

ح ل معرفة الحقائق الى تففى إلى سعادتنا ورفاهيتنا . 

سس - إلا يقودنا حب الذات le‏ إلى كشف تاك الحقائق والعمل عقتضاها؟ 

3 كلا ء فليس كل الناس يعرفون كيف ارسون حب الذات . 

س - ماذا تعی مبذا ؟ 

-z‏ أعى أن بعض الناس عارسه نه بمارسة dam‏ وبعضهم بمارسونه 
ممارسة able‏ . 
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ج - هم wll‏ حاولون أن يعرف بعضهم بعضا ولايفصلون سعادهم 
عن سعادة M y IN‏ . 


وركز الفلاسفة فى أخلاقهم العملية على ذكريائهم عن الأخلاقيات 
المسيحية . فاحلوا محل عبادة الله ومريم والقديسن — وهى العبادة الى 
عاونث بطريق غير مباشر على الفضيلة ‏ إحلاصا مباشراً الجنس البشرى + 
أن الراهب a Ole‏ اقرح لفظة جديدة لفضيلة قديمة ‏ الر و الاحسان الى 
نر جمها ترجمة ضعيفة ‏ وقصد ما العون الجاد المتبادل والتعاون مع 
الآخرين فى أعال احير والر المشتركة . ومع هذه أكد الفلاسفة كذلك على 
الإنسانية o‏ أى التحلى بالروح الإنسانية وحب ot‏ العام » ولحذه جلورها 
وأصوها فى ثانية الوصايا الى أعلئها السيد المسيح . ولابد أن رينال حبن دمغ 
قسوة الأوربين مع السود والمنود ( فى الشرق والغرب ) بأنها عمل غير 
إنسانى » عرف أن أسقفا أسبانياً هو لاس كاساس قد سبقه إلى هذا ele ST‏ 
فى عام 4 . ولكن التحمس الحديد لمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى 
والمظلوهين كان يرجم أساسا إلى الفلاسفة . وفوق كل شىء إلى فولكير . 
أن اصلاح القانون فى فرنسا يرجع إل حملاته المتواصلة . وأشتهر رجال 
الدين الفرنسيون بالصدقات ولكلهم SLT‏ مارسوا رؤية الأخلاق العملية ى 
المسيحية phy‏ مرا الفلاسفة ويدعون إلا بنجاح يذ كر . ونمت الأخلاقبات 
أكثر استقلالا وإنفصالا عن الدين »> وى مجالات الروح الإنسانية والمطف 
والتساميح وحب البشر والعمل على تعزيز السعادة الإنسانية والسلام انتقل 
الأمر من أساس لا هوق إلى أساس dlle‏ أو دنيوى » وأثرت على اجتمع 
بشكل لم يعهد له مثيل من قبل . 

وحين واجه الفلاسفة المشكلات الأخلاقية الى Ey‏ الحرب e‏ تحاشوا 
iiel‏ على حين كانوا يأصحون بااسلام > وأقر فولتير الحروب الدفاعية 
le flo addy‏ أن epg coe AO ry A‏ > وأنا sagt‏ إلى فعس 


وفار pæl‏ والممزم على سول سواء 3 tly‏ علب ol ly gil‏ إل مر قليل 
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من الأمراء ومقاولى الحرب والعشيقات SEM‏ » واحتج على غزو فردريك 
لسيلزيا » yy‏ كان بعيه فى ذاکرته حين شرح فى مقال غاضب عن 
« الحرب » فى القاموس الفلسفى كيف يرتضى الضمير KM‏ العدوان : 
« إن أحد علماء الأنساب يثبت لأحد الأمراء أنه poss‏ مباشرة من سلالة 
کوت عقد ol yl‏ میاق oy‏ 
> الذكرى » وكان هذا البيت بعض الحقوق ا 

إن الأمير ومحلسه يلمسون حقه على الفور وهلا الأقلم الى بعل عنه بعدة 
مئات من الفراسخ E‏ » محتج be‏ بأنه لا يعرفه ( أى الأمير ) وأنه لا يرغبه 
فى أن يكون تحت حكمه وأنه لكى يسن القوانين لشعب هذا الأقلم جب على 
الأقل الحصول على موافقهم ورضام . إن الأمير ute‏ على الفور عددا 
كبيراً من الرجال الذين لن مخسروا شيئا » ويزودم بالملابس الزرقاء 
الشنة , . . ويأمره م بالألتفاف بمنة ويسرة ويتقدم إلى ساحة CAB‏ 


es‏ ارم من ذلك نصح فولتر كاترين الثانية بامتشاق الحسام لطرد 
الأتراك من أوربا » وكتب مرئية وطنية للضباط الذين ما توا من أجل فرنسا 
فى ۱۷٤١‏ » وبارك إنتصار اليش الفرنسی فى فونتنوى . 

ونبذ الفلاسفة dy gal‏ والوطنية على أساس أن هذه الأحاسيس والعواطف 
تعمل على تضريق مفهوم الإنسانية والالتزامات الحلقية » وأا جعات من 
السبل على الملوك أن يقودوا شعومم إلى الحرب . وشجبت مقالة « الوطنية » 
فى القاموس الفلسفى « الوطنية » باعتبارها أنانية ضيقة الأفق . إن sly‏ 
توسل إلى الفرنسيين إن مخففوا مر eats‏ سمو اللغة والأدب والفن 
والحرب » وذکرم er lal‏ وجراگهم ونقائصبب MN‏ . وکان مونتسک و 
وفولتير وديدرو ودالجير فى فرنسا كنا كان gid‏ وكانت وهردر وجيته 
وار اا ارون طيبين م بعد ذلك فرنسيين أو ol, . ott‏ أن 
ديانة واحدة ولغة واحدة كانتا قد أنشأنا « العاللية » ى غرب أوربا فى العصور 
الوسطى > BSS‏ نمت العالمية فى القارة نتيجة لإنتشار الاه والثقافة الفرنسيتين. 


VO‏ عت 


وتحدث روسو فى ٠۷٠١‏ عن تلك « الأذهان العالمية الى نهمل الحواجز الى 
أقيمت لتفصل بن الأمم بعضها عن بعض » والذين مثل الذات العلية الى 
خلقتهم محتضنون الجنس البشرى بأسره فى نطاق النزعة إلى عمل لبر و لير OO‏ 
وق مكان آلحر كتب فى مبالغه ملحوظة ولم يعد هناك فرنسى ولاألالى . . . 
هناك فقط أوربيون Gu‏ ولم يصدق هذا إلا على النبلاء ورجال Sal‏ » 
ولكن فى هذه الطبقات إمتدت الروح العالمية من باريس إلى نابل وبطرسر ج. 
es‏ فى زمن OA‏ اختلط رجال الأدب بأضراہم من هم فى orth‏ عير 
الحدود » فقد رحب patel‏ الباريسى par‏ وهوراس وولبول وجيبون وآدم 
سميث » بيا كانت فرنسا مشتبكة فى حرب مع إنجائرا . وأحس Ñl‏ دى 
لن أنه فى وطنه بين dal‏ وعشرته فى كل عاصمة أوربية تقريبا . والجنود 
pall OS” ppl‏ ى دمن هله do‏ العامة .قال فردينائد دوق روبك 
) أنه مما يشرف كن ضابط GUT‏ أن مخدم نحت ees; UCL als‏ 
الجيش الفرنسى كتيبة بأ كلها ر الكتيبة ASU‏ الإلمانية » مكونة من الألمان. 
ووضعت الثورة الفرنسية حداً هذه النزعة العالمية فى التوافق الشديد فى العادات 
والعفول e‏ وتضاءلت هيمنة فرنسا » وإزدادت الروح القومية . 

وهكذا نجد الثورة الفسكرية الى كانت إلى حد ما ننيجة رد فعل أخلاق 
ضد قساوات BY‏ والكهنة قد انتقلت من As‏ اللاهوت القدم إلى أخلاق 
قائمة على أخوة عالمية اشتقت من أجمل جوانب العقيدة الى طرحت جانبا . 
ولكن المشكلة هى هل Qe‏ لقانون أخلاق BULLY‏ ويدعمه الدين أن محتفظ 
بنظام اجماعى ؟ وهى مشكلة باقية دون حل ©» a‏ لاتزال تواجهنا . 
أننا نعيش هذه التجربة الحرجة الدقيقة ٠‏ - 

— تراجع الديانة 

وق QI‏ نفسه » حى OV‏ > بدا الفلاسفة وكأنهم كسبوا المعركة ضد 
المسرحية . أن المؤرخ النزيه إلى حد الأعجاب هنرى مارتن وصف شعب 
فرنسا فى 17517 بأنه جيل ليس لدية أى dle]‏ با مسيحية»" . وى ٠۷۷١‏ 
قال aldi‏ العام سيجويه Siguier‏ ی ane‏ له : 
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« سعى الفلاسفة بأحدى اليدين أن يشلوا العرش » وباليد الأحرى أن 
يقلبوا المذابح ( أن مدموا الكنائس ) . وكان غرضبم أن يثيروا الرأى العام 
ضد النظم المدنية والدينية . وهذا الأنقلاب على حد قولحم قد بدأ بالفعل . 
فإن التاريخ والشعر والقصص بل حى القواميس قد تسربت إلا عدوى 
anil‏ بالتشكك وعدم التصديق . ولاتكاد كتاباتهم تنشر قبل أن تطغى على 
الإقالم مثل السيل الجارف » وإمتدت العدوى إلى المصائع ELM,‏ 


وكأنما کان أيضاحاً هذا التقرير أن مجمع سيلفان ماريشال فى WY‏ 
« قاموس المحدين » الذى توسع فيه بتضمينه ابيلار وبوكاشيو والأسقف 
Sse‏ . وفى ۱۷۷١‏ أعان رئيس أسائفة تولوز أن « الإلحاد الرهيب 
البشع أصبح الرأى السائك Me‏ . وذهبت هدام دی ديفان إلى أن الإعان 
بالمعجزات المسيحية أصبح خامدا مثله فى ذلك مثل التصديق بالأساطير 
sal‏ ا 
,3 ءج be‏ الفلا الجديد رب اللاهوت فى الفضاء gal py KI‏ عن الفضاء 
مع oly y‏ الكواكب فى bj‏ هذا . وق 1865 نحدث توكفيل عن ضعف 
اثثقة فى الإمان ul‏ الذى أنتاب الناس فى أو آنحر القرن الثامن عشر 9" , 


> وبقى الشيطان ضر با من لغو الكلام » والحجم MS pual‏ 


Jal‏ بولغ یکل هذه التصرمحات والبياذ ت »ور عا قيلت و باریس والعابقات 
العليا والحقفة مائلة فى أذهان ناشرما . إن حكم لى Loeky‏ اکر را 
وتحديداً حيث يقول :إن الكتب والنشرات المعادية للمسيحية عبر ت عنالاراء 
وأثبتت المطالب عند حمهور الطبقات المتعلمة . وتغاضى كل موظى الإدارة 
فى مصالح الحكومة حيعها عن انتشارها وتداولها » أوقل or!‏ رحبوا 
هذا وذاك 0 وظل عامة الفرنسيين متعلقين بعقيدة العصور الوسطى سلوى 
وعزاء حياتهم الكادحة المرهقة » فلم يقباوا المعجزات القدعة فحسب بل 
البديدة كذلك ووجد الباعة الاتجولون سوقاً رانجة للاثيل الصغيرة الى #ثل 
معجزات العذراء 1 . وكانت الاثيل والحخلغات نحمل فى المواكب بغية 
wos‏ الكوارث العامة أو وضع خد غا ES oly ig hy‏ الكدس ن 

) قصة الحضارة‎ We) 
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فى باریس بالناس أيام الأعياد الكر ى فى السنة الديئية » ودوت أجراس 
الکنائسبالتراتے فى المدينة تدعو النا ں للا . وكانت « الأخوات » الدينية تضم 
أعضاء كثيرين haley‏ مدن الأقالم على الأقل٠‏ وأ كد سير فان لدى لبر 
حينكتب إليه من جر ينوبل (AYAY)‏ : ر قد تدهش أا الأخ لتقدم الفلسفة 
فى هذه المناطق الهمجية غر المتمدينة » . وق ديرن كان هناك ستون مجموعة 
من الموسوعة » ولكن تلك كانت حالات اسائ ة e‏ وبقيت البرجوازية 
الإقليمية فى جملا مخلصة للكنيسة . 

وف باريس وصات الحركة الجديدة إلى كل طيقة ٠‏ وكان العمال يزداد 
عداؤهم للكنيسة » وكانت المقاهى قد طردت I‏ ب مث زمن بعيد ٠‏ 

وروی أحد النبلاء كيف أن حلاقه قال له وهو بصئف شعره وأنت 
ترى يا سيدى انی شخص مسكين تافه » ولکی مع ذلك لم يعد لی دين 
مثل أى إنسان OM ST‏ وواصل ناء LN‏ الكادحة role‏ القدعة 
واستیخدمن مسانحهن فى شغف زائد ٠‏ أما السيدات العصريات الأنيقات 
فقد اتبعن أسلوب الفلاسفة على aT‏ حال » واستغنين عن الدين إلى حذكبير » 
وأرسلت كل مین ثقرياً فى طلب القسيس حين تأكدن من دنو الأجل j‏ 
وكانت معظم الصالو نات ااكر ى تدع الفلاسفة . واحتقرت مدام دى ديفان 
هولاء الرجال » ولكن مدام جيوفرين رحبت em + (lal gf pr‏ 
أكتظت مهم مائدتها . وتكاثر وا حول الانسة لسببناس وتصدر جرم صالون 
هدام ابيناى » ووصف هوراس وولبول الو المكرى للصالونات فى 
6٥‏ فقال : 

« هناك إله وهناك “لاك جب القضاء علهما . والرجال والنساء جادون 

فى تدمير هما . أنهم يظنونى دنسا لأن لدي is‏ من VOLE]‏ . . والفلاسفة 
gills‏ © > وهم سطحرون متغطر D pa‏ «تعصبون » prl‏ لا ينقعاعون عن 
التبشير والدعوة » وهم حهررن sl‏ » وقد لاتصدق مبلغ صر احهم 3 
فلا تعجب إذن إذا عدت آنا Oe ges‏ 
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BI des‏ هن ذلك اختارت الأكاديمية لعضويما تسعة من الفلاسفة 
فى الإنتخابات الأربعة عشر الى جرت فیا بن عامى ۱۷٦۰‏ و فى ۱۷۷۲ E‏ 
وجعلت bla‏ سكرتيرها الداكم . 


ell‏ النبلاء فى إبتباج «شوب بالعداء للدين كل ما قدمته مم العقول 
القوية . وقال Syd‏ لا Oe‏ « كان oth Yl‏ سائدا إلى حد بالغ ف ا جتمع 
الراق » وكان الإعان بالله دعوة إلى الحماقة والسخف وإنتشر الكفر والبعد 
عن الدين w‏ الأستقراطية بعد "۱۷۷١‏ , وكانت دوقة دائفيل ودوقات 
دی شوازيل وجرامونث ومونتسون وتسى ربوببات . وارتبط رجال 
من ذوى المناصب الرفيعة فى الحكومة ‏ مثل شوازيل وروهان وموريباس 
وبوفو وشوفيلين بأواصر الود والصداقة مع pablo‏ وترجو وكوندورسيه . 
وفى الوقت نفسه أوضم الفلاسفة لفرنسا أن النظام الإقطاعى جاوز حمر 
الفائدة المرجوة منه » وأن الأمتيازات الورائية جور متحجر طال عليه 
الزمن » وأن صانع الأحذية الطيب خير من لورد مبذر لا يصلح لأى JE‏ 
وأن كل السلطة مستمدة من الشعب . 


sy gol As قاس‎ ۱۷4 ds A pall وسرت العدوى حى إل رجال‎ 

Am j3‏ تزعزع als YI‏ لدى dle;‏ الاين lead‏ لسلسل yl ya‏ اسكئيسة 
و جب أن يؤمن القسيس قليلا » أما وكيل الكنيسة فيبعسم AY‏ قضية تثار 
ضد الدين G‏ ويسر الأسقف دون eat‏ »> ويضيف الكارديئال ملا حظه 
07 . وعدد ديدرو ودى هوليا اخ مجموعة 


كهنة متشككين من بن x ee biel‏ وكان القساوسة تورق وفوشية 


بارعة أو ZK;‏ سادرة من عنده 


ومورى » ودی پولولی ١‏ من بن 9ST‏ من ترتددون آراء Vial‏ 
وأنا لنسمع عن ١‏ جماعة القساوسة ذوى العقول الناضيحة ( وبعض هؤلاء 
الكهنة الأذكياء كانوا ربوبيين » كا کان بعضهم ملحدين — وعاد مسلريه إلى 
الحياة . إن المركيز دی شاستللو لکس أبلغ بر يستلى حين كان J gh‏ العشاء مم 
ترجو ۱۷۷٤‏ و إن السيدين abd SLL‏ هما أسقف | كس ور یس wt‏ 
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تولوز » ولکنہما ليسا أكثر Ble]‏ هنك أو منى » وأكدت له أنى مؤمن . 
cally‏ مسيولى روى الفيلدوف أنى أنا الوحيد المدرك الواعى الذى عرف 
أنه مسريحى ) A)‏ 

وكان للإلحاد Gay‏ الأصدقاء حى فى الأديار. وتجابا للفضيحة والعامة 
كان دوم كولينيون يسمح agit‏ بأن تكونا معه على المائدة حين يكون 
الضيوف Oy AVI‏ من الأصدقاء الموثرق مم . ولم يكن يسمح لطائفة 
الرسوليرين أن fear‏ فى مالماته » ولكنه أعتير الديانة نظاماً جديراً بالإعجاب 
Slint‏ عل الأحلاق عند العامة OV)‏ . وتحدث دبدرو ( ١154‏ ) عن يوم 
قضاه .ع راهرين : وثرأأحدها المدودة الأولى TLS‏ حديثة قرية جدا 
عن الإلحاد » زاخحرة ISL‏ الجددة الجريئة . وعلەت فى شىء من 
الددشة أن هذه هى a fall‏ السائدة فى أديار هم . وبالنسبة AAU‏ كان هذان 
الراهبان #وذجا نذا الأديار . وكانا يتحايان بالتفكير والمرح والانماج 
وحسن الية ONG ably‏ 

ويروى لا SI fe cod‏ غيور أنه فى أواحر القرن الثامن phe‏ كان 
قد Je‏ شعور بالاسنقارء alee‏ أيه » ولكنه عام felt‏ » فى كل »كان » 
محل التبجيل الذى كانت الأديار الكبرى قد به ف العالم ON SS HSI‏ 


إن ازدياد التسامح ati‏ أساساً من تدهور الإعان الدررى a‏ افق الشبل. أن 
نكر ن متدامحين إذا كا pK po‏ ثين . إن Cle‏ فولتير ی قضيى کالاس 
وسر فنس حرك عدداً هن حكام ed‏ إلى مطالبة الحكومة المركزية 
بتخفيف القواين ضد الر وتستانت » دم هذا بالفعل وم تلغ قوانين ا هر dab‏ 
ولكنها كانت ته بق بڈیء من الاعتدال . وترك ال هيجو نوت ف سلام کا كان 
فولتير قد اقترح » وأبدى برلمان تولوز ندمه » بتطبيق بدأ التسامح إلى 
حل eel‏ املك OP‏ , وأصدر بض الأسائفة ‏ مثل فيز جيمس أسقف 
سواسون VOV‏ س رسالة كهنوتية يدعو فما كل المسيحيين إلى اعتبار 
القاس ON al‏ 
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وأضى فولتير على الفلاسفة شرف هذا الانتصار» فكتب إلى ١54 abla‏ 
« أن الفلاسفة وحدهم هم الذين إلى حد ما هذبوا سلوك لتاس o‏ وإنه 
لولاهم لشهدنا مذحتين أو ثلاثا من مثل مذمحة سانت برثلميو ىكل MOY i‏ 
وينبغى أن نلاحظ مرة أخرى أن الفلاسفة أنفسهم كانوا أحياباً متعصبين» 
أن able‏ ومارمونتول حر ضا مالشرب على كبح جماح فريرون (/اه/11) 219 
وطلب إليه دالمير أن på‏ الدعوى القضائية على بعض نقاد الموسوعة 
( ۱۷۵۷ ) » وحثته هدام هلفشيوس على إسكات صديفة كانت قد عرضت 
بكتاب زوجها « الذكاء ) ۱۷٩۸‏ ۰ وق بعض المناسبات توسل فولتير إلى 
السلطات لإية ف حملات الث .ير مجماءة الفلاسفة والطعن ppd‏ والسخرية 
مهم , وبقدر ما كان هذا التشهير حقيقيا ‏ أى l‏ اءمؤذيا ‏ فقد كان 
لتوسلاته ما يبررها ٠‏ 


وكان i‏ عوامل أحرى غير الفلسفة انشر التسامح » op‏ الإصلاح 
l‏ على الرغم من أنه أقر العصب » خلق فرق وشيعا كثيرة » .كان 
بعضها قويا إلى حد الدفاع عن نفسه » إلى درجة أن التعصب Tob‏ 
ما جاوز حد الكلام ٠‏ وكان على هذه اأشيع والفرق أن تتجادل وتقرع 
الحجة بالحجةّ » وقبلت اختبار العقل كارهة؛ ورفعت من شأنه ٠‏ إن ذكرى 
الحروب « الدينية » فى فرنسا Laglig‏ وألانيا وما نتج عنما من خسائر 
إقنص ادية 6 حول ت كثر { من الزعماء الاقتصادييين والقادة السياسيين إلى 
التسامح ٠‏ ووجدت بعض مراك التجارة Ba‏ همير ج وأمستردام Odds‏ » 
أنه من اشمرورى أن تصبر على مختلف المذاهب والعقائد الى يعتنقها 
زبائهم الذين يتام لون معهم ٠‏ إن ازدياد قوة الدولة القومية جعلها أكثر 
إستقلالا عن الوحدة الدنية باعتبارها وسيلةللاحتفاظ بالنظام الاجماعى » 
واناشار التعرف على مختاف المدنيات واثثافات أضعف ثقة ك عقيدة 
أى احتكارها للإله » وفوق كل ذلك جعل تقدم العلوم من العسير على العقيدة 
الدينية أنتصل إلى القساوة والهمجية مثل محا كات محكة التفتيش أوإعدم 


E 
التأثبر ات ف دعاينهم من أجل التسامح‎ a as السحرة . وثقبل الفلاسفةبسرور‎ 
واستداعوا مق أن يدعوا بعض الفضل فى الانتصار » وكان مقياس نجاحهم أنه‎ 
بيا فى النصف الأول من القرن الثامن عشر كان دعاة الميجونوت لا يزالون‎ 
يعلقون عل أعواد المشائق فى فر نسا » حدث فى ۱۷۷۹ أو ۱۷۷۸ أن دعا ملاك‎ 

كاثوليكى سويسريا بروتستانتيا لأنقاذ الدولة . 

بو الهى_لاصة 
وهكذا نتبى كما بدأنا » إذ نرى أن الفلاسفة واللاهوتين- لااخارين 
EET‏ - هم انين كانوا تحاربرن معركة القرن الثامن عشر ket‏ 
وأننا “كنا على حق فى تسمية هذه الحقبة و par‏ فولتر » . قال كوندورسيه 
و إن الفلاسفة من متلف el‏ » إذ اعتنقوا ى wc‏ المصلحة العامة لبى 
البشر كونوا كيه قوية متحدة ضد أى وصف الخطأ أو أى لون من الظم 
والطغيان 6 و كانت على أبة حال كتيبة منحدة Gry.‏ روسو يتخل عن 
الحياه والسلطان e‏ وكان محاول التوفيق بين الفلسفه والدين . ولكنه كان 

دما صراعا من أجل النفس الإنسانية . ونتائجه بارزة بيننا اليوم . 

وق هذا الوقت ترك فولتير فرلى لانتصاره فى باریس (AYVA)‏ . 
إن الح ركه الى كان قد قادها أصبح لا الغلبة فى السيطرة فى محال SA‏ 
فى أوربا ووصفها فريرون عدوها اللدود بأنها « مرض العصر AM slay‏ 
وهرب اليسوعبون وولى الجانسينيون الأدبار » وتغيرت كل نغمة Cal‏ 
igs ill‏ . ونبج كل كاتب فى فرنسا تقريبا مج الفلاسفة » وسعى إلى كسب 
abe.‏ . وباتت الفلسفة حت مئات العنوانات وآلاف الشفاه » « إن Bole‏ 
مديح من فولتير: أوديدرو أو cel nae‏ وأعظم قيمة من نيل الحظوة 
عند أى أمير ومن عدافه 219 . ووقعت الصالونات والأأكادمية الفرنسية › 
بل حى وزراء الملك نفسه » أحيانا » تحت تأثير الفلاسفة . 

واحتال: الروان le Cote‏ اللتشفول إلى peal‏ ناتطمعا فى لقاء مشاهر 
الفلاسفة والاسماع إلى حديتهم » حى إذا عادوا إلى بلادهم نشر ول كار 


الجديدة , وهادو ذا هيوم él dJ».‏ من أنه igel‏ فولتر 3 كنس من 


بات 


آرائه » نراه ينظر al]‏ على أنه استاذ du‏ . وبعث روبرتسون إلى فرى 
بكتابه الم , شارل الحامس © وكان تشسرفيلد وهوراس وولبول 
وجاريك من بين المراسلين الكثيرين لفولتر فى إنجائرا . وأسهم سمولت 
وفرانكلين وغيرهما فى إعداد ترجمة إنجلدزية OW GL‏ فولتير فى سبعة وثلاثين 
علدا لنشرها فى dy. (WY) IAE]‏ أمريكا تأثر pure‏ الجمهورية 
الجديدة تأثر اعميقا بكتابات الفلاسفة . أما فى WUT‏ فيمكنك أن تستمع إلى 
ملاحظات جوته إلى اكرمان فى ۱۸۲۰ و ۱۸۳۱ : 

« ليس لديك فكرة عن مبلغ تأثر فولتير ومعاصريه العظام على فىشبالى») 
وكيف تسلطوا على ذهن العالم المتحضر بأسره ... إنه يبدو لى أنه شىء رائع 
عجيب حقا أن ترى أى رجال هؤلاء الذين ظهروا فى ميدان الأدب ى 
فرنسا فى القرن الأخير GY Ty.‏ الدهشة محرد النظر فى هذا . إا حركة 
التحول فى أدب عمره OF‏ الزمان » والذى كان آخذا فى المو منذ عهد 
لويس الرا.ع عشرحى أينع OV‏ وأثمر STs‏ اکلہ O‏ 


وشارك الملوك والملكات نى اهليل والتصفيق لفواتير » وتاهوا عجبا 
et‏ 2 عداد أتباعه . وكان él ja b‏ الأكر من‌أوائل من أدركوا Tayal‏ 
والان ف عام ۷ da‏ ثلاثين lule‏ من sl‏ قف عليه ف كل معاي 
شخصيتة و كل توقد ذهنه » هال فردربلك للانتصار فى الحملة ضد الرجس 
والعار . وقوضت أركان صرح HSL‏ من أساسها » . « وستدون كل 
il‏ فى حولياتها أن فولتير كان هو الذى أحدث هذا الانقلاب الجارى OVI‏ 
ف الرو ح الإنسانية فى القرذالثامن عشر ) OM‏ وشارك تكاتر ين الثانية قيصرة 
ر وسا وجوستاف اناف Ms‏ السويد فى هذا lel‏ 1 وثما ¿ly y‏ فيه أن 
الامير اطور جوز بف SUI‏ كان Usb‏ بفضل Ca‏ أ صا سجاته لامالاسفة » 
ولو أنه لم oy‏ عن نفسه jie‏ هذه الصراحة . وتسم المعجبون مقاليد السلطة 
فى ميلان وبارما ونابلی ومدريد » وكلها بلدان كاثوايكية . وف vat Wily‏ 
جرم الموقف بقوله : (إنى ليسرنى أن أشبد جمهورية مترامية الأطراف 
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oy‏ ذوى العقول AN‏ تتكون فى أوربا . إن الاستنارة تنتشر فى كل 
مكان e‏ 


إن فولشر نفسه وقد قهر فى نفسه التشاؤم الذى يصاحب كبر السن E‏ 
نراة يردد نغمة الانتصار : ( إن العقول الراجحة ASA ASA‏ حسنا 
كثيره الآن » وهى تنصدر الأم وتؤثر فى سلوك الجماهير . وان التعصب 
الذى طغى فى الأرض لينحسر سنة بعد سنة جوره الكريه . وإذا لي تعد 
الديانة الآن تشر الحروب الأهلية فأننا مدينون hip‏ للفلسفة وحدها . وبدأ 
الناس ينظرون إلى الصراعات الدينية وكأنها عرض فى مسرح العرائس فى 
السوق . إن العقل الذى ببسط ساطانه وحكمه » ينسف فى كل Bh‏ أى جور 
بعيض مؤذ cb‏ على الداع والاحتيال من جهة » وعلى الغباء من جهة 


; (YF) coal 


ولنوف الرجل حقه . اننا قد نسل بعد معر فتنا بتطرفات الثورةواسرافها 
وبرد الفعل الذى تلاها » بأن الفلاسفة ( باستثناء فولتتر ) كانت لدم ثقة 
متفائلة فى الطبيعة البشرية » وأمهم انتقصوا الان من قوة الغرائز الى تولدت 
فى آلاف yell‏ من عدم الشعور بالأمن ومن الوحشية والهمجية » els‏ 
بالغوا فى قوة التعليم لتئمية العقل ضابطا متحكما إلمحد كاف فى هذا الغرائز » 
وأنهم موا عن مطالب JEI‏ والعاطفة » وصمت آذامم عن صيحات 
المقهورين السا لعزاء OY!‏ » ولم يقيموا كبير وزن لاتقاليد والنظم الى 
انتجمما قرون من التجربة tly‏ » وأقاموا وزنا كرا للعقل الفردى الذى 
هو فى أحسن الطروف نتاج ald‏ قصيرة ضيقة محدو دة . وإذا كانت هذه 
تقديرات خاطئة خطيرة Yb‏ م تتأصل اق جرد زهو أو غرور فكرى » 
ولكن تأصات alls‏ فى طموح واسع GUY‏ فى إصلاح البشر وسن 
أحواللم . إننا مدينون لفلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ورما للفلاسفة الأ كثر 
عمقا ف القرن السابع pte‏ - بالحرية النسبية الى ننم عها فى الفكر والكلام 
والعقائد tal (Fs‏ مدينون لم بالفضل فى تضاعف ode‏ المدارس وال مكتبات 


5 Yo — 


والجامعات » وف مثات من الاصلاحات الإنسانية فى القانون والحكومة » 
وف ble‏ الجر مة والعلل والأدواء والأمراض العفلية . ونحن مديئون للم 
ولأتباع روسو بفضل الاستثارة العظيمة للذهن الى انتجت أدب القرن التاسع 

عثير وعاومه وفلسفته » وفن الحكم وإدارة شكون الدولة فيه pres.‏ 
استطاعت دياناتنا أن pet‏ أكثر فأكثر من اللحرافة البليدة الكئيبة واللاهوت 
الذى ayu‏ بالتعذيب Ker‏ أن تولى ظهورها لمعوقات التقدم وللاضطهاد» 

وتن الماجة إل طت متبادل فق غل تو اخ WT Ely‏ وسيب 
Nps‏ فإننا هنا OVI‏ نستطيع أن نكتب دون خوف ولا وجل » ولو مع شىء 
من اللوم , إننا إذا توقفنا عن تمجيد فولتر وتكريمه سلكون غيز جديرين 
بالحرية . 


فولتير 


فولتير 


CSi 


بنلدكت 


۷ سم 
ا E 4g‏ الفر دوس 


( شخصا الحوار البابا بندكت الرابع عشر وفولتير ) 
( المشبد : مكان فى ذاكرة البشر الشاكرة ) 


: إنى سعيد برؤيتك هنا ياسيدى » فعلى الرغم من أنك آذيت كشراً 


الكئيسة الى قدر لى أن أكون على رأسها طيلة Ake‏ عشر عاماء 
فقد أحسنت صنعا بشن الحملة على آثام الكنيسة وأخطاتها والمظالم 
الى ipl‏ جميعا فى عصرك . 


: أنت الآن كما كنت فى حياتك أرق البابوات حاشية pasty‏ 


صفحا . وإذا كان كل خادم من حدم الله مثلك لتحققت من 
أن آثام الكنيسة هى خاصية طبيعية فى الإنسان e‏ ولبقيت أجل 
esol,‏ هذا النظام العظم . وإنلك لتذكر أننى لمدة سين ule‏ 
po]‏ مت AE pull‏ % 


: أذكر ذلك » ولكنك اشتركت ف الهجوم علہم فى نفس الوقت 


الذى كانوا قل pai‏ | فيه oe‏ دسائسهم السياسية ¢ وكانوا 
يقفون فيه delay‏ فك Gad‏ الاك ayy‏ واناه , 


: كان جديرا لى أن أعرف أكثر من أن Gat‏ إلى جانب الجانسنيين 


فى تلك القضية . 


: حستاء أنت ترى الآن أنك أيضا قد e hÉ‏ مثل البابا 5 ov‏ 


وقد وجدتك معتدل المزاج » ges‏ أحدثك BU‏ بقيت أنا Lale‏ 
للكنيسة الى تخليت أنت عنها . 


: أن هذا يشوقى TAS‏ 
tol:‏ أن أرهقك لأنى سأطيل الحديث » ولكن تذكر کم 


. من مجادات‎ cit cull 


س YW‏ س 


wg‏ : كثي رأ ما تاقت نفس لزيارة رومه Sy ٠‏ کان din‏ أن تتحدث إلى. 


بندکت 1 


25 
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وكثيراً ما رخبت أنا فى التحدث معك . ونجدر فى أن اعرف 
Jt‏ تمتعت بذكائك وبراعتك » ولكن تألق ذكائك هو الذى 
ضللك . من pall‏ أن تسكون Whe‏ بأرعا af » Wadley‏ لايروق 
العقول النشيطة Ta‏ أن تقف إلى جانب التقاليد والسلطة »> 
وهناك ما يغرما بالنقد . حيث عكن أن تشعر بلذة النزعة الفردية 
والإبداع والجدة » ولكن F‏ الفلسفة يكاد يتعذر أن يكون 
الإنسان أصيلا إلا إذا كان Gls. Wak‏ لأتحدث إليك ؛ لابصفى 
كاهنا أو رجل لاهوت . ولكن بصفتى فيلسوفا يتحدث 
إلى فيلسرف . 


: أشكرك » لقدكان هناك كشر من الشلك فى كونى فياسوفا . 
8 لقد كنت حصيفا ‘ # تصطنع lepa‏ جديدا . وللكنك UKY‏ 


. فاحشا أساسيا‎ fh 


fali: 
لنت أله من الميسور لذهن واحد على مدى حياة واحدة أن‎ : 


بكتسب هذا القدر من المعرفة وعمق التفكير Whe at ec‏ 
لينصب نفسه حكما على حكمة الجنس pil‏ كله على تقاليد 
ونظم شكلما خيرة الناس وتجربمهم عبر القرون . فالتقاليد بالنسبة 
للجماعة هى عثابة الذاكرة للفرد . وكا أن أى خلل فى الذاكرة 
قد يؤدى إلى الحنون » فأن أية we‏ مفاجة للتقاليد قد تنزلق 
بالآمة بأسرها إلى هاوية الجنون » مثل فرنسا فى الثورة . 


: أن فرنسا d‏ تصب بالجنون © وكا ركزت 3 عفد من السنين 


على ما تراى من استياء وغيظ أثناء قرون من الظلم والجور > 
فضلا عن ذلك Ob‏ « الجنس » الذى تتحدث عنه ليس « ذهنا )» 


فولتير : 


فولتر 


فو لتر 
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بل هو مجموعة وتساسل لأفراد غير معصومين من e LL‏ 
وليست حكمة ال جنس إلا حموعة مركبة من أحطاء الأفراد وحسن 
Aral‏ »> وماذا حدد أى العناصر من هذا plahi‏ من الأفكار 
سينتقل إلى الأعقاب والذرارى ويسترعى التباه الزمن ؟ 

إن نجاح الأفكار واخفاقها فى GE‏ الجماعات والأمم هو الذى 
حدد البقاء لبعض الأفكار وفناء الباق . 

لست متأكدا » فرما كان التحيز متسربلا OY‏ السلطة هو 
الذى حدد فى KS‏ من OV‏ أى الأفكار يجب الاحتفاظ به » 
keys‏ منعت الرقابة ألفا بع UN tad ye Ryall ISIS‏ إلى تقاليد 


الجنس البشرى . 


: أظن أن خلفائى فكروا فى الرقابة وسيلة لمنع إنتشار الأفكار الى 


قد تقوض الأساس الأخلاق للنظام الاجماعى » والمعتقدات 
المؤثرة الى تساعد الناس على احهال أعباء الحياة Ob AY fy‏ 
مراقبينا قد ارتكبوا أخطاء جسيمة مثل ما حدث مع جاليليو ‏ 
ولو df‏ أرى أنا كنا أكثر اعتدالا معه مما سول اتباعك KES‏ 
من الناس أن يعتقدوا , l‏ 


: قد تكون التقاليد اذن tle‏ ظالمة وتكون حجر عثرة فى سبيل 


تقدم التفاهم . وكيف يتقدم الإنسان إذا حرم مناقشة التقاليد ؟ 


: رما كان علينا أن نناقش التقدم أيضا . ولكن فلنطرح هذه المسألة 


جانبا OY‏ مؤقتا . أعتقد أنه مجدر بنا أن نناقش التقاليد والنظم مع 
be >‏ على ألا pe‏ أكثر مما بى » ومع الحذر من أن الحجر 
O E‏ ضروريا لتدعم مانريد الابقاء 
به . على أن نعى Tels‏ حقيقة متواضعة 3 تلك هى أن رة 
oe‏ ا فرد عابر . 


: ومع ذلك فالعقل أجل نعمة أنعم الله مها علينا , 


بندكت 


ais 


: فو لتر‎ 
PS ky 


فولتير : 


بندكت : 


لم اواك 


: لاء الحب هو أكير نعمة . أنا لا أريد الأنتقاص من قيمة العقل 


ولكن جب أن يكون pale‏ الب لاخادم الغرور والزهو . 


: أنا غالبا ما سلمت ببشاشة العقل وسبولة انقيادة . أا jel‏ 


نزوعه إلى أثبات كل ما توحى به رغباتنا ٠‏ أن صديى البعید 
ديدرو كتب فى مكان ما أن حقائق الشعور أكثر ثباتا من حقائق 
العرض e hdl‏ إن المنشكاك الحقيى لأبد أن يرتاب فى العمل 
٠ Lal‏ ورا بالغت GUT‏ العّل OY‏ ذلك الرجل الحنون روسو 
بالغ ئی الو جدان ٠‏ وق ر ألى أن اخحضاع العقل الوجدان aal‏ 
ylas‏ | من اخحضاع الوجدان للعقل ١‏ 


: إن الإنسان » كل الإنسان » محتاج إلہما كلهما فى تفاعلهما . 


ولكنى الآن أنساءل هل لك أن تصاحبى إلى خطوة أبعد ؟ 
إلا نتفق معى فى أن انصع معرفة مباشرة هى معر فتنا أننا موجودون 
وأننا Ka‏ ؟ 

خسنا ؟ 

إذن نحن نعرف الفسكر بطريق مباشر أكثر ما نعرف أى 
شىء آخر . 

عجيب ! أعتقد أننا نعرف الأشياء قبل أن تشحول إلى انفسنا 
وثتبين أذا نسكر , 
ولكن اعرف بأنك حن تنظر فى نفسلك تدرك حقيقة dake‏ مام 
الأختتلاف عن المادة الى تميل أحيانا إلى أن ae‏ إلها كل شىء . 


of :‏ أشك فى هذا » ولكن استمر . 


: واعترف Laat‏ بان ما تراه حن تنظره فی داخل فك هو بعض 


من واقع الاختيار ومن حرية الإرادة . 


: أنت تنطلق بسرعة . أا الأب » لقد اعتقدت Sh by‏ نعمت 


وال کٹ 


بذكت 
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بدرجة معتدلة من الحرية » ولكن المنطق أرغمى على قبول 
القضاء والفدن , 


: أى أنك أخضعت ما oS af‏ مباشرة ا انيت إليه من عملية 


: أنا لم أستطع أن أدحض آراء صانع العدسات الصغير العنيد 


سبينوا . هل قرأت له ؟ 


: بالطبع قرأت . إن البابا لس مقيدا بقائمة معينة من الكتب ال مهذية. 
: أنت تعرف tol‏ اعتير ناه ملحدا ٠‏ 


: مجدر بنا ألا lt‏ النعوت والالقاب بعضنا على بعض . أنه كان 


محببا إلى نفسبى » ولكنه كان مكتثيا إلى حد BLY‏ . أنه 
رأى الله بطريقة شاملة إلى حد أنه لم بنرك Ve‏ للشخصية الإنسانية. 
أنه كان متدينا مثل أو غسطين » وقديسا عظما مثله . 


: إنى أحبك يابندكت . أنك أرحم به مى . 
: فلنتابع حديشنا » أسألك أن توافق على أن Sal‏ والوعى 


والأحساس بالشخصية هى Wy ah HEL sel‏ بطريق مباشر. 


: حسنا . . هذا مسلم به . 


: وعلى هذا أشعر بأنى عق ق رفض الادية والالاد والدرية ۰ 


: على هله الحقيقة‎ igs روح والديانة‎ lus J$ 


: فلنسم بكل هذا » فكيف نجيز تلك الحموعة الضخمة منالسخافات 


الى أضيفت Gade S]‏ اللكنشة قزنا عد COG‏ 


+ أنا أعلم أن هناك bbw‏ كثيرة وأشياء كثر ة لا تصدق » ولكن 


الناس كانوا يتصاحون من أجلها » وى كشر من الأحيان نجد 
الكنيسة فی تقبلها هذه الأعاجيب | eat Cis‏ المطلب العام 


فو لتر 


: dy 
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الواسع الأننشار ؛ وإذا أنت انتزعت من الناس المعتقدات الى 
بز لم اعتناقها »> فانهم سيعتنقون أساطر وخرافات لا ضابط 
ولا حصر ها . أن الديانة المنظمة لن مرع خرافة » بل تحول 
دونها . اقض على if‏ ديانة منظمة فسيحل علها هذه المتاهة من 
الحرافات الحلة الى تنشأ tae‏ على أبالة فى المسيحية وتزيد فى 
جراحها . ومع ذلك فى العلم أشياء لاتصدق أكثر مها فى 
الديانة , أهناك شىء أبعد عن التصديق من الأعتقاد ob‏ حالة 
بعض سدم Bly‏ ھی الى حددت وفرضت كل سطر d‏ 
رواياتك ؟ 


: وما بالك محكايات المديسن غير القابلن للاحتراق حن rt gh‏ 


فى النار » وحكاية القديس الذى ضرب عنقه ومشى ورقبته فى 
يده » وحكاية مرم الى رفعت إلى السماء ‏ أا POP‏ هذه 
الحكايات كلها . 


: أن معدتك كانت ضعيفة Ula‏ . إن الناس لا مجدون فما شيا 


عسيرا OY‏ هذه الحكايات جزء من عقيدة pela led‏ ومجدون 
فما بعض العزاء . وهذا هو السبب فى ألم أن يعبروك أذنا 
صاغية طويلا » حيث أن أنفاس erlo‏ لا تتوقف على الاصغاء 
إليك ‏ وهكذا ففى الصراع بين الإعان والكغر » ob‏ الإعان 
يكسب المعركة ile‏ . أنظر كيف تكسب الكثلكة غرب 
UI‏ » وتستعيد فرنسا الكافرة » وتسود أمريكا اللاثينية » 
ويشتد عودها فى أمريكا الشمالية »> حى فى أرض الحجيج 
والبيوريتانيين . 

uf‏ أرى tfc Ghat‏ الأب أن دیانتکم تستعيد مکانہا » لاعن 
طريق صدق عقیدتىکم > ولا عن طريق الجاذبية فى أساطي ركم » 
ولا بفضا, إستخدامكم البارع للمسرحية والفن »> ولكن 


PF 
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بفضل تشجيعكم الدفيق بشكل شيطانى للاخصاب بن الناس 
عندم . وأعتقد أن معدل التكاثر هو العدو رقم ١‏ للفلسفة e‏ 
نحن نتناسل فى الفاعدة GO yey‏ القمة . وخصوبة السذاجة زم 
حدة الذكاء , 


: أنت متخطىء إذا اعتقدت أن معدل التكاثر هو سر نجاحنا . فان 


شيا أعمق من هذا بكثير موجود. ضما . هل أخصرك BU‏ بعود 
كل الأذكياء فى كل أنحاء للعالم إلى حظيرة الدين ؟ 


: لأمهم تعبوا من i‏ لتفك, . 


بندكت : لا ء ليس هذا ناما » إنهم إكتشفوا أن فلسفتكم لبس لها جواب 


إلا الجهل واليأس . ويدرك العقلاء أن كل المحاولات فيا أسماه 
أخوتكم : الأخلاق الطبيعية » أخفقت . وقد نتفق أنت وأنا على 
أن الإنسان ولد وفيه غرائز نميل إلى النزعة الفردية تكونت فى 
آلاف السئين من الظروف والأحوال البدائية » oly‏ غرائزه 
الاجماعية ضعيفة نسبياً » ly‏ شريعة قوية من الأخلاق والقوانين 
مطلوبة لرويض هذا الفوضوى ingah‏ » ونحويله إلى مواطن 
wale‏ مسلم . إن علماء اللاهرت عندنا أسموا هذه الغرائز الى 
تنسم بالازعة الفردية « الحطيئة الأصلية الأولى » الموروثة عن 
WLT a‏ الأولين » » أى أوائك الناس المرهقين الذين لاعضعون 
لقانون » la Gas all‏ للخطر e‏ الصيادين لين كان ere Lis‏ 
أن يكونوا Tela‏ على أهبة الاستعداد للقتال fully‏ من أجل الطعام 
أو الرفاق » وأن يكوئوا مولعين بالاكتساب والمشاركة e‏ وأن 
يكونوا قساة إلى حد العنف » لأن أى نظام ele‏ ساد bork‏ 
كان لابد أن Ji‏ ضعيفاً ؛ ولكن علهم أن يعتمدوا على أنفسوم 
فى الأمن على حيائهم وممتلكاتهم , 
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فولتر : أنت لانتحدث كا يتحدث البابا . 


بندكت : قلت لك إنه ينبغى علينا أن نتحدث كا يتتحدث الفلاسفة . فالبابا 


ry 


of Xe Tal‏ يكون فيلسوفا » ولسكن عليه أن أن يعير عن نتائج 
الفلسفةلابلغة مفهرمةالناس فحسب »بل كذلك بلغة خليقة بالتأثير على 
عواطفهم وسلوكهم . نحن ٠ةتنعون ‏ والعالم كله پعود الينا BY‏ 
بعلم - بأنه ليس ثمة قانون del‏ من وضع الإنسان بشكل 
صريح معيرف به » بمكن أن يؤثر بدرجة كافية Go‏ يضبط 
3 يتحكم J‏ الدوافع غير الاجماعية فى الرجل الطبيعى . إن ااناس 
عندنا محكومون فى حياتهم الأخلاقة - ولو أن هذا لا يلتم مع 
الجسد ‏ بقانون أخلاق تعلموة وهم أطفال فى طور التشكيل » 
باعتباره Te pe‏ من ديهم ¢ واعتباره من عند الله لامن عنديات 
الإنسان . أنت تريد أن DEW bat‏ وتنبذ اللاهوت » ولكن 
اللاهدوت هو الذى بجعل الأخلاقيات تستقر فى أعاق النفس . 


ويجب أن Leb‏ القانون HEV‏ على أنه جزء لايتجزأ من الاعان 


الديى الذى هو gel‏ ما die‏ الإنسان » لأنه عن طريق هذا 
الاعان وده تكتسب الحياة معی a) pay‏ سامية تعرز وجودنا 
وتضى عليه شرفا ونبلا . 


: وعلى هذا ابتدع موسى أحاديثه مع الله . 


بندكت : إن الذهن الناطج لايوجه مثل هذا السؤال 
فولتير : أنت على حق تماما . 
بندكت : إن أغتفر لك UR:‏ الفطير غير welll‏ . إن حمورالى وليكور غوس 


( مشرع tb pal‏ فى القرن التاسع ق . م ) ؤنوما وبومبليوس 

كانوا بالتأكيد على Ge‏ فى أن يضعوا للأخلاق أساسا دينيا حى 

لأتنبار تحت ob nal‏ المتواصلة من أقوى غرائزنا ٠‏ وأنت 

نفسك قبات هدا <ين تحدثت عن إله Gab‏ ويعاقب ؛ إنك 
l‏ ) م 18 - iañ‏ الحضارة ) 


فولدر 


by 


Yvi —‏ — 
أردت أن بتمسك لخدمك بالدين 5 ولكنك cob‏ أن أصدقاءك 
عكن أن بعيشوا بلادين . 


: ما زلت أرى أن الفلاسفة a Ke‏ أن يستغنوا عن الدين . 
: م أنت ساذج ! هل الأطفال Jal‏ للفلسفة ؟ هل يستطيع الأطفال 


أن يفكروا ويتأملوا ؟ إن اهتمع مؤسس على CASHEW‏ 
وهذه مؤسسة على الشخصية » والشخصية تتكون زمن الطفولة 
والشباب . قبل أن يكون fell‏ موجها ومرشداً بزمن طويل . 
وينبغى أن نغرس الفضيلة فى الفرد حين يكون صغيراً مطواعا 
غض الأهاب » حيث تكون الفضيلة والأخلاقيات قوية إلى 
حد يسمح بمقاومة نوازعه المشربة بروح الفردية . بل حى 
تفكيره الفردى . أخشى أن تكون قد بدأت تفكر بسرعة . 
والعقل عمل فردى أسامى e‏ وإذا لم RS‏ وتضبطه الأخلاق 
فانه مكن أن gje‏ مجتمعا إربا . 


: إن بعض أحسن الرجال فى عصرى وجدوا أن العقل فضثلة 


وأخلاقيات كافية . 


: كان هذا قبل أن يتغلب العقل القائم على il‏ عة الفردية والزمن 


على آثار الديانة . إن Ta‏ قليلا من الناس مثل سبينوزا وبيل 
ودی هواباخ وهلفشيوس قد يكونون قد عاشوا حياة طيبة بعد 
تخلهم عن دين آبائهم » ولكن من يدرينا أن فضائلهم لم تكن 
نتيجة تعليمهم الديى ؟ 


: كان Sha‏ مئات من الناس المعاصرين لى » من كانوا خليعن 


4 وعقيد )م الكاثوليكية‎ a! على للرغم من تعليمهم‎ Cp yee 
. مثل الكارديئال ديبوا ولويس الحامس عشر‎ 


: الذين كتبت عنهم مدعا يشر الاشمئزاز . 


nd خو‎ 


فو لدير 


— Yə — 


واحسرتاه! نم + كنت مثل بعض رهبانکی ۰ استخدمت بعض 
حيل pats‏ ثقية لأصل الى ما شعرت UE ah‏ طيبة . 


: مهما يكن من أمر » فليس ثمة شك فى أن هناك آلافا من 


الناس ممن يتمسكون بالعقيدة القوبمة » Ge‏ ومن يواظبون على 
كل الطقوس » Se‏ أن يكونوا fT‏ خطائين وعرمين 
عريقين d‏ الإجرام . إن الدين ليس علاجا معصوما من الحأ 
للجر عة » إنه ليس إلا محرد عون فى المهمة الشاقة » مهمة تمدين 
الإنسان . وأننا لنعتقد أن الناس بدون الدين يمكن أن يكونوا 
أسوأ بكثير مما هم . 


: ولكن تلك الفكرة الرهيبة » فكرة الجحم . حولت الإله إلى 


إلى غول بشع أ شد قسوة من أى مستبد غاشم فى التاريخ . 


: أنت wae‏ هذه الفكرة ولكنك إذا عرفت الئاس معرفة 


أكثر وأفضل » لأدركت أنه يجب إر هاءهم'بالمخاوف والعقاب , 
أن رأس Ble KH‏ الله . وعندما فقد إتباعك هذا اللموف 
بداؤا يتدهورون ويفسدون . إنك كنت محتشا معتدلا Tues‏ 
فى فسقاك وفجورك » وكان نمة شىء حميل فى علاقتاك الطويلة 
ele‏ دی alld‏ » ولكن علاقاتك مع إبنة أختك كانت ald‏ 
محرية . ولم تجد شيئا يستحق اللوم ى سلوك صديةاث الفاجر 
الداعر الدوق دی ريشيليو . 


: وكيف كان يمكن أن ألومه ؟ إذن لتعرضت قروضى الخطر . 


: أنت لم ممتد بك زمنك لتر ىكيف أن الإلحاد قارب أن be‏ من 


الإنسان أحقر حيران . هل قرأت المركيز دی ساد ؟ أنه pid‏ 
الثورة الفرنسية نشرثلاث قصص )1( أوضح فما أنه لو لم يكن 


— YY — 


هناك إله لكان كل شىء labs‏ اللهم إذا كشف وكلاء القانون أمره. 
وأشار إلى أن Les‏ سن الأشرار bt‏ تردهر أحو لم فى الدنيا » 
وكشراً من الطيبين الفضلاء يعانون ويشقون » وعلى ذلك فإنه إذا 
لم يكن ste‏ نة أوثار E‏ ل ل ot‏ تكون طيبين 
لنسىء إلى ملذاتنا . وانتهى إلى أنه إذا لم تكن الإرادة حرة فليس 
هناك مسئولية أخلاقية » وليس هناك ne‏ أوشرء بل هناك 
kä‏ ضعفاء وأقوياء والدير هو الضعف » والضعف هو الشر » 
o>‏ :ولو Woe‏ يد القوى - لذة ئى استغلال الضعيف ماييررها. 
وحاول أن ينبت أن الفسوة أمر طبيعى وأا WE‏ ما تكون 
سارة مرضية . وهكذا أقر كل ضروب اللذة » ما ى ذلك أحط 
ألوان الاحراف وأبغضه » حى بدا آخر الأمرأن tl‏ الأعظم 
يككن فى إبقاع الألم وتلقيه » أسلوباً من أساليب اللذة الخنسية . 


فولتير : كان لراماً أن يضر بهذا الرجل بالسوط حى موت. 


بندكت : 


نعم إذا استطعت الإمساك به . أما إذا لم تستطع ؟ فكر فى 
elt!‏ الی eA‏ والى ترنکب فى كل يوم » والى لاتكتشف 
والى تفلت دون عقاب مطلقاً » إنه من الضرورى أن يكون 
هناك قانون أخلاق منع الئاس من الإجرام حى لوأحسوا أ نهم 
فى مأمن من كشف aA‏ . فهل يكون عجيباً أن « عصر فولتير » 
أبعد العصور عن الأخلاق وأكثرها فسادا فى التاريخ . . ؟ 
آنا أن أذكر Ht‏ عن و غادتك » ولكن فكر فى اللاك ومنتدى 
غزلانه » وى الأدب الداعر الفاجر الذىكان بطع BAS OLR‏ 
ويتداول على أوسع نطاق» ويتلهف الناسحى النساء على شراثه : 
إن هذا الزاد الطائش » والإثارة ال+نسية تصبحان طوفانا TB‏ 
فى أزمان الكفر وأرضه . 


aay 


پندکت : 
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: يحب أن تعلم يا صاحب القداسة أن الغريزة tid‏ قوية جداً 


حى عند بعض البابوات lye‏ لابد أن نجد متنفساً على 
الرغم من أى قانون . 


: وبسبب قوة تللك الغريزة فامها تحتاج إلى ضوابط وقيود خاصة؛ 


لا إلى تشجيم قطعاً , وهذا هو مادعاثا إلى محاولة حصرها á‏ 
حلود الزواج المنظم > وعملنا كل ما ى وسعنا لجعل الزواج 
المبكر حيز الإمكان Sl‏ فى Klat‏ الحديئة تجعلون الزواج 
متعذرا للجميع اللهم إلا للطائشن ن المسرفين » أى ما بعدالوصول 
ees il> a dl‏ رمن طويل . ٠‏ ومع ذلاك ü jaf‏ كبح 
ماح الفريزة. idi‏ ية Realy as Gis A‏ لهم ؛ بإثارة خياهم 
> رة ots‏ 


: إن شبابنا لايضارون كثيراً حریہم ۰ 


أظنك ٠ the‏ إن الرجل الذى تعود على الإ لاط gad‏ غير 
المشروع قبل الزواج Tob‏ ما OS‏ زوجا bina!‏ مخلصا 6 
والمرأة الى ba‏ فى عرضها قبل الزواج لن ONS‏ زوجة hel‏ 
إلامن 0 الاستثناء» وهكذا نساق إلى إباحة الطلاق بشروط 
ca a‏ مدي الحياة » و as‏ تجعلون منه عقد عمل 
52 لأى من الطرفين أن يفسخهء اثر شجارعابر أوتطلعاً إلى رفيق 
ا ا Aol‏ ثراء ٠‏ إن كل بيت مفتحة الآن أبوابه كلها ؛ 
الأمر الذى بدعو إلى الانفصال ويشجع ale‏ . ووقع نظام clas‏ 
فى حالة من فوضى Ri: est ml LSM lal‏ يشكل كارثة 
لليساء vr sh‏ ض أركان النظام الأحلاق ‘ 


aig 


فور : 


بندكت 


ل2ت 
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: ولكن cla gl‏ بواحدة فقط أمر غر طبيعى وغير محتمل » أا 


الأب العزيز ; 


: وإن أى كبت للغريزة أمر غير طبيعى » ومع ذلك يستحيل قيام 


الحتمم دون كشر من هذه القيود » وأعتقد أن الرجل أو المرأة 
مع رفيق ( زوج ) واحد وعدة أطفال أسعد من رجل أو امرأة 
مع عدة رفاق وطفل واحد ٠‏ وكيف ينعم رجل بالسعادة وقد 
طلق زوجته الى فقدت جماها فى الحمل by‏ تربية أبنائه » oe‏ 
أثاره وجه جديد وقوام رشيق ؟ ١‏ 

ولكن بتحر يمك الطلاق يجب أن تتسامح مع iM‏ المنتشر انتشارا 
واسعا فى الأقطار الكاثوليكية . 


: نعم كن هناك ضعفاء مجر مون . حن ضعفاء بسبب AS‏ والتخل 


عن الإعانى » ورما كان الزلى أفضل من الطلاق » لأنه مبىء 
فى الظاهر by‏ متحداً آمنا للابناء » وينتطوى de‏ ار تباك وتشويش 
أقل الأسرة . ولكى أشعر fol‏ لأننا ل جد حلا أفضل . 


cul:‏ رجل مؤمن عاص Lal‏ الأب « Js ull‏ عن كل ما أملك 


)15 قدر لى إن أشاركك إعانلك وطيبة نفسك . 


; ومع ذلاك of‏ الصعب إقناعاك 1 JY yi! dls‏ اليأس Uli‏ من 


كسب الرجال الأذكياء اللأمعين أمثالاك » ممن تمرك أقلامهم 
مليونا من الانفس وتوجهها نحو الشر أو sl‏ . ولكن بعض 
أتباعاك Dyas‏ آعم على الحقيقة المرة الرهيبة . فإن فقاقيع 
التقدم إنفجرت فى OF‏ شد مزيدا من قتلى الرجال والنساء 
بالجملة . ومزيدا من إجتياح المدن وتخريما » ومن جر الفلوب 
وفسادها » أكثر من أى قرن آنحر نى التاريخ . إن التقدم فى 
المعرفة والعلم ووسائل الراحة والقوة ليس إلا تقدما فى الوسائل » 


فولتر : 


: Sy 


— شف — 


Nady‏ لم يكن مة Cm‏ الغايات والأغراض أو الرغبات فلن 
يكون التقدم إلا وما وخداعا . إن idl‏ يعمل على نحسين 
الوسائل م الغايات bout‏ الغرائز الى تنشكل قبل المولد 
OSs‏ قبل نمو 


آنا مازلت oe ot‏ ذكاء الإنسان » أننا سنحسن الغايات والوسائل 


م إذا صرنا أكثر اطمئنانا وأمنا على tale‏ 


: هل ستصبح bal AST‏ واطمئنانا ؟ هل ينخفض معدل الجر عة 


العنيفة ؟ هل الحرب أقل فظاعة وبشاعة من ذى قبل ؟ أنك 
Glas‏ بأمل كاذب فى إن قوة التدمير فى أسلحتكم سوف تعوة 

وتعوق أعداءكم عن الحرب . ولكن هل التقدم المتكاىء من 
السهم إلى القنبلة سيعوق الأمم عن تحدى بعضها بعضا حى الموت؟ 


إن تعلم الجنس البشرى سيستغرق عدة قرون . 
: فى نفس الوقت إنظر إلى الخراب الروحى الذى نشرته م 


ور ke‏ کان lia‏ كارثة أفظع من أى حر a wl‏ المدن اليس 
الالحاد مقدمة لتشاوم أعمق من أى تشاؤم عرفه المؤمنون ؟ وأنت 
أا gal‏ الذائع الصيت » ألم تفكر كثيراً فى الأنتحار ؟ 

نعم ) ees‏ أن أومن بالله » Gy‏ أعترف لك أن الله لم 
بعد شیا ف he‏ » 0 أيضا بفراع d‏ 
هو ضع ule}‏ طفولى 2 ولكن Jace‏ أن يكون هذا هو أحساس 
أفراد 3x3 á Sixt)‏ إنتقال oss + ha‏ حدفيدة bn‏ لاء 
المتشائمين سيم رحون ويسرحون فى حرية حياتهم » é es‏ 
سعادة أكثر من المسيحين المساكين الذين أظلمت orba‏ بالحوف 
or‏ الحم ` 

إن هذا الحوف لم يلعب إلا دورا صغيرا فى حياة الغالبية العظمى 
من المؤمنين . إن ما أثلج صدورهم هو ins‏ بأن ol Su‏ 


فولتر : 


ي ف 5 


و 


ولدكت 
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الموت لم تكن عبثا غير دی معى : بل مقدمة لحياة أكر تصحح 
وتشى فما كل المظالم والقساوات الدنوية » وسيكونون متمتعن 
بالسعادة والسلام مع من كانوا محبونهم ثم فقد وهم . 
نع كان فى هذا راحة تامة » مهما تكن خداعة . آنا لم أحس ہا 
لأنى أكاد لا أعرف والدنى ؛ ول ار والدى إلا نادرا » ولیس لى 
أولاد معروفوك . 


: أنت لم تكن رجلا كاملا » ولم تكن فاسفتك كاملة . هل عرفت 


bY الفقراء‎ bla یوما‎ 


: عرفا من الخارج فقط . ولكى حاولت أن أكون hau‏ 


وعونا للفقراء الذين عاشوا ى ضياعى . 


لقد كنت سيداً فاضلا » وفطنت إلى أن الإمان والعقيدة الى 
اعتنقها هؤلاء الذين إستخدمهم 3 شباياك والى لم فہا عزاء 
وسلوى 3 جب إن سداد عن yb‏ التعام cep‏ والقيادة ولكن 
فى نفس الوقت كان إتجيلك المدمر الذى لاأمل فيه فيا وراء 
القر يسود فرنسا بأسرها . هل أجبت يوما على سؤال دى 
y Marys‏ بعد أن علمت أنت أو إتباعك الفقراء أن add‏ 
الوحيدة الى مكنم الوصول I]‏ جب أن la silt‏ هم أنفسهم 
على الأرض أو ف الدينا . وبعد أن ذيحو حكامهم » ويظهر حكام 
جدد . guy‏ افقر بالأضافة إلى حال وفساد وعدم إستقرار 
أكير من ذى قبل » فاذ إذن تسمليع أن تقدم من عزاء للفقراء 
المغلوبين على أمرهي ؟ 


ut:‏ لم أحبد قتل حكامهم » وارتبت ف أن يكون الجدد أقرب 


شا بالقدامی » ولكن اسوأ سلوكا . 


APEE Liles bey ay ما‎ Ub Gaal Sy gil a] لق اقول‎ E 


من التجارب والميرات الى تراكمت Yay‏ الينا الأجيال . أنه 


as 


ينلكت 


فو لدير 


—YA\ - 


بعد كل انقلاب » سيكون هناك ثانية dale‏ وأناس e‏ وأغنياء وفقراء 
Tye‏ . نحن ولدنا جميعا غير متساوين » وكل إختراع جديد 
وكل تعقيد جديد يضاف إلى الحياة أو الفكر يزيد فى الموة بن 
البسطاء والدهاة البارعبن » وبين الضعفاء والأقرياء . إن us!‏ 
الثوريين المؤمنين LE‏ عن الحرية والمساواة والاخاء ولكن 
oda‏ الأقانم لا تتمشى مع بعضها البعض . لأنك إذا أفررت 
الحرية سمحت لاتفاوتات وعدم المساواة الطبيعية أن تنضاعف إلى 
تفاوتات وفوارق «صطنعة . فإذا حلت دون هله التفاوتات كان 
علياك أن تقيد الحرية » وهكذا تصبح lhe‏ العايا فى الحرية 
ستاراً للاستبداد Gy‏ تمرة هذا يصبح الأخاء جرد كلمة . 


: نم هو كذللك , 


Od] ire‏ ¢ ومن We‏ يقدم si +l je‏ الغالبية الى لا مفر من 


أن تكون تكون مغلوبة على أمرها ؟ هل نظن أنك ged‏ صا 
أو تؤدى دة الكادحين فى فرنسا وإيطاليا إذا pep]‏ بأن 
Mull ge pal‏ على جانب الطريق poles‏ وصودم الدينية 
وكام الاح jas‏ با معبى لها » وأن صلوامم 
موجهة إلى سماء خالية » وهل مكن أن تكون de‏ مأساة أشد من 
أنه جب على الناس أن يؤمنوا بأنه ليس فى الحياة شىء إلا EIE‏ 
البقاء وليس فما شىء AST‏ على وجه البقين إلا الموت . ؟ 


: أنا ait‏ شعورك أما الأب . لقد أثر فى نفسى وأزعجتى 


رسالة تاقيهاءن هدام دی تلموند UT,‏ أذكرها جيداً ؛ وجاء فما 
« أرى ياسيدى ألا يكيب فيلسرف Whe‏ إلا ليحاول أن dae‏ 
الجنس البشرى أقل شرا وأقل شقاء مما هو عليه . وأنث الآن 
تعمل على النقيض من ذلك تماما . أنث دانما تكتب ضد Sl‏ . 
وهو وحده القادر على كبح جماح pill‏ وتقدم الساوى والعزاء 


يلكت 


sy 


بالکٽ : 


فو لتر 


بندکٽ : 


FF 
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إذا ألم الاب » ولكن لی عانی كذلك GH ob‏ سيكون على 
مدى الأيام نعمة حتى للفقراء . 


: ان يكون Te GLI‏ إلا إذا بى صادقا عبر الأجيال . إن الأجيال 


السابقة تكذبك والأجيال القادهة ستلومك » بل إن المنتصرين 
فى صراع الحياة سيلومونك على إنتزاعلك الآمال من صدور 
المساكين وهى الآمال الى حلم على قبول المكانة المتواضمة 
d‏ جتمع مقدم إلى طبقات » وهو تقسم لامناص منه . 


: أنا لا أستسلم plat‏ الفقراء والمساكين خداعا مزدوجا على 


هذا النحو . 


حن لا تدعهم . أننا نعامهم الإعان والأمل والر والاحسان e‏ 
ولاك كلها نعم حقيقية فى حياة البشر . أنكم سخ رتم LAS‏ من 
التثليت » Sly‏ هل كانت لديكم يوما أى فكرة عن الراحة 
النفسية الى أحس ما GUM Gute‏ من الأنفس محرد التفكر 
فى أن الله نفسه قد dg‏ إلى هذه الأرض لإشاركهم آلامهم 
ومعانامم > ويكفر عن خطاياهم ؟ E emg‏ من ولادة العذراء c‏ 
وکن دل فى کل الأدب شىء محبب أو مؤثر أكثر رمز لبساطة 
النساء واعتدالهن ورمزا لحب الأم ؟ 


UT:‏ قصة حياة » ولو أنلك كنت قرأت كل Sale‏ النسعة 


والتسعين اوجدت Ci pel GT‏ بقيمة هذه الأساطير الى تبعث 
فى النفوس السلوى والعزاء . 

y ot‏ نسم Lal,‏ أساطير ERT oy A [A‏ الحقائق i‏ إن آثارها 
من بين أكثر الحقائق يقينا فى التاريخ . أنا لن أتحدث عن الفن 
والموسيى الان LA, t Als‏ عن wel‏ تراث الإنسان A‏ 


: كان gal‏ ممتازا . ولكن Axel‏ الجر جورية كانت the‏ كر ما كثيبا . 


YAY —‏ سه 


بندكت : لو أنك كنت أكثر عقا لقدرت قيمة طقوسنا وأسرارنا المقدسة . 


فو + 


فولتر : 


إن احتفالاتنا ga‏ بين المصلين فى مسرحية حية وأخوة تشجع 
على الوحدة » وأسرارنا المقدسة هى حقاً eal‏ على مسمى من 
أمارات أو علامات ظاهرية على نعمة وبركة Ebl‏ داحلية » وأنها 
لراحة نفسية AU‏ أن يروا طفلهم فى التعميد والتشيت مقبولا فى 
جماءة العقيدة العريقة وى ele‏ وهكذا توحد الأجبال فى 
أسرة لا محددها Fe re eee‏ فما بحس أنه وحيد . 
وإنه ان أجل el‏ للمخطىء أن يعرف مخطاياه ويتلق الغفران . 
oly‏ تقولون إن هذا لا يعدو أن يكون مجرد سماح له بارتكاب 
الذنب ثانية » ونحن نقول ob‏ هذا يشجعه على أن يبدأ حياة 
أفضل غر مثقلة بوزر الأثم . ألا يكافح أطباؤكم النفسيون من 
أجل ole)‏ بديل عن الاعثر اف لاسكاهن ؟ إلا خلقون مصابن 
بالأمراض العصبية قدر ما يعالجون ويشفون ؟ أليس جميلا إنه فى 
سر القربان المقدس بقوى الإنسان الضعيف ويتأثر بانحاده مع الله ؟ 
هل رأيت شيئا أجمل من ذهاب الأطفال لأول عشاء Shy‏ لم ؟ 


: لايزالك بزعجى ويضايقنى فكرة أكل الله › ألما Wa‏ 


عاداثت وحشية . 


: أنك لط مرة ثانية بن الأشارة الظاهرية الحارجية والركة 


اباطنية . ليس ثمة شىء ضحل مثل التحريف ٠‏ إنك تحكم على 
كل شىء من سطحه 4 وتظن أنه ميق : وقد ضلل هذا 
التحريف كل الحياة الحديثة . وى الدين مر العقل الناضج بثلاث 


قد تكون على حق . ولكن هذا لايرر نفاق أساقفتاك الآ مین 
االخطاثين » أو اضطهاد الفكر الصادق المستقم . 


— TA — 


بندکت : نم . كنا مذئبين . إن العقيدة طيبة لأغبار علبا » ولكن الثانمين 


sò 


ينذكت : 


فور 


. رجال ونساء عرضة للخطأ والأثم‎ Ye 


: ولكن إذا كان القائمون علا عرضة Uebel‏ » فلماذا يزعمون orl‏ 


معصومون مله ؟ 
إن الكنيسة تدعى العصمة فقط لأحكامها الوسمية الأساسية الموقرة 


جداً » وجب الكف عن الجدل فى موضع ما » إذا أريد للذهن 
أو col‏ أن يعيش 3 la‏ وسلام A‏ 


: وهكذا نعود ثانية إلى الرقابة AIL)‏ والتعصب الوحشى ell‏ 


اللذين كانا مصدر الأذى والملاك فى he‏ » ومبعث Stl‏ 


| والعار فى تاريخ الكئيسة . و ge‏ أن أرى أبواب Tle‏ التغئيش 


مفتوحة من جديك » 


: أرجو إلا يكون YS‏ كنا تقول . إن هذا كان يسبب ضعف 


البابوية » él OL‏ التفتيش كانت قاسية . إن حلفا كافحوا 
لوقفها . 


Tal ol pull :‏ مدان ٠:‏ أنهم نظروا برباطة جاش إلى قتل alte‏ 


المود أثناء الحروب الصليبية » ly By‏ مع دولة bad b‏ على 
قتل الالبيجنسيين ( طائقة iio‏ ازدهرت فى جنوب فرنسا 
فیا ببن 1180-1١7١‏ م وأخيرا قضى علا dogs‏ الزندقة ) . 
BU‏ نعود إلى عقيدة استطاعت على الرغم من كل سحرها idy‏ 
أن تولد مثل هذه الوحشية ومازالت تتغاضى عا ؟ 


: أننا شاركنا فى عادات عصرنا وسلوكه . وحن نشارك SOW‏ 


Dut‏ الأخلاق . أنظر إلى قساوسينا ¢ ie yest > Spal!‏ ممتازة 
من الناس ف pieda‏ وتبتلهم وساوكهم ç‏ 


: هكذا يقولون لى . ولكن رما كان هذا بسبب المنافسة . ومن 


يدرى هاذا سيكرنون عليه 4 حين A tsr‏ إنصار هم ذوو الأصل 


بندکتٽت 
sy‏ 


بندكت : 


: etl sles 3 fall : 


FF 


— YAo — 


العريق التفوق السياسى ؟ إن المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى 
من حقبئنا أشهروا بسمو GIES‏ لكنك تع كيف أصبحوا حن 
تسلموا مقاليد الأمور . إنهم قتلوا من أجل الحلاف الديى أناسا 
أكثر Ble‏ مرة ما JS‏ أباطرة الرومان . 


: إن قومنا كانوا SUT‏ بادئين فى التعلم » فلتأمل أن نفعل أفضل 


نما فعلوه فى المستقبل . 


ad:‏ أحدنت الكنيسة صنعا فى بعض الأحيان . ففى البضة الإيطالية 


أظهر بعض خلفائلك تسامحا لطيما نحو ASI‏ . ولم محاول غير 
المؤمنين أن محرموا المساكين من عقيدتمم الى AS‏ لم العزاء 
والسلوى. أنا من جانى لا أريد أن أدمر عقيدة الفقراء المساكين › 
وأؤكد للك أن هؤلاء المساكين لايطالعون كتبى . 


: بارك الله فى المساكين الفقراء . 


: فى نفس الوقت » ينبغى أن تغفر لى ولأمثالى إذا واصلنا مساعينا 


لتنوير أقلية كبيرة العدد إلى حد كاف e‏ مصممة على أن تحول 
دون تسلط الكنيسة مرة ثانية على أفكار المتعلمين . وسيكون 
التاريخ غير ذى قيمة لنا إذا لم يعلمنا أن نكون يقظين حذرين 
ضد التعصب الطبيعى فى ديانة تقليدية تستغل القوة . إلى أجلك 
وأقدرك acl‏ تقدير » أا الأب بندكت » ولكن يجب أن ابى 
كا آنا فولتر . 

ليغفر الله لك . 
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